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الحمد الله الكريم المنان المتفضل على عباده بجزيل النعم والإحسان, والـصلاة والـسلام 
 :وبعد, على سيد ولد عدنان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

توراه في الفقـه والتـي هـي فهذا ملخص لهذه الرسالة العلمية المقدمة لنيـل درجـة الـدك
المحـلى  كتابـه خلال من الأربعة المذاهب فقهاء )هـ٤٥٦ت(الظاهري حزم ابن اماتإلز(: بعنوان

ً جمعا ودراسة وتقويما−)الدماء والقصاص والديات إلى نهاية كتاب الحدود: من أول كتاب ً. 
 .اشتملت هذه الرسالة على مقدمة, وقسمين, ثم الخاتمة, ويليها الفهارس التفصيلية*

يار الموضوع وأهميته, والدراسات الـسابقة, وخطـة البحـث, وفيها أسباب اخت: المقدمة
 .ومنهجه

 : وبابينًيحوي تمهيدا :القسم الأول من الرسالة
 :التمهيد ويشتمل على فصلين

 .حياة الإمام ابن حزم: الفصل الأول
 .»المحلى«دراسة موجزة عن كتاب : الفصل الثاني
يـث تعريفـه, وأركانـه, وشروط وهو دراسة تأصيلية عن الإلـزام, مـن ح: الباب الأول

 .صحته, وأقسامه, ومسالكه, وثمراته
 عليهـا ابـن حـزم إلزاماتـه فقهـاء ىبنوهو في بيان القواعد الأصولية التي : الباب الثاني

  .المذاهب الأربعة من كتاب الدماء والقصاص والديات إلى نهاية كتاب الحدود من المحلى
)  فقهاء المذاهب الأربعة الظاهريزامات ابن حزمإلجمع ودراسة وتقويم : (القسم الثاني

 . »المحلى«من أول كتاب الدماء والقصاص والديات إلى نهاية كتاب الحدود من كتاب 
 .وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج: الخاتمة

 .وهي فهارس كاشفة عن مضامين الرسالة: الفهارس التفصيلية
 .والحمد الله على توفيقه وامتنانه 

 :إشراف  :ةالطالبد إعدا  
 حياة بنت محمد علي خفاجي/ د.أ  صالحة بنت دخيل االله بن بريك الصحفي  
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Thesis abstract 

Praise to Allah  who blessed his slaves with his favors and peace be upon his 
messenger Mohammad , his family and fellowmen.  

      This abstract is dedicated for the academic thesis to attain the PhD. degree in 
jurisprudence under the title of ( the obligations of Ibn Hazm Alzahiri to the  clerics of 
the four  doctrines of Islamic jurisprudence  through his book " Almahaly " from the  
start of the book of  death penalty and death money to the end of the book of criminal 
penalties. ) by means of assembling , studying and evaluating.  

This thesis in hand is composed of an introduction , two sections , a conclusion and a 
detailed index of the contents.  

Introduction: the reasons   behind the selection of  the topic and its importance and 
the previous pertaining studies , the thesis plan and its approach.  

Section one of the thesis including a  preface  and two parts:  
Preface including two chapters  
Chapter one: a biography of Ibn Hazm.  
Chapter two: a concise  study on the book " Almhaly "    
 Part one: a concentrated study on obligation by means of  its definition,  its 

conditions  , its sections  , its course of action and its results.  
Part two: an illustration of the basic rules upon which Ibn Hazm built up his 

obligations to the jurisprudence clerics of the four  doctrines through his book " 
Almahaly " from the  start of the book of  death penalty and death money to the end of 
the book of criminal penalties.  

Section two " ( a study  and evaluation o through his book " Almahaly " from the  
start of the book of  death penalty and death money to the end of the book of criminal 
penalties. f the onligations of Ibn Hazm for the clerics of the four Islamic jurisprudence 
clerics  from  the first book  of blood and criminal penalty rules to the end the criminal 
law  drom the book entitled , Almahali. 

Conclusion:  including all the main results  
Indexes:  The indexes are helpful to students  to uncover the contents of the river.  
Praise to Allah ,  the lord of the world, for  his generosity with me.  

Prepared by  student: 

SALEHA DUKHAILALLAH  BURAIK ALSUHUFI   
Supervisor: Prof. Dr / HAYAT MUHAMMAD ALI KHAFAJI 
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  ... بخالص البذل والعطاء... بكل الحب والوفاء
  :الغرس وثمار هذا الجهد أهدي جني هذا 

إلى مـــن ربيـــا�ي في الـــصغر، وســـهرا علـــى راحـــتي، وكا�ـــا خـــير معـــين لي 
  . بدعائهما ا بعد

إلى والـدي الغـالي ذلـك المربـي الـذي أ�ـار لي الطريـق، وعلَّمـني الإسـلام عقيـدة           
  .، والذي وافته المنية قبل أن يرى هذه الثمرةوسلوكاً

 أســأل ا    ــادة في ــه، وزي ــاً في صــحيفة أعمال  أن يكــون هــذا الجهــد ثواب
  .حسناته

إلى ... إلى مــن حملــتني وهنــاً علــى وهــن، إلى مــن جعــل برهــا طريقــاً إلى الجنــة   
أن والدتي الغالية عذراً فقد عجز اللسان عـن الـشكر، فأسـأل ا جـل في عـلاه                   

 تعـك أن يم د ا في عمرك على طاعته، و      ن يم  وأ يجعل ما قدمتي في ميزان حسناتك،     
  .بالصحة والعافية، اللهم آمين
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إن الحمد الله, نحمده ونستعينه ونـستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن 
 له, ومن يضلل فلا هادي لـه, وأشـهد أن لا إلـه ّسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل

 .ًإلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 :وبعد

ًفإن من أجل نعم االله على العبد أن ييـسر لـه طريقـا إلى العلـم الـشرعي الـذي بـه 
حياة القلوب, وإرضاء علام الغيوب, واستغفار ملائكة السماء, وجميع الخلائـق حتـى 

يتان في الماء, فالاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات, وخير ما صرفـت إليـه العنايـة, الح
: I  U   Tوأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات, فإنه طريق معرفـة الخـالق, قـال 

f  e  d    c   b   a   `_  ^  ]  \  [  Z     Y   X   W     VH)١( 
 . أخلص فيه وابتغى به وجه االله تعالىوهو أول أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة لمن

وإن علم الفقه والأحكام لمن أشرف العلوم التي رسـخت بهـا دعـائم الإسـلام, 
ّ على سائر الشرائع, وأجل ما شمر لتحـصيله البـاحثون ذوو وعلت بها شريعة محمد 

ْالهمم العالية, إذ هو لباب المصدرين النيرين ِّْ ُ: 
 . المأمور بالبيان كتاب االله الفرقان, وسنة رسوله

وقد ضرب علماء هذه الأمة أروع الأمثلة في ذلك, إذ كان لهم إسهام بارز وحـظ 
ُّوافر في الفقه, نتج عنه ثـروة فقهيـة هائلـة تـشهد بتـضلعهم وتمكـنهم في هـذا المـضمار, 
وتؤكد تفردهم بالتدقيق والتحقيق في هذا المسار, وكان من بين أولئك الأفـذاذ الإمـام 

, الـذي بـرع في علـوم الـشريعة )هــ٤٥٦ت( علي بن أحمـد بـن حـزم الظـاهري العلامة
ًوغيرها, حيث خلف لنا كتبا قيمة في علوم مختلفة, وكان مـن بـين تلـك الكتـب كتـاب  ً ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨(الآية : سورة آل عمران  )١(
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 الذي يعتـبر ديـوان مـن دواويـن الإسـلام العظيمـة التـي ينبغـي العنايـة بهـا, ,»المحلى«
رو في ذلك فهو من أكثر الكتـب حكايـة والحرص عليها, والإقبال على خدمتها, ولا غ

 وكثير من كبـار الفقهـاء الـذين صـارت −رضوان االله عليهم−لفقه الصحابة والتابعين 
 .مذاهبهم شبه منقرضة, ومن بعدهم من الأئمة الأعلام

ولما آن أوان اختياري لموضوع الرسالة في مرحلـة الـدكتوراه, أخـذت أبحـث في 
 فيها, فوقع في نفسي أن أكون ضمن الفريق المنـاط عدد من الموضوعات, وأقلب النظر

ــه دراســة إلزامــات ابــن حــزم فقهــاء المــذاهب الأربعــة في كتــاب   وقمــت ,»المحــلى«ب
 فاستحسنوا التسجيل فيه وشجعوا, وبينوا باستشارة بعض أهل الرأي والاختصاص,

ز بالإلزام م البار مؤلفه من الاهتمامتاز بهاًلي أهمية الكتاب وقيمته العلمية فضلا على ما 
ًا وتطبيقا, فاستخرت االله حيث اعتنى به نظر ً وعزمت على أن تكون هذه الإلزامات 

ــدكتوراه ــة ال ــي في مرحل ــا,ًموضــوعا لبحث ــاهري« : وعنوانه ــن حــزم الظ ــات اب  إلزام
 فقهـاء المـذاهب الأربعـة مـن خـلال كتابـه المحـلى مـن أول كتـاب الـدماء )هـ٤٥٦ت(

ً جمعا ودراسة وتقويما−» اية كتاب الحدودوالقصاص والديات إلى نه ً. 
 ,وأهميتــهلتــي دفعتنــي لاختيــار هــذا الموضــوع وفــيما يــأتي بيــان للأســباب ا

 . ومنهجه, وخطة البحث,والدراسات السابقة

  אאאאWW
 النافعة التي جمعـت فقـه  القيمة لابن حزم يعد من الكتب»المحلى« أن كتاب −١

ئمة الأعلام بعدهم, فدراستي لمسائله الفقهية المليئة بالإلزامات التي ألـزم السلف والأ
, وخدمتي لها تعود بالمنفعة لي, مـن حيـث الاسـتفادة مـن قـراءة )١(بها ابن حزم الفقهاء

 .الكتاب واستكشاف ما فيه
 ــــــــــــــــــ

ذكـر شـبه (قد يورد ابن حزم في المسألة الواحدة ما يربو عـلى سـتة إلزامـات لمـذاهب شـتى; كـما في مـسألة   )١(
 ).٣٨٦−٣٧٨ /١٠: (من المحلى) العمد وديته
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ًيبرز هذا البحث التطبيقات الأصولية في الفروع الفقهية كحقيقة واقعة بعيدا −٢ ُ
ــة عــن تك ــة الواقع ــاء في ضرب الأمثل ــسط بعــض الفقه ــف بعــض الأصــوليين, وتب ل

 .)١(والنادرة, بل حتى المستحيلة
ُالمكانة العلمية للمؤلف, ومنزلة كتابه عند الظاهرية وغيرهم; فابن حزم يعد −٣

الإمـام ًممثلا للمدرسـة الظاهريـة التـي تقابـل الجمهـور بمدارسـه الأربـع, وقـد اعتنـى 
ً عناية فائقة نظـرا وتطبيقـا, وامتـاز بقـوة الحجـة والمحاجـة, وألـف في حزم بالإلزام ابن ً

ُذلــك مؤلفــا خاصــا يلــزم بــه القــائلين بالقيــاس بقــصد نقــض أصــلهم; وهــو كتــاب ً ً :
 .)٢(»الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس«

 لمسائل الإلزام في كتـاب ًوتبرز أهمية هذا البحث أيضا في كونه دراسة تحليلية−٤
ًالمحلى, وتتبعها, وإصدار الحكم تجاهها قبولا وردا, وهذا هو الفرق الجوهري بين هذه  ً ُ
الدراسة, وبين الجهد الذي يعد بحق اللبنة الأولى في هذا المجال; وهو دراسة الباحـث 

فـؤاد بـن يحيـى هاشـم, إذ تميـزت رسـالته بخدمـة الجانـب النظـري وتأصـيل /الأستاذ
 .لإلزام, أما جانب دراسة الإلزام وتقويمه فهو عملي في هذا البحثا

 تناول إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة بالبحث والدراسة, يبـين في −٥
نهاية كل مسألة الثمرة من هذا البحث, والمتمثلة في الخروج بنتـائج مفـصلة عـن مـدى 

ألـزم بـه ابـن حـزم فقهـاء المـذاهب ًدقة وصدق هذه الإلزامات, وتتمثل أيضا في أن ما 
الأربعة أهو حق يلزمهم, أو هو مغالطة وضرب من الجـدل لـدفع قـولهم? سـواء كـان 
َّذلك في إيراده تناقض أصولهم المقررة مع فروعهم المدونـة, أم في إيـراده تناقـضهم بـين 

  المتباينة?ريعاتهمفت
ــات,−٦ ــةالباحــث  يكــسب  أن الخــوض في موضــوع الإلزام  صــولالأب معرف
 واللغة والحـديث والتخـريج, ويعطـي الـدارس لهـذا الموضـوع ملكـة  الفقهيةوالفروع

 ــــــــــــــــــ
 ).٦(ص: ية وتطبيقيةبتصرف من رسالة الإلزام دراسة نظر  )١(

 ).هـ١٤٢٥(محمد زين العابدين رستم, بدار أضواء السلف بالرياض, سنة / د: مطبوع, بتحقيق  )٢(
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 .أصولية فقهية هي مطلب لكل باحث في الشريعة الإسلامية
ًومما شجعني على اختيار هـذا الموضـوع ورغبنـي للكتابـة فيـه أيـضا, أن هـذا −٧

ب في هذا الموضـوع الموضوع هو امتداد لسلسلة من البحوث التي بدأها زملائي الطلا
فأردت أن أسهم في هذا الموضـوع, لعـل االله أن ينفـع بـه القـراء والبـاحثين, والإسـلام 

أذكر منها حتـى » المحلى«والمسلمين, وقد نوقشت رسائل علمية في جزئيات من كتاب 
 :تاريخ كتابة هذه السطور التالي

الطهـارة مـن  إلزامات ابن حزم الظاهري فقهـاء المـذاهب الأربعـة في كتـاب −١
 ضـيف االله بـن عـامر بـن سـعيد الـشهري, / للباحث الـدكتور;)ًدراسة وتقويما(المحلى 

 .هـ١٤٣٢رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى, نوقشت عام 
 إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء, من خلال كتابه المحلى مـن أول كتـاب −٢

محمـد بـن شـديد / الـدكتور للباحـث;)ًدراسـة وتقـويما(الصلاة إلى نهاية كتاب الزكـاة 
 .هـ١٤٣٣الثقفي, رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى, نوقشت عام 

 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة في كتـابي الـصيام والحـج −٣
ًجمعا ودراسة وتقويما(من المحلى  فخـري بـن بريكـان بـن بركـي /  للباحـث الـدكتور;)ً
 .هـ١٤٣٤القرى, نوقشت عام  رسالة دكتوراه بجامعة أم ,القرشي

ومن الرسـائل المـسجلة في نفـس الموضـوع ولم تنـاقش حتـى تـاريخ تـسليم هـذه 
 :الرسالة, مرتبة على أبواب المحلى

 المحـلى هخـلال كتابـإلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة مـن  −أ 
 الـدين بيكـر, وقـد سمراء بنت نور/  للباحثة ;الإكراهمن كتاب الجهاد إلى نهاية كتاب 

 .هـ١٤/٦/١٤٣٠سجلت بتاريخ 

إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتاب المحلى  −ب
عبـداالله بـن عابـد المـالكي, وقـد /  للباحـث;من كتاب القرض إلى نهاية كتاب الوكالـة

 .هـ٣/١١/١٤٣٢سجلت بتاريخ 
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ربعة من خلال كتاب المحـلى  إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأ−ج 
حــسن بــن عــلي الفقيــه, وقــد /  للباحــث;مــن كتــاب المــضاربة إلى نهايــة كتــاب الــسلم

 .هـ٣٠/١٠/١٤٣٢سجلت بتاريخ 

 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خـلال كتـاب المحـلى −د
ْمــن كتــاب الهبــات إلى نهايــة كتــاب صــحبة ملــك اليمــين  عــلي ســليمان بــن/  للباحــث;ِ

 .هـ٢٣/٦/١٤٣٣الفيفي, وقد سجلت بتاريخ 

 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتاب المحـلى −هـ 
فاطمـة بنـت قاسـم الأهـدل, / من كتاب الفرائض إلى نهاية كتاب الشهادات; للباحثة

 .هـ٢٤/٦/١٤٣٣وقد سجلت بتاريخ 

الأربعة من خـلال كتـاب المحـلى  إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب −و
لـيلى بنـت عـلي الـشهري, وقـد / من كتـاب النكـاح إلى نهايـة كتـاب الطـلاق; للباحثـة

 .هـ٢٤/٤/١٤٣٢سجلت بتاريخ 

  אאאאאאאאWW
 ;»لإلــزام دراســة نظريــة وتطبيقيــة مــن خــلال إلزامــات ابــن حــزم للفقهــاءا« −١
 فيها بدراسة نظرية تأصيلية للإلـزام, ثـم عقـد  فؤاد بن يحيى هاشم, وقد قام/للباحث

وقـام » المحلى«ًبابا في نهاية بحثه ذكر فيه عشرة نماذج من إلزامات ابن حزم للفقهاء من 
 .بدراستها

وتعتبر هذه الدراسة حجر الأساس الذي انطلق منه الباحثون لدراسة إلزامـات  
 .ًت سابقا لهذه الدراساتابن حزم لفقهاء المذاهب الأربعة دراسة علمية, وقد أشر

 أمـا بحثـي فهـو مـن أول ,»المحـلى«وهذه الدراسات تناولت جزئيات معينة من 
 وهـذه الرسـائل هـي أقـرب ,كتاب الدماء والقصاص والديات إلى نهاية كتاب الحدود

ًالدراسات لصوقا بموضوع بحثي, وما عداها فهي دراسات حول فقه ابن حزم عامة, 
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 وأذكـر منهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر, ;»المحلى«مة لكتاب أو هي أعمال تتالت خد
 :التالي

ــن حــ−١ ــا أنكــره اب ــه الإتأصــيل م ــاء مــن خــلال كتاب  ;)١(حكــامزم عــلى الفقه
 عبدالمحسن بن محمد الـريس, وبـالاطلاع عـلى هـذا البحـث وجدتـه بحـث /للباحث

ضـافة إلى  بالإ,»المحـلى«منصب على كتاب الإحكام بخلاف بحثي المنصب على كتاب 
ــاول  ــا مختــصرا, ولا يتن ــا مقارن ــا بحث ــسألة بطريقــة مغــايرة, فهــو يبحثه ــاول الم ــه يتن ًأن ً ً

 .الإلزامات إلى غير ذلك من الأمور التي تبين الاختلاف وتباين الدراستين
ـــاس في −٢ ـــن حـــزم الاســـتدلال بالقي ـــا اب ـــي أنكـــر فيه ـــة الت ـــسائل الفقهي الم
 / للباحــث;دراســة مقارنــة−تابــه المحــلى الأنكحــة والجنايــات والحــدود مــن ك أبــواب
 .)٢(إبراهيم النملة بن محمد

 .)٣(المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في كتابه المحلى−٣
 .)٤(الضوابط الفقهية عند ابن حزم من خلال كتابه المحلى−٤
 .)٥(مفردات الإمام ابن حزم الظاهري−٥

 ــــــــــــــــــ
 ).هـ١٤٢٥(مطبوع بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, سنة   )١(

 أبـواب فيصل بن سعيد بالعمش في أبواب العبادات, ومنير بن عبداالله القـرني في: ًكتب فيه أيضا الباحث  )٢(
 .المعاملات و المواريث والوصايا والشهادات

 سعيد بن أحمد باسهيل, من كتاب الطهارة إلى أحكام سجود السهو, واستكمل الكتابة :كتب فيه الباحث  )٣(
مـاهر بـن : سلمان بن محمد الفيفي, مـن صـلاة الجمعـة إلى آخـر محظـورات الحـج, والباحـث: فيه الباحث

لـيلى المقبـل, مـن الـشروط في البيـع إلى :  الإحصار إلى بيوع الغـرر, والباحثـةعبدالغني الحربي, من أحكام
 .نهاية الكتاب

 عبداالله بن سـالم آل طـه, مـن كتـاب الطهـارة إلى نهايـة الأيـمان, واسـتكمل الكتابـة فيـه :كتب فيه الباحث  )٤(
 .خالد بن عيد الجريسي, من كتاب القرض حتى نهاية كتاب المحلى: الباحث

خالد بن إبراهيم السليم : سلطان بن عبدالرحمن العبيدان, في كتاب الطهارة, والباحث:  فيه الباحثكتب  )٥(
  =عبدالإلـه بـن إبـراهيم : أحمـد بـن عـلي الـسنامي في كتـاب الزكـاة, والباحـث: في كتاب الصلاة, والباحث
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  אאWW
ــه في مقدمــة وقــسمين, ثــم الخاتمــة, ويليهــا هــذا وقــد اقتــضى البحــث أن أج ْعل ُِ ِّ َ

 .الفهارس
المقدمة فيها بيان أسباب اختيار الموضوع وأهميته, والدراسات الـسابقة فيـه, ثـم 

 .خطة البحث, والمنهج الذي سلكته في هذا البحث
אאאW 

אאوبابينويحوي على تمهيد  :א: 
אويشتمل على فصلين ,: 

 : وفيه أربعة مباحث)حياة الإمام ابن حزم: (الفصل الأول*
 .وفيه أربعة مطالب. . حياته الشخصية:المبحث الأول

 .اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول
 .مولده ونشأته وأسرته: المطلب الثاني
 .صفاته وأخلاقه: المطلب الثالث
 . وفاته:المطلب الرابع

 .وفيه ثلاثة مطالب..  حياته العلمية:المبحث الثاني
 .طلبه للعلم ورحلاته فيه: المطلب الأول
 .شيوخه: المطلب الثاني
 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الثالث
  ــــــــــــــــــ

سليمان بن إبراهيم : يحيى بن أحمد الزامل في كتاب الحج, والباحث: العروان, في كتاب الصيام, والباحث =
أحمد بن :عصام بن عبدالعزيز آل الشيخ في كتاب النكاح, والباحث: النجيدي في كتاب البيوع, والباحث

 .عبدالرحمن بن صالح الحمدان في كتاب الجنايات: سالم الغامدي في كتاب الحدود, والباحث
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 .وفيه ثلاثة مطالب..  حياته العملية:المبحث الثالث
 .عمله في السياسة: المطلب الأول

 .تلاميذه: ثانيالمطلب ال
 .مصنفاته: المطلب الثالث

 .وفيه مطلبان..  أصول مذهب ابن حزم:المبحث الرابع
 .الأصول المثبتة: المطلب الأول
 .الأصول المنفية: المطلب الثاني

 : وفيه ستة مباحث)دراسة موجزة عن كتاب  المحلى : ( الفصل الثاني*
 .»المحلى« توثيق كتاب :المبحث الأول

 .»المحلى« الباعث على تصنيف كتاب :انيالمبحث الث
 . ومصادره,»المحلى« أصول كتاب :المبحث الثالث
 .»المحلى«منهج ابن حزم في كتاب : المبحث الرابع

 . وثناء العلماء عليه,»المحلى«القيمة العلمية لكتاب : المبحث الخامس
 .»المحلى« كتاب ت أهم الدراسات التي خدم:المبحث السادس

* אא) :אאא(وفيه ستة فصول : 
 . تعريف الإلزام:الفصل الأول
 . أركان الإلزام:الفصل الثاني
 . شروط صحة الإلزام:الفصل الثالث
 . أقسام الإلزام:الفصل الرابع

 . مسالك الإلزام:الفصل الخامس
 .ثمرات الإلزام:الفصل السادس
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* אلتـــي بنـــى عليهـــا ابـــن حـــزم إلزاماتـــه القواعـــد الأصـــولية ا: א
ـــة  فقهـــاء المـــذاهب الأربعـــة مـــن أول كتـــاب الـــدماء والقـــصاص والـــديات إلى نهاي
 . الحدود من المحلى كتاب

אאجمع ودراسة وتقويم إلزامات ابـن حـزم الظـاهري : א
 كتـاب مـن أول كتـاب الـدماء والقـصاص والـديات إلى نهايـة(فقهاء المذاهب الأربعة 

 وهــذه الدراســة هــي صــلب الرســالة فهــي جمــع ودراســة ;)الحــدود مــن كتــاب المحــلى
ً وردا, صحة وفسادا, وهي لا تتعرض لدراسـة المـسألة ًوتقويم لتلكم الإلزامات قبولا ً

 .دراسة فقهية مقارنة, بل ذلك مجال آخر لا علاقة له بموضوع الإلزام

  אאWW
 :سة مسائل الإلزام, وكان على النحو التاليًوضعت منهجا سرت عليه في درا−١
 .ًأضع عنوانا للمسألة التي ورد فيها الإلزام−أ

 :أعرض كل مسألة من مسائل الإلزام في سبعة مطالب على النحو التالي−ب
 . بيان مذهب ابن حزم في المسألة:المطلب الأول
 . ذكر من وافق ابن حزم في المسألة:المطلب الثاني
َ عرض الأقوال الملزمة, وبيان قائليها:المطلب الثالث ْ ُ. 
 . بيان وجه الإلزام:المطلب الرابع

َ تحرير القول الملزم, وفيه فرعان:المطلب الخامس ْ ُ: 
 .حزم ابن إليه  نسبه من إلى القول هذا نسبة صحة مدى :الفرع الأول
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
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 .)١(إلزام ابن حزم مناقشة :المطلب السادس
 . النتيجة:المطلب السابع

 فقهاء المذاهب الأربعة على حسب ورودها في ~رتبت إلزامات ابن حزم −٢
 .)٢(كتاب الدماء والقصاص والديات حتى نهاية كتاب الحدود

َ لا أناقش أصحاب الأقـوال الملزمـة في صـحة أصـولهم−٣ ْ  وإنـما أدرس صـحة ,ُ
 .لهمالإلزام من عدمه بناء على أصو

 لأنـه لـيس ;أخرجت من موضوع بحثي دراسة المسائل دراسة فقهية مقارنـة−٤
 .هو المقصود من هذا البحث

إثباتهــا في البحــث , وعـزوت الآيــات القرآنيــة إلى ســورها, مـع ذكــر أرقامهــا−٥
 .بالرسم العثماني

خرجت الأحاديث الشريفة, فما كان منها في الصحيحين أو أحـدهما فـأكتفي −٦
َ إلى موضــعه, ومــا كــان في غــير الــصحيحين خرجتــه مــن المــصادر الحديثيــة فيــه بعــزوه َ

المشهورة, مع بيان حكـم العلـماء عليهـا إن وجـد, وقـد ذكـرت اسـم الكتـاب والبـاب 
 ــــــــــــــــــ

يتخلـل هـذا الجـواب مـن مناقـشات بينت في هذا المطلب جـواب الفقهـاء عـن إلـزام ابـن حـزم لهـم, ومـا   )١(
واعتراضات وردود وذلك كله من كتبهم, فإن لم أقف على جواب لهم عن إلزام ابن حـزم فـإني أجتهـد في 

 .تأمله وتوجيهه ما وسعني ذلك

: كل مـسألة نـص ابـن حـزم فيهـا عـلى مـادة الإلزام;كقولـه: إن ضابط بحثي لمسائل إلزامات ابن حزم هو  )٢(
, مع ضرورة نسبته للمذهب الملزم, وكذلك كـل مـا أومـأ إليـه ابـن حـزم »هو لازم لهم ف«, أو »فيلزمهم «

وأهــل هــذه الأقــوال يــشنعون مخالفــة «: بغيــة إبطــال قــول مخالفيــه بنــاء عــلى أصــول لهــم قرروهــا; كقولــه
, أو بنـاء عـلى تناقـضهم في الفـروع المتنـاظرة, »الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهـم قـد خـالفوه هنـا 

ًحو ذلك, وأما ما عدا ذلـك فـلا أتعـرض لـه كلـوازم الأقـوال; خـصوصا وأن فيهـا الخـلاف الأصـولي ون
ً, وكـذلك كـل مـسألة ضـعيفة الـصلة بـالإلزام فليـست هـي مجـالا »هل لازم المذهب مـذهب? «: الشهير

 .ًلبحثي, وأيضا دراسة المسألة دراسة أصولية هي الأخرى ليست من عملي في هذا البحث
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 .والجزء والصفحة ورقم الحديث
خرجت الآثار الواردة, مع ذكر الحكم عليها مما حكم به علماء الحديث, فإن −٧

 .ن فإني أجتهد في الحكم عليها ما وسعني ذلكًلم أجد حكما لأهل الشأ
عرفت بالغريب من الألفاظ والكلمات الغامـضة, والمـصطلحات الفقهيـة و −٨

 . في ذلك ما أمكنني ذلكة الأصيلصولية, معتمدة على المصادرالأ
ْضبطت ما يحتاج إلى ضبط من غريب الألفاظ, ومشكل اللغة−٩ ُ. 
 عنـد أول − صـلب البحـث بإيجـاز ترجمت للأعـلام الـذين ورد ذكـرهم في−١٠

, وبعــض كنيتــهو اســم العلــم, لقبــه,: ( والترجمــة تــشمل,موضــع يــرد فيــه ذكــر العلــم
 والأئمة  ولم أترجم للمشهورين كالخلفاء الأربعة ,) وتاريخ الوفاة إن وجد,مؤلفاته

 .ًالأربعة وأيضا المعاصرين وما ذكرته على سبيل التمثيل
ختصر عند ذكر المصادر في حاشية الصفحات, ثم اخترت طريقة التوثيق الم−١١

 .وصفت المصدر أو المرجع ووثقته في قائمة المصادر والمراجع
 .عرفت بالمقادير الشرعية ما وسعني ذلك−١٢
 .عرفت بالأماكن والمواضع التي ورد ذكرها في صلب البحث بإيجاز−١٣
 .از والفرق الواردة في صلب البحث بإيجالقبائل والدولعرفت ب−١٤
 . الأبيات الشعرية الواردة من مصادرها المعتمدة ما أمكن ذلكعزوت−١٥
 :وضعت فهارس تفصيلية عامة في آخر الرسالة على النحو التالي−١٦

 .فهرس الآيات القرآنية الكريمة *
 . فهرس الأحاديث الشريفة*
 . فهرس الآثار*
 . فهرس الأعلام المترجم لهم*
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 . الغريبةفهرس  المصطلحات والألفاظ *
 . فهرس المقادير الشرعية*
 .فهرس الأماكن والبلدان *
 . فهرس القبائل والدول والفرق*
 .فهرس الأبيات الشعرية *
 .فهرس المصادر والمراجع *
 . فهرس الموضوعات*

 .هذه بإيجاز الطريقة التي ارتأيتها لإخراج هذا البحث
ًيبقـى هـذا العمـل جهـدا بـشريا يعتريـه... وفي الختام  كثـير مـن الـنقص والزلـل ً

 النظر في هذا البحث مرة بعد أخـرى, لوجـدت فيـه عدتأ والتقصير, ولا شك أني لو
 أو تقديم, أو تأخير, وهذا من طبيعة البشر, وما أجمل ,تبديل: ما يحتاج إلى تعديل, من

مــا كتــب أســتاذ البلغــاء القــاضي الفاضــل عبــدالرحيم البيــساني إلى العــماد الأصــفهاني 
 : عن كلام استدركه عليهًمعتذرا

ير هـذا لكـان :  في يومه, إلا قال في غدههكتاب ٌ إنسانإني رأيت أنه لا يكتب« ِّلو غ ُـ
ُ ولو قدم هذا لكان أفضل, ولو ترك هذا لكان أجمل, ,ُ يستحسنلكانأحسن, ولو زيد  ِّ ُ

 .)١(»البشر ّجلوهذا من أعظم العبر, وهو دليل على استيلاء النقص على 
 وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـين, والحمـد الله وصلى االله

 .رب العالمين
    

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٧: ( كشف الظنون:ينظر  )١(
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 يا من بسطت على عبادك سوابغ النعم, وأفضت علـيهم ولك الشكر لك الحمد
من واسع الفضل والكرم, يا من خضعت لـك رقـاب المـذنبين, وطأطـأت في رحابـك 

 .رؤوس التائبين
:  فقــال ســبحانه, الــشاكرين لــه بمزيــد مــن فــضله وثوابــهالحمــد الله الــذي وعــد

Ih  g   f  e  d  cb  a  `  _   ^  ]H)١(. 
وأصــلي وأســلم عــلى إمــام الــشاكرين, وقــدوة المطيعــين المتقــين, وســيد الأولــين 

, وعـلى آلـه الطيبـين )٢(»لا يشكر االله من لا يشكر النـاس«: والآخرين نبينا محمد القائل
 .الغر الميامين, وعلى من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدينالطاهرين, وصحابته 

وفي نهاية هـذا العمـل المتواضـع, يطيـب لي أن أتقـدم بجزيـل الـشكر والعرفـان, 
 :  وهم,ووافر الحب والتقدير لكل من كان له علي فضل بعد االله 

ل جامعتي جامعة أم القـرى بمكـة المكرمـة التـي أتاحـت لي هـذه الفرصـة لإكـما
دراستي في رحابهـا, وأخـص منهـا بالـشكر القـائمين عـلى كليـة الـشريعة والدراسـات 
الإسلامية وأساتذتي الذين نهلت من علومهم وتوجيهاتهم وأدبهم, مذ كنـت طالبـة في 

ً مــرورا بمرحلــة الماجــستير إلى هــذه المرحلــة ,قــسم الــشريعة في مرحلــة البكــالوريوس
ًلى أن يبقي جامعة أم القـرى صرحـا للعلـم ومنـارا فجزاهم االله خير الجزاء, وأسأله تعا ً

 .للمعرفة
 ــــــــــــــــــ

 ).٧(الآية : سورة إبراهيم  )١(

مـن طريـق . في شـكر المعـروف: الأدب, باب: , كتاب)٤٨١١(, ح )٢/٦٧١: (أخرجه أبو داود في سننه  )٢(
 .محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي 

 .صحيح: قال الشيخ الألباني  
 ).١٠/٣١١: (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ينظر  
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على ما بذله من جهد وتشجيع ودعـاء, فأسـأل االله )  معاذأبي(وإلى زوجي الغالي 
 .تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته

عـلى مـساندته )  ضحىأبي(وإلى أخي العزيز عضو هيئة التحقيق والادعاء العام 
 .فجزاه االله عني خير الجزاء  علي من مسائل,لي في توضيح بعض ما أشكل

 ,وإلى إخواني الأعزاء وأخواتي الكريمات على ما بذلوه من دعم معنوي ومتابعـة 
 .ًفلهم مني جميعا الدعاء الخالص بالتوفيق في الدنيا والآخرة

حفظها −حياة بنت محمد علي خفاجي : وإلى أستاذتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة
انت لي مشرفة ومربية وهادية لكل خـير, ففتحـت لي قلبهـا قبـل بيتهـا, ولم  فلقد ك−االله

ًتدخر في مساعدتي جهدا, فهي أهل للتقدير والثناء, والشكر بـلا انقطـاع, فجزاهـا االله 
 .خير الجزاء, ووفقها, وسدد على الخير خطاها

فهد  /والأستاذ الدكتور, علي بن عبداالله الشهري/د.أ:الفاضلين الأستاذين وإلى
 عــلى قبــولهما مناقــشة هــذه الرســالة وإبــداء −تعــالىحفظهــما االله −ي بــن عبــداالله العرينــ

إن شـاء االله −لّـة ُفي خـروج الرسـالة في أحـسن حالملاحظات عليها مما لـه الأثـر البـالغ 
 .تعالى

وإلى كل من كان له فـضل عـلي بتعلـيم أو دعـم أو سـؤال أو متابعـة أو تـشجيع, 
ـــدك ـــنهم ال ـــذكر م ـــدكتورة: توروأخـــص بال ـــشهري, وال ـــامر ال ـــن ع : ضـــيف االله ب

ــــمان ــــت إي ــــد: ويرقي, والأســــتاذةســــعد الطــــ بن ــــت عب ــــدي, أســــماء بن االله الغام
 .والزميلات, فجزاهم االله خير الجزاء وأوفره والأخوات

ًوأخيرا, أسـأل االله تبـارك وتعـالى بمنـه وكرمـه أن يتقبـل هـذا العمـل منـي, وأن 
ينفـع بـه, إنـه ولي ذلـك والقـادر عليـه, وصـلى االله ًيجعله خالـصا لوجهـه الكـريم, وأن 

ُوسلم على معلم البشرية, ومطفئ سرج الأميـة محمـد  ُ وعـلى آلـه الطيبـين الطـاهرين 
 .وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  
   



 

 

אא  א  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٢١

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þëþa@áÔÛa@ @



 

 

אא  א  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٢

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Þëþa@áÔÛa@ @
 

 
W 

 אK 

 אאWאאאK 
 אאWאאאאא

אאאאא
אאאאK 



 

 

אא  א  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٣

  
  

  

  

  

‡îèànÛa@ @

 
  
  
ëóÜÇ@Ýàn“í@µÜ—Ï :-  

 אאWאאK 

 אאWאAא@K 
  

 *      *  ****  *      *     



 

 

אא  FאEאאWאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٤

  
 
 

Ý—ÐÛaÝ—ÐÛaÞëþa@Þëþa@@@
@@

ây@åia@âbß⁄a@ñbîyây@åia@âbß⁄a@ñbîyIIQQHH@@
@@
@@
W 

• אאWאFא-
--KE 

• אאWאF-
-אאKE 

• אאWאFא--
KE 

• אאאWאFאא-א
אKE 

  
*     *  *** *  *     *   

 ــــــــــــــــــ
ًهذه الدراسة مختصره باعتبارها تمهيدا لهذا البحث; وذلك لأنني مـسبوقة إلى الكتابـة في التعريـف ستكون   )١(

 .بابن حزم وكتابه المحلى, وقد ألفت في ذلك كتب عدة, وكتب فيه رسائل علمية جمة
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 حياة عـالم جليـل , حديث ذو شجون~إن الحديث عن حياة الإمام ابن حزم 
ُتكبر فيـه العقـل الـذكي, والعلـم الغزيـر, والنظـر الثاقـب, والخـبرة الواسـعة, والبـذل  ِ ْ ُ

 .ة الحياة, والمساهمة في الإصلاحُوالعطاء, التي حصل عليها من معارك
صبر وصابر, وجاهد وجالد, وأعرض عـن الـوزارة والجـاه, وأقبـل عـلى العلـم 

 أن يقدم لنا هذه السيرة العطرة التي يستقي منها ~والدعوة إلى الحق, حتى استطاع 
 .ًالعلماء وطلاب العلم جيلا بعد جيل

 في بدايـة المـصنفات عـن ُ وأعدت دراسات حول سيرته,ُوقد ألفت فيه المؤلفات
 لـذا سـوف أتحـدث عـن حيـاة هـذا الإمـام ;علومه, أو حين تتبعها بالدراسة والتحليل

 بترجمة موجزة, وسوف أحاول أن أضع إضافة جديدة بقـدر الاسـتطاعة إن شـاء ~
 :االله, وستكون الدراسة على النحو التالي
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  אאאאWWאאIIQQHHNN@@

ــــن صــــالح  ــــب ب ــــن غال ــــن حــــزم ب ــــن ســــعيد ب ــــن أحمــــد ب   هــــو عــــلي ب
ْبـــــن خلـــــف بـــــن معـــــدان بـــــن ســـــفيان بـــــن يزيـــــدا َ َ    الأصـــــل, )٢(الفـــــارسي ,َ

 ــــــــــــــــــ
ــه   )١( ــة, ومــن هــذه المــصادر~كتــب في ترجمت ــا ورســائل علمي ً ضــمنا واســتقلالا, كتب : جــذوة المقتــبس: ًً

ــرة)٢٩٠(ص ــل الجزي ــن أه ــذخيرة في محاس ــصلة)١/١٦٧: (; وال ــتمس)٢/٦٠٥: (; وال ــة المل : ; وبغي
ــاء)٣٦٤(ص ــار الحكــماء)٣/٥٤٦: (; ومعجــم الأدب ــار العلــماء بأخب ; والمعجــب في )١٥٦(ص: ; وإخب

; والعـبر )٣/٢٢٧: (; وتـذكرة الحفـاظ)٣/٣٢٥: (; ووفيات الأعيان)٤٦(ص: تلخيص أخبار المغرب
; ومـرآة )٢٠/٩٣: (; والـوافي بالوفيـات)١٨/١٨٥: (; وسير أعلام النـبلاء)٢/٣٠٦: (في خبر من غبر

; والبلغـة في )٤/٨٧: (; والإحاطـة في أخبـار غرناطـة)١٢/١١٣: (; والبداية والنهايـة)٣/٧٩: (الجنان
طبقـات ; و)٥/٧٥: (; والنجوم الزاهرة)٥/٤٨٨: (; ولسان الميزان)٤٠(ص: تراجم أئمة النحو واللغة

ـــذهب)٢/٧٧: (; ونفـــح الطيـــب)٤٣٥(ص: اظالحفـــ ـــوم)٣/٢٩٩: (; وشـــذرات ال : ; وأبجـــد العل
; وفهـرس )٧/١٦: (; ومعجـم المـؤلفين)٤/٢٥٤: (; والأعـلام)٣/٤٤: (والفكر الـسامي; )٣/١٤٧(

 ).١/٣٥٨: (الفهارس والأثبات
 وابـن حـزم زهـرة;أبـو ابن حزم حياته وعصره وآراؤه وفقهـه, لمحمـد : ~ ومن التراجم المفردة عنه −  

الأندلــسي حياتــه وأدبــه, لعبــدالكريم خليفــة; وابــن حــزم خــلال ألــف عــام, لأبي عبــدالرحمن بــن عقيــل 
 .الظاهري

الإمام ابن حزم الأندلسي وأثر النزعة الظاهرية في اجتهاده, :  ومن ذلك قسم الدراسة من الكتب التالية−  
ل كتابه المحلى من كتـاب الطهـارة إلى نهايـة إسماعيل رضوان; والقواعد الفقهية عند ابن حزم من خلا/ د

كتاب الجهاد, أحمد الغامدي; والضوابط عند ابن حزم من خلال كتابه المحلى, خالـد الجريـسي; والإلـزام 
دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء, فؤاد هاشم; وإلزامـات ابـن حـزم الظـاهري 

 .طهارة من المحلى, ضيف االله الشهري, وغيرهافقهاء المذاهب الأربعة في كتاب ال

بفتح الفاء, بعدها الألف والراء المكسورة, هذا الاسم لعدة من المدن الكبيرة وهي من الأقـاليم : َالفارسي  )٢(
المعروفـة أصـلها, ودار مملكتهـا شـيراز, خــرج منهـا جماعـة كثـيرة مـن العلــماء في كـل فـن مـن هـذه الــبلاد 

  = .واشتهروا بهذه النسبة



 

 

אא  FאEאאWאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٧

, اليزيدي, مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب )٢(القرطبي, )١(الأندلسيثم 
 .ً مذهبا)٤(الظاهري, ثم )٣(بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي

  ــــــــــــــــــ
        ).٤/٣٣٢: (الأنساب: ينظر   =

,تقـع غـرب خلـيج ًإقلـيم مـن بـلاد المغـرب يـضم بلـدانا كثيرة: نسبة إلى الأندلس, والأنـدلس: الأندلسي  )١(
 . بينها وبين القسطنطينية مسافة ميل,القسطنطينية بين جبلين

 ).٣٢(ص:المعطاروالروض ; )١/٨٩: (; واللباب في تهذيب الأنساب)١/٢٦٢: (معجم البلدان: ينظر  

ُالقرطبي  )٢( ْ  بضم القاف, وسكون الراء, وضم الطاء المهملة, هذه نسبة إلى قرطبة وهي مدينة عظيمة وسط :ُ
 .ومعدن الفضلاء, ومنبع العلماءًبلاد الأندلس, كانت مقرا لملوك بني أمية, 

: لاميأطلـــس التـــاريخ العـــربي الإســـ; و)٣٢(ص:والـــروض المعطـــار; )٤/٤٧٢: (الأنـــساب: ينظـــر  
 ).٣٨(ص

أحـد  يزيـد كـان سـفيان, أبي بن معاوية الخليفة وأخو , أبو خالد الأموي, أمير الشام,يزيد بن أبي سفيان: هو  )٣(
 طــاعون في  عمــر خلافــة في مــات ســفيان, أبي أولاد أفــضل كــانو: قــال ابــن عبــدالبر الــصحابة, فــضلاء

 ).هـ١٨( سنة عمواس,
 ).٨/١٨٤ (:; والأعلام)٦/٦٥٨: (الإصابة: ينظر  

 هــذه أصــحاب تفكــير محــور وهــو الظــاهر, لفــظ مــن اســمها اشــتقت الإســلامي, الفقــه في مدرســة :الظاهريــة  )٤(

  .المدرسة
 . ضد الباطن, وهو البين الواضح:والظاهر في اللغة  
 .المعنى الذي يسبق على فهم السامع من المعاني التي يحملها اللفظ :وعند الأصوليين  
: ; والإشـارة في معرفـة الأصـول)ظهـر(, )٥/٤٩١: (المـصباح المنـير; و)٨/٢٧٦ (:لـسان العـرب: ينظر  

  ).١٨٥(ص: ; والتعريفات)١/٧: (; والتمهيد في أصول الفقه)٢/٤٨: (; والمستصفى)٢(ص
المعنى الظاهر لألفاظ الكتاب والـسنة, الـذي يفهـم معنـاه : والمقصود بالظاهر عند أصحاب هذه المدرسة  

 .ة الأولى, دون الغور والتعمق في المعاني الباطنة التي قد يوحي بها اللفظبالتبادر من الوهل
ظـاهر اللفـظ الموضـوع لـه في اللغـة, ولا يـصرف اللفـظ عـن معنـاه : وقد بين الإمام ابن حزم الظاهر بأنه  

ّاللغوي إلا بنص آخر أو إجماع, فإن نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعـما وضـع لـه في اللغـة إلى معنـى  آخـر ّ
ًبغير نص آخر أو إجماع, أطرح ولم يلتفت إليه, وحكم ذلك النقل باطل, ويعتبر تبـديلا لكـلام االله تعـالى,  ُ=  
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ِّ, وهي الكنية التي كان يصدر بها أكثر كتاباته)١(فاشتهر بأبي محمد: وأما كنيته ُ. 

  אאאאWWKK
َ أول يوم استهل فيه, وخلد التاريخ ذكره في سيره كان بعد صـلاة الفجـر :مولده ِ َّ

لاثمائة للهجرة من يوم الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان المبارك, سنة أربع وثمانين وث
قبـل .. .ولـدت بقرطبـة«:  أن ابـن حـزم دون بخطـه)٣(ذهيـخـبر تلمأ, وقـد )٢(في قرطبة

سـنة أربـع . .طلوع الشمس, آخر ليلة الأربعاء, آخر يوم من أيام شهر رمضان المعظـم
 .)٤(»وثمانين وثلاثمائة

 , في بيـت عـز وجـاه,)٥(الزاهرة نشأ ابن حـزم نـشأة مترفـة في قـصر أبيـه بـ:نشأته
ً, وقـد كـان حريـصا عـلى تربيتـه التربيـة )٦(الدولـة العامريـةحيث كان والده من وزراء 

  ــــــــــــــــــ
 .ووحيه إلى نبيه  =

ــر   ــام: ينظ ــام في أصــول الأحك ــه)١/٥٤: (الإحك ــذة في أصــول الفق : ; والمحــلى)٦٠,٥٩(ص: ; و النب
)١/٥٣.( 

 ).١٢/١١٣: (; والبداية والنهاية)٣/٢٢٧: (; وتذكرة الحفاظ)٢٩٠(ص: جذوة المقتبس: ينظر  )١(

 ).٢/٧٨: (; ونفح الطيب)٢/٣٢٥: (وفيات الأعيان: ينظر  )٢(

ْ, الأندلسي, من تلاميذ ابن حزم, قاضي طليطلـة, مـن مؤلفاتـهصاعد بن أحمد الجياني: هو  )٣( َ مقـالات أهـل : ُ
 ).هـ٤٦٢(الملل والنحل وغيرها, توفي سنة 

 ).١٨/١٨٧: (ير أعلام النبلاء; وس)٢/٦٠٥: (الصلة: ينظر  

 ).١/٦١: (ابن حزم خلال  ألف عام  )٤(

, وهي غـير )هـ٣٧٠( مدينة متصلة بقرطبة من البلاد الأندلسية, بناها المنصور بن أبي عامر, سنة :الزاهرة  )٥(
 .ِمدينة الزهراء التي بناها عبدالرحمن الناصر الأموي, وكلاهما خربت

 ).١/٩: (; ورسائل ابن حزم)٢٨٣(ص: الروض المعطار: ينظر  

أبو عـامر محمـد بـن عبـداالله القحطـاني المعـافري, : نسبة إلى المنصور بن أبي عامر, واسمه: الدولة العامرية  )٦(
حاجب الخليفة الأموي هشام المؤيد, قام بأعمال الخليفة المؤيد باالله, واستولى على الأنـدلس, وبنـى لنفـسه 

  = ).هـ٣٩٣(مدينة الزاهرة, توفي سنة 
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الحسنة وتنشئته النشأة الصالحة, فكلف مجموعة من النساء بتعليمه وتثقيفه ثم لما جاوز 
, )١(الفـاسيّسن الطفولة وجهه إلى صحبة رجل مـستقيم الـنفس والخلـق هـو أبـو عـلي 

 مـن عمـره صـار ة عـشرتقامة ابن حزم, ولما بلغ سن الثالثةالذي كان له أثر قوي في اس
 كـما كـان , لدراسـة الحـديث)٢(الرحمن بـن يزيـدعبـده والده إلى مجلس أبي القاسم يأخذ

 الحافلة بالـشعراء والأدبـاء ممـا جعلـه )٣(عامرًيحضر مع أبيه أحيانا مجالس المظفر بن أبي 
 .)٤(ر في سن مبكرة وبدأت تظهر عليه موهبة الشع,يحب الشعر ويحفظه

ولكن الحياة الهانئة الوادعة لم تستمر لابن حزم ولا لأسرته, فما إن بلـغ الخامـسة 
ــتن والاضــطرابات ــدلس عــصر الف ــت الأن ــى دخل ــا حت ــره تقريب ــن عم ــشرة م , )٥(ًع

واضطرت أسرته للرحيل عن الزاهـرة بعـدما نالهـا مـا نالهـا مـن نكبـات ثـم تـوفي الأخ 
 قرطبـة, )١(البربـر بعـدما اجتـاح )٦(َّيـةَالمرغـادر قرطبـة وسـكن الأكبر له ثم والـده, ثـم 

  ــــــــــــــــــ
 ).     ١/٣٩٩: (; ونفح الطيب)٧٣(ص: جذوة المقتبس: ينظر   =

ً, أبو علي, كان من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة, وكان دينا, عاقلا, الحسين بن علي الفاسي:هو  )١( ً ّ
ًعالما ورعا, حسن الخلق, لم يزل يطلب ويختلف إلى العلماء محتسبا حتى مات ً ً. 

 ).١/٢٢٨: (; والصلة)١٨١(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ً, حافظـا )هــ٣٩٤(, الأزدي المـصري, قـدم الأنـدلس سـنة عبدالرحمن بن محمد بن أبي يزيد السنبري: هو  )٢(
 ).هـ٤١٠(للحديث وأسماء الرجال والأخبار, خرج من الأندلس وقت الفتنة, وتوفي بها سنة 

 ).٢٨/٢٠٤: (; وتاريخ الإسلام)١/٣٢٧: (الصلة: ينظر  

, أبو مروان الوزير, الملقب بالمظفر, من أهل الأدب والشعر, وهو ابن بدالملك بن يحيى بن أبي عامرع: هو  )٣(
َسننأخي المنصور بن أبي عامر أمير الأندلس في أيام هشام المؤيد باالله, جرى على   أبيه في السياسة والغـزو َ

 ).هـ٣٠٩(وكانت أيامه أيام أمن وخصب دامت مدة سبع سنين, توفي سنة 
 ).١/٤٢٣: (; ونفح الطيب)٢٧/٢٩٢: (; وتاريخ الإسلام)٢٦٩(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

 ).١٢/١١٣: (; والبداية والنهاية)٢٧٣(ص: طوق الحمامة: ينظر  )٤(

 ).١٨/١٨٧: (; وسير أعلام النبلاء)٢٧٣(ص: طوق الحمامة: ينظر  )٥(

َّالمرية  )٦( ن كـورة إلبـيرة مـن أعـمال الأنـدلس, أمـر ببنائهـا    بالفتح ثم الكسر, وتـشديد اليـاء, مدينـة كبـيرة مـ: َ
  =, وهـي محـط مراكـب التجـار, وينـسب إليهـا )هــ٣٤٤(الأمير الناصر لدين االله عبدالرحمن بن محمـد سـنة 
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 فأخذ ابن حـزم ينتقـل بـين المـدن الأندلـسية ويلتقـي ,ّونهبوا قصورها وروعوا سكانها
 في هالشيوخ والعلماء ويتذاكر معهم ويتحاور بعدما اعتزل السياسة ثـم أخـذ يعلـن رأيـ

دلس, ويـسعى لنـشر مذهبـه الظـاهري, ًمخالفة المذهب المالكي الذي كان سائدا في الأن
وبعــدما تعــرض لحيــاة مليئــة بــالفتن والرزايــا والمحــن مــن الــسجن والنفــي والإهانــة 

َلبلـةًوإحراق كتبه توجه أخـيرا إلى قريـة أجـداده   وظـل يكتـب ويؤلـف حتـى جـاءه )٢(َْ
 .الأجل رحمه االله تعالى رحمة واسعة

W 
 وجاه, حيث كان والده مـن وزراء  نشأ في بيت عز ومال~عرفنا أن ابن حزم 
أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالـب الأندلـسي, كـان مـن : الدولة العامرية, وهو

ً وكان متبحرا في علم البيان, معروفا برجاحة عقله, وهو ,أهل العلم والأدب والبلاغة ً
, وقيــل ســنة )هـــ٤٠٠(ًالــذي بنــى لبنــي حــزم مجــدهم وذكــرهم, تــوفي قريبــا مــن ســنة 

 .)٣()هـ٤٠٢(
  ــــــــــــــــــ

 . مراسي الأندلس وأعمرهاوهي أشهرجماعة من العلماء,  =
 ).٥٣٧(ص: ; والروض المعطار)٥/١٤٠: (معجم البلدان: ينظر  

يشمل قبائل كثيرة تقطن الجبال في المغرب شمال غربي أفريقيا, ينـسب كـل موضـع إلى القبيلـة اسم : البربر  )١(
ًالتي تنزله, يتحدثون بعدة لهجات بربرية, ويتبع أكثرهم العادات والتقاليد العربية والإسلامية خصوصا, 

 . وتحصنوا في جبالهاوالأكثر والأشهر في نسبهم أنهم بقية قوم جالوت لما قتله طالوت هربوا إلى المغرب
 ).٤/٢٩٦: (; والموسوعة العربية العالمية)١/٣٦٨: (معجم البلدان: ينظر  

َلبلــة  )٢( ًمدينــة قديمــة في غــرب الأنــدلس عــلى شــاطئ البحــر, تعــرف بــالحمراء, آخــر المعاقــل ســقوطا بيــد : َْ
 ."رمنتيخ"النصارى, وفيها آثار لعز المسلمين كثيرة, وتقع اليوم في أسبانيا, وتسمى 

; وأطلـس التـاريخ )٥٠٧(ص: ; والـروض المعطـار)١/٥٦٨: (الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة: ينظر  
 ).٥٤(ص: العربي الإسلامي

ــرة)١١٧(ص: جــذوة المقتــبس: ينظــر  )٣( ــة الملــتمس)١/١٧٠: (; والــذخيرة في محاســن أهــل الجزي : ; وبغي
 ).١٥٦(ص
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ُوقد ذكر ابن حزم أن له أخا يدعى أبا بكر بن أحمد بن سعيد بن حزم, وذكر أنه : ً
 .)١()هـ٤٠١(مات في طاعون قرطبة سنة 

 مـن أسرة ابـن حـزم وهمـا يناثنـوذكرت بعض كتب التراجم والتاريخ والأدب 
 :من أبناء عمومته, وهما

ة ابــن حــزم الأندلــسي  أبــو المغــير,الرحمنعبــدالوهاب بــن أحمــد بــن عبــد: الأول
 .)٢()هـ٤٢٠(ًالكاتب, كان صاحب علم وأدب, مات قريبا من سنة الوزير 

 أبو الوليد المغربي, من أعيـان أهـل الأدب, تميـز ,محمد بن يحيى بن حزم: والثاني
 .)٣()هـ٥٠٠(بحلاوة شعره في زمانه ولاسيما إذا عاتب, توفي بعد سنة 

 : وهم,رتهم كتب السير والتراجموكان لابن حزم ثلاثة من الأبناء ذك
 الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم, أبـو رافـع القرطبـي, أكـبر أولاد −١

ًابن حزم سـنا, وأجلهـم قـدرا, وكـان ذا أدب ونباهـة ويقـضة وذكـاء, تـوفي في معركـة  ًُّ
 .)٥()هـ٤٧٩( سنة )٤(الزلاقة
َقرطبـي, ذكـر أنـه  المصعب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, أبو سـليمان ال−٢ ِ ُ

ِكان على سنن سـلفه مـن طلـب العلـم وحملـه, ونقـل بعـض أهـل الـتراجم عـن بعـض  َ َ
ِالمــؤرخين أنهــم أخطــؤوا في جعلهــم اســمه ْ ــه : داود, وقــال: َ ــه غلــط, والــصواب أن إن

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥٩(ص: طوق الحمامة: ينظر  )١(

 ).٦/٢٨٥: (; والوافي بالوفيات)١/٥٦٨: (في محاسن أهل الجزيرةالذخيرة : ينظر  )٢(

 ).٥/١٢٨: (; والوافي بالوفيات)٤/٥٩٨: (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ينظر  )٣(

ًبطحاء الزلاقة, من إقليم بطليـوس مـن غـرب الأنـدلس قريبـا :  بفتح أوله وتشديد الثاني, ويقال:ّالزلاقة  )٤(
ه الأرض وقعة شهيرة سميت باسم تلكم الأرض, وقد كانت بين يوسـف بـن من مدينة قرطبة, وعلى هذ

 .تاشفين وملك الأفرنج, وتقع اليوم في أسبانيا
 ).٢٨٧(ص: ; والروض المعطار)٣/١٤٦: (معجم البلدان: ينظر  

 ).١/٣٤: (; وابن حزم خلال ألف عام)٣٢/٢٧٧: (; وتاريخ الإسلام)٢/٦٧٨: (الصلة: ينظر  )٥(
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 .)١(المصعب, ولم أقف على تاريخ وفاته
النباهـة  أبو أسامة, كان من أهل , يعقوب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم−٣

 .)٢()هـ٥٠٣( من بيت علم وجلالة, توفي سنة ,والاستقامة
 ولم أقف عـلى غـير مـا ,كان ما مضى هو ما وقفت عليه عن أسرة الإمام ابن حزم

 . واالله تعالى أعلم,ذكر

  אאאאWWKK
َّصفاته الخلقية َِ ًلم أعثر عليها إلا أنه ذكـر أنـه كـان وسـيما, مهيـب الهيئـ: ْ ة, ملامحـه ُ

 .)٣(ٍتشير إلى رجل عصبي المزاج بعض الشيء
َّوأما صفات ابن حزم الخلقية فهو كثير الرياضة لنفسه, ينمي فضائلها ويـصلح : ُُ

ّكانت في عيوب, فلم أزل بالرياضة, واطلاعـي عـلى «: َّعيوبها, وحدث عن نفسه فقال
مين في الأخـلاق, , والأفاضل من الحكماء المتـأخرين والمتقـدما قالت الأنبياء 

 .)٤(»ّ على أكثر ذلك بتوفيقه ومنهوفي آداب النفس أعاني مداواتها, حتى أعان االله 
َّوعرف عنه أيضا أنه أوتي حافظة قوية, مع بديهة حاضرة, وعمـق تفكـير, وقـوة  َّ ً

 .)٥(تأمل, والصبر, والجلد, والمثابرة, والصرامة في الحق
 اجتمــع لــه مــع الــذكاء وسرعــة يما فــ~ومــا رأينــا مثلــه «: قــال عنــه بعــضهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٦: (; وابن حزم خلال ألف عام)٢/١٨٧: (كملة لكتاب الصلةالت: ينظر  )١(

 ).١/٦٦: (; وابن حزم خلال ألف عام)٣/٩٨٨: (الصلة: ينظر  )٢(

ْلم أقف على من ذكر شيئا من صفات ابن حزم الجسمية, وقد ذكر معد نصب تمثال ابن حزم في قرطبة أنهم   )٣( َ ِ ُ ً
 .المتن في ذكرت كما ملامحه تكون أن فاجتهدوا ماني لابن حزم,ّلم يجدوا من الناحية التاريخية أي وصف جس

 ).١٧٢ ,٤/١٧١: (ابن حزم خلال ألف عام: ينظر  

 ).٣٥٤ ,١/٣٥٣: (رسائل ابن حزم  )٤(

 .~مما أخذ عليه و لا زال بها حتى عالجها مع أنها كانت . السابق: ينظر  )٥(
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ًورزق ذكاء مفرطا, وذهنا سيالا«: , وقال آخرون)١(»الحفظ ّ ً ًْ ِ ُ«)٢(. 
ــن صــفاته  ــدة, ~وم ــة واح ــه بلقي ت إلي ــن يم ــل م ــاء لك ــصاف, والوف ُّ الإن ــ ُ َ

 .)٣(والمحافظة على ذمام من يتذمم منه, ولو بمحادثة ساعة
تلفظـه بالألفـاظ الـشديدة غير أن مما عيب على ابن حزم شـدته عـلى المخـالف, و

ستحيي منـه,  ْعلى بعض الأئمة وأتباعهم, كثير الوقيعة فيهم بلسانه, ونعته الأكابر بما ي ُـ ُْ َ
 .)٤(»كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين«: حتى قيل

ًفأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه, وما زالوا به «: )٥(جاء في البداية والنهاية
 .»هم, فطردوه عن بلاده, حتى كانت وفاتهحتى بغضوه إلى ملوك

ُويرجع ابن حزم الـسبب في تبـدل خلقـه إلى مـرض أصـابه, حيـث قـال ْ ولقـد « :ُ
ًأصــابتني علــة شــديدة ولــدت عــلي ربــوا في  َ ْ َ َ َ َّ ّ َالطحــالِ ّ شــديدا, فولــد ذلــك عــلي مــن )٦(ِّ َ َ َّ َ َ ً

َالضجر, وضيق الخلق, وقلة الصبر و ِالنزقَّ َ َ فيه إذ أنكـرت تبـدل ً أمرا حاسبت نفسي)٧(َّ ُّ ََ
ِخلقي ُ ِّ واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي, وصح عندي أن الطحال موضع الفرح إذا ,ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٨٨ (:; والإحاطة في أخبار غرناطة)٢٩١(ص: جذوة المقتبس  )١(

 ).١٨/١٨٦: (سير أعلام النبلاء  )٢(

 ).٢١٠(ص: طوق الحمامة: ينظر  )٣(

 ).١٨/١٩٩: (سير أعلام النبلاء  )٤(

)١٢/١١٣(  )٥.( 

َالطحال  )٦(  بكسر الطاء, عضو من أعضاء البدن الداخلية يقع بـين المعـدة والحجـاب الحـاجز يـسار الـبطن, :ِّ
 .اتهووظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كري

 ).١٦٤(ص: الفروق بين الأمراض; و)طحل(, )٢/٥٥٢: (المعجم الوسيط: ينظر  

َالنزق  )٧(  .العجلة والخفة في كل أمر: َّ
 ).نزق(, )١٠/٣٥٢: (لسان العرب: ينظر  
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 .)١(»َّفسد تولد ضده

  אאאאאאWWKK
 :)٢(ًقبل وفاته بلور ابن حزم ملامح حياته واستطلع مستقبل الوفاة فأنشد قائلا

ـــادروا ـــد تب ـــالزوار لي ق ـــك ب ُكأن َ َ َ َُّّ ِوقيــَ ِل لهــم أودى عــلي بــن أحمــدَ َ ْ َُّ ْ َ َ 
ــا رب محــزون هنــاك وضــاحك ٍفي ِ َ َْ َ ُ َّ د دََُ ذرى وخـــد مخ ع ت ِوكـــم أدم ٍِّ ـــُـــ ُ ََ َ َ َْ ُـــ ْْ ٍ 
ــا ــوم أرحــل ظاعن ــا االلهُ عنــي ي ًعف َ َِ ُ َ ْ َْ َ ِّ َ ِعن الأهل محمولا إلى ضيق ملحدَ َ ْ َ ٍُ ِ ً َ َِ 
ــه ــا ب ــت مغتبط ــد كن ــا ق ــرك م ِوأت ً َِ َ ْ ْْ ُ َ ُُ ْ ُ ُ َّوألقى الـَ َ َ ِذي آنـست منـه بمرصـدَ َِ ُْ َ ِْ ْ ُ َ 
ًفــوارا حتــى إن كــان زادي مقــدما َ َ ْ ََّ ُ َِ َ َ ِويـــا نـــصبي إن كنـــت لم أتـــزودَ َّ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ ِ  

 عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا مـن شـهر شـعبان, سـنة سـت وخمـسين ~توفي 
ً وكان عمره إحدى وسبعين سـنة وعـشرة أشـهر وتـسعة وعـشرين يومـا, في ,وأربعمائة

َلبلة«ية باد َمنت ليشم«في قرية » َْ ْ ِ َ ْ  ., فرحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته)٤(»)٣(َ
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٧١(ص: مداواة النفوس  )١(

 ).٥٩(ص: ; وابن حزم حياته وعصره)٣/٥٥٢: (معجم الأدباء: ينظر  )٢(

َمنت ليشم  )٣( ْ َِ َ فتح الميم وسكون النون وفتح التاء  المثناة من فوقها, وكـسر الـلام وسـكون اليـاء المثنـاة مـن ب: ْ
َلبلة «تحتها وفتح الشين وفي آخرها ميم, وهي قرية من أعمال   .كانت ملك ابن حزم, وكان يتردد عليها» َْ

 ).٣/٣٢٩: (وفيات الأعيان: ينظر  

 ).٣/٥٥٢: (; ومعجم الأدباء)٢/٦٠٦: (; والصلة)١/١٦٨: (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ينظر  )٤(
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 ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾a@Z@ZòîàÜÈÛa@émbîyòîàÜÈÛa@émbîy@@

  אאאאWWKK
ّبدأ ابن حزم طلب العلم وهو صغير, فتعلم القرآن, وبعـض الأحاديـث وروى 

 .)١(ّة والخط على أيدي النساء في قصر أبيهًكثيرا من الأشعار, وتعلم القراء
ّثم لازم العلم والعلماء وارتاد مجالسهم, وتلقـى العلـوم والمعـارف المختلفـة مـن 

 .فقه وحديث ولغة وأدب وشعر وأديان
 وذلـك قبـل الأربعمائـة, )٢(وكان أول شيخ سمع منه ابن حـزم هـو ابـن الجـسور

 .)٣(تمام السادسة عشرةوهذا يعني أنه قد بدأ طلب العلم قبل بلوغه 
ومما أعانـه عـلى ذلـك مـا أنعـم االله بـه عليـه مـن الـذكاء المفـرط, وقـوة الحافظـة, 

 .ّوالذهن المتوقد
 وهو مذهب غالبية بلاد ~وقد درس في بداية حياته على مذهب الإمام مالك 
, ثـم انتقـل إلى مـذهب أهـل ّالأندلس في ذلك الوقت, ثم تفقه عـلى المـذهب الـشافعي

 .)٤(ر الظاه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٦(ص: طوق الحمامة: ينظر  )١(

 .من هذا البحث) ٣٦(ص: ينظر ترجمته في شيوخ الإمام  )٢(

وهذا يعارض ما ذكره ياقوت  الحموي فيما يرويه عن أبي محمد بن العربي, أنه بلغ السادسة والعشرين ولم   )٣(
 .يبتدئ تعلم الفقه

والراجح ما ذكر, وانظر مناقشة الروايـات في ذلـك في كتـاب ابـن حـزم ) ٣/٥٤٧: (معجم الأدباء: ينظر  
 ).٣٢(ص: حياته وعصره

 ,٢٩(ص: ; وابن حزم حياته وعصره)١٨/١٨٦: (; وسير أعلام النبلاء)٣٦٤(ص: بغية الملتمس: ينظر  )٤(
٣٠(. 
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W 
ً خـارج الأنـدلس, لكنـه تنقـل غربـا وشرقـا بـين ~لم يرحل الإمام ابـن حـزم  ً

ِأرجائها, وكان غالبيـة تلـك الـرحلات إجباريـة اضـطرارية بـسبب شـغله هـو ووالـده  ْ َ
 عـلى الأنـدلس, ثـم بـسبب الفـتن والاضـطرابات )١(بني أميةلمناصب وزارية في ولاية 

ّك بسبب سلاطة لسانه على العلماء والفقهـاء الـذين نفـروا التي حدثت في بلاده, وكذل
ً, ولقـد ظـل متـنقلا بـين المـدن حتـى أنـاخ مطايـاه )٢(منه ملوك الناحية, فأقصته الدولـة

َمنت ليشم«ًأخيرا في مسقط رأس أسرته  ْ ِ َ ْ ً وظـل هنـاك كـما قلنـا سـابقا ,من أعمال لبلـة» َ
ًمؤلفا ومكبا على العلم حتى توفاه االله  ً. 

  אאאאWWKK
 مــن مــشايخ أجــلاء وعلــماء , علومــه مــن مختلــف العلــماء~تلقــى ابــن حــزم 

وفضلاء, وعـرف عنـه غفـر االله لـه بكثـرة سـماعه وطلبـه للعلـم, وفـيما يـلي ذكـر لأبـرز 
 .مشايخه في أهم العلوم

 .من مشايخه في الحديث: ًأولا
ــي−١ ــوي القرطب ــن أحمــد الأم ــد ب ــن محم ــن الجــسورأحمــد ب ــوفى ,, اب ــنة المت  س

 .)٣()هـ٤٠١(
 ــــــــــــــــــ

 . سادات قريش في الجاهليةنسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, سيد من: بني أمية  )١(
 ).١/٢٠٩: (الأنساب: ينظر  

 .)٤٢(ص: ; وابن حزم حياته وعصره)١٨/١٩٩: (سير أعلام النبلاء: ينظر  )٢(

ً ولاء, من أهل قرطبة, كان مـن أهـل العلـم, متقـدما في الفهـم حافظـا أحمد بن محمد بن أحمد الأموي: هو  )٣( ً ً
محدث مكثر, تـوفي بالطـاعون :  الطلب, ذكره الحميدي وقالًللحديث والرأي عارفا بأسماء الرجال قديم

 ).هـ٤٠١(سنة 
 ).٢/٦٠٥: (; والصلة)٩٩(ص: جذوة المقتبس: ينظر  
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 .)١()هـ٤٠٢( سنة المتوفى, الرحمن بن مسعود  القرطبييحيى بن عبد−٢
 .)٢()هـ٤٠٣( سنة  المتوفى,االله بن محمد بن يوسف ابن الفرضيعبد−٣
 , أبــو القاســم, العتكــي المــصريالرحمن بــن محمــد بــن أبي يزيــد الأزديعبــد−٤
 ).هـ٤١٠( سنة المتوفى

 .)٣()هـ٤١٠(ّ القرطبي البزار, المتوفى سنة ن هانئ اللخمياالله بمحمد بن عبد−٥
 ,ّ الوهراني, ابن الخـراز, أبـو القاسـماالله بن خالد الهمذانيعبدالرحمن بن عبد−٦

 .)٤()هـ٤١١(المتوفى سنة 
ــد−٧ ــوشعب ــن بن ــيُّاالله بــن محمــد ب ــو محمــد التميمــي القرطب ــوفى ســنة ,, أب  المت

 .)٥()هـ٤١٥(
 ــــــــــــــــــ

ً, يكنـى بـأبي بكـر, ويعـرف بـابن وجـه الجنـة, كـان دينـا خـيرا, أحـد يحيى بن عبدالرحمن بـن مـسعود: هو  )١( ًِّ َ ِّ َ
ًالعدول رجلا صالحا, توفي سنة   ).هـ٤٠٢(ً

 ).٣/٩٥٣: (; والصلة)٣٥٤(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ّ, أبو الوليد القاضي, كان حافظا متقنا عالما ذا حـظ عبداالله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي: هو  )٢( ً ً ًَ
من الأدب, سمع بالأندلس وبمصر وبمكة وله تاريخ في العلماء والرواة للعلم بالأندلس وغيرها, وأحـد 

 ).هـ٤٠٣(م ابن حزم الحديث بقرطبة, توفي سنة الحفاظ الذين أخذ عنه
 ).٢٩٠(ص: ; وبغية الملتمس)٥٣٧(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

, يكنى أبا عبداالله, رحل إلى المشرق فحـج وكتـب الحـديث, وكـان محمد بن عبداالله بن هانئ القرطبي: هو  )٣(
ًفقيها محدثا, كثير الحفظ لأخبار فقهاء الأندلس, توفي سنة   ).هـ٤١٠(ً

 ).٢/٤٧٦: (الصلة: ينظر  

َ, المعروف بأبي القاسـم ابـن الخـراز الـوهراني, كـان عبدالرحمن بن عبداالله بن خالد بن مسافر الهمداني: هو  )٤( َّ
َّرجلا صالحا, صاحب سنة, توفي سنة  ُ ً  ).هـ٤١١(ً

 ).٢٨/٢٧٧: (; وتاريخ الإسلام)٢/٤٧٥: (الصلة: ينظر  

ً, أبو محمد ابن بنوش, من أهل قرطبة, كـان مـن أهـل العلـم, محـدثا تميميعبداالله بن محمد بن ربيع ال: هو  )٥( ُّ َ
ًثقة, دينا فاضلا, توفي سنة  ً  ).هـ٤١٥(ّ

 ).٢٨/٣٧٤: (; وتاريخ الإسلام)٢/٤٠٢: (الصلة: ينظر  
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 .)١()هـ٤٢١( الأطروش, المتوفى سنة االله القرطبيحمَِام بن أحمد بن عبد−٨
 .)٢()هـ٤٢٨(, المتوفى سنة االله الطلمنكي القرطبيأحمد بن عبد−٩
ــوي−١٠ ــات الأم ــن نب ــد ب ــن محم ــن ســعيد ب ــوفى ســنة محمــد ب ــي, المت , القرطب

 .)٣()هـ٤٢٩(
ّ, ابـن الـصفار, المتـوفى سـنة االله بن محمد بن مغيـث القرطبـييونس بن عبد−١١

 .)٤()هـ٤٢٩(
 المتــوفى ســنة ,, ابــن أصــبغأحمــد بــن قاســم بــن محمــد بــن أصــبغ القرطبــي−١٢

 .)٥()هـ٤٣٠(

 ــــــــــــــــــ
, يكنى أبا بكر, من أهل قرطبة, ذكره أبو محمد بـن حـزم, حمام بن أحمد بن عبداالله بن محمد الأطروش: هو  )١(

 ).هـ٤٢١(ًكان واحد عصره في البلاغة, وفي سعة الرواية, ضابطا لما قيده, توفي سنة : الوق
 ).١/١٥٣: (; والصلة)١٨٧(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ً, أبو عمر الطلمنكـي, فقيـه حـافظ محـدث, كـان إمامـا في القـراءات أحمد بن محمد بن عبداالله المقريء: هو  )٢(
ًرا, سيفا على أهل البدع, توفي سنة ًمذكورا, وثقة في الروايات مشهو  ).هـ٤٢٨(ً

 ).١/٣٨٥: (; ومعرفة القراء الكبار)١٠٦(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ً, شيخ من شيوخ الحديث وكان مفتيا بالآثار جامعا للـسنن محمد بن سعيد بن محمد بن نبات الأموي: هو  )٣( ً
ًثقة في روايته, ضابطا لكتبه, وكان شيخا فاضلا, صالحا  ً ًدينا ورعا, توفي سنة ًً  ).هـ٤٢٩(ً

 ).٢/٤٩٢: (; والصلة)٥٦(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

, المعـروف بـأبي الوليـد, قـاضي الجماعـة بقرطبـة مـن أعيـان أهـل يونس بن عبداالله بن محمد بن مغيث: هو  )٤(
ًالعلم, كان زاهدا فاضلا, يميل إلى التحقيق في التصوف, من أهل الحديث والفقه, توفي سنة   ).هـ٤٢٩(ً

 ).٣/٩٨١: (; والصلة)٣٦٢(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ً, يكنـى أبـا عمـرو, مـن أهـل قرطبـة, كـان عفيفـا طـاهرا, تـوفي سـنة ّأحمد بن قاسم بـن أصـبغ البيـاني: هو  )٥( ً
 ).هـ٤٣٠(
 ).١٣٣(ص: جذوة المقتبس: ينظر  
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 .من مشايخه في الفقه: ًثانيا
 . ابن الجسور, أحمد بن محمد−١
 . ابن الفرضي,االله بن محمد بن يوسفبد ع−٢
 .ّ البزار,االله محمد بن عبد−٣
 . ابن نبوش,االله بن محمد التميمي عبد−٤
ِيمان بن مفلتمسعود بن سل−٥ ْ  .)١()هـ٤٢٦( المتوفى سنة ,, أبو الخيارُ
 . ابن نبات, محمد بن سعيد−٦
 .ّ ابن الصفار,االله يونس بن عبد−٧
 .)٢()هـ٤٣١(ّ ابن دحون, المتوفى سنة ,االله بن يحيى بن أحمد القرطبيعبد−٨

 :من شيوخه في اللغة: ًثالثا
 .)٣()هـ٤١٦(فى سنة َ, أبو عبدة, المتوحسان بن مالك اللغوي الوزير−١
 .)٤()هـ٤٢١(, المتوفى سنة ّأحمد بن محمد بن دراج−٢

 ــــــــــــــــــ
ِمسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني: هو  )١( ْ يـزل  لم إنـه ويقـال التقليـد, يرى لا بالمذه داودي , أديب محدثُ

 ).هـ٤٢٦( سنة توفي شيوخه, أحد وكان ,ابن حزم ذكره , االله لقي أن إلى ًمتواضعا ًمتعلما ًعالما
 ).٢/٥٨٣: (; والصلة)٣٢٨(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ّ,  أخـذ مـن جلـة العلـماء, وكـان مـن جلـة الفقهـاء عبداالله بن يحيى بن أحمد الأموي: هو  )٢( ّ ًوكبـارهم, عارفـا ُ
 ).هـ٤٣١(ًللفتاوى, حافظا للرأي على مذهب مالك وأصحابه, توفي سنة 

 ).١/٢٦٠: (الصلة: ينظر  

, من الأئمة في اللغـة والآداب ومـن أهـل بيـت جلالـة و وزارة, الوزير, َحسان بن مالك بن أبي عبدة: هو  )٣(
 ).هـ٤١٦(توفي سنة , روى عنه ابن حزم

 ).١/١٥٣: (; والصلة)١٨٣(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ّأحمد بـن محمـد بـن دراج القـسطلي: هو  )٤( َ ْ َّ ّمنـسوب إلى قـسطلة دراج كـان كاتبـا مـن كتـاب الإنـشاء في أيـام , َ ً ّ=  
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 .)١()هـ٤٩١(, أبو الحسن, المتوفى بعد سنة علي بن سعيد العبدري−٣
 .)٢(االله بن محمد القرطبيعبد−٤
 .)٣(الأعلى بن هاشم القرطبيمحمد بن عبد−٥

 .من مشايخه في التاريخ والسير: ًرابعا
 .ن الجسور اب, أحمد بن محمد−١
 .والده أحمد بن سعيد بن حزم−٢
 . ابن الفرضي,االله بن محمد عبد−٣
 .)٤()هـ٤٧٨(, ابن الدلائي, المتوفى سنة ُأحمد بن عمر بن أنس العذري−٤

  ــــــــــــــــــ
ولـه طريقـة في البلاغـة والرسـائل , والمقـدمين مـن الـشعراء, معدود في جملة العلـماء, المنصور بن أبي عامر =

 ).هـ٤٢١(نة توفي س, يستدل بها على اتساعه وقوته
 ).١/٤٤: (الصلة; و)١٠٢(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

سـمع مـن , وهـو مـن أهـل جزيـرة ميورقـة, من أهل العلم والمعرفة والأدب, علي بن سعيد العبدري: هو  )١(
وترك مذهب ابن حزم وكان , ودخل بغداد, ورحل إلى المشرق فحج, ًوعنه أخذ أيضا ابن حزم, حزم ابن

 ).هـ٤٩١(توفي بعد سنة ,  بكر الشاشيقد تمذهب به عند أبي
 ).٢/٤٠١: (الصلة: ينظر  

َعبداالله بن محمد بن عبدالملك بن جهور القرطبي: هو  )٢( , مـن أهـل الأدب والبيـت الجليـل, ذكـره أبـو محمـد َْ
 .بن أحمد وروى عنه علي

 ).١/٢٥٢: (; والصلة)٢٣٩(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

َ, يعرف بابن الغليظ, من أهل قرطبة, كان من أهل العلم والأدب, ولي ممحمد بن عبدالأعلى بن هاش: هو  )٣(
َقضاء مالقة, روى عنه أبو محمد علي بن أحمد َ. 

 ).٢/٥٠٩: (; والصلة)٦٦(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ّأحمد بن عمر بن أنـس العـذري المـري: هو  )٤( , يكنـى أبـا العبـاس, رحـل إلى المـشرق وجـاور بالبيـت الحـرام ُْ
ّبالمريـة سـنة  وعلو إسـناده, تـوفي هً, كان معنيا بالحديث ونقله وروايته وضبطه مع ثقته وجلالة قدرًأعواما

  = ).هـ٤٧٨(
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 .من مشايخه في علم الكلام: ًخامسا
 . العتكي,الرحمن بن محمد عبد−١
َثابت بن محمد الجرجاني−٢  .)١()هـ٤٣١(َ, العدوي, المتوفى سنة ْ
ِمحمد بن الحسن المذحجي−٣ ِ ْ  .)٢(االله, أبو عبدَ

  אאאאWWאאאאKK
 قصب السبق في ثناء العلـماء عليـه والإشـادة بغـزارة ~أحرز الإمام ابن حزم 

 .وسعة علمه وتنوعه وبحدة ذكائه وشدته, وبطول باعه في التأليف والتصنيف
ًن حافظا, عالما بعلـوم الحـديث وفقهـه, مـستنبطا للأحكـام كا« :)٣(الحميديقال  ً ً

ًمن الكتاب والسنة, متفننا في علوم جمة, عاملا بعلمه ً ما رأينا مثله فيما  اجتمع له مـن .. ّ
وكــان لــه في الأدب والــشعر نفــس . .الـذكاء, وسرعــة الحفــظ, وكــرم الــنفس والتــدين

  ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٩: (; والصلة)١٢٧(ص: جذوة المقتبس: ينظر   =

َثابت بن محمد الجرجاني العدوي: هو  )١( َ ًكـان إمامـا في العربيـة ) هــ٤٠٦(, أبـو الفتـوح, قـدم الأنـدلس سـنة ْ
ً علم الأدب, مذكورا بالتقدم في علم المنطق, توفي مقتولا سنة ًمتمكنا في  ).هـ٤٣١(ً

 ).١/١٢٥: (; والصلة)١٧٣(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

ِمحمد بن الحسن المذحجي: هو  )٢( ِ , أبو عبداالله, الشهير بابن الكتاني, له مشاركة قوية في علم الأدب والشعر, ْ
َ الحكـم, ولـه رسـائل في كـل ذلـك, وكـان شـيخ ابـن حـزم في وله تقدم في علم المنطق والطـب, وكـلام في ِ

 .المنطق, عاش بعد الأربعمائة بمدة
 ).٦٧(ص: ; وبغية الملتمس)٤٥(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

, من أهل جزيرة ميورقة, وأصله من قرطبة, مـن محمد بن أبي نصر فتوح بن عبداالله الأزدي الحميدي: هو  )٣(
منه وأخذ عنه أكثر كتبه, وشـهر بـصحبته, رحـل إلى المـشرق وحـج, وسـمع كبار تلامذة ابن حزم, سمع 

ــه ــن مؤلفات ــشام, م ــة ومــصر وال ــة وإفريقي ــين : بمك ــع ب ــدلس, والجم ــر ولاة الأن ــبس في ذك جــذوة المقت
 ).هـ٤٨٨(الصحيحين, توفي سنة 

 ).٣٣/٢٨٠: (; وتاريخ الإسلام)٣/٨١٨: (الصلة: ينظر  
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 .)١(»واسع وباع طويل
حـزم  بـن محمـد أبـو ّألفه ًكتابا تعالى االله أسماء في وجدت« :)٢(الغزاليوقال أبو حامد 

 .)٣(»الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه
ّوكــان إليــه المنتهــى في الــذكاء وحــدة الــذهن, وســعة العلــم  «:)٤(الــذهبيوقــال 

ّ والمذاهب والملل والنحل, والعربيـة والآداب والمنطـق, والـشعر مـع ,بالكتاب والسنة
 .)٥(»الذمة والسؤدد والرئاسة, والثروة وكثرة الكتبّالديانة, و

واشـتغل بـالعلوم النافعـة الـشرعية, وبـرز فيهـا, وفـاق أهـل « :)٦(كثيروقال ابن 
إنـه صـنف أربعمائـة مجلـد في قريـب مـن ثمانـين : زمانه, وصنف الكتب المشهورة, يقال

ًألف ورقة, وكان أديبا طبيبا شاعرا فصيحا, له في الطب والمنطق ً ً  كتب, وكان من بيـت ً

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩١, ٢٩٠(ص: جذوة المقتبس  )١(

, أبـو حامـد, إمـام عـالم فقيـه, أصـولي, ومـتكلم, صـاحب محمد بن محمد بـن محمـد بـن أحمـد الغـزالي: هو  )٢(
ــه ــن أشــهر مؤلفات ــوجيز, وم ــشافعية كالوســيط وال ــه ال ــدة في فق ــصانيف المفي ــدين, : الت ــوم ال ــاء عل إحي

 ).هـ٥٠٥(والمستصفى وغيرهما, توفي سنة 
 ).١/٢٩٣: (ات ابن قاضي شهبة; وطبق)٦/١٩١: (طبقات الشافعية الكبرى: ينظر  

 ).١٨/١٨٧: (سير أعلام النبلاء  )٣(

ّ الدمـشقي, أبـو عبـداالله, الإمـام الحـافظ, محـدث العـصر, ومـؤرخ ,َّالـتركمانيمحمد بن أحمد بن عثمان : هو  )٤(
تـاريخ الإسـلام, وسـير : الإسلام, طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة, فسمع الكثير ورحل, من مؤلفاتـه

 ).هـ٧٤٨(لنبلاء, وغيرهما, توفي سنة أعلام ا
 ).١٠٨(ص: ; وطبقات الحفاظ)٩/١٠٠: (طبقات الشافعية الكبرى: ينظر  

 ).٢/٣٠٦: (العبر  )٥(

تفـسير : , أبو الفداء, الحافظ المؤرخ الفقيه في مذهب الـشافعية مـن مؤلفاتـهإسماعيل بن عمر بن كثير: هو  )٦(
 ).هـ٧٧٤(ا, توفي سنة القرآن العظيم, والبداية والنهاية وغيرهم

 ).١/٤٤٥: (; والدرر الكامنة)٣/٨٥: (طبقات ابن قاضي شهبة: ينظر  
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 .)١(»وزارة ورئاسة ووجاهة, ومال وثروة
كـان صـاحب .. الإمام العلامة, الحافظ الفقيه«:  في الثناء عليه)٢(السيوطيوقال 

فنون, وورع وزهد, وإليه المنتهى في الـذكاء والحفـظ, وسـعة الـدائرة في العلـوم, أجمـع 
 في علـوم اللـسان والبلاغـة هعُّأهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام, وأوسعهم مع توس

 .)٣(»والشعر والسير والأخبار
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/١١٣: (البداية والنهاية  )١(

, الـشافعي, أبـو الفـضل, الإمـام الحـافظ المـسند عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمـد بـن الهـمام الـسيوطي: هو  )٢(
الاتقـان في علـوم : الفنـون وفـاق الأقـران, مـن مؤلفاتـهالمحقق, كان من أكابر علماء عصره, بـرز في جميـع 

 ).هـ٩١١(القرآن  والأشباه والنظائر وغيرهما كثير, توفي سنة 
 ).٣/٣٠١: (والأعلام; )٢/٢٣١: (الضوء اللامع: ينظر  

 ).٤٣٥(ص: طبقات الحفاظ  )٣(
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@ZòîÜàÈÛa@émbîyòîÜàÈÛa@émbîy@@

  אאאאWWאאKK
ًكما سبق وأن ذكرت فقد كان أحمـد بـن سـعيد والـد ابـن حـزم وزيـرا مـن وزراء 
 الدولــة العامريــة, وأحــد أنــصارها حتــى إذا كانــت الاضــطرابات التــي ابتــدأت ســنة

أخذ يعتزل الأمر, وينصرف عن السياسة, وقد اضطربت الأمور في قرطبـة, ) هـ٣٩٨(
فاضطر للانتقال من منازله الجديدة في شرقي قرطبة إلى منازله القديمة في غربيهـا, ثـم 

في وســط هــذه الاضــطرابات المــستمرة بــسبب النــزاع في البيــت ) هـــ٤٠٢(مــات ســنة 
 .سيين في الملك منهمالأموي, والحرب المستمرة بين المتناف

ًنشأ ابن حزم في وسط ذلك البحر اللجي من الدماء, وقد كان وفيـا لهـذا البيـت 
وقد رأى بأن يكف عـن نـصرة فريـق عـلى فريـق, وقـد عكـف عـلى القـراءة والدراسـة 
ًوالتلقي وملازمة الشيوخ الذين لم يجدوا هدوءا في قرطبة فغادروها مـضطرين طـالبين 

 .الهدوء في غيرها
تمرت هذه الحقبة من حياة ابن حزم يقضيها في الانتقال من مدينة إلى مدينة واس

 وفي ذلـك الوقـت اشـترك ابـن حـزم ,)هـ٤٠٩(رغبة في الاستقرار فعاد إلى قرطبة سنة 
, غـير أن )٢(غرناطـة, وسار معه في جيش يريد الاستيلاء على )١( المرتضىالرحمنعبدمع 

 ــــــــــــــــــ
 المرتـضى, كـان ُوسـمي ُ, نصب خليفة بشرقي الأنـدلس,عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن الناصر: هو  )١(

ًفاضلا من أهل الصلاح, التف حوله الموالي العامريون وغيرهم وزحفوا إلى قرطبة, وفي الطريـق حـاولوا 
 ).هـ٤٠٩(ُالاستيلاء على غرناطة فانهزموا وقتل المرتضى سنة 

 ).٣/٤٦٦: (; والإحاطة في أخبار غرناطة)٢/١٩٩: (رسالة في فضل الأندلس: ينظر  

ن أعمال الأندلس, وهي أقدم مدن كورة إلبيرة, وأعظمهـا, وأحـسنها, وأحـصنها, يـشقها نهـر م: غرناطة  )٢(
 .قلزم, ويعرف الآن بنهر حدارة

 ).٢٨(ص: ; والروض المعطار)٤/١٩٥: (معجم البلدان: ينظر  
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ِالمرتضى هزم, وحينئذ يصيب ابن حزم  ما يـصيب كـل مهـزوم وقـع في يـد أعدائـه فقـد ُ
, وبقــي في قرطبــة حتــى لاحــت فرصــة )١(أُسر, واســتمر في الأسر مــدة, ثــم فــك أسره

ّ, فقــرب )هـــ٤١٤(ســنة )٢(المــستظهرالرحمن بــن هــشام النــاصري الملقــب بدمبايعــة عبــ
 وكـان نـصيب ابـن حـزم في هـذه ,ُالرحمن قتـلًحزم وأصبح وزيـرا لـه, إلا أن عبـد ابن
ًزارة كنصيبه في الأولى ومن نوعه, حيث سجن إثر ذلك ومكث في السجن أشـهرا, الو

 .ُثم عفي عنه
 دمـالمعت بًوبعد خروجه من السجن أصبح وزيرا للخليفة هشام بن محمد الملقـب

, نودي بقرطبة ألا يبقى بها أحد مـن بنـي أميـة, )هـ٤٢٢(, ولما أطيح بهشام سنة )٣(باالله
ًترك أمر السياسة, ثم عـاد إلى العلـم ومـلاذه, وصـار مـشتغلا فنبذ ابن حزم الوزارة, و

بتعليم الطلاب, وتصنيف الكتب مما جعله يمـلأ المكتبـة الإسـلامية ببحوثـه ودراسـته 
 .)٤(الفاعلة, ويضع عليها صبغته الخاصة بها

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥(ص: ; وابن حزم حياته وعصره)١/٤٨٤: (نفح الطيب: ينظر  )١(

, ا تفق عليه أهل قرطبة بعد أن رأو رد الأمر بار بن عبدالرحمن الناصرعبدالرحمن بن هشام بن عبدالج: هو  )٢(
سنة, ثم انقلب عليه بعض الأمـراء فقتلـوه, وكـان ) ٢٢(, وله )هـ٤١٤(إلى بني أمية, فبويع بالخلافة سنة 

 ).هـ٤١٤(ًغاية في الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس كما وصفه ابن حزم, وكان خبيرا به,توفي سنة 
 ).١/٤٣٦: (; ونفح الطيب)٢٤(ص: جذوة المقتبس: ظرين  

, )هــ٤١٨(أبو بكر, بويع بالخلافـة بقرطبـة سـنة هشام بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر, : هو  )٣(
ُوبقي مترددا بالثغور ثلاثة أعوام إلا شهرين, ثم خلع فخرج من قرطبة, وقتل سنة  , وكان آخر )هـ٤٢٨(ً

 .خلفاء بني أمية
 ).٢٦(ص: ; وجذوة المقتبس)٢/٢٠٣: (رسالة في فضل الأندلس: ظرين  

 ).٢٠/٩٣: (; والوافي بالوفيات)٣/٥٤٧: (معجم الأدباء: ينظر  )٤(
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  אאאאWWKK
 ومـن التغريـب عـن , مـن تقلـب الأحـوال الـسياسية حولـه~عانى ابن حزم 

بلده, كما قاسى من تشنيع بعض الفقهاء عليه, وتزهيدهم في الأخذ عنه, وبالرغم مـن 
 :ذلك أقبل طلبة العلم عليه ونهلوا من علمه, فكان من أبرزهم

 .)١(َّ الشهير بابن الفراء, أبو الوليد,الحسين بن محمد الكاتب−١
 ).هـ٤٦٢( المتوفى سنة ,صاعد بن أحمد بن صاعد, أبو القاسم−٢
 .)٢()هـ٤٧٤( المتوفى سنة ,, أبو القاسمَّر بن حيان بن خلفعم−٣
 ).هـ٤٧٩( المتوفى سنة ,الفضل بن علي بن أحمد بن حزم, أبو رافع−٤
 ).هـ٤٨٨( المتوفى سنة ,االلهمحمد بن فتوح بن عبداالله الحميدي, أبو عبد−٥
 .)٣()هـ٤٩٣(, أبو محمد, المتوفى سنة االله بن العربيعبداالله بن محمد بن عبد−٦
 .)٤()٥٣٩( المتوفى سنة ,, أبو الحسنشريح بن محمد بن شريح−٧

 ــــــــــــــــــ
رأيته «: , أبو الوليد, من أهل قرطبة, ومن شيوخ أهل الأدب, قال الحميديالحسين بن محمد الكاتب: هو  )١(

 .»ًفي مجلس أبي محمد علي بن أحمد مرارا 
 ).٢٦٤(ص: ; وبغية الملتمس)١٨٠(ص: جذوة المقتبس: ظرين  

َّعمر بن حيان بن خلـف بـن حيـان القرطبـي: هو  )٢( , أبـو القاسـم, كـان مـن أهـل النبـل والـذكاء, والحفـظ, َّ
 ).هـ٤٧٤(والفصاحة الكاملة, توفي سنة 

 ).١/٣٨٢: (الصلة: ينظر  

و محمد, من أهل إشبيلية, سمع ببلده من شيوخها, ثم , أبعبداالله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري: هو  )٣(
بقرطبة والشام, والعـراق والحجـاز ومـصر, كـان مـن أهـل الآداب الواسـعة و اللغـة والبراعـة, والـذكاء 

 ).هـ٤٩٣(والتقدم في معرفة الشعر والافتنان بالعلوم وجمعها, توفي سنة 
 ).٣٧٦(ص: ; والديباج  المذهب)١/٢٧٨: (الصلة: ينظر  

, أبو الحسن, شيخ المقرئين و المحدثين, خطيب إشبيلية, له إجـازة شريح بن محمد بن شريح الإشبيلي: هو  )٤(
  = ).هـ٥٣٩(ًمن ابن حزم, كان معدودا في الأدباء والمحدثين, توفي سنة 
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 غـير −أي ابـن حـزم−وهو في ذلـك «: )١(جاء في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة
مرتـدع ولا راجــع إلى مـا أرادوا بــه, يبـث علمــه في مـن ينتابــه بباديتـه تلــك, مـن عامــة 

 الملامــة, يحــدثهم ويفقههــم المقتبــسين منــه, مــن أصــاغر الطلبــة الــذين لا يخــشون فيــه
 .»ويدارسهم, ولا يدع المثابرة على العلم

  אאאאWWKK
 كتب ما يربو على ثمانين ألف صفحة فيما يزيد ~تشير المصادر إلى أن ابن حزم 

نه اجتمع عنده بخط أبيه مـن إ: فقال,على أربعمائة رسالة كما أخبر بذلك ولده أبو رافع
 .)٢(ئة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقةتآليف نحو أربعما

ــشمل الرســائل والكتــب  ــيرا فلعــل ذلــك ي ــذهلا وكب ــدو م ــرقم يب ــان ال ًوإذا ك ً
 .الصغيرة

 وذلك لمعاداة أكثر علماء الأنـدلس ,إلا أنه لم يصلنا إلا القليل من هذه المصنفات
لي ذكـر لـبعض ُلابن حزم ومنعهم لكتبه وحرق بعضها, والبعض الآخر فقـد, وفـيما يـ

 .أشهر مصنفات ابن حزم في العلوم المختلفة
 .مصنفاته في العقيدة وعلوم الدين من *
 .)٣(الأصول والفروع من قول الأئمة−١
 .)٤(البيان عن حقيقة الإيمان−٢

  ــــــــــــــــــ
 ).٣١٨(ص: بغية الملتمس: ينظر   =

)١٦٩ ,١/١٦٨(  )١ .( 

 ).١٨/١٨٧: (سير أعلام النبلاء: ينظر  )٢(

 ).م١٩٧٨(إبراهيم هلال, سنة /سهيل فضل االله, ود/محمد العراقي, و د/د: بتحقيقمطبوع   )٣(

 ).٢٠٣−٣/١٨٥: (إحسان عباس/د: مطبوع ضمن رسائل ابن حزم, بتحقيق  )٤(
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 .)١(التلخيص لوجوه التخليص−٣
 .)٢(التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق−٤
 .)٣(لى أهل الأهواء الفاسدةَّالرسالة الباهرة في الرد ع−٥
 .)٤(السياسة−٦
 .)٥(الفصل في الملل والأهواء والنحل−٧
 .)٦(المفاضلة بين الصحابة−٨
النصائح المنجية من الفضائل المخزية والقبائح المردية عن أقـوال أهـل البـدع −٩

 .)٧( المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة:والفرق الأربعة
 .قرآنمصنفاته في علوم ال من *
 .)٨(القراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجيء  التواتر−١٠

 ــــــــــــــــــ
 بـدار ابـن ,عبدالحق التركماني: ً, ومطبوع أيضا بتحقيق)١٨٤−٣/١٤٣: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١(

 ).هـ١٤٢٣(حزم, سنة 

 ).١٤٠−٣/١٢٩: ( ضمن رسائل ابن حزممطبوع  )٢(

 ).هـ١٩٨٨(محمد المعصومي, ونشرت بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة : مطبوعة بتحقيق  )٣(

 ).٢/٢٤٩(, )١/٩٩: (; وابن حزم خلال ألف عام)١/١٤: (معجم المخطوطات المطبوعة: ينظر  )٤(

/ محمـد نـصر و د/ د: ة دار الجيـل, بتحقيـقوطبعـ طبع عدة مرات منها طبعـة مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة,  )٥(
 .عبدالرحمن عميرة

 ).هـ١٣٨٩(, وأعيدت طباعته سنة )هـ١٣٥٩(سعيد الأفغاني, بدمشق سنة : مطبوع بتحقيق  )٦(

 ).٢/٩٢: (, مطبوع ضمن كتاب الفصل)٥٩(ص: ابن حزم, لسعيد الأفغاني: ينظر  )٧(

إحـسان عبـاس وآخـرين, ويقـع فـيما بـين /د: بتحقيقنشر ضمن الرسائل الملحقة بكتاب جوامع السيرة,   )٨(
)٢٧١−٢٦٩.( 
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 .مصنفاته في علوم الحديث من *
رف بترتيـب مـسند −١١  ُـأسماء الصحابة الرواة وما لكل واحـد مـن العـدد, وع

 .)٢()١(بقي بن مخلد
 .)٣(الفتيا كثرة في مراتبهم على بعدهم ومن والتابعين الصحابة من الفتيا أصحاب−١٢

 .)٤( شرح حديث الموطأ والكلام على مسائله−الإملاء في شرح الموطأ −١٣
 .مصنفاته في علم أصول الفقه من *
 .)٥(الإحكام في أصول الأحكام−١٤
 .)٦(والقياس الرأي أهل مذاهب في الموجود والالتباس الحيرة عن الإعراب−١٥
 .)٧(ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل−١٦
 .)١(النبذة الكافية في أصول الفقه−١٧

 ــــــــــــــــــ
, قـال »تفـسير القـرآن «: , أبو عبـدالرحمن, إمـام كبـير, وعمـدة مـن عمـد  المحـدثين, لـهبقي بن مخلد: هو  )١(

 ).هـ٢٧٦(ًلم يؤلف في الإسلام مثله قطعا, توفي سنة : حزم ابن
 ).١٦٧(ص: ; وبغية الملتمس)١٦٧(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

 .وقد أورد ابن عقيل أكثر من عنوان لهذا الكتاب  )٢(
 ).٣/١٥: (ابن حزم خلال ألف عام: ينظر  

, وقـد نـشر بتحقيـق سـيد )٣٣٥−٣١٧(طبع ضمن الرسائل الملحقة بكتاب جوامع السيرة ويقع مـا بـين   )٣(
 .كسروي

 ).١/٩٦: (; وابن حزم خلال ألف عام)٣/٥٥٤: (معجم الأدباء: ينظر  )٤(

 ).هـ١٤٠٤(طبعة دار الحديث, سنة : بوع عدة طبعات, منهامط  )٥(

 ).هـ١٤٢٥(محمد زين العابدين رستم, بدار أضواء السلف بالرياض سنة /د: مطبوع, بتحقيق  )٦(

 ).هـ١٣٧٩(سعيد الأفغاني بدمشق سنة : نشر بتحقيق  )٧(
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 .مصنفاته في علم الفقه من *
 .)٢(رسالة في الإمامة−١٨
 .)٣(رسالة في طهارة الكلب والرد على من قال بنجاسته−١٩
 .)٤(رسالة في الغناء الملهي−٢٠
 .)٥(المحلى بالحجج والآثار في شرح المجلى بالاختصار−٢١

 .لسيرمصنفاته في علم التاريخ وا من *
 .)٦(جمهرة أنساب العرب−٢٢
 .)٧(حجة الوداع−٢٣
 .)٨(رسالة أمهات الخلفاء−٢٤
 .)٩(رسالة في أسماء الخلفاء−٢٥
 .)١(رسالة في جمل فتوح الإسلام−٢٦

  ــــــــــــــــــ
إلا أن المحقـق صـحح ) قـهالنبـذ في أصـول الف(ًمحمـد سـعيد البـدري, ونـشر أيـضا بعنـوان : نشر بتحقيـق  )١( =

 .العنوان السابق ووافقه سعيد الأفغاني

 ).٢١٦−٣/٢٠٧: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٢(

 ).٣/٦: (ابن حزم خلال ألف عام: ينظر  )٣(

 ).٤٣٩−١/٤١٩: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٤(

باحث مستقلة لدراسته عـلى ُوهو السفر الذي بين أيدينا, وقد عنيت به الدراسات الجامعية, وأفردت له م  )٥(
 .كافة المستويات

ً, وطبع أيـضا بـدار الكتـب العلميـة )هـ١٤٠٣(مطبوع بتحقيق لجنة من العلماء بدار الكتب العلمية, سنة   )٦(
 ).هـ١٤٢٤(ببيروت, سنة 

 .أبو صهيب الكرمي: , تحقيق)هـ١٤١٨(مطبوع عدة طبعات, إحداها طبعة دار الأفكار الدولية, سنة   )٧(

 ).١٢٢−٢/١١٩: (طبوع ضمن رسائل ابن حزمم  )٨(

 ).١٦٧−٢/١٣٧: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٩(
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 .)٢(السيرة النبوية المعروفة بجوامع السيرة−٢٧
 .)٣(فضل الأندلس وذكر رجالها−٢٨
 .)٤(نقط العروس في تواريخ الخلفاء−٢٩

 .مصنفاته في علم الكلام والجدل من *
 .)٥(التقريب لحد المنطق−٣٠
 .)٦(رسالة الألوان−٣١
 .)٧(علم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة−٣٢
 .)٨(كتاب الجدل−٣٣

 .مصنفاته في الأدب والشعر وعلم الأخلاق من *
 .)٩(ديوان شعر ابن حزم−٣٤
 .)١٠(رسالة في ألم الموت وإبطاله−٣٥
 .)١(داواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائلرسالة في م−٣٦

  ــــــــــــــــــ
 ).١٣٣−٢/١٢٥: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١( =

 ).م١٩٥٦(إحسان عباس وآخرين, دار المعارف, مصر / د: مطبوع بتحقيق  )٢(

 ).١٨٨−٢/١٧١:  (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٣(

 ).٣٣−٢/٢٩: (ممطبوع ضمن رسائل ابن حز  )٤(

 ).١٣٣−٤/٩٣: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٥(

 ).هـ١٣٩٩(نشرها النادي الأدبي بالرياض عام   )٦(

 .أحمد السقا/ مطبوع بتحقيق د  )٧(

 ).١١٦(ص: ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي: ينظر  )٨(

 .صبحي رشاد عبدالكريم/د: مطبوع بتحقيق  )٩(

 ).٣٦٠ ,٣٥٩ /٤: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١٠(
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 .)٢(فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بنفسها−٣٧
 .)٣(طوق الحمامة في الألفة والألاف−٣٨

 .الردود العلمية من *
 .)٥( اليهودي)٤(النغريلةالرد على ابن −٣٩
 .)٧( الفيلسوف)٦(الكنديالرد على −٤٠
 .)٨(ُن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيفرسالتان له أجاب فيهما ع−٤١
 .)٩(رسالة في حكم من قال أن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين−٤٢
ْرسالة في الرد على الهاتف من بعد−٤٣ ُ)١٠(. 

  

  ــــــــــــــــــ
 ).٤١٥−١/٣٢٥: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١( =

 ).٤٤٦−١/٤٤٣: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٢(

 .إحسان عباس, ضمن رسائل ابن حزم/د: طبع عدة مرات, منها طبعته بتحقيق  )٣(

لـوك , يهودي من بيت مـشهور في اليهـود بغرناطـة, اسـتوزره أحـد مإسماعيل بن يوسف بن النغريلة: هو  )٤(
 .غرناطة, فاستهزأ بالمسلمين, فقتله بعض عمال الملك دون إذنه

 ).٢/١١٤: (المغرب في حلي المغرب: ينظر  

 ).٧٠−٣/٤١: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٥(

ِيعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي: هو  )٦( َّ : , فريد عصره في المنطق والفلسفة والطب والفلـك, يقـال لـهَّ
ً متهما في دينه, بخيلا, ساقط المروءةفيلسوف العرب, وكان ً. 

 ).١٢/٣٣٨: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

 ).٤٠٥−٤/٣٦٣: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٧(

 ).١١٦−٣/٧٣: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٨(

 ).٢٣٠−٣/٢١٩: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٩(

 ).١٢٨−٣/١١٩: (مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١٠(
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Éia‹Ûa@szj¾aÉia‹Ûa@szj¾a@Z@Zây@åia@kç‰ß@Þì–cây@åia@kç‰ß@Þì–c@@

ً دائرة بين الإثبات والنفي, ومـن هـذين القـسمين معـا, ~إن أصول ابن حزم 
 .ول ابن حزم الظاهريتتكون أص

  אאאאWWאאאאFFאאאאKEKE
WאאK 

نــه هــو ; لأالقــرآن هــو أعظــم مــصادر الــشريعة الإســلامية والأصــل الأول لهــا
: المعجزة الكبرى, التي ثبتت بها الرسالة, وما من أصل إلا يرجع إليه, يقول ابـن حـزم

 والذي ألزمنا الإقرار بـه, −جزات أن القرآن هو عهد االله إلينا ولما تبين بالبراهين والمع«
 وصــح بنقــل الكافــة الــذي لا مجــال للــشك فيــه أن هــذا القــرآن هــو −والعمــل بــما فيــه

المكتوب في المصاحف المشهورة في الآفاق كلها, وجب الانقياد لما فيه فكان هو الأصل 
 .)١(»المرجوع إليه
W٢(א(. 

المرتبة التالية للقرآن, ويقرر ابن حزم أن السنة متممـة للقـرآن في بيـان والسنة في 
 يعتبر القرآن والـسنة جـزأين أو نهإحيث   من وينظر نظر الإمام الشافعي,هذه الشريعة

: قسمين كلاهما يتمم الآخر ويسميهما النصوص, ولـذا يقـول ابـن حـزم في هـذا المقـام
لى بعض, وهما شيء واحد في أنهما من عنـد والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إ«

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٩٢: ( أصول الأحكامالإحكام في  )١(

هذا بإيجاز ما يقرره ابن حزم بالنـسبة للـسنة, وإلا فـإن الحـديث عنـده عـن الـسنة يطـول, حيـث يقـسمها   )٢(
ّلأقسام من حيث ذاتها ومن حيث روايتها, وقد أشار إلى ما يدل على الوجوب من هذه الأقسام وفصل في 

 .  ذكر ذلك
 ).٢٢٠ −٢/٢٠٠(, )١/١٠٨: (حكامالإحكام في أصول الأ: للاستزادة, ينظر  
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|   I: االله تعالى, وحكمهما حكم واحد في باب وجـوب الطاعـة لهـما, قـال االله تعـالى
f   e  d  c  b  a  `  _  ~  }H)٢(»)١(. 

W٣(א(. 
 نفـسه وهـو أن الإجمـاع )٤(نـسبه إلى أبي سـليمانييقرر ابن حزم رأي الظاهريـة, و

 لأن الـصحابة شـهدوا ; هو إجماع الـصحابة فـلا حجـة في إجمـاع مـن بعـدهمالمعتبر إنما
 ولأنهم كانوا في زمنهم جميع المـؤمنين, بخـلاف مـن بعـدهم التوقيف من رسول االله 

 .)٥(فهم بعض المؤمنين, ثم يستطرد في تقرير مذهبه والاستدلال عليه
فهو ما اتفق أن « : فيقول,ولأجل هذا فهو يعرف الإجماع بتعريف يشعر بمذهبه

 .)٦(» قالوه, ودانوا به عن نبيهم شجميع الصحابة 
ومــن خــلال التعريــف يتبــين أن الإجمــاع عنــده لابــد فيــه مــن ســند, وســنده هــو 

 لا إجماع إلا عن نص, وذلك الـنص إمـا كـلام منـه «: , ويقرر ذلك, فيقول)٧(النص
ً أيضا كذلك, وإما  فهو منقولفهو منقول ولابد محفوظ حاضر, وإما عن فعل منه 

 .)٨(»إقراره إذ علمه فأقره ولم ينكره
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣(الآية : سورة الأنفال  )١(

 ).١/٩٦: (الإحكام في أصول الأحكام  )٢(

 ).٩٨(سيأتي تعريفه في ص  )٣(

, أبـو سـليمان, فقيـه أهـل الظـاهر وإمـامهم, وإليـه ينـسب المـذهب داود بن علي بن خلف الأصـبهاني: هو  )٤(
ًالظاهري, كان إماما ورعا زاهدا, توفي  ً  ).هـ٢٧٠(سنة ً

 ).٢/٥٧٢: (; وتذكرة الحفاظ)٢/٢٥٥: (وفيات الأعيان: ينظر  

 ).٤/٥٣٩: (الإحكام في أصول الأحكام: ينظر  )٥(

 ).١/٤٧: (السابق  )٦(

 ).٩٤(ص: سيأتي تعريفه في  )٧(

 ).٤/٥٣١: (الإحكام في أصول الأحكام  )٨(
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אW١(א(. 
ظـن «: لاستنباط التي سـلكها ابـن حـزم, حيـث يقـولاوهو مصدر من مصادر 

قــوم بجهلهــم أن قولنــا بالــدليل خــروج منــا عــن الــنص والإجمــاع, وظــن آخــرون أن 
 نبـين  إن شـاء االله والدليل واحد, فأخطئوا في ظنهم أفحش خطأ, ونحـن)٢(القياس

 .)٣(»ًالدليل الذي نقول به بيانا يرفع الإشكال
 أو الـنص, مفهـوم مـن دلالـتهما, ,ثم يبين أن الدليل هو أمر مأخوذ مـن الإجمـاع

ًوليس حملا عليهما باستخراج علة, إنما هو أمر يؤخذ من ذاتهما لا بالحمل عليهما, وهـو 
خراج علـة مـن الـنص, ثـم إعطـاء حكـم بهذا يخالف القياس; لأن القياس أساسه اسـت

النص على كل ما تتحقق فيه العلة, أما الدليل المعتمد عـلى النـصوص أو المـأخوذ منهـا 
 .فهو قد أخذ من النص نفسه

Wא)٤(. 
 ــــــــــــــــــ

 .المرشد إلى المطلوب:  في اللغةالدليل  )١(
 . يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريما: وفي الاصطلاح  
; )١/٢٧: (; والإحكــام للآمــدي)دلــل(, )١/٢٩٤: (; والمعجــم الوســيط)١/٢١١: (الــصحاح: ينظــر  

 ).٦٨٦(ص: ; والكليات)١/١٣١: (والعدة في أصول الفقه

 ).١١٢(ص: سيأتي تعريفه في  )٢(

 ).٥/٩٨: (الإحكام في أصول الأحكام  )٣(

 .استفعال من الصحبة بمعنى طلبها, والصحبة المقارنة والمقابلة و الملازمة:  اللغةفيالاستصحاب   )٤(
إنه الحكـم بثبـوت أمـر في الزمـان :  وفي الاصطلاح اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه, فقال بعضهم  

يل عقلي أو شرعي هو عبارة عن التمسك بدل«: وقال الغزالي. ًالثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول
ّوليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير, أو مع ظن انتفاء المغـير عنـد بـذل  ّ ً

 .  إلى غير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عن هذا المعنى,»الجهد في البحث والطلب
; )١/٣٧٩: (; والمستـصفى)بصح(, )٣٤١(ص: ; والقاموس المحيط)٣/٢٦١: (مقاييس اللغة: ينظر  

ــاج)٣/٥٤٥: (وكــشف الأسرار ــة الوصــول)٣/١٧٣: (; و الإبهــاج في شرح المنه ; )١٤٦(ص: ; وغاي
 ).٥٦(ص: ومعجم مصطلحات أصول الفقه
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ً حـزم في اسـتدلالاته, واعتمـد عليـه اعـتمادا ظـاهرا, وقـد انتقـد بنا هبوقد أخذ  ً
إذا ورد الـنص مـن القـرآن «:  نطاقـه, فيقـول في ذلـكحـزم الفقهـاء الـذين ضـيقوا ابن
ٍالسنة الثابتة في أمر ما على حكم ما, ثم أدعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقـل أو بطـل  أو

من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله أو لتبدل زمانه, أو لتبدل 
هان مـن نـص قـرآن أو سـنة مكانه, فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببر

 .)١(» ثابتة, على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطلعن رسول االله 
هو بقاء الحكم المبني على النص لا بقاء مجرد الأصل, فهـو : فالاستصحاب عنده

ًمقيد بأن الأصل يجـب أن يكـون مبنيـا عـلى الـنص ولـيس عـلى مجـرد أصـل ثابـت مـن 
نــد ابــن حــزم في الأشــياء لــيس هــو الإباحــة الإباحــة الأصــلية, وذلــك لأن الأصــل ع

 .)٢(الأصلية بل التوقف حتى يرد النص من الشرع
ًولكنه لا يلبث طويلا في الحكم بـالتوقف, بـل يقـرر مـا يـؤدي إلى أن الأصـل في 

ً فالفرق إذا بين ابن حـزم وبـين الـذين يقولـون إن الأصـل في الأشـياء ,الأشياء الإباحة
 وهـو يقـول أصـلية الإباحـة ثابتـة ,قولـون ذلـك بالعقـل لأنهـم ي;الإباحة فـرق نظـري

 .)٣(بالشرع
 لا يمنـع أن −وإن كـان قيـد بـالنص−وعلى هذا تعريف ابن حزم للاستصحاب 

يدخل في عمومه أن كل شيء باق على الإباحـة بحكـم الـنص العـام إلى أن يجـيء دليـل 
 .مغير

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٥: (الإحكام في أصول الأحكام  )١(

 ).٣٢٧−٣١٩(ص: ; وابن حزم حياته وعصره)١/٥٢: (الإحكام في أصول الأحكام: ينظر  )٢(

 ).١/٥٨: (الإحكام في أصول الأحكام: ظرين  )٣(
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  אאאאWWאאאאFFאאאאKEKE
Wא)١(אK 
 ومـن قـال في ,بن حزم أنه لا رأي في الـدين, فلـيس لأحـد أن يجتهـد برأيـهايرى 

 .)٢( قد كذب عليه,الدين برأيه فهو عند ابن حزم مفتر على االله
 .)٣(»لا يحل لأحد الحكم بالرأي«: حيث يقول

ًوإذا كـــان ابـــن حـــزم قـــد تـــرك الـــرأي تركـــا تامـــا, ولم يعتمـــد عـــلى قيـــ اس أو ً
, فماذا يصنع إذا لم يسعفه النص? إنه يبقى على الأصل حتى )٥(لحا, أو مص)٤(استحسان

يوجــد دليــل آخــر مــن النــصوص لغــيره, واعتــبر هــذا أهــدى وأقــرب إلى الــدين مــن 
 .الاجتهاد بالرأي

 ــــــــــــــــــ
 .بذل الجهد, والجهد هو الوسع والطاقة:  في اللغةالاجتهاد  )١(

عرف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثـيرة مـع اخـتلاف العبـارات فيـه وكثـير منهـا لا : وفي الاصطلاح  
ْيسلم من اعتراض, لكن لعل من أنسبها وأقربها إلى الصواب وأسلمها من الاع تراض تعريف الشوكاني, َ

 .بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط: ّفقد عرف الاجتهاد بأنه
ـــسان العـــرب: ينظـــر   ـــاموس المحـــيط)٣/١٣٣: (ل : ; وإرشـــاد الفحـــول)جهـــد(, )٣٥١(ص: ; والق

)٢/٢٠٥.( 
; )٤/١٦٩: (; والإحكـام للآمـدي)٢/٣٨٢: (المستـصفى: وينظر في تعريف الاجتهاد عنـد الأصـوليين  

 ).٤/٤٥٨: (; وشرح الكوكب المنير)٣٥٢(ص: وروضة الناظر

 ).١/٢٣: (الإحكام في أصول الأحكام: ينظر  )٢(

 ).٨/٥٤٥: (الإحكام في أصول الأحكام: وينظر). ٥٩(ص: النبذة في أصول الفقه  )٣(

 ).٥٩(ص: سيأتي تعريفه في  )٤(

 .ًالمنفعة, وهي خلاف المفسدة مطلقا:  في اللغةالمصلحة  )٥(
ًهي المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها, ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو : وفي الاصطلاح  

 .إلغائها
: ; والتقريـــر والتحريـــر)صـــلح(, )١/٥٢٠: (; والمعجـــم الوســـيط)٢/٥١٦: (لـــسان العـــرب: ينظـــر  

 ).١/٨٤: (; وعلم أصول الفقه)٣/٣٨١(
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WאK 
نـازع يرى ابن حزم أنه لا يحل القول في الدين بالقياس; لأن االله تعالى أمر عند الت

 .بالرد إلى كتابه, وإلى سنة رسوله 
ذهب طوائـف مـن المتـأخرين, مـن أهـل الفتيـا إلى القـول «: ويقول ابن حزم فيه

بالقياس في الدين, وذكروا أن مسائل ونوازل ترد لا ذكـر لهـا في نـص كـلام االله تعـالى, 
ها ممـا ذكـر في فننظر إلى ما يشبه:  ولا أجمع الناس عليها, قالواولا في سنة رسول االله 

 فنحكم فيما لا نص فيه, ولا إجماع بمثل الحكم الـوارد القرآن, أو في سنة رسول االله 
 فالقياس عندهم هو أن يحكـم لمـا لا نـص فيـه ولا إجمـاع, ,في نظيره في النص والإجماع

هـذا قـول . بمثل الحكم بما فيه نص, أو إجماع لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكـم
حذاق أصحاب القياس, وهم جميع أصحاب الشافعي, وطوائـف مـن الحنفيـين, جميع 

وشــغب أصــحاب القــول «: , ثــم يقــول)١(»والمــالكيين, لاتفــاقهم في نــوع مــن الــشبهة
 ننقض كل ما احتجوا به ونحتج لهـم −إن شاء االله−بالقياس, بأشياء موهوا بها, ونحن 

 بطلان تعلقهم بكل ما −عالى وقوته  بحول االله ت−بكل ما يمكن أن يعترضوا به, ونبين 
 بإيراد البراهين الواضحة الضرورية على − بعون االله −تعلقوا به في ذلك, ثم نبتدئ 

 .)٢(»إبطال القياس, ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 . قد أبطل القياس من أصله, وشنع على القائلين به−كما نرى−فابن حزم 

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/٣٦٨: (الإحكام في أصول الأحكام  )١(

 ).٧/٣٧٠: (السابق  )٢(
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W١(א(. 
 عند ابن حزم هو الاستحسان بمعنـاه العـام الـذي يـشمل المـصالح الاستحسان

 .المرسلة, والاستحسان الاصطلاحي
 لأن الاستحـسان يختلـف ;وابن حزم يـرى أن الاستحـسان شـطط في الاجتهـاد

ًباختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان, فما يعده حسنا نـاس يعـده قبيحـا آخـرون,  ً
س آخرون مضرة, فتبطل الحقائق الشرعية وتضطرب, ولـذا وما يعده مصلحة يعده نا

من المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان; لأنـه لـو كـان ذلـك لكـان «: يقول
ــا مــا لا نطيــق, ولبطلــت الحقــائق, ولتــضادت الــدلائل, وتعارضــت  االله تعــالى يكلفن

 لأنـه لا يجـوز ; محـالالبراهين, ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا عنه وهـذا
ًأصلا أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد, على اختلاف هممهم وطبائعهم 
وأغراضهم, فطائفـة طبعهـا الـشدة, وطائفـة طبعهـا اللـين, وطائفـة طبعهـا التـصميم, 
وطائفة طبعها الاحتياط, ولا سـبيل إلى الاتفـاق عـلى استحـسان شيء واحـد مـع هـذه 

 .)٢(»المهيجة, واختلافها واختلاف نتائجها وموجباتهاالدواعي والخواطر 
وهو يرى أنه باب من الفقه غير منضبط, وأنه يؤدي إلى أن يستحسن فقيـه مـا لا 

 .يستحسنه آخر
 فالشافعي اعتبر من استحسن وقد نهج في إبطال الاستحسان منهج الشافعي 

 منهاجه يؤدي إلى  أن الاستحسان لا ضابط له والاجتهاد على~فقد شرع, وقد ذكر 
 ــــــــــــــــــ

ُعد الشيء حسنا من الحسن وهو ضد القبح: لغةفي الالاستحسان   )١( ً ُّ.  

ًعرف بتعاريف عدة, ولكن الأكثر اعتمادا عليه هـو تعريـف الكرخـي باعتبـاره أفـضلها, : وفي الاصطلاح   ُ
 . ذا العدولالعدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي ه: وهو

; وكشف )٤/٢٣٤: (;  والفصول)حسن(, ) ١٣/١١٤: (; ولسان العرب)١/١٢٩: (الصحاح:  ينظر  
 ).٨/٣٨٢٣: (; والتحبير شرح التحرير)٤/٤: (الأسرار

 ).٦/١٩٣: (الإحكام في أصول الأحكام  )٢(
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, وبذلك القول نفـسه )١(»وإنما الاستحسان تلذذ«: اضطراب الأحكام, وهو الذي قال
 .)٢(قال ابن حزم
אWאא)٣(. 

بن حزم الاجتهاد عـن طريـق سـد الـذرائع; لأن ذلـك النـوع بـاب مـن ايستنكر 
 .أبواب الرأي

تيـاط, وخـوف أن يتـذرع ذهب قوم إلى تحريم أشياء من طريـق الاح: ويقول فيه
 سـمعت رسـول االله )٤(النعمان بن بشيرمنها إلى الحرام البحت, واحتجوا في ذلك بقول 

إن الحــلال بــين, وإن الحــرام بــين, وبيــنهما مــشتبهات لا يعلمهــن كثــير مــن «:  يقــول
الناس, فمـن اتقـى الـشبهات اسـتبرأ لدينـه وعرضـه, ومـن وقـع في الـشبهات وقـع في 

يرعى حول الحمى يوشـك أن يرتـع فيـه, ألا وإن لكـل ملـك حمـى ألا الحرام كالراعي 
 .)٥(»وإن حمى االله محارمه

 ــــــــــــــــــ
  ).٥٠٧(ص: الرسالة  )١(

 ).٦/١٩٣: (الإحكام في أصول الأحكام: ينظر  )٢(

 .الوسيلة المؤدية إلى الشيء, سواء أكان مصلحة أم مفسدة, والجمع ذرائع: في اللغة الذريعة  )٣(
ُالفعل الـذي ظـاهره الإباحـة ويتوصـل بـه أو يمكـن أن يتوصـل بـه : والمراد بسد الذرائع عند الأصوليين   ُ

 .الحرام إلى
ر المحـيط في ; والبحـ)٢/١٨٠: (; والإحكـام في أصـول الأحكـام)ذرع(, )٨/٩٣: (لسان العرب: ينظر  

: ; ومعجم لغـة الفقهـاء)١٤٨(ص: ; والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)٤/٣٨٢: (أصول الفقه
 ).١٣٦(ص

, أبو عبداالله, من أجلاء الصحابة, من أهـل المدينـة, لـه النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري: هو  )٤(
 ).هـ٦٤(ًحديثا, توفي سنة ) ١١٤(
 ).٣/٤١٢: (; وسير أعلام النبلاء)١/٤٧١: (الاستيعاب: ينظر  

, )١/٢٨: (والحــديث أخرجــه البخــاري في صــحيحه). ٦/١٧٩: (الإحكــام في أصــول الأحكــام: ينظــر  )٥(
, )١٥٩٩(, ح)٣/١٢١٩: (فضل من استبرأ لدينـه; ومـسلم في صـحيحه: الإيمان, باب: , كتاب)٥٢(ح

 .لهأخذ الحلال وترك الشبهات, واللفظ : المساقاة, باب: كتاب
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ونرى من هذا أن ابن حزم يقصر باب الذرائع على الابتعاد عن الشبهات خـشية 
 .الوقوع في الحرام

ًوعلى ذلك لا يحرم ابن حزم فعلا لخـشية أن يـؤدي إلى أمـر آخـر محـرم ولكـن إن 
 .رام, وإن لم يعلمه بعينه, فإن التحريم يكون لهذا اليقينكان على يقين بالح

وينتهي بأن ما لا يثبت تحريمه لا يـصلح لمفـت أن يفتـي بأنـه حـرام بـدعوى أنـه 
ومـن حـرم المـشتبه, وأفتـى بـذلك وحكـم بـه عـلى «: يؤدي إلى حرام, ويقـول في ذلـك

 واسـتدرك عـلى ربـه ,الناس, فقد زاد في الدين ما لم يأذن به االله تعالى وخالف النبـي 
 .)١(»تعالى بعقله أشياء من الشريعة

ويقرر أن التحريم والتحليل لا يثبت بالظن, ومن حرم للذرائع فقد حرم بالظن 
 .)٢(I\  [   Z  Y  X  W  VH: واالله تعالى يقول
فكـل مـن حكـم بتهمـة أو باحتيـاط لم يـستيقن أمـره, أو بـشيء خـوف «: ويقول

, فقـد حكـم بـالظن, وإذا حكـم بـالظن, فقـد حكـم بالكـذب ذريعة إلى ما لم يكن بعـد
والباطل, وهذا لا يحل, وهو حكم بالهوى وتجنب للحـق, نعـوذ بـاالله مـن كـل مـذهب 

 .)٣(»أدى إلى هذا
Wא)٤(. 

 أحد لا من الصحابة ولا مـن غـيرهم لا مـن )٥(تقليدابن حزم يقرر أنه لا يسوغ 
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/١٨٣: (الإحكام في أصول الأحكام  )١(

 ).٢٨(الآية : سورة النجم  )٢(

 ).٦/١٨٩: (الإحكام في أصول الأحكام  )٣(

 ).١٠٩: (سيأتي في ص  )٤(

 .ّتعليق شيء على شيء وليه عليه, ومنه وضع القلادة في العنق:  في اللغةالتقليد  )٥(
 .هو قبول قول بلا حجة: له, وقيلهو أخذ مذهب الغير بلا معرفة دلي: وفي الاصطلاح  
ـــسان العـــرب)٥/١١٦: (العـــين: ينظـــر     =; )قلـــد(, )٣٩٨(ص: ; والقـــاموس المحـــيط)٣/٣٦٥: (; ول



 

 

אא  FאEאאWאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٦٢

يعتـبر الأخـذ بقـول الـصحابي مـن غـير حجـة مـن الـسنة الأحياء ولا مـن الأمـوات, و
ًالنبويــة تقليــدا غــير جــائز في ديــن االله تعــالى, فإنــه لا يأخــذ إلا بالكتــاب أو الــسنة, أو 

 .)١(الإجماع القائم على نص منهما, أو الدليل المشتق من هذه الأمور الثلاثة
 نجـده كثـير ًولكن مع أن ابن حزم يـصرح مـرارا بأنـه لا يأخـذ بقـول الـصحابة,

 .الذكر لأقوال الصحابة, بل إن كتبه الفقهية تزخر بأقوال الصحابة
 فهل هذا تناقض منه?

 : إن ابن حزم يذكر أقوال الصحابة لأحد أمور ثلاثة:والجواب
ًأن يذكر أقوالهم محتجا بها, مستدلا على دعواه بها, ويكون ذلك إذا كانـت : أولها ً

 .الفتيا التي ينقلها موضع إجماعهم
 فقد رأى جمهور الفقهـاء يأخـذون ;هو أن يلزم الجمهور بمنهاجهم: الأمر الثاني

بأقوال الصحابة, فكان عند الجـدال مـع أتبـاع الأئمـة الأربعـة يـذكر فتـاوى الـصحابة 
 .وأقوالهم ليلزمهم بها ويشككهم في منهاجهم الذي ارتضوه

 لم تكــن غريبــة غــير أن يزكــي قولــه بــأقوالهم بــأن يبــين أن أقوالــه: الأمــر الثالــث
مألوفة, بل هي قريبة من صميم الشريعة ومن لبها, وهي تتفق مع أقوال الذين تلقوها 

 .)٢(, فهو يستشهد بأقوالهم, لا لأصل الاستدلال بها, بل لتزكية قولهمن النبي 
ملخـص «هذه من أهم أصول الإمام ابن حزم وقد تبناها إلى حد أن ألـف كتابـه 

 . أهم كتبههانّضمفيها, و» ي والاستحسان والتقليد والتعليلإبطال القياس والرأ
  

    

  ــــــــــــــــــ
 ).٨/٤٠١١: (; والتحبير شرح التحرير)٢/٤٦٢: (والمستصفى =

 ).٦/٢٣٩: (الإحكام في أصول الأحكام: ينظر  )١(

 ).٤٣٥(ص: ابن حزم حياته وعصره: ينظر  )٢(
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
×@Õîqìm@×@Õîqìm@@lbn@lbnDDóÜaóÜa@C@C@@

WאאK 
 وقـد اشـتهر ,»المحـلى«وأخـرج لنـا منـه كتـاب » المجـلى«ب ابن حزم مختـصره كت

المحلى في «: )١(بعدة أسماء كان منها ما سماه الذهبي في سير أعلام النبلاء» المحلى«كتاب 
عنـوان الكتـاب في : ( والمتفـق عليـه كـما قـال ابـن عقيـل,»شرح المجلى بالحجج والآثار
 .)٢()» لمحلى شرح المجلىا« :النسخ الخطية التي طبع عنها

WאK 
ًجاء الكتاب منسوبا لابن حزم كما هو عند كثير من العلـماء القـدماء و المـؤرخين 

 ومن قبلهم ابنه أبو الفضل رافع فقـد قـال في تكملتـه عـلى )٣(ومصنفي فهارس الكتب
 .»مد من كتاب المحلىمسألة من كتاب الإيصال تكملة لما انتهى إليه أبو مح«: )٤(المحلى

 
  

 ــــــــــــــــــ
)١٨/١٩٥(  )١.( 

 ).٢/١٤٩: (ابن حزم خلال ألف عام  )٢(

; ونفـح )١/٣٨٨: (; والبـدر المنـير)٤/٩٨: (; وإعـلام المـوقعين)٢/٢٧٢: (بيان الوهم والإيهـام: ينظر  )٣(
ــة)٢/٥١٥: (الطيــب : ; ومعجــم المــؤلفين)٥/٦٩٠: (; وهديــة العــارفين)١/١١٥: (; والروضــة الندي

)٧/١٦.( 

من الجـزء العـاشر, أنـه ) ٤٠١(قه للمحلى في هامش الصفحة رقم وذكر أحمد شاكر في تحقي). ١٠/٤٠١(  )٤(
من هنا إلى آخر الجزء مختصر من كتـاب الإيـصال لأبي محمـد «: ما نصه) ١٤(وجد في هامش النسخة رقم 

 .» واالله تعالى أعلم −بن حزم اختصره ولده أبو رافع وكمل به كتاب المحلى على ما ذكر عنه 
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ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾a@@
@lbn×@Ñîä—m@óÜÇ@sÇbjÛa@lbn×@Ñîä—m@óÜÇ@sÇbjÛaDDóÜaóÜa@C@C@@

كان الباعث على تأليف المحلى, رغبة ابـن حـزم واتباعـه في العمـل عـلى المـسائل 
ـــ  َّالمجــلى«المختــصرة التــي جمعهــا في كتابــه المــسمى ب َ  بهــدف التــسهيل عــلى الطالــب ,»ُ

أمـا «:  حيـث يقـول في مقدمـة الكتـاب−ه  كما أخبر عن ذلك ابـن حـزم بنفـس−المبتدئ
 فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناهـا ,وفقنا االله وإياكم لطاعته: بعد

َّبالمجلى( في كتابنا الموسوم  َ ًشرحا مختصرا أيضا, نقتصر فيه على قواعـد البراهـين بغـير ) ُ ً ً
َ ودرجـ,ًإكثار, ليكون مأخذه سهلا عـلى الطالـب والمبتـدئ َا لـه إلى التبحـر في الحجـاج َ ِ ً

ومعرفة الاختلاف وتـصحيح الـدلائل المؤديـة إلى معرفـة الحـق ممـا تنـازع النـاس فيـه, 
 والإشراف على أحكام القرآن, والوقوف على جمهـرة الـسنن الثابتـة عـن رسـول االله 

وتمييزها مما لم يصح, والوقوف على الثقات مـن رواة الأخبـار, وتمييـزهم مـن غـيرهم, 
 عـلى عمـل  فاستخرت االله ;لتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلين بهوا

ذلك, واستعنته تعالى على الهداية إلى نصر الحق, وسألته التأييد على بيان ذلك وتقريبـه, 
ًوأن يجعله لوجهه خالصا, وفيه محضا  .)١(»آمين رب العالمين. آمين. ً

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢: (المحلى  )١(
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@@
@lbn×@Ý–c@lbn×@Ý–cDDóÜaóÜaCCLLêŠ†b—ßë@êŠ†b—ßë@@@

 هـو عبـارة عـن شرح مختـصر − بنفـسه ~ كما أخبر ابن حزم −» المحلى«كتاب 
َّالمجلى«للمسائل المختصرة التي جمعت في كتاب  َ ُ«)١(. 

َّالمجلى«    وهذا الشرح لكتاب  َ ً لـيس اختـصارا لكتابـه ,»المحلى«والذي يسمى » ُ
 .~, وإنما هو شرح مستقل للإمام »الإيصال«

ــد ــو عب ــأليف مــستقل ولــيس «: لرحمن الظــاهريايقــول أب يظهــر لي أن المحــلى ت
ًاختصارا حرفيا للإيصال, ولكـن أبـا محمـد لمـا أوصى بتتمـة المحـلى مـن الإيـصال ظـن  ً

 .الدارسون أنه مختصر له, ولم ينص أبو محمد على أنه اختصر المحلى من الإيصال
دلال عليهـا, وعلى هذا يكون ابن حزم اختصر منهجـه في إيـراد المـسائل والاسـت

 .)٢(»ًولم يختصر كتابا بعينه
 فإنهـا قـد تبلـغ في ~وأما عن مصادر كتاب المحلى التي استفاد منها ابن حـزم 

 قلما يذكر أسماء هذه المصادر, ويكتفـي بأسـماء ~عددها العشرات, ولكن ابن حزم 
 .)٣(أصحابها للموافقة في آرائهم أو للمخالفة

, )٢ ٠٢٣ م( بنهايـة وينتهـي الكتـاب أول من يبدأ حزم ابن كتبه الذي المحلى وكتاب
 ).١٠/٤٠١ (:أحمد شاكر:  بتحقيق,وذلك من المجلد العاشر من طبعة دار التراث

وأما باقي الكتاب فهـو تتمـة ابنـه أبي رافـع الفـضل بـن أبي محمـد, وقـد أتمـه مـن 
 ).١٠/٤٠١ (:كتاب أبيه الإيصال, وتبدأ التتمة من المجلد العاشر

  

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٢: (المحلى: ظرين  )١(

 ).١/١٥٠: (ابن حزم خلال ألف عام  )٢(

 .رحمه االله−, حيث ذكر فيه أهم المصادر التي وقف عليها ابن حزم )٦٢(ص: معجم فقه ابن حزم: ينظر  )٣(
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في نقـاط مختـصرة, » المحـلى« في كتابـه ~يمكن عرض منهج الإمام ابـن حـزم 
 :كالتالي

 فقهية وكـل )١( فقهه في كتاب المحلى على شكل مسائل~ رتب ابن حزم ً:أولا
 . في الكتاب جاءت مرقمة ومستقلة بذاتهامسألة

ًسألة مصدرا ب يذكر عادة رأيه في رأس الم:ًثانيا  .»قال علي أو قال أبو محمد«: قولهّ
ً يذكر برهانه وأدلته على رأيه الفقهي من الكتـاب والـسنة مـدعوما بـما يـراه :ًثالثا

 كما يعزز قولـه بآثـار الـصحابة والتـابعين إن وجـدت, ,أدلة العقل والنظر ما أمكنمن 
 . بإسناده عادةوينقلها

سألة من الـصحابة والتـابعين وأهـل العلـم, كـما  يذكر من وافقه في هذه الم:ًرابعا
يتطرق لذكر المخالفين وبخاصة الحنفية والمالكية والشافعية, ويرد على أقوالهم ويفندها 

ً, بيـد أنـه كثـيرا مـا )٢(ًفهو لا يقلد أحدا, ويعد عند أهل العلـم في مقـام المجتهـد المطلـق
 .~يصحب هذا الرد شيء من حدة ابن حزم 

 بــل إن بعــض المــسائل يكتفــي , حــزم بهــذا المــنهج في كــل مــسألةولم يلتــزم ابــن
 المـــوافقين مـــنهم والمخـــالفين, ,بتقريـــر فقهـــه دون ذكـــره لأقـــوال أهـــل العلـــم فيهـــا

 ــــــــــــــــــ
 .مفعلة من السؤال:  في اللغةالمسألة  )١(

 مـا يتوقـف حـصوله عـلى ; والعلـم الكـسبي»النظري «مطلب يبرهن عليه في العلم الكسبي : ًواصطلاحا  
  .»البديهي «نظر وفكر, وهو في مقابل العلم  الضروري 

ــصحاح: ينظــر   ــاموس المحــيط)١/٢٩٨: (ال ــة)ســأل(, )١٣٠٨(ص: ; والق ــر القواعــد المنطقي : ; وتحري
 ).٢٧١(ص: ; والتعريفات)١٣,١٢(ص

 ).٣/٢٣١: (تذكرة الحفاظ: ينظر. وقد اعتبره الذهبي ممن يملكون أدوات الاجتهاد كاملة  )٢(
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 .طول المسائل وقصرها بسبب ذلك واختلف
وبهذه الطريقة في عرض المسائل كان الإمام ابن حزم من أوائل من قـنن مـسائل 

 ,ً أقــوالا و أدلــة; كــل مــسألة مــستقلة,اد ومــسائل متسلــسلةمــو َّ ودونهــا,الفقــه ورتبهــا
 .)١(ً ومناقشة وترجيحا,ومقارنة وموازنة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠(ص: مقدمة معجم فقه ابن حزم: ينظر  )١(
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éîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqëéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@@

كتاب المحلى من الكتب النفيسة المهمة في تراثنا الإسلامي, تحـدث عنـه القـدماء 
, ولا غرابة في أن يحمد كل ذلك ممن قرأ كتاب المحلى ووقف ًوالمعاصرون ثناء وإعجابا

 في كثـير مـن المـسائل, ولا يقـدح في مكانـة هـذا الكتـاب ~على فقه الإمام ابن حزم 
ً خلافا لمن عـد ذلـك قادحـا فيـه −وجود الشذوذ في بعض المسائل   فكـل يؤخـذ مـن −ً

 .ًكلامه ويرد إلا مبلغ الرسالة محمدا 
مـا رأيـت في كتـب الإسـلام في العلـم «: )١(عبدالسلامدين بن ز العيقول الشيخ 

 .)٣()٢(» للشيخ موفق الدينيمثل المحلى لابن حزم وكتاب المغن
 . على ذلك وصدقه عندما نقل عبارته تلك~ووافقه الإمام الذهبي 

 وأنـصفوها ~ مـن الـذين أعجبـوا بشخـصية ابـن حـزم ~والإمام الذهبي 
داد كتبه والتعليق على بعضها, ومن هذه الكتب كتاب بدون تعصب, وقد اجتهد في تع

 .المحلى
 ــــــــــــــــــ

ً, أبـو محمـد الـسلمي, المغـربي أصـلا, الملقـب عزالدين بـن عبـدالعزيز بـن عبدالـسلام بـن أبي القاسـم: هو  )١(
القواعـد الكـبرى, تـوفي : بسلطان العلماء, فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد, له عدة مؤلفـات, مـن أشـهرها

 ).هـ٦٦٠(سنة 
 ).٧/٢٠٨: (; والنجوم الزاهرة)٨/٢٠٩: (طبقات الشافعية الكبرى: نظري  

 إليـه معرفـة المـذهب  انتهـت أبـو محمـد, الإمـام الـشيخ,عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقـدسي,: هو  )٢(
ًالحنبلي وأصوله, كان مع تبحره في العلم ورعا, زاهدا, تقيا ربانيـا, مـن مؤلفاتـه ً ً لنـاظر المغنـي و روضـة ا: ً

 ).هـ٦٢٠(وغيرهما, توفي سنة 
 ).٤/٦٧: (; والأعلام)٥/٨٨: (; وشذرات الذهب)٢/١٥٨: (فوات الوفيات: ينظر  

; )٢٠/٩٤: (; والـوافي بالوفيـات)٣/٢٢٩: (; وتـذكرة الحفـاظ)١٨/١٩٣: (سير أعـلام النـبلاء: ينظر  )٣(
 ).٤/٢٤٢: (ولسان الميزان
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وكتـاب المحـلى في شرح المجـلى في ثمانيـة أسـفار في غايـة «: يقول الإمـام الـذهبي
 .)١(»التقصي

 ممن اختصر كتاب المحلى لابن حزم حيث سـماه المـستحلى ,~والإمام الذهبي 
 . أهمية هذا الكتاب, وذلك دليل على)٢(كما سيأتي معنا إن شاء االله تعالى

 ليس مجرد كتـاب فقهـي فحـسب, بـل هـو −كما يظهر للمتأمل−إن كتاب المحلى 
موسوعة في كثير من الفنون, الأمر الذي يدل على سعة علم هذا الرجل وكثرة اطلاعه 

 .ومعرفته, فهو الفقيه المفسر المحدث اللغوي
 ومعارفـه بأجزائـه ولـو ذهبنـا نجـرد علـوم المحـلى«: يقول محمد المنتصر الكتـاني

ًالأحد عشر, لجردنا منه مجلدا في فقـه ابـن حـزم, ومجلـدا في أحكـام القـرآن, ومجلـدا في  ً ً
ًأحكام الحديث, ومجلدا في حديث ابن حزم المسند, ومجلدا في فقه الصحابة والتـابعين,  ً
 ًومجلدا في فقه تابعي التابعين إلى منتـصف القـرن الخـامس, ومجلـدين في الـرد عـلى فقـه

ــشافعية  ــه ال ــرد عــلى فق ــدا في ال ــة, ومجل ــه المالكي ــرد عــلى فق ــدين في ال ــاف, ومجل ًالأحن
 .)٣(»والظاهرية وغيرهم من المذاهب

 بـما حفظـه لنـا مـن آثـار الـصحابة والتـابعين ,وتبرز أهميـة هـذا الكتـاب وتتأكـد
آثار  ~وأقوالهم في مسائل مختلفة, فلا تكاد تمر مسألة فقهية إلا ويذكر فيها ابن حزم 

ًالصحابة وأقوالهم, إن كان إجماعا منهم أو خلافا بينهم ً. 
بل إن هناك من الغرائب والفرائد والعجائب التي نقلها ابن حزم وأثبتهـا لكثـير 

 .)٤(ًمن الصحابة والتابعين, يقف عندها العالم والمتعلم طويلا
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٠/٤٠٦: (تاريخ الإسلام  )١(

 ).٧٢(ص: ينظر  )٢(

 ).٢٣(ص: معجم فقه ابن حزم  )٣(

 ).٤٥(ص: السابق: ينظر  )٤(
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أغفـل  فقـد  وسعة علمه, وشدة ورعه,~ من جلالة قدر ابن حزم على الرغم
َّالبعض قديما كتبه; لأجل ما جـرى مـن حـدة عـلى لـسانه وقلمـه, ممـا نفـر النـاس منـه,  َّ ِ ً

 .وزهدهم في كتبه, فأعرضوا عنها
غير أنـه ومـع إعـراض بعـض النـاس عنهـا, فلقـد أدرك أهـل العلـم قيمـة تلـك 

ًنفــع, وأصــبحت مرجعــا علميــا للبــاحثين, وعمــدة  فعظــم بهــا ال,المؤلفــات بعــد ذلــك ً
للدارسين, يستفيدون منها ويرجعون إليها في كثـير مـن أبحـاثهم ودراسـاتهم وفي هـذا 

 وما حظي به من ,»المحلى«المقام سنتحدث عن واحد من تلك المؤلفات ألا وهو كتاب 
 :أعمال تتابعت خدمة له

WאאאאK 
َالأنور الأجلى في اختصار المحلى−١ ْ  .)١(الأندلسي لأبي حيان ,َ
 .)٢(المنانحسان عبد:حلى شرح المجلى, للباحثمختصر الم−٢

 ــــــــــــــــــ
; وابـن حـزم )٦/٥٢: (; وهديـة العـارفين)٢٨٣(ص: ; ونكت الهميان)٤/٣٠٢: (الدرر الكامنة: ينظر  )١(

 ).١/١٥٢: (خلال ألف عام
دلسي, عـالم , أبو حيان الأنأثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي :والمؤلف هو  

محـال أن : ًالديار المصرية, الحافظ المفسر النحوي اللغوي, كـان ظاهريـا فـانتمى إلى الـشافعية وكـان يقـول
البحر المحيط في التفسير, الجـلي الوهـاب في اختـصار : يرجع عن مذهب الظاهرية, له مؤلفات كثيرة منها

 ).ـه٧٤٥(المنهاج, والأنور الأجلى في اختصار المحلى, توفي سنة 
: ; والـدرر الكامنـة)١٤٣−٢/١٤١: (; وطبقـات ابـن قـاضي شـهبة)١٨/٤٧٣: (البداية والنهايـة: ينظر  

 ).١٠/٩٢: (; والنجوم الزاهرة)٤/٣٠٢(

 ).م٢٠٠٥(مطبوع متداول, طبع بيت الأفكار الدولية, عام   )٢(
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َالمستحلى في اختصار المحلى−٣ ْ  .)١( لشمس الدين الذهبي,ُ
 .)٢(الحاتمي لابن عربي ,المعلى في اختصار المحلى−٤
 .)٣(ذ مجهول من تلاميذ الذهبيالمورد الأحلى في اختصار المحلى, لتلمي−٥

WאאאאK 
َالرد على المحلى−١ ُُ  .)٤(االله الأنصاريعبدالحق بن عبد ل,َّ
َالسيف المجلى على المحلى−٢ َُ َُّ ُ  .)٥( لمهدي بن حسن القادري,َّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٥٢( :عام ألف خلال حزم وابن ;)٦/١٥٥( :العارفين وهدية ;)٢/١١٥( :بالوفيات الوافي :ينظر  )١(

 ).٢/١٦١٨: (كشف الظنون: ينظر  )٢(
 .»من أحسن المختصرات مع الإحاطة على مذاهب السلف : وهو«: ويقول عنه حاجي خليفة  
وقد أنكر الكتاني في كتابه فقه ابن حزم وجود كتاب بهذا  الاسـم لابـن عـربي, ولم يوافقـه أبـو عبـدالرحمن   

 .الظاهري على هذا الإنكار
 ).١/١٥٣: (; وابن حزم خلال ألف عام)١٩(ص: معجم فقه ابن حزم: ينظر  
, أبو بكر المعروف بابن عربي, يقول عنه العز بن عبدالسلام فيما محمد بن علي الطائي الحاتمي: والمؤلف هو  

, لـه مؤلفـات مـن »ًشيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم, ولا يحـرم فرجـا «: نقله عنه تلميذه ابن دقيق العيد
لو لم يكـن الكـلام الـذي فيـه كفـر «: الفتوحات المكية, وكتاب الفصوص الذي قال عنه الذهبي: هاأشهر

 ).٦٣٨(, توفي سنة »فليس في الدنيا كفر 
 ).١١/٤٠: (; ومعجم المؤلفين)٥/٣١١: (; ولسان الميزان)٢٣/٤٨: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

 ).١/١٥٢: (ابن حزم خلال ألف عام: ينظر  )٣(

 ).١/١٥٢: (; وابن حزم خلال ألف عام)٥/٩٢: (; ومعجم المؤلفين)٢٧٩(ص: نيل الابتهاج: رينظ  )٤(
, أبو محمد, ولي القضاء بغرناطة, ثم بإشبيلية ثـم عبدالحق بن عبداالله بن عبدالحق الأنصاري: والمؤلف هو  

دل عـلى «: كتـيًبمراكش, كان فقيها على مذهب مالك, له كتاب في الـرد عـلى ابـن حـزم, يقـول عنـه التنب
 ).هـ٦٣١(, توفي سنة »علمه وحفظه, أفاد عليه 

 ).٥/٩٢: (; ومعجم المؤلفين)٢٧٩(ص: نيل الابتهاج: ينظر  

ابـن حـزم خـلال : وينظر). هـ١٣٩٤(وهو لمؤلف معاصر من الهند, وقد طبع بالهند بمطبعة العزيزية سنة   )٥(
 ).١/١٥٢: (ألف عام
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َالقدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى−٣ َُ ُّ ْ  .)١(الحلبي  لقطب الدين,ِ
َّالمعلى في الرد على المحلى−٤ ََّ ِّ َُ  . )٢(المالكي لابن زرقون ,َُّ

WאאאאK 
 .)٣( الغزيالدين رضي  لابن,حاشية على المحلى

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٥٢: (ابن حزم خلال ألف عام: ينظر  )١(

 ثـم المـصري الحـافظ قطـب الـدين, عبدالكريم بن عبدالنور بن منير بـن عبـدالكريم الحلبـي: والمؤلف هو  
ًعلي, كان حنفي المذهب, أحد مشاهير المحدثين والقائمين بحفظ الحديث, وقد صـنف شرحـا لأكثـر  أبو

 ).هـ٧٣٥(ًالبخاري وجمع تاريخا لمصر, ولم يكملهما, توفي سنة 
 ).٢/٣٩٨: (; و الدرر الكامنة)١٤/١٩٩: (اية والنهايةالبد: ينظر  

; )٦/١١١: (; وهديـة العـارفين)٤٥/٧٦: (; وتـاريخ الإسـلام)٢٢/٣١١: (سـير أعـلام النـبلاء: ينظر  )٢(
 ).١/١٥٢: (وابن حزم خلال ألف عام

ون, تـولى , أبو الحسن, يعرف بـابن زرقـمحمد بن محمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلي المالكي: والمؤلف هو  
قطـب الـشريعة في الجمـع بـين الـصحيحين, واقتـضاب : ًالقضاء وكان أديبا, له النظم والنثر, من مؤلفاته

 ).هـ٦٢١(كتاب الأموال لأبي عبيد, توفي سنة 
 ).١٧٨(ص: ; وشجرة النور)٢٢/٣١١: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

 ).٦/٢٥٤: (; وهدية العارفين)٢/١٦١٧: (كشف الظنون: ينظر  )٣(
وقد أنكر الكتاني أن تكون هذه الحاشية على المحلى لابن حزم وإنما هـي عـلى المحـلى عـلى جمـع الجوامـع في   

 .الأصول
 ).١٩(ص: معجم فقه ابن حزم: ينظر  
, أبو البركات, وقيل أبـو الفـضل العـامري محمد بن رضي الدين بن محمد بن محمد الدمشقي: والمؤلف هو  

ابتهـاج المحتـاج في شرح المنهـاج للنـووي, : مفسر, لـه مؤلفـات كثـيرة منهـاالغزي الشافعي, فقيه أصولي 
 ).هـ٩٨٤(وشرح ألفية ابن مالك في النحو, وحاشية على المحلى, توفي سنة 

 ).١١/٢٧٠: (; ومعجم المؤلفين)٧/٥٩: (; والأعلام)٢/٢٥٤: (هدية العارفين: ينظر  



 

 

אא  FאEאאWא?א? 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٧٤

אWאאאאאאK 
 في كتـاب الطهـارة مـن إلزامات ابن حزم الظـاهري فقهـاء المـذاهب الأربعـة−١

 .)١(ًالمحلى دراسة وتقويما
إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء من خـلال كتابـه المحـلى مـن أول كتـاب −٢

 .)٢(ً دراسة وتقويما,الصلاة إلى نهاية كتاب الزكاة
 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة في كتـابي الـصيام والحـج −٣
 .)٣(ً وتقويماً جمعا ودراسة,من المحلى
المقــصود, وفيــه فهرســة  أشرف بــن عبد:فهــارس المحــلى لابــن حــزم, إعــداد−٤

لأطراف الأحاديث التي ذكرت في المحلى, بالإضافة إلى فهرس للجرح والتعديل عنـد 
 .)٤(ابن حزم, وما يتبع ذلك من فوائد حديثية تتعلق بالسماع والإدراك

 ة فهـارستلهادي, حيث وضع سـارياض عبداالله عبد: المحلى, إعدادفهارس −٥
الأحاديث والآثار, الكتـب والأبـواب الفقهيـة التـي جـاءت ,الآيات: متنوعة لكل من

 .)٥( المعجم الفقهي, الجرح والتعديل, الكتب الوارد ذكرها في المحلى,في المحلى
ن محمـود أبـو هنيـة وخالـد  حـس:فهرس الأحاديث والآثار للمحـلى, إعـداد−٦

 .)٦(العالعيسى عبد

 ــــــــــــــــــ
 . بجامعة أم القرىضيف االله بن عامر الشهري, رسالة علمية: للباحث  )١(

 .محمد بن شديد الثقفي, رسالة علمية بجامعة أم القرى: للباحث  )٢(

 .فخري بن بريكان القرشي, رسالة علمية بجامعة أم القرى: للباحث  )٣(

 .هـ١٤١٤: طبع بمكتبة السنة, الطبعة الأولى  )٤(

 .من كتاب المحلى) ١٤(هـ, المجلد ١٤١٩: طبعة دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى  )٥(

 ).هـ١٤١٢(طبعة الربوة, الرياض, عام   )٦(
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 .)١(االله أحاديث المحلى, لعلي رضا بن عبدالمجلى في تحقيق−٧
 .)٢(المسائل الفقهية التي أنكر فيها ابن حزم الاستدلال بالقياس−٨
 .)٣(المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في كتابه المحلى−٩
ذ  رتب فيه فقه ابن حزم المأخو, لمحمد المنتصر الكتاني,معجم فقه ابن حزم−١٠

 .)٤(من كتابه المحلى وذلك على حروف المعجم
 

    

 ــــــــــــــــــ
 .هـ١٤١٥طبعة دار المأمون للتراث, دمشق, طبعة   )١(

الباحث فيصل بن سـعيد بـالعمش في أبـواب العبـادات; والباحـث منـير بـن عبـداالله القـرني في : كتب فيه  )٢(
مــد بــن إبــراهيم النملــة في أبــواب , والــشهادات; والباحــث مح والوصــاياأبــواب المعــاملات, والمواريــث,

 ).دراسة مقارنة(الأنكحة والجنايات والحدود 

: سـعيد بـن أحمـد باسـهيل,  مـن كتـاب الطهـارة إلى أحكـام سـجود الـسهو; والباحـث: كتب فيه الباحث  )٣(
ماهر بن عبدالغني الحربي, : بن محمد الفيفي, من صلاة الجمعة إلى آخر محظورات الحج; والباحث سلمان

 .ليلى المقبل, من الشروط في البيع إلى نهاية الكتاب: ن أحكام الإحصار إلى بيوع الغرر, والباحثةم

 .هـ١٤١٦: بيروت, الطبعة الأولى−طبعة دار الجيل   )٤(
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 אאWאאK 
 אאWאאK 
 אאWאאK 
 אאאWאאK 
 אאWאאK 
 אאWאאאK 
  

 *      *  ****  *      *     

 ــــــــــــــــــ
فـؤاد بـن يحيـى هاشـم في رسـالته التأصـيلية  سأقتصر في هذا الباب على خطوط عريضة مما أفـاده الباحـث  )١(

ثي وتركيزه على جمع واستقراء المسائل الفقهية ودراستها, والخروج بنتيجة عـن كـل للإلزام; لأن مجال بح
 .مسألة
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Þëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛa@@
âaÛ⁄a@Ñí‹ÈmâaÛ⁄a@Ñí‹Èm@@

 :تعريف الإلزام لغة
ًمصدر ألزمه بالشيء يلزمه لزما ولزوما ولازمه ملازمـة ولزامـا : الإلزام في اللغة ً ً ًِ َ ُ َْ َ ُْ َ

 .)١( إذا أفحمه وأعجزه,والتزمه وألزمه
ًيم أصل واحد صحيح, يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما, واللام والزاء والم ُ ٌ

ُلزمه الشيء يلزمه: ويقال َ ْ ََ ُوهو أيضا أن يعجز المعلل السائل أو بالعكس. )٢(ِ ً)٣(. 
 :ًتعريف الإلزام اصطلاحا

عرف الإلـزام في الاصـطلاح بعـدة تعريفـات نـذكر منهـا عـلى سـبيل الإيجـاز لا 
 ,ُهو أن يحكم على الإنـسان بحكـم مـا:الإلزام« : قال حيث,الحصر تعريف ابن حزم له

 .)٤(» وإما غير واجب,فإما واجب
 :,هما)٥(وعرفه الباحث فؤاد هاشم بتعرفين

 .هو إبطال قول المخالف بناء على ما هو أصله: الأول
ًوهذا المعنى وإن كان بينا إلا أن الـوهم قـد يـسري «: ًوعلق على هذا المعنى قائلا ِّ

 ,الإلزام لا يكون إلا لمخالفة الخصم أصله الخاص به, وسبب هـذا الـوهمإلى الظن أن 
هــو الظــن أن إضــافة الخطــأ إلى أصــل المخــالف هــي مــن بــاب الإضــافة المختــصة, أي 

 ــــــــــــــــــ
 ).لزم(, )١٢/٥٤١: (لسان العرب: ينظر  )١(

 ).لزم(, )٥/٢٤٥: (معجم مقاييس اللغة: ينظر  )٢(

 ).٢٢١(ص: الكليات: ينظر  )٣(

 ).٤/٤١٢: (رسائل ابن حزم  )٤(

 ).١٣٢−١٣٠(ص: قيةالإلزام دراسة نظرية وتطبي: ينظر  )٥(
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 وإنما المقصود هو أنه خـالف الأصـل , والأمر ليس كذلك,الأصل المختص للمخالف
 .»صاص فالمقصود بالإضافة هي الاعتبار لا الاخت,الذي اعتبره
 .ُ هو إبطال قول المخالف بمعنى لا ينازع فيه:والثاني

 حيـث يـدخل فيـه ,وقد أشار الباحـث إلى دقـة هـذا التعريـف; ولـذلك اخترنـاه
إبطــال قــول المخــالف بنــاء عــلى أصــوله التــي بنــى مذهبــه عليهــا, وكــذلك بقواعــده, 

 .وبفروعه الفقهية المتناظرة
 : شرح التعريف

هذا هو المقصود من الإلزام أصالة, وإن كان يفيـد  :)فإبطال قول المخال(: قوله
ًتصحيح قول الملزم في بعض الصور إلا أن ذلك ليس غرضا أساسيا من الإلزام ً ِ  وإنـما ,ُ

 .هو تبع
 للتغليب لا للتقييد, فيصدق الإلزام كذلك  على إبطال :)قول المخالف(: وقوله

 .دليل المخالف وقاعدته ونحو ذلك
 لذلك يحـسن , يريد به القدر الذي يقر به المخالف:) ينازع فيهبمعنى لا: (وقوله

ّ لأنه إذا لم يكن ما بني عليه الإلزام مسلم به عنـد المخـالف, ;ّإلزامه بالمعنى الذي أقر به ُ
ــاظرة تفتقــد للفائــدة المرجــوة منهــا  ولــذلك لابــد أن يكــون إلزامــه ,لكانــت تلــك المن

ًللمخالف إلزاما علميا قائما على دلي ً  .ل صحيحً
صدقه الـذي «: قال ابن حزم ُوإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما ي ِّ َ ُـ

ُتقام عليه الحجة بـه, سـواء صـدقه المحـتج, ََ صدقه; لأن مـن صـدق بـشيء لزمـه و أَّ َّ لم ي َِّ َ ُـ
ًالقول به, أو بما يوجبه العلم الضروري, فيصير الخصم يومئذ مكـابرا منقطعـا إن ثبـت  ً

 .)١(»ليهعلى ما كان ع
   

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٧٨: (الفصل في الملل والأهواء والنحل  )١(
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 :, نوجزها فيما يأتي)٢(نللإلزام أربعة أركا
ِالملزم, وهو الطرف الفاعل في عملية الإلزام, فهو الذي يعمـد إلى : الركن الأول ْ ُ

قول المخالف فيبني عـلى مـا يـسلم بـه المخـالف نتيجـة يبطـل بهـا قولـه, أو يوقفـه عـلى 
 .تناقضه

ِالملزم, وهو الطرف المقصود من الإلزام, والذي تعمده الملزم: نيالركن الثا ْ ُْ َُ. 
ِاللازم, وهي النتيجـة التـي توصـل إليهـا الملـزم بنـاء عـلى المعنـى : الركن الثالث ْ ُ

 .الذي لاينازع فيه المخالف
َالمعنـى الملـزم بـه: الركن الرابع ْ وهـو المقدمـة أو )٣(»بـالملزوم« ويـسميه بعـضهم ,ُ

َ يقر به الملزم ولا ينازع فيهالقدر الذي ْ ُ. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .قوته وشدته: جانبه الأقوى, والناحية القوية, وركن الإنسان: ركن الشيء:  في اللغةالركن  )١(

 .ًما يتوقف عليه وجود الشيء, ويكون داخلا في ماهيته: وفي الاصطلاح  

 ).٢/١٤١: (; و الكوكب المنير)١٤٩(ص: يفات; والتعر)ركن(, )١٣/١٨٥: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٣٦(ص: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر  )٢(

 ).٥/٢٦٨: (درء تعارض العقل والنقل: ينظر  )٣(
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 :, وهي)٢(طًلكي يكون الإلزام صحيحا, لابد أن تتوفر فيه ثلاثة شرو
َتسليم المخالف بالمعنى الملـزم بـه, أي يـشترط أن ينطلـق الإلـزام :  الشرط الأول ْ ُ

 .من مقدمة يسلم بها المخالف
ِلمخالف النتيجة التي توصـل إليهـا الملـزممنع ا: الشرط الثاني ْ  لأنـه لا حاجـة إلى ;ُ

ًالإلزام إذا كان المخالف مسلما بهذه النتيجة, فهو تحصيل حاصل ممتنع ِّ َ ُ. 
َاللزوم,  وهو وجوب ترتب النتيجة من المعنى الملزم بـه, بمعنـى : الشرط الثالث ُْ ُُّ ُّ َ

فإن انفـصل وانفـك سـقط اللـزوم, ألا يكون هناك أية انفكاك للمخالف عن النتيجة, 
 .ًوسقط الإلزام تبعا

ًاللزوم عنـد أهـل المنـاظرة كـون الحكـم مقتـضيا لحكـم «: )٣(جاء في قواعد الفقه
َ وجد المقتضى وقت وجودهِالمقتضيآخر, بأن يكون إذا وجد  ْ ُ«.  

 
  

 ــــــــــــــــــ
ُأعلامها: , وأشراط الساعةأشراط: العلامة, والجمع:  اللغةالشرط في  )١( ْ َ. 

 .لذاته وجوده وجود, ولا عدمهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من : وفي الاصطلاح  

 ).٢/١٦٤: (;  ونزهة الخاطر)شرط(, )٧/٣٢٩: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٣٩−١٣٧: (الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر  )٢(

 ).٤٥٣(ص  )٣(
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 : وبيانها على النحو الآتي,ة باعتبارات مختلف)١(ينقسم الإلزام إلى عدة أقسام
 . أقسام الإلزام من جهة الصحة والبطلان*
 .هو ما اجتمع فيه شروط صحة الإلزام, المتقدم ذكرها: الإلزام الصحيح−١
 .وهو ما اختل فيه شرط من شروط صحة الإلزام: الإلزام الباطل−٢

GאאאK 
 :تج عنه أمران, وهماوهو الذي ين: الإلزام المتعدي−١

 .إبطال قول الخصم: الأمر الأول
ِتصحيح قول الملزم: الأمر الثاني ْ ُ. 

وهـو الـذي يقتـصر عـلى إبطـال قـول الخـصم دون تـصحيح : الإلزام القاصر−٢
ِالملزم قول ْ ُ. 

المعــترض تــارة يكــون «:  في تقريــر هــذين النــوعين مــن الإلــزام)٢(الطــوفييقــول 
َّمذهب نفسه, وإبطال مذهب المستدل, وتارة يتعرض  بقلب الدليل تصحيح همقصود َ َ

 .)٣(»فيه لبطلان مذهب خصمه دون تصحيح مذهب نفسه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٨−١٤٤: (الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر  )١(

يع, الفقيه الحنبلي الأصولي, كـان شـديد الـذكاء, , أبو الربسليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي: هو  )٢(
 ).هـ٧١٦(مختصر الروضة وشرحه عليها, توفي سنة : قوي الحافظة, من أشهر مؤلفاته

 ).٦/٣٩: (; وشذرات الذهب)١/٤٢٦: (المقصد الأرشد: ينظر  

 ).٣/٥١٩: (شرح مختصر الروضة  )٣(
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GאאK 
ِوهو المكون من جملة الملزم فقط: الإلزام المفرد−١ ْ ُ. 
َالإلزام المركب−٢  :وهو المكون من مقدمتين: ُ

 . المصاغة بطريق السؤال للخصمِجملة الملزم الأولى,: المقدمة الأولى
 ,ِجملة الملزم الثانية, المرتبة على جواب الخـصم عـن الجملـة الأولى: المقدمة الثانية

ًوغالبا ما تكون المقدمة الأولى فخا للمقدمة الثانية ً. 
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 المـسالك  لـذا جـاءت هـذه; الإمام ابن حزم طرق عديدة في إلـزام مخالفيـهكسل
متباينة في محل الإلزام, فتارة تجده يعمد إلى إلزام المخالف بنتيجة قوله, كأن يكون مـآل 
قوله الوقـوع في المحـال, وتـارة يعمـد إلى تزييـف قـول المخـالف بنـاء عـلى تناقـضه مـع 
ٍأصــول المخــالف نفــسه, وتــارة يكــون حــاصرا لقــول المخــالف بــين معــان لا يقــر بهــا  ً

مد إلى الجمع والفرق فيما خالف فيه الخصم أصـله فـيما يجمـع وفـيما المخالف, وتارة يع
 . إلى غير ذلك من الطرق التي سلكها ابن حزم في إبطال أقوال مخالفيه,يفرق

وهذا التباين في سياق هذه المـسالك سـمح لهـا بالتـداخل, فـالإلزام بالحـصر قـد 
 التحكم, فهذا الإلـزام ًيكون حاصرا لمذهب المخالفين بين أن يقتضي المحال أو يوجب

انتظمت فيه ثلاثة مسالك, وقـد سـمح الأصـوليون وعلـماء الجـدل والمنـاظرة بتـداخل 
 مـع حـصول الفائـدة مـن إفحـام ,بأن صناعة الجدل اصطلاحية: الأسئلة وعللوا ذلك

 .)٢(الخصم وتهذيب الخواطر وتمرين الأفهام على فهم السؤال واستحضار الجواب

 ــــــــــــــــــ
ُ جمع مسلك, والمسلك:المسالك  )١( َ َْ ْ  .الطريق: ََ

 ).سلك(, )٤٤٥(ص: ; والمعجم الوسيط)١٠/٤٤٣: ( لسان العرب:ينظر  

ــر  )٢( ــام أحمــد بــن حنبــل: ينظ ــزام دراســة نظريــة وتطبيقيــة)٣٦٦(ص: المــدخل إلى مــذهب الإم : ; والإل
 ).٣٤٥(ص
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 :وهو ضربان

ًمنافيا كان ما وهو :ًالمحال شرعا−١ : حـزم ابـن قول ومثاله ,)١(ًومناقضا له للإيمان, ُ
ـــه « ـــالوا في قول ـــده: (وق ـــد في عه ـــافر, ولا ذوعه ـــؤمن بك ـــل م  )٢()لا يقت

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٤٨(ص: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر  )١(

 . يسار بن ومعقل عباس, وابن ب,شعي بن وعائشة, وعمرو عباد, بن قيس طريق من الحديث هذا روي  )٢(
, )٤/٣٠٣: (; وأبـــو داود في ســـننه)١/١٢٢: ( فأخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده:أمـــا حـــديث قـــيس  

, )٤٧٣٥(,ح )٨/٢٠: (أيقاد المسلم من الكافر?; والنسائي في سـننه: الديات, باب: , كتاب)٤٥٣٢(ح
, )٨/٢٩: (ي في الـــسنن الكـــبرىالقـــود بـــين الأحـــرار والمماليـــك; والبيهقـــ: القـــسامة, بـــاب: كتـــاب

كلهـم مـن طريـق قتـادة عـن الحـسن عـن . فـيمن لا قـصاص بينـه: النفقـات, بـاب: , كتـاب)١٦٣٣٤(ح
 هل عهد إليـك رسـول االله :  فقلنا لهانطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب : بن عباد, قال قيس

: ًلكتاب, وأخرج كتابـا مـن قـراب سـيفه فـإذا فيـهلا, إلا ما في هذا ا: ًشيئا لم يعهده إلى الناس عامة? فقال
 مـؤمن بكـافر, لايقتـلالمسلمون تتكافأ دماؤهم, وهم يد على من سواهم, ويـسعى بـذمتهم أدنـاهم, ألا «

ــده  ــد في عه ــستدرك. »ولا ذو عه ــاكم في الم ــال الح ــلى شرط «): ٢/١٥٣: (وق ــديث صــحيح ع ــذا ح ه
 .»الشيخين, ولم يخرجاه 

 ).٧/٢٦٦: (; وإرواء الغليل)٤/٣٣٥: (نصب الراية: وينظر  
النفقات, : , كتاب)١٦٣٣٩(, ح)٨/٢٩: (فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: < وأما حديث عائشة  

ْمن طريـق ابـن موهـب قـال. فيمن لا قصاص بينه: باب ًسـمعت مالكـا عـن محمـد بـن عبـدالرحمن عـن : َ
 » كتابــان يف رســول االله وُجــد في قــائم ســ«:  أنهــا قالــت<بــن عبــدالرحمن عــن عائــشة  عمــرة
 .أحدهما, ثم ذكرت بنحو حديث قيس فذكر

 .»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه «): ٤/٨٩ (:قال الحاكم في المستدرك  
الجهــاد, : , كتــاب)٢٧٥٣(, ح)٣/٣٤: (فأخرجــه أبــو داود في ســننه: وأمــا حــديث عمــرو بــن شــعيب  

ــاب ــن الجــار :ب ــرد عــلى أهــل العــسكر; واب ــسرية ت ــسنن )١/٢٦٩: (ود في المنتقــىفي ال ; والبيهقــي في ال
ــاب)١٦٣٣٧(, ح)٨/٢٩( :الكــبرى ــاب: , كت ــه: النفقــات, ب ــيمن لا قــصاص بين ــق .ف كلهــم مــن طري
ُبن ميسرة حدثنا هشيم عـن يحيـى بـن سـعيد عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده  بن عمر عبيداالله

  = . إسناده ثقاترجالو:  قلت ثم ذكر بنحو حديث قيس,االله  قال رسول :قال
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وتأخير, إنما أراد أن يقول لا يقتل مؤمن ولا ذوعهد في عهده بكافر, وقـد صـح  تقديم
 فـصح أنـه إنـما أراد بالكـافر الحـربي, قـال )٢(الـذمي ب)١(المعاهدقتل بلا خلاف وجوب 

  ــــــــــــــــــ
: ; وابــــــن خزيمــــــة في صــــــحيحه)٦٦٩٢(, ح)٢/١٨٠: (وأخرجــــــه الإمــــــام أحمــــــد في المــــــسند   =

 .كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). ٢٢٨٠(,ح)٤/٢٦(
من طريـق وكيـع حـدثنا خليفـة بـن خيـاط عـن ). ٦٦٩٠(, ح)٢/١٨٠: (وأخرجه الإمام أحمد في المسند  

 .يب عن أبيه عن جدهعمرو بن شع
الـديات, : , كتـاب)٢٦٦٠(, ح)٣/٦٧١: (فأخرجـه ابـن ماجـة في سـننه: { وأما حـديث ابـن عبـاس  

 .{من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس .لا يقتل مسلم بكافر: باب
هذا إسناد ضعيف, حنش اسمه حـسين بـن قـيس أبـو عـلي الرحبـي, ضـعفه أحمـد, «: قال أبو بكر الكناني  

 .» وأبو حاتم وغيرهم وابن معين,
 ).٣/١٣٤: ( مصباح الزجاجة; و)٤/٢٣٣: (مجمع الزوائد: وينظر  
ـــا   ـــديثوأم ـــسار  ح ـــن ي ـــل ب ـــبرى:معق ـــسنن الك ـــي في ال ـــه البيهق , )١٦٣٤٠(, ح)٨/٣٠: ( فأخرج

كلاهما من طريـق ).١٥/١٣٧: (فيمن لا قصاص بينه; والطبراني في المعجم الكبير: النفقات, باب:كتاب
 .أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسارعبدالسلام بن 

 .وفي إسناده عبدالسلام بن أبي الجنوب, وهوضعيف ومتروك الحديث  
 ).٢/٣٥٥: (; و تقريب التهذيب)٦/٣١٩: (مجمع الزوائد: ينظر  
وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانيةـ يقصد «) ١٢/٢٦١: (قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  

 .» وعمروـ فإن سند كل منهما حسنحديث قيس
من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن بـشار نـا الحجـاج ). ١٠/٣٥٤: (والحديث ساقه ابن حزم في المحلى  

ًقال علي بن أبي طالب وذكره; وأخرجـه أيـضا النـسائي في : بن المنهال نا همام عن قتادة عن أبي حسان قال
 .سقوط القود من المسلم للكافر: ابالقسامة, ب: , كتاب)٤٧٤٥(, ح)٨/٢٤: (سننه

 )٧/٢٦٦: (إرواء الغليل: ينظر ).صحيح: (قال الشيخ الألباني  

 .الأمان: ُمن أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء, والعهد: المعاهد  )١(
 ).٣٢٣(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)١٧/٢٧٦: (; وتبيين الحقائق)عهد(, )٢/٥١٥: (الصحاح: ينظر  

ويـؤدون  بـه مـن مواطنيهـا, بعقـد يـصيرون في دولـة الإسـلام الكفار الذين يقيمون بكسر الذال, :ِالذمي  )٢(
 .ًالجزية حفاظا على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم

  =: ; والموســوعة الجنائيــة)٢١٤(ص: ; ومعجــم لغــة الفقهــاء)ذمــم(, )١٢/٢٢٠: (لــسان العــرب: ينظــر  
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 , موجـب لـصاحبه ولـوج النـار واللعنـةوهذا كذب آخر على رسـول االله : محمد أبو
 بلا دليل وليس إذا وجد نـص قـد قـام البرهـان بـأن فيـه تحكموا في كلامه  إذ

ًتقديما وتأخيرا وجب أن يحكم في نص آخر بالتقـديم والتـأ هـذه صـفة . .خير بـلا دليـلً
 .)١(» بالكذب وعلى رسوله الكذابين الفساق المفترين على االله 

 :ًوالمحال شرعا له أنواع, ألخصها في النقاط الآتية
 .ما اقتضى تكذيب النبي : النوع الأول
ً ذلـك علـوا نعـ لنـا مـا أراد, تعـالى االله ما اقتضى عدم تبيـين االله : النوع الثاني

 .ًكبيرا
 .ما اقتضى عدم تبيين النبي : لنوع الثالثا

 . بالنقصما اقتضى وصف النبي : النوع الرابع
ًما اقتضى معنى محالا شرعا لا ينتظم في الأنواع السابقة له: النوع الخامس ً. 

َ هو ما علم بضرورة العقل امتناعه:ًالمحال عقلا−٢ ِ : المقصود بالإلزام بالمحال, وُ
َكأن يلزم المخالف ب ْ , أو التناقض, ونحو ذلـك )٣(التسلسل, أو )٢(الدورأن قوله يقتضي ُ

ًمما اقتضى أمرا ممتنعا في ذاتـه, ومثالـه قـول ابـن حـزم َّلا معنـى لمـن فـرق بـين أحكـام «: ً
َالأسرالإنبات, فأباح سفك الـدم بـه في  ً خاصـة, جعلـه هنالـك بلوغـا, ولم يجعلـه )٤(ىُ
  ــــــــــــــــــ

= )١/٤٠٨.( 

 ).٣٥٦, ٣٥٥/ ١٠: (المحلى  )١(

 .توقف إدراك وجود أو تصور الشيء على شيء آخر:  هوَّالدور  )٢(
 ).٢١٠(ص: ; ومعجم مصطلحات أصول الفقه)١٥١(ص: التقريب لحد المنطق: ينظر  

 .ترتيب أمور غير متناهية:  هوالتسلسل  )٣(
 ).٨٠(ص: التعريفات: ينظر  

َلأسرىا  )٤( ْأسرت ا:  يقال,وله عدة معاني جمع أسير,: ُ َ ًلرجل أسرا وإسارا فهـو أسـير, والأسـير َ ً المـسجون في ْ
  = .الحرب
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َ يستحل دم من لم يبلغ مبلـغ كون رسول االله ًبلوغا في غير ذلك; لأن من المحال أن ي ْ َ
ُالرجال, ويخرج عن الصبيان الذين قد صح نهي النبي  ُومـن الممتنـع )١( عـن قـتلهم ,

ًأن يكون إنسان واحد رجلا بالغا غير رجل ولا بالغ معا في وقت واحد: المحال ً ً«)٢(. 
אאWאאK 

ًوتـشهيا  ًاعتباطـا كـان بل برهان, عن ًناتجا يكن لم قوله أنب المخالف على التشنيع وهو
ًمن غير سبب معتبر استبدادا من المخالف وتحكما بلا دليل : , ومثالـه قـول ابـن حـزم)٣(ً

 وهم قـد خـصوا فـأوجبوا علـيهم الحـد في الـسرقة )٥(ةخاص لا )٤(ةعامالآية المذكورة «
 في الزنا وفي الخمر فقط, وهـذا تحكـم , وأسقطوا الحد)٦(الحرابةالقذف لمسلم, وفي  وفي

  ــــــــــــــــــ
 ).أسر(, )٤/١٩: (; ولسان العرب)١/١٣: (الصحاح: ينظر   =

وجدت امرأة مقتولة في بعـض مغـازي رسـول االله «:  قالوهو ما روى عبيد االله عن نافع عن ابن عمر   )١(
 فنهى النبي  عن قتل النساء والصبيان «. 

قتل النـساء في الحـرب; : الجهاد والسير, باب: , كتاب)٢٨٥٢(, ح)٣/١٠٩٨: (خاريصحيح الب: ينظر  
تحـريم قتـل النـساء والـصبيان : الجهاد والـسير, بـاب: , كتاب)١٧٤٤(, ح)٣/١٣٦٤: (وصحيح مسلم

 .الحرب في

 ).١/٨٩: (المحلى  )٢(

 ).٣٦٥(ص: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر  )٣(

 . يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد, دفعة بلا حصرياللفظ الذ  هو:العام  )٤(
 ).٢٧٦(ص: ; ومعجم مصطلحات أصول الفقه)٢/٥١٤: (; والمحصول)٦٤(ص: الحدود: ينظر  

هـو قـصر العـام عـلى بعـض : والتخـصيص.  هو كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم عـلى الانفـراد:الخاص  )٥(
 .أفراده بدليل يدل على ذلك

; وأثـر الاخـتلاف في القواعــد )٩٢(ص: ; ومعجـم مـصطلحات أصـول الفقـه)٦٥( ص:الحـدود: ينظـر  
 ).١٩٨(ص: الأصولية في اختلاف الفقهاء

ًحربه يحربه حربا: السلب, تقول:  في اللغةالحرابة  )٦( َ ُ ْ ََ ُ ُ ُ َ  .ُ إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء;ََ
 أو خوفـه أو لـذهاب عقـل أو قتـل الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتـال: وفي الاصطلاح  

ِخفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة ُ. =  
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ثـم » ...يوجبه قـرآن ولا سـنة لا صـحيحة ولا سـقيمة ولا إجمـاع ولا قـول صـاحب لم
 .)١(» وتركتم ظاهرها بلا حجة,وعلى كل حال فقد خصصتم الآية بلا دليل«: قال

 :وللتحكم أنواع, أوجزها في ما يلي
 :ا تارة, ولذلك صورالتحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة, ورده: ً  أولا

 .)٢(التحكم بالأخذ بمرسل دون مرسل: الصورة الأولى
 .التحكم بالاحتجاج بالخبر الضعيف تارة, ورده تارة: الصورة الثانية
 .التحكم بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض: الصورة الثالثة

 :التحكم بالأخذ بالدلالة تارة, وتركها تارة, ولذلك صور: ًثانيا
 .قصر دلالة النص على العموم تارة وعلى الخصوص تارة: لىالصورة الأو
 .حمل دلالة النص على الوجوب تارة وعلى الإباحة تارة: الصورة الثانية
 .الأخذ بدليل الخطاب تارة, وتركه تارة: الصورة الثالثة
 .تعليق الحكم على معنى معين, أو تفصيل محدد من غير برهان: الصورة الرابعة

 :م بالأخذ بالدليل تارة, وتركه تارة أخرى, وله صورالتحك: ًثالثا
 .الأخذ بقول الصحابي تارة وتركه تارة أخرى: الصورة الأولى
 .الأخذ بالإجماع تارة وتركه تارة أخرى: الصورة الثانية
 .اعتبار القياس مرة وعدم اعتباره أخرى: الصورة الثالثة

  ــــــــــــــــــ
; )١٥/٢٥٣: (; وبـدائع الـصنائع)حـرب(, )٩٣(ص:; والقـاموس المحـيط)١/١٢١: (الصحاح: ينظر   =

: ; والمغنــي)١٣/٣٥٢: (; والحــاوي)٢/٤٥٥: (; وبدايــة المجتهــد)٢/٦٥٤: (وشرح حــدود ابــن عرفــة
)١٠/٢٩٨(. 

 ).١١/١٥٩: (المحلى  )١(

 ).٩٥(سيأتي التعريف به في ص   )٢(
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אאWא١(א(. 
 وذلك بعدم التزامها ومخالفتها, , الخصم بأنه متناقض إما في الأصولوهو تقريع

 .وإما في الفروع بمناقضة أقواله في موضع ما
 .الإلزام بالتناقض من جهة الأصول بترك العمل بها: ًأولا

 :ويندرج تحته أنواع
 .إلزام الخصم بتركه النص: النوع الأول
 .إلزام الخصم بتركه الإجماع: النوع الثاني
 .إلزام الخصم بتركه قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف: النوع الثالث
 .إلزام الخصم بتركه القياس: النوع الرابع

 وهو إظهـار تخـبط الخـصم في اخـتلاف ;الإلزام بالتناقض من جهة الفروع: ًثانيا
 .قوليه في قضية فقهية معينة
 :ويندرج تحته أنواع

 .الخصم التي لا يلتزمهاالإلزام بلوازم قول : النوع الأول
 .إلزام الخصم بطرد قوله في سائر الصور: الثانيالنوع 

 .الدليل فيه ورد الذي الموضع في قوله بمقتضى يقول لا بأنه الخصم إلزام :النوع الثالث
אאאWאא٢(א(. 

ات سـواء كـان وهو إلزام الخصم بأنه فـرق بـين المـتماثلات, أو جمـع بـين المختلفـ
 أو مــن جهــة  الاعتبــار ,ذلكــم الجمــع والفــرق مــن جهــة الاعتبــار الــشرعي المحــض

 . الاجتهادي
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٨٦(ص: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر  )١(

 ).٤٢١(ص: السابق: ينظر  )٢(
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 :ولهذا المسلك أنواع نوجزها على النحو الآتي
الإلزام بنقض دليل الخصم بسبب تفريقه بين قوله ونظيره مع اتحاد : النوع الأول
 .الدليل أو مأخذه
يل الخـصم بـسبب تفريقـه بـين قولـه ونظـيره مـع الإلزام بنقض تعل: النوع الثاني

 .اتحاد العلة
 .إلزام الخصم بطرد علة التفريق في سائر الصور: النوع الثالث
 . إلزام الخصم بنقض علة التفريق: النوع الرابع

אאWאאK 
ُوهو إبطال قول المخالف عن طريق تدوير قوله بين معان لا يقر بها ٍ)١(. 

 :ذا المسلك أنواع ثلاثة, وهيوله
ْالإلزام ببرهان الخلف, وهو إلزام المخـالف بـبطلان قولـه, لـصحة : النوع الأول ُ

 .)٢(نقيضه
ّالإلزام بالسبر والتقسيم, وهو أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق : النوع الثاني

ّالحكم بها, فيبطل الجميع إلا واحدا, فيعلق الحكم عليه ُ ًُ)٣(. 
ذكر الأقسام التـي ي  أن وهو;الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة:  الثالثالنوع

 .يجوز تعلق جواب الخصم بها فيعمد لإبطالها
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٣٠(ص: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر  )١(

 ).٩/٢٥٨: (مجموع الفتاوى:ينظر  )٢(

ــاوى; ومج)٢١٠(ص: المنهــاج في ترتيــب الحجــاج: ينظــر  )٣( ; ومعجــم مــصطلحات )٩/٢٥٨: (مــوع الفت
 ).٢٣٠(ص: أصول الفقه
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لا شك أن الإلزام ينتج عنه ثمرات جليلة, فالمتأمـل في تـراث العلـماء ومـا تخللـه 
ًو تقريـر الحـق ونـصرته, ونـذكر شـيئا مـن من مناظرات يدرك بأن أجل ثمرة للإلزام ه

 : في النقاط التاليةثمراتالتلك 
ُّإبطال مذهب المخالف بمعنى يقر به أو حتى توهينه: ًأولا , فكـأنما أبطـل مذهبـه ُِ

 .ًبنفسه, وذلك أدعى لردعه إن كان معاندا
لكن لمـا أبطـل بنفـسه أيقنـا أنـه باطـل; لأن الحـق «: يقول ابن حزم في هذا المعنى

 .)١(» فكل ما انتقض فباطل,ًلصحيح لا يبطل أصلا, ولأنه نقض حكمها
 في )٢(الـشنقيطي, يقول العلامة  أدعى لرجوع المخالف للحق وملازمته إياه:ًثانيا

 .)٣(»إفحامهم بنفس أدلتهم, أدعى لانقطاعهم, وإلزامهم الحق«: تقرير هذا المعنى
إنـه إذا ألـزم مخالفـه, وكـان إلزامـه , فيميز الباحثين عن الحق من المتكـبرين: ًثالثا

ًحقا, فإنه حينئذ قد أنزله منزلته, فإن رجع تبين إنصافه وإتباعه للحق, وهـذا بخـلاف 
 .المعاند المكابر
 فإن القول السالم من إيرادات الخصم أقـوى مـن ,يفيد الإلزام في الترجيح: ًرابعا

 .بره وأقامه عليهالقول المعارض, فكيف إذا كانت المعارضة بأصله الذي اعت
 ــــــــــــــــــ

 ).١٩١(ص: التقريب لحد المنطق  )١(

, المفـسر الأصـولي الفقيـه اللغـوي, مـن علـماء محمد الأمين بن محمد المختار بـن عبـدالقادر الـشنقيطي: هو  )٢(
أضواء البيان, وآداب :  مؤلفاتهًشنقيط, عمل مدرسا بالرياض, ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, من

 ).هـ١٣٩٣(, توفي سنة غيرهماالبحث والمناظرة و
 ).١/٣٥: (; وطبقات النسابين)٦/٤٥: (الأعلام: ينظر  

 ).٦(ص: آداب البحث والمناظرة  )٣(
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 أنـه يقلـص عـدد الأقـوال في المـسألة إذا صـح : الإلزام في الترجـيحثمرات ومن
َإبطال الإلزام لبعضها, وهذا إن لم يكن فيه إحقاق للحق, إلا أنه يقرب إليه, وفي ذلـك  ُ

 .)١(ًقصر لآلة البحث على ما يمكن أن يكون حقا
, وعــدم التحامــل عليــه, فًومــن فوائــد الإلــزام أيــضا إنــصاف المخــال: ًخامــسا

 .وعرض مقالته كما هي دون تحايل أو تحميلها ما لا تحتمل
 وإرجــاع ,ًويفيــد الإلــزام أيــضا معرفــة مــدى إعــمال المخــالف لأصــوله :ًسادســا

 .الفروع لها
 

      

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٦ ,١٨٥(ص: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر  )١(
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¶ëþa@ñ‡ÇbÔÛa¶ëþa@ñ‡ÇbÔÛa@@
˜äÛa˜äÛa@@

 :تعريف النص
 .)١(منتهاه: الظهور والارتفاع, ونص كل شيء: النص في اللغة

ما يفيد بنفسه من : قيل فيه عدة تعريفات, منها: والنص في اصطلاح الأصوليين
الـذي لا : إنـه مـا يتعـين معنـاه بحيـث لا يحتمـل غـيره, أو هـو: ير احتمال, وقيل عنـهغ

 ., وهي تعريفات متقاربة)٢(ما لا يتطرق إليه احتمال: يحتمل التأويل, أو هو
ُوحكمه أن يصار إليه, ولا يعدل عنه «: وقال عنه صاحب شرح مختصر الروضة

 .)٣(»إلا بنسخ
ُ أطلقـه الـشافعي, ويطلـق عـلى الـوحي, وقـد ُوالنص قد يطلق على الظاهر, كـما

نصوص : يُطلق على كل ما دل على معنى من المعاني, والمراد بالنص هنا هو الوحي, أي
 .)٤(ًالكتاب والسنة مطلقا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).نصص(, )٧/٩٧: (; ولسان العرب)٢/٢١٢: (الصحاح: ينظر  )١(

 ).١/٣٧٣: (; والبحر المحيط في أصول الفقه)١٧٧(ص: ; وروضة الناظر)٢/٤٨: (المستصفى: ينظر  )٢(

)١/٥٥٥(  )٣.( 

 ).٥٥٦−١/٥٥٣: (شرح مختصر الروضة: ينظر  )٤(
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òîãbrÛa@ñ‡ÇbÔÛaòîãbrÛa@ñ‡ÇbÔÛa@@
Ý‹¾a@sí‡¨aÝ‹¾a@sí‡¨a@@

 :تعريف المرسل
ُأطلقــه وأهملــه, وأرســلت ا: أرســل الــشيء, أي: يقــال: المرســل في اللغــة ْ َ لكــلام َْ

 والتفـرق, ,الإطـلاق, والإهمـال: أطلقتـه مـن غـير تقييـد, والإرسـال بمعنـى: ًإرسالا
 .)١(والإسراع, وقد يفيد الاستئناس والطمأنينة

ــا في الاصــطلاح ــواع الانقطــاع في : وأم ــوع مــن أن ــسندفالإرســال ن ــد )٢(ال , وق
 الــذي  والأصــوليين في تحديــد موضــع الانقطــاع, والفقهــاء,اختلفــت أنظــار المحــدثين

يصدق عليه اصطلاح المرسل, فاختلف مفهومه من فريق لآخر, وكانت دائرتـه تتـسع 
عنــد بعــض العلــماء, وتــضيق عنــد آخــرين, لكــن اتفــق جمهــور المحــدثين عــلى تعريــف 

 .للمرسل كما اتفق جمهور الأصوليين على تعريف آخر
 .)٣(ما أضافه التابعي إلى النبي : فالمرسل عند جمهور المحدثين هو

ما أضافه غير الصحابي إلى النبـي : وأما جمهور الأصوليين فقد عرفوا المرسل بأنه
وهــو بــذلك أعــم ممــا اصــطلح عليــه )٥(المعــضل والمرســل, و,)٤(المنقطــع :, فيــشمل ,

 ــــــــــــــــــ
 ).رسل(, )١٣٠٠(ص: ; والقاموس المحيط)١١/٢٨١: (; ولسان العرب)١/٢٥٣: (الصحاح: ينظر  )١(

 .سلسلة أسماء رواة الحديث الموصلة للمتن: حدثين عند الم بالسندالمراد  )٢(
 ).١٢٦(ص: ; والحديث النبوي)١٦(ص: تيسير مصطلح الحديث: ينظر  

 ).١/١٣٥: (; وفتح المغيث)٢٢٩(ص: ; ونخبة الفكر)٥١(ص: مقدمة ابن الصلاح: ينظر  )٣(

 .هو ما لم يتصل إسناده, على أي وجه كان انقطاعه: الحديث المنقطع  )٤(
 ).٢/٣: (; و اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر)٥٦(ص: علوم الحديث: ينظر  

 .هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي: الحديث المعضل  )٥(
 ).٢/٣ (: ; واليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر)٢/٥٨٠,٥٧٩: (النكت على ابن الصلاح: ينظر  
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 .)١(جمهور المحدثين
 :ومحل الخلاف في الحديث المرسل

 )٢(صحابةالـمراسـيل  عـلى أن جماهيرأهل العلمن المصنفين اتفاق منقل عن جمع 
 كلهم عدول, وهم لا يـروون إلا عـن صـحابة مـثلهم, أو شالصحابة  لأن ; حجةش

 خارجـة عـن محـل النـزاع, شالـصحابة عن أناس عـدول, ولـذلك اعتـبرت مراسـيل 
ِوأيضا لا خلاف أن المرسل إذا كـان غـير عـدل, أو كـان ممـن لا يتحـرز في روايتـه عـن  ْ ُ ً

ردود باتفـاق العلـماء, فهـو خـارج عـن محـل الأخذ من غير الثقات, فإن حديثه ذلك مـ
رف حـال المرسـل ,شالـصحابة , وإنما محل الخلاف في مرسـل مـن بعـد )٣(النزاع ِ إن ع ُـ

بكونه عدل ولا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرهـا, فهـل حديثـه ذلـك تقـوم بـه 
 حجة, أو لا تقوم به حجة?

 :أقوال العلماء في حجية الحديث المرسل
 فـيما ,جية الحديث المرسل وعدم حجيته أقوال عدة, نوجز أشـهرهاللعلماء في ح

 :يلي
الحديث المرسـل حجـة, وهـو مـذهب الحنفيـة, والمالكيـة, وأشـهر : القول الأول

 ــــــــــــــــــ
: ; والمقدمـــة في الأصـــول)١/٣٥٩: (أصـــول السرخـــسي; و)٣/١٤٥: (الفـــصول في الأصـــول: ينظـــر  )١(

; والتحبـير شرح )٣/٤٥٧: (; والبحر المحيط في أصول الفقه)٢/١٣٦: (; والإحكام للآمدي)٧١(ص
 ).٢/٥٧٤: (; وشرح الكوكب المنير)٥/٢١٣٦: (التحرير

سـنه, أو تـأخر  أو نحـوه, ممـا يعلـم أنـه لم يحـضره لـصغر إخباره عن شيء فعله النبـي : مرسل الصحابي  )٢(
 .إسلامه

 ).١/٢٠٧: (تدريب الراوي: ينظر  

; )١٢٥(ص: ; وروضـة النـاظر)٧١(ص: ; والمقدمة في الأصول)٣/١٤٥: (الفصول في الأصول: ينظر  )٣(
 ).١/١٤٠: (وفتح المغيث
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 .)١(الروايتين عند الحنابلة
الحـديث المرسـل لا تقـوم بـه حجـة, وهـو قـول جمهـور المحـدثين, : القول الثاني

 .)٢( أحمد, وهو مذهب الظاهرية, ومنهم ابن حزموبعض المالكية, ورواية عن الإمام
الحديث المرسل لا يحتج به, إلا إذا انـضم إليـه واحـد مـن الأمـور : القول الثالث
, وهـي تعتـبر شروط عنـده لا يقبـل الحـديث )٣( وهـو قـول الـشافعي,التالية, وإلا فـلا

 :المرسل إلا إذا اعتضد بواحد منها, وهي
 .شالصحابة  َأن يكون المرسل من مراسيل *
ِأن يكون مرسلا قد أسنده غير مرسله * ْ ُ ً. 
 .ٍأن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول *
 .أن يعتضد بقول صحابي يوافق ما روي عن رسول االله *
 .أن يعتضد بقول أكثر أهل العلم *
 .أن يعرف من حال المرسل أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها *

 
  

 ــــــــــــــــــ
; )٣/٣: (; وكــشف الأسرار)١/٣٥٩: (; وأصـول السرخــسي)٣/١٤٥: (الفــصول في الأصــول: ينظـر  )١(

: ; والمسودة)١٢٦(ص: ; وروضة الناظر)٣/٨: (; وشرح تنقيح الفصول)٢/٢٢٢ (:وفواتح الرحموت
; وأصـول فقـه الإمـام )٣٣(ص: ; وجـامع التحـصيل)٥/٢١٣٦: (التحبير شرح التحرير; و)٢٢٥(ص

 ).٢/٧٢٣: (»أدلته النقلية «مالك 

: م; و الإحكـــام في أصـــول الأحكـــا)٢٥٠(ص: ; والمـــسودة)٣/٨: (شرح تنقـــيح الفـــصول: ينظـــر  )٢(
 ).٥٤(ص: ; ومقدمة ابن الصلاح)٢/١٤٣(

 ).٢/١٣٦: (; والإحكام للآمدي)٤/٦٦٠: (; والمحصول)٤٦٢(ص: الرسالة: ينظر  )٣(
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‡ÇbÔÛa‡ÇbÔÛaòrÛbrÛa@ñòrÛbrÛa@ñ@@
Êb»⁄aÊb»⁄a@@

 :تعريف الإجماع
 :الإجماع في اللغة له معنيان

 .)٢(IW  V   UH: , ومن ذلك قوله تعالى)١(العزم: المعنى الأول
 .)٣(اتفقوا عليه: أجمع القوم على هذا الأمر, أي: الاتفاق, فيقال: المعنى الثاني

 .والمناسب من هذين المعنيين للمعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني
ّ فقد عرف بتعاريف متعددة, وأقربها إلى الحقيقـة وأما في اصطلاح الأصوليين ا مـُ
 بعـد وفاتـه في  أمـة محمـد ياتفاق مجتهـد«: , وهو)٤(عرفه به صاحب إرشاد الفحول

 .أي على حكم شرعي, )٥(»عصر من الأعصار على أمر من الأمور
 :أركان الإجماع

 :للإجماع ركنان, وهما
ــركن الأول ــ: ال ــول اتف ــاق جــنس«: )٦(الأســنوياق جــنس, يق ــه ,اتف ــراد ب  والم

 ــــــــــــــــــ
 ).جمع(, )٩١٧(ص: ; والقاموس المحيط)٨/٥٣: (; ولسان العرب)١/١٠١: (الصحاح: ينظر  )١(

 ).٧١(الآية : سورة يونس  )٢(

 ).جمع(, )٩١٧(ص: اموس المحيط; والق)٢/١٨٦: (المصباح المنير: ينظر  )٣(

, أحـد الأئمـة المجتهـدين مـن علـماء الـيمن, مـن أهـل صـنعاء مـن محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني: هو  )٤(
 ).هـ١٢٥٠(نيل الأوطار والسيل الجرار وغيرهما, توفي سنة : مؤلفاته

 ).٦/٢٩٨: (; والأعلام)٣/٢٠١: (أبجد العلوم: ينظر  

 ).١/١٩٣: (إرشاد الفحول  )٥(

  =, فقيه أصـولي, مـن علـماء العربيـة, شـيخ الـشافعية في زمانـه, عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي: هو  )٦(
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الاشتراك في الاعتقاد والقول أوالفعل, أو ما في معناهمـا مـن التقريـر والـسكوت عنـد 
 .)١(» إن ذلك كاف في الإجماع:من يقول

وإذا كان الاتفاق يعم الصريح وغيره فيقتضي هذا أنه يشمل مـا هـو قطعـي ومـا 
 .)٣(»الاتفاق في التعريف يعم المظنون والمقطوعف«: )٢(لجلالاقول يهو ظني, 

 وهـم يمثلـون الأمـة , المجمعون, وهم المجتهدون من أمة محمد :الركن الثاني
 .)٤( لاختصاصهم فيه;في هذا المجال

 :شروط الإجماع
ُهناك شروط اشترطها العلماء; لانعقاد الإجمـاع, وسـوف نجمـل هـذه الـشروط 

 :, وهي كالتالي)٥(ادون التعرض لخلاف العلماء فيه
ــشرط الأول ــه : ال ــد علي ــذي يعتم ــدليل ال ــو ال ــستند, وه ــاع م ــون للإجم أن يك

 .المجتهدون في تقرير الحكم الذي أجمعوا عليه
  ــــــــــــــــــ

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول والجواهر المضية وغيرهمـا, تـوفي : صنف التصانيف النافعة, ومنها =
 ).هـ٧٧٢(سنة 

 ).٣/٣٤٤: (; والأعلام)٣/١٠٠: (طبقات ابن قاضي شهبة: ينظر  

 ).٢/١٤٨: (نهاية السول  )١(

تفـسير : , الشافعي, أصولي, مفسر, له مصنفات كثيرة, منهاالمحليمحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم : هو  )٢(
 ).هـ٨٦٤(الجلالين أتمه الجلال السيوطي, والبدر الطالع في حل جمع الجوامع وغيرهما, توفي سنة 

 ).٥/٣٣٣: (م; والأعلا)٣٣٦(ص: طبقات المفسرين: ينظر  

 ).٢/٢٢٧: (حاشية العطار  )٣(

 ).١/٣٤٠: (المستصفى: ينظر  )٤(

ــة)٣/٣٦٠: (كــشف الأسرار: ينظــر  )٥( ــدي)١٦−٢/٣: (; وقواطــع الأدل −١/٣٩٠: (; والإحكــام للآم
: ; وأصـــول الفقـــه)٢/٤١: (; والمعتمـــد في أصـــول الفقـــه)٢/٢٤٦: (; وشرح الكوكـــب المنـــير)٣٩٨
 ).١١٩(ص:  والقياس; ودراسات حول الإجماع)١٣١(ص
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 .)١(التواترفي بلوغ المجمعين حد : الشرط الثاني
 . نقل الإجماع بطريق التواتر:الشرط الثالث
نه موت جميع من هو مـن أهـل  انقراض عصر المجمعين, والمراد م:الشرط الرابع

 .الاجتهاد, في وقت نزول الحادثة, بعد اتفاقهم على حكم فيها
 في المجمعين, بأن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد )٢(العدالة :الشرط الخامس

 .الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع
 . اتفاق جميع مجتهدي العصر:الشرط السادس
 .ًاع مسبوقا بخلاف مستقر أن لا يكون الإجم:الشرط السابع
 :أقسام الإجماع

 : هما,يمكن تقسيم الإجماع باعتبارين
 .باعتبار ذاته: ًأولا

 :وينقسم إلى
 وهو أن يتفق قـول الجميـع عـلى حكـم بـأن يقـول :)الصريح( الإجماع القولي−١

 ــــــــــــــــــ
كل خبر وقع العلم بمخـبره ضرورة مـن جهـة الخـبر, ولفظـة «): ٦١(ص:قال الباجي في الحدود: التواتر  )١(

التتابع والاتصال, فكأن هذا الخبر اتصل وتتابع حتى وقع العلـم بـه, : مقتضاها في كلام العرب) التواتر(
 قصر عنه ولم يبلغه لم يوصف بـذلك, وإن كـان فمتى بلغ هذا الحد من الاتصال وصف بأنه متواتر, ومتى

 ).٩٥(ص: ; وروضة الناظر)وتر(, )٥/٢٧٣: (لسان العرب: وينظر. »قد تتابع وتواتر

َمن عدل وهو ما قام في النفوس أنـه مـستقيم, وهـو:  في اللغة:العدالة  )٢( َ َعـدل عليـه في : ضـد الجـور, يقـال: َ َ َ
 .ٌالقضية من باب ضرب فهو عادل

 .في دينهعبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور : ًواصطلاحا  
 ).١٩٢(ص: ; والتعريفات)عدل(, )١١/٤٣٠: (لسان العرب: ينظر  
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 .)١(هذا حلال, أو حرام, فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع: كلهم
و أن يــشتهر القــول أو الفعــل مــن الــبعض فيــسكت  وهــ:الإجمــاع الــسكوتي−٢

 .)٣(, وسيأتي الحديث عنه)٢( أوتأييدهالباقون عن إنكاره
 .باعتبار قوته: ًثانيا

 :وينقسم إلى
وهو مـا يعلـم وقوعـه مـن الأمـة بالـضرورة كالإجمـاع عـلى : الإجماع القطعي−١

 .وجوب الصلوات الخمس, وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة
وهو ما لا يعلم إلا بالتبليغ والاستقراء, وقد اختلـف العلـماء : الإجماع الظني−٢

 .)٤(في إمكانية ثبوته
 :حجية الإجماع

اتفق الصدر الأول من هذه الأمة عـلى حجيـة الإجمـاع, وذهـب الجمهـور إلى أن 
 .)٥(الإجماع إذا استوفى شروطه يكون حجة, وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع

, ثـم تبعـه عـلى ذلـك طوائـف مـن )٦(النظامذ عن الجمهور في حجية الإجماع وش
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٤(ص: ; ومذكرة أصول الفقه)١٩/٢٦٨: (; ومجموع الفتاوى)١/١٧٠: (الفقيه والمتفقه: ينظر  )١(

; ومعـالم أصـول الفقـه عنـد أهـل )٣/١٢٧: (صر الروضـة; وشرح مختـ)١/١٧٠: (الفقيه والمتفقـه: ينظر  )٢(
 ).١٥٧(ص: السنة والجماعة

 ).١٠٤(ص: ينظر  )٣(

ــاظر: ينظــر  )٤( ــاوى)١٥٤(ص: روضــة الن ; )٥٦(ص:  وعلــم أصــول الفقــه;)١٩/٢٦٧: (; ومجمــوع الفت
 ).١٠٥(ص: ودراسات حول الإجماع والقياس

; ونهايــة )١/٢٥٧: (; والإحكــام للآمــدي)٤/١٣٩: ( المحــصول; و)٣/٣٢٧: (تيــسير التحريــر: ينظــر  )٥(
; )٣١٥(ص: ; والمــسودة)٣/١٤: (; وشرح مختــصر الروضــة)٦/٢٤٣٥: (الوصــول في درايــة الأصــول

 ).٢/٢٤٩: (وشرح الكوكب المنير

  =, أبو إسحاق, رأس فرقة النظامية من المعتزلة, وشيخ الجاحظ, كـان إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام :هو  )٦(
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 .)٣()٢(الخوارج, وبعض )١(الشيعة
 : لسببين;ولم يعتبر بعض العلماء خلاف هؤلاء في حجية الإجماع

إنهم ليسوا من أهل السنة, بل من أهـل الأهـواء والبـدع, ونحـن في هـذا : الأول
 .أصل من أصول أهل السنةالمقام نتحدث عن الإجماع الذي هو 

−لو فرض أن رأيهم معتـبر في مثـل هـذه المـسألة, فـإن خلافهـم لا يعتـبر : الثاني
 .)٤( في حجية الإجماع; لأنهم نشؤوا بعد الاتفاق على حجية الإجماع−ًأيضا

  ــــــــــــــــــ
كتـاب حركـات أهـل :  سوق البصرة فلقب بذلك, له عدة كتب في الاعتزال والفلسفة منهاينظم الخرز في =

 ., وقيل غير ذلك)هـ٢٣٠(الجنة, وكتاب النبوة وغيرها, توفي سنة 
 ).١/٤٣: (; والأعلام)٦/٩٧: (; وتاريخ بغداد)١١٣(ص: الفرق بين الفرق: ينظر  

ًالوا بإمامتــه وخلافتــه نــصا ووصــية, واعتقــدوا أن  عــلى الخــصوص, وقــًالــذين شــايعوا عليــا : الــشيعة  )١(
كيسانية, وزيدية, وإمامية, وغـلاة, وإسـماعيلية, وبعـضهم : الإمامة لا تخرج عن أولاده, وهم خمس فرق

 .يميل في الأصول إلى الاعتزال, وبعضهم إلى السنة, وبعضهم إلى التشبيه
 ).١/٥١: ( في الأديان والمذاهب; والموسوعة الميسرة)١٧٠ ,١/١٦٩: (الملل والنحل: ينظر  

ً في حـرب صـفين, وكـان أشـدهم خروجـا عليـه, هم الذين خرجوا عـلى أمـير المـؤمنين عـلي : الخوارج  )٢(
الأشعث بن قيس الكندي, ومسعر بن فدكي التميمي, وزيد بن حصين الطائي, ومن : ًومروقا من الدين

ية, والعجاردة, والثعالبة, والإباضية, والـصفرية, المحكمة, والأزارقة, والنجدات, والبيهس: كبار فرقهم
ُّإكفار علي, وعـثمان, والتـبرؤ : والباقون فروعهم, ويجمعهم َ , وأصـحاب الجمـل, والحكمـين, ومـن مـنهماَّ

 .ّرضي بالتحكيم, وصوب الحكمين أو أحدهما, ووجوب الخروج على السلطان الجائر
 ).٣/٣٤٩: (; ومجموع الفتاوى)١٣٧−١١٤(ص: ; والملل والنحل)٥٤(ص: الفرق بين الفرق: ينظر  

; )١/٤٣٤: (; والبرهـان في أصـول الفقـه)٢/٦٦٦: (; وشرح اللمـع)٣/٣٤٢: (كـشف الأسرار: ينظر  )٣(
 ).٤٥١(ص: ; ومعراج المنهاج)١/٢٥٧: (والإحكام للآمدي

 ).١١٢−١٠٩(ص: شرح العضد: ينظر  )٤(
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, )٣(الرافـضة والخـوارج و)٢(القدريـةلا يعتبر في الإجماع وفاق «: )١(الزركشيقال 
 .)٤(»ؤلاء المبتدعة في الفقه, وإن اعتبر في الكلامولا اعتبار بخلاف ه

وألحق بقاعدة الإجماع مـسألة الإجمـاع الـسكوتي; لتعلقهـا بـه ولإلـزام ابـن حـزم 
لبعض الأئمة الأربعة بالتناقض في الأصول, وذلـك بمخـالفتهم للإجمـاع الـسكوتي في 

 :بعض المسائل من هذا البحث, وبيانها كما يلي

 ــــــــــــــــــ
داالله, لقب بالزركشي نسبة إلى الزركش; لأنه تعلـم صـنعة , أبو عبمحمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي: هو  )١(

البحـر المحـيط في أصـول الفقـه, : الزركش في صغره, فقيه شـافعي أصـولي, تركـي الأصـل, مـن مؤلفاتـه
 ).هـ٧٩٤(والمنثور في القواعد وغيرهما, توفي سنة 

 ).٦/٣٣٥: (; وشذرات الذهب)٢/٢٣٣: (طبقات الفقهاء: ينظر  

رقة ضالة تنفي صفات االله الأزلية كالعلم والقـدرة والحيـاة والـسمع والبـصر وأنـه لـيس الله هم ف: القدرية  )٢(
ُاسم ولا صفة, وأن االله لا يرى, وأن كلام االله حادث مخلـوق, وأن االله غـير خـالق لأكـساب النـاس, وأن 

 في آخـر ُّالناس هم الذين يقدرون كسبهم, فهم ينكرون القدر فلذلك سمو قدرية, وبدعتهم هذه حـدثت
ًعصر الصحابة وكان أكثرهم في الشام والبصرة وفي المدينة أيضا, وأصل هذه البدعة أحـدثها مجـوسي مـن 

 .البصرة ثم تلقاها عنه معبد الجهني, وقد أنكر الصحابة عليهم ذلك
 ).٣٨٦−٧/٣٨٤: (; ومجموع الفتاوى)٩٤ ,٩٣(ص: الفرق بين الفرق: ينظر  

ً نص على خلافة علي نصا قاطعـا للعـذر, وأنـه إمـام ضلال تقول إن النبي هم فرقة من فرق ال: الرافضة  )٣( ً
معصوم, ومن خالفه كفر وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص, واتبعوا أهواءهم, وبدلوا الدين وغيروا 

 والعيـاذ − ما زالا منافقين, أو آمنـوا ثـم كفـروا{إن أبا بكر وعمر : الشريعة, وكفروا الصحابة, وقالوا
 والرافضة توالي اليهود والنصارى و المشركين على جمهور المسلمين, ومنهم ظهرت أمهـات الزندقـة −االلهب

 .والنفاق كزندقة بعض القرامطة والباطنية وأمثالهم, ولا ريب أنهم شر من الخوارج, وهم فرق عدة
 .)٣٥٧ ,٣/٣٥٦: (; ومجموع الفتاوى)١٧−١٥(ص: الفرق بين الفرق: ينظر  

 ).٣/٥١٥: (المحيط في أصول الفقهالبحر   )٤(



 

 

אא  אאWאאאאאאאאא  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٠٤

אא 
 :يف الإجماع السكوتيتعر

ًتعـــددت وتنوعـــت تعريفـــات الأصـــوليين للإجمـــاع الـــسكوتي; وذلـــك نظـــرا 
لاخـتلافهم في الحكـم عـلى هـذا النـوع مـن الإجمـاع, ولعـل مـن أجمـع تلـك التعــاريف 

قول مجتهد واحـد في مـسألة اجتهاديـة «:  الإجماع السكوتي, بقوله)١(ابن النجارتعريف 
مدة ينظر فيها ذلك القول وتجرد قوله عن قرينـة رضـا تكليفية إن انتشر قوله, ومضت 

 .)٢(» وكان ذلك قبل استقرار المذاهب,وسخط, ولم ينكر
 .ّوذلك لأنه ذكر فيه جل القيود المعتبرة في الإجماع السكوتي

 :القيود والشروط المعتبرة في الإجماع السكوتي
ًلقد اشترط العلماء شروطا وقيودا لتحقق الإجماع السكوتي  :ومنها ,ً

 .)٣(أن تكون المسألة اجتهادية: الشرط الأول
 .)٤(أن تكون المسألة في مسائل التكليف: الشرط الثاني
َأن يبلغ حكم المسألة المجتهد فيها جميع المجتهـدين حتـى يمكـن : الشرط الثالث ْ

 ــــــــــــــــــ
, أبو بكر, الشهير بابن النجار, فقيه أصولي حنـبلي, قـال محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي :هو  )١(

منتهـى الإرادات في جمـع المقنـع : ًصحبته أربعين سنة, فما رأيت عليه شيئا يشينه, ومـن مؤلفاتـه: الشعراني
 ).هـ٩٧٢(, وشرح الكوكب المنير في أصول الفقه وغيرها, توفي سنة مع التنقيح وزيادات في الفقه

 ).٩٦(ص: ; ومختصر طبقات الحنابلة)٨/٢٧٦: (; ومعجم المؤلفين)٦/٦: (الأعلام: ينظر  

 .)٢٥٤ ,٢/٢٥٣: (شرح الكوكب المنير  )٢(

شرح ; و)٢/٢٠٨: (; ورفـع الحاجــب)٣/٢٨١: (; و قواطـع الأدلـة)٣/٢٢٩: (كـشف الأسرار: ينظـر  )٣(
 ).٢/٢٥٣: (الكوكب المنير

: ; وروضــة النــاظر)٣/٥٤٧: (; والبحــر المحــيط في أصــول الفقــه)٣/٢٧٨: (قواطــع الأدلــة: ينظــر  )٤(
 .)٢/٦٦: ( المعتمد في أصول الفقه; و)٢/٢٥٣: (; وشرح الكوكب المنير)١٥١(ص
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 .)١( ولم ينكروه,النظر فيها, والحكم عليها
 وذلـك ;أمل في حكـم المـسألة عـادةأن تمضي مدة كافية للنظر والت: الشرط الرابع

 .)٢(ليندفع احتمال أن الساكتين كانوا في مهلة النظر والتأمل
 لأنه إذا كان بعـدها, ;أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب: الشرط الخامس
ــة ــدل عــلى الموافق ــذاهبهم في تلــك ;لم ي ــة م ــاء عــلى معرف  لأن الظــاهر أنهــم ســكتوا بن

 .)٣(المسألة
; )٤(ً أن يكون الـسكوت مجـردا عـن علامـات الرضـا والـسخط:الشرط السادس

لأنه إن وجد الرضا, كان من قبيل الإجماع الـصريح, وإن وجـد مـا يـدل عـلى الـسخط 
 .)٥(ًفليس بإجماع أصلا
أن تنتفي الموانع التي تمنع من اعتبار هذا الـسكوت موافقـة; مـن : الشرط السابع

 .)٦(التي تمنع من إظهار القول المخالفتقية أو هيبة أو ما شابه ذلك من الموانع 
 ــــــــــــــــــ

; والبحـر )٢/٢٠٨: (; ورفع الحاجب)٣/٢٨١: (; وقواطع الأدلة)١/٣١٤: (أصول السرخسي: ينظر  )١(
 ).١٥١(ص: ; وروضة الناظر)٤/١١٧٠: (; والعدة)٣/٥٤٧: (المحيط في أصول الفقه

; والبحـر )٢/٢٠٨: (رفـع الحاجـب; و)٣/٢٤٦: (; وتيسير التحريـر)٣/٢٢٨: (كشف الأسرار: ينظر  )٢(
 ).٢/٢٥٤: (; وشرح الكوكب المنير)٣/٥٤٩: (المحيط في أصول الفقه

; وشرح )١/٥٧٦: (; وبيـان المختـصر)٣/٢٤٦: (; وتيـسير التحريـر)٣/٢٢٨: (كـشف الأسرار: ينظر  )٣(
 ).٢/٢٥٤: (; وشرح الكوكب المنير)٣/٥٤٩: (; والبحر المحيط في أصول الفقه)١١٧(ص: العضد

, عن اشتراط إفادة القرائن الرضا, ومنهـا أن يتجـرد قولـه )٣/٨٠: (قال الطوفي في شرح مختصر الروضة  )٤(
ول المذكور مع القرائن المفيدة للعلم ليس مـن هـذه المـسألة في شيء; لأن القـرائن الق«: عن رضا أو سخط

ًإذا أفادت العلم برضـا الـساكتين, لم يبـق الخـلاف في كونـه إجماعـا متجهـا, وإنـما الكـلام في قـول الـبعض  ً
 .»ًوسكوت البعض, مجردا عن القرائن 

; والتمهيد )٣/٢٧٨: (; وقواطع الأدلة)٢/٤٢٨: (; وفواتح الرحموت)٣/٢٤٦: (تيسير التحرير: ينظر  )٥(
 ).٢/٢٥٤: (; وشرح الكوكب المنير)٣/٣٢٣: (للكلوذاني

  =; )٢/٤٢٨: (; وفـــواتح الرحمـــوت)٣/٢٤٦: (; وتيـــسير التحريـــر)٣/٢٢٨: (كـــشف الأسرار: ينظـــر  )٦(



 

 

אא  אאWאאאאאאאאא  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٠٦

 :تحرير محل الخلاف في الإجماع السكوتي
كقـول . إن كان ذلك القول ليس في تكليف, بل في أمر عادي فهذا لـيس بإجمـاع

فإن سكوت الباقين لا يدل على انعقاد الإجمـاع عـلى » حذيفة أفضل من عمار«: بعضهم
 . إلى تصويبهذلك; لأنه لا حاجة لهم إلى إنكار ذلك ولا

إن صرح الــساكتون : وإن كــان ذلــك القــول في حكــم شرعــي تكليفــي, فينظــر
 .ًبالرضا, أو وجد منهم علامات تدل على رضاهم من هذا القول, فإنه يكون إجماعا

وإن صرحوا بالسخط, أو وجد منهم علامات تـدل عـلى سـخطهم, فهـذا لـيس 
الرضـا, ولا علامـات تـدل عـلى  وإن سكتوا ولم يظهر منهم علامات تدل عـلى ,بإجماع

 أم ,ًالسخط, فهل هذا يدل على أنهـم موافقـون للمجتهـد المعلـن رأيـه ويـسمى إجماعـا
 .فهذا الذي حصل الخلاف فيه بين العلماء ?)١(لا

  ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٢٣: (; والتمهيد للكلوذاني)٣/٢٨٢: (وقواطع الأدلة =

 ).١٠٨(ص: قياسدراسات حول الإجماع وال: ينظر  )١(
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אאW 
بعـد ذكــر القيــود التــي أوردهــا العلـماء عــلى الإجمــاع الــسكوتي, فقــد اختلفــوا في 

اهب كثـيرة, وسردوا في ذلـك أدلـة ومناقـشات طويلـة, ويمكـن حجيته على آراء ومـذ
 : فيما يلي,حصر أقوالهم موجزة
, )١(إنه ليس بإجماع ولا حجة, وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة: القول الأول

 .)٤(, وقاله داود الظاهري)٣()٢(الجديدوالشافعي في 
, )٥(ةإنـــه إجمـــاع وحجـــة, وبـــه قـــال أكثـــر أصـــحاب أبي حنيفـــ: القـــول الثـــاني

ــــر ــــة وأكث ــــشافعية)٦(المالكي ــــن ال ــــة م ــــذهب )١(, وجماع ــــن م ــــصواب م ــــو ال  وه
 ــــــــــــــــــ

ــــر)٣/٢٢٩: (; وكــــشف الأسرار)٣١٦, ١/٣١٥: (أصــــول السرخــــسي: ينظــــر  )١( ــــسير التحري : ; وتي
 ).٣/٢٧٤: (; وقواطع الأدلة)٢/٤٢٨: (; وفواتح الرحموت)٣/٢٤٦(

ُيطلق على ما قاله  الإمام الشافعي بمصر; تصنيفا أو إفتاء, ويسمى: الجديد  )٢( ًُ ًأيـضا بالمـذهب الجديـد, وهـو  ً
ي عليه العمل والفتوى في المذهب, إلا في بعـض مـسائل, أو قـول قـديم لم يخالفـه شيء, وغالـب كتبـه الذ

البـويطي, والمـزني, والربيـع المـرادي, : الأم والرسالة, ومن أشهر رواته في الجديـد: ألفها في الجديد ومنها
 .وغيرهم

:  المكية فيما يحتاجه طلبة الـشافعية; ومختصر الفوائد)١/٣٨: (; ومغني المحتاج)١/٢٦: (المجموع: ينظر  
; ومــصطلحات المــذاهب )٥٠٦ ,٥٠٥(ص: ; والمــدخل إلى مــذهب الإمــام الــشافعي)١١٣−١١١(ص

 ).٢٥٣(ص: الفقهية

; والإحكـام )٤/٢١٥: (; والمحصول)٤١٥(ص: ; والمنخول)١/٤٢٨: (البرهان في أصول الفقه: ينظر  )٣(
 ).٣/٥٣٨: (فقه; والبحر المحيط في أصول ال)١/٢٥٢: (للآمدي

 ).٤/٥٧٩: (; والإحكام في أصول الأحكام)٤/١١٧٢: (; والعدة)٣/٢٧٤: (قواطع الأدلة: ينظر  )٤(

; )٣/١٢٩: (; والتقريــر والتحبــير)٣/٢٢٨: (; وكــشف الأسرار)١/٣١٤: (أصــول السرخــسي: ينظــر  )٥(
 ).٢/٤٢٨: (; وفواتح الرحموت)٣/٢٤٦: (وتيسير التحرير

ــر  )٦( ــصول: ينظ ــام الف ــب الوصــول)٤٧٤(ص: إحك ــصر)٣٣٤(ص: ; وتقري ــان المخت ; )١/٥٧٦: (; وبي
 ).٢/٢٥٤: (; وشرح الكوكب المنير)٣/٥٣٩: (والبحر المحيط في أصول الفقه
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 .)٣(بن حنبل وأحمد ,)٢(الشافعي
إنه حجة وليس بإجماع والمقصود أنـه يكـون حجـة ظنيـة لا إجمـاع : القول الثالث

 .)٤(قطعي, وهو أحد الوجهين والمشهور عند الشافعية
 

  

  ــــــــــــــــــ
نقل هـذا القـول عنـد بعـض الـشافعية, كـأبي إسـحاق الإسـفراييني, وأبي الطيـب الطـبري, والـشيرازي,   )١( =

 .والسمعاني, وابن برهان
ـــذه الآراء   ـــر له ـــصرة: ينظ ـــع)٣٩١(ص: التب ـــه)٢/٦٩١: (; وشرح اللم ـــان في أصـــول الفق : ; والبره

 ).٣/٥٣٩: (; والبحر المحيط في أصول الفقه)٣/٢٧١: (; وقواطع الأدلة)١/٤٤٧(

: ; والتحبـير شرح التحريـر)٣/٥٣٩: (; والبحر المحيط في أصول الفقـه)١١٨(ص: شرح العضد: ينظر  )٢(
 ).١/٢٢٤: (; وإرشاد الفحول)٤/١٦٠٤(
َلا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند «: وقال النووي في شرح الوسيط   ْ َ

الشافعي, بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة, وإجماع, وهو موجود في كتـب أصـحابنا العـراقيين 
ــشيخ أبي حامــد, والحــ ــسوطة في الفــروع, كتعليقــة ال ــبهم المب اوي, ومجمــوع في الأصــول, ومقــدمات كت

 .»المحاملي, والشامل وغيرهم 
 ).٣/٥٤٠,٥٣٩: (البحر المحيط في أصول الفقه: ينظر  

ــدة: ينظــر  )٣( ــاظر)٤/١١٧٠: (الع ; )٣/٧٩: (; وشرح مختــصر الروضــة)١٥٣−١٥١(ص: ; وروضــة الن
 ).٢/٢٥٤: (; وشرح الكوكب المنير)٢/٤٢٦: (وأصول الفقه لابن مفلح

 ).٣/٥٤٢: (; والبحر المحيط في أصول الفقه)٢/٣٨٠: (لمنهاجالإبهاج في شرح ا: ينظر  )٤(
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òÈia‹Ûa@ñ‡ÇbÔÛaòÈia‹Ûa@ñ‡ÇbÔÛa@@
ïibz—Ûa@ÞìÓïibz—Ûa@ÞìÓ@@

 :حابيتعريف الص
حبة بالــضم وأصــحبته الــشيء: يقــال: الــصاحب في اللغــة ــصــحبه يــصحبه ص ُ ُ َ ْ َ َ َِ :

ُجعلته له صاحبا, وجمع الصاحب صحب وصحبة ٌ ْ َ ً)١(. 
 وآمـن بـه, ومـات عـلى من اجتمـع بـالنبي : والصحابي عند علماء الحديث هو

 .)٢(الإسلام
لـه, إذ قـد والصحابي بهذا المعنـى الواسـع, لـيس هـو محـل الخـلاف في حجيـة قو

 إلا مـرة أو مـرتين, ولم يـرو عنـه إلا الحـديث أو يكون من هؤلاء من لم يلق الرسول 
 .ًالحديثين, فكان لزاما أن يكون الصحابي المختلف في حجية قوله غير هذا التعريف

 وآمن به, ,الصحابي من لقي النبي : لذا عرفه الأصوليون بتعريف آخر فقالوا
ًولازمه زمنا طويلا, ح  .)٣(ًتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً

 :محل الخلاف في قول الصحابي
ًإمامـا كـان −لا خلاف بين علماء الأصول أن قول الصحابي في مسائل الاجتهـاد 

ًأو حاكما أو مفتيا  ليس بحجة على صـحابي مجتهـد آخـر, وكـذلك لا خـلاف أن قولـه −ً
 .)٤(ه غيره من الصحابةليس بحجة إذا ظهر رجوعه عن ذلك القول, أو خالفه في

 ــــــــــــــــــ
 ).صحب(, )١٣٤(ص: ; والقاموس المحيط)١/٥١٩: (; ولسان العرب)١/٣٨٠: (الصحاح: ينظر  )١(

 ).٢/٢٠٩: (; وتدريب الراوي)٨٦(ص: ; والتوضيح الأبهر)٢٣٠(ص: نخبة الفكر: ينظر  )٢(

 ).٤/٢٠٠٤: ( شرح التحرير; والتحبير)٢/١٠٤: (الإحكام للآمدي: ينظر  )٣(

: ; والتحبــــير شرح التحريــــر)٤/١٥٥: (; والإحكــــام للآمــــدي)٣/٣٢٣: (كــــشف الأسرار: ينظــــر  )٤(
 ).٣٣٩(ص: ; وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي)٨/٣٧٩٧(



 

 

אא  אאWאאאאאאאאא  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١١٠

وإنما محل الخلاف فيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتمل الاشتهار بين 
, ثم نقل هذا القـول واشـتهر في التـابعين ومـن )١(البلوىالصحابة, كالتي مما لا تعم به 

بعدهم من المجتهدين, ولم يرد عـن أحـد مـن الـصحابة خـلاف قولـه, فهـل قولـه هـذا 
 ?)٢(حجة أو لا

 :أقوال العلماء في حجية قول الصحابي
 :اختلف العلماء في حجية قول الصحابي على قولين

ًإن قول الصحابي حجة, وتقليده واجب يترك بـه القيـاس مطلقـا, : القول الأول
ـــك ـــول مال ـــة)٣(وهـــذا ق ـــن الحنفي ـــه )٤(, وجمـــع م ـــشافعي في قول ـــديم, وال  ,)١()٥(الق

 ــــــــــــــــــ
س ًشـيوع المحظـور شـيوعا يعـسر عـلى المكلـف التحـرز عنـه, أو مـا تمـ: المراد بمصطلح عموم البلوى هو  )١(

الحاجة إليه في عموم الأحوال, وقد يعبرون عنه بالضرورة العامة, أو الضرورة الماسـة, أو حاجـة النـاس; 
  .كجواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والبراغيث, وطين الشارع

−٣١/٦: (; والموسـوعة الفقهيـة)١/٢٤٧: (; وغمز عيون البصائر)٢/٣١٨: (المنثور في القواعد: ينظر  
 ).٢٩٩(ص: ; ومعجم مصطلحات أصول الفقه)٨

ــدي)٣/٣٢٣: (كــشف الأسرار: ينظــر  )٢( ــوقعين)٤/١٥٥: (; والإحكــام للآم ; )٤/١٢٠: (; وإعــلام الم
 ).٤/٤٢٢: (وشرح الكوكب المنير

: »أدلتـه النقليـة «; وأصول فقه الإمـام مالـك )٤٧٣(ص: ; وإحكام الفصول)٣٩٥(ص: التبصرة: ينظر  )٣(
)٢/١١١٧.( 

: ; وفــواتح الرحمــوت)١٠٨−٢/١٠٥: (; وأصــول السرخــسي)٣/٣٦٢: (الفــصول في الأصــول: ينظــر  )٤(
)٢/٢٣٩.( 

ً يطلق على ما قاله الإمام الشافعي بالعراق, أو قبل انتقاله إلى مصر, تـصنيفا أو إفتـاء, سـواء أكـان :القديم  )٥( ً
كتـاب : م, ومـن كتبـه في القـديمًقد رجع عنه وهو كثير, أو لم يرجـع عنـه, ويـسمى أيـضا بالمـذهب القـدي

 .الإمام أحمد بن حنبل, والزعفراني, وأبوثور, وغيرهم: الحجة, وأشهر رواته في القديم
: ; ومختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الـشافعية)١/٣٨: (; ومغني المحتاج)١/٢٥: (المجموع :ينظر  

ــة)١١٣−١١١(ص ــذاهب الفقهي ــذه)٢٥١(ص: ; ومــصطلحات الم ــشافعية; والم ــد ال  ,٢٧(ص: ب عن
٢٨(. 
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 .)٢(الحنابلة وأكثر
 ولا يقدم على القيـاس, وهـو ,ً إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا:القول الثاني
, )٥(, ورواية عن الإمـام أحمـد)٤(, ونسب للشافعي في قوله الجديد)٣(قول بعض الحنفية

 .)٦(وهو قول جمهور الأصوليين
 

  

  ــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥٩: (; والبحر المحيط في أصول الفقه)٢/٨٩١: (البرهان في أصول الفقه: ينظر  )١( =

 ).٤/٤٢٢: (; وشرح الكوكب المنير)٨/٣٨٠٠: (التحبير شرح التحرير: ينظر  )٢(

 ).٢/٢٣٩: (; وفواتح الرحموت)٣/٣٢٣: (; وكشف الأسرار)٢٧١(ص: تقويم الأدلة: ينظر  )٣(

 . في هذه النسبة يظهر أن الإمام الشافعي يحتج بأقوال الصحابة, وقد نسب إليه في الجديدبعد التحقق  )٤(
: ; والبحــر المحــيط في أصــول الفقــه)٢/٨٩١: (; والبرهــان في أصــول الفقــه)٣٩٥(ص: التبــصرة: ينظــر  

)٤/٣٥٨.( 
 للإمـام الـشافعي في الجديـد وقد رد  الإمام ابن القيم على مـن نـسب القـول بعـدم حجيـة قـول الـصحابي  

ُفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا, فإنـه لا يحفـظ لـه في الجديـد حـرف واحـد أن قـول الـصحابي «: بقوله ً
ومخالفـة المجتهـد .. ًليس بحجة, وغاية ما يتعلق به من نقل ذلـك أنـه يحكـي أقـوالا للـصحابة ثـم يخالفهـا

ًيدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة, بـل خـالف دلـيلا لا − لما هو أقوى في نظره منه −الدليل المعين ً
 ).٤/١٢٠: (إعلام الموقعين.  »أرجح عنده منه 

 ).٨/٣٨٠٣: (; والتحبير شرح التحرير)٤/١١٨٣: (العدة: ينظر  )٥(

; والتمهيـد في )٢/٢٨٧: (; وشرح العـضد)٤/١٥٥: (; والإحكام للآمـدي)٣٩٥(ص: التبصرة: ينظر  )٦(
 ).٥٠٠(ص: ع على الأصولتخريج الفرو
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òßb©a@ñ‡ÇbÔÛaòßb©a@ñ‡ÇbÔÛa@@
‘bîÔÛa‘bîÔÛa@@

 :تعريف القياس
ل بالنعــل إذا قدرتــه بــه قــست النعــ: التقــدير والمــساواة, يقــال: القيــاس في اللغــة

 .)١( أي لا يساوى به,فساواه, وقست الثوب بالمتر أي قدرته به, وفلان لا يقاس بفلان
 فقــد وقــع اخــتلاف بــين الأصــوليين في العبــارة :وأمــا في اصــطلاح الأصــوليين

الموضحة لمفهوم القياس على قولين رئيسين, وقبل عرض هذين القولين لابد مـن بيـان 
 تعريف القياس, وهو أن اختلاف الأصوليين في تعريف القياس تـابع مبنى الخلاف في

لاختلافهم في النظرة التأصيلية للقياس, هل هـو دليـل شرعـي مـستقل نـصبه الـشارع 
لتعرف الأحكام منه, فهو بيان من الشارع, نظر المجتهد فيه, أو لم ينظـر? أو هـو عمـل 

 .)٢( فلا يتحقق القياس إلا به,من أعمال المجتهد
 :فالأصوليون في تعريف القياس على فريقين

 تعـريفهم َّصـدروا ,يرى أن القياس من فعل المجتهد, وهؤلاء إذا عرفـوه: الأول
 .» إثبات, تعدية,حمل«: بقولهم

يرى أن القياس دليل مستقل, وحجة وضعها الشارع لمعرفة حكمه, نظـر : الثاني
ــوه, صــدروا ــه, أو لم ينظــر, وهــؤلاء إذا عرف  ,مــساواة«:  تعــريفهم بقــولهمالمجتهــد في

 .»تقدير
حمل معلوم على معلـوم في إثبـات : ًوعلى هذا فتعريف القياس فعلا للمجتهد هو

 ــــــــــــــــــ
; )قــوس(, )٧٣٣(ص: ; والقــاموس المحــيط)٦/١٨٥: (; ولــسان العــرب)٢/١٠٣: (الــصحاح: ينظــر  )١(

 ).٣/٢٦٤: (; وتيسير التحرير)٣٥٧(ص: وفتح الغفار

 ).٤/١٠: (البحر المحيط في أصول الفقه: ينظر  )٢(
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 .)١(حكم أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما
ًوتعريفه دليلا مستقلا هو  .)٢(مساواة فرع لأصل في علة حكمه: ً

 :أركان القياس
 : هي,عة أركانللقياس أرب

الــصورة المقــيس عليهــا, وقــد اختلفــت آراء : , بمعنــى)٣(الأصــل: الــركن الأول
 أنـه هـو محـل :الأصوليين حول ما يطلق عليه اسم الأصل المقيس عليه, والـراجح فيـه

 .َّالحكم المشبه به
الـصورة المقيـسة لمعرفـة حكمهـا, واختلفـت آراء : الفـرع, بمعنـى: الركن الثاني

أنـه هـو محـل : ًضا حول ما يطلق عليه اسم الفـرع المقـيس, والـراجح فيـهالأصوليين أي
 .َّالحكم المشبه

, )٤( ركنـان للقيـاس, وهـذا قـول أكثـر الفقهـاء−بهـذا المعنـى−والأصل والفـرع 
 لأنهـا محـل ;هـي الأصـل» الخمـر«ًالنبيذ مسكر, فكان حرامـا كـالخمر, تكـون : فقولهم

 ــــــــــــــــــ
; )١/٢٨٠: (; والمستـصفى)٢/٤٨٧: (; والبرهـان في أصـول الفقـه)٥٢٨(ص: إحكام الفـصول: ينظر  )١(

 ).٢/٥١٣: (; وتيسير الوصول)٣/٢٠٩: (; والإحكام للآمدي)٥/٩: (والمحصول

ــتن التنقــيح)٣/٢٠٩: (الإحكــام للآمــدي: ينظــر  )٢( : ; وشرح مختــصر المنتهــى)٢/١٠٥: (; والتوضــيح لم
)٢/٢٠٤.( 

 : في اصطلاح العلماء على معان عدة, منها الأصليطلق  )٣(
دليلهـا, ومـن هنـا سـمي علـم الأصـول بــ : أصـل هـذه المـسألة الكتـاب أو الـسنة, أي: الدليل; كقولهم−  

 .أدلته: , أي»أصول الفقه «
.       الـراجح عنـد الـسامع الحقيقـة, لا المجـاز: الأصـل في الكـلام الحقيقـة, أي:  الرجحان, وذلك كقولهم−  

 .على خلاف القاعدة: صل, أيإباحة الميتة للمضطر على خلاف الأ:  القاعدة المستمرة; كقولهم−
 ).٦١(ص: مباحث العلة: ينظر  

 ).٤/١٤: (; وشرح الكوكب المنير)٢٧ ,٥/٢٦: (المحصول: ينظر  )٤(
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 .و الفرع; لأنه محل الحكم المشبه ه»النبيذ«َّالحكم المشبه به, ويكون 
 .)١(ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل:حكم الأصل, وهو: الركن الثالث
 .العلة: الركن الرابع

 لأهميتها في عملية القياس; إذ مداره عليها, ;اعتنى الأصوليين بالعلة عناية كبيرة
 مما عده الجمهور −بل إن الأصوليين من الحنفية يرون أنها ركن القياس, وأن ما عداها 

 .)٢( إنما هي شروط للعلة−ًأركانا 
 :وقد اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عن العلة, ومن أشهرها

 .)٣(الباعث على تشريع الحكم:  هي,العلة−١
 .)٤(ف للحكمِّالوصف المعر: العلة, هي−٢

كر  أنه علامة نصبها الشارع على حرمة المـس:فمعنى كون الإسكار علة للتحريم
ُّ ســواء أكــان في الخمــر, أم في النبيــذ, أم في غيرهمــا; حيــث إن الــسكر كــان ,أيــنما وجــد

ًموجودا في الخمر قبل نزول الحكم الشرعي بتحريمها, فلما نزل تحريمها جعله الـشارع 
ًعلامة معرفة للحكم; بحيث يدور الحكم معها وجودا وعدما ً ِّ. 

ًكـون صـحيحا ومعتـبرا شرعـا, ولابد من توفر شروط في أركان القيـاس لكـي ي ً ً
 :وهي كالتالي
 .)٥(شروط الأصل وحكمه: ًأولا

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٠٥: (; وإرشاد الفحول)١/٣: (شرح مختصر المنتهى: ينظر  )١(

 ).٢/١١١: (; والتوضيح لمتن التنقيح)٣/٥٠١: (كشف الأسرار: ينظر  )٢(

: ; وشرح مختصر المنتهى)٢/١٦٢: (; والتوضيح لمتن التنقيح)٣٣٤ ,٣/٣٣٣: (لآمديالإحكام ل: ينظر  )٣(
)٢/٢١٣.( 

 ).٣/٥٠: (; ونهاية السول)٥/٤١١: (المحصول: ينظر  )٤(

 ).٣/٣٠٢: (; وشرح مختصر الروضة)٢٢٢−٣/٢١٥: (الإحكام للآمدي: ينظر  )٥(



 

 

אא  אאWאאאאאאאאא  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١١٥

 .ًأن يكون حكم الأصل شرعيا−١
 .)١(خًأن يكون حكم الأصل ثابتا غير منسو−٢
 .ًألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع−٣
ًألا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس لكونه لم يعقل معنـاه, أو −٤

 .ولا نظير لهعقل 
 .ًألا يكون الأصل فرعا لأصل آخر−٥
 .أن يكون حكم الأصل مما يقول به المستدل; لتكون العلة معتبرة على أصله−٦

 .)٢(شروط الفرع: ًثانيا
 .أن تكون علة الفرع مساوية لعلة الأصل في عينها أو جنسها−١
 .ًأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل, في عينه أو جنسه−٢
 .ًلا يكون حكم الفرع منصوصا عليهأ−٣
 .ًألا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل−٤
 .عدم مصادمة الفرع لمعارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس−٥

 .)٣(شروط العلة: ًثالثا
 .أن تكون العلة مؤثرة في الحكم−١

 ــــــــــــــــــ
 .َّنسخت الشمس الظل إذا أزالته: , يقالمصدر نسخ, يأتي بمعنى الرفع والإزالة: في اللغة:  النسخ  )١(

 . رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه: والنسخ في الاصطلاح  
; وأصـــول )١١٩(ص: ; و اللمـــع)نـــسخ(, )٣/٦١: (; ولـــسان العـــرب)٢/٢٠٦: (الـــصحاح: ينظـــر  

 ).٣/٥٢٦: (; وشرح الكوكب المنير)٢/٥٤: (السرخسي

 ).١١٠−٤/١٠٥: (الكوكب المنير; وشرح )٣/٢٧٣: (الإحكام للآمدي: ينظر  )٢(

ــه)٢٧٠−٣/٢٢٣: (الإحكــام للآمــدي: ينظــر  )٣( ; وإرشــاد )٤/١١٩: (; والبحــر المحــيط في أصــول الفق
 ).١١٣−٢/١١١: (الفحول
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ًأن تكون العلة وصفا منضبطا−٢ ً. 
ًأن تكون العلة وصفا ظاهرا ج−٣  .ًلياً
 .أن تكون العلة سالمة بحيث لا تخالف نص أو إجماع−٤
 .ألا يعارض العلة ما هو أقوى منها من العلل−٥
ِأن تكون العلة مطردة−٦ َّ. 
 .ألا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه−٧
 .ً وللأصل حكما آخر غيره,ًألا تكون العلة موجبة للفرع حكما−٨
 .ًة شرعيا كالحكمأن يكون طريق إثبات العل−٩

 :الاعتراضات الواردة على القياس
أطبقت كتب الأصوليين على ذكر الاعتراضـات عـلى القيـاس بعـد الانتهـاء مـن 

ًبيان القياس مفهوما وشروطا وأنواعا, وهذا يدل على أن  ً د عـلى رإنما تـ» الاعتراضات«ً
 .الأقيسة الصحيحة المتعارضة مع غيرها
 بقـوادح القيـاس, والـبعض الآخـر بالأسـئلة وقد عـبر عنهـا بعـض الأصـوليين

 :الواردة على القياس, وأشهر الاعتراضات ما يلي
ًوهو طلب شرح دلالة لفظ المستدل لكونه مجملا أو غريبا: الاستفسار ً. 

 .وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع: فساد الاعتبار
 بـنص أو وهو كون الجامع بـين الأصـل والفـرع قـد ثبـت اعتبـاره: فساد الوضع

 .إجماع في نقيض الحكم
 وهي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليـل, وهـو أعـم :الممانعة

 ومنـع وجـود المـدعى , منـع حكـم الأصـل:لشمول منع الحكم, وللمنع أربعة مواضع
 . ومنع وجوده في الفرع, ومنع كون الوصف علة,علة في الأصل
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 .)١(حتمالين أحدهما ممنوع والآخر مسلموهو ترديد اللفظ بين ا: التقسيم
ُوهو أن يوجد الوصف المدعى عليته, ويتخلف الحكم عنه: النقض َّ)٢(. 
َوهو أن يربط حكم هو خلاف حكم المستدل على الوصف الذي جعلـه : القلب ُ

ًالمستدل علة في قياسه, إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا عليه ً)٣(. 
إما أن تكون معارضة في الأصل, وإمـا : لمعارضةذكر الأصوليون أن ا: المعارضة

 .أن تكون معارضة في الفرع
 المعـترض معنـى آخـر يـصلح إبـداء: أما المعارضة في الأصل, فإنها عندهم تعني

 .ًللعلية, مستقلا أو غير مستقل
إبـداء المعـترض مـا يقتـضي نقـيض : وأما المعارضة في الفرع, فإنها عنـدهم تعنـي

 :الجمع بين هذه المعاني في التعريف, فيقال ويمكن ,حكم المستدل
 .)٤(هي إقامة دليل يقتضي نقيض أو ضد ما اقتضاه دليل المستدل: المعارضة

بيـان عـدم مناسـبة الوصـف : يراد بهذا الاصطلاح عند الأصـوليين: عدم التأثير
 : هي,للحكم, وقسمه الأصوليون إلى أربعة أقسام

 .)٥( لا مناسبة فيه ولا شبهًعدم التأثير في الوصف بكونه طرديا−
 ــــــــــــــــــ

; و روضـة )٣٠٠−٤/٢٣١: (; والبحر المحيط في أصول الفقه)١١٧−٤/٧٣: (الإحكام للآمدي: ينظر  )١(
−٤/٢٣٠: (; وشرح الكوكب المنير)٣٦٧٥−٧/٣٥٤٤: (ر;  والتحبير شرح التحري)٣٣٩(ص: الناظر
٣٤٦.( 

ــر  )٢( ــدي: ينظ ــام للآم ــسول)٤/٩٢: (الإحك ــة ال ــه)٤/١٤٥: (; ونهاي : ; والبحــر المحــيط في أصــول الفق
 .)٢٩٥ ,٢/٢٩٤: (; وشرح المحلي على جمع الجوامع)٤/٢٣٢(

 ).٤/٢٠٩: (السول; ونهاية )٤١٤(ص: ; والمنخول)٢/١٢٨: (البرهان في أصول الفقه: ينظر  )٣(

 ).٤/٢٩١: (; والبحر المحيط في أصول الفقه)٤/٣٢١: (الإحكام للآمدي: ينظر  )٤(

 ).٢/٢٦٦: (; وشرح مختصر المنتهى)٤/٨٩: (الإحكام للآمدي: ينظر  )٥(
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 عنـه في إثبـات يغنُ است بأن يكون الوصف المعلل به قد,عدم التأثير في الأصل−
 .)١(الحكم بالأصل المقيس عليه, وذلك لوجود معنى آخر يستقل بالغرض

ًعدم التأثير في الحكم,بأن يذكر المستدل في الدليل وصفا لا تـأثير لـه في الحكـم −
 .)٢(َّالمعلل

التأثير في الفرع, أن يكـون الوصـف المـذكور في الـدليل لا يطـرد في جميـع عدم −
 .)٣(ًصور النزاع, وإن كان مناسبا

هو تسليم المعترض للمستدل ما اتخذه من الحكم بناء على دليله : القول بالموجب
 .)٤( لكن هذا التسليم يكون على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه,الذي ذكره

אW 
إن اختلاف العلماء في حجية القياس إنـما هـو في المـسائل الـشرعية, وهـو أن يـرد 
نص معين على واقعة معينة, وقياس واقعة أخـرى غـير منـصوص عليهـا عـلى الواقعـة 
المنصوص عليهـا إذا اشـتركا في العلـة, وهـذا هـو القيـاس الأصـولي المختلـف فيـه وفي 

 .حجيته وهذا هو محل النزاع
 : إلى قولين, وهماويرجع

ًإن القيــاس حجــة شرعيــة يجــب العمــل بهــا شرعــا, وهــو المــصدر : القــول الأول
الرابع من مصادر التشريع يستدل به ويلجأ إليه في معرفة الأحكام الشرعية التي لم يـرد 
فيها نص من الكتاب والسنة أو الإجماع, وهذا القول هو ما اتفـق عليـه علـماء الـسلف 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٨٩: (الإحكام للآمدي: ينظر  )١(

 ).٢/٢٠٨: (; ونشر البنود)٤/٩٠: (الإحكام للآمدي: ينظر  )٢(

 ).٢/٢٦٨: (; وحاشية السعد على شرح مختصر المنتهى)٤/٩٠: (كام للآمديالإح: ينظر  )٣(

ــر  )٤( ــدي)٢/٢٦٦: (أصــول السرخــسي: ينظ ــام للآم ــلى التوضــيح)٤/١١٧: (; و الإحك ــويح ع : ; والتل
)٢/١٩٩.( 
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 .)١(بعين, ومن بعدهم من جماهير الفقهاءمن الصحابة والتا
إنكار حجية القياس, وهو قول نفاة القيـاس مثـل النظـام وأتباعـه, : القول الثاني

 .)٢(والشيعة, والظاهرية ومنهم ابن حزم
 

   

 ــــــــــــــــــ
; )٥/٣١: (; والمحــصول)٣/١٥٤: (; والتلخــيص في أصــول الفقــه)٣٠٨(ص: أصــول الــشاشي: ينظــر  )١(

 ).٣/٧: (; والإبهاج في شرح المنهاج)٤/٩٠: (والإحكام للآمدي

; )٤/٩٠: (; والإحكام للآمدي)٢/٧٢: (; وقواطع الأدلة)٣/١٥٤: (التلخيص في أصول الفقه: ينظر  )٢(
: الإحكـام في أصـول الأحكـام ; و)٤/٢١١: (; وشرح الكوكب المنير)٣/٧: (والإبهاج في شرح المنهاج

)٧/٣٧٠.( 
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אא 

IIQQHHאאאIIRRHH  
אאWאאK 

َقودِّ حزم  إلى أن الصبي والمجنون إذا قتلوا فليس عليهم نباذهب   )٤(ديـة ولا )٣(َ
 . )٦(, وهؤلاء والبهائم سواء)٥(ضمانولا 

 ــــــــــــــــــ
 .ًتعمدت وفعلت ذلك عمدا على عين: هو نقيض الخطأ, وقصدت أيهو القصد و:  في اللغةالعمد  )١(

ًالقتل العمد هو أن يقصد الجاني من يعلمـه آدميـا معـصوما فيقتلـه بـما يغلـب عـلى الظـن : وفي الاصطلاح   ً
 .موته به

: ; ومغنـي المحتــاج)٢/١٨٤: (; والتلقـين)٥/٢٦: ( الاختيــار; و)عمـد(, )١/٤٩٥: (الـصحاح: ينظـر  
 ).٩/٣٢٢: (لمغني; وا)١٥/١٤٦(

ً جريان الأفعال والأقوال على نهج العقلاء إلا نادرا, والمجنـون مـن لم  تمنعذهاب العقل بعاهة: هوالجنون   )٢(
 .يستقم كلامه وأفعاله

 ).١٦٠(ص: الأصوليين; وعوارض الأهلية عند )١/٢٦١: (التعريفات: ينظر  

ْالقصاص, وأقدت القاتل بالقتيل, أي: القود  )٣(  .ه بهقتلت: َ
 ).قود(, )٢/٥٢٨: (الصحاح: ينظر  

َّودى القاتل القتيل يديه دية, إذا أعطى وليه المال الذي هـو بـدل الـنفس, والأصـل: يقال:  في اللغةالدية  )٤( َ َ َ :
 .ْوديه, والجمع ديات

 .هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها: وفي الاصطلاح  
: ; ومغنـي المحتـاج)١٥/٢٤٤: (; والعنايـة)٣٥٤(ص: ; والمطلع)ودى (,)٦/٢٥٢١: (الصحاح: ينظر  

 ).١٠٨(ص: ; وأنيس الفقهاء)١٥/٤٠٨(

َّكفله, وضمنته الشيء تـضمينا فتـضمنه عنـي: ضمن الشيء فهو ضامن وضمين:  في اللغةالضمان  )٥( ًَّ َ ْغرمتـه : َ َّ
 .َفالتزمه

 .شغل ذمة أخرى بالحق: وفي الاصطلاح  
 ).٥/٩٦: (; ومواهب الجليل)ضمن(, )١٥٦٤(ص: حيطالقاموس الم: ينظر  

 ).١٠/٣٤٤: (المحلى: ينظر  )٦(
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אאWאאאK 
َما ذهب إليه ابـن حـزم مـن القـول بأنـه لا قـود ولا ديـة ولا ضـمان عـلى الـصبي  َ

 من المالكية, والذي ينص على أن ذلك )١(ابن المواز هو أحد قولي ,اباهوالمجنون فيما أص
َهد  . في الأموال والدماء كالبهيمة)٢(رَ

אאW،אאאK 
 حـزم ابن إلزام فمقتضى والشافعية والمالكية الحنفية قول هو المسألة هذه في الملزم القول

وإنـما فيـه  قود فيه ليس خطأ, والمجنون الصبي عمد بأن القول إليهم ينسب هأن على يدل لهم
, )٤(العاقلــة, والحنفيــة والمالكيــة يــرون الديــة عــلى )٣(قتــل الخطــأالديــة; لأنــه في حكــم 

 ــــــــــــــــــ
محمد بن إبراهيم بـن زيـاد :  هووابن المواز). ٥/٣٦١: (; والبيان والتحصيل)١٣/٥٠٨: (النوادر: ينظر  )١(

أحد ) الموازية(الأسكندراني, الشهير بابن المواز, أبو عبداالله, أحد كبار وحاملي لواء المالكية بمصر مؤلف 
) هــ٢٦٩(هي أجل كتب المالكية وأصحها مسائل, تـوفي سـنة : الأمهات الأربع في المذهب المالكي, قالوا

 ).هـ٢٨١: (وقيل
: ; والتعريـف برجـال جـامع الأمهـات)٣٣١(ص: ; والديباج المـذهب)١/٤٠٥: (ترتيب المدارك: ينظر  

 ).٦٨(ص: ; وشجرة النور)٢٥١(ص

َهدر  )٢( ْأهدرتهَبطل, و:  أي:َ  .ًباطلا لا قود فيه: ًأبطلته, وذهب دمه هدرا, أي: َ
 ).هدر(, )٢/٦٣٥(ص: المصباح المنير: ينظر  

 .ًهو أن لا يقصد الضرب ولا القتل أو ما مسببه غير مقصود لفاعله ظلما: القتل الخطأ  )٣(
 .)٩/٣٣٩: (; والمغني)٥/٢٦: (; والاختيار)٢/٦١٧: (شرح حدود ابن عرفة: ينظر  

ًسـميت الديـة عقـلا تـسمية : قـال الأصـمعي. أديـت ديتـه: ًعقلـت القتيـل عقـلا: يقـال:  في اللغـةالعاقلة  )٤(
ًبالمصدر; لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلا كانت  ُ ُ

عاقلـة, وجمـع : عاقـل, والجمـع: ةّودافـع الديـ.. غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية: وعقلت عنه. ًأو نقدا
 .عواقل: العاقلة

: ّعاقلـة الرجـل: (, وزاد في الـصحاح)عقـل(, )٦/٢٨٣: (; والمصباح المنـير)١/٤٨٧: (الصحاح: ينظر  
ِعصبته, وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية مـن قتلـه خطـأ, وقـال أهـل العـراق ُ َُ هـم أصـحاب : َ

  = ). الدواوين
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 .)١( وعلى عاقلة المجنون,والشافعية يرون الدية في مال الصبي
אאאWאאK 

 : هي,فية والمالكية والشافعية في هذه المسألة بعدة إلزاماتألزم ابن حزم الحن
ــزام الأول ــزام بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول, وذلــك بمخالفــة :الإل  وهــو الإل

 .)٢(»وهذا مما خالفوا فيه النصوص«: النصوص, حيث قال ابن حزم
 وهو الإلزام بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك بـترك القيـاس, :الإلزام الثاني

يعنـي خطـأ −  في ذلـك عنـه)٣(الكفـارةوقـد أجمعـوا عـلى سـقوط «:  ابن حزمحيث قال
ً فلو كان القياس حقا لكان إسقاط الدية قياسا على سـقوط الكفـارة −الصبي والمجنون ً ّ

 .)٤(» ولكنهم لا النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون,في ذلك أصح قياس يوجد
صــول, وذلــك بمخالفــة  وهــو الإلــزام بالتنــاقض مــن جهــة الأ:الإلــزام الثالــث

وقـد خـالف الحنفيـون «: الصاحب الـذي لا يعـرف لـه مخـالف, حيـث قـال ابـن حـزم
 ولم يـصح قـط عـن أحـد  )٥(الـزبيرَّوالمالكيون والشافعيون في هذا ما صح عـن ابـن 

  ــــــــــــــــــ
ِ غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره هم من:وفي الاصطلاح   =  ومعجم لغـة ;)٤/٢٣٣ (:الإقناع: ينظر  .َ

 ).١٨٧(ص: الفقهاء

 ).٣٤٦ ,١٠/٣٤٥: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/٣٤٦ (:السابق  )٢(

مأخوذة من الكفـر, وهـو الـستر والتغطيـة, وسـميت الكفـارة بهـذا الاسـم لـسترها الـذنب, :  لغةالكفارة  )٣(
 .لإثمفالكفارة ما يغطي ا

أشياء مخصوصة أوجبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة, والأشياء التـي أوجـب : والكفارة في الشرع  
 .العتق والإطعام والكسوة والصيام, وتختلف باختلاف الأسباب الموجبة لها: االله تعالى الإتيان بها, هي

 ).١/٦٨٣: (; والتشريع الجنائي)كفر(, )٥/٤١٨: (لسان العرب:ينظر  

 .)٣٤٦ ,١٠/٣٤٥: (المحلى  )٤(

  =, أبـو بكـر, فـارس قـريش في وقتـه, أول مولـود بعـد الهجـرة, مـن عبداالله بن الزبير بن العوام القـرشي:هو  )٥(
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 .)١(»الصحابة خلافه من
אאW،אאW 
 . هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزممدى صحة نسبة: الفرع الأول

ْما نسبه ابن حزم إلى الحنفية والمالكية من القول بأن عمد الصبي والمجنون خطأ,  َ
َليس فيه قود وإنما فيه الدية, هي نسبة صحيحة و ثابتة عنهم َ)٢(. 

 ,وما نسبه إلى الحنفية والمالكية من القول بأن الدية على عاقلـة الـصبي والمجنـون
َّيضا نسبة صحيحة إلا أنهم قيدوا ذلك بشروط, فالحنفية اشـترطوا أن يبلـغ ذلـك هي أ ً

ْالأرش  .)٥(ً فصاعدا, فإن كانت أقل من خمسمائة فتكون في ماله)٤(درهم خمسمائة )٣(َ
ــال  ــا دون الخمــسمائة في معنــى ضــمان :  في توجيــه ذلــك)٦(السرخــسيق لأن م

  ــــــــــــــــــ
 ).هـ٧٣(خطباء قريش المعدودين, توفي سنة  =

 ).١/٣٧٧: (; وصفة الصفوة)١/٤٠٥: (حلية الأولياء; و)٢/٩٥٠: (الاستيعاب: ينظر  

 ).١٠/٣٤٦: (المحلى  )١(

; )١٦/٨٤: (; وبدائع الـصنائع)٤/٥٨: (; ومختصر اختلاف العلماء)٤/٤٩٤: (المبسوط للشيباني: ينظر  )٢(
ــة ; )٨/٥٠: (; والاســتذكار)٢/٢٥٥: (; والمعونــة)٢٣/٤٢٣: (; وفــتح القــدير)١٥/٣١٢: (والعناي

 ).١٢/٣٨٦: (; والذخيرة)١٦/٨٨: (والبيان والتحصيل

ْالأرش  )٣( اني, هو الجزاء المقدر في إصابة الأطراف والجراح والشجاج وهو مـا دون  بفتح الأول وسكون الث:َ
 .الدية

ــداء عــلى مــا دون )٥٤(ص: معجــم لغــة الفقهــاء; و)أرش(, )٦/٢٥٣: (لــسان العــرب: ينظــر   ; والاعت
 ).١٧٩(ص: النفس

َالدرهم  )٤( ْ  . من الغرامات» ٢.٩٧٥« لوزن النقد الفضة يساوي :ِّ
 ).٦١(ص: ; والمقادير الشرعية)٨٦(ص: وما يعادلها في النظام المتريفهرست وحدات الوزن : ينظر  

 ).٢٣/٤٢٣: (; وفتح القدير)٢٠/١٧: (; والمحيط البرهاني)٤/٥٥٠: (المبسوط للشيباني:ينظر  )٥(

محمد بن أحمد بـن أبي سـهل السرخـسي, أبـو بكـر, الإمـام :  هووالسرخسي. )٢٦/١٥٤: (المبسوط: ينظر  )٦(
  = الموســوعات في فقــه الحنفيــة وهــو كتــاب المبــسوط, لــه عــدة تــصانيف في الفقــه المــصنف صــاحب أكــبر
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 كـما −يعنـي الـصبيان والمجـانين− لاءالأموال, والإتلاف الموجب للمال يتحقق من هؤ
 .يتحقق من العقلاء والبالغين

 ويتبـع بـه , وإن لم يبلغ الثلـث ففـي مالـه,وأما المالكية فاشترطوا فيه بلوغ الثلث
 .)١(ًدينا في ذمته

وأما النسبة للشافعية ففيها نظر, وذلك أن علماء المذهب نقلوا قولين عن الإمـام 
 الـصبي المميـز و المجنـون )٢(جنايةأن :  أحدهما,المجنونالشافعي في دية عمد الصبي و

 وعـلى هـذا , وهذا هو الصحيح في المذهب,أنها تكون في مالهما: تحملها العاقلة, والثاني
 . )٣(فعمد الصبي والمجنون عمد يوجب الدية في مالهما

  ــــــــــــــــــ
 ).هـ٤٨٣(والأصول وغيرها, توفي سنة  =

 ).٥/٣١٥: (; والأعلام)٢٠٦(ص: ; وتاج التراجم)٢/٢٨ (:المضيةالجواهر : ينظر  

ــر  )١( ــة: ينظ ــوادر)٤/٦٣٠: (المدون ــة)١٣/٥٠٥: (; والن ــذيب المدون ــ)٤/٥٧٤: (; وته ــامع لم سائل ; والج
 ).١٢/٣٨٦: (, كتاب الديات; والذخيرة)٧٦٢(ص: المدونة

ًذنبـا يؤاخـذ بـه, وقـد اسـتعملها الفقهـاء في الجـرح  أذنـب: جنـى عـلى قومـه جنايـة: يقال: الجناية في اللغة  )٢(
 .عندهم يراد بها القصاص في النفوس والأطراف والقطع وهي

ًيوجـب قـصاصا  وهو هنـا مـا. أو قطع أو نفي فاعله بقتلفعل هو بحيث يوجب عقوبة : وفي الاصطلاح  
 ً.أومالا

: ; وشرح حـــدود ابـــن عرفـــة)جنـــى(, )٢/٢١٩: (; والمـــصباح المنـــير)٦/٢٣٠٥: (الـــصحاح: ينظـــر  
 ).٣٣(ص: ; وجناية القتل العمد)٢/٦٣٢(

; وروضـة )١٩/٤١: (; والمجمـوع)٢٣١(ص: ; والتنبيـه)١٢/١٣٠: (; والحاوي)٦/٢٩: (الأم: ينظر  )٣(
 ).٢٠/٤٧: (; وحاشية الجمل)١٥/١٨٠: (; ومغني المحتاج)٩/١٣٦ (:الطالبين
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 ,الكيــة مــن القــول بــأن عمــد الــصبي والمجنــون خطــأمــا ذهــب إليــه الحنفيــة والم

, )٣(النخعـــي, و)٢(ِّالمــسيب وهــو قــول ابــن )١(عاقلتــه, مــروي عــن عــلي  تحملــه
, )١(البــصري, والحــسن )٦(ســليمان بــن يــسار, و)٥(الــشعبي, و)٤(العزيزعبــد بــن عمــرو

 ــــــــــــــــــ
, كتـاب  الـديات; ونـصب )٧٦٣(ص: ; والجـامع لمـسائل المدونـة)١٠/٧٠: (مصنف عبـدالرزاق: ينظر  )١(

 ).٤/٣٨٠: (الراية

:   هــوِّوابــن المــسيب). ١٠/٣٤٦: (, كتــاب الــديات; والمحــلى)٧٦٢(ص: الجــامع لمــسائل المدونــة: ينظــر  )٢(
المـسيب بـن حـزن المخزومـي القـرشي, أبـو محمـد, عـالم أهـل المدينـة, وسـيد التـابعين في زمانـه,  بن دسعي

 ).هـ٩٤(المحدث, الفقيه, الزاهد الورع العابد, توفي سنة 
: ; وســـير أعـــلام النـــبلاء)٢/١٦١: (; وحليـــة الأوليـــاء)١٠٥(ص: مـــشاهير علـــماء الأمـــصار: ينظـــر  

)٢٤٦−٤/٢١٧.( 

إبراهيم بن يزيد بن قيس : والنخعي هو). ٨/٥٠: (; والاستذكار)٩/٢٨٤: (أبي شيبةمصنف ابن : ينظر  )٣(
 ).هـ٩٦(النخعي, أبو عمران, إمام حافظ, فقيه محدث, توفي سنة 

 ).١/٥٢: (; ووفيات الأعيان)٤/٢٤٥: (; وحلية العلماء)١/٣٣٣: (التاريخ الكبير: ينظر  

; )١٣/٣١٥: (; والأوســـــط)٧/٤٤٤: (اف; والإشر)٩/٣١٠: (مـــــصنف ابـــــن أبي شـــــيبة: ينظـــــر  )٤(
, الأموي المدني, أبـو حفـص, الإمـام العلامـة, أمـير وعمر بن عبدالعزيز القرشي). ٨/٥٠: (والاستذكار

 ).هـ١٠١(المؤمنين,كان من أئمة الاجتهاد, توفي سنة 
ــماء)٥/٣٣٠: (الطبقــات الكــبرى: ينظــر   ــة العل ــبلاء)٥/٢٥٣: (; وحلي  ,٥/١١٤: (; وســير أعــلام الن

١٤٨.( 

; )١٣/٣١٥: (; والأوســـــط)٧/٤٤٤: (; والإشراف)٩/٣٠٩: (مـــــصنف ابـــــن أبي شـــــيبة: ينظـــــر  )٥(
 ذي كبار الشعبي, أبو عمرو الكوفي, عبد بنعامر بن شراحيل بن :  هو والشعبي).٨/٥٠: (والاستذكار

 ).هـ١٠٣(ثقة فقيه, من مشاهير التابعين, توفي سنة 
 ).٤/٢٩٤: (; وسير أعلام النبلاء)١٢/٢٢٧: (بغداد; وتاريخ )٨٢(ص: طبقات الفقهاء: ينظر  

 وسليمان بن يسار المدني). ١٠/٣٤٦: (, كتاب  الديات; والمحلى)٧٦٢(ص: الجامع لمسائل المدونة: ينظر  )٦(
ً,كان إماما مأمونا عابدا, أحد فقهاء المدينـة أبو أيوب, مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي  ً ً

 ).هـ١٠٧( سنة السبعة, توفي
 ).١/٤٦٥: (; والكاشف)٤٤٨−٤/٤٤٤: (; وسير أعلام النبلاء)٤/٤١: (التاريخ الكبير:ينظر  
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ـــدو ـــن محم ـــر ب ـــادة, و)٢(جعف ـــليمان, و)٣(قت ـــن أبي س ـــن )٤(حمـــاد ب   , )٥(شـــهاب, واب
   )١(الأوزاعــــــــي, وبــــــــه قــــــــال )٧(يحيــــــــى بــــــــن ســــــــعيد, و)٦(الزنــــــــادوأبي 

  ــــــــــــــــــ
ــــر  )١( = ــــيبة: ينظ ــــن أبي ش ــــصنف اب ــــط)٩/٢٨٤: (م ــــتذكار)١٣/٣١٥: (; والأوس ). ٨/٥٠: (; والاس

ً, أبو سعيد, إمام زمانه علما وعملا, توفي سنة أبي الحسن بن يسار البصري بن والحسن  ).هـ١١٠(ً
 ).١/٢٣٥: (; وغاية النهاية)١/٦٥: (; ومعرفة القراء الكبار)١٤٢(ص: مشاهير علماء الأمصار: ينظر  

ً بن العـوام الأسـدي, المـدني, كـان عالمـا مـن فقهـاء ومحمد بن جعفر بن الزبير).١٠/٣٤٦: (المحلى: ينظر  )٢(
 ).هـ١٢٠−١١٠(أهل المدينة وقرائهم, توفي بين سنة 

 ).٦/٢٦٣: (; وتهذيب الكمال)١/٥٤: (الكبيرالتاريخ : ينظر  

بـن قتـادة الـسدوسي, قتـادة بـن دعامـة و). ٨/٥٠(; والاسـتذكار )٩/٤٧٤: (مصنف عبـدالرزاق: ينظر  )٣(
 ). هـ١١٨(الخطاب, مفسر حافظ, تابعي تكلم في القدر, توفي سنة  أبو

 ).٦/٤٨٢: (; وتهذيب التهذيب)١/٩٢: (تذكرة الحفاظ: ينظر  

, أبـو إسـماعيل الكـوفي, الفقيـه, أحـد أعـلام حماد بن أبي سـليمان بـن مـسلمو). ١٠/٣٤٥: (لمحلىا: ينظر  )٤(
ما رأيـت أفقـه مـن حمـاد, تـوفي سـنة : التابعين, شيخ أبي حنيفة, كان صدوق اللسان, قال محمد بن الحسن

 ).هـ١٢٠: (, وقيل)هـ١١٩(
 ).١/١٥٧: (شذرات الذهب; و)٧(ص: ; وطبقات الحفاظ)٥/٢٣١: (سير أعلام النبلاء:ينظر  

: , كتـاب الـديات; والمحـلى)٧٦٢(ص: ; والجـامع لمـسائل المدونـة)٩/٤٧٤(مـصنف عبـدالرزاق : ينظر  )٥(
محمد بن مـسلم بـن شـهاب الزهـري, أبـو بكـر, :  هووابن شهاب). ٨/٥٠: (; والاستذكار)١٠/٣٤٦(

ًكان إماما حافظا فقيها, لقب بأمير المؤمنين في الحديث, توفي سنة ً  ).هـ١٢٤ (ً
 ).٤٤٣−٢٦/٤١٩: (; وتهذيب الكمال)١/٢٢٠: (التاريخ الكبير:ينظر  

عبداالله بن ذكـوان القـرشي, المـدني, كـان مـن علـماء الإسـلام :  هووأبو الزناد). ١٠/٣٤٦: (المحلى: ينظر  )٦(
 .غير ذلك: , وقيل)هـ١٣٠(وأئمة الاجتهاد, توفي سنة 

 ).٢/٨٥: (; والأعلام)٥/١٧٨: (يب التهذيب; وتهذ)٥/٤٤٥: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

 بـن ويحيـى بـن سـعيد). ١٠/٣٤٦: (المحـلى; و, كتـاب الـديات)٧٦٢(ص: الجامع لمسائل المدونة: ينظر  )٧(
قيس الأنـصاري, أبـو سـعيد, الحـافظ المحـدث, الفقيـه, الثقـة الثبـت, فقيـه المدينـة وقاضـيها, تـوفي سـنة 

 ).هـ١٤٣(
 ).٨٠(ص: ; ومشاهير علماء الأمصار)٨/٢٧٥: (التاريخ الكبير: ينظر  
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ــثو ــام أحمــد)٣(إســحاق, و)٢(اللي ــن الإم ــة ع ــو رواي ــد )٤(, وه ــر عن ــل الأظه , و مقاب
 .)٦(, و المذهب عند الحنابلة)٥(الشافعية

ن في وأما ما ذهب إليه الشافعية في الصحيح من مـذهبهم وهـو أن جنايـة المجنـو
, وأما قولهم في )٧( في حكم جناية المجنونالله بن الزبير اماله, موافق لما روي عن عبد

 ,  و بـه قـال)٨( روايـة عـن الإمـام أحمـدهـوف ,حكم جناية الصبي العمدية وأنها في مالـه
 . )١(, وإليه ذهب الشوكاني)٩(المنذر ابن

  ــــــــــــــــــ
ْعبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, أبـو عمـرو, إمـام :  هووالأوزاعي). ٨/٥٠: (الاستذكار: ينظر  )١( = ُ

 ).هـ١٥٧(ّالديار الشامية في الفقه والزهد, وأحد العلماء المترسلين, توفي سنة 
 ).١٤(ص: ; وطبقات الحفاظ)٢٨٥(ص: مشاهير علماء الأمصار: ينظر  

 بـن عبـدالرحمن الفهمـي, أبـو الحـارث المـصري, كـان أحـد الليث بن سـعد). ٨/٥٠: (الاستذكار: ينظر  )٢(
ًالأئمة المشهورين, ثبتا ثقة, كان من أجل الناس فقها وورعا, وفضلا وعلما, توفي سنة  ً ً ً  ).هـ١٧٥(ً

 ).٢/٤٦٤: (تقريب التهذيب; و)٣٠٣(ص: مشاهير علماء الأمصار: ينظر  

 وإسحاق بن إبـراهيم). ٨/٢١٨: (; والمبدع)٧/٣٥١٧: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: ينظر  )٣(
 ).هـ٢٣٨(مخلد النيسابوري, أبو يعقوب, الشهير بابن راهويه, شيخ المشرق وسيد الحفاظ, توفي سنة  ابن

 ).١١/٣٥٨: (; وسير أعلام النبلاء)٤/١١٦: (صفة الصفوة: ينظر  

 ).١٠/١٠١: (; والإنصاف)٩/٥٠٣: (; والمغني)٢/٤: (ائل الفقهيةالمس: ينظر  )٤(

 ).١٩/٤١: (; والمجموع)٦/٤١: (الأم: ينظر  )٥(

 ).١٠/١٠١: (; والإنصاف)٨/٢١٨: (; والمبدع)٣/١٦: (شرح الزركشي: ينظر  )٦(

 ).١٣٦(ص: سيأتي تخريجه في  )٧(

 ).١٠/١٠١: (; والإنصاف)٢/٤: (المسائل الفقهية: ينظر  )٨(

محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر :  هــووابــن المنــذر). ١٣/٣١٦: (; والأوســط)٧/٤٤٥: (الإشراف: ينظــر  )٩(
ًالنيسابوري, مـن أئمـة الـشافعية, كـان إمامـا حافظـا, مجتهـدا ورعـا, مـن مؤلفاتـه ً ً الإشراف, والأوسـط : ً

 ).هـ٣١٨(وغيرهما, توفي سنة 
 ).٦٥( ص:; وطبقات الحفاظ)١/٩٨: (طبقات ابن قاضي شهبة: ينظر  
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אאWאאK 
ــزام الأول ــة و:الإل ــة والمالكي ــزم الحنفي ــن ح ــزم اب ــسألة  أل ــذه الم ــشافعية في ه ال

وهذا ممـا خـالفوا " :بالتناقض من جهة الأصول وذلك بمخالفة النصوص, حيث قال
, ومقصود ابـن حـزم بالنـصوص هنـا, الحـديثين اللـذين أوردهمـا في )٢("فيه النصوص
 :المسألة, وهما
َرفع القلم عن (:قول النبي : الأول ِ , وعـن المجنـون ِّ الصبي حتـى يبلـغ:ثلاثة ُ

 .  )٣()ى يفيق, وعن النائم حتى يستيقظحت
  ــــــــــــــــــ

 ).٤/٤٢٢: (السيل الجرار: ينظر  )١( =

 ).١٠/٣٤٦: (المحلى  )٢(

في المجنـون يـسرق أو يـصيب : الحـدود, بـاب: , كتاب)٤٤٠١(, ح)٤/٢٤٣: (أخرجه أبو داود في سننه  )٣(
الصبي لا يلزمه فرض; : الصوم, باب: ,كتاب)٨٥٦٦(, ح)٤/٢٦٩: (ăحدا; والبيهقي في السنن الكبرى

كلهــم مــن طريــق الأعمــش عــن أبي ظبيــان عــن ابــن عبــاس, وأورده ).١/٢٥٨: (دركوالحــاكم في المــست
هـذا «: وقـال الحـاكم. ًمعلقـا) ٨/٢٠٥: (لا يرجم المجنـون والمجنونـة: الحدود, باب: البخاري في كتاب

 .»حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
في المجنون : الحدود, باب:  في كتاب; وأبو داود)٢٤٧٣٨(, ح)٦/١٠٠: (وأخرجه الإمام أحمد في المسند  

من : الطلاق, باب: , كتاب)٣٤٣٢(, ح)٦/١٥٦: (; والنسائي في سننه)٤٤٠٠(, ح)٤/٢٤٣: (يسرق
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن إبـراهيم عـن الأسـود عـن عائـشة . لا يقع طلاقه من الأزواج

 .ورجال سنده ثقات. عن النبي 
 ).٤٤٠٥(, ح)٤/٢٤٥: (ăفي المجنون يسرق أو يصيب حدا: الحدود, باب: ابوأخرجه أبو داود في كت  
 . عن موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي بن أبي طالب عن النبي   
مـا جـاء فـيمن لا يجـب عليـه : الحـدود, بـاب: , كتـاب)١٤٢٣(, ح)٤/٣٢: (وأخرجه الترمذي في سننه  

كلاهما من طريق همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن ). ٤/٣٨٩: (تدركالحد; والحاكم في المس
 .»ًولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب «: , وقال الترمذيرسول االله 

من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح ). ٤/٣٨٩: (وأخرجه الحاكم في المستدرك  
  = .»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه «: وقال.  عن أبي قتادة عن النبي 
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ُإن دماءكم (:قول النبي : والثاني َ وأموالكم, وأعراضكم, وأبشاركم, عليكم ,َ َ ُ َ
 .)١()حرام

 :ويجاب عنه, بما يلي
ــة (:أن حــديث: ًأولا ــم عــن ثلاث ــع القل ــصبي ... )رف ــود عــن ال ــع الق ــه رف , في
نهما; لأنها من باب الـضمانات  لكن لا يلزم منه نفي الدية ع−وهذا صحيح−والمجنون 

التي تجب بمجرد حصول أسبابها, كما أن المراد بالحديث رفع الإثم والعبادات البدنية, 
, ومـا يتعلـق مـن )٢(أما الحقوق المالية فإنها تجب مع غير المكلف كوجوبها عـلى المكلـف

 .)٣(خطاب الوضع فهو من قبيل ,الغرامات بالصبي والمجنون
 عــام, وقــد وردت أدلــة كثــيرة في ,...)إن دمــاءكم وأمــوالكم: (وحــديث: ًثانيــا

ًإيجاب الدية في قتل الخطأ, الذي لم يقصد فاعلـه قـتلا, ولا إيـذاء المقتـول, ومنهـا قولـه 
 .)٤(IT  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  JH: تعالى

  ــــــــــــــــــ
 ., وصححه)٣٤٠, ٧/١٥٤: (َّوالحديث خرجه الشيخ الألباني في إرواء الغليل   =

لا : قــول النبــي : بــدء الــوحي, بــاب: , كتــاب)٧٠٧٨(, ح)٩/٦٣: (أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )١(
تغلـيظ : القـسامة, بـاب: كتـاب, )٤٤٧٨(, ح)٥/١٠٨: (; ومـسلم في صـحيحه...ًترجعوا بعدي كفارا

 .تحريم الدماء

; والجــامع لأحكــام )٦/٣٩٧: (; والتمهيــد)٨/٥٠: (; والاســتذكار)٢/٤٩٥: (كــشف الأسرار: ينظــر  )٢(
 ).١٢/١٨١: (; والحاوي)١١/١٧٩: (القرآن

َّهـو الخطـاب الـوارد بـأن هـذا الـشيء مـانع مـن شيء : وخطاب الوضع). ٣/١٥٤: (أنوار البروق: ينظر  )٣(
ًر, أو شرط له أو فيه أو سبب لـه, أو بـأن هـذا الـشيء صـحيح أو فاسـد, فالـشرع شرع أمـورا سـميت آخ

ُأسباب وشروط وموانع, يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي, فالأحكـام توجـد بوجـود 
و الأسباب والشروط, وتنتفي بوجـود المـانع وانتفـاء الأسـباب والـشروط, أو بـأن هـذا الـشيء صـحيح أ

 .فاسد
 ).٣٧−١/٣٤: (; ونشر البنود)٧٨(ص: شرح تنقيح الفصول: ينظر  

 ).٩٢(الآية : سورة النساء  )٤(
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ًوكذلك عمد الصبي والمجنون فإنهما ناقصي القصد أو فاقديه, ومن المقرر شرعا  ّ
ًالقصد هو العلـة في رفـع أحكـام التكليـف عـن الـصبي والمجنـون, فـالأعمال إذا لا أن  َ

 .)١(تكون معتبرة حتى تقرن بها المقاصد
 وذلـك بـترك القيـاس, , وهو الإلزام بالتناقض من جهـة الأصـول:الإلزام الثاني

 −والمجنـون الـصبي خطـأ يعني− عنه ذلك في الكفارة سقوط على أجمعوا وقد« :حيث قال
َّلو كان القياس حقا لكان إسقاط الدية قياسا على سقوط الكفارة في ذلك أصح قياس ف ً ً

 وهـذا الإلـزام يتوجـه ,)٢(» ولكنهم لا النـصوص يتبعـون ولا القيـاس يحـسنون,يوجد
للحنفية فقط; لأنهم من أسقط الكفارة عن الصبي والمجنون, وأما المالكيـة والـشافعية 

 ., وعلى هذا لا يتوجه الإلزام لهم)٣(جنونفقالوا بوجوبها على الصبي والم
 : بما يلي,وقد ناقش الحنفية هذا الإلزام

لا ذنـب , وأن الصبي والمجنون لا كفارة عليهما; لأن الكفارة كاسمها ساترة−١
َرفع القلم عن ثلاثة (:لهما تستره; لقوله  ِ , وعن المجنون حتـى بلغعن الصبي حتى ي: ُ

 ).قظيفيق, وعن النائم حتى يستي
ــا  ــي وجــوب فأخبرن ــم, وهــذا نف ــوع عــنهما القل ــصبي والمجنــون مرف  أن ال

ًالشرعيات عليهما, فلا تلزمهما الكفارة, وهما أيضا ليسا من أهـل التكليـف فـلا يمكـن 
تأديتهــا صــحيحة, بخــلاف الديــة فهــي مــن الغرامــات التــي يمكــن تأديتهــا مــن مالــه 

 ــــــــــــــــــ
; )١/٢٣٧: (; والموافقـــات)٣/١٥٣: (; وأنـــوار الـــبروق)٥/٣٤١: (شرح مختـــصر الطحـــاوي: ينظـــر  )١(

 ).٩/٥٠٣: (; والمغني)٨/٥٠: (والاستذكار

 ). ٣٤٦, ١٠/٣٤٥: (المحلى  )٢(

ــاتجــامع: ينظــر  )٣( ــذخيرة)٣٦٤(ص:  الأمه ــدردير)١٢/٤١٩: (; وال ــشرح الكبيرلل ; )٤/٢٨٦: (; وال
ــشافعي)١٣/٦٣: (والحــاوي ــام ال ــذهب الإم ــان في م ــوع)١١/٦٢٥: (; والبي ; )١٩/١٨٤: (; والمجم

 ).٣/٤١٧: (والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
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 .)١(وعاقلته, فافترقا
عن الصبي والمجنون لا يمنع من وجوب حكم القتـل  بأن رفع القلم :واعترض

في مالهما, كما لم يمنع من وجوب الدية, وكما لا يمنع النائم إذا انقلب على إنـسان فقتلـه 
 .من وجوب الدية مع الكفارة

ُ لا يشترط في وجوب الكفارة تكليف بل تجب, وإن كـان القاتـل :واعتراض ثان
ًصــبيا أو مجنونــا; لأن الكفــارة مــن بــ ًاب الــضمان, والــضمان لــيس مــشروطا بــالتكليف ً

 .)٢(فيجب في مالهما
ْ بأن الصبي والمجنون لا تجـب علـيهما الديـة بقـتلهما; لأنـه لا عمـد لهـما :وأجيب َ

عندنا وقتلهما يوجب الدية على العاقلة, وإيجاب الكفارة على النائم ليس في حال نومـه 
 وقامت الدلالة ,ط الكفارة في حق الجميعَّوإنما بعد استيقاظه; ولأن الخبر دل على سقو

 .في النائم فتركنا الظاهر للدليل وما سواه على مقتضى الظاهر
 فلم تجب على الصبي والمجنون ,أن الكفارة عبادة شرعية لا يدخلها التحمل−٢

 .)٣(كالصلاة والصيام
 بأن هذا القياس هو قياس مع الفـارق; وذلـك لأن الـصلاة والـصيام :واعترض

 فافترقا كما افترق القصاص , بخلاف الكفارة فهي حق في المال,ة محضة على البدنعباد
  .)٤(والدية

ــارة لا تجــب−٣ ــارة أن الكف ــا عــلى كف ــون قياس ــصبي والمجن ــارً عــلى ال  )٥(الظه
 ــــــــــــــــــ

 ).٨/٣٨٨: (; والبحر الرائق)١١/٥٨١٢: (التجريد: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٣١: (; ومجموع الفتاوى)١٣٧(ص: ة الناظرروض: ينظر  )٢(

 .)١١/٥٨١٣: (التجريد: ينظر  )٣(

 ).١٦/١٩٢: (; ومغني المحتاج)١٣/٦٣: (; والحاوي)١٢/٤١٩: (الذخيرة: ينظر  )٤(

َّبكسر الظاء المعجمة مأخوذ من الظهر, وتظهر إذا قال لها أنت علي كظهر أمـي, وخـصوا :  في اللغةالظهار  )٥( َ َ
  = .ن البطن والفخذ وغيرهما; لأنه موضع الركوبالظهر دو
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ْوالأيمان َ. 
رم, والمعنـى فيـه أنـه لمـا لم تـصح مـنهما :واعترض ّ أن ذلك منتقض بوجـوب الغ ْ ُـ

 لأنها تتعلق بالقول ولا قول لهما, ولما صح منهما القتل لـزمهما ;تهالأيمان لم يلزمهما كفار
 .كفارته, فهي تتعلق بالفعل, وفعلهما متحقق قد أوجب الضمان عليهما

 فلا يتحمله الإنسان عن غيره, فلا يجـب علـيهما ,الكفارة حكم يتعلق بالقتل−٤
 .)١(كالقصاص

كفارة حق في مـال فلـم  بأن القصاص حق على بدن فسقط عنه, أما ال:واعترض
 .)٢(تسقط كزكاة الفطر

 وهــو الإلــزام بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول, وذلــك بمخالفــة :الإلــزام الثالــث
وقـد خـالف الحنفيـون والمـالكيون " : حيـث قـال,الصاحب الذي لا يعرف له مخـالف

 ولم يـصح قـط عـن أحـد مـن الـصحابة والشافعيون في هذا ما صح عـن ابـن الـزبير
  )٣(".خلافه

ُ إن جناية المجنون تحملها عاقلته, :ذا الإلزام يتوجه للحنفية والمالكية القائلينوه
 كـما زعـم ابـن حـزم بـل هـم االله بن الزبير افعية فلم يخالفوا ما جاء عن عبدوأما الش

 .ُموافقون لما نقل عنه 
عرفـة مـدى ; لموقبل مناقشة هذا الإلزام لابـد مـن ذكـر الأثـر عـن ابـن الـزبير

  ــــــــــــــــــ
َّ يعـبر بـه عنهـا, بـامرأة محرمـة عليـه ًجزءاًشائعا منها أو ًجزءا هو تشبيه الرجل زوجته أو : وفي الاصطلاح   = ُ

ًتحريما مؤبدا أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر ً. 
; )٨/٣٦٥: (; ومنح الجليـل)٣/٤٦٦: (; وحاشية ابن عابدين)ظهر(, )٥/٤٩٩: (المصباح المنير: ينظر  

 ).٨/٥٥٤: (; والمغني)١٤/١١٠: (ومغني المحتاج

 ). ١١/٥٨١٤(التجريد : ينظر  )١(

 ).٩/٣٧٤: (; والمغني)١٣/٦٤: (الحاوي: ينظر  )٢(

 ).١٠/٣٤٦: (المحلى  )٣(
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ًأن مجنونا على عهد ابن الزبير دخـل «:  عن ابن الزبيراه ابن حزمما رو: هو و,صحته
َ فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل , فطعن ابن عمه فقتلهالبيت بخنجر ُ

 .)٢(»جناية المجنون في ماله«: ً, وقال أيضا)١(»المقتول
 : بما يلي,ا عاقلتهواستدل الحنفية والمالكية على أن جناية المجنون تحمله

 )٣(لًأن مجنونـا صـا«:  أن جناية المجنـون عـلى عاقلتـه, وهـو ثبت عن علي −١
عمـده : ِ فجعلـه عـلى عاقلتـه, وقـالُ, فرفـع ذلـك إلى عـلي  بسيف فـضربهلعلى رج

 ــــــــــــــــــ
بـن الحـسين مـن طريـق أحمـد بـن عمـر بـن أنـس نـا عبـداالله ). ١٠/٣٤٦: (الأثر ذكره  ابن حزم في المحلى  )١(

عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر بن محمـد الـصائغ نـا عفـان بـن  ابن
 . مسلم نا صخر بن جويرية عن نافع مولى ابن عمر

 .وهذا الإسناد رجاله ثقات :قلت  
ــر   ــات: ينظ ــات)٨/١٦٣: (الثق ــماء واللغ ــذيب الأس ــاظ)١/٦٦٨: (; وته ــذكرة الحف ; )١/٢٧٨: (; وت

 ).٤/٣٦١: (; وتهذيب التهذيب)١٤٤(ص: ; والديباج المذهب)٧/٣١٥: (والإكمال
المجنـون يجنـي : الـديات, بـاب: , كتـاب)٢٨١١٠(, ح)٩/٣١٠: (ًورواه أيـضا ابـن أبي شـيبة في مـصنفه  

 .من طريق صخر بن جويرية عن نافع مولى ابن عمر. الجناية
 ).١٣/٣١٦: (; والأوسط)٧/٤٤٤: (الإشراف: وينظر  

مــن طريــق حمــاد بـن ســلمة عــن هــشام بــن ). ١٠/٣٤٦: ( ذكــره  ابــن حـزم في المحــلىهـذا الأثــر عنــه   )٢(
 .الزبير عن أبيه بن عروة

 . ورجال إسناده ثقات, كلهم رجال مسلم  
ــضا في الأوســط)٣١٨, ٢/١١٦(, )١/١٥٧: (رجــال صــحيح مــسلم: ينظــر   ــذر أي ــن المن ــره اب : ً; و ذك

)١٣/٣١٦.( 
 .»وهذان الأثران في غاية الصحة «: م بعد إيراده لهذين الأثرين عن ابن الزبير وقال ابن حز  

 .ًوثب, والصائل كل من قصد إنسانا في نفسه أو أهله أو ماله:  أي:صال  )٣(
: ومعجـم لغـة الفقهـاء; )٤/١١٢: ( أحمـد الإمـام; والكافي في فقـه)صول(, )١/٤٠١: (الصحاح: ينظر  

 ).٢٦٩(ص
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 .)١(»وخطؤه سواء
 لـضعف إسـناده, ;بأنه لاينـتهض الاحتجـاج بـه: على هذا الاستدلالواعترض 

 ., وهو ضعيف منكر الحديث)٢(االله بن ضميرة بن عبدالحسينفمداره على 
 .»الإسناد ليس بالقوي«: )٣(البرعبدقال ابن 

االله وأبـاه وجـده لا خـير  لأن الحـسين بـن عبـد;وهـذا لا يـصح«: وقال ابن حزم
 .)٤(»فيهم

 كتــب إلى )٥(مــروان بــن الحكــم روى الإمــام مالــك عــن يحيــى بــن ســعيد أن −٢
 ــــــــــــــــــ

المجنـون والـصبي : العقول, بـاب: , كتاب)١٨٣٩٤(, ح)١٠/٧٠: (عبدالرزاق في مصنفهالأثر أخرجه   )١(
عمـد  في روي مـا :بـاب النفقـات, :كتـاب ,)١٦٥٠٧(ح ,)٨/٦١( :الكـبرى السنن في والبيهقي والسكران;

 .»خطأ والمجنون الصبي عمد« :بلفظ علي عن جده عن أبيه عن عبداالله بن حسين طريق من كلاهما .الصبي
 بإسناد فيـه روي عن علي «): ٤/٣٨٠: (وقال في نصب الراية. »عمده وخطؤه سواء «: فظ البيهقيول  

 .»ضعيف 
ــر   ــشيباني: وينظ ــسوط لل ــسوط للسرخــسي)٤/٤٦٢: (المب ــار)٢٦/١٥٤: (; والمب ; )٥/٤٥: (; والاختي

: دونـة; والجـامع لمـسائل الم)١٣/٥٠٦: (; والنـوادر)٢٣/٤١٨: (; وفـتح القـدير)١٥/٣١٢: (والعناية
 ., كتاب الديات)٧٦٣(ص

, أبو عبداالله, مولى آل ذي يزن, روى عن أبيـه عـن جـده, قـال الحسين بن عبداالله بن ضميرة الحميري: هو  )٢(
منكـر : ًلا يـساوي شـيئا مـتروك الحـديث, وقـال البخـاري: كذاب, وقـال الإمـام أحمـد: الإمام مالك عنه

 .الحديث
 ).١/٩٨: (; والإكمال)١/٣٧: (لضعفاء الصغير; وا)٢/٣٨٨: (التاريخ الكبير: ينظر  

يوسف بن عمر بن عبدالبر الأندلسي القرطبي, أبو عمـر, شـيخ :  هووابن عبدالبر). ٨/٥٠: (الاستذكار  )٣(
الكافي, والتمهيد, والاسـتذكار وغيرهـا, تـوفي سـنة : علماء الأندلس وكبير محدثيها, له مؤلفات عدة منها

 ).هـ٤٦٣(
 ).١١٩(ص: ; وشجرة النور)٤٤٠(ص: ; والديباج)٣/١١٢٨: (اظتذكرة الحف: ينظر  

 ).١٠/٣٤٦: (المحلى  )٤(

  =ُ وكاتبـه, يعـد مـن  بن أبي العاص بن أمية القرشي, أبو عبدالملك, ابـن عـم عـثمان مروان بن الحكم: هو  )٥(
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ًه بمجنــون قتــل رجــلاُأنــه أتي إليــ : )١(معاويــة َ ِ فكتــب إليــه أن أعقلــه ولا تقــد منــه,َ َِ ْ ْ, 
ٌليس على مجنون قود فإنه َ َ)٢(. 

 لأن يحيى بن سعيد لم يولد إلا بعد ; لا يصح بأن الأثر عن معاوية :واعترض
 .)٣(موت معاوية

 لأنـه لـيس فيـه أن الغرامـة في ;لا حجة لهم فيما روي عن معاوية«: قال ابن حزم
ون, ولا أنها على عاقلته إنما فيها أنه أمر مروان بـأن يعقلـه, وظـاهر الأمـر أنـه مال المجن

 .)٤(»عقله من بيت المال
, فالقـصد مـن التعبـد بـالأوامر والنـواهي )٥(أن المجنون قصده غـير صـحيح−٣

 وهذا ,ليس هي صورة فعلها, وإنما القصد الأول هو تحقيق الامتثال وإخلاص القصد
ُ المجنون لعدم عقله, ولا تترتب على تـصرفاته آثارهـا ُلا يتصور صدوره من ِ ْ لـشرعية, اَ

  ــــــــــــــــــ
 ).هـ٦٥(الفقهاء, استعمله معاوية على المدينة ومكة والطائف, توفي سنة  =

 ).٤٧٩−٣/٤٧٦: (; وسير أعلام النبلاء)٢/٨٧: (ماء واللغاتتهذيب الأس: ينظر  

, واســمه صــخر بــن حــرب الأمــوي القــرشي, مــن مــسلمة الفــتح, كتــب هــو معاويــة بــن أبي ســفيان: هــو  )١(
 ).هـ٦٠( الشام, توفي سنة , وولاه عمر  للنبي

 ).٦/١٥١: (ابة; والإص)٥/١١٦: (; وسير أعلام النبلاء)١/٦٣٦: (تهذيب الأسماء واللغات: ينظر  

ُفي ديـة العمـد إذا قبلـت : العقول, بـاب: , كتاب)١٥٤٩(, ح )٢/٨٥١: (أخرجه الإمام مالك في الموطأ  )٢(
مـن عليـه : النفقات, باب: , كتاب)١٦٤٠١(, ح)٨/٤٢: (وجناية المجنون; والبيهقي في السنن الكبرى

 .القصاص في القتل
: ; والاســتذكار)١٠/٣٤٦: ( الــديات; والمحــلى, كتــاب)٧٦٢(ص: الجــامع لمــسائل المدونــة: وينظــر  

 ).٤/٢٠١: (; والمنتقى)٨/٥٠(

 ).١٠/٧٨: (; وسير أعلام النبلاء)١٠/٣٤٦: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).١٠/٣٤٦: (المحلى  )٤(

 ).٩/٢٧: (; ومجمع الأنهر)٨/٣٨٨: (; والبحر الرائق)٢٦/١٥٥: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٥(
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 .)٢(َّ للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه)١(وما وجب عليه بمقتضى أهليته
אאWאK 

 إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والـشافعية بمخالفـة النـصوص :الإلزام الأول 
 ووجهوا الـنص التوجيـه الـذي يتفـق ,وإنما احتجوا بها على قولهمهو إلزام بما لا يلزم, 

 . واالله أعلم−مع قولهم, وهو توجيه قوي
ً إلزامه للحنفية بقياس الدية على الكفارة في أن كـلا مـنهما واجـب :الإلزام الثاني 

 لما ذكر من جـواب يفـصلهم عـن هـذا  ;ِّعلى الصبي والمجنون لا يلزمهم في هذه المسألة
 . ولا مدخل له في هذه المسألة,ام, كما أنه ليس حجة عليهمالإلز

 مـن أن االله بن الـزبير لحنفية والمالكية بما ورد عن عبد إلزامه ل:الإلزام الثالث
 مـن جناية المجنون في ماله,  هو إلزام بما يلـزم, حيـث لم يثبـت مخـالف لابـن الـزبير 

 فيلـزمهم الأخـذ بـما ثبـت عنـه  والآثار عنه كما أسلفت ثابتة وصـحيحة, ,الصحابة
 . واالله تعالى أعلم بالصواب−وإلا فقد خالفوا أصولهم وتناقضوا 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه الإنسانحية هي عبارة عن صلا:الأهلية  )١(

 .)٩٦(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)٥٨(ص: ; وقواعد الفقه)أهل(, )١/٣٢: (المعجم الوسيط: ينظر  

: ; وكشف الأسرار)٢/١٠٧: (; وقواطع الأدلة في الأصول)٣/٢٢١: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٢(
 ).٢/٣٧١: (; وفواتح الرحموت)١/١١٧(
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אא 
אאIIQQHHK 

אאWאאK 
ًبن حزم إلى أن المسلم إذا قتل ذميا, أو مستأمنا اذهب  ًَ ً عمدا−ّ ْ َ فلا قـود − أو خطأَ َ

َّ ولا دية, ولا كفارة, ولكنـه يعـز,عليه ً في العمـد فقـط, ويـسجن حتـى يتـوب كفـا )٢(رُ ّ
 .)٣(لضرره

אאWאאאK 
ًمــا ذهــب إليــه ابــن حــزم مــن القــول بــأن المــسلم لا يقتــل بالكــافر ذميــا كــان أو  ّ

 )٥( وعـلي)٤(عمر وعـثمان:  منهم,ب رسول االله ًمستأمنا, مروي عن جماعة من أصحا
 ــــــــــــــــــ

ِالمستأمن  )١( ْ  بضم الميم وسكون السين وكسر الميم, هو من أعطي الأمان الموقـت عـلى نفـسه ومالـه وعرضـه :ُ
 .ودينه

ــسان العــرب: ينظــر   ــن(, )١٣/٢١: (ل ــاء)أم ــة الفقه ــة)٤٢٦(ص: ; ومعجــم لغ : ; و الموســوعة الجنائي
)١/٧٢٤.( 

 .التأديب, ومنه سمي الضرب دون الحد:  في اللغةالتعزير  )٢(
ًعقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا الله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة: صطلاحوفي الا   ً. 
; )٢/٢١٧: (;  وتبــصرة الحكــام)عــزر(, )٥٦٣(ص: ; والقــاموس المحـيط)١/٤٦٧: (الــصحاح: ينظـر  

 ).١/٢٦١: (والموسوعة الجنائية

 ).١٠/٣٤٧: (المحلى: ينظر  )٣(

; وعيــون )١٣/٥٣: (; والأوســط)٧/٣٥٠: (; والإشراف)٩/٢٩٤: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٤(
ــــي الكــــبرى)١٠/٣٤٩: (; والمحــــلى)٥/١٩٧٧: (المجــــالس ــــي)٨/٣٣: (; وســــنن البيهق : ; والمغن

)٩/٣٤٢.( 

; )٧/٣٥٠: (; والإشراف)٩/٢٩٣: (; ومـصنف ابـن أبي شـيبة)١٠/١٠٠: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٥(
 ).٩/٣٤٢: (; والمغني)٨/١٢٢: (; والاستذكار)٥/١٩٧٧: (; وعيون المجالس)١٣/٥٣: (والأوسط
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   , وبــــــه قــــــال جمــــــع مــــــن التــــــابعين, )٢( ومعاويــــــة)١(زيــــــد بــــــن ثابــــــتو
ـــد:مـــنهم ـــن عب ـــة و)٣(العزيز عمـــر ب   , )٧(الزهـــري و)٦(عطـــاء و)٥( والحـــسن)٤(عكرم

   )٩(شــــبرمة وابــــن )٨(الثوري كــــ:وبــــه قــــال جماعــــة مــــن الفقهــــاء والمحــــدثين
 ــــــــــــــــــ

ــــون المجــــالس )١٣/٥٣: (; والأوســــط)٧/٣٥٠: (الإشراف: ينظــــر  )١( ــــي)٥/١٩٧٧(; وعي : ; والمغن
 بــن الــضحاك الأنــصاري النجــاري, أبــو ســعيد, أحــد كتــاب الــوحي ومــن وزيــد بــن ثابــت). ٩/٣٤٢(

 ).هـ٤٨(الراسخين في العلم من الصحابة, توفي سنة 
 ).٢/٢٧٨(; وأسد الغابة )١٠(ص: ; ومشاهير علماء الأمصار)٣/١١٥١: ( معرفة الصحابة:ينظر  

 ).٩/٣٤٢: (; والمغني)١٠/٣٤٩: (المحلى: ينظر  )٢(

; وفقه )٩/٣٤٢: (; والمغني)١٠/٣٤٩: (; والمحلى)١٣/٥٤: (; والأوسط)٧/٣٥٠: (الإشراف: ينظر  )٣(
 ).٢/٢٣: (عمر بن عبدالعزيز

: ; والمحـــلى)١٣/٥٤: (; والأوســـط)٧/٣٥٠: (; والإشراف)١٠/٩٨: (لرزاقمـــصنف عبـــدا: ينظـــر  )٤(
بن عبداالله البربري المـدني, أبـو عبـداالله, مـولى ابـن عبـاس, أصـله مـن البربـر مـن وعكرمة ). ١٠/٣٤٩(

 ).هـ١٠٥(وقيل ) هـ١٠٤(المغرب, تابعي من أعلم الناس بالتفسير والمغازي, ثقة, توفي سنة 
ــاء: ينظــر   ــة الأولي ــبلاء)٢٠/٢٦٤: (; و تهــذيب الكــمال)٣/٣٧٤ (:حلي ; )٩/١٥: (; وســير أعــلام الن

 ).٧/٢٣٤: (وتهذيب التهذيب

; )٧/٣٥٠: (; والإشراف)٩/٢٩٤: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)١٠/٩٩: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٥(
 ).٩/٣٤٢: (; والمغني)٥/١٩٧٨: (; وعيون المجالس)١٣/٥٤: (والأوسط

 بن أبي رباح المكي, أبو محمد, ثقة فقيه, أحد كبار التابعين, انتهـت إليـه فتـوى أهـل وعطاء. السابق: ينظر  )٦(
 ).هـ١١٤(مكة, أدرك مائتي صحابي, توفي سنة 

 ).١/٧٥: (; وتذكرة الحفاظ)٣/٣٥٦: (حلية الأولياء: ينظر  

 ).٩/٣٤٢: (; والمغني)١/٢٦٠: (الأموال: ينظر  )٧(

ــن أبي شــيبة: ينظــر  )٨( : ; والمحــلى)١٣/٥٤: (; والأوســط)٧/٣٥٠: (; والإشراف)٩/٢٩٤: (مــصنف اب
ـــتذكار)١٠/٣٥٠( ـــي; و)٨/١٢١: (; والاس ـــوري.)٩/٣٤٢(: المغن ـــو والث ـــعيد :  ه ـــن س ـــفيان ب س

 ).هـ١٢٦( سنة توفي زمانه, في العلماء سيد شيخ الإسلام, وإمام الحفاظ, عبداالله, أبو الثوري, مسروق ابن
: ; وســـير أعـــلام النـــبلاء)٦/٣٩٩: (; وحليـــة الأوليـــاء)٢٦٨(ص: مـــشاهير علـــماء الأمـــصار: ينظـــر  

 ).١/٣٠٨: (; وغاية النهاية)٧/٢٢٩(

  =; )٩/٣٤٢: (; والمغنــي)٨/١٢١: (; والاســتذكار)١٠/٣٥٠: (; والمحــلى)١٣/٥٤: (الأوســط: ينظــر  )٩(



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٤٢

 )٦( وابــن المنــذر)٥( وأبــو ســليمان)٤(أبــو ثــور و)٣(إســحاق و)٢(أبــو عبيــد و)١(والأوزاعــي
, )٨( من الحنفية, وهو مذهب المالكيـة والـشافعية والحنابلـة)٧(زفروغيرهم, ورجع إليه 

  ــــــــــــــــــ
عبـداالله بـن شـبرمة الـضبي, الكـوفي, أحـد الفقهـاء الأعـلام, كـان ثقـة ورع, تـوفي سـنة :  هووابن شبرمة =

 ).هـ١٤٤(
 ).٥/٢٢٠: (; وتهذيب التهذيب)٢/٤٣٨: (; وميزان الاعتدال)١/٣٦٩: (رجال صحيح مسلم: ينظر  

 ).٩/٣٤٢: ( المغني; و)٨/١٢١: (; والاستذكار)١٠/٣٥٠: (; والمحلى)١٣/٥٤: (الأوسط: ينظر  )١(

القاســم :  هــووأبــو عبيــد. )٩/٣٤٢: (; والمغنــي)٨/١٢١: (; والاســتذكار)١٠/٣٥٠: (المحــلى: ينظــر  )٢(
سلام الهروي الأنصاري, البغدادي, إمام كبير, صـاحب التـصانيف في القـراءات والحـديث والفقـه,  ابن

 ).هـ٢٢٤(توفي سنة 
 ).١٠/٤٩٠: (; وسير أعلام النبلاء)٤/١٣٠: (صفة الصفوة: ينظر  

; )٨/١٢١: (; والاسـتذكار)١٠/٣٥٠: (; والمحلى)١٣/٥٤: (; والأوسط)٧/٣٥٠: (الإشراف: ينظر  )٣(
 ). ٩/٣٤٢: (; والمغني)٢٠/١٩: (والمجموع

; )٨/١٢١: (; والاسـتذكار)١٠/٣٥٠: (; والمحلى)١٣/٥٤: (; والأوسط)٧/٣٥٠: (الإشراف: ينظر  )٤(
إبــراهيم بــن خالــد الكلبــي البغــدادي, ثقــة مــأمون, أحــد الفقهــاء, :  هــووأبــو ثــور). ٩/٣٤٢: (والمغنــي

 ).هـ٢٤٠(صاحب الشافعي, توفي سنة 
 ).١/٨٩: (; وتقريب التهذيب)٢٣/٦٨: (; وسير أعلام النبلاء)٢/٧٤: (ذكرة الحفاظت: ينظر  

ـــماء)٨/١٢١: (; والاســـتذكار)١٠/٣٥٠: (المحـــلى: ينظـــر  )٥( ـــة العل ـــام داود )٧/٤٤٩: (; وحلي ; والإم
 ).٤٦١(ص: الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي

 ).٩/٣٤٢(: ; والمغني)١٣/٥٥: (; والأوسط)٧/٣٥١: (الإشراف: ينظر  )٦(

 بـن الهـذيل وزفـر). ٦/٥٨٦: (; وفـيض القـدير)١٤/٢٦٠: (; وفتح الباري)١٠/٣٥٠: (المحلى: ينظر  )٧(
 ).هـ١٥٨(ابن قيس العنبري, فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة, كان صاحب أثر, توفي سنة 

 ).١/٢٤٣: (; والجواهر المضية)١٣٥(ص: طبقات الفقهاء: ينظر  

; وعقــد الجــواهر )٥/١٩٧٨: (; وعيــون المجــالس)١٣/٥٤٣: (; والنــوادر)٢/٢١٦: (التفريــع: ينظــر  )٨(
ــة ــذب)٦/٣٨: (; والأم)٢/٤٦٨: (الثمين ــاج)٢/٢٢٢: (; والمه ــة المحت ــي)٧/٢٦٨: (; ونهاي : ; والمغن

 ).٩/٤٦٩: (; والإنصاف)٩/٣٤٢(



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٤٣

َّواستثنى المالكية ما لو قتل المسلم الذمي  ُ َ  .)٢(ُ فإنه يقتل به)١(غِيلةَ
إليـه مـن أنـه لا ديـة   من وافق ابن حزم فيما ذهب − عليه طلعتا فيما −ولم أجد 

 .ولا كفارة على المسلم بقتله الذمي
אאWאאא،K 

 :  وهما,في هذه المسألة قولان ملزمان
 حيـث نـسب إليـه ابـن حـزم القـول بـأن , هو قول أبي حنيفة:القول الملزم الأول

 ولا يقتـل بالمعاهـد ,طـأ الديـة والكفـارةالمسلم يقاد بالذمي في العمد, وعليه في قتله خ
 .ْوإن تعمد قتله

 حيث نسب إليه ابـن حـزم القـول بـأن , هو قول الإمام مالك:القول الملزم الثاني
ًالمسلم لا يقاد بالذمي إلا أن يقتله غيلة أوحرابة فيقاد به, وعليه في قتله عمدا غير غيلة  ًُ ُِ

 . )٣( والدية والكفارة في الخطأ,الدية فقط
אאאWאאK 

 :في مسألتنا هذه عدة إلزامات, وبيانها فيما يلي
 : هي,ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بعدة إلزامات: ًأولا ً

 وذلك بـإلزامهم بطـرد قـولهم , الإلزام بالتناقض من جهة الفروع:الإلزام الأول
 ــــــــــــــــــ

َالغيلة  )١( ه إلى موضع فـإذا صـار خُدعة, وهو أن يخدعه فيذهب ب: ُ الخديعة والاغتيال, وقتل فلان غيلة, أي:ِ
 .إذا قتله من حيث لا يعلم: وقتله غيلة. إليه قتله

 .وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله ـ يعني من أجل أخذ ماله: قال ابن رشد  
 ).٥/٢٠٨: (; وتبصرة الحكام)٢/٣٩٩: (; وبداية المجتهد)غيل(, )١٠/١٦١: (لسان العرب: ينظر  

, كتـاب الـديات; )٩٠٨(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)٢/٨١٢: (اضي عبدالوهابالإشراف للق: ينظر  )٢(
 ).٦/١٧٧: (; وحاشية الدسوقي)٤/٢٣١: (والمنتقى

 ).١٠/٣٤٨: (المحلى: ينظر  )٣(



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٤٤

 الحنفيين المخزيـة لقائلهـا في الـدنيا ومن فضائح«: في سائر الصور, حيث قال ابن حزم
والآخرة قطعهم يد المسلم بيد الذمي الكافر, ومنعهم من قطع يـد الرجـل المـسلم بيـد 

 نعم ولا يقطعون يد الذمي الكلـب إن تعمـد قطـع يـد امـرأة حـرة ,المرأة الحرة المسلمة
 .)١(»مسلمة فاعجبوا لهذه المصائب

  حيـث قـال,و مـا اقتـضى عـدم تبيـين النبـي الإلزام بالمحال, وهـ:الإلزام الثاني
ٌلا يقتـل مـؤمن : ( لقولـه عليـه الـصلاة والـسلام, الحنفيـة)٢(لتأويلحزم بعد ذكره  ابن َُ ْ

ِبكافر, ولا ذو عهد في عهده ٍ ْ َ  موجـب وهذا كـذب آخـر عـلى رسـول االله «: , ما نصه)ٍ
 ,لام بـلا دليـل إذ تحكمـوا في كلامـه عليـه الـصلاة والـس,لصاحبه ولوج النـار واللعنـة

ًوليس إذا وجد نص قد قام البرهان بـأن فيـه تقـديما وتـأخيرا وجـب أن يحكـم في نـص  ً
 .)٣(»آخر بالتقديم والتأخير بلا دليل

 وذلـك بـترك القيـاس , وهو الإلزام بالتناقض من جهة الأصـول:الإلزام الثالث
الـذمي, وتحـدون  )٤(قـذفُّكما لا تحـدون أنـتم المـسلم إذا «: َّحيث صح, فقال ابن حزم

 فكذلك اقتلوا الذمي بالمسلم ولا تقتلوا المسلم بالذمي, وهـذا ,الذمي إذا قذف المسلم
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٣٥٢: (المحلى  )١(

 ً.بمعنى الرجوع, وهو تفسير ما يؤول إلى الشيء, وقد أولته وتأولته تأولا:  في اللغةالتأويل  )٢(
 .حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد: في الاصطلاحو  
; )٢/٣٢: (; وإرشـاد الفحـول)١/١٢٧: (; وأصـول السرخـسي)أول(, )٤/١٦٢٧: (الـصحاح: ينظر  

 ).١١٩(ص: ومعجم لغة الفقهاء

 )١٠/٣٥٥: (المحلى  )٣(
ِء بقوة, ثم  استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهاتالترامي, وأصله رمي الشي: في اللغةالقذف   )٤( ْ ُ. 

ًنسبة آدمي مكلف غيره, حرا عفيفا مـسلما بالغـا أو صـغيرة تطيـق الـوطء لزنـى أو قطـع : وفي الاصطلاح   ً ًً
 .نسب مسلم

; )٢/٦٤٢: (; وشرح حـدود ابـن عرفـة)٥/٣١: (; والبحـر الرائـق)قـذف(, )٢/٦٧: (الصحاح: ينظر  
 ).١٠/١٩٢: (; والمغني)٢٠/٢٥٠: (والمجموع
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ًأصح قياس يكون لو كان القياس حقا; لأنها حرمة وحرمة ّ ُّ«)١(. 
 وذلك بنقض علة التفريـق, حيـث قـال , وهو الإلزام بعدم الفرق:الإلزام الرابع

 الحنفيـين في الفـرق بـين قاتـل المـستأمن فـلا ومـن غرائـب القـول احتجـاج«: ابن حزم
 ,الـذمي محقـون الـدم بغـير وقـت: يقيدونه به وبين قاتل الذمي فيقيدونه به, فـإن قـالوا

, ولا ندري )٢(دار الحربًوالمستأمن محقون الدم بوقت ثم يعود دمه حلالا إذا رجع إلى 
ًقتـل تحـريما مـساويا  وكلاهمـا محـرم الـدم إذا ,من أين وجب إسقاط القـود بهـذا الفـرق ًُ

ولعـل المـستأمن لا يرجـع إلى دار الحـرب ولعـل «:  ثـم قـال بعـد ذلـك»لتحريم الآخـر
 .  )٣(»ًالذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب فيعود دمه حلالا ولا فرق

 وذلك بـإلزامهم بلـوازم , ألزم ابن حزم المالكية بالتناقض من جهة الفروع:ًثانيا ً
 )٤(حـدأنـتم لا تقولـون بالترتيـب في «: ونها, حيث قـال ابـن حـزم التي لا يلتزملهماقوأ

ًالحرابة ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيضا; لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في 
ُأنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابة, من لا يقتل به إن قتله في غـير الحرابـة, وأنـتم لا  ُ

 .»رابة, فظهر فساد هذا التقسيم بيقينتقتلون المسلم بالذمي في غير الح
 , في الحرابـــة−ولا بـــد− فمـــن أيـــن أوجبـــوا قتـــل المـــسلم بالـــذمي«: ثـــم قـــال

 وأنه لا حجة ,قولهم في تخيير الإمام فيه,فوضح فساد قولهم بيقين لا إشكال فيه وتركوا
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٣٥٧: (المحلى  )١(

 . بلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين:دار الحرب  )٢(
: ; وأصول العلاقات الدوليـة في فقـه الإمـام محمـد بـن الحـسن)حرب(, )٢/٣٢٧: (المصباح المنير: ينظر  

)١/٣٢٣.( 

 ).١٠/٣٥٧: (المحلى  )٣(

ُّ الحاجز بين الشيئين, وحد الشيء منتهاهالمنع, وهو:  في اللغةالحد  )٤( َ. 
 .ًالعقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها: وفي الاصطلاح  
 ).١٢٤(ص: ; والعقوبة في الفقه الإسلامي)١/٣٧٠: (; والمطلع)حد(, )١/١١٨: (الصحاح: ينظر  
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 .)١(»ًلهم أصلا
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ُ ما نسبه ابـن حـزم لأبي حنيفـة  مـن القـول بـأن المـسلم يقتـل :القول الملزم الأول
ْبالذمي في العمد وعليـه في الخطـأ الديـة والكفـارة, نـسبة صـحيحة وثابتـة عنـه, وهـي  َ

, إلا أنه قـد ثبـت )٢(ية كما صرح بذلك جمع من علماء الحنف,مذهب أبي حنيفة وأصحابه
رجوع زفر من أصحاب أبي حنيفة عن القول بقتل المسلم بالذمي, حيث ساق الحـافظ 

وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قـول أصـحابه «:  بسنده)٣(حجرُابن 
لحدود بالـشبهات ا )٥(إنكم تقولون تدرأ:  قلت لزفر:,قال)٤(الواحد بن زيادعبدفأسند 

َّفاشـهد عـلي أني : قـال!  المسلم يقتل بالكـافر,عظم الشبهات فأقدمتم عليهافجئتم إلى أ
 .)٦(»رجعت عن هذا

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٥٠: (المحلى  )١(

: ; وبــــدائع الــــصنائع)٢٧/١٥٧: (لمبــــسوط للسرخــــسي; وا)٤/٤٨٨: (المبــــسوط للــــشيباني: ينظــــر  )٢(
 ).٨/٣٣٧: (; والبحر الرائق)٤/٤٨٠: (; والجوهرة النيرة)٤/٥٠٤: (; والهداية)١٦/٢٩٠(

, أبو الفضل من الحفاظ المحدثين الفقهاء, ومن أئمة العلم والتاريخ, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:هو  )٣(
تقريـب التهـذيب, وفـتح البـاري شرح صـحيح : ًمـصنفا منهـاشافعي, مصنفاته أربت عـلى مئـة وخمـسين 

 ).هـ٨٥٢(البخاري وغيرهما, توفي سنة 
 ).١/٨١: (; والبدر الطالع)٧/٢٧٠: (; وشذرات الذهب)٢/٣٦: (الضوء اللامع: ينظر  

 ).هـ١٧٦(, أبو بشر, أحد الأعلام, ثقة, توفي سنة البصري عبدالواحد بن زياد العبدي:هو  )٤(
 ).٦/٣٨٥: (; وتهذيب التهذيب)١/٤٤٣: (صحيح مسلمرجال : ينظر  

َدفعه, ودرأت الحد: َّ الدفع, ودرأه:الدرء  )٥(  .أسقطته: َ
 ).درأ(,)٩/٣٧٢: (; والمحكم والمحيط الأعظم)١/٤٨: (الصحاح: ينظر  

: ; وســنن البيهقــي الكــبرى)٢/١٠٥: (غريــب الحــديث لأبي عبيــد: وينظــر). ١٢/٢٦٢: (فــتح البــاري  )٦(
بيان ضـعف الخـبر الـذي روي في قتـل المـؤمن بالكـافر; : النفقات, باب: , كتاب)١٦٣٤٦(ح, )٨/٣١(

 ).٤/٤٦٢: (وتنقيح التحقيق
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ورجوع زفر لا يؤثر في الرأي الغالب والمشهور لدى الحنفية الذي يشبه الإجمـاع 
 .القائل بقتل المسلم بالذميم هفقهفي 

ن المـسلم لا يقـاد  ما نسبه ابن حزم للإمام مالك  من القول بأ:القول الملزم الثاني
َبالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به, هي نسبة صحيحة وثابتة عنه وهي مذهب  ًُ

 .)٢(البر لم يوافقهم في هذه الصورة, إلا أن الحافظ ابن عبد)١(أصحابه
وأما ما نسبه ابن حزم للإمام مالك من القول بأن في قتـل المـسلم الـذمي في غـير 

ـــة إذا  ـــاج إلى ُالغيلـــة, الدي ـــسبة تحت ـــة والكفـــارة, هـــي ن ًكـــان عمـــدا وفي الخطـــأ الدي
ًوذلك لأن المالكية ذهبوا إلى أن المسلم إذا قتل الذمي عمدا ففيـه الديـة وجلـد ;توضيح

ُ أمـا الكفـارة فـإن الإمـام مالـك لا يوجبهـا بـل ,مئة وسجن سنة, وأما في الخطأ فالديـة
 .)٣(ًيستحبها مراعاة للخلاف

 . من قال بهذا القول من الفقهاءذكر: الفرع الثاني
 ما ذهب إليه أبو حنيفة من القول بقتل المسلم إذا قتل الذمي :القول الملزم الأول

 )٦(ِّ وهـو قـول ابـن المـسيب, )٥(االله بـن مـسعودعبـد و)٤( عمـر:ًعمدا, هو رواية عـن
 ــــــــــــــــــ

ــة: ينظــر  )١( ــون المجــالس)٢/٨٦٤: (; والموطــأ)٤/٦٥١: (المدون ــة)٥/٢٠٧٧: (; وعي : ; وتهــذيب المدون
ـــة)٤/٥٩٨( ـــسائل المدون ـــديات; والكـــافي في فقـــه)٩٠٦(ص: ; والجـــامع لم ـــاب ال ـــة,كت :  أهـــل المدين
 ).٨/٢٩٣: (; ومواهب الجليل)٤/٢٣١: (; والمنتقى)٢/١٠٩٥(

 ).٨/١٢٤: (الاستذكار: ينظر  )٢(

; والبيـان )٤/٢٣١: (; والمنتقى)٢/٨٤٥: (; والإشراف للقاضي عبدالوهاب)٢/٢١٨: (التفريع: ينظر  )٣(
 ).٣٤٢(ص: ; والقوانين الفقهية)٤/١٦٤: (والتحصيل

 ).٢/١٦١: (; وعمدة القاري)٣/١٦٧: (; وبيان مشكل الآثار)٩/٢٩١: ( شيبةمصنف ابن أبي: ينظر  )٤(

 بن غافل بن حبيب الهـذلي, وعبداالله بن مسعود). ٢/١٦١: (; وعمدة القاري)١٠/٣٤٨: (المحلى: ينظر  )٥(
 ).هـ٣٢(, توفي سنة  وسواك رسول االله ِّ السوادن كبار علماء الصحابة, وصاحبأبو عبدالرحمن, م

 ).٤/٢٢٣: (; والإصابة)٣/٣٩٤: (; وأسد الغابة)٤/١٧٦٥: (معرفة الصحابة: ينظر  

 ).٨/٥٦٥: (شرح ابن بطال على البخاري: ينظر  )٦(
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, )٤(أبــان بــن عــثمان و)٣( والــشعبي)٢(العزيز في روايــة عنــه وعمــر بــن عبــد)١(والنخعــي
 .ً وهو قول أصحابه كما أشرت سابقا)٦(ابن أبي ليلى, و)٥(ِّالبتيعثمان و

ْ وافـق مالكـا في قولـه أن المـسلم لا يقـاد بالـذمي إلا أن يقتلـه :القول الملزم الثاني ُ ً
ًغيلة أو حرابة فيقاد به البر ُو أصحاب مالك, وشذ عنهم ابـن عبـد, )٧( الليث بن سعد:ِ

 .قتل الغيلةفي الصورة التي استثنوها ـ 

 ــــــــــــــــــ
ـــن أبي شـــيبة: ينظـــر  )١( ; وشرح )١٣/٥٥: (; والأوســـط)٧/٣٥١: (; والإشراف)٩/٢٩١: (مـــصنف اب

 ).٨/١٢١: (; والاستذكار)١٠/٣٤٨: (; والمحلى)٨/٥٦٥: (بطال على البخاري ابن

 ).٨/١٢١: (; والاستذكار)١٠/٣٤٨: (المحلى: ينظر  )٢(

ــر  )٣( ــلى البخــاري)١٣/٥٥: (; والأوســط)٧/٣٥١: (الإشراف: ينظ ــال ع ــن بط ; )٨/٥٦٥: (; وشرح اب
 ).٨/١٢١: (; والاستذكار)١٠/٣٤٨: (والمحلى

 القــرشي,  بــن عفــانوأبــان بــن عــثمان). ١٠/٣٤٩: (; والمحــلى)٩/٢٩٢: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٤(
 وأحد كبـار التـابعين الثقـات, وأحـد علمائهـم بالحـديث سعيد, ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان  أبو

 ).هـ١٠٥(والفقه, توفي سنة 
 ).٢/١٦: (; وتهذيب الكمال)٦/١٤٧: (تاريخ دمشق: ينظر  

; )١٠/٣٤٨: (; والمحــــلى)١/١٧٣: (; وأحكــــام القــــرآن للجــــصاص)١٣/٥٥: (الأوســــط: ينظــــر  )٥(
ِّعــثمان بــن مــسلم البتــي البــصري, أبــو عمــرو, فقيــه : ِّوعــثمان البتــي هــو. )٨/١٢١(: والاســتذكار

 ).هـ١٤٣(البصرة,أصله من الكوفة, توفي سنة 
 ).٧/١٣٩: (; وتهذيب التهذيب)٦/١٤٨: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

: ; والمحـلى)٨/٥٦٥: (; و شرح ابـن بطـال عـلى البخـاري)١/١٧٣: (أحكـام القـرآن للجـصاص: ينظر  )٦(
محمــد بــن عبــدالرحمن بــن يــسار بــن بــلال :  هــووابــن أبي لــيلى). ٨/١٢١: (; والاســتذكار)١٠/٣٤٨(

 ).هـ١٤٨(الأنصاري,  صدوق, سيء الحفظ, فقيه من أصحاب الرأي,توفي سنة 
 ).٤/١٩٥: (; والأعلام)٢/٤٩٣: (تقريب التهذيب: ينظر  

ــر  )٧( ــماء: ينظ ــتلاف العل ــصر اخ ــرآن للجــصاص; و)٤/٩٦: (مخت ــام الق ــتذكار)١/١٧٣: (أحك : ; والاس
 ).٧/٩٥: (; ونيل الأوطار)٢/٣٩٩: (; وبداية المجتهد)٨/١٢١(
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אאWאאK 
 .مناقشة إلزامات ابن حزم للحنفية: ًأولا

 وذلــك , إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة بالتنــاقض مــن جهــة الفــروع:الإلــزام الأول
ومــن فــضائح الحنفيــين المخزيــة «: بــإلزامهم بطــرد قــولهم في ســائر الــصور,حيث قــال

ِ يد المسلم بيـد الـذمي الكـافر, ومـنعهم مـن قطـع يـد لقائلها في الدنيا والآخرة قطعهم َ
َالرجل المسلم بيد المرأة الحرة المـسلمة نعـم, ولا يقطعـون يـد الـذمي الكلـب إن تعمـد 

 .)١(» فاعجبوا لهذه المصائب,قطع يد امرأة حرة مسلمة
ان القصاص فيما دون بأن الأصل عندهم في جري: أجاب الحنفية عن هذا الإلزام

 أي المـساواة في المنفعـة والبـدل فهـي مقيـاس التكـافؤ , المماثلـة في الفعـلارالنفس اعتبـ
 .)٢(الأطرافًعندهم, وبناء على هذا الأصل لا يجري القصاص بين الرجال والنساء في 

 ولـذلك لم تقطـع ;ُوالمماثلة في الأروش شرط لوجوب القصاص فيما دون النفس
ْيد الرجل بيد المرأة لاختلافهما في الأرش , وأما المسلم والكافر فيجب القصاص بينهما َ

سلك بهـا مـسلك الأمـوال,  ُـفي الأطراف لتـساوي الأرش فافترقـا, وأيـضا الأطـراف ي ً
 .)٣( فاعتباره ممكن,ُفينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة, وهو معلوم بتقويم الشرع

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٥٢: (المحلى  )١(

. الناحيــة, وطائفــة مــن الــشيء:  محركــةَ والطــرف.جمــع مفــردة طــرف, وهــو العــضو:  في اللغــةالأطــراف  )٢(
 .اليدان والرجلان والرأس: والأطراف من البدن

يعـبر عامـة الفقهـاء عـن الأطـراف ويعنـون بهـا  الأعـضاء, فـلا يفرقـون بـين لفـظ :  اصطلاح الفقهاءوفي  
ما لـه حـد ينتهـي إليـه, كـأن ينتهـي إلى مفـصل أو إلى حـد : الطرف ولفظ العضو, وبعضهم يفسر الطرف

 .مضبوط
ــة المجتهــ)٣/١٣٨: (; وتحفــة الفقهــاء)طــرف(, )١٠٧٥(ص: القــاموس المحــيط: ينظــر   / ٢: (د; وبداي

 ).٣/٣٩٩: (; والمقنع)٢/٢٢١: (حاشية الباجوري; و)٤/٢٥: (;  ومغني المحتاج)٣٥٣

  =; )٢٠/٨٦: (; والمحـيط البرهـاني)١٣/١٦: (; وبـدائع الـصنائع)٢٦/٢٤٨: (المبسوط للسرخسي:ينظر  )٣(
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 فـلا يمنـع القـصاص , بأن تفاوت القيمـة كتفـاوت الديـة والفـضائل:واعترض
 .)١(العلم والشرف ونحوهاك

 , إلزام ابن حزم للحنفية بالمحال, وهو ما اقتضى عدم تبيين النبي:الإلزام الثاني
َلا يقتـل مـؤمن بكـافر, ولا ذو ع (:حيث قال بعد ذكره لتأويـل الحنفيـة لحـديث ٌ دٍ في هْـُ

ُ موجـب لـصاحبه ولـوج النـار وهذا كـذب آخـر عـلى رسـول االله «:  ما نصه,)هدِهْعَ
ُ إذ تحكموا في كلامه عليه الصلاة والسلام بلا دليل,لعنةوال  وليس إذا وجـد نـص قـد ,َّ

ًقام البرهان بأن فيه تقديما وتأخيرا وجب أن يحكم في نص آخر بالتقـديم والتـأخير بـلا  ً
 .)٢(»دليل

 :وأجيب عنه بما يلي
 .أن هذا التأويل مبني على أصول لهم: ًأولا

َّالكـلام في هـذا البـاب أن الأصـل الكـلي في بـاب وتحقيق «: جاء في إعلاء السنن
 مـع ,القصاص عند أبي حنيفة  هو كون الدم معصوم القتيل بعصمة مقومة على التأبيـد

ًكون القتل عمدا, وعدم تعذر الا ْ  ,, فمتى تحقق هذا الأصل وجب القصاص)٣(ستيفاءَ
 .)٤(»وإلا فلا

ًومن أصول أبي حنيفة أيضا أن النص إذا وقع معارضا  لأصل كلي, فإن كان غير ً
ُـمحتمل للتأويل يخص الأصـل الكـلي بـالنص; لعـدم إمكـان العمـل بكلـيهما, وإن كـان 
ــه يــؤول للجمــع بــين الــدليلين والعمــل بهــما; وذلــك لأن العمــل  محتمــل التأويــل فإن

  ــــــــــــــــــ
 ).٨/٣٤٥: (; والبحر الرائق)٨/٣٦: (; ودرر الحكام)٢٣/٢٩٩: (وفتح القدير =

 ).٢٠/٦٦: (; وكشاف القناع)٨/٢٣١: (; والمبدع شرح المقنع)٩/٣٥٢: (المغني: ينظر  )١(

 ).١٠/٣٥٥: (المحلى  )٢(

 .ٍ هو فعل المجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه:استيفاء القصاص  )٣(
        ).٢٠/٩٩: (كشاف القناع: ينظر  

)١٨/١٠٤(  )٤.( 
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 .ِبالدليلين أولى من إهمال أحدهما
ل قـول النبـي ًوعلى هذا فإن المسلم إذا قتل ذميا وجب القصاص بالأصل, ويؤو

لكونه محتملا للتأويل, بناء على الأصل الثاني ً ً)١(. 
ًأن المعطوف إذا كان خاصا فإنه يقتضي تخصيص المعطوف عليه, وأن العام : ًثانيا
ص ب ـيخـ ــين المعطــوف )٢(إضــمارُ ــساواة ب ــام بوجــوب الم ــضاه المق در في المعطــوف اقت ِّ ق ــ ُ

 .ًحتماوالمعطوف عليه, وهذا يستلزم التقديم والتأخير 
ٍلا يقتـل مـؤمن بكـافر (:وبناء على هـذا الأصـل قـالوا قولـه  ٌ  بقرينـة ,خـاص) ُُ

ولا ذو عهـد :  فيكون التقدير,)ولا ذو عهد في عهده: (عطف الخاص عليه, وهو قوله
ُالكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالإجماع; لأن : وقالوا,في عهده بكافر

ْالمعاهــد يقتــل بالمع ُ َاهــد, فيلــزم أن يقيــد الكــافر في المعطــوف عليــه بــالحربي تــسوية بــين ِ ِ
 .)٣( ولأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع;المعطوف والمعطوف عليه

 :واعترض عليه باعتراضات منها
, وهـم لا يقولـون بـه, فكيـف يـصح )٤(فهوم المخـالفأن ذلك احتجـاج بـالم−١

, كلام تام لا يحتاج إلى إضمار وهو )في عهده ولا ذو عهد : (احتجاجهم به, كما أن قوله
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨/١٠٤(إعلاء السنن : ينظر  )١(

 .الإخفاء والاستتار, وهو تقدير حذف بعض الكلام: الإضمارّء أخفاه وغيبه, و اضمر الشي:الإضمار  )٢(
; )ضـــمر(, )٣/٣٢٩: (; والمغـــرب في ترتيـــب المعـــرب)٨/١٩٩: (المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم: ينظـــر  

 ).١/١٩٢: (والكليات

; )٤/١٦٠: (; والهداية)١/١٧٦: (; وأحكام القرآن للجصاص)٤/٩٦: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٣(
 .)١٠٩ ,١٨/١٠٨: (وإعلاء السنن

ً هو ما يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا, فيثبت للمـسكوت عنـه :مفهوم المخالفة  )٤( ً ً
 .نقيض حكم المنطوق به, ويسمى دليل الخطاب

 ).٢/٣٨: (; وإرشاد الفحول)٣/٧٨: (; و الإحكام للآمدي)٢/٢٥٨: (كشف الأسرار: ينظر  
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ينهى عن قتل المعاهـد, والعطـف لا يقتـضي الاشـتراك بـين المتعـاطفين مـن كـل وجـه, 
 لأن إهـدار دمـه معلـوم مـن الـدين بالـضرورة, فـلا ;وحمل الكافر على الحربي لا يحسن

 .يتوهم أحد قتل مسلم به
ُه إذا جعلت الجملـة مـستأنفة,  والكلام مستقيم بغير,أن الأصل عدم التقدير−٢

ٌلا يقتل مسلم بكافر( على )١(ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح ُ( )٢(. 
 لأن سـياق الحـديث فـيما يتعلـق ; بأنه لا يـصح حملـه عـلى الجملـة المـستأنفة:ورد

 .)٣()المسلمون تتكافأ دماؤهم ( لأن في بعض طرقه ;بالدماء التي يسقط بعضها ببعض
 .)٤(ً فإن في الحديث أحكاما كثيرة غير هذه,صر مردود بأن هذا الح:وأجيب

قالوا لو كان في الحديث دلالـة عـلى نفـي قتـل المـسلم بالـذمي لكـان وجـه : ًثالثا
 أبعـد النـاس ًوإلا لكان لحنا, ورسـول االله ) ولا ذي عهد في عهده: (الكلام أن يقول

لا : ( فصار التقدير,صاص بالقيُمن ذلك, فلما لم يكن كذلك علم أن ذا العهد هو المعن
 . )٥()يقتل مؤمن, ولا ذو عهد في عهده بكافر 

ًونحن به نقول, أو نحمله على هذا توفيقا بين الدلائل; صيانة «: )٦(الكاسانيقال 
 ــــــــــــــــــ

 .لا يقتل المسلم بالكافر: الديات, باب: , كتاب)٦٥١٧(, ح )٦/٢٥٣٤: (أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

: ; وفتح البـاري)٨/١٩٥: (; وأنوار البروق)٤/١٦٤: (; والبيان والتحصيل)١٢/١٢: (الحاوي: ينظر  )٢(
 :; وســــبل الــــسلام)١٥/٢٠٦: (; و مغنــــي المحتـــاج)٢/١٣٨: (; والتقريـــر والتحريــــر)١٢/٢٦١(
 ).٢/١٣٩: (; والتحرير والتنوير)٧/٩٥: (; ونيل الأوطار)١/٣٤٥: (; وإرشاد الفحول)٣/٢٣٥(

 ).٣/١٩٢: (شرح معاني الآثار: ينظر  )٣(

 ).١٢/٢٦١: (فتح الباري: ينظر  )٤(

 ).١٧/٢٧٣: (; وتبيين الحقائق)٣/١٩٢: (شرح معاني الآثار: ينظر  )٥(

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني, علاء الـدين الحنفـي, :  هووالكاساني).١٦/٢٩٢: (بدائع الصنائع  )٦(
بدائع الصنائع, والسلطان المبين في أصـول الـدين, وغيرهمـا, : برع في علم الأصول والفروع, من مؤلفاته

 ).هـ٥٨٧(توفي سنة 
 ).٢/٤٦: (; والأعلام)١/٣٢٨: (; وتاج التراجم)٢/٢٤٤: (الجواهر المضية: ينظر  



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٥٣

 .»لها عن التناقض
 وذلك بترك , إلزام ابن حزم للحنفية بالتناقض من جهة الأصول:الإلزام الثالث

َّالقياس حيث صح, فقال ُّكما لا تحدون أنتم المسلم إذا قذف الذمي, وتحدون الـذمي «: َ
 فكذلك اقتلوا الذمي بالمسلم ولا تقتلوا المسلم بالـذمي, وهـذا أصـح ,إذا قذف المسلم

ٌقياس يكون لو كان القياس حقا; لأنها حرمة وحرمة ٌ ً ّ«)١(. 
 : بما يلي,وقد أجاب الحنفية عن عدم قياس القتل على القذف

مـن أشرك بـاالله فلـيس :( قـالالله ا أن رسـول  )٢(عمـر ابـنُما روي عـن −١
 .)٤()٣()بمحصن

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٥٧: (المحلى  )١(

, صحابي جليل, أحد المكثرين من رواية الحديث, وأحد العبادلة, عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي:هو  )٢(
 ).هـ٧٣(ًكان من أشد الناس اتباعا للأثر, وهو آخر من مات بمكة من الصحابة, توفي سنة 

 ).٤/١٠٨: (; والأعلام)٤/١٨١: (الإصابة في تمييز الصحابة: ينظر  

 .العفة :نالإحصا  )٣(
 ).٢٧(ص: ; والتعريفات)حصن(,)٢/٦: (المغرب في ترتيب المعرب: ينظر  

ًالحـــديث روي عـــن ابـــن عمـــر مرفوعـــا وموقوفـــا, فـــالمرفوع رواه الـــدارقطني في ســـننه  )٤( ً) :٨/١٠٨( ,
من طريق إسحاق نا عبدالعزيز بن محمد عن عبيد االله عـن . الحدود والديات وغيرها: , كتاب)٣٣٤٣(ح

: , كتـاب)١٧٣٩٢(, ح)٨/٢١٦: (; والبيهقـي في الـسنن الكـبرىابن عمـر عـن رسـول االله نافع عن 
 .من قال من أشرك باالله فليس بمحصن: الحدود, باب

 .»لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه, والصواب موقوف «: قال الدارقطني  
 وقـال »اً ولا يـصح رفعـه  مرفوعـروي عـن ابـن عمـر «): ١٢/٢٨١: (وقال البيهقي في معرفة السنن  

 ).٢/٢١٨: (السلسلة الضعيفة: ينظر.    ضعيف: الشيخ الألباني
من طريق وكيع عـن سـفيان عـن ). ٣٣٤٢(, ح)٨/١٠٧: (ًوأما الموقوف فرواه أيضا الدارقطني في سننه  

ــسنن الكــبرى ــي في ال ــره; والبيهق ــال, وذك ــر ق ــن عم ــافع عــن اب ــة عــن ن ــن عقب , )٨/٢١٥: (موســى ب
مــن قــال مــن أشرك بــاالله فلــيس بمحــصن, وقــد جــزم الحافظــان : الحــدود, بــاب:  كتــاب,)١٧٣٩١(ح

  = .الدارقطني وابن حجر بوقفه
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د قاذفـه; ;في عنه الإحـصانُفالحديث يدل على أن المشرك قد ن ُّ لإشراكـه فـلا يح َُـ
لأن الإحــصان شرط في إقامــة حــد القــذف, وهــذا لا يمنــع وجــوب القــصاص بقتلــه 

 .فافترقا
نا عن المقذوف, ومـا في الكـافر مـن ً إن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الز−٢

 .)١(عار الكفر أعظم, كما أن الكافر حرمته ناقصة فلا تنتهض لإيجاب الحد
 بأن حد القذف يجب بهتك حرمـة العـرض, والقـصاص يجـب بهتـك :واعترض

ّحرمة النفس فلما سقط عن المسلم حد قذفـه كـان أولى أن يـسقط عنـه القـود في نفـسه; 
 .)٢(ِاستيفاء الحدلأن أخذ النفس أغلظ من 

 .)٣(ِ أن عرض الكافر لا حرمة له تهتك بالقذف:وأجيب
 وذلك بنقض علـة التفريـق, , إلزام ابن حزم للحنفية بعدم الفرق:الإلزام الرابع

ومن غرائب القـول احتجـاج الحنفيـين في الفـرق بـين قاتـل المـستأمن فـلا «: حيث قال
ُيقيدونه به وبين قاتل الذمي فيقيدونه به,  ِ الـذمي محقـون الـدم بغـير وقـت, : فـإن قـالواَ

ًوالمستأمن محقون الدم بوقت ثم يعود دمه حـلالا إذا رجـع إلى دار الحـرب, ولا نـدري 
  ــــــــــــــــــ

رجاله ثقات, وإسـناده قـوي إلا «): ٦/٢٦٠: (وقال في فيض الباري). ٤/١٥٧: (تلخيص الحبير: ينظر   =
 .»أن الحافظ مال إلى وقفه 

 .ك رواه جمع من الثقات عن نافعوالمحفوظ موقوف على ابن عمر, كذل: قال الألباني  
 ).٢/٢١٨: (السلسلة الضعيفة: ينظر  
مـن قـال تحـصن : الحـدود, بـاب: , كتـاب)٢٩٣٤٩(, ح)١٠/٦٨: (مصنف ابـن أبي شـيبة: ًوينظر أيضا  

 ).١١/١٤٣: (اليهودية والنصرانية المسلم; وبيان مشكل الآثار

: ; وبــــدائع الــــصنائع)٩/٢٠٧ (:; والمبــــسوط للسرخــــسي)٥٨٧٦, ١١/٥٤٦٧: (التجريــــد: ينظــــر  )١(
: ; وعمــدة القــاري)٥/٣٤: (; والبحــر الرائــق)٧/٢٧٠: (; والعنايــة)٤/٩٩: (; والاختيــار)١٥/٥٩(
)٢٠/٢٥٨.( 

 ).١٢/١٤: (الحاوي: ينظر  )٢(

 ).١١/٥٨٧٦: (التجريد: ينظر  )٣(
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َمن أين وجب إسقاط القـود بهـذا الفـرق ً وكلاهمـا محـرم الـدم إذا قتـل تحـريما مـساويا ,َ ًُ
الحـرب, ولعـل ولعـل المـستأمن لا يرجـع إلى دار «: ثم قال بعـد ذلـك,»لتحريم الآخر

 .)١(»ً فيعود دمه حلالا ولا فرق,الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب
بوجود الفـرق بـين الـذمي والمـستأمن, وذلـك أن :أجاب الحنفية عن هذا الإلزام

ٌمعنــى الإباحــة موجــود في دم الحــربي, لأن قتلــه مبــاح, ثــم تأجلــت الإباحــة بالعهــد,  ِ
ه, وهــذا معنــى لا يوجــد مــن الــذمي, كــما أن ُودخــول التأجيــل في الحــق لا يمنــع ثبوتــ

ً وأيضا لا يجب علينا قبول استئمان الحربي, بل نحن ,المستأمن على عزم العود والمحاربة
بالخيار في قبوله أو رده, وبعد قبـول الاسـتئمان لنـا نقـضه ورده, ولـذلك لم يجـب بقتلـه 

 .القصاص
هـو بقبولـه , والإسـلاموأما استئمان الذمي فيجب علينـا قبولـه كـما يجـب قبـول 

 أقرب إلى الإسلام منه, وليس لنا أن ننقض أمانه بعد العهد,  فلذلك وجـب )٢(لجزيةل
 .علينا القصاص بقتله

َوأيضا المستأمن إذا وصل إلى مأمنه صار مباح الدم, أما المسلم فهو محقـون الـدم  َْ ً
ِعلى التأبيد, ولابد في تنفيذ القصاص التساوي في حقن الدم, فعد ُ  .)٣(م هناَ

ً لأن المــساواة في العــصمة ثابتــة نظــرا إلى التكليــف ;وأمــا بالنــسبة لقتلــه بالــذمي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٥٧: (المحلى  )١(

نه واستقراره تحت حكـم الإسـلام وصـونه, وهـي  هي المال الذي تعقد عليه الذمة لغير المسلم لأم:الجزية  )٢(
َفعلة من جزى يجزي ْ  .إذا قضى: ِ

: ; ومـنح الجليـل)٤/١٧٥: (; وحاشية ابـن عابـدين)جزأ(, )١/٣٥٠: (المغرب في ترتيب المعرب: ينظر  
 ).١٠/٥٥٧: (; والمغني)٦/١٢٨(

; والبحـر )٥/٣١: (; والاختيار)١١/٥٤٦٦: (; والتجريد)١/١٧٧: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٣(
 ).٦/٥٣٤: (; وحاشية ابن عابدين)٨/٣٣٧: (الرائق
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ُوالدار, والمبيح كفر المحارب دون المسالم, والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة ُ ُ)١( . 
 وذلـك ,إلزام ابن حزم للإمام مالك وأصحابه بالتناقض من جهة الفـروع: ًثانيا

أنتم لا تقولون بالترتيـب في حـد «:  حيث قال,ولهم التي لا يلتزمونهاِبإلزامهم بلوازم ق
 لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في ;ًالحرابة ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيضا

َأنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابة, من لا يقتل به إن قتله في غـير الحرابـة ُ  وأنـتم لا ,ُ
فمـن «:  ثـم قـال» فظهر فساد هذا التقسيم بيقـين, غير الحرابةَتقتلون المسلم بالذمي في

 وتركــوا قــولهم في تخيــير الإمــام , ولابــد في الحرابــة− أيــن أوجبــوا قتــل المــسلم بالــذمي
 .)٢(»ًأنه لا حجة لهم أصلا, وفوضح فساد قولهم بيقين لا إشكال فيه,فيه

وهـي − ه الـصورةويجاب عن هذا الإلزام بأن المالكية استدلوا على تخـصيص هـذ
 : بأدلة هي−قتل المسلم للغيلة

ٍ مسلما بمعاهد, وقـال)٤( قتل يوم خيبرأن رسول االله  )٣(البيلمانيوى ابن ر−١ ً :
ِأنا أكرم من وفى بذمته« ِ َّ َ ْ َ ُ َ ْ«)٥( . 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥/١٣٠: (العناية: ينظر  )١(

 ).١٠/٣٥٠: (المحلى  )٢(

 روى عن جمع من الصحابة والتابعين, قال  من مشاهير التابعين, مولى عمر عبدالرحمن بن البيلماني:هو  )٣(
, وذكره ابن حبان في الثقات, توفي في ولاية الوليد بن » ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة«: الدارقطني
 .عبدالملك

 ).١٧/٨: (; وتهذيب الكمال)٥/٩١: (; والثقات)٢٨٥, ٥/٢٦٣: (التاريخ الكبير: ينظر  

ْخيبر  )٤( ًكـيلا شـمالا عـلى طريـق الـشام المـار بخيـبر فتـيماء, ) ١٦٥( مدينة أثرية تاريخية قديمة, تقع على بعـد :َ ً
معركة خيبر الشهيرة في السنة السابعة من الهجرة, وهو بلـد كثـير المـاء والـزرع, وكـان يـسمى وقعت فيها 
 .ريف الحجاز

; والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة )٣/١٧٠: (; ومعجم معالم الحجاز)٢/٤١٠: (معجم البلدان: ينظر  
 ).١/٢٧٠: (النبوية

  =الديات والحدود وغيرها; والبيهقي في السنن : كتاب, )٣٣٠٧(, ح)٨/٧٢: (أخرجه الدارقطني في سننه  )٥(
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 .)١(وهذا الحديث دل على جواز قتل المسلم بالذمي في قتل الغيلة
, لا يثبتــه أصــحاب الحــديث, )٢(ضــعيف بــأن حــديث ابــن البــيلماني :واعــترض

ُوهومرســل; ومرســله ضــعيف فلــيس فيــه حجــة حتــى عنــد المالكيــة القــائلين بحجيــة  ِ ْ ُ
ِّالمرسل,  ولو سلم الاحتجاج به لما كـان فيـه دليـل; لأنهـا قـضية في عـين لا تجـري عـلى  ُ

 .)٣(العموم
 وهـو هذا الحديث مـداره عـلى ابـن البـيلماني والبليـة فيـه منـه,«: )٤(ابن القيمقال 

 .»ً فضلا عن تقديم روايته على أحاديث الثقات الأئمة,ٌمجمع على ترك الاحتجاج به
  ــــــــــــــــــ

ضعف الخبر في قتل المسلم بالكافر; وأبو داود : الجنايات, باب: , كتاب)١٦٣٤١(, ح)٨/٣٠: (الكبرى =
في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله; والطحاوي في شرح معاني : الديات, باب:, كتاب)١/٢٠٧: (في المراسيل

 .الديات: , كتاب)١/٤١٢: (; والشافعي في مسنده)٥٠٤٥(, ح)٣/١٩٥: (الآثار
لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى, وهو متروك الحديث, والصواب عن ربيعـة عـن ابـن «: قال الدارقطني  

 مرسـل, وابـن البـيلماني ضـعيف, لا تقـوم بـه حجـة إذا وصـل الحـديث, فكيـف بـما البيلماني عن النبي 
 . يحتج بهوعلى هذا الحديث ضعيف لا. »يرسله

; والسلـسلة )١٢/٢٦٢: (; وفـتح البـاري)٤/٣٣٥: (; ونصب الرايـة)٨/٧٢: (سنن الدارقطني: ينظر  
 ).١/٤٦٢: (الضعيفة

 ).٩٩(ص: مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات: ينظر  )١(

 . هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن:الحديث الضعيف  )٢(
 ).٤١(ص: علوم الحديث: ينظر  

: ; وجــامع العلــوم والحكــم)٩/٣٤٢: (; والمغنــي)١٢/١٤: (; والحــاوي)٨/١٢٢: (الاســتذكار: ينظــر  )٣(
)١٦/٩.( 

: ; ونيــل الأوطــار)٧/٩٥: (ســبل الــسلام: وينظــر). ١٢/٢٦٣: (حاشــية ابــن القــيم عــلى ســنن أبي داود  )٤(
َّوب الزرعي, الدمشقي الحنبلي, أبو عبداالله, أحـد كبـار محمد بن أبي بكر بن أي:  هووابن القيم).٣/٢٣٥(

عـلام إ: ونـشر علمـه, مـن مؤلفاتـهالعلماء تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الـذي هـذب كتبـه 
 ).هـ٧٥١(مية وغيرهما, توفي سنة  والطرق  الحك,الموقعين

 ).٦/٥٦: (; والأعلام)٦/١٦٨: (شذرات الذهب: ينظر  
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ًإن كـان القاتـل قتـالا «: ً أنـه كتـب في مـسلم قتـل نـصرانيارُوي عن عمـر −٢ َّ َ ُ
ّإن كان غير قتال, فذروه ولا تقتلوه, وفاقتلوه َ«)١(. 

ًالا أو لصاّوهذا الأثر يدل دلالة واضحة على قتل المسلم إن كان قت َّ ً)٢(. 
 . بأن هذا قول صحابي لا حجة فيه, والروايات جاءت مختلفة السياق:واعترض

ُ لا يعمـل بحـرف منهـا; لأن جميعهـا القصص المروية عن عمر: قال الإمام الشافعي
 .)٣(ِت أو ضعاف أو تجمع بين القطع والضعفامنقطع

َّوأيضا لا دلالـة فيـه عـلى محـل النـزاع; لأنـه رتـب الق ًتـل عـلى كـون القاتـل لـصا ً َّ
 .)٤(ًعاديا

 ثاني الخلفاء الراشدين, كما بأن قول الصحابي حجة,لاسيما أن عمر : وأجيب
 .)٥( لأننا نقول بقتل المسلم في حالة قتل الذمي قتل غيلة;أن الحديث في محل النزاع

َأن رجلا من المسلمين عدا على دهقـان« : روي عن عثمان −٣ ْ ِ  , وقتلـه عـلى)٦(ً
 .)٧(» أن اقتلوه به نماله, فكتب عثما

 ــــــــــــــــــ
الروايات فيه عـن : النفقات, باب: , كتاب)١٦٣٥٠(, ح)٨/٣٢: (ه البيهقي في السنن الكبرىالأثر روا  )١(

 ).١٢/٢٩: ( وهو عن عمرو بن دينار وذكره; ومعرفة السنن والآثارعمر بن الخطاب 

 ).٩٩(ص: مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات: ينظر  )٢(

 ).٧/٣٢٣: (الأم: ينظر  )٣(

 ).٧/٩٥: (لأوطارنيل ا: ينظر  )٤(

 ).٨/٣: (; والجوهر النقي)١٠/٣٤٩: (المحلى: ينظر  )٥(

َالدهقان  )٦( ْ  .هو رئيس الفلاحين أو رئيس القرية:  التاجر, وهو فارسي معرب, وقيل:ِّ
 ).٣٠(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)دهقن(, )١٥٤٦(ص: القاموس المحيط: ينظر  

يـق عبـدالملك بـن حبيـب الأندلـسي عـن مطـرف عـن       مـن طر). ١٠/٣٤٩: (أخرجه ابن حـزم في المحـلى  )٧(
 .ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب الهذلي, وفيه عبدالملك بن حبيب الأندلسي وهو ضعيف

 ).١/١٦٥: (; ونيل الأوطار)٢/٣٦٢: (; وتقريب التهذيب)٢/٦٥٢: (ميزان الاعتدال: ينظر  
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 .)١(ِ أمر بقتل المسلم عندما قتل الكافر قتل غيلةوهنا عثمان 
 .)٢( بأنه لايصح منه شيء:واعترض

الأمر عندنا أن لا يقتـل «: )٤(, قال الإمام مالك  في الموطأ)٣(إجماع أهل المدينة−٤
َمسلم بكافر, إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقت ُْ ُْ     .»ل بهَ

 :واعترض على قولهم بالإجماع
 فلـيس إجمـاعهم بحجـة عـلى ,بأن الاحتجاج بعمل أهل المدينة فهم بعض الأمة

 إلا ما تناقله أهل المدينـة وعملـوا بـه مـن زمـن النبـوة ,الصحيح عند جمهور أهل العلم
 .)٧( ونحوها)٦(ُالمدو)٥(َّالصاع ب:فإنه حجة شرعية كالتقديرات

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٠(ص: مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات: ينظر  )١(

 ).١٠/٣٤٩: (المحلى: ينظر  )٢(

هـو مـا اتفـق :   عرف بعدة تعريفات كان من أجودها تعريف أحد الباحثين, حيث قـال:إجماع أهل المدينة  )٣(
ًعليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم, أو أكثرهم في زمن مخصوص سواء أكان سنده نقلا, أم اجتهادا ً. 

 ).٢/١٠٤٢: (»أدلته النقلية «أصول مذهب الإمام مالك : ينظر  

 ).٨/١٢١: (الاستذكار: وينظر). ٢/٨٦٤(  )٤(

ُأصوعبه وهو أربعة أمداد, والجمع  الذي يكال :الصاع  )٥( : , والصاع مختلف فيه بـين الفقهـاء, فعنـد الحنفيـةْ
 ويعـادل الـصاع النبـوي الـشرعي عنـد. ًيساوي خمسة أرطال وثلثـا: يساوي ثمانية أرطال, وعند الجمهور

 . ًجراما) ٢١٧٥(ًجراما, وعند الجمهور ) ٣٢٩٦(الحنفية 
 ).٨٤(ص: ; و الإيضاحات العصرية)٨٧(ص: الإيضاح والتبيان: ينظر  

ُّالمد  )٦(  − عـلى رأي الحنفيـة −ًويعادل تقريبـا ,  بالضم, مكيال وهو ربع صاع, والجمع أمداد, ومددة, ومداد:ُ
ًريبا جراماتق) ٥٤٤(ًجراما, وعلى رأي الجمهور ) ٨٢٤.٢( ً. 
 ).١١٦(ص: ;  والإيضاحات العصرية)٨٨(ص:الإيضاح والتبيان: ينظر  

:  التبــصرة; و)٤/١١٤٣: (; والعــدة في أصــول الفقــه)٤/٥٣٨: (الإحكــام في أصــول الأحكــام: ينظــر  )٧(
:    ; وإرشـاد الفحـول)٣/٥٢٨: (;  والبحر المحيط في أصـول الفقـه)٤/٢٢٨: (; و  المحصول)١/٣٦٥(
)١/٢١٨.( 
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; لأجـل الفـساد الموجـب للقتـل لا ă حـداُلمسلم إنما قتـل في الغيلـةا إن :وقالوا−٥
 قتل نه من أهل الفساد في الأرض, وقد أباح االله ; لأًقصاصا, والمغتال ضرره أعظم

 .)١(َالذين يسعون في الأرض بالفساد, سواء قتل أو لم يقتل
 ,ه بــأن الآيــات التــي في ذكــر القتــل لم تفــرق بــين قتــل الغيلــة وغــير:واعــترض

 .)٢(َوعمومها يوجب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحد
ٌأن لا يقتـل مـسلم " والـذي فيـه  إن حـديث عـلي :البروقال الحافظ ابـن عبـد ُ

 .)٣( لهذه الصورة فوجب العمل به على عمومهصُ عام, ولا مخص"بكافر
تَـل فإنـه َبأن التخيير داخل في الحرابـة إلا إذا ق: ً أيضا عن هذا الإلزاموأجيب−٦

َكذلك يقتل إن طال أمره وأخذ المال, ولا يختار الإمام فيه غير القتل, وُيتعين قتله َ ُ ُ)٤(. 
 لأن الحرابـة ;أن قياس الغيلة على الحرابة قياس مع الفارقب :ويرد على هذاقلت 

ً تخالف الغيلة, كالمجاهرة وأخذ المال قهرا وغير ذلـك, ممـا ينـافي شروط معروفةبتكون 
  . واالله أعلم− التي هي على وجه الاختفاءالغيلة

אאWאK 
ًذلك بناء على مـا , وإلزام ابن حزم للحنفية في هذه المسألة هو إلزام بما لا يلزمهم

ٍذكروه من أصول في مذهبهم بنوا عليها ما ذهبوا إليه من أحكام في مسألتنا هذه ِ ٍ. 
لى إلزام ابن حزم لهم, يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أما المالكية فمن خلال ما أجابوا به ع

ًأنه إلزام بما يلزمهم; وذلك لما ورد من مناقشات, وأيـضا لا يقـوى هـذا الاحتجـاج في  ٍ

 ــــــــــــــــــ
; وشرح )٣/١٦٤: (; وأحكــام القــرآن لابــن العــربي)٨/٥٦٧: (شرح ابــن بطــال عــلى البخــاري: ينظــر  )١(

 ).٤/٢٣٨: (; والشرح الكبير للدردير)٤/٢٣٦: (الزرقاني على الموطأ

 ).١/١٧٨: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٢(

 ).٨/١٢٤: (الاستذكار: ينظر  )٣(

 ).٤/٢٦١: (; وبلغة السالك)٥/٢٢٦: (ة الحكام; وتبصر)٨/١٧١: (أنوار البروق: ينظر  )٤(
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 وهــو عــام ولا , في عــدم قتــل المــسلم بالكــافرمقابــل الحــديث الــصحيح عــن عــلي 
 .مخُصص لهذه الصورة

ًالكــافر إذا قتلــه غيلــة وإلا فقــد َوعــلى هــذا يلــزم المالكيــة أن لا يقتلــوا المــسلم ب
 . واالله أعلم وأحكم−تناقضوا
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אא 
אאאא 

אאWאאK 
ًذهــب ابــن حــزم  إلى أن مــن قتــل مــسلما عمــدا في دار الإســلام  وهــو يعلــم أنــه ,ً

لخيار إن شـاء قتلـه وإن شـاء عفـا عنـه, أحـب القاتـل أم كـره,  المقتول با)١(ُّوليمسلم, ف
 فـإن لم يـرض ,وتجب للولي الدية إلا أن يعفو عنها, وإن شاء عفا عنـه بـما يتفقـان عليـه

َالقاتل لم يلزمه, ويكون للولي القود أو الدية, فإن أبى الولي إلا أكثر مـن الديـة, لم يلـزم  َ
 .)٢(القاتل الزيادة على الدية

אאWאאאK 
ــل  ــاء قت ــار إن ش ــول بالخي ــأن ولي المقت ــول ب ــن الق ــزم م ــن ح ــه اب ــا ذهــب إلي ُّم

 )٥(سـيرين وابـن )٤( والحـسن)٣(ِّ سـعيد بـن المـسيب:عفا وأخذ الدية, هو قول شاء وإن
 ــــــــــــــــــ

 .ًكل من ولي أمرا أو قام به:  في اللغةالولي  )١(
ِالوليتنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى أو: والولاية في الشرع   َ ِيملك مَن ْ ْ َالولاية َ َ َ ِ ِتنفيـذ هِـيوَ, ْ ْ  َالقـول َ

ْالغير على َ. 
; )٢٥٤(ص: والتعريفـات; )ولي(, )٢/١٠٥٨: (م الوسـيط; والمعجـ)١٥/٤٠٥: (لسان العـرب: ينظر  

 ).٥١٠(ص: ومعجم لغة الفقهاء

 ).١٠/٣٦٠: (المحلى: ينظر  )٢(

; وعيـــون )١٣/١١٧: (; والأوســـط)٧/٣٨٠: (; والإشراف)١٠/٨٦: (مـــصنف عبـــدالرزاق: ينظـــر  )٣(
ـــن بطـــال عـــلى البخـــاري)٥/١٩٩٢: (المجـــالس ـــسائل المدو)٨/٥٠٦: (; وشرح اب ـــة; والجـــامع لم : ن

 ).١٠/٣٦١: (, كتاب الديات; والمحلى)٩٤٠(ص

 ).٨/٥٠٦: (; وشرح ابن بطال على البخاري)٥/١٩٩٢: (عيون المجالس: ينظر  )٤(

 وابن سيرين). ٥/١٩: (; وشرح النووي على مسلم)١٠/٣٦١: (; والمحلى)٧/٣٨٠: (الإشراف: ينظر  )٥(
ام وقتـه في علـوم الـدين بالبـصرة, تـابعي, محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء, أبـو بكـر, إمـ: هو

  = ).هـ١١٠(روى الحديث, واشتهر بالورع وتعبير الرؤى, توفي سنة 
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يــة , وروا)٥( والليــث)٤(ســلمةالعزيز بــن أبي  وعبــد)٣( والأوزاعــي)٢( وقتــادة)١(وعطــاء
, )٨( وهو روايـة عـن الإمـام أحمـد)٧( عن مالك, وإليه ذهب إسحاق وأبو ثور)٦(أشهب

 )١١(البرً, وهـو أيـضا اختيـار ابـن عبـد)١٠(, واختـاره ابـن المنـذر)٩(وبه قـال أبـو سـليمان
  ــــــــــــــــــ

 ).٦/١٥٤: (; والأعلام)٤/٦٠٦: (سير أعلام النبلاء: ينظر   =

 ).٨/٥٠٦: (; وشرح ابن بطال على البخاري)٥/١٩٩٢: (عيون المجالس: ينظر  )١(

 ).١٠/٣٦١: (المحلى; و)١٠/٨٥: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٢(

; وشرح ابـن بطـال )١/١٨٥: (; وأحكـام القـرآن للجـصاص)٤/١٠٧: (مختصر اختلاف العلـماء: ينظر  )٣(
 ).٢/٤٠٢: (; وبداية المجتهد)٨/٤٨: (; والاستذكار)١٠/٣٦١: (; والمحلى)٨/٥٠٦: (على البخاري

ً, أبـو عبـداالله, صـحب مالكـا, مـيوعبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمة التي). ١٣/١١٧: (الأوسط: ينظر  )٤(
 ).هـ١٦٤(من فقهاء المدينة الثقات, صاحب تصانيف, توفي سنة 

 ).٤/٢٢: (; والأعلام)٢/٦٢٩: (; وميزان الاعتدال)١٠/٤٣٦: (تاريخ بغداد: ينظر  

; وشرح ابـن بطـال )١/١٨٥: (; وأحكـام القـرآن للجـصاص)٤/١٠٧: (مختصر اختلاف العلـماء: ينظر  )٥(
 ).٨/٤٨: (; والاستذكار)٨/٥٠٦: (على البخاري

ــوادر: ينظــر  )٦( ــن بطــال عــلى البخــاري)١٤/٩٣: (الن ــة)٨/٥٠٦: (; وشرح اب ــسائل المدون : ; والجــامع لم
ــديات)٩٤٠(ص ــاب ال ــدمات)٤/٢٣٤: (; والمنتقــى)٨/٤٨: (الاســتذكار; و, كت ). ٣/٢٨٧: (; والمق

 مـسكين, وأشـهب لقـب لـه, فقيـه أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيـسي, أبـو عمـر, اسـمه: هووأشهب 
 في الفقه, وكتـاب الاخـتلاف  كتاب:ب الإمام مالك, من مؤلفاتهالديار المصرية ومفتيها في عصره, صاح

 ).هـ٢٠٤(في القسامة وغيرهما, توفي سنة 
 ).٥٩(ص: ; وشجرة النور)١٦٢(ص: وما بعدها; والديباج) ١/١٦١: (ترتيب  المدارك:ينظر  

; )٨/٥٠٦: (; وشرح ابــن بطــال عــلى البخــاري)١٣/١١٧: (; والأوســط)٧/٣٨٠: (الإشراف: ينظــر  )٧(
 ).٢/٤٠٢: (; وبداية المجتهد)٨/٤٨: (; والاستذكار)١٠/٣٦١: (والمحلى

; والــــشرح الكبــــير )١٠/٣٦١: (; والمحــــلى)١٣/١١٧: (; والأوســــط)٧/٣٨٠: (الإشراف: ينظــــر  )٨(
 ).١٠/٥: (; والإنصاف)٩/٤١٤: (الفرج المقدسي لأبي

 ).٢/٤٠٢: (; وبداية المجتهد)٨/٤٨: (; والاستذكار)١٠/٣٦١: (المحلى: ينظر  )٩(

 ).٧/٣٨٠: (الإشراف: ينظر  )١٠(

 ).٢/١١٠٠: (; والكافي في فقه أهل المدينة)٨/٤٨: (الاستذكار: ينظر  )١١(
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, والقـول الـراجح )٣( من المالكية, والمـذهب عنـد الـشافعية)٢(العربيابن  و)١(اللخميو
 .)٤(عند الحنابلة

אאW،אאאK 
  حيــث نــسب إلــيهم,القــول الملــزم في مــسألتنا هــذه هــو قــول الحنفيــة والمالكيــة

ًحزم القول بأن من قتل مسلما متعمدا في دار الإسلام فلوليه القود فقـط أو العفـو,  ابن ً
أكثـر مـن الديـة فيجـوز لـه  فإن أبى ولي المقتول إلا ,ولا تجب له الدية إلا برضى القاتل

 .)٥(ذلك برضى القاتل وإلا فلا
אאאWאאK 

 : وهي,في هذه المسألة عدة إلزامات
 وذلـــك بقـــصر , ألـــزم ابـــن حـــزم الحنفيـــة والمالكيـــة بـــالتحكم:الإلـــزام الأول

ــة ــلى الخــصوص دلال ــنص ع ــن ,ال ــما روى اب ــتدلوا ب ــث اس ــاس حي ــال )٦(عب : , ق
 ــــــــــــــــــ

:      هــوواللخمــي). ١٨/٤٥١: (موجبــات الجــراح; ومــنح الجليــل: , كتــاب)١٨٦(ص: التوضــيح: ينظــر  )١(
ً الحسن, كان فقيها فاضـلا دينـا, حـاز رئاسـة إفريقيـا, مـن مؤلفاتـه أبو,الربعيمحمد  بن علي تعليـق عـلى : ًً

 ).هـ٤٧٨(مفيد حسن, توفي سنة ) التبصرة(المدونة سماه 
 ).١١٧(ص: ; وشجرة النور)٢٤٤(ص: ; والتعريف برجال جامع الأمهات)٢٩٨(ص: الديباج: ينظر  

محمـد بـن عبـداالله بـن محمـد :  هـووابـن العـربي). ١/١٢٤: (كـام القـرآن; وأح)٢/٩٠١: (القبس: ينظر  )٢(
المـسالك, وأحكـام : العربي المعافري, أبو بكر, قاضي إشبيلية بالأندلس, وختام علمائها, مـن مؤلفاتـه ابن

 ).هـ٥٤٣(القرآن, والقبس وغيرها, توفي سنة 
 ).١٣٦(ص: شجرة النور: ينظر  

 ).١٥/٣٨١: (; ومغني المحتاج)١/٣٣٢: (; والمهذب)١٢/١٣: (; والحاوي)٦/١٠: (الأم: ينظر  )٣(

 ).١٠/٥: (; والإنصاف)٩/٤١٤: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٢/١٣٠: (المحرر: ينظر  )٤(

 ).١٠/٣٦٠: (المحلى: ينظر  )٥(

حابي بـن عبـدالمطلب القـرشي, الهاشـمي, أبـو العبـاس, حـبر الأمـة وبحرهـا, الـصعبداالله بن عبـاس :هو  )٦(
َّ كف بصره في آخر عمره, توفي سنة الجليل, ابن عم رسول االله    = ).هـ٦٨(ُ
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َّمـن قتـل في رميـا أو عميـا (:الله ارسول  قال ِِّّ ِ ً  أو )٢(سوط بحجـر أو بـ, تكـون بيـنهم)١(ِ
ُ فمـن حـال بينـه وبينـه فعليـه لعنـة ,ً فعقله عقل خطأ, ومن قتل عمدا فقـود يديـهابعص
 لأنهـم لا يـرون القـود ;والحنفيـون يخـالفون هـذا الخـبر«: , حيث قال ابـن حـزم)٣()االله

 لأنهم لا يرون القود للعبـد مـن ;ن, وكذلك المالكيونللولد من الوالد فخصه بلا برها
 .)٤(»ًالحر فخصوه أيضا بلا برهان

 وذلــك بالاحتجــاج , ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة بــالتحكم:الإلــزام الثــاني
في شـبه « :حيث استدلوا بالحـديث المرسـل عـن رسـول االله ,ون بعضدببعض الخبر 

  ــــــــــــــــــ
 ).١/١٨٩: (; وغاية النهاية)١/٤٥: (معرفة القراء الكبار: ينظر   =

ًعميا  )١( ً وزنه فعيلا من العمى, كما يقال بينهم رميا أي رمى, ومعناه أن يترامى القوم فيوجد بيـنهم قتيـل لا :ِّ ً
 .يُعمى أمره فلا يتبينيدرى من قاتله, و

 ).٣/٥٧٦: (; والنهاية في غريب الأثر)٢/٨٨: (; ومشارق الأنوار)٤/٢٢: (معالم السنن: ينظر  

هـو المتخـذ مـن سـيور تلـوى وتلـف : ً ما يضرب به من جلد سواء أكان مظفورا أم لم يكن, وقيـل:السوط  )٢(
 .أسواط وسياط وسوط: وجمعه

; )٤/٣٢: (; وســبل الــسلام)ســوط(, )١/٤٦٣: (الوســيط; والمعجــم )١/٣٣٩: (الــصحاح: ينظــر  
 ).٣٣٩(ص: ومعجم لغة الفقهاء

من طريق أحمـد بـن شـعيب أخـبرني هـلال بـن العـلاء نـا ). ١٠/٣٦٢: (الحديث ذكره ابن حزم في المحلى  )٣(
 .سعيد بن سليمان نا سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 

فيمن قتل في عميـا بـين قـوم; : الديات, باب: , كتاب)٤٥٩٣(, ح)٤/٣٢٣: (سننهوأخرجه أبو داود في   
من حال بين ولي المقتول وبين القـود : الديات, باب: , كتاب)٢٦٣٥(, ح)٣/٦٥٣: (وابن ماجة في سننه

مـن قتـل بحجـر أو : القـسامة, بـاب: , كتـاب)٤٧٨٩(, ح)٨/٣٩: (النسائي في سننه الكبرى; وأو الدية
الحـدود والـديات وغيرهـا; والبيهقـي في : , كتـاب)٣١٨٣(, ح)٧/٤٤٨: (رقطني في سـننهسوط; والدا

إيجـاب القـصاص في العمـد, جمـيعهم مـن طريـق : النفقات,بـاب: , كتـاب)١٦٣٠٧(, ح)٨/٢٥: (سننه
 .سعيد بن سليمان به

 ).١٠/٩١: (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ينظر.    »صحيح «: قال الشيخ الألباني  

 ).١٠/٣٦٤: (المحلى  )٤(
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ــون )١(العمــد ــة ثلاث َّحق ــون )٢(ِ ــون  وثلاث ــون وأربع ــت لب ٍبن ــةِ َخلف ِ ــة ســمينة, إذا )٣(َ  فتي
 .  )٤(»اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه

 ــــــــــــــــــ
 :اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف شبه العمد  )١(

أي بـما لا يفـرق −أن يتعمد الضرب بما لـيس بـسلاح, ولا مـا أجـري مجـرى الـسلاح : فعند أبي حنيفة هو  
 . ولو بحجر أو خشب كبيرين−الأجزاء

 .ًهو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا: وأما الصاحبان فشبه العمد عندهما  
 .ًهو ما يحصل بما لا يقتل غالبا على سبيل الغضب: ند المالكية على القول بثبوتهوع  
 .هو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أو العصا أو اليد: وعند الشافعية  
يقتـل هو أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له, فيـسرف فيـه بـما لا : وعند الحنابلة  

ْغالبا ولم يجرحه بها فيقتل قصد قتله بها أو لم يقصده َ ً.   
; )٣/١٤٩: (; وتحفــة الفقهــاء)١١/٥٥٠٢: (; والتجريــد)شــبه(, )١٣/٥٠٣: (لــسان العــرب:   ينظــر  

: ; والمغنـي)١٩/٥: (; والمجمـوع)٧/٣٣٠: (; والأم)٣/٤٣: (; والقوانين الفقهية)٧/١٠١: (والمنتقى
 ).٢٥٦(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)٨/٢٨٦٤ (:; وكشاف القناع)٩/٣٣٨(

َّالحقة  )٢( ِما تمت لهـا ثـلاث سـنين إلى تمـام الرابعـة, والجمـع حقـق, والـذكر  حـق بالكـسر, وجمعـه :  من الإبلِ ٌِ َ
ُحقاق, قيل سمي بذلك; لأنه استحق أن يحمل عليه ِ . 

تفـسير أسـنان : اة, بابالزك: , كتاب)٢/١٩: (سنن أبي داود; و)حقق(,)١٠/٤٩: (لسان العرب: ينظر  
 .الإبل

َالخلفة  )٣( ِ  .جمعها مخاض على غير قياس: ِ الناقة الحامل, وجمعها خلف, بكسر اللام, وقيل:َ
قال أبو عبيد إذا لقحت الناقـة «): ١٧/٣٥٧: (وقال في التمهيد). خلف(,)٩/٨٢: (لسان العرب: ينظر  

ِفهي خلفة, فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر, فإذا بلغت ع  .»شرة أشهر فهي عشراء ِ

من طريق عبـدالرزاق عـن ابـن جـريج عـن ابـن طـاوس ). ١٠/٣٦٣: (الحديث ذكره ابن حزم في المحلى  )٤(
 .  كالذي في حديث معمرفي الكتاب الذي هو عند أبي وهو عن رسول االله : قال

 .والحديث رجاله ثقات, إلا أن فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه :قلت  
; وتهـــذيب )٣٠٨, ٢/٢٨١: (; وتقريـــب التهـــذيب)١٨/٥٨(,  )١١/٤٠١: (يب الكـــمالتهـــذ: ينظـــر  

  = ).٦/٣٥٧: (التهذيب
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 فمرسـل ولا حجـة في )٢(هيـ عـن أب)١(طاوسوأما خبر ابن «: حيث قال ابن حزم
مرسل, ثم هو أعظم حجة على الحنفيين والمالكيين لخلافهم لما فيه, أما الحنفيون فالدية 

 ِبنـات لبـونِ وحقـاق و)٣(جِـذاعًالعمـد, بخـلاف مـا فيـه, لكـن أرباعـا عندهم في شـبه 
ً, وأما المالكيون فلا يرون في شبه العمد شيئا أصلا, فمن أعجـب ممـن )٤(َبنات مخاضو ً

 .)٥(»يحتج بما هو أول مخالف له ويصححه على من لا يصححه
  ــــــــــــــــــ

 وهـو »إذا اصطلحوا في العمد فهو عـلى مـا اصـطلحوا عليـه «: وروي الحديث من طريق آخر بدون لفظة   =
ون بنـت وشبه العمد ثلاثـون حقـة وثلاثـ«: عن عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال

 .»ِلبون وأربعون خلفة 
 .شبه العمد: العقول, باب: , كتاب)١٧٢١٦, ١٧٢١٥(, ح)٩/٢٩٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  

 اليماني, أبو محمد, الإمام المحدث الثقة, لم يأخذ عـن أحـد مـن الـصحابة, قـال عنـه عبداالله بن طاوس:هو  )١(
 ).هـ١٣٢(, توفي سنة »ته ُويسوغ أن يعد في صغار التابعين; لتقدم وفا«: الذهبي

 ).٤/٩٤: (; والأعلام)١١/١٢٨: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

َطاوس بن كيـسان: هو  )٢( ْ ً الخـولاني الهمـداني بـالولاء, أبـو عبـدالرحمن, مـن أكـابر التـابعين تفقهـا في الـدين َ
لـيمن لـه, تـوفي ورواية للحديث, القدوة, عالم اليمن, كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخـذ ا

 ). هـ١٠٦(سنة 
 ).٥/٩: (; وتهذيب التهذيب)٩/٣٨: (; وسير أعلام النبلاء)١٣/٣٥٨: (تهذيب الكمال: ينظر  

َالجذعة  )٣( َ َما استكملت أربعة أعوام ودخلت في السنة الخامسة, والذكر جذع:  من الإبلَ ََ. 
تفـسير أسـنان : الزكـاة, بـاب: ب, كتا)٢/١٩: (; وسنن أبي داود)جذع(, )٨/٤٣: (لسان العرب: ينظر  

 . الإبل

َّببنـت مخـاض وبنـت اللبـونعن علماء اللغـة المـراد ) ١٧/٣٥٥: (نقل في التمهيد  )٤( أن :لقـاح الإبـل«:  فقـالَ
ُتحمل سنة, وتجم سنة, فإذا وضعت الناقة وانقطع لبنها وحملت لتمام سنة من يوم وضعته سميت المخاض 

 أتى على حمل أمه عشرة أشهر فهي العشراء والعشار, فإذا وضـعت وولدها ابن مخاض وبنت مخاض, فإذا
 .» لأنه قد صار لأمه لبن من الحمل الذي كان بعده ;لتمام سنة فالولد ابن لبون والأنثى بنت لبون

 ).مخض(, )٧/٢٢٨: (لسان العرب: وينظر  

 ).١٠/٣٦٥: (المحلى  )٥(
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لــك  ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة بالتنــاقض مــن جهــة الفــروع, وذ:الإلــزام الثالــث
ًولم نجـد قـط حقـا : قـالوا«: بإلزامهم بطرد قولهم في سائر الصور, حيث قال ابن حـزم

لإنسان يكون له أخذ بدل منه بغير رضى الذي عليه الحـق, فهـذيان نـسوا فيـه أقـوالهم 
ْقلبمن كسر : الفاسدة, إذ قالوا ْ فضة لغيره فصاحب القلب يخير بين أخذ قلبـه كـما )١(ُ ُْ َُّ
ًإن شاء ضمن قيمته مصوغا غير مكسور من الذهب أحـب الكـاسر هو ولا شيء له, و

ً وإذ قالوا من غصب ثوبا لآخر فقطعـه قطعـا اسـتهلكه بـه كحـرق أو خـرق في ,أو أبى ً
بعــضه فــإن صــاحب الثــوب مخــير بــين أن يأخــذ ثوبــه وقيمــة نقــصانه وإن شــاء أعطــاه 

 .»..ً وألزمه قيمته صحيحا)٢(بللغاص
ًها بآرائهم الفاسـدة فرضـا مـن حقـوق واجبـة بغـير فهذه أبدال أوجبو«: ثم قال

 .)٣(»لا طيب نفسه, ورضى الذي ألزموها إياه
 وذلك بالاحتجـاج بـبعض الخـبر , ألزم ابن حزم الحنفية بالتحكم:الإلزام الرابع

 :قـال رسـول االله : , قـال)٤(الخزاعـيدون بعض, حيث استدلوا بما روى أبـو شريـح 
ْمن أصيب بدم أو خبل« َ ُلخبل وا− ُ ْ  فهو بالخيار في إحـدى ثـلاث أشـياء, إمـا − الجراح:َ

 ــــــــــــــــــ
ُقلب فضة  )١( ْ ُبالضم, سوار غير ملوي, مستعار: ُ َِّ ِ من قلب النخلة لبياضهْ ْ ُ.   

 ).قلب(, )٧/٤٦٥: (; والمصباح المنير)١/٦٨٥: (لسان العرب: ينظر  

ُأخذ :الغصب في اللغة  )٢( ْ ًظلما ءِشيَال َ ْ ًقهراو ُ ْ ُوالاغتصاب َ َ ِ ُمثله ْ ُ ْ َيقال, ِ ُغصبه: ُ َ َ َوغصب نهم َ َ  .ٍواحد ىنبمع عليه َ
 .ً تعديا بلا حرابةًالاستيلاء على مال الغير قهرا:  وفي الاصطلاح  
; )٣/٣٠٨: (; والجوهرة النيرة)غصب(, )١/٦٤٨: (; ولسان العرب)٢/١٩: (الصحاح: ينظر  

 ).٥/٨٥: (; والمبدع)٩/١٠١: (; ومغني المحتاج)١٤/٣٩٢: (وحاشية الدسوقي

 ).١٠/٣٦٦: (المحلى  )٣(

عمـرو بـن خويلـد, : قيـلاسـمه عبـدالرحمن بـن عمـرو, و: , قيلأبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي: هو  )٤(
 أحاديـث, والمشهور خويلد بن عمرو بن صخر بن عبدالعزى, أسلم قبل فـتح مكـة, روى عـن النبـي 

 ).هـ٦٨(توفي سنة 
 ).٣٣/٤٠٠: (; وتهذيب الكمال)٣/٢٢٤: (; والتاريخ الكبير)٤/٢٩٥: (الطبقات الكبرى: ينظر  



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٦٩

َأن يعفو, وإما أن يقتص ْ وإما أن يأخذ العقل,ُ َ«)١(. 
ثم العجب كله من احتجاجهم بـه وهـم مخـالفون مـا فيـه; « :حيث قال ابن حزم

لأن فيه إيجاب القـود في الجـراح جملـة وهـم لا يـرون القـود في شيء مـن الجـراح إلا في 
ِالموضح َ , وحدها فقط, فيا للمسلمين في أي باب يقع احتجاج المرء على خصمه بـما )٢(ةُ

 .)٣(»يخالف, وهو يصححه وخصمه لا يصححه
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ًن قتـل مـسلما متعمـدا في دار الإسـلام ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول أن مـ ً
 ــــــــــــــــــ

 أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمـد بـن قاسـم من طريق). ١٠/٣٦٤: (الحديث ذكره ابن حزم في المحلى  )١(
نا عبداالله بن روح نا يزيـد بـن هـارون نـا محمـد بـن إسـحاق عـن : قال حدثني جدي قاسم بن أصبغ, قال

 .الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي
, )٢٣٥١(, ح )٢/٢٤٧: ( سـننه; والـدارمي في)١٦٤٢٢(, ح)٤/٣١: (وأخرجه الإمام أحمد في المـسند  

الديات, : , كتاب)٤٤٩٨(, ح )٤/٢٨٧: (الدية في قتل العمد; وأبو داود في سننه: الديات, باب: كتاب
: الـديات, بـاب: , كتـاب)٢٦٢٣(, ح)٣/٦٤٤: (الإمام يأمر بالعفو في الدم; وابن ماجـة في سـننه: باب

: ; والدارقطني في سننه)١/١٩٥: (ارود في المنتقىمن قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث; وابن الج
ــسنن الكــبرى: , كتــاب)٣١٩٤(, ح)٧/٤٥٩( ــديات وغيرهــا; والبيهقــي في ال , )٨/٥٢: (الحــدود وال
 . الخيار في القصاص: النفقات, باب: , كتاب)١٦٤٦٢(ح

 والحــديث إســناده منكــر ضــعيف, فمحمــد بــن إســحاق مــشهور بالتــدليس وقــد عنعنــه, وســفيان :تقلــ  
 .العوجاء, ضعيف أبي ابن

 ).١٤/١٠٢١( :الضعيفة والسلسلة ;)٤/١٠٤( :التهذيب وتهذيب ;)١١/١٧٦: (تهذيب الكمال: ينظر  

ِالموضحة  )٢( َ تبـين, وهـي التـي توضـح بيـاض : ً بضم الميم وفتح الـواو وكـسر الـضاد, وضـح وضـوحا, أي:ُ
 .العظم, والجمع مواضح

 ).١٧/٦: (; وبدائع الصنائع)١/٤٤٣: (طلبة الطلبة; و)وضح(, )٢/٦٣٤: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٠/٣٦٨: (المحلى  )٣(
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ِّفلوليه القود فقط أو العفو ولا تجب له الدية إلا برضا القاتل َ  ويجوز له أكثر مـن الديـة ,ِ
 .)١(إذا رضي بذلك القاتل وإلا فلا, نسبة صحيحة ثابتة عنهم كما نقلتها مصنفاتهم

ًوما نسبه إلى المالكية من القول أن من قتل مسلما متعمـدا في  دار الإسـلام فلوليـه ً
القود فقط أو العفو ولا تجب الدية إلا برضا القاتل, وكذلك الزيادة عليها, فهي نـسبة 

 عـن مالـك, وهنـاك روايـة )٢(القاسمصحيحة, وهو المشهور في المذهب من رواية ابن 
ِّأخرى في المذهب وهي رواية أشهب عن مالك, وفيها أن ولي المقتـول بالخيـار إن شـاء 

, ووجـه هــذه )٣(ًلـب القـصاص, وإن شـاء أن يطلـب الديـة بـدلا عـن القـصاصأن يط
ِمن قتـل لـه قتيـل : (  عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال)٤(الرواية ما جاء في الصحيحين ُ

َفهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد ُ ُ َْ ََ َّ َ.( 
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ًية والمالكية في قولهم بأن من قتل مسلما متعمدا في دار الإسلام فلوليـه وافق الحنف ً

 ــــــــــــــــــ
: ; والمبـــسوط للسرخـــسي)١١/٥٥٤١: (; والتجريـــد)٤/١٠٨: (مختـــصر اخـــتلاف العلـــماء: ينظـــر  )١(

; )٢٠/٧: (; والمحـيط البرهـاني)١٦/٣٠٥: (; وبـدائع الـصنائع)٣/٩٩: (; وتحفة الفقهاء)٢٧/١٥٣(
 ).٨/٤٠٧: (; ومجمع الأنهر)٨/٣٢٨: (بحر الرائق; وال)١٥/١١٨: (والعناية

ِعبدالرحمن بـن القاسـم العتقـي:هو  )٢( َ , أبـو عبـداالله, عـالم الـديار المـصرية ومفتيهـا, روى عـن الإمـام مالـك ُ
وطالت صحبته له, فقيه جمع بين الزهد والعلم, وهو صاحب المدونـة وعنـه أخـذها سـحنون, تـوفي سـنة 

 ).هـ١٩١(
 ).٥٨(ص: ; وشجرة النور)١٩٨(ص: ; والتعريف برجال جامع الأمهات)٢٣٩(ص: الديباج: ينظر  

; )٤/٢٣٤: (; والمنتقـــى)٢/٨١٧: (; والإشراف للقـــاضي عبـــدالوهاب)١٤/٩٣: (النـــوادر: ينظـــر  )٣(
: ; والـــذخيرة)٢/٤٠٢: (; وبدايـــة المجتهـــد)١٥/٤٤٦: (; والبيـــان والتحـــصيل)٢/٩٠١: (والقـــبس

 ).١٨/٤٥١: (; ومنح الجليل)١٢/٤١٣(

مـن قتـل لـه قتيـل فهـو بخـير : الديات, بـاب: , كتاب)٦٤٨٦(, ح)٦/٢٥٢٢: (صحيح البخاري: ينظر  )٤(
تحـريم مكـة وصـيدها وخلاهـا : الحج, بـاب: , كتاب)٣٣٧١(, ح)٤/١١٠: (النظرين; وصحيح مسلم

 .وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام
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 )٢(, والثــوري)١(النخعــي: القــود فقــط أو العفــو ولا تجــب الديــة إلا برضــا القاتــل
, وهو قـول )٦(, ورواية عن الإمام أحمد)٥(ّحيبن  والحسن )٤( وابن شبرمة)٣(الزناد وأبو

 .)٧(عند الشافعية
אאWאאK 
 وذلـك بقـصر دلالـة , إلزام ابن حزم للحنفيـة والمالكيـة بـالتحكم:الإلزام الأول

والحنفيـون يخـالفون هـذا الخـبر; لأنهـم لا يـرون «: النص على الخـصوص, حيـث قـال
القود للولد من الوالد فخـصه بـلا برهـان, وكـذلك المـالكيون; لأنهـم لا يـرون القـود 

 .)٨(»ًه أيضا بلا برهانللعبد من الحر فخصو
ْ بأنه قد ورد ما يدل على أن الوالـد لا يقتـل بولـده, فعـن :ويجاب عن هذا الإلزام ُ

ِلا يقاد الأب من ابنه: ( قالرسول االله  ُ فالوالد سبب في حياة ولده فلا ينبغي أن . )٩()َُ
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٣٦٠: (لمحلى; وا)١٣/١١٧: (; والأوسط)٧/٣٨٠: (الإشراف: ينظر  )١(

; وبدايـة )٨/٤٨: (; والاسـتذكار)١٠/٣٦٠: (; والمحـلى)١/١٨٥: (أحكـام القـرآن للجـصاص: ينظر  )٢(
 ).٢/٤٠٢: (المجتهد

 ).١٠/٣٦٠: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).٨/٤٨: (; والاستذكار)١٠/٣٦٠: (; والمحلى)١/١٨٥: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٤(

; وإعـلاء )٨/٤٨: (; والاسـتذكار)١٠/٣٦٠: (; والمحـلى)١/١٨٥: (صأحكام القـرآن للجـصا: ينظر  )٥(
ّبن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثـوري, حـي لقـب, ثقـة فقيـه عابـد, والحسن ). ١٨/٨٠: (السنن ّ

 ).هـ١٦٩(رمي بالتشيع, توفي سنة 
 ).٢/٢٤٨: (; وتهذيب التهذيب)٦/١٧٧: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٠/٥: (; والإنصاف)٩/٤١٤: (بي الفرج المقدسيالشرح الكبير لأ: ينظر  )٦(

 ).١٥/٣٨١: (; ومغني المحتاج)٩/٢٣٩: (; وروضة الطالبين)١٢/٨: (الحاوي: ينظر  )٧(

 ).١٠/٣٦٤: (المحلى  )٨(

من . الرجل يقتل ابنه: النفقات, باب: , كتاب)١٦٣٨٤(, ح)٨/٣٨: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٩(
 عن منصور عن محمد بن عجـلان عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن عبـداالله طريق عمرو بن أبي قيس

  = لـولا أني سـمعت رسـول االله «: عمرو بن العاص, فذكر قصة, وقال فيها عن عمر بن الخطاب  ابن
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 .يكون الولد سبب في موت والده
ًوأيضا وجوب القصاص عينا مـشروط بـشروط, منهـا  أن لا يكـون بـين القاتـل ً

َّوالمقتول شبهة ولاد, حتى لا يقتل الرجل بولـده, فـالحكم هنـا تخلـف عـن العلـة لمـانع 
 .)١(وهو الأبوة

وأما المالكية فلم أقف لهم على جواب ـ حـسب اطلاعـي ـ لكـن يمكـن أن يقـال 
 هـو قولـه , إن حجتهم فيما ذهبوا إليه من أن الحر لا يقتل بالعبد:ًجوابا عن هذا الإلزام

 .)٢(Ig   f  e  d  c    b...H: تعالى
 بـالأنثى, والأنثـى بالعبد, والعبد بالحر, الحر القتلى في القصاص فرض تعالى االله فإن

ُوالمقابلة دليل على أن كلا منهم لا يقتل بغير مقابلة, العبـد  قتـل عـلى انعقد الإجماع أن إلا ً
 .)٣(لم يجمع عليه على ظاهر الآيةدلة خاصة, فبقي ما; لأبالحر والذكر بالأنثى

هو تنـصيص )٤(Ig   f  e  d  c    bH:  أن قوله تعالى:واعترض
 .)٥(الأنثى بالذكر, والعكس, و بدليل قتل العبد بالحر,وليس بتخصيص

  ــــــــــــــــــ
; وابـن الجـارود في »لا يقاد الأب من ابنه, لقتلتك هلم ديته, فأتاه بها, فدفعها إلى ورثته, وترك أباه : يقول =

 .والحديث له طرق عدة هذا أصحها). ٧٨٨(, ح)١/١٩٩: (قىالمنت
ــة   ــال البيهقــي في المعرف ــير.  »وهــذا إســناد صــحيح «):١٢/٤٠: (ق ــن حجــر في تلخــيص الحب ــال اب : وق

 .»وصحح البيهقي سنده; لأن رواته ثقات «): ٤/٥٤(
 والعــراق, هــو حــديث مــشهور عنــد أهــل العلــم بالحجــاز«): ٢٣/٤٣٧: (قــال ابــن عبــدالبر في التمهيــد  

 .»مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه 

 ).١/٢٦٣: (; وكشف الأسرار)٢٠/٧: (المحيط البرهاني: ينظر  )١(

 ).١٧٨(الآية : سورة البقرة  )٢(

 ).١٥/٢١٢: (; ومغني المحتاج)٢/٣٩٩: (; وبداية المجتهد)٢/٢٤٧: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )٣(

 ).١٧٨(الآية : ورة البقرةس  )٤(

 ).١٦/٢٩٣: (بدائع الصنائع: ينظر  )٥(
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 : بأمرين,وأجيب عن هذا
أن ظــاهر الــنص إرادة التخــصيص لا التنــصيص;بدلالة التفــصيل بعــد : الأول

ًلا القصاص في القتلى, ثم ذكر التفصيل على وجه المقابلة فدل على الإجمال, فقد ذكر أو
 .إرادته

ستفاد مـن أدلـة أخـرى , وأن قتل العبد بالحر, والأنثى بالذكر: الثانيو ُـعكـسه م
 .)١(سوى هذا النص, فدل على تخصيصها من عموم وصف المقابلة فيه

 فـيما دون ًوأيضا الإجمـاع منعقـد عـلى عـدم وجـوب القـصاص للعبـد عـلى الحـر
النفس فهو في النفس أولى وأحرى, والعبد أدنى مكانة مـن الحـر, إذ العبـد مـال والحـر 

 .)٢(ليس كذلك, ومع انتفاء التساوي بينهما ينتفي القصاص
 إلزام ابـن حـزم للحنفيـة والمالكيـة بـالتحكم, وذلـك بالاحتجـاج :الإلزام الثاني

اوس عن أبيه فمرسل ولا حجـة وأما خبر ابن ط«: ببعض الخبر دون بعض, حيث قال
في مرسل, ثم هو أعظم حجة على الحنفيـين والمـالكيين لخلافهـم لمـا فيـه, أمـا الحنفيـون 
ِفالدية عندهم في شبه العمد بخلاف ما فيه لكن أرباعـا جـذاع وحقـاق وبنـات لبـون,  ِ ِ ً
ًوبنات مخاض, وأما المالكيون فلا يرون في شبه العمـد شـيئا أصـلا, فمـن أعجـب ممـن  ً

 .)٣(»يحتج بما هو أول مخالف له ويصححه على من لا يصححه
 بأن في الأثلاث زيادة تغليظ لم تقم عليهـا دلالـة, :أجاب الحنفية عن هذا الإلزام

, يوجـب جـواز الكـل والتغلـيظ بالأربـاع )٤(»ِفي النفس مئة من الإبل« :وقول النبي 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩٨: (بداية المجتهد: ينظر  )١(

; ومغنـي )٤/٦٤: (; وشرح ميـارة)١٢/٣٢٠: (; والـذخيرة)٢/٢٤٧: (الجـامع لأحكـام القـرآن: ينظر  )٢(
 ).٩/٣٤٩: (; والمغني)١٥/٢١٢: (المحتاج

 ).١٠/٣٦٥: (المحلى  )٣(

ذكـر العقـول; : العقـول, بـاب: , كتـاب)١٥٤٧(, ح)٢/٨٤٩: ( الإمام مالك في الموطـأالحديث أخرجه  )٤(
  =جـامع ديـة الـنفس : القتـل والجنايـات, بـاب: , كتـاب)٢/٢٦٠: (والشافعي في مسنده كما في بدائع المـنن
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ًفيهـا فلـم نثبتهـا, وأيـضا في إثبـات متفق عليه, والزيادة عليها غير ثابتة, فظاهر الخبر ين
نهـا تـصير أكثـر مـن مئـة لأجـل ; لأالخلفات وهي الحوامل إثبات زيادة عدد, فلا يجوز

ًالأولاد, وهذا الاختلاف في الأسنان غير ثابت للاخـتلاف فيـه, ولـو كـان ثابتـا لكـان 
معـان ًمشهورا ولما اختلفوا فيه كإثبات شبه العمد, وليس يمتنـع أن يـشتمل خـبر عـلى 

 .)١( إما لأنه غير ثابت في الأصل أو لأنه منسوخ,فيثبت بعضها ولا يثبت بعض
 على أن في إيجاب الخلفـات إيجـاب للزيـادة; لأنـه اسـتدلال في مقابلـة :واعترض

 . )٢(النص, والظاهر أن المراد بكونها في بطنها ولدها صلاحها لذلك
 حزم عنهم ليس عـلى إطلاقـه,  بأن ما ذكره ابن:وأما إلزامه للمالكية فيجاب عنه

وذلك لأن للإمام مالك الذي نقل عنه إنكار شبه العمد, رواية يثبت فيها شبه العمـد, 
  ــــــــــــــــــ

كـم الديـة مـن الإبـل ?; : الـديات, بـاب: , كتاب)٢٣٦٨(,ح )٢/١٩٣: (وأعضائها; والدارمي في سننه =
كم الدية; والنسائي في المجتبى من : الديات, باب: , كتاب)٢٤٦(, ح )٣٣٢(ص: ود في المراسيلوأبو دا
ــسنن ــاب)٤٨٣٧(, ح )٧/٤٣١: (ال ــاب: , كت ــسامة, ب ــول : الق ــن حــزم في العق ــرو ب ــر حــديث عم ذك

فرض الزكاة ومـا : الزكاة, باب: , كتاب)٢٠٢(ص: واختلاف الناقلين; وابن حبان كما في موارد الظمآن
 ., بزيادة في بعض ألفاظه عند بعضهم ونقص عند آخرين)١/٥٥٢: ( فيه; والحاكم في المستدركتجب

وكتابه هذا مشهور في كتب «): ٢/٢٦: (قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة عمرو بن حزم  
لم يـستوفه أحـد ًالسنن رواه أبو داود والنسائي وغيرهمـا مفرقـا و أكملهـم لـه روايـة النـسائي في الـديات و

وقـد «): ٤/٥٨: (ّ, وقـال ابـن حجـر في تلخـيص الحبـير بعـد ذكـره لمـن خـرج الحـديث»منهم في موضع 
 بالكتـاب الحـديث صـحح وقـد:  ثـم قـال− وذكر ما قـالوا −اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث 

 يقبلـوا لم: رسالته في الشافعي فقال الشهرة; حيث من بل الإسناد, حيث من لا الأئمة, من جماعة المذكور
 أهـل عنـد مـشهور كتـاب هـذا عبـدالبر ابن وقال,  االله رسول كتاب أنه عندهم ثبت حتى الحديث هذا

 مجيئـه; في التـواتر أشـبه لأنـه الإسـناد; عـن بـشهرتها يـستغنى معرفة العلم أهل عند فيه ما معروف السير,
; ونـصب )٩/٣٠:  (; والاسـتذكار)١٧/٣٣٨ (:التمهيـد: وينظـر.  »..والمعرفة بالقبول له الناس لتلقي
 ).٤/٣٦٩: (الراية

 ).٣/٢٠٨: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )١(

 ).١/٨٦٣: (التفسير المظهري: ينظر  )٢(
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 لموافقتها لقول جمهـور الفقهـاء, وقـد رجـح بعـض المالكيـة هـذه ;َّوهي أولى مما تفرد به
 تقـسيم )٢(رشـد, كـما استحـسن ابـن »وهـو الـصحيح«: )١(القرطبـيالرواية حيث قال 

 .)٣(تل إلى عمد وشبه عمد وخطأالق
َّدية شبه العمد مغلظة«: وقال في إكمال المعلم ُ«)٤(. 

 إلزام ابن حزم للحنفية بالتناقض من جهة الفروع, وذلك بطـرد :الإلزام الثالث
ُقالوا ولم نجد قط حقا لإنسان يكون لـه أخـذ بـدل «:  حيث قال,قولهم في سائر الصور ً

مـن كـسر : , فهذيان نسوا فيه أقوالهم الفاسـدة, إذ قـالوامنه بغير رضى الذي عليه الحق
ُقلب فضة لغيره فصاحب الق ْب يخـير بـين أخـذ قلبـه كـما هـو ولا شيء لـه, وإن شـاء لْـُْ ُ

ٍضمن قيمته مصوغا غـير مكـسور مـن الـذهب أحـب الكـاسر أو أبـى  وإذ قـالوا مـن ,ً
ًغصب ثوبا لآخر فقطعـه قطعـا ْ َ ٍ اسـتهلكه بـه كحـرق أو خـرق في بً عـضه فـإن صـاحب ْ

الثوب مخير بين أن يأخذ ثوبه وقيمة نقـصانه وإن شـاء أعطـاه للغاصـب وألزمـه قيمتـه 
 .»..ًصحيحا

ًفهذه أبدال أوجبوها بآرائهم الفاسـدة فرضـا مـن حقـوق واجبـة بغـير «: ثم قال
 ــــــــــــــــــ

 الأندلسي, أبو عبداالله القرطبي, المفسر, من العلماء العـارفين, ذو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري:هو  )١(
ًالقرآن كتابا كبـيرا في اثنـي عـشر مجلـدا سـماه ورع وزهد, جمع في تفسير  ً جـامع أحكـام القـرآن والمبـين لمـا «ً

الناسـخ والمنـسوخ, والتـذكرة بـأمور الآخـرة : , لـه مؤلفـات عـدة منهـا»تضمن مـن الـسنة وآي الفرقـان 
 ).هـ٦٧١(وغيرهما, توفي سنة 

 ).١٩٧(ص: ; وشجرة النور)٤٠٦(ص: الديباج: ينظر  

, أبـو الوليـد الحفيـد, مـن أهـل قرطبـة, كـان حـسن الـرأي بن محمد بن رشـد الأندلـسيمحمد بن أحمد :هو  )٢(
ًوالأخلاق, فقيها عارفا بالفتوى, ولي قضاء قرطبة, مـن مؤلفاتـه بدايـة المجتهـد, ومختـصر المستـصفى في : ً

 ).هـ٥٩٥(الأصول وغيرهما, توفي سنة 
 ).٥/٣١٨: (; والأعلام)٢١/٣٠٧ (:; وسير أعلام النبلاء)١/١١١: (تاريخ قضاة الأندلس: ينظر  

 ).٢/٣٩٨: (; وبداية المجتهد)٥/٣٢٩: (; والجامع لأحكام القرآن)٢/٢٥٣: (المعونة: ينظر  )٣(

)٥/٢٤٤(  )٤.( 
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 .)١(»رضى الذي ألزموها إياه ولا طيب نفسه
ُسر قلـب فـضة لغـيره هـو َ بأن العلة في إيجاب البدل على من كـ:ويجاب عن ذلك

دفع الربا, وذلك لأنه لو أوجبوا عليه مثل قيمتها من جنسها لأدى ذلك إلى الربا, ولـو 
ُأوجبوا على الكاسر مثل وزنها كان فيه إبطال حق المغصوب منه أو المالك عـن الجـودة 

ْضــمن قيمــة القلــب مــن الــذهب ,ًوالــصنعة فمراعــاة لحــق المالــك والتحــرز عــن الربا ُ
 .)٢(ًمصوغا

 وهـو أن الجـودة والـصنعة لا قيمـة لهـا عنـد ,وهذا مبني على أصل مـن أصـولهم
 ولأجل هذه العلة لم يراعى رضا الذي عليـه ;المقابلة بجنسها; لأن ذلك يؤدي إلى الربا

 . واالله أعلم−الحق
بـأن الحنفيـة لم يـشترطوا فيهـا رضى الـذي : وأما الأبدال الأخرى فيجـاب عنهـا

 لباب الغصب, وعـلى هـذا لا يحـل للغاصـب اً فتحصب ـ لأن في ذلكعليه الحق  ـ الغا
ًالانتفاع بالمغصوب حتى يؤدي بدله استحسانا وحسما للفساد ً. 

ِوهذا الملك حصل بسبب محظور, وهو يؤدي إلى تسليط السفهاء على أكل أموال 
 .)٣(ِالناس بالباطل, وفتح باب الظلم على الظلمة

 وذلك بالاحتجاج ببعض الخبر ,زم للحنفية بالتحكم إلزام ابن ح:الإلزام الرابع
ُدون بعض, حيث قال بعد أن ساق حديث أبي شريح الخزاعي  ُ: » ثـم العجـب كلـه

َمن احتجاجهم به وهم مخالفون ما فيه; لأن فيه إيجـاب القـود في الجـراح جملـة وهـم لا  َ ِ
سلمين في أي باب يرون القود في شيء من الجراح إلا في الموضحة وحدها فقط, فيا للم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٦٤: (المحلى  )١(

; وفـتح )١٣/٣٦٧: (; والعنايـة)٧/٤٥٨: (; والمحيط البرهـاني)١١/١٦٠: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(
 ).٢١/١٩٠: (القدير

 ).١/٢٢٨: (; واللباب في شرح الكتاب)١٥/٤٨٩: (بدائع الصنائع: ينظر  )٣(
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 .)١(»يقع احتجاج المرء على خصمه بما يخالف وهو يصححه وخصمه لا يصححه
 بــأن القــصاص مــن الجــراح عنــد الحنفيــة مبنــي عــلى المــساواة :ويجــاب عــن هــذا

والمماثلــة, وقــد ذهبــوا إلى تقييــد القــصاص مــن الجــراح بمــوت المجــروح, فــإن مــات 
 .)٢(اء القصاص فيها على وجه المماثلة ولأنه لا يمكن استيف;المجروح وجب القصاص

אאWאK 
, وذلـك بقـصر دلالـة  إلزام ابن حزم للحنفيـة والمالكيـة بـالتحكم:الإلزام الأول

 ومـا أورد عليـه مـن , لما ذكر من جواب; هو إلزام بما لا يلزمهمالنص على الخصوص,
 . واالله أعلم−مناقشات

وذلك بالاحتجاج ببعض الخـبر , م للحنفية بالتحكم إلزام ابن حز:الإلزام الثاني
واالله −دون بعض, هو إلزام بما لا يلزم, لما ذكروا من جواب يفصلهم عـن هـذا الإلـزام

 .أعلم
أما المالكية فإلزام ابن حزم لهم بالتحكم يلزم من قال منهم بنفي شبه العمد وأنه 

 .أعلمواالله −باطل, وأما من أثبت منهم شبه العمد فلا يلزمه 
 لا يلزم الحنفية ما ألزمهم بـه ابـن حـزم مـن طـرد قـولهم في جميـع :الإلزام الثالث

ُالصور التي ذكرها; وذلك لما ذكر من جـواب يفـصلهم عـن هـذا الإلـزام, وعليـه فـلا  َ ِ
 . واالله أعلم−تناقض

 لا يلزم الحنفية ما ألزمهم به ابن حـزم مـن الـتحكم, بالاحتجـاج :الإلزام الرابع
ٌّ وذلك لأن الأصل عندهم أن القصاص من الجراح مبني على ;بر دون بعضببعض الخ َ

 .واالله أعلم بالصواب−المساواة والمماثلة
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٦٨: (المحلى  )١(

 ).١٧/٥٧: (; وبدائع الصنائع)٢٠٧ ,٢٩/٢٠٦: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(
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אאא 
אאאא 

אאWאאK 
ًذهب ابن حزم إلى أن من قتل مسلما عمـدا في دار الحـر ْ ََ ب وهـو يعلـم أنـه مـسلم ً

َّفوليه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية, أحب القاتل أم كره, وإن شاء  ِّ
َعفا عن القاتل بما يتفقان عليه, فـإن لم يـرض القاتـل لم يلزمـه, ويكـون للـولي القـود أو  َ

 .)١(يةالدية, فإن أبى الولي إلا أكثر من الدية لم يلزم القاتل الزيادة على الد
َوعلى هذا لا يشترط ابن حزم لوجـوب القـصاص كـون القتـل في دار الإسـلام,  ْ َ

 .ولم يخص إحدى الدارين من الأخرى بذلك
אאWאאאK 

َّن ولي المقتـول بالخيـار إن شـاء قتـل وإن شـاء بأما ذهب إليه ابن حزم من القول 
 ُ, وقـــول)٤(, والحنابلـــة)٣(, والـــشافعية)٢(ب المالكيـــة مـــذه:عفـــا وأخـــذ الديـــة, هـــو

 ., ولم يشترطوا لوجوب القصاص القتل في دار الإسلام)٥(سليمان أبي

 ــــــــــــــــــ
 .) ٣٦٨ ,١٠/٣٦٠: (المحلى: ينظر  )١(

; وفـتح العـلي )١/٤٧٠: (لمدينـة; والكافي في فقه أهل ا)٢/٨٤٤: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٢(
 ).٢/٤٦٣: (المالك

; وروضـة )١٩/٣٣٨: (; والمجموع)٢/٢٤١: (; والمهذب)١٣/٦٥: (; والحاوي)٦/٣٥: (الأم: ينظر  )٣(
 ).٩/٣٨٢: (الطالبين

 ).٢٠/٩٨: (; وكشاف القناع)٩/٣٨٢: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٩/٣٣٤: (المغني: ينظر  )٤(

 ).١٠/٣٦٨: (حلىالم: ينظر  )٥(
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אאWאאא،K 
َ حيث نسب إليهم ابـن حـزم القـول ,القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية

ً مسلما عمدا في دار الحرببأن المسلم إذا قتل َ وكان المقتول غير ساكن فيها فلا قود فيه ,ً َ َ
ًأصلا وإنما فيه الدية, وإن كان المقتول سـاكنا في أرض الحـرب فعـلى قاتلـه عمـدا وهـو  ً ً

 .)١(يعلم أنه مسلم, الكفارة فقط ولا قود فيه ولا دية
אאאWאאK 

ذلــك بــأنهم لا يقولــون , والتنــاقض مــن جهــة الفــروعألــزم ابــن حــزم الحنفيــة ب
فـاحتجوا في «: بمقتضى قولهم في الموضع الذي ورد فيـه الـدليل, حيـث قـال ابـن حـزم

ُلا تقطع الأيدي في الـسفر: ( قالذلك بخبر ساقط موضوع أن النبي   فكـان هـذا )٢()ُ
ندري من أين وقـع ًعجبا; لأنهم أول مخالف لهذا الخبر فيقطعون الأيدي في السفر, فلا 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٦٨: (المحلى: ينظر  )١(

. السارق يسرق في الغـزو: الحدود, باب: , كتاب)٤٤١٠(, ح)٤/٢٤٦: (الحديث رواه أبو داود في سننه  )٢(
َشييم عن عباس بن عياش من طريق أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن بيتـان  بـن ُ

كنا مع بسر بن أرطأة في البحر فأتي بـسارق يقـال ": بن أبي أمية, قالويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة 
ْمصله  ِدر قد سرق بختية, فقالِ ْ ُ , ولـولا )لاتقطـع الأيـدي في الـسفر: ( يقـول قـد سـمعت رسـول االله: َ

 ."ذلك لقطعته
 .صحيح: ّوقوى الحافظ إسناد الحديث في الإصابة, وقال الشيخ الألباني  
: صـحيح الجـامع الـصغير; و)٩/٤٠٨: (; وصحيح وضـعيف سـنن أبي داود)١/٢٨٩: (الإصابة: ينظر  

)٢/١٢٣٢.( 
في أن لاتقطـع الأيـدي في : السير, باب: , كتاب)٢٤٩٢(, ح)٢/٣٠٣: (ًوأخرجه أيضا الدارمي في سننه  

; أن لا تقطـع الأيـدي في الغـزو: الحدود, باب: , كتاب)١٤٥٠(, ح)٤/٥٣: (الغزو; والترمذي في سننه
ــسائو ــسفر: قطــع الــسارق, بــاب: , كتــاب)٤٩٧٩(, ح)٨/٩١: (ي في الــسنن الكــبرىالن ; القطــع في ال
. مـن زعـم لا تقـام الحـدود: الـسير, بـاب: , كتاب)١٨٦٨٦(, ح)٩/١٠٤: (البيهقي في السنن الكبرىو

 .كلهم بطرق مختلفة عن جنادة عن بسر بن أرطأة
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َّلهم تخصيص دار الحرب بذلك? ثم لو صح لهم ذلك لكان إسقاطهم القـود والديـة أو 
ًالقود فقط على ترك قطع الأيدي هوسا ظاهرا ً«)١(. 

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ًن المـسلم إذا قتـل مـسلما عمـدا في دار  بـأ ابـن حـزم للحنفيـة مـن القـولما نـسبه ً
َالحرب, وكان المقتول ساكنا فيها فلا قود فيه ولا دية, ويجب عل القاتـل الكفـارة, وإن  َ ً
َكان المقتول غير سـاكن في دار الحـرب فـلا قـود فيـه, وفيـه الديـة, هـي نـسبة صـحيحة 

 .)٢(وثابتة عنهم
 .من قال بهذا القول من الفقهاءذكر : الفرع الثاني

ًوافق الحنفيـة في قـولهم  بـأن المـسلم إذا قتـل مـسلما عمـدا في دار الحـرب, وكـان  ً
ًالمقتول ساكنا فيها فلا قود فيه ولا دية, ويجـب عـل القاتـل الكفـارة, وإن كـان المقتـول 

 .)٣( الإمام أحمد في رواية عنه,غير ساكن في دار الحرب فلا قود فيه, وفيه الدية
אאWאאK 

ذلــك بــأنهم لا , وتقــدم أن ابــن حــزم ألــزم الحنفيــة بالتنــاقض مــن جهــة الفــروع
فاحتجوا في ذلك «: يقولون بمقتضى قولهم في الموضع الذي ورد فيه الدليل, حيث قال

ًبـا; فكـان هـذا عج)  ُلا تقطع الأيدي في الـسفر: ( قالبخبر ساقط موضوع أن النبي 
فلا نـدري مـن أيـن وقـع لهـم ,لأنهم أول مخالف لهذا الخبر فيقطعون الأيـدي في الـسفر

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٧٠: (المحلى  )١(

; )١١/٥٨٠٢: (; والتجريـد)٣/٢١٧: (; وأحكـام القـرآن للجـصاص)١/٤٩٣: (النافع الكبـير: ينظر  )٢(
: ; والجـــوهرة النـــيرة)٨/٦٧: (; والعنايـــة)٢/١٥٥: (; والهدايـــة)٢٧/١٥٣: (والمبـــسوط للسرخـــسي

 ).٤/١٦٨: (; وحاشية ابن عابدين)٤/٤٨٠(

 ).٩/٣٨٢: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٩/٣٣٤: (المغني: ينظر  )٣(
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تخصيص دار الحرب بذلك? ثم لـو صـح لهـم ذلـك لكـان إسـقاطهم القـود والديـة أو 
ًالقود فقط على ترك قطع الأيدي هوسا ظاهرا ً«)١(. 

 :تيلم أقف على جواب للحنفية عن هذا الإلزام, لكن يمكن أن يجاب بالآ
ِأن المراد بالسفر في الحديث هو سفر الغزو, بدليل الرواية الأخرى في الغزو بدل  ُ

نـه شريـك بـسهمه في ; لأ)٢(الغنيمةُالسفر, وعند الحنفية لا يقطع السارق إذا سرق من 
ُالحـال كـذلك إذا سرق في دار , والمغنم, ولئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحـدود بالكفـار

ء من ذلك; لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحـدود في دار الحـرب  لا يؤخذ بشي,الحرب
ًلعدم الولاية, ويلحق بالسرقة القتل فلا يؤخذ المسلم بالقصاص إن قتل عمدا; لتعـذر  َ
ورث شـبهة في  ًالاستيفاء إلا بالمنعة, والمنعة هنا منعدمـة, كـما أن كونـه في دار الحـرب ي ٌ ُـُ

 .)٣(الوجوب, والقصاص لا يجب مع الشبهة
אאWאK 

 لمـا ورد عليـه مـن جـواب ولثبـوت ;إلزام ابن حزم للحنفية هو إلزام بما لا يلـزم
 . واالله أعلم بالصواب−صحة الحديث المستدل به وعلى هذا فلا تناقض

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٧٠ (:المحلى  )١(

ِالغنيمة  )٢( ِغنمت الشيء أغنمه غنما أصبته غنيمة, والجمع:  يقال:َ َِ ْ َُ ْ َ ُُ َ ً ُ َْ َالغنائم والمغانم, وهي اسم لمـا يؤخـذ مـن : ُ ََ َ
 .أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء كلمة االله تعالى

 ).١/٢٠٩: (ت; والتعريفا)غنم(,)٧/٨٨: (المصباح المنير: ينظر  

; )٣/٢٠٥: (; والبحـر الرائـق)١٥/٤٠٩: (; وبـدائع الـصنائع)٣/٢٢: (مختصر اختلاف العلـماء: ينظر  )٣(
 ).٦/٥٤٠: (; وفيض القدير)٩/١٥٥٣: (وعون المعبود
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אא 
א 

אאWאאK 
َحزم إلى أن القاتل العامد يقتل بأي شيء قتل بهذهب ابن  َ ُ)١(. 

אאWאאאK 
وافق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ابـن حـزم في كيفيـة القـصاص في 

ً, فقــالوا يقتــل الجــاني بمثــل مــا قتــل بــه, مــا لم يكــن حرامــا, وبــه قــال)٢(الجملــة ََ ُ: 
, )٥(العزيز, والـــشعبي, وعمـــر بـــن عبـــد)٤(عـــروة بـــن الـــزبير, و)٣(يلىلـــ أبي ابـــن
, )٩(حـزم بـن عمـرو بـن محمـد بن بكر أبوو ,)٨(, وقتادة)٧(, وابن سيرين)٦(عثمان بن وأبان

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٧٠: (المحلى: ينظر  )١(

; )١٢/٣٧: (; والحــاوي)٦/٨٣: (; والأم)٥/١٩٨٩: (; وعيــون المجــالس)١٤/٢٩: (النــوادر: ينظــر  )٢(
 ).١٠/١٤: (; والإنصاف)٩/٣٨٧: (والمغني

 ).١٨/٣٧٧: (; والمجموع)١٢/٣٧: (; والحاوي)٥/١٩٨٨: (عيون المجالس: ينظر  )٣(

بن العوام, أبو عبداالله القـرشي, أحـد كبـار التـابعين, وأحـد وعروة بن الزبير ). ١٠/٣٧١: (المحلى: ينظر  )٤(
 ).هـ٩٤(فقهاء المدينة السبعة, توفي سنة 

 ).١/٦٢: (; وتذكرة الحفاظ)٥/١٧٨: (الطبقات الكبرى: ظرين  

ــــاري)١٠/٣٧١: (; والمحــــلى)١٣/٩٩: (; والأوســــط)٧/٣٧٠: (الإشراف: ينظــــر  )٥( ــــدة الق : ; وعم
)١٢/٢٥٣.( 

 ).١٠/٣٧١: (المحلى: ينظر  )٦(

 ).١٢/٢٥٣: (عمدة القاري: ينظر  )٧(

 ).١٢/٢٥٣: (; وعمدة القاري)١٠/٣٧١: (المحلى: ينظر  )٨(

  = بن زيد الأنصاري المدني, قاضي المدينة, وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم). ١٠/٣٧١: (المحلى: ينظر  )٩(
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, )٤(, وهو اختيار ابن المنذر)٣(, وإسحاق, وأبو ثور)٢(, وابن شبرمة)١(معاوية بن إياسو
 . )٦( ابن القيم, وتلميذه)٥(تيميةوشيخ الإسلام ابن 
אאWאאא،K 

       حيـث نـسب إلـيهم ,القول الملزم في هذه المـسألة هـو قـول أبي حنيفـة وأصـحابه
ُيوجب القود, لا يقاد فيه إلا بالسيفما أن القتل ببابن حزم القول  َ َ)٧(. 

אאאWאאK 
 : وهي,حزم الحنفية في هذه المسألة بعدة إلزاماتألزم ابن 

ــالتحكم , وهــو الإلــزام بطــرد علــة التفريــق في ســائر الــصور:الإلــزام الأول  وب
َليت شعري, مـا الفـرق عنـد هـؤلاء القـوم, بـين مـن قتـل «: أيضا,حيث قال ابن حزم

  ــــــــــــــــــ
 ).هـ١٢٠(من تابعي التابعين, ثقة كثير الحديث, توفي سنة  =

 ).١/٧٦٧: (; و تهذيب الأسماء واللغات)٣/١٢٥٥: (التعديل والتجريح: ينظر  

 بـن قـرة المـزني, أبـو واثلـة, قـاضي البـصرة, كـان صـاحب معاويةوإياس بن ). ١٠/٣٧١: (المحلى: ينظر  )١(
 ).هـ١٢٢(فراسة, يضرب به المثل في ذكائه, وثقه ابن معين, توفي سنة 

 ).٢/٣٣: (; والأعلام)١/١٦٠: (; وشذرات الذهب)١/٢٤٧: (وفيات الأعيان: ينظر  

 ).١٠/٣٧١: (; والمحلى)١/١٩٨: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٢(

 ).٩/٣٨٦: (; والمغني)١٠/٣٧١: (; والمحلى)١٣/٩٩: (; والأوسط)٧/٣٧٠: (الإشراف: ظرين  )٣(

 ).١٣/٩٩: (; والأوسط)٧/٣٧٠: (الإشراف: ينظر  )٤(

أحمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالــسلام بــن تيميــة, :  هــووابــن تيميــة). ١/٩٨: (الفتــاوى الكــبرى: ينظــر  )٥(
ًحقــق المــدقق, كــان ذكيــا قــوي الحفــظ, سريــع الإدراك, العبــاس الحــراني, شــيخ الإســلام, الإمــام الم أبــو
 ).هـ٧٢٨(, توفي سنة منهاج السنة و غيره: مؤلفاته من

 ).١/١٤٤: (; و الأعلام)١٠٨(ص: ; وطبقات الحفاظ)١/٤٦: (الدرر الكامنة: ينظر  

 ).١/٣٢٧: (إعلام الموقعين: ينظر  )٦(

 ).١٠/٣٧٢: (المحلى: ينظر  )٧(
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ُعامدا ظالما بالحجارة فقتل هو كذلك, فقالوا هذه  ً ْمثلةً َمحصن وهـو , وبين من زنا)١(ُ  )٢(ُـ
ْليس هو مثلة إلا أن يستحي ذو ديـن مـن هـذا الكـلام الظـاهر : ُفقتل بالحجارة, فقالوا ُ

ْوليت شعري, على ما يعهد الناس أيكون مثلـة أعظـم مـن قطـع اليـد «:  ثم قال»ُفساده ُ
ِ وفقء,فوالرجل من خلا ْ ْجـدع العينين, و)٣(َ ْبـرد, و الأنـف والأذنـين)٤(َ  , الأسـنان)٥(َ

ُالشفتين, وهم موافقون لنا على أن كل ذلـك واجـب أن يفعـل بمـن فعلـه بغـيره وقطع 
 .)٦(»ًظالما, فلو تركوا التحكم لكان أولى

 وذلـك بطـرد قـولهم في , وهو الإلزام بالتنـاقض مـن جهـة الفـروع:الإلزام الثاني
ًوكذلك لا يحل العبث بابن آدم فإذا عبث هو ظالمـا«: سائر الصور,حيث قال ابن حزم ُ َ 

ِاقتص منه بمثل فعله, وكان حقا وعدلا, والعجـب كلـه أن ضرب العنـق  ْ َ ً ً َّ ْصـبرُ  بـلا )٧(َ
 ــــــــــــــــــ

ْالمثلة  )١( َّلت بالرجل أمثل ومثلة إذا سودت وجهه أو  قطعت أنفـه ومـا أشـبه ذلـك, والمثلـة العقوبـة َّ يقال مث:ُ ْ ُِّ َ ُ ُ ْ
 .والتنكيل

; ومعجــم لغــة )٧/٤٥١: (; والعنايــة)١/١٦٢: (; وطلبــة الطلبــة)مثــل(, )٢/١٥٩: (الــصحاح: ينظــر  
 ).٤٠٤(ص: الفقهاء

ُحصان الفرج وهـو إعفافـه, والمحـصن إ:  يقال أحصن الرجل فهو محصن إذا تزوج والإحصان:المحصن  )٢( َ ْ
  .هنا هو من وطأ امرأته في نكاح صحيح على وجه يوجب الغسل

: ; ومعجــم لغــة الفقهــاء)حــصن(,)٤/١٤٥: (; وتهــذيب اللغــة)١٣/١١٩: (لــسان العــرب: ينظــر  
 ).٤١٢(ص

َ فقأ, إذا بخقتها, قيلفقأت عينه  )٣( ْ َ  .كسرها أو قلعها: َ
 ).فقأ(, )١٦(ص: قاموس المحيط وال;)٢/٤٨: (الصحاح: ينظر  

ُالجدع  )٤( ْ  .هو القطع البائن في الأنف والأذن ونحوها:  قطع الأنف, وقيل:َ
 ).جدع(, )٨/٤١: (; ولسان العرب)١/٨٣: (الصحاح: ينظر  

ْالبرد  )٥( ًال سحقه بالمبرد بردا ومنه يق:َ ْ َّ تبردَ ُ السن, والبردَ ْ َ  . النحت: ِّ
 ).برد(, )٣/٨٢: (ان العرب; ولس)١/١٢٤: (المغرب: ينظر  

 ).١٠/٣٧٤: (المحلى  )٦(

ْالصبر  )٧( ُ يقال صبره عنه يصبره:َّ َِ ْ َ ُ ُحبسه: َ َ ُوصبر الإنسان وغيره على القتل. ََ ْ َأن يحبس ويرمى حتى يموت: َ ْ ُْ َ ُ. =  
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ْالـصلبشك, و َّ أشـنع الـصبر وهـم يـرون كـل ذلـك فلـو راجعـوا الحـق لكـان أولى )١(َ َّ
 .)٢(»بهم

ذلـك بالاحتجـاج بـبعض الخـبر دون , و وهـو الإلـزام بـالتحكم:الإلزام الثالـث
ستأنى أن النبي « : )٣(جابرإيراده لرواية  حيث قال ابن حزم بعد ,بعض َ أمـر أن ي َْ ُـ

ًبالجراح سنة ثم هم أول مخالف لهذا الخبر; لأنهم لا يرون الاستيناء بالجراح سنة, « :)٤(»َ
ُفكيف يستحل مسلم أو من له حياء أن يحتج بشيء هو أول مبطل له, وأول من لا يرى 

 .)٥(»العمل بما فيه
  ــــــــــــــــــ

 ).صبر(, )٥٤١(ص:  والقاموس المحيط;)٤/٤٣٧: (لسان العرب: ينظر   =

ْالصلب  )١( ق الإنسان للقتل على جذع أو نحوه, وسـمي بـذلك لـشدة تـصلبه عـلى  بالفتح فسكون, هو تعلي:َ
 . الخشب

 ).٢٧٦(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)صلب(, )١/٥٢٦: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٠/٣٧٦: (المحلى  )٢(

ً الأنصاري, شهد بدرا وأحدا, ولم يتخلف عن رسـول االله جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام:هو  )٣( ً بعـد 
 ).هـ٧٤(في غزوة أحد, من المكثرين في الحديث, توفي سنة مقتل أبيه 

 ).٢/٣٧: (; وتهذيب التهذيب)٤/٤٤٣: (; وتهذيب الكمال)١/١٦٢: (أسد الغابة: ينظر  

مـن طريـق أسـد بـن موسـى عـن سـليمان بـن حيـان عـن ). ١٠/٣٧٧: (الحديث ذكره ابن حزم في المحلى  )٤(
 . أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر بن يحيى

 . »وأسد ضعيف, ويحيى بن أبي أنيسة كذاب «: وإسناده ضعيف, قال ابن حزم  
 ).١١/١٨٣: (تهذيب التهذيب: ينظر  
الحدود والديات وغيرها; والبيهقـي : , كتاب)٣١٦٨(, ح)٧/٤٣٣: (ًوأخرجه أيضا الدارقطني في سننه  

 . لاستيناءما جاء في ا: النفقات, باب: , كتاب)١٦٥٣٨(, ح)٨/٦٧: (في السنن الكبرى
وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير عـن جـابر ولم يـصح شيء «): ٧/١٦٢: (قال في نيل الأوطار  

 ).٤/٣٧٧: (نصب الراية: وينظر. »من ذلك 

 ).١٠/٣٧٧: (المحلى  )٥(
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 وذلــك بمخالفــة ,لــزام بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول وهــو الإ:الإلــزام الرابــع
القياس كله باطل, ثم لـو صـح لكـان هـذا منـه «: أصلهم القياس, حيث قال ابن حزم

ِّعين الباطل; لأن القياس عند القائلين به لا يجوز إلا على نظيره, لا على خلافه وضده, 
فكيف والقيـاس ,ُوالعمد ضد الخطأ, فلا يجوز أن يقاس عليه عند مـن يقـول بالقيـاس

 . )١(»ٌكله باطل?
אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

أن القتل بما يوجب القـود, لا بما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه من القول 
 .)٢(لم أن هذه النسبة صحيحة وثابتة عنهميقاد  فيه إلا بالسيف هو مذهب الحنفية, فع

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
يوجب القود, لا يقاد فيه إلا بالـسيف بعـض ما وافق الحنفية في قولهم بأن القتل ب

, وبـه )٦(, والنعمان بن بشير)٥(أبو هريرة, و)٤(, وابن مسعود)٣(علي:  ومنهمالصحابة 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٣٧٨: (المحلى  )١(

:  الــــصنائع; وبــــدائع)٢٦/٢٢٧: (; والمبــــسوط للسرخــــسي)٤/٤٨٣: (المبــــسوط للــــشيباني: ينظــــر  )٢(
 ).٨/٣٣٨: (; والبحر الرائق)١٦/٣٢١(

 ).٩/٤٠٠: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)١٢/٢٥٣: (عمدة القاري: ينظر  )٣(

 ).١٢/٢٥٣: (; وعمدة القاري)١٣/٩٩: (; والأوسط)٩/٢٧١: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٤(

عبــدالرحمن :  هــووأبــو هريــرة). ١٢/٢٥٣: (; وعمــدة القــاري)٨/٦٣: (ســنن البيهقــي الكــبرى: ينظــر  )٥(
ًحـديثا, ) ٥٣٧٤ (صخر الدوسي, إمام فقيه مجتهد حافظ, سيد الحفـاظ الأثبـات, روى عـن النبـي  ابن

 ).هـ٥٧(توفي سنة 
 ).٣/٢٥٨: (; وأسد الغابة)١/١١١: (; وأخبار القضاة)١/١٩٢: (طبقات خليفة: ينظر  

 ).٨/٦٢: (قي الكبرى; وسنن البيه)٩/١٤٠: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(
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, وهــو قــول )٤(, وروايــة عــن الــشعبي)٣(, والنخعــي)٢(ِّوابــن المــسيب, )١(مــسروققــال 
ــاء)٥(الحــسن ــوري)٦(, وعط ــليمان)٧(, والث ــد )٨(, وأبي س ــشهور عن ــذهب والم ــو الم , وه
 .)٩(الحنابلة

אאWאאK 
 إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة بطــرد علــة التفريــق في ســائر الــصور, :الإلــزام الأول

َليت شعري ما الفرق عنـد هـؤلاء القـوم, بـين مـن قتـل «: كم أيضا, حيث قالوبالتح
ْعامدا ظالما بالحجارة فقتل هو كذلك, فقالوا هذه مثلة, وبين من زنا وهو محصن فقتـل  ُ ً ًُ

ْلــيس هــو مثلــة إلا أن يــستحي ذو ديــن مــن هــذا الكــلام الظــاهر : بالحجــارة, فقــالوا ُ
ْما يعهد الناس أيكون مثلة أعظم من قطع اليد  على ,وليت شعري«: , ثم قال»..فساده ُ

ْوالرجل من خلاف, وفقء العينـين, وجـدع الأنـف والأذنـين َ ِ ْ ْ وبـرد الأسـنان,َ  وقطـع ,َ
ًالشفتين, وهم موافقون لنا على أن كل ذلك واجب أن يفعل بمن فعله بغيره ظالما, فلو  ُ

 .)١٠(»تركوا التحكم لكان أولى
 ــــــــــــــــــ

 بـن الأجـدع بـن مالـك بـن أميـة الهمـداني, أبـو عائـشة ومـسروق). ٩/٢٧٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )١(
ِالفقيه, العابد, كان يصلي حتى ترم قدماه, توفي سنة   ).هـ٦٢(َ

 ).٢/٩٥: (; وحلية الأولياء)٦/٧٦: (الطبقات الكبرى: ينظر  

 ).٩/٢٧٢: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٢(

 ).١٢/٢٥٣: (; وعمدة القاري)١٠/٣٧٢: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).١٠/٣٧٢: (; والمحلى)١٣/٩٩: (; والأوسط)٧/٣٧٠: (الإشراف: ينظر  )٤(

 ).٨/٦٢: (; وسنن البيهقي الكبرى)١٠/٣٧١: (; والمحلى)٩/٢٧٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٥(

 ).١٣/٩٩: (لأوسط; وا)٧/٣٧٠: (; والإشراف)٩/٢٧١: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٦(

 ).١٠/٣٧٢: (; والمحلى)١٣/٩٩: (; والأوسط)٧/٣٧٠: (الإشراف: ينظر  )٧(

 ).١٠/٣٧٢: (المحلى: ينظر  )٨(

 ).٣٨٠(ص: ; والإفصاح)١٠/١٤: (; والإنصاف)٩/٣٨٧: (المغني: ينظر  )٩(

 ).١٠/٣٧٤: (المحلى  )١٠(
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 بالحجــارة في الزنــا هــو لوجــه )١(رجم بــأن الــ:موأجــاب الحنفيــة عــن هــذا الإلــزا
ْشرعي فقد ورد النص في رجم المحصن ولا يعد مثلة; وذلك لأن المثلة إنما تقع إذا كان  ُْ ُ ُّ

 .الفعل بوجه غير شرعي
 أمر بالاعتداء عـلى المعتـدي بمثـل مـا اعتـدى واالله «: واعترض ابن حزم فقال

ًبه وبالمعاقبة بمثل ما عوقب به ظالما ُ...«)٢(. 
والآية لنا لا علينا; لأن المماثلة ممكنـة في نفـس القتـل, لا : )٣(جاء في إعلاء السنن

في خصوص طريقه; ولأنه قـد يمـوت الرجـل بـضربة مـن الحجـر, والآخـر لا يمـوت 
ُبضربات منه, فلو روعي خصوص الطريق للزم الاعتداء إذا قتله بضربات كثيرة زائدة 

 .على ما قتل به ذلك القاتل
َ وهو إزهاق روح مـن قتـل مـن ,ًإذا الحنفية نظروا في القصاص إلى معناه الأصلي َ

ًغير نظر إلى شيء سوى النفس بالنفس, ولم تعتبر الآلة جزءا مـن موضـوع القـصاص,  َ ُْ
ْوكل ما أمكن القصاص فيه فإنه يقتص منه ُ ُّ. 

رد قـولهم  وذلك بط, إلزام ابن حزم لهم بالتناقض من جهة الفروع:الإلزام الثاني
َّوكذلك لا يحل العبث بابن آدم فإذا عبث هو ظالما اقتص «: في سائر الصور, حيث قال ُ ً ُ

ٌمنه بمثل فعلـه, وكـان حقـا وعـدلا, والعجـب كلـه أن ضرب العنـق صـبر بـلا شـك,  ْ َ ْ َ ً ً ِ
ْوالصلب أشنع الصبر َّ وهم يرون كل ذلك فلو راجعوا الحق لكان أولى بهم,َ َّ«)٤( . 

ْبأن الصبر إذا كان لغـرض شرعـي كالقـصاص فلـيس بمثلـة  :وأجيب عن ذلك ُ ْ َ
َّ عنه, وأما الصلب فهو مقطوع بشرعيته وقد نص عليـهٌّولا هو منهي َُّ ُ وعـادتهم القتـل ,ْ

 ــــــــــــــــــ
 .رميه بالحجارة حتى يموت: رجم الزاني  )١(

 ).١٠/١١٧: (; والمغني)٢٢٠(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)رجم(, )٣/٣٦٨: (المصباح المنير: ينظر  

 ).١٠/٣٧٤: (المحلى  )٢(

 ).٤/٨٨: (; والاختيار)١٨/٩٤: (ينظر  )٣(

 ).١٠/٣٧٦: (المحلى  )٤(
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ْبه فليس بمثلة, وهو أبلغ في الروع إذ هو المقصود به ُ)١(. 
 وذلـك بالاحتجـاج بـبعض , وهو إلزام ابـن حـزم لهـم بـالتحكم:الإلزام الثالث

َ أمـر أن يـستأنى أن النبـي « :الخبر دون بعض, حيث قال بعد إيراده لرواية جـابر  ْ
ًبالجراح سنة َثم هم أول مخالف لهذا الخبر; لأنهم لا يـرون الاسـتيناء بـالجراح سـنة, «: »َ

ُفكيف يستحل مسلم أو من له حياء أن يحتج بشيء هو أول مبطل له, وأول من لا يرى  ٍ َّ ُّ
 .)٢(»العمل بما فيه

 بأن الحنفية لم يخالفوا ما جاء في هذا الخبر, بل استدلوا به :ويجاب عن هذا الإلزام
 .على الاستيناء في الجنايات سنة كاملة

ًفالأصل عندنا أنه يستأنى في الجنايـات كلهـا حـولا «: )٣(جاء في المحيط البرهاني ِّ ْ ُ
َعمدا كان أو خطأ, وإنما قدر بـالحول; لأن الـسنة تـشتمل عـ ِّ ُ لى الفـصول الأربعـة التـي ً

ِجعل بها قوام الإنسان, وهي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة, فوجب انتظار سنة  ُ
ًحتى تمر عليه الفصول الأربعة, فلعل فصلا من الفـصول الأربعـة يوافـق طبـع المجنـي 
ًعليه, فتبرأ جراحته ويلتأم أو يخالف طبعه فيموت, فكان مضي السنة في الغالـب سـببا 

َللبرء والتلف ِ ِفقدر بالسنة لهذا,ُ ُ َ«. 
 وذلـك بمخالفـة , إلزام ابن حزم لهم بالتناقض من جهة الأصول:الإلزام الرابع

القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل; «: أصلهم القياس, حيث قال
ُّعمـد ضـد ِّلأن القياس عند القائلين به لا يجوز إلا على نظيره لا على خلافه وضـده, وال

َالخطأ, فلا يجوز أن يقاس عليه عند من يقول بالقياس, فكيف والقياس كله باطل ُ«)٤(. 
 ــــــــــــــــــ

; وإعـلاء )٤/١١٥: (; وحاشـية ابـن عابـدين)٥/٤٢٧: (; وشرح فتح القـدير)٧/٤١٨: (العناية: ينظر  )١(
 ).١٨/٩٤: (السنن

 ).١٠/٣٧٧: (لمحلىا  )٢(

)٢٠/٥٥(  )٣.( 

 ).١٠/٣٧٨: (المحلى  )٤(
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مـن − ُ بأن هذا لا يسلم لابـن حـزم; لأنهـم ذكـروا في هـذه الـصورة:ويجاب عنه
ِقطع يد آخر خطأ أنه إن برئ فله دية اليد صورة مـن يعفـو −  وإن مات فله دية النفس,َ

ِو قيـاس عمـد عـلى عمـد لا عـلى خطـأ, وإنـما ذكـر الخطـأ فيـه  فهـ,في العمد عـلى الديـة ُ
 .)١(للتساوي في الحكم

אאWאK 
 −يظهـر لي −من خلال ما أجاب به الحنفية ومن وافقهم عن إلزام ابن حـزم لهـم

ُ لما ذكر من حجج تفصلهم عن هذا الإلزام, وعليه فلا ;أنه لا يلزمهم ما ذكره ابن حزم
 . واالله أعلم بالصواب− تحكم تناقض ولا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٤٠١: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٣/١٨٤: (شرح معاني الآثار: ينظر  )١(
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אא 
א 

אאWאאK 
عمد وخطأ, ونفـى شـبه العمـد, فلـو وقـع :  قسمان,ذهب ابن حزم إلى أن القتل

ِالقتل بما قد يمات من مثله وقد لا يمات,  فهو عمد عنده ِْ َفيه القود, وُ َ)١(. 
אאWאאאK 

وإنـما  ٌباطـل, العمـد شبه أن في حزم ابن )٢(عنه المشهورة الرواية في مالك الإمام وافق
ِالمدلجيِالقتل عمد أو خطأ, وهو ينكره إلا في مثل فعل  ْ َحذف بابنه لما )٣(ُ  ,)٥(السيفب )٤(هَ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٨٦, ١٠/٣٤٣: (المحلى: ينظر  )١(

; والجامع )٢/١٨٩: (; والتلقين)٢/٨٢٢: (; والإشراف للقاضي عبدالوهاب)٤/٥٥٨: (المدونة: ينظر  )٢(
 ., كتاب الجراح)٥٣٣(ص: لمسائل المدونة

ِالمدلجي  )٣( ْ  بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر الـلام والجـيم, منـسوب إلى بنـي مـدلج بطـن مـن كنانـة, :ُ
 .إن له صحبة ولم يثبت حديثه: واسمه قتادة بن الأعور بن جعدة بن معاذ الكناني, يقال

 ).٣/٣٦٥: (; والإصابة)٣/٥٣٠: (; والاستيعاب)١/٤٠٤: (مشارق الأنوار: ينظر  

ْحذف الشيء  )٤( ُ إسقاطه, وحذفته بالعصا, أي:َ َُ ْ وحذفت رأسه بالسيف إذا ضربتـه فقطعـت منـه . رميته بها: َ
 . قطعة

 ).حذف(, )٤/١٣٤١: (الصحاح: ينظر  

أن : (فظالذي فعله المدلجي بابنه أخرجه مالك في الموطأ بسنده عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب بل  )٥(
ُرجلا من بني مدلج يقـال لـه ِ ْ ُ ُقتـادة, حـذف ابنـه بالـسيف فأصـاب سـاقه فنـزي في جرحـه فـمات, فقـدم : ً َِ َ ََ

ُجعشم بن سرُاقة ْ ْاعدد :عمر له فقال له, ذلك فذكر  الخطاب بن عمر على ُ ُ ْقديـد ماء على ْ َ بعـير  ومئـة عـشرين ُ
وأربعـين  جذعـة وثلاثـين حقـة ثلاثـين الإبـل تلـك نمـ أخذ  الخطاب بن عمر إليه قدم فلما عليك أقدم حتى

َخلفة, ثم قال ِ  ).»ليس لقاتل شيء «:  قالخُذها فإن رسول االله : قال. هأنذا: أين أخو المقتول? قال: َ
  =. مـا جـاء في مـيراث العقـل والتغلـيظ فيـه: العقـول, بـاب: , كتاب)١٥٥٧(, ح)٢/٨٦٧: (الموطأ: ينظر  
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 . )١(وبه قال الليث بن سعد
אאWאאא،K 

َفي هذه المسألة أكثر من قول ملزم, وهي ْ ُ: 
 حـزم القـول بإثبـات ُ هو قول الحنفية, حيث نسب إليهم ابن:القول الملزم الأول

 .)٢( وتحملها العاقلة وعليه في ماله الكفارة,أن الدية فيه كدية العمد, وشبه العمد
 حيـث أومـأ ابـن حـزم إلى مـذهبهم مـن ,هـو قـول المالكيـة و:القول الملزم الثـاني

ًخلال ما نقله عنهم من فروع فقهية مبينا قولهم فيها, والذي يظهر منه أنه ينسب إليهم 
 .)٣(َالقول بنفي شبه العمد, وأن القتل عندهم عمد وخطأ لا غير

زم مـا نـسبه  حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـ, هو قول الـشافعية: القول الملزم الثالث          
َّللحنفية من القول بشبه العمد إلا أن الدية فيه مثلثة تحملها العاقلة َ)٤(. 

אאאWאאK 
 : وهي,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية في مسألتنا هذه بعدة إلزامات

ــزام الأول ــالتحكم:الإل ــة بالتنــاقض و ب ــزام الحنفيــة والمالكي ذلــك  و, وهــو إل
  ــــــــــــــــــ

: , كتـاب)٢٦٤٦(,ح )٢/٨٨٤: (; وابـن ماجـة في سـننه)١/٤٩: ( المـسندًوأخرجه أيضا الإمام أحمد في =
 .القاتل لا يرث: الديات, باب

هذا إسناد حسن, الاختلاف في عمرو بن شعيب وأخـي المقتـول, ولم «): ٢/٨٦: (وقال في مجمع الزوائد  
 .»أر من صنف في المبهمات سماه, ولا يقدح ذلك في الإسناد; لأن الصحابة كلهم عدول 

; والجـامع لأحكـام )٤/٣٠: (; ومختـصر اخـتلاف العلـماء)٣/٢٠١: (أحكـام القـرآن للجـصاص: ينظر  )١(
 ).٥/٣٢٩: (القرآن

 ).٣٨٧, ١٠/٣٤٣: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).٣٨٠, ١٠/٣٤٣: (السابق:ينظر  )٣(

 .)٣٨٧, ١٠/٣٤٣: (السابق: ينظر  )٤(
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 )١(الجعفـيجـابر «: بالاحتجاج بالخبر الضعيف تارة ورده تـارة, حيـث قـال ابـن حـزم
كذاب وأول من شهد عليه بالكـذب أبـو حنيفـة ثـم لم يبـال بـذلك أصـحابه فـاحتجوا 

وأما المالكيون فإنهم احتجوا بخلاف السنة الثابتة من «:  وقال)٢(»بروايته حيث اشتهوا
 بروايـة جـابر _ًسا آخـر صـلاة صـلاها بأصـحابه بالناس جالـ− صلاة رسول االله 

ًلا يؤمن أحد بعدي جالسا«: ًالجعفي الكذاب المذكور, المرسلة أيضا ٌ َّ ََّ , ورأوه حينئذ )٣(»ُ
ُحجة لازمة ترد به رواية أهل المدينة الثقات المسندة ُّ  وآخر عمله عليه الصلاة والسلام ,ُ

َجــابر ورد روايتــه, إذا خــالف رأي  ثــم لم يكــبر علــيهم تكــذيب ,إذا وافــق رأي مالــك
 .)٤(»ُّ فأي دين يبقى مع هذا? وهل هذا إلا اتباع الهوى ولا مزيد?,مالك

 وذلـك بالاحتجـاج بـبعض , هو إلزام الحنفية والشافعية بـالتحكم:الإلزام الثاني
 خطـأ إلا الـسيف, وفي كـل خطـأ ٍ شيءُّكل« :الخبر دون بعض, حيث احتجوا بقوله 

 ــــــــــــــــــ
كـان :  أبو يزيد الكوفي, قال عنـه يحيـى بـن معـين:,أبو عبداالله, وقيلجابر بن يزيد بن الحارث الجعفي:هو  )١(

 ).هـ١٢٨(متروك الحديث, ليس بثقة, توفي سنة : ًجابر كذابا لا يكتب حديثه, وقال النسائي
 ).٢/٤١: ( تهذيب التهذيب; و)٤/٤٦٥: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٠/٣٧٨: (المحلى  )٢(

ًهل يؤم الرجل جالـسا; و : الصلاة, باب: , كتاب)٤٠٧٨(,ح )٢/٤٦٣: (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )٣(
; صــفة صــلاة التطــوع في الــسفر: الــصلاة, بــاب: , كتــاب)١٥٠٢(,ح )٤/١٥٧: (الــدارقطني في ســننه

ما روي في النهي عـن الإمامـة : الصلاة, باب: , كتاب)٥٢٧٨(, ح)٣/٨٠: (البيهقي في السنن الكبرىو
 .ًجالسا, كلهم من طريق جابر الجعفي عن الشعبي

لم يـروه غـير جـابر الجعفـي : لحديث لا يصح من وجه من الوجوه; لحال جابر الجعفي, قال الـدارقطنيوا  
 .عن الشعبي وهو متروك

جـابر بـن يزيـد الجعفـي مـتروك عنـد أهـل العلـم بالحـديث في روايتـه, مـذموم في رأيـه : وقال الإمام أحمد  
 .ومذهبه

 ).٢/٥٠: (ة; ونصب الراي)٢/٣٦١: (معرفة السنن والآثار: ينظر  
 " منكر باطل لا يصح من جهة النقل ": )٢/١٧٦: (وقال ابن عبدالبر في الاستذكار  

 ).١٠/٣٧٩: (المحلى  )٤(
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ْأرش ثم العجب كله أن الحنفيـين والـشافعيين مخـالفون لهـذا «:  قال ابن حزم,حيث)١(»َ
ِالخبر عاصون له, فالشافعيون يرون القود في العمد بكل ما يمكـن أن يـمات مـن مثلـه,  ِ َ ََ َ

َوالحنفيون يرون القود على من ذبح ب َ القصبِليطةَ َ, وعلى من أحرق بالنار, وعلى من )٢(َ ْ َ
ٌل هذا ليس فيه قتل بالسيف, فمن أضـل ممـن يحـتج بـما ًخنق ثلاث مرات فصاعدا, وك

 .)٣(»هو أول مخالف له
 وذلـــك , هـــو إلـــزام الحنفيـــة والمالكيـــة والـــشافعية بـــالتحكم:الإلـــزام الثالـــث

ُالعمد قـود اليـد إلا أن « :بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض, حيث احتجوا بقوله  َ ََ ْ
ِيعفو ولي المقتول ُّ َ ٌمي أو ضربة بعصا أو رمية بحجر, فهو مغلظ في فما كان من ر«, وفيه »ُ َّ ُ ٍ َ َ ٍ ٍ َ ٍ

 .)٤(»أسنان الإبل
 ــــــــــــــــــ

مـن طريـق شـعبة وسـفيان الثـوري كلاهمـا عـن جـابر ). ١٠/٣٧٨: (الحديث ذكره  ابـن حـزم في المحـلى  )١(
: ; والـدارقطني في سـننه)٤/٢٧٢: (الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير; والإمام أحمـد في مـسنده

ــسنن الكــبرى: , كتــاب)٣٢٢٣(, ح)٧/٤٨٨( ــديات وغيرهــا; والبيهقــي في ال , )٨/٤٢: (الحــدود وال
 . عمد القتل بالسيف: النفقات, باب: , كتاب)١٦٤٠٣(ح

 .وإسناده ضعيف; لضعف جابر الجعفي :قلت  
الجعفي وقيس بـن الربيـع وهمـا غـير محـتج والحديث مداره على جابر ): ٦/١٦٧: (قال البيهقي في المعرفة  

 ).٨/٣٩٠: (; و البدر المنير)٤/٣٤٤: (نصب الراية: وينظر. بهما

َ قشرة القصبة والقوس والقناة, وكل شيء له متانة, والجمع ليط, والقصب كل نبات ذي أنابيب:ِّالليطة  )٢( َ. 
ــسان العــرب)٢/١٥٦: (الــصحاح: ينظــر   ــيط(, )١٦٠(ص: ; والقــاموس المحــيط)٧/٣٩٦: (; ول ; )ل

 ).٨/٤٠٦: (ومجمع الأنهر

 ).١٠/٣٧٨: (المحلى  )٣(

من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن سليمان ). ١٠/٣٧٩: (الحديث ذكره  ابن حزم في المحلى  )٤(
 عــن إســماعيل بــن مــسلم عــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاوس عــن −والــصحيح عبــدالرحيم بــن ســليمان−
الحدود والـديات وغيرهـا; وأخرجـه : , كتاب)٣١٨٢(, ح )٧/٤٤٧: ( في سننهعباس; والدارقطني ابن

ًالدارقطني أيضا من طريـق يزيـد بـن هـارون قـال أخبرنـا إسـماعيل بـن مـسلم عـن عمـرو بـن دينـار عـن 
ِّالعمد قود اليد والخطأ عقل لاقود فيه, ومن قتل في عميـة بحجـر أو «: قال رسول االله : عباس قال ابن ُ=  
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ُّثم لو صح لكـانوا كلهـم مخـالفين لـه, أمـا الحنفيـون «:  حيث قال ابن حزم بعده
ٍ ما كان من رمي أو ضربة بعصا أو رمية بحجر فهو مغلظ في أسـنان ":فإن في هذا الخبر ْ

 ففيـه القـود, ولم يخـص في هـذا البـاب )١(مـحر, وهم يقولون من رمى بسهم أو "الإبل
َّرميا من رمي, بل فرق بين الرمي المطلق والرمي بالحجر والـضربة بالعـصا, فـصح أنـه  َّ ً
ًالرمي بالرمح والسهم وهم لا يقولون ذلك, وكذلك خالفه الشافعيون أيضا في الرمي 

ًمن كل ما يمات من مثله, والمالكيون مخالفون له جملة ِ ِ ُ«)٢(. 
 هـــو  إلـــزام الحنفيـــة والمالكيـــة والـــشافعية بـــالتحكم, وذلـــك :لـــزام الرابـــعالإ

ًمـن قتـل في عميـا رميـا « :بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض, حيث احتجوا بقوله  َْ َ َِّّ
ًبحجر أو ضربا بعصا أو سوط َ ٍ َ َ, فعليه عقل الخطأ ومن قتل اعتباطا فهـو قـودَ َ ً َ ْ وبـما . )٣(»َ

  ــــــــــــــــــ
, )٩/٣٦٥: (مـــصنف ابـــن أبي شـــيبة: وينظـــر. » فهـــو ديـــة مغلظـــة في أســـنان الإبـــل عـــصا أو ســـوط =

 . من قال العمد قود: الديات, باب: , كتاب)٢٨٣٤١(ح
 .والحديث إسناده ضعيف; وذلك لضعف إسماعيل بن مسلم المكي :قلت  
 ).١/٢٨٩: (; وتهذيب التهذيب)٤/٣٢٧: (; ونصب الراية)٣/١٩٨: (تهذيب الكمال: ينظر  

 .أرماح و رماح: من السلاح وهو قناة في رأسها سنان يطعن به, وجمعه: الرمح  )١(
 .)رمح(,)١/٣٧١: (; والمعجم الوسيط)٣/٤٧٣: (المصباح المنير: ينظر  

 ).١٠/٣٨٠: (المحلى  )٢(

من طريق عبدالرزاق عـن الحـسن بـن عـمارة عـن عمـرو ). ١٠/٣٧٩: (الحديث ذكره ابن حزم في المحلى  )٣(
, )٩/٢٧٩: (; وعبــدالرزاق في مــصنفهن طــاوس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس عــن النبــي دينــار عــ ابــن
: , كتـاب)٣١٧٩(, ح)٧/٤٤٤: (شبه العمد; والدارقطني في سننه: العقول, باب: , كتاب)١٧٢٠٣(ح

الحدود والديات وغيرها, كلاهما عن الحسن بن عمارة عن عمرو بـن دينـار عـن طـاوس عـن ابـن عبـاس 
ًميا رميامن قتل في ع: (وفيه ًمن قتل في رميا رميا: (, ولعله وقع خطأ في لفظ المحلى)ً ً.( 

ُوالحديث إسناده ضعيف; وذلك لضعف الحسن بـن عـمارة وهـو أيـضا مـتروك الحـديث لا يكتـب  :قلت   ً
 .حديثه

, وتهـذيب )١/٣٢٨: (; والكاشـف)٦/٢٦٥: (; وتهـذيب الكـمال)١/٤١: (الـضعفاء للبخـاري: ينظر  
  = ).٢/٢٦٣: (التهذيب
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ُقتـل «:  فيـهً أن عنده كتابا جاء به الوحي إلى رسول االله :جاء عن ابن طاوس عن أبيه ْ َ
ُالعمية ديته دية الخطأ ُ ِّ  .)١(»ً مالم يحمل سلاحا− الحجر والسوط والعصا-ِ

ًثم إنه لو صحا جميعا لكانوا أيضا قد خالفوهما; لأن فـيهما «: حيث قال ابن حزم ً َّ
ٌأن عقله عقل الخطأ, ولا يرى هذا أحد منهم, أما الح ِّنفيون والشافعيون فيغلظـون فيـه ُ

َالدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ, وأما المالكيون فيرون فيه القود َ«)٢( . 
 هو إلزام الحنفية والمالكية والشافعية بمخالفة أصولهم في الأخذ :الإلزام الخامس

ُشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه« :بالحديث المرسل وتركه, حيث احتجوا بقوله  ُ َّ, 
َنزوَوذلك أن ي ُ ِ الشيطان بين الناس فيكون رميا في عمياء عن غير )٣(ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ً ُ ٍضغينةُ  ولا حمـل )٤(َ

 .)٥(»سلاح
  ــــــــــــــــــ

 )١٦٥(ص: والحديث روي من طرق أخرى صحيحة,كما سبق في   =

ــزم في المحــلى  )١( ــن ح ــره اب ــديث ذك ــال ). ١٠/٣٧٩: (الح ــدالرزاق, ق ــن عب ــرابي ع ــن الأع ــق اب ــن طري م
, )٩/٢٧٩: (لعله عن ابـن جـريج أخـبرني ابـن طـاوس عـن أبيـه; وعبـدالرزاق في مـصنفه: الأعرابي ابن
: , كتـاب)٣١٨٩(, ح)٧/٤٥٤: (عمد; والدارقطني في سننهشبه ال: العقول, باب: , كتاب)١٧٢٠١(ح

. الحدود والديات وغيرها, كلاهما من طريق عبدالرزاق أخبرنا ابن جـريج أخـبرني ابـن طـاوس عـن أبيـه
 .وهذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات, وقد صرح ابن جريج فيه بالسماع :قلت

 .د بعد وفاة عبدالرزاقأما إسناد المحلى فهو ضعيف; وذلك لأن ابن الأعرابي ول  
 ).٣/٤٨: (; وتذكرة الحفاظ)٢٩/٤٠٢(,)١٨/٥٨: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٠/٣٨٠: (المحلى  )٢(

 . هو الوثوب والتسرع إلى الشر:النزو  )٣(
 ).١٢/٣٠٨: (; وعون المعبود)نزا(, )٢/٢٠٤: (الصحاح: ينظر  

ُ الضغن:الضغينة  )٤( ْ  .هو الحقد والعداوة والبغضاء: ِّ
 ).١٢/٣٠٨: (; وعون المعبود)ضغن(, )١٣/٢٥٥: (لسان العرب: رينظ  

مــن طريــق عبــدالرزاق عــن ابــن جــريج عــن عمــرو ). ١٠/٣٨٠: (الحــديث ذكــره ابــن حــزم في المحــلى  )٥(
  =العقـول, : , كتاب)١٧١٩٩(, ح)٩/٢٧٨: (; وعبدالرزاق في مصنفهقال رسول االله : شعيب قال ابن
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 وجميع الطوائف نقـضت أصـولها ,هذا مرسل لا حجة فيه«: حيث قال ابن حزم
َفيه, أما الحنفيون فاقحموا فيـه مـن تعمـد قتـل مـسلم بـالخنق أوبـالتغريق أو بـ ِشدخَّ َْ)١( 

ليس هذا مما فسر في هذا الخبر في شيء, وأما المالكيون فهـم , و)٢(قِنطاره بحجر فيه رأس
 والشافعيون لا يرون الأخـذ بالمرسـل ,يقولون المرسل كالمسند, وهذا مرسل قد تركوه

 .)٣(»وأخذوا ههنا بمرسل
ــسادس ــزام ال ــالتحكم:الإل ــشافعية ب ــة وال ــة والمالكي ــزام الحنفي ــو  إل ــك ,ه  وذل

َّبعض الخبر دون بعض, حيث احتجـوا بـما روي أن النبـي بالاحتجاج ب َُ خطـب يـوم َ
ِألا إن دية العمد الخ«: ِالفتح فقال ِْ َ ّطأ بالسوط والعصا دية مغلظَ  فيهـا ,ٌئة من الإبـل, مةُ

 .)٤(»ُ في بطونها أولادهالْفةخَأربعون 
  ــــــــــــــــــ

 . شبه العمد: باب =
 .عيف; لحال ابن جريج فهو مدلس وقد عنعنهوإسناده ض :قلت  
 ).١/٤١: (; وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)١٨/٣٥٢: (تهذيب الكمال: ينظر  

ُالشدخ  )١(  . شدخت رأسه فانشدخ:  كسر الشيء الأجوف, تقول:ْ
 ).شدخ(, )١/٣٤٩: (الصحاح: ينظر  

معيـار قيـل هـو ألـف ومائتـا أوقيـة, وقيـل مئـة :  هـولقنطـاروالعل المقصود به هنا أنه حجر بوزن قنطـار,   )٢(
    ).ً غراما١١١,٩٧٤٤: (ًوعشرون رطلا, وهو يساوي

 .)٢١٢(ص: ; والإيضاحات العصرية)قنطر(, )٥/١١٨: (لسان العرب: ينظر  
 ).٣٨١ ,١٠/٣٨٠: (المحلى  )٣(

نا علي بن زيد بـن جـدعان عـن من طريق حماد بن سلمة قال أخبر). ١٠/٣٨٢: (ذكره ابن حزم في المحلى  )٤(
حدثنا ابن جـدعان : يعقوب السدوسي عن عبداالله بن عمرو بن العاص, ومن طريق سفيان بن عيينة قال

 .سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو, فذكره
 .عن علي بن زيد عن يعقوب عن ابن عمر). ٢/١٠٣: (وطريق حماد أخرجه الإمام أحمد في مسنده  
 .ًوابن جدعان ضعيف جدا, ويعقوب السدوسي مجهول: قال ابن حزم  
  =ذكــر : القــسامة, بــاب: , كتــاب)٤٧٩٩(, ح)٨/٤٢: (وأمــا طريــق ســفيان فأخرجــه النــسائي في الــسنن  
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الطوائف الثلاث نقضت فيه أصـولها, أمـاالحنفيون حاشـا «: حيث قال ابن حزم
ً فلا يرون دية عمـد الخطـأ إلا خمـسا وعـشرين بنـت مخـاض, وخمـسا )١(محمد بن الحسن ًَ

ًوعشرين بنت لبون, وخمسا وعشرين حقاقا, وخمسا وعـشرين جذعـة, بخـلاف مـا في  ً ًِ ُ َ َ
هذا الخبر, وأما المالكيون فخالفوه كله, وأما الشافعيون فلا يرون ذلك في العصا التـي 

ْيمات من مثل ضربتها, ولا َ  بـل يـرون في هـذا ,ً في الضرب بالسوط عمدا حتـى يمـوتِ
ًالقود خلافا لهذا الخبر مع أنهم لا يقولون إلا بالمسند من رواية المشهورين, وليس هـذا  ََ

 .)٢(»الخبر من هذا النمط
 هو  إلزام أبي حنيفة بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك بـترك :الإلزام السابع

ِ عظيم تناقضهمع«: القياس, حيث قال ابن حزم  إذ لم يـر عمـد الخطـأ −أي أبو حنيفة− ُ
ُإلا في النفس ولم يره فيما دونها, فإن قال قد خالفتها : لم ترد الأخبار إلا في النفس, قلنا: ََ

ًكلها فيما فيها كما بينا قبل, وفساد تقسيمه الذي لا خفاء به, ولم ير في ذلك تغليظا أي − َّ
  ــــــــــــــــــ

الحـدود والـديات : , كتـاب)٣٢١٩(, ح)٧/٤٨٤: (الاختلاف على خالد الحـذاء; والـدارقطني في سـننه =
شــبه العمــد, : النفقــات, بــاب: , كتــاب)١٦٤١٨(, ح)٨/٤٤: (وغيرهــا; والبيهقــي في الــسنن الكــبرى

 .بنحوه
قال ابن القطان في كتابه هو حديث صحيح من روايـة عبـداالله «):٤/٣٣١: (قال الزيلعي في نصب الراية  

 .»عمرو بن العاص, ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه, وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة  ابن
 .بن أوس واحدعقبة بن أوس ويعقوب : وقال ابن الملقن  
 ).٤/٤٧: (; وتلخيص الحبير)٨/٣٥٩: (البدر المنير: ينظر  
 ). =١/٣٧١: (صحيح وضعيف سنن النسائي: ينظر.  صحيح لغيره: قال الشيخ الألباني  

, كان من أذكياء العالم, لازم أبا حنيفة ثم لازم أبا يوسف من بعده, َمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: هو  )١(
الجامع الصغير والجامع الكبير, والحجة على أهل المدينة وغيرهـا, تـوفي : للرشيد, من مؤلفاتهولي القضاء 

 ).هـ١٨٩(سنة 
 ).١/٢٣٧: (; وتاج التراجم)٣/١٢٥: (الجواهر المضية: ينظر  

 ).١٩/٣٨٢: (المحلى  )٢(
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 ولا في الـدراهم, فـأين )١(ًن الإبـل خاصـة لا في الـدنانير إلا في أسنا−في دية شبه العمد
ّقياسه الذي يحرم به ويحلل ويترك له القرآن والسنن ِّ«)٢(. 

אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 للحنفية من القول بإثبات شـبه العمـد وأن  ما نسبه ابن حزم:القول الملزم الأول
فيه الدية المغلظة تحملهـا العاقلـة, وعـلى القاتـل الكفـارة في مالـه, هـي نـسبة صـحيحة 

 .)٣(وثابتة عنهم
َ ما أومأ به ابن حزم يشير فيه إلى أن المالكيـة لا يقولـون  بـشبه :القول الملزم الثاني

تاج إلى شيء من التفصيل; لأن في شبه العمد, وأن القتل عندهم عمد وخطأ لا غير, يح
 : وهي,العمد روايتين عند المالكية

 عـن الإمـام مالـك, )٤(المغاربـة وهي المشهورة في المذهب وطريقة :الرواية الأولى
 فالقتـل عنـده إمـا عمـد أو ,والتي فيها أن الإمام مالـك لا يعـرف شـبه العمـد وينكـره

 ــــــــــــــــــ
ًجنيهـا انجليزيـا,هو اليوم عملة في بعض الـدول العربيـة ويـساوي  نقد ذهب :الدينار  )١(  والـدينار الـشرعي ً

 .من الغرامات) ٤.٢٥(لوزن النقد يساوي 
 ).٨٦(ص: ; وفهرست وحدات الوزن)دنر(,)١/٢٩٨: (المعجم الوسيط: ينظر  

 ).١٠/٣٨٧: (المحلى  )٢(

; )١٦/٢٧٧: (; وبـدائع الـصنائع)٢٦/١١٥: (; والمبسوط للسرخسي)٢/٤٩٥: (الآثار للشيباني: ينظر  )٣(
: ; ودرر الحكـــام)٤/٤٧٩: (; والجـــوهرة النـــيرة)١٥/١٢٢: (عنايـــة; وال)٢٩, ٥/٢٨: (والاختيـــار

)٥/٤١٤.( 

 هم الشيخ أبو محمد بن أبي زيد, وابن القابسي, وابن اللباد, والباجي, واللخمي, وابـن عبـدالبر, :المغاربة  )٤(
  ., ونظراؤهموابن رشد, وابن العربي

 ).١/٥٥: (يل; ومواهب الجل)٢٨٨(ص: التعريف برجال جامع الأمهات: ينظر  
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َل فعل المدلجي بابنه لمـا حذفـه بالـسيفخطأ, ولا وجود لنوع ثالث عنده, إلا في مث َ َ ِ ْ ُ)١( ,
ــواع القتــل, فــذكر العمــد  ــه في ذلــك, أن االله تعــالى ذكــر أن  والخطــأ )٢(المحــضوعمدت

 .َالمحض, ولم يذكر غيرهما
 .)٤( من أصحابه)٣(العراقيينُ هي إثبات شبه العمد, وهي طريقة :والرواية الثانية

ول بنفي شبه العمد هـو مـشهور المـذهب وعلى هذا ما أشار إليه ابن حزم من الق
 .والمعتمد عند أكثر المالكية
ّ ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بشبه العمد وأن الديـة :القول الملزم الثالث

 كـما نقلهـا فقهـاء المـذهب في ,َّفيه مثلثة تحملها العاقلة, هي نسبة صحيحة وثابتة عـنهم
 .)٥(مصنفاتهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩١(سبق تخريجه في ص  )١(

ْالمحض  )٢(  . بفتح فسكون الخالص من كل شيء, وكل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء يخالفه:َ
ــسان العــرب: ينظــر   ــاء)محــض(, )٢/٨٥٦: (; والمعجــم الوســيط)٧/٢٢٧: (ل ــة  الفقه : ;  ومعجــم لغ

 ).٤١٢(ص

ق, والقاضي أبي الحـسن بـن القـصار, وابـن الجـلاب, القاضي إسماعيل بن إسحا: يشار بهم إلىالعراقيون   )٣(
 .والقاضي عبدالوهاب, والقاضي أبي الفرج, والشيخ أبي بكر الأبهري, ونظرائهم

: ; ومواهـب الجليـل)٢٨٨(ص: ; والتعريـف برجـال جـامع الأمهـات)١٧٦(ص: كشف النقـاب: ينظر  
)١/٥٥.( 

; )٢/٨٢٢: (اف للقـــاضي عبـــدالوهاب; والإشر)١٤/٢٧: (; والنـــوادر)٤/٥٥٨: (المدونـــة: ينظـــر  )٤(
; )١٥/٤٣٤: (; والبيــان والتحــصيل)٢/١٠٩٦: (; والكــافي في فقــه أهــل المدينــة)٢/١٨٦: (والتلقــين
 ).١١/٤٢١: (; والتاج والإكليل)١٢/٢٨٠: (والذخيرة

: ; وروضـــــة الطـــــالبين)١٩/٤٠: (; والمجمـــــوع)١٢/٢١٥: (; والحـــــاوي)٧/١٤٩: (الأم: ينظـــــر  )٥(
 ).١٦/١٩٣(, )١٥/٤١٨: (; ومغني المحتاج)٤/٤٨: ( المطالب; وأسنى)٩/٢٥٦(
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 .ل بهذا القول من الفقهاءذكر من قا: الفرع الثاني
 وهــو القــول بإثبــات شــبه العمــد وأن فيــه الديــة :القــول الملــزم الأول والثالــث

, )٢( وعــثمان)١(عمــر: تحملهــا العاقلــة, مــروي عــن عــدد مــن الــصحابة, مــنهم مغلظــة
  )٨(المغـــيرة و)٧( وابـــن عبـــاس)٦( وزيـــد)٥(موســـى وأبي )٤( وابـــن مـــسعود)٣(وعـــلي

 ــــــــــــــــــ
; )١٣/١٥٢: (; والأوســـــط)٧/٣٩١: (; والإشراف)٩/١٣٦: (مـــــصنف ابـــــن أبي شـــــيبة: ينظـــــر  )١(

 ).١٦٥, ٨/٤٥: (والاستذكار

ــر  )٢( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب : ; والمحــلى)١٣/١٥٢: (; والأوســط)٧/٣٩١: (; والإشراف)٩/٢٨٥: (م
)١٠/٣٨٤.( 

; )٧/٣٩٢: (; والإشراف)٩/١٣٦: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٢٨٤: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٣(
 ).٣٨٤/ ١٠: (والمحلى

; )١٣/١٥٤: (; والأوسـط)٩/١٣٥: (; ومـصنف ابـن أبي شـيبة)٩/٢٨٤: (مصنف عبـدالرزاق: ينظر  )٤(
 ).١٠/٣٨٤: (والمحلى

ــر  )٥( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب : ; والمحــلى)١٣/١٥٢: (; والأوســط)٧/٣٩١: (; والإشراف)٩/٢٨٤: (م
 ).١٦٥, ٨/٤٥: (; والاستذكار)١٠/٣٨٥(
عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري من فقهاء الصحابة, ومن الشجعان الولاة الفـاتحين, :  هووأبو موسى  

 ).هـ٤٤( بعد حرب صفين, توفي سنة وأحد الحكمين الذين رضي بهما علي ومعاوية 
 ).٣/٣٣٦: ( أعلام النبلاء; وسير)١/٣٢٢: (حلية الأولياء: ينظر  

; )٧/٣٩١: (; والإشراف)٩/١٣٦: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٢٨٤: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٦(
 ).١٠/٣٨٤: (والمحلى

 ).١٢/٢١٣: (الحاوي: ينظر  )٧(

: ; والحــاوي)١٣/١٥٢: (; والأوســط)٧/٣٩١: (; والإشراف)٩/٢٨٤: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٨(
)١٢/٢١٣.( 
 كـان يقـال لـه مغـيرة الرأي,شـهد بيعـة ,ابن شعبة بن أبي عامر الثقفي, أبو عبـداالله, صـحابي:  هوةوالمغير  

 ., وقيل غير ذلك)هـ٥٠(الرضوان, توفي سنة 
 ).٧/٢٧٧: (; والأعلام)٦/١٩٨: (الإصابة: ينظر  
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 )٢( والنخعـــي والـــشعبي)١(ِّعـــروة وابـــن المـــسيب: هممـــن التـــابعين مـــن جمـــع وعـــن
 )٨( والزهـــري)٧( وعطـــاء)٦( والحـــسن)٥( وطـــاوس)٤(القاســـم بـــن محمـــدو )٣(مجاهـــدو

ــاد وأبي ــاء)٩(الزن ــن الفقه ــوري:, وم ــة و)١٠( الث ــذر)١١(ربيع ــن المن ــة )١٢( واب ــو رواي  وه
 ــــــــــــــــــ

 ).١٢/٢١٣: (الحاوي: ينظر  )١(

 ).١٠/٣٨٥(: ; والمحلى)١٣/١٥٢: (; والأوسط)٧/٣٩٢: (الإشراف: ينظر  )٢(

ابـن جـبر بـن الـسائب المخزومـي, أبـو الحجـاج, شـيخ القـراء :  هـوومجاهد). ١٢/٢١٣: (الحاوي: ينظر  )٣(
 ).هـ١٠٤(والمفسرين, روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب, توفي سنة 

 ).٧/١٣٢: (; والعقد الثمين)٣/٢٧٩: (; وحلية الأولياء)٦٩(ص: طبقات الفقهاء: ينظر  

ابن أبي بكـر بـن أبي قحافـة التيمـي المـدني, كـان مـن :  هووالقاسم بن محمد). ١٢/٢١٣: (الحاوي: ينظر  )٤(
عـلى ) هــ١٠٦(ًأفاضل زمانه, وما روي أحدا أعلم بالسنة منه, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة, تـوفي سـنة 

 .الصحيح
 ).٢/٤٥١: (; وتقريب التهذيب)٢/١٨٣: (; وحلية الأولياء)٧/١٥٧: (التاريخ الكبير: ينظر  

: ; والاسـتذكار)١٠/٣٨٥: (; والمحـلى)١٣/١٥٣: (; والأوسـط)٩/٢٨٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٥(
)٨/٤٧.( 

: ; والاسـتذكار)١٠/٣٨٥: (; والمحلى)١٣/١٥٣: (; والأوسط)٩/١٣٨: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(
)٨/٤٧.( 

; )٧/٣٩١: ( والإشراف;)٩/١٣٨: ( مـصنف ابـن أبي شـيبة; و)٩/٢٨١: (مـصنف عبـدالرزاق: ينظر  )٧(
 ).١٠/٣٨٥: (; والمحلى)١٣/١٥٣: (والأوسط

ــر  )٨( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب : ; والمحــلى)١٣/١٥٣: (; والأوســط)٧/٣٩١: ( والإشراف;)٩/٢٨٣: (م
 ).٨/٤٧: (; والاستذكار)١٠/٣٨٥(

 ).١٠/٣٨٥: (المحلى: ينظر  )٩(

 ).١٦٥, ٨/٤٧: (; والاستذكار)٣/٢٠٠: (; وأحكام القرآن للجصاص)٧/٣٩١: (الإشراف: ينظر  )١٠(

ــدالرحمن). ١٢/٢١٣: (الحــاوي: ينظــر  )١١( , فــروخ, مــولى آل المنكــدر, أبــو عبــدالرحمن, وربيعــة بــن أبي عب
المعروف بربيعة الرأي, فقيه أهل المدينة, وأحد الأئمة الثقات الأثبات, عنه أخذ الإمام مالك الفقه, تـوفي 

 ).هـ١٣٦(سنة 
 ).١٢(ص: ; وطبقات الحفاظ)١٤/٦٤: (; والوافي بالوفيات)٣/٢٨٦: (التاريخ الكبير: ينظر  

 ).٩/٣٣٨: (; والمغني)١٣/٨١: (الأوسط: ينظر  )١٢(
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ــ)٢(, ومــذهب الحنابلــة)١(المالكيــة عنــد يظ, , لكــن عــلى اخــتلاف بيــنهم في صــفة التغل
ــة  فمــنهم ــة في أنهــا أرباعــا, ومــنهم مــن وافــق الــشافعية في أنهــا مثلث ًمــن وافــق الحنفي
 .من خالف ومنهم

 وأن , سبق ذكر من وافق المالكيـة في قـولهم بنفـي شـبه العمـد:القول الملزم الثاني
 .)٣(القتل عمد وخطأ, في المطلب الثاني من المسألة فأغنى عن إعادته هنا

ًقد تابع مالكا على نفيه ودفعـه لـشبه العمـد الليـث بـن سـعد, «: البرقال ابن عبد
ُوما أعلم أحدا من فقهاء الأمصار على ذلك تابعهما َ َ ً«)٤(. 

אאWאאK 
 وهــو إلـزام ابــن حــزم للحنفيـة والمالكيــة بالتنــاقض و بــالتحكم, :زام الأولالإلـ

جابر  الجعفـي كـذاب «: ه تارة, حيث قالوذلك بالاحتجاج بالخبر الضعيف تارة ورد
وأول من شهد عليه بالكذب أبو حنيفـة ثـم لم يبـال بـذلك أصـحابه فـاحتجوا بروايتـه 

 .»حيث اشتهوا
وأما المالكيون فإنهم احتجوا بخلاف السنة الثابتة من صلاة رسول االله «: ثم قال

 بالناس جالسا آخر صلاة صلاها بأصحابه ًالكذاب المذكور  برواية جابر الجعفي 
ًلا يؤمن أحد بعدي جالسا(:ًالمرسلة أيضا ٌ َّ ُ ُ ورأوه حينئذ حجة لازمة ترد به رواية أهل )َ

وآخر عمله عليـه الـصلاة والـسلام إذا وافـق رأي مالـك, ثـم لم ,المدينة الثقات المسندة
ِّيكبر عليهم تكذيب جابر ورد روايته إذا خالف رأي مالك  ُّ فأي ديـن يبقـى مـع هـذا,,ُ

 .)٥(»وهل هذا إلا اتباع الهوى ولا مزيد?
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٤٢١: (; والتاج والإكليل)١٥/٤٣٤: (البيان والتحصيل: ينظر  )١(

 ).٦/١٩: (; وكشاف القناع)٣/٣٦: (; وشرح الزركشي)٩/٣٣٨: (المغني: ينظر  )٢(

 ).١٩١(ص: ينظر  )٣(

 ).٨/١٦٤: (الاستذكار  )٤(

 ).٣٧٩, ١٠/٣٧٨: (المحلى  )٥(
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اب −حسب اطلاعـي− لم أقف على جواب للحنفية والمالكية ُـ لكـن يمكـن أن يج
ٌأن أبا حنيفة مع تكذيبه لجابر إلا أن روايتـه عنـه موجـودة, ولعـل ب ,عن إلزامه للحنفية ٍ

 .)١(ذلك منه  لمعرفة الحديث من أين مخرجه ومعرفة المتفرد به عدل أو مجروح
ــاني ــزام الث ــك :الإل ــالتحكم, وذل ــشافعية ب ــة وال ــن حــزم للحنفي ــزام اب ــو إل  وه

ــال ــبعض الخــبر دون بعــض, حيــث ق ــه أن الحنفيــين «: بالاحتجــاج ب ــم العجــب كل ث
َوالشافعيين مخالفون لهذا الخبر عاصون له, فالشافعيون يرون القـود في العمـد بكـل مـا  َ

ِيمكن أن يمات من مثله, والحنفيون يرون الق ِ َود على من ذبح بليطة القصب, وعلى مـن ُ ََ َ
ًأحرق بالنار, وعلى من خنق ثلاث مرات فصاعدا, وكل هذا ليس فيـه قتـل بالـسيف َ ْ َ ،

 .)٢(»فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له
ٍكــل شيء خطــأ إلا الــسيف, وفي كــل خطــأ « :والخــبر الــذي احتجــوا بــه قولــه  ُّ

ْأرش َ«. 
َ بأن الذبح بليطة القصب, والإحراق بالنار :التحكمويجاب عن إلزامه للحنفية ب ََ

ٌعمد موجب للقود عنـد الحنفيـة; وذلـك لأنهـم يعتبرونهـا مـن  َالمحـددِ , فهـي تفـرق )٣(ُ
ُالأجزاء كالحديد وتعمل عمله, فليطة القصب تشق الجلد, وأما النار فإنها إذا وضعت  ُ ِ

َّ الدم حل وإن تجمـد ولم يـسل لا  وسال بها)٤(الذكاةْفي المذبح فقطعت ما يجب قطعه في  َّ َ
 ــــــــــــــــــ

; وفــتح )٢/٥٥٠: (; والنكــت عــلى كتــاب ابــن الــصلاح)٣٨٩, ١/٣٨٨: (شرح علــل الترمــذي: ينظــر  )١(
 ).٩/١١٣: (الباري

 ).١٠/٣٧٨: (المحلى  )٢(

َالمحدد  )٣( ه القتـل العمـد  بالضم والتشديد وحد كل شيء طرفه الرقيق الحاد, والطرف ذو الحد المسنون ومن:ُ
 .ما كان بمحدد

 .)٤١٠(ص: معجم لغة الفقهاء: ينظر  
 ًذكا يذكي ىذك :منه والفعل, القبول سريع العقل تام كان إذا الفهم في الذكاء ومنه الشيء تمام: لغة الذكاة  )٤(

 .أوقدتهما والنار الحرب وأذكيت النار به تذكو ما والذكوة −
  = .ممتنع عقر أو ومريئه حلقومه بقطع البري المأكول نالحيوا نحر أو ذبح: ًشرعا والذكاة  
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ْأما الخنق ثلاث مرات فصاعدا فهو عندهم عمد محض, ويحل َ ً لأنه دام مقدارا يمـوت ;ً
ًالإنسان منه غالبا, والقصد منه الخنق والقتل معا ً)١(. 

 فـلا ,ًإذا هذه الصور التي ذكرهـا ابـن حـزم هـي مـن صـور العمـد عنـد الحنفيـة
 .االله أعلم وأحكم و−تدخل في معنى هذا الخبر

 ولم أجد لهـم −حسب اطلاعي− وأما بالنسبة للشافعية فلم أقف على جواب لهم
 وذلــك لأن روايــة جــابر ليــست حجــة ;ًاســتدلالا بهــذا الخــبر, ولعلهــم لم يحتجــوا بــه

 .)٢(عندهم
 وهــو إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بــالتحكم, :الإلــزام الثالــث
َالعمد قود اليـد « :عض الخبر دون بعض, حيث احتجوا بقوله وذلك  بالاحتجاج بب ََ ْ

ِإلا أن يعفو ولي المقتول ُّ َ ٍفما كان من رمي أو ضربـة بعـصا أو رميـة بحجـر فهـو « وفيه ,»ُ ٍ ٍ ِْ َ َ ٍ
ِمغلظ ٌ في أسنان الإبل ِ ٌ َّ«. 

ُّثم لو صح لكانوا كلهم مخالفين له, أما الحنفيون فـإن في هـذا الخـبر «: حيث قال
, وهـم )َّان من رمي أو ضربة بعصا, أو رمية بحجـر فهـو مغلـظ في أسـنان الإبـلما ك(

ًيقولون من رمى بسهم أورمح ففيه القود, ولم يخص في هذا الباب رميـا مـن رمـي, بـل  ََ َ
ُّفرق بين الرمي المطلـق والرمـي بـالحجر والـضربة بالعـصا,  فـصح أنـه الرمـي بـالرمح 

ًلفه الـشافعيون أيـضا في الرمـي مـن كـل مـا  وكذلك خا,والسهم وهم لا يقولون ذلك
 .)٣(»ِ من مثله, والمالكيون مخالفون له جملةماتيُ

  ــــــــــــــــــ
; وحاشية الصاوي عـلى الـشرح )ذكا(, )١/٣١٤: ( والمعجم الوسيط;)٢٢٦(ص: مختار الصحاح: ينظر   =

 ).٤/٩١: (الصغير
ــد: ينظــر  )١( ــسوط للسرخــسي)١١/٥٥٠٨: (التجري ــصنائع)٢٦/٢٢٢: (; والمب ــدائع ال ; )٣/٣٥٠: (; وب

; والبحـر )٢٣/١٦٢: (; وفـتح القـدير)٤/٤٧٧: (; والجـوهرة النـيرة)١٣, ٢٠/٦: (والمحيط البرهـاني
 ).٦/٥٤٣: ( وحاشية ابن عابدين;)٨/٣٣٣: (الرائق

 ).١/٢٥٥: (الرسالة: ينظر  )٢(

 ).١٠/٣٨٠: (المحلى  )٣(
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حــسب − لم أقــف عــلى جــواب للحنفيــة والمالكيــة والــشافعية عــن هــذا الإلــزام
أن الرمـي بـالرمح والـسهم لا بـ : لكن يمكن أن يجـاب عـن إلزامـه للحنفيـة−اطلاعي

َّا لهما من حدة تعمل عمل الحديدلم, لأنه عمد محض;يدخل في هذا الحديث ِ)١(. 
 وأما المالكية فسبب مخـالفتهم لهـذا الحـديث هـو عـدم إثبـاتهم لـشبه العمـد عـلى 

 .الرواية المشهورة عندهم
        وأما بالنسبة لإلزامه للشافعية فلعل السبب في مخالفتهم لهذا الحديث هو أن 

ْمن شروط القتل العمد عندهم أن تكون الوسيلة ْ ْ ً في القتل مما يقتل غالبا, فيـدخل كـل ِ
ِما يمات من مثله  . واالله أعلم−)٢(ُ

 وذلك , وهو إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية بالتحكم:الإلزام الرابع
ًمـن قتـل في عميـا رميـا « : حيث احتجوا بقوله ,بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض َْ َ َِّّ ِ َ

ٍبحجــر أو ضربــا بعــصا أو ســوط, ً ْ َ فعليــه عقــل الخطــأ, ومــن قتــل اعتباطــا فهــو قــودَ َ ً َ َْ َ« 
ُقتل العمية ديته دية الخطأ«: وبالكتاب الذي فيه َُ َّْ  مالم يحمل − الحجر والسوط والعصا−ِ

ًثم إنه لو صحا جميعـا لكـانوا أيـضا قـد خالفوهمـا; لأن فـيهما أن «:  حيث قال.»ًسلاحا ً َّ
ٌعقله عقل الخطأ, ولا يرى هـذا أحـد مـنه ُ َْ ِّم, أمـا الحنفيـون والـشافعيون فيغلظـون فيـه ْ

َالدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ, وأما المالكيون فيرون فيه القود ّ«)٣(. 
حــسب − لم أقــف عــلى جــواب للحنفيــة والمالكيــة والــشافعية عــن هــذا الإلــزام

 أنـه يـشبه :أي,»عقله عقـل الخطـأ« لكن يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بقوله −اطلاعي
, بمعنى أن حكمه حكم الخطأ من حيث وجوب الديـة فيـه, )٤( لا يجب فيه القودالخطأ

 . واالله أعلم−وليس من حيث الصفة
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣/١٦٢: (; وفتح القدير)٢٠/٦: (; والمحيط البرهاني)٢٦/٢٧٨: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )١(

 ).٤/٣: (; وأسنى المطالب)١/١٤٢: (; والتذكرة في الفروع)٢١٥(ص: تنبيهال: ينظر  )٢(

 ).١٠/٣٨٠: (المحلى  )٣(

 ).٩/١٧٤٦: (; وعون المعبود)٤٥/  ٨: (سنن البيهقي الكبرى: ينظر  )٤(
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 وهــو إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بمخالفــة :الإلــزام الخــامس
ٌشبه العمد مغلظ « :أصولهم في الأخذ بالحديث المرسل وتركه, حيث احتجوا بقوله  َّ ْ َ ْ ِ

َقتل صاحبه, وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكـون رميـا في عميـاء عـن غـير ُولا ي ْ ْ ََ ً ُ َ َ ُْ
 .»ٍغينة ولا حمل سلاحضَ

هذا مرسل لا حجة فيه وجميـع الطوائـف نقـضت أصـولها فيـه, أمـا «: حيث قال
ْ قتل مسلم بالخنق أو بالتغريق أو بـشدخ رأسـه بحجـر دَّعمَ تالحنفيون فأقحموا فيه من َ

 المرسل يقولون, وليس هذا مما فسر في هذا الخبر في شيء, وأما المالكيون فهم طارنِ قفيه
وهذا مرسل قد تركوه, والـشافعيون لا يـرون الأخـذ بالمرسـل وأخـذوا ههنـا ,كالمسند
 .)١(»ُبمرسل

لم أقف على جواب للحنفية عـن هـذا الإلـزام,كما أني لم أقـف عـلى اسـتدلال لهـم 
ّإن:يقالبهذا الحديث, لكن يمكن أن  َ تعمد القتل هنا ينقله من شـبه العمـد إلى العمـد; ِ ُّ

 .َّلأنه لم يقصد الضرب فقط وإنما تعدى ذلك إلى قصد القتل
بـشبه هـو عـدم قـولهم  تـركهم للحـديث المرسـل هنـا; فلعل سـبب وأما المالكية 

ُالعمد بل القتل عندهم عمد وخطأ على الرواية المـشهورة, واحتجـوا عـلى هـذا القـول 
 ., كما أن الحديث هنا لم يثبتعمل أهل المدينةب

والأمر المجتمع عليه, الذي لا اختلاف فيه عندنا, : قال مالك«: )٢(جاء في الموطأ
ًأن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا, أو رماه بحجر, أو ضربه عمدا فمات من ذلك, فإن 

ًل غالبـا عنـد  ويفهـم مـن هـذا, أن القتـل بـما لا يقتـ,»ذلك هو العمد, وفيه  القـصاص
ْالإمام مالك عمد صحيح, يجب به القود  .ً إذا لا واسطة عنده بين العمد والخطأ,َ

وأما الشافعية لم أقف لهم على جواب عن هذا الإلزام, لكن يمكن أن يجاب عنه, 
تج بـه  ُـبأن الشافعية لم يتركوا الأخذ بالحديث المرسل بل وضعوا لقبولـه شروطـا, لا يح ً َ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٨٠: (المحلى  )١(

)٢/٨٧٢(  )٢.( 
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 كما سبق وأن بينت ذلك في البـاب الثـاني عنـد , الشروطهه واحد من هذإلا إذا تحقق في
 .)١(أقوال العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

ِأن المرسـل : ُوقد تـوفرت في هـذا الحـديث المرسـل بعـض الـشروط منهـا عمـرو ُ
روي  مـا وهـو ,هذا الحـديث يوافق ما الصحابة بعض عن نُقل كما وهو ثقة, )٢(شعيب بنا

 في إثبات شبه العمد وتغليظ ديته, وهـذا يـدل عـلى أن هـذا ار أصحاب النبي عن كب
ُالمرسل له أصل فلا يطرح ً كما يعضده أيضا قول أكثر أهل العلم كما بينت ذلك سابقا,ٌ ًِ ُ . 
 , هـو إلـزام ابـن حـزم للحنفيـة والمالكيـة والـشافعية بـالتحكم:الإلزام الـسادس

َ خطـب  احتجـوا بـما روي أن النبـي فقد ,ضوذلك بالاحتجاج ببعض الخبر دون بع
ألا إن دية العمد الخطأ بالسوط والعصا ديـة مغلظـة مئـة مـن الإبـل «: يوم الفتح, فقال

ُفيها أربعون خلفـة في بطونهـا أولادهـا ِ َ ِ الطوائـف الـثلاث نقـضت فيـه «:  حيـث قـال,»َ
َأصــولها, أمــا الحنفيــون حاشــا محمــد بــن الحــسن فــلا يــرون ديــة عمــد الخطــأ ً إلا خمــسا َ

ون, وخمـسا وعـشرين حقاقـا, وخمـسا  ًوعشرين بنت مخاض, وخمسا وعـشرين بنـت لب ً ً ًِ ُـ َ َ َ
ــا  ــه, وأم ــالكيون فخــالفوه كل ــا الم ــذا الخــبر, وأم ــا في ه ــة, بخــلاف م َّوعــشرين جذع َ َ
مات مــن مثــل ضربتهــا, ولا في الــضرب  ِالــشافعيون فــلا يــرون ذلــك في العــصا التــي ي ُــ

ً يرون في هذا القود خلافا لهذا الخبر مع أنهم لا يقولون  بل,ًبالسوط عمدا حتى يموت
 .)٣(»إلا بالمسند من رواية المشهورين, وليس هذا الخبر من هذا النمط

 بأن احتجاجهم بهـذا الحـديث عـلى إثبـات شـبه :وأجاب الحنفية عن هذا الإلزام
 ــــــــــــــــــ

 ).٩٧(ص: ينظر  )١(

لعاص القرشي, أبو إبـراهيم, معظـم رواياتـه عـن  بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن اعمرو بن شعيب: هو  )٢(
إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به, تـوفي : والده وهو من أتباع التابعين, صدوق, قال عنه يحيى القطان

 ).هـ١١٨(سنة 
 ).٢٢/٦٣: (; وتهذيب الكمال)١/٥٣٣: (تهذيب الأسماء واللغات: ينظر  

 ).١٠/٣٨٢: (المحلى  )٣(
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الحـديث مـن العمد لاحتجاج العلماء به في إثبات شبه العمد, ولو كان ما جـاء في هـذا 
ًالتغليظ ثابتا لكان مشهورا, ولو كان كذلك لما اختلفوا فيه كما لم يختلفوا في إثبات شـبه  ً
ُالعمد, ولا يمتنع أن يشتمل خبر على معان فيثبـت بعـضها دون بعـض, إمـا لأنـه غـير 

 .)١(ثابت في الأصل أو لأنه منسوخ
في شـبه العمـد «: ال قـاالله بن مسعود  الحنفية ما عدا محمد برواية عبدواستدل

َّخمس وعشرون حقة ِ َ, وخمس وعشرون جذعة وخمـس وعـشرون بنـات لبـون, وخمـس ٌ َ َ ٌ
 .)٢(»َوعشرون بنات مخاض

إن الكـل ثابـت, ولكـن أبـا حنيفـة : والأحسن مـا قلنـا«: )٣(جاء في إعلاء السنن
ً لكـون التغلـيظ بالأربـاع متفقـا عليـه, والتغلـيظ بـالأثلاث ;رجح حديث ابن مسعود

ًلفا فيهمخت َ«. 
وأما مخالفة المالكية لهـذا الحـديث; لأنهـم لا يقولـون بـشبه العمـد كـما سـبق وأن 

 .حسب اطلاعي−  وأما الشافعية فلم أقف لهم على جواب عن هذا الإلزام,بينت ذلك
َّ بأن الشافعية يرون القود في القتـل بالمثقـل, والعـصا التـي :ويمكن أن يجاب عنه

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٥٦٩٩: (; والتجريد)٣/٢٠٨: (رآن للجصاصأحكام الق: ينظر  )١(

مـن طريـق . شـبه العمـد: العقول, باب: , كتاب)١٧٢٢٣(, ح)٩/٢٨٤: (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )٢(
 .الثوري عن منصور عن إبراهيم أن ابن مسعود قال, وذكره

 .وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود   
). ١/١٥٥: (; وتهــذيب التهــذيب)٨/٨٦: (; وســير أعــلام النــبلاء)١٦/١٢٧: (لكــمالتهــذيب ا: ينظــر  

ديـة شـبه  العمـد,كم : الديات, باب: , كتاب)٢٧٢٩٢(, ح)٩/١٣٥: (وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه
ــة الخطــأ شــبه العمــد; : الــديات, بــاب: , كتــاب)٤٥٥٤(, ح)٤/٣١١: (هــي ?; وأبــو داود في ســننه دي

صــفة الــستين التــي مــع : الــديات, بــاب: , كتــاب)١٦٥٥٣(, ح)٨/٦٩: ( الكــبرىوالبيهقــي في الــسنن
. ضعيف الإسناد: قال الألباني. من طريق أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبداالله, وذكره.  الأربعين

 ). =١٠/٥٢: (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ينظر

)١٨/١٤٧(  )٣.( 
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ِيمات من مثل ضربتهـا ِ ِ هـو قـسم مـن أقـسام القتـل ,ُالـضرب بالـسوط حتـى المـوتو, ُ
َبالمثقل, وهو ما يقتل إذا ردد, ولا يقتل إذا أفرد ِّ َُ ُ , ولـيس بـشبه عمـد حتـى يـدخل في )١(ْ

 .معنى هذا الحديث
 هو إلـزام ابـن حـزم  لأبي حنيفـة وأصـحابه بالتنـاقض مـن جهـة :الإلزام السابع

 إذ لم ير −أي أبو حنيفة− مع عظيم تناقضه«: الأصول, وذلك بترك القياس, حيث قال
: لم ترد الأخبار إلا في الـنفس, قلنـا: فإن قال,عمد الخطأ إلا في النفس ولم يره فيما دونها

َّقد خالفتها كلها فيما فيها كما بينا قبل  وفساد تقسيمه الذي لا خفاء به, ولم يـر في ذلـك ,َ
ير ولا في الدراهم, فأين قياسه الذي يحرم ًتغليظا إلا في أسنان الإبل خاصة لا في الدنان

 .)٢(»به ويحلل ويترك له القرآن والسنن
 : كالآتي,ومناقشة الحنفية لهذا الإلزام

 فكما أن ,ِإلزامهم بقياس الجناية على ما دون النفس على الجناية على النفس: ًأولا
ًالجناية على النفس تكون عمدا وشبه عمد وخطأ  أجاب عنه ,فس فكذلك فيما دون الن,َ

 : بما يأتي,الحنفية
ــه تعــالى−١ ®   I: أن شــبه العمــد لا يثبــت فــيما دون الــنفس; لعمــوم قول
¯H)٣( . 

 بالإجمـاع, فلـيكن الأمـر كـذلك في شـبه ,ٌ بأن الآية مخـصوصة بالخطـأ:واعترض
 .)٤(العمد; لأن فيه نوع خطأ

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٣٣٧: (ب الشافعي; والبيان في مذه)١٢/٣٧: (الحاوي: ينظر  )١(

 ).١٠/٣٨٧: (المحلى  )٢(

 ).٤٥(الآية : سورة المائدة  )٣(

 ).٨/٢٦٥: (; والمبدع)٩/٤٢٨: (الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي: ينظر  )٤(
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ــا جــ−٢ ــن اولم ــسء ع ــة النــضر«  )١(أن ْأن ابن ــة لطمــت )٢(َ كــسرت  ف)٣(ًجاري
َّثنيته  .)٥(» فأمر بالقصاص, فأتوا النبي )٤(اَ

ِ أن اللطمة لو أتـت عـلى الـنفس لا توجـب القـصاص, وفـيما :ووجه الدلالة منه
دون النفس أوجبت القصاص بحكمه عليه الصلاة والسلام, فـما كـان في الـنفس شـبه 

 .)٦(ُالعمد فهو عمد فيما دونها, ولا يتصور أن يكون فيه شبه عمد
ِ بأن هذا غير صحيح, بل هذا من قسم العمد:ضواعتر ُ)٧(. 

َّوالأثر إنما ورد في إثبات خطأ معمد في القتل وذلك اسم «: )٨(الجصاصقال −٣
 ــــــــــــــــــ

ْ بن النضر الأنصاري الخزرجي, أبو حمزة, صاحب رسول االله أنس بن مالك: هو  )١( َّ وخادمـه مـن صـغره 
 , دعا له الرسـول عشر سنين, وهو من المكثرين من الرواية عن رسول االله , وخدمه ُإلى أن قبض 

 ).هـ٩٣(بكثرة المال والولد, توفي سنة 
 ).١/١٢٦: (; والإصابة)١/٨٠: (; وأسد الغابة)٨/٤١٠: (الطبقات الكبرى: ينظر  

َالربيع بنت النضر: هي  )٢( وعمـة أنـس  بن ضمضم بـن زيـد بـن حـرام الأنـصاري, أخـت أنـس بـن النـضر, ُ
 .مالك, وهي من بني عدي بن النجار ابن

 ).٧/٦٤٢: (; والإصابة)١/٩٣٦: (تهذيب الأسماء واللغات: ينظر  

 . المرأة الشابة, لا الأمة الرقيقة: المراد بالجارية هنا  )٣(
 ).١٢/٢٢٤: (فتح الباري: ينظر  

َّالثنية ُ  )٤( ِ َّن فوق وثنتان من تحت, وجمعها ثنايا وثنياتإحدى الأسنان الأربع التي في مقدمة الفم ثنتان م: َّ ِ َ ََ. 
     ). ثنى(, )١/١٠٢: (والمعجم الوسيط; )١٤/١١٥: (لسان العرب: ينظر  

 .السن بالسن: الديات, باب: , كتاب)٦٣٨٦(, ح)٩/١٠: (أخرجه البخاري في صحيحه  )٥(

 ).٨/٤١٠ (:; ومجمع الأنهر)٨/٣٣٤: (; والبحر الرائق)١٥/١٦٨: (العناية: ينظر  )٦(

 ).٩/٤٢٧: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٩/٤١٠: (المغني: ينظر  )٧(

أحمد بن علي, أبـو بكـر الجـصاص, فاضـل مـن أهـل الـرأي, :  هووالجصاص). ٣/٢٠٤: (أحكام القرآن  )٨(
 في أحكـام القـرآن, وكتـاب: ُانتهت إليه رئاسة الحنفية, وخوطب في أن يـلي القـضاء فـامتنع, مـن مؤلفاتـه

  = ).هـ٣٧٠(أصول الفقه, توفي سنة 
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 ولم يـرد فـيما دون الـنفس توقيـف في شـبه ,شرعي لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف
 .»العمد

ف بـاختلاف الآلـة, ولأن شبه العمد يعود إلى الآلة, والقتـل هـو الـذي يختلـ−٤
 .)١(َفلم يبق إلا العمد والخطأ

ُ بأن هذه هي قضية النزاع; إذ الجنايـة عـلى مـا دون الـنفس ينظـر فيهـا :واعترض
 .)٢(ًأيضا إلى الآلة
إلزامه لهم بقياس الدنانير والدراهم على أسنان الإبـل في ديـة شـبه العمـد, : ًثانيا

ُفكما أنها تغلظ في الإبل فيجب أن ت ِظ في الدنانير والدراهم, أجاب عنـه الحنفيـةَّغلَُّ  بـما ,ِ
 :يلي

 جعـل الديـة ُأن التغليظ غير جائز في الدراهم والدنانير; وذلك لأن عمر −١
َمن الذهب ألف دينار ومن الورق ما اختلف عنه فيه, فروى عنه أهل المدينة اثنا عـشر  ُ ِ َ

مـن الـصحابة مـن غـير , وذلـك بمحـضر )٣(لعراق عـشرة آلافاًألفا, وروى عنه أهل 
 .خلاف من أحد منهم, فدل على أن اعتبار التغليظ فيها ساقط

  ــــــــــــــــــ
 ).١/١٧١: (; والأعلام)١/٢٢٠: (الجواهر المضية: ينظر   =

ــة: ينظــر  )١( ــائق)٢٠/١٠: (; والمحــيط البرهــاني)٤/١٦٦: (الهداي ــة)١٧/٢٦٥: (; وتبيــين الحق : ; والعناي
 ).٨/٤١٠: (; ومجمع الأنهر)١٥/١٦٨(

 ).٩/٤٣٣: (الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي: ينظر  )٢(

 الدية كم هي?: الديات, باب: , كتاب)٤٥٤٤(, ح)٤/٣٠٧: (منها ما أخرجه أبو داود في سننه  )٣(
 ثـمان مئـة دينـار أو ثمانيـة كانت الدية على عهد رسـول االله : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  

 حتـى اسـتخلف آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين, قال فكـان ذلـك كـذلك
ففرضـها عمـر عـلى أهـل الـذهب ألـف دينـار : , قـال»ألا إن الإبل قد غلـت «: ً  فقام خطيبا,فقالعمر

 .ًوعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة
 ).١٠/٤٢: (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ينظر.    حسن: قال الشيخ الألباني  
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 .)١( منقطع أو ضعيف أن جميع ما روي عن عمر :واعترض
 في هذا الشأن إسناده حسن, وقد احتج به  بأن بعض ما روي عن عمر :ويرد

 .الأئمة الفقهاء
ً وبناء على ذلك لم , غيرهاًأن الدراهم والدنانير هي ديات بأنفسها لا بدلا من−٢

يجز فيهـا التغلـيظ; ولأن إثبـات التغلـيظ يكـون بـالتوقيف أو الاتفـاق, ولا توقيـف في 
ًإثبات التغليظ في الـدراهم والـدنانير ولا اتفـاق, والتغلـيظ في الإبـل ثبـت توقيفـا فـلا  َ

 .ًيثبت في غيره قياسا, لأنه يأبى التغليظ
 كـان التغلـيظ اّلمةِ التغليظ في أسنان الإبل  قد اختلفوا في كيفيأن الصحابة −٣

ًفيها واجبا, ولو كان التغليظ في الذهب و الورق واجبا لاختلفوا فيه حسب اختلافهم  ُ ًِ َ
ٌ فلما لم يذكر عنهم خلاف في ذلـك ثبـت بإجمـاعهم عـلى نفـي التغلـيظ في غـير ,في الإبل ُ َّ
 .الإبل

فة مع اتفاق القدر, وفي إثبـات أن  التغليظ في الإبل يكون بزيادة السن والص−٤
ِالتغليظ من جهة زيادة الوزن في الذهب والورق خروج عن الأصول َ. 

 لم يكن للتغلـيظ فائـدة; لأنـه يختـار ,ُّكما أنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل
ُالأخف فتفوت حكمة التغليظ َّ)٢(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٩٧: (المحلى: ينظر  )١(

ـــر  )٢( ـــماء: ينظ ـــتلاف العل ـــصر اخ ـــرآن للجـــصاص)٤/٤٠: (مخت ـــام الق ـــة)٣/٢٠٩: (; وأحك : ; والعناي
ـــدير)١٥/٢٤٨( ـــتح الق ـــق)٢٣/٣٤٨: (; وف ـــر الرائ ـــدين)٨/٣٧٣: (; والبح ـــن عاب ـــية اب : ; وحاش
)٦/٥٧٤.( 
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אאWאK 
 أنـه −واالله أعلـم− والمالكية بالتحكم, يظهـر لي وهو إلزام الحنفية :الإلزام الأول

 .التحكم في وقعوا فقد هذا وعلى عليه, الإجابة ولعدم هذا الإلزام, قوةل ;يلزم بما إلزام
 أنـه −واالله أعلـم−  يظهر لي, وهو إلزام الحنفية والشافعية بالتحكم:الإلزام الثاني

 هي عند الحنفيـة للقتـل العمـد إلزام بما لا يلزم, وذلك لأن ما ذكره ابن حزم من صور
ِوليس لشبه العمد, فلا تدخل في معنى هذا الخبر, كما أن الشافعية لم يستدلوا بهذا الخبر  ِ

 . واالله أعلم وأحكم−فلا يلزمهم
ــزام الثالــث ــالتحكم, يظهــر لي :الإل ــشافعية ب ــة وال ــة والمالكي ــزام الحنفي    وهــو إل

َكر من جواب بني على ضوابط عندهمُا ذ; لم أنه إلزام بما لا يلزم−واالله أعلم– ُ ٍ. 
 واالله − وهو إلزام الحنفية والمالكيـة والـشافعية بـالتحكم يظهـر لي :الإلزام الرابع

 . أنه إلزام بما يلزم, لعدم وجود جواب يفصلهم عن هذا الإلزام−أعلم
 وهـو إلـزام الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية بمخالفـة أصـولهم في :الإلزام الخـامس

 لعدم اسـتدلالهم بـه ولعـل ; أنه لا يلزم الحنفية− يظهر لي−اج بالحديث المرسلالاحتج
ٍالسبب في ذلك كونه غير ثابت عندهم ُ  . واالله أعلم− ُ

 وأما المالكية فـلا يلـزمهم; لأن القتـل عنـدهم عـلى المـشهور عمـد وخطـأ, وقـد 
 .ً وأيضا الحديث لم يثبت,استدلوا على ذلك بعمل أهل المدينة

نهـم لم يخـالفوا أصـلهم في الأخـذ بالحـديث ; لأًافعية فـلا يلـزمهم أيـضاوأما الش
كما زعم ذلك ابن حزم عندما نفى هذا الأصـل ونـسب لهـم , لو قلنا بثبوته,المرسل هنا

ِعدم الأخذ بالمرسل, وقد سـ  واالله أعلـم −)١(ق الحـديث عـن هـذا الأصـل في موضـعهيَ
 .وأحكم

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٥(ص: ينظر  )١(
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الكية والشافعية بالتحكم, حيـث احتجـوا  هو إلزام الحنفية والم:الإلزام السادس
ِ لما ذكر من ; أنه إلزام بما لا يلزم−واالله أعلم−  والذي يظهر لي,ببعض الخبر دون بعض ُ

 .ٍجواب يفصلهم عن هذا الإلزام
ــزام الــسابع ــا حنيفــة وأصــحابه بالتنــاقض, حيــث لم يأخــذوا :الإل ــزام أب  هــو إل

ُلا يلـزم الحنفيـة الأخـذ بالقيـاس في هـذه  أنـه −واالله أعلـم− بالقياس, والذي يظهـر لي
ٌالمسألة; لاستدلالهم بالنص وقول الصحابي وهما مقدمان على القيـاس, كـما أنـه قيـاس 

 .ًمع الفارق بناء على ما ذكروا من جواب
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אא 
אאא 

אאWאאK 
دمت في موضـع الحكـم ذهب ابـن حـزم ُـ إلى أن الأصـل في الديـة الإبـل, فـإن ع

 بالغة ما بلغت هذه القيمـة, ولا فـرق عنـده في ,بالدية فتستوفى قيمتها ممن وجبت عليه
 .)١(هذا الحكم بين حضري وبدوي

אאWאאאK 
  , )٢(عمـــــر :القـــــول أن الأصـــــل في الديـــــة الإبـــــل لا غـــــير, مـــــروي عـــــن

  , )٤(العزيز, وعمـــر بـــن عبـــد)٣( وهـــو قـــول النخعـــيوعـــلي وابـــن مـــسعود وزيـــد 
ـــــه ـــــاوس في الأصـــــح عن ـــــي)٥(وط ـــــن الأوزاع ـــــي ع ـــــول )٦(ُ, وحك ـــــو ق   , وه

  , )٩(المــــــزني, وقــــــول )٨(, وروايــــــة في مــــــذهب أحمــــــد)٧(الــــــشافعي في الجديــــــد
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٣٨٨: (المحلى: ينظر  )١(

; )١٣/١٤٥: (; والأوسـط)٩/١٢٩: ( شـيبة; ومـصنف ابـن أبي)٩/٢٩٢: (مصنف عبـدالرزاق: ينظر  )٢(
 ).١٠/٣٩٠: (والمحلى

 ).١٠/٣٩٠: (; والمحلى)٩/١٢٩: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٣(

 .السابق: ينظر  )٤(

; )٧/٣٨٩: (; والإشراف)٩/١٣١: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٢٩٢: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٥(
 ).٢٦٥(ص: ; وفقه طاوس)١٣/١٤٥: (والأوسط

 ).١٣/١٤٦: (الأوسط: نظري  )٦(

 ).١٥/٤٢٢: (; ومغني المحتاج)١٢/٢٢٦: (; والحاوي)٦/١١٤: (الأم: ينظر  )٧(

 ).١٠/٤٥: (; والإنصاف)٩/٤٨١: (المغني: ينظر  )٨(

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو :  هووالمزني). ١٠/٣٩٠: (; والمحلى)١٢/٢٢٦: (الحاوي: ينظر  )٩(
  = ).هـ٢٦٤( سنة توفي ًمناظرا, ًعالما ًزاهدا وكان الفقه, في ًرأسا كان الشافعي, تلميذ صري,الم إبراهيم, أبو المزني,
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, )٤(الخطـاب أبي ُ, وهـو اختيـار)٣(الخرقـي, وظاهر كـلام )٢(, وابن المنذر)١(وأبي سليمان
 . وغيرهم)٦(, والشوكاني)٥(وابن قدامة

אאWאאא،K 
َفي هذه المسألة أكثر من قول ملزم ْ  : وهي,ُ

 هو قول أبي حنيفـة ومـن وافقـه مـن أصـحابه, حيـث نـسب :القول الملزم الأول
ل والـذهب والفـضة, وهـي عـلى أهـل إليهم ابن حزم القول بأن الأصـل في الديـة الإبـ

ُالورق عشرة آلاف درهم, وعلى أهل الذهب ألف دينار ْ ِ َ. 
 ومحمد بن الحـسن مـن الحنفيـة, حيـث )٧(يوسف هو قول أبي :القول الملزم الثاني

  ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٤٩٣: (; وسير أعلام النبلاء)٢/٩٣: (طبقات الشافعية الكبرى: ينظر   =

 ).١٠/٣٩٠: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٣/١٤٦: (; والأوسط)٧/٣٩٠: (الإشراف: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٦: (الإنصاف: ينظر  )٣(
عمر بن الحسين بن عبـداالله البغـدادي الحنـبلي, أبـو القاسـم, صـاحب المختـصر المـشهور في :  هووالخرقي  

 ).هـ٣٣٤(مذهب الإمام أحمد, وله تصانيف غيره لكن احترقت, توفي سنة 
 ).٥/٣١٧: (; والأعلام)١٥/٣٦٣: (; وسير أعلام النبلاء)٢/٧٥: (طبقات الحنابلة: ينظر  

; )٨/٣١٣: (; والمبــدع)٩/٥٠٨: (; والــشرح الكبــير لأبي الفــرج المقــدسي)٩/٤٨١: (المغنــي: ينظــر  )٤(
 ).١٠/٤٦: (والإنصاف

محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلواذاني, شيخ الحنابلة, تلميـذ القـاضي أبي يعـلى, :  هووأبو الخطاب  
ًكان عابدا ورعا, ومفتيا صالحا, جيد النظم, توفي سنة  ً ً  ).هـ٥١٠(ً

 =)٤/٢٧: (; وشذرات الذهب)١٩/٣٤٨: (; وسير أعلام النبلاء)٢/٢٥٧: (ات الحنابلةطبق: ينظر  

 ).٤/٥٢: (; واختيارات ابن قدامة الفقهية)٩/٤٨١: (المغني: ينظر  )٥(

 ).٧/٥٨: (نيل الأوطار: ينظر  )٦(

ً الكوفي, صاحب أبي حنيفة, كان فقيها عالما, ولييعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري: هو  )٧(  القـضاء في ً
 ).هـ١٨٢(الخراج والآثار, توفي سنة : بغداد, من الأئمة المجتهدين, ومن مؤلفاته

 ).٨/١٩٣: (; والأعلام)٤/٩٩: (الجواهر المضية: ينظر  
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 ابن حزم القول بأن الأصل في الدية الإبل والذهب والفضة والبقر والغـنم نسب إليهما
ِهب ألف دينار, وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم, وهي على أهل الذ)١(الحللو َ. 

َ هو قول المالكية, حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم القـول بـأن :القول الملزم الثالث
ِالأصل في الدية الإبل والذهب والفضة, وهي على أهل الورق اثنا عـشر ألـف درهـم,  َ ُ َ

 .)٢(وعلى أهل الذهب ألف دينار
אאאWאאK 

 :في مسألتنا هذه عدة إلزامات, وهي
 وهو إلزام أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه بالتنـاقض مـن جهـة :الإلزام الأول

َّلمـا صـح عنـدكم أن «: الأصول, وذلك بتركهم الأخذ بالقياس, حيـث قـال ابـن حـزم َّ
الدية تكون من غير الإبل وجب أن تكون من كل شيء إلا مما اتفقتم عـلى أن لا تكـون 

 وقد صح أن الدية تكون منها فوجب أن ;ًه, وأيضا فإن الإبل حيوان تجب فيه الزكاةمن
َّ لأنهما حيوان يزكى;يُقاس عليها البقر والغنم ُ«)٣(. 

ذلــك بــترك , و وهـو إلــزام الحنفيــة بالتنـاقض مــن جهــة الأصـول:الإلـزام الثــاني
 .الأخذ بالمرسل

لا أن الحنفيـين نقـضوا  إ,هذا مرسـل ولا حجـة في مرسـل«: حيث قال ابن حزم
المرسـل والمـسند سـواء وكلاهمـا أولى مـن : هاهنا أصولهم أقبح نقـض; لأنهـم يقولـون

ــا هــذه المراســيل, وهــم يحتجــون في نــصر رأي أبي حنيفــة بمثلهــا  ِالنظــر, وتركــوا ههن
 .)٤(»َوبأسقط منها

 ــــــــــــــــــ
ُبرود اليمن, والحلةك :ُالحلل  )١(  .ُثوبان, إزار ورداء, ولا يسمى حلة حتى تكون ثوبين من جنس واحد: ُ

 ).١٠/٢٩٧: (; وفتح الباري)١/١٩٦: (; ومشارق الأنوار)حلل(,)١/١٤٤: (الصحاح: ينظر  

 ).٣٩٢, ١٠/٣٩١: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).١٠/٣٩٣: (السابق  )٣(

 ).١٠/٣٩٤: (السابق  )٤(
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: م هو إلزام المالكية بالتحكم ومخالفة إمامهم,حيث قال ابـن حـز:الإلزام الثالث
ّ وهـو ضـعيف, أول مـن ضـعفه مالـك, )٢(الزناد مقصور على ابن أبي )١(السبعةوقول «

َفمن العار والمقت على أصحابه أن يحتجوا برواية كان من قلدوه دينهم أول من أسـقط  ِ َ
 .)٣(»روايته وأشار إلى تكذيبه

وأما «:  هو إلزام المالكية بالتناقض في الفروع, حيث قال ابن حزم:الإلزام الرابع
َّالمالكيون فتناقضوا ههنا أقبح تناقض بلا برهان إذ قدروا دينار الدية ودينـار القطـع في  َ

 وقدروا دينـار الزكـاة بعـشرة دراهـم, ,ً درهماَالسرقة ودينار الصداق برأيهم باثني عشر
 ــــــــــــــــــ

: فقال) ١٧٥−١٧٣(ص:  نص عليهم العلماء منهم ابن فرحون في كشف النقاب الحاجبالفقهاء السبعة  )١(
سـعيد بـن المـسيب, وعـروة بـن الـزبير, والقاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر : وأما الفقهاء السبعة فالمراد بهم(

, وخارجة بن زيد بن ثابت, وعبيد االله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود, وسليمان بن يسار, وفي الصديق 
أنه أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف, نقله الحاكم أبو عبداالله عن أكثر علماء : السابع ثلاثة أقوال, أحدها

أنـه أبـو بكـر :  قالـه ابـن المبـارك, والثالـثأنه سالم بن عبـداالله بـن عمـر بـن الخطـاب : جاز, والثانيالح
 ).عبدالرحمن بن الحارث بن هشام, قاله أبو الزناد

: ; وكـذلك الإمـام ابـن القـيم في إعـلام المـوقعين)١/٣٠: (وذكرهم النووي في تهذيب الأسماء واللغـات  
 .الث, وقد أخذ بالقول الث)١/٢٣(
; ومقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل )٧/٤٧١: ( وسير أعلام النبلاء;)٦١(ص: طبقات الفقهاء: وينظر  

 ).٨(ص: على مذهب الإمام مالك

َّ, عبداالله بن ذكوان, المدني, مولى قريش, صدوق تغير حفظـه لمـا قـدم بغـداد, عبدالرحمن بن أبي الزناد: هو  )٢(
 .)هـ١٧٤(ًوكان فقيها, توفي سنة 

 ).٢/٣٤٠: (; وتقريب التهذيب)٦/١٥٥: (; وتهذيب التهذيب)١٧/٩٥: (تهذيب الكمال: ينظر  

     ).١٠/٣٩١: (المحلى  )٣(
 .الإمام مالك لم يكذب ابن أبي الزناد, لكن تكلم فيه لروايته كتاب السبعة الفقهاء عن أبيه: قلت  
د روى عـن أبيـه أشـياء لم يروهـا غـيره, قـ: قال صالح جزرة« ): ١/١٨٢: (قال الذهبي في تذكرة الحفاظ  

 .  »!أين كنا نحن من هذا ?: وتكلم فيه مالك لروايته كتاب السبعة الفقهاء عن أبيه, قال
 ., توثيق الإمام مالك له)٢/٩٣: (بل وقد نقل ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين  
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 .)١(»وهذا تلاعب لا خفاء به
وذلـك  بـالتحكم, ةوالمالكي أصحابه من وافقه ومن أباحنيفة إلزام :الإلزام الخامس

  تارة, وترك الأخذ بروايته تارة,)٣(ن جدهع )٢( عن أبيهشعيببالأخذ برواية عمرو بن 
فما الذي منعهم من أن يأخذوا بها وهـم يأخـذون بروايـة عمـرو «: حيث قال ابن حزم

ــد مالــك وأبي ــه عــن جــده إذا وافقــت أهــواءهم في تقلي ــن شــعيب عــن أبي ــة,  ب حنيف
نكحا ولـده)٤(حـضانةلمـرأة أولى بكاحتجاجهم بهـا في أن ا َالمكاتـب, و)٥(ُـ مـالم ت  عبـد )٦(ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٩٧: (المحلى  )١(

صـدوق ثبـت سـماعه مـن : , قال الحـافظ ابـن حجـر بن العاصشعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو:  هو  )٢(
 .جده, من الثالثة

 ).٢/٢٦٧: (; وتقريب التهذيب)٤/٣١١: (تهذيب التهذيب: ينظر  

 بن وائل السهمي, أبو محمد, أحد السابقين المكثرين من الـصحابة, تـوفي عبداالله بن عمرو بن العاص:هو  )٣(
 ).هـ٦٥(سنة 

 ).٢/٣١٥: (وتقريب التهذيب; )٢/٣٥١: (الإصابة: ينظر  

 .التي تقوم عليه في تربيته: احتضنت الشيء جعلته في حضني, وحاضنة الصبي: يقال:  في اللغةالحضانة  )٤(
  .حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه: وفي الاصطلاح  
: والتعريفـــات; )١/٣٢٤: (; وشرح حـــدود ابـــن عرفـــة)حـــضن(, )٥/٢١٠٢: (الـــصحاح: ينظـــر  

 ).١١٩(ص

من أحق بالولـد; والبيهقـي في : الطلاق, باب: , كتاب)٢٢٧٨(, ح)٢/٢٥١: (أخرجه أبو داود في سننه  )٥(
مـن طريـق . الأم تتـزوج فيـسقط حقهـا: النفقـات, بـاب: , كتـاب)١٦١٨١(, ح)٨/٤: (السنن الكـبرى

أن امـرأة قالـت : االله بن عمـروحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد: الوليد عن الأوزاعي, قال
يارسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني وأراد أن 

ِأنت أحق به ما لم تنكحي «: ينتزعه مني, فقال لها رسول االله  ْ َ«. 
 .و الحديث صحيح الإسناد  
 ).٥/٢٧٦: (نن أبي داود; وصحيح وضعيف س)٨/٣١٧: (البدر المنير: وينظر  

َالمكاتب  )٦( ً بضم الميم وفتح التاء, الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من المال نجوما :ُ ً
 .ًليصير حرا

 ).٤٥٥(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)١/٣٢٩: (المخصص: ينظر  
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َ, وفي الموضحة )١(بقي عليه درهم ام ِ  .)٣(»ُّوغير ذلك, فأي دين يبقى مع هذا)٢(خمسُ
אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه من القول أن الأصل : الملزم الأولالقول
ْفي الدية الإبل والذهب والفضة, وهـي مـن الفـضة عـشرة آلاف درهـم ومـن الـذهب 

ُ وهو الصحيح في المذهب, إلا أنه حكي قول آخـر عـن ,ألف دينار, هي نسبة صحيحة
 ــــــــــــــــــ

 في المكاتـب يـؤدي بعـض كتابتـه :العتـق, بـاب: , كتـاب)٣٩٢٨(, ح)٤/٣١: (أخرجه أبو داود في سننه  )١(
: المكاتــب, بــاب: , كتــاب)٢٢١٦٠(, ح)١٠/٣٢٤: ( والبيهقــي في الــسنن الكــبرى;فيعجــز أو يمــوت

حدثني سليمان بن سليم عن عمـرو : من طريق إسماعيل بن عياش, قال.  المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
 .»قي عليه من مكاتبته درهم المكاتب عبد ما ب«:  قالشعيب عن أبيه عن جده عن النبي  ابن

 .  وإسناده صحيح  
 ).٨/٤٢٦: (; وصحيح وضعيف سنن أبي داود)٩/٧٤٢: (البدر المنير: ينظر  

ديات الأعضاء; والترمـذي في : الديات, باب: , كتاب)٤٥٦٦(, ح)٢/٥٩٩: (أخرجه أبو داود في سننه  )٢(
, )٨/٨١: (هقـي في الـسنن الكـبرىالموضحة; والبي: الديات, باب: , كتاب)١٣٩٠(, ح)٤/١٣: (سننه

: ,كتاب)٤٨٥٢(, ح )٨/٥٧: ( والنسائي في سننه;أرش الموضحة: الديات, باب: , كتاب)١٦٦١٥(ح 
جمــيعهم مــن طريــق حــسين المعلــم عــن عمــرو بــن شــعيب أن أبــاه أخــبره عــن . المواضــح: القــسامة,باب

 .ه صحيحوإسناد. »في المواضح خمس «:  قالعمرو أن رسول االله  بن عبداالله
في الموضـــحة; : الـــديات, بـــاب: , كتـــاب)٢٣٧٢(, ح)٢/٢٥٥: (ًوأخرجـــه أيـــضا الـــدارمي في ســـننه  

: الموضـحة; والـدارقطني في سـننه: الـديات, بـاب: , كتـاب)٢٦٥٥(, ح)٢/٨٨٦: (ماجة في سـننه وابن
هم جمـيع). ٢/٢١٥: (الحدود والديات وغيرها; والإمام أحمد في مسنده: , كتاب)٣٥٣١(, ح)٨/٢٩٦(

 . من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 .وإسناده حسن صحيح  
; وصــحيح )١٠/٦٦: (; وصــحيح وضــعيف ســنن أبي داود)١/٤٥٤: (مختــصر إرواء الغليــل: ينظــر  

 ).٦/١٥٥: (وضعيف سنن ابن ماجة

 ).١٠/٣٩٩: (المحلى  )٣(
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 .)١(لفضة والبقر والغنم والحللأبي حنيفة وهو أن الأصل في الدية الإبل والذهب وا
ــاني ــيط البره ــاء في المح ــشايخنا«: )٢(ج ــال بعــض م ــن : ق ــان ع ــسألة روايت              في الم

 عنـده مـن ثلاثـة أنـواع, وعـلى روايـة كتـاب الديـة  على رواية كتاب الديات،أبي حنيفة
ُومـا ذكـر ما ذكر في الديات قولـه الآخـر, : المعاقل الدية عنده من ستة, وبعضهم قالوا

 وهــو قــولهما, ~في المعاقــل قولــه الأول, ووجــه مــا ذكــر في المعاقــل عــن أبي حنيفــة 
 فإنه جعل الدية من الأنواع الستة, والمروي عنه كـالمروي عـن رسـول حديث عمر 

ً لأن هذا من باب المقادير, وإنها لا تعرف إلا سماعا وتوقيفا;االله  ً«. 
َحزم للصاحبين مـن القـول أن أصـل الديـة سـتة  ما نسبه ابن :القول الملزم الثاني

ُأجناس, الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل, وهي على أهـل الـورق عـشرة  ِ َ
 .)٣(ُآلاف درهم, وعلى أهل الذهب ألف دينار, نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 ما نسبه ابن حزم للمالكية من القول أن أصـل الديـة, الإبـل :القول الملزم الثالث
ِالذهب والفضة, وهي على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم, وعلى أهل الذهب ألف و َ

 ــــــــــــــــــ
ًلو أن رجلا قتـل :  يقول~كان أبو حنيفة «: تاب المعاقل, قالقول أبي حنيفة هذا ذكره  السرخسي في ك  )١(

ًرجلا خطأ فلم يقض عليه بالدية حتى صالحه على عشرين ألف درهـم أو عـلى ألفـي دينـار أو عـلى مـائتي 
, ثـم قـال في كتـاب الـديات عـلى قـول       »بعير أو ثلاثة آلاف شاة أو ثلثمائة بقـرة لم يجـز ذلـك ورد إلى الديـة 

لـو : وقد ذكرنا في كتاب المعاقل ما يدل عـلى أن قـول أبي حنيفـة كقـولهما, فإنـه قـال«: يفة في المعاقلأبي حن
صالح الولي من الدية على أكثر من ألفي شاة أو على أكثر من مـائتي بقـرة أو عـلى أكثـر مـن مـائتي حلـة لا 

يعنـي − هـي عنـدهما يجوز الصلح, فهـذا دليـل عـلى أن هـذه الأصـناف في الديـة أصـول مقـدرة عنـده كـما
 ).٢٧/٢٥٥(, )٢٦/١٤٠: (المبسوط: ينظر.   »الصاحبين 

ًوبعد النظر في كلام السرخسي يتبين أن أبا حنيفة لم يذكر الحلل في المعاقـل لكـن السرخـسي ذكرهـا قياسـا   
 . واالله أعلم−على قول أبي حنيفة في الشاة والبقرة

)٢٠/٢٧(  )٢.( 

; )٣/١٠٦: (; وتحفـــة الفقهـــاء)٥٧١٤ −١١/٥٧١٠: (التجريـــد; و)٤٤٤−٢/٤٤٢: (الحجـــة: ينظـــر  )٣(
; )٣٨٧(ص:; والتـــصحيح والترجـــيح)٢٣/٢٣٨: (; والبحـــر الرائــق)١٦/٣٥٠: (وبــدائع الـــصنائع

 ).٦/٥٧٤: (وحاشية ابن عابدين
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 .)١(ْ كما نقلت ذلك مصنفاتهم,دينار, نسبة صحيحة وثابتة عنهم
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ــا حنيفــة  في أن الأصــل في الديــة الإبــل والــذهب :القــول الملــزم الأول  وافــق أب
, وروايـة عـن الإمـام )٣(, وهـو قـول الـشافعي في القـديم)٢(زفر مـن أصـحابهوالفضة, 

 .)٥(, وبه قال الليث)٤(أحمد
 مقدار الدية من الورق عشرة آلاف درهم ومن الذهب ألـف دينـار نإقوله وأما 

ِ, وحكي عن ابـن شـبرمة, و)٦(هو قول أصحابه, ونقله أهل العلم عن الثوري عبيـداالله ُ
 .~ من أصحاب الإمام الشافعي )٨(ول أبي ثور, وهو ق)٧(الحسن بنا

 وافــق الــصاحبين في أن أصــل الديــة ســتة أجنــاس, الإبــل :القــول الملــزم الثــاني
,  )٢(, وقتـادة)١(, وهو قول عن عطاء)٩( الحسن:والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل

 ــــــــــــــــــ
كتـاب ) ٥٤٣(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)٥/٢٠٢١: (; وعيون المجالس)١٣/٤٧١: (النوادر: ينظر  )١(

 ).١٨/١٦٢: (; وحاشية الدسوقي)١٦/٦٧: (; والبيان والتحصيل)٤/١٩٩: (نتقىالجراح; والم

 ).١٧/٣٤٥: (; والتمهيد)١٠/٣٩١: (; والمحلى)٤/٤٢: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٢(

 ).١٥/٤٢٢: (; ومغني المحتاج)١٩/٥٠: (; والمجموع)١٢/٢٢٦: (الحاوي: ينظر  )٣(

 ).٢٠/٢٣٨: (; وكشاف القناع)١٠/٤٦ (:; والإنصاف)٩/٤٨١: (المغني: ينظر  )٤(

 ).٨/٣٩: (; والاستذكار)١٠/٣٩١: (; والمحلى)٤/٤٣: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٥(

ـــر  )٦( ـــط)٧/٣٨٩: (الإشراف: ينظ ـــام  )١٠/٣٩١: (; والمحـــلى)١٣/١٤٦: (; والأوس ـــامع لأحك ; والج
 ).٥/٣١٦: (القرآن

ــر  )٧( ــبري). ١٣/١٤٦: (; والأوســط)٧/٣٨٩: (الإشراف: ينظ ــن الحــصين العن ــن الحــسن ب ــد االله ب  وعبي
ًمن سادات البصرة فقها وعلـما يـروي عـن : البصري, قاضي, من الفقهاء العلماء بالحديث, قال ابن حبان ً

 ).هـ١٦٨(جماعة من التابعين, ثقة حجة, توفي سنة 
وتهــذيب ; )٧/١٤٣: (; والثقــات)٥/٣٧٦: (; والتــاريخ الكبــير)٧/٢٨٥: (الطبقــات الكــبرى: ينظــر  

 ).١٩/٢٣: (الكمال

 ).١٠/٣٩١: (; والمحلى)١٣/١٤٦: (; والأوسط)٧/٣٨٩: (الإشراف: ينظر  )٨(

 ).١٠/٣٩٢: (المحلى: ينظر  )٩(
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, وهو روايـة عنـد الإمـام أحمـد, واختيـار )٤(ُ, ونقل عن الثوري)٣(,  والزهري)٢(وقتادة
 .)٥(ير من أصحابهكث

 أصــل الديــة الإبــل والــذهب نإقــولهم  وافــق المالكيــة في :القــول الملــزم الثالــث
والفضة جماعة من التابعين والفقهاء, وقد سبقت الإشارة إليهم في القول الملزم الأول, 

 وعثمان )٦( عمر: مروي عن,َ مقدار الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهمنإقولهم وأما 
, )٩(, والإمام الـشافعي في القـديم)٨(  وهو قول عروة, والحسن )٧(عباسوعلي وابن 

 .)١١(, وإليه ذهب الشوكاني)١٠(وإسحاق والإمام أحمد
אאWאאK 
 وهو إلزام ابن حزم أبا حنيفة ومن وافقه مـن أصـحابه بالتنـاقض :الإلزام الأول

َّلمـا صـح عنـدكم أن «: القيـاس, حيـث قـالمن جهة الأصول, وذلك بتركهم الأخـذ ب َّ
الدية تكون من غير الإبل وجب أن تكون من كل شيء إلا مما اتفقتم عـلى أن لا تكـون 

  ــــــــــــــــــ
: ; والمقـدمات)٨/٤٠: (; والاسـتذكار)١٠/٣٩١: (; والمحـلى)٩/١٢٧: (مصنف ابـن أبي شـيبة: ينظر  )١( =

)٣/٢٩٢.( 

: ; والمقــدمات)٨/٤٠: (; والاســتذكار)١٠/٣٩١: (; والمحــلى)٩/٢٩٢: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٢(
)٣/٢٩٢.( 

 ).٨/٤٠: (; والاستذكار)١٠/٣٩١: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).١٠/٣٩٢: (; والمحلى)٥/٢٠٢١: (عيون المجالس: ينظر  )٤(

 ).٣/٣٣: (; وشرح الزركشي)١٠/٤٦: (; والإنصاف)٩/٤٨١: (المغني: ينظر  )٥(

 ).٨/٣٨: (; والاستذكار)١٠/٣٩٥: ( والمحلى;)٩/٢٩٦: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٦(

 ).٨/٣٩: (; والاستذكار)١٠/٣٩٣: (المحلى: ينظر  )٧(

 ).١٣/١٤٦: (; والأوسط)٧/٣٨٩: (الإشراف: ينظر  )٨(

 ).١٩/٤٨: (; والمجموع)١٢/٢٢٦: (الحاوي: ينظر  )٩(

 ).١٠/٤٦: (; والإنصاف)١٣/١٤٧: (; والأوسط)٧/٣٨٩: (الإشراف: ينظر  )١٠(

 ).١/٩٠٢: (السيل الجرار: ينظر  )١١(
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ًمنه, وأيضا فإن الإبل حيوان تجب فيه الزكاة, وقد صح أن الدية تكون منها فوجب أن 
َّيقاس عليها البقر والغنم; لأنهما حيوان يزكى ُ ُ«)١(. 

 : بما يلي,يفة ومن وافقه عن هذا الإلزاموأجاب أبو حن
أن الدية ثبتت في الإبل والذهب بطريق النص وورود الدليل, وهـو مـا جـاء −١

: )٣(الـيمن كتـب إلى أهـل أن رسـول االله :  الطويل, وفيـه)٢(عمرو بن حزمفي حديث 
 .)٤(»ُوعلى أهل الذهب ألف دينار«:  وفي آخره»ئة من الإبلوأن في النفس المؤمنة م«

 بأن حديث عمرو بن حزم قد اختلـف أهـل الحـديث في صـحته,قال :واعترض
 .صحيفة عمرو بن حزم منقطعة, لا تقوم بها حجة: ابن حزم

ًوأيضا اقتصر الحديث على ذكر الدية من الإبل ولم يذكر ذهبا ولا فضة ً)٥(.  
ــالقبول:وأجيــب ــة ب ــه الأم ــد استفاضــت شــهرته, وتلقت ــأن الحــديث ق َ ب ــال. ُ  ق

َّوقد صـحح الحـديث بالكتـاب المـذكور جماعـة مـن الأئمـة, لا مـن حيـث «: جرح ابن
الإسناد, بل من حيث الشهرة, فقال الشافعي في رسـالته لم يقبلـوا هـذا الحـديث حتـى 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٩٣: (المحلى  )١(

 الخزرجـي, أبـو الـضحاك, صـحابي مـن الـولاة, شـهد عمرو بن حزم بن يزيد بـن لـوذان الأنـصاري: هو  )٢(
ً كتابـا كتبـه لـه فيـه الـديات  عـلى نجـران, روى عـن رسـول االله الخندق وما بعدها, اسـتعمله النبـي 

 . ذلكوقيل غير) هـ٥٣(وغيرها, توفي سنة 
 ).٥/٧٦: (; والأعلام)٤/٦٢١: (; والإصابة)١/٥٣٠: (تهذيب الأسماء واللغات: ينظر  

, تقـع جنـوب غـرب الجزيـرة العربيـة, ُإنـما سـميت الـيمن لتيـامن النـاس إليهـا:  قيـل− بالتحريـك:اليمن  )٣(
 الـسياسية وهـي اليـوم مـن الناحيـة, ثم يلتـوي عـلى بحـر العـرب إلى عـدن, ُحدودها بين عمان إلى نجران

 .وعاصمتها صنعاء, والإدارية تشمل اليمن وحضرموت وتسمى الجمهورية اليمنية
 ).٦٢(ص: ; والموسوعة الجغرافية لبلدان العالم)٥/٥١٠: (معجم البلدان: ينظر  

 ).١٧٣(ص: سبق تخريجه في  )٤(

 ).٤١٢, ١٠/٤٠١: (المحلى: ينظر  )٥(
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 .)١(»َثبت عندهم أنه كتاب رسول االله 
هذا كتاب مشهور عند أهل السير, معروف ما فيه عند أهـل «: البروقال ابن عبد

َرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد; لأنه أشبه التواتر في مجيئه, لتلقي الناس لـه العلم, مع َ ُْ َ
 .)٢(»بالقبول والمعرفة

ْوالحديث لم يقتصر على الإبل, بل ورد في آخره أن على أهل الذهب ألـف دينـار, 
 .وسياق الحديث يدل على أنه أراد به دية النفس

َّ والمشهور عند الحنفية مقدم على ا:قلت لقياس; لأنه في حكم المتواتر وهذا أصل ُ
 .صحيفة عمرو بن حزم لها شهرة عظيمة عند الفقهاء, وعندهم
ويدل على أن الفـضة أصـل مـن أصـول الديـة, مـا روى الـشعبي عـن عبيـدة −٢
ْالسلماني ,  الـديات عـلى أهـل الـذهب ألـف دينـارَوضع عمر بـن الخطـاب : , قال)٣(َّ

ُوعلى أهل الورق عشرة آلاف د ِ  .)٤(رهم, وعلى أهل الإبل مئة من الإبلَ
 لغـلاء ; في إيجابـه لهـذه المـذكورات عـلى سـبيل التقـويم بـأن عمـر :واعترض

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٤٢: (; ونصب الراية)١/٤٢٢: (الرسالة: وينظر). ٤/٥٨: (تلخيص الحبير  )١(

 ).١٧/٣٣٩: (التمهيد  )٢(

ْعبيدة بن عمرو السلماني: هو  )٣(  بـسنتين, وليـست , أبو مسلم الهمداني, كوفي تابعي, أسلم قبل وفاة النبي َّ
 ).هـ٦٤(له صحبة, توفي سنة 

 ).١٦٠(ص: ; ومشاهير علماء الأمصار)٦/٨٢: (التاريخ الكبير: ينظر  

من طريق أبو حنيفة عن الهيـثم عـن الـشعبي عـن ). ٢/٤٨٣: ( محمد بن الحسن في كتابه الآثارالأثر ذكره  )٤(
ْعبيدة السلماني عن عمر بن الخطاب, وذكره َّ. 

 . »وهذا سند صحيح موصول «: بعد ذكره للأثر) ١٨/١٦٢: (قال في إعلاء السنن  
 ).٢/٢٨٧: (ريب التهذيب; وتق)١١/٨١: (; وتهذيب التهذيب)٦/٩١: (الجرح والتعديل: وينظر  
الــديات; والبيهقــي في الــسنن : , كتــاب)٢٧٢٦٣(, ح)٩/١٢٧: (ًورواه أيــضا ابــن أبي شــيبة في مــصنفه  

 . سوى مامضى{ما روي عن عمر وعثمان : الديات, باب: , كتاب)١٦٦٠٨(, ح)٨/٨٠: (الكبرى
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ًالإبل, ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إيجابها تقويما للإبل, ولا كان لغـلاء الإبـل أثـر  ً
 .)١(في ذلك ولا لذكره معنى

َّ قومهــا بمحــضر الــصحابة ذه بــأن عمــر :وأجيــب ًبــا وورقــا, وكتــب بــه إلى َ ًِ َ
 .)٢(ً فكان ذلك إجماعا منهم ,الآفاق, ولم يخالف أحد من أصحاب رسول االله 

ُإن دعوى الإجماع غير صحيحة, فـما أجمعـوا : واعترض على هذا ابن حزم,  فقال
قط على أن الدية تكون من فضة, ولا من ذهب, ولا من غير الإبل, فهذا زيد بن ثابت 

طالب وابن مسعود وطـاوس وعطـاء والـشافعي كلهـم قـالوا إن الـدنانير وعلي بن أبي 
 .)٣(حجة فيما رووه عن عمر لا, ووالدراهم إنما تكون بقيمة الإبل زادت أو نقصت

َ بأنهـــا لـــو كانـــت قيمـــة لمئـــة مـــن الإبـــل لاختلـــف ذلـــك بالزيـــادة :وأجيـــب
ًبـل تمامـا, ولا سـبيل لتغير أسعار الإبل, كما أن بعض البلدان تنعدم فيها الإ,والنقصان

ُ لعـدم خلـو ;إلى تقويمها فيها, فلزم تقدير الدية واعتبارها بالذهب والفضة في كل بلـد
 .)٤(جميع البلدان منها

َولكـن تركنـا القيـاس, وأوجبنـا الإبـل لاتفـاق «: )٥(جاء في المحيط البرهـاني−٣
ة, فيعمــل فيهــا الأخبـار وإجمــاع النـاس عــلى ذلـك, ولا إجمــاع في الحلـة والبقــرة والـشا

 .»بقضية الأصل
أن التقدير إنما يـستقيم بـشيء معلـوم الماليـة, وهـذه الأشـياء ليـست كـذلك, −٤

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٤٨١: (المغني: ينظر  )١(

ــــر  )٢( ــــدالوهاب: ينظ ــــاضي عب ــــتذكار)٢/٨٢٦: (الإشراف للق ــــرآن                )٨/٤٠: (; والاس ــــام الق ; وأحك
 ).٢/٤٣٩: (لابن العربي

 ).١٠/٣٩٢: (المحلى: ينظر  )٣(

; وتفـسير )٢/٤٣٩: (أحكـام القـرآن لابـن العـربي; و)٤/١٩٩: (; والمنتقى)٨/٤٠: (الاستذكار: ينظر  )٤(
 ).٧/٣٢٨: (الطبري

)٢٠/٢٨(  )٥.( 
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ُولهــذا لا يقــدر بهــا ضــمان شيء ممــا وجــب ضــمانه بــالإتلاف أو غــيره, كــما أن الــذهب 
ُوالورق يخف وتتساوى قيمته, وسائر المواشي تختلف قيمتها, ويشق نقلها َ ََ ِ. 

ُبل كذلك, تختلف قيمتها ويشق نقلها بأن الإ:واعترض َ. 
ِ بأن التقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة:وأجيب ُ , ولاتلحق بها حتـى يثبـت )١(َ

 .أنها في معناها من كل وجه
ّأنه لو صح أن تقـوم الديـة بالـشاة والبقـر, لجـاز أن تقـوم بالطعـام عـلى أهـل −٥ َُّ ََّ

 .)٢(ل به أحدالطعام, وبالخيل على أهل الخيل, وهذا لا يقو
من أن اعتبار الديـة  −  وما زعموه:واعترض ابن حزم على هذا الاستدلال, فقال

 حجة عليهم لا لهم; −ٍمن الشاة والبقر مفض إلى اعتبارها من الطعام والخيل, وغيرهما
 .)٣(ِلأن صحة إخراجها عندهم من غير الإبل, يلزم عنه جواز إخراجها من كل شيء

إلزام ابن حزم للحنفية بالتناقض من جهة الأصـول, وذلـك  وهو :الإلزام الثاني
َبترك الأخذ بالمرسل, وقد ساق ابن حزم ثلاثة أحاديث مرسلة ترك الحنفية الاحتجاج 

 :بها, وهي
ً رجلا من الأنـصار )٤(قَتل مولى لبني عدي بن كعب:  قالحديث عكرمة −١

ً عشر ألفاي في ديته باثنفقضى النبي  َ َ)٥(. 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧٣(ص: ذكره فيوهو حديث عمرو بن حزم السابق   )١(

: ; ومجمــع الأنهــر)٢٣/٣٤٩: (; وفــتح القــدير)١٥/٢٥١: (; والعنايــة)١١/٥٧١٢: (التجريــد: ينظــر  )٢(
 ).٢/٤١٢: (; وبداية المجتهد)٤/١٩٩: (; والمنتقى)١٧/٣٤٥: (; والتمهيد)٤/٣٤٢(

 ).١٠/٣٩٣: (المحلى: ينظر  )٣(

بن مالك بن النضر, من قريش من عدنان, جد نسبة لعدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر :بني عدي  )٤(
 . وكثيرون و هي إحدى عشائر قريشجاهلي, من نسله عمر بن الخطاب 

 ).١/٧٥: (; وعصر الخلافة الراشدة)٤/٢٢١: (; والأعلام)٢/٤٦٤: (جمهرة أنساب العرب: ينظر  

  = بــن عيينــة عــن مــن طريــق عبــدالرزاق عــن ســفيان). ١٠/٣٩٣: (الحــديث ذكــره  ابــن حــزم في المحــلى  )٥(
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لأن أجلـس مـع قـوم يـذكرون االله « :قال رسول االله :  قالس حديث أن−٢
ثمانية مـن ولـد )١(َعتقّ إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أ من بعد صلاة العصر 

 .)٢(»ًإسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا
مــن قــرأ بخمــسمائة إلى ألــف آيــة « :قــال رســول االله : حــديث الحــسن قــال−٣

ِ, والقنطار دية أحدكمفي الآخرةِأصبح وله قنطار  ُِ  .)٣(»ً اثنا عشر ألفا:ُ
  ــــــــــــــــــ

: , كتـاب)١٧٢٧٣(, ح)٩/٢٩٦: (دينار عن عكرمة وذكره; و أخرجه عبـدالرزاق في مـصنفه بѧن  عمرو =
; وابـن أبي شـيبة في )١٠٢٥(, ح)٥/٢٥٩: (كيف أمر الدية?; وسعيد بن منصور في سننه: العقول, باب

 .الديات:, كتاب)٢٧٢٦١(, ح)٩/١٢٦: (مصنفه
 .اتوالحديث سنده متصل ورجاله ثق :قلت  
 ).٥/١٢: (; وسير أعلام النبلاء)٢٢/٥(, )١١/١٨٩: (تهذيب الكمال: ينظر  

َّ الحرية, تقول منه:,له عدة معاني منها في اللغةالعتق  )١( ًعتق العبد يعتق بالكسر عتقا: ُ ُ َِ ْ َ َ َ. 
ْرفع ملك: وفي الاصطلاح   ِّ لا بسباء محرم عن آدمي حيحقيقي ِ َّ. 
ــصحاح: ينظــر   ــق(, )١/٤٤٤: (ال ــة)عت ــن عرف ــاء)٢/٦٦١: (; وشرح حــدود اب ــة الفقه : ; ومعجــم لغ

 ).٣٠٤(ص

مـن طريـق الأوزاعـي عـن عمـرو بـن سـعيد عـن يزيـد ). ١٠/٣٩٣: (الحديث ذكره ابن حـزم في المحـلى  )٢(
: النفقـات, بـاب: , كتاب)١٦٣٨٠(, ح)٨/٣٨: ( والبيهقي في السنن الكبرى;الرقاشي عن أنس وذكره
 ).٥٥٦(, ح)٢/٨٧: ( شعب الإيمانُالعبد يقتل فيه قيمته; وفي

مـدار طـرق حـديث أنـس هـذا عـلى يزيـد بـن أبـان الرقـاشي وهـو ضـعيف, وبـه ضـعفه : قال البوصـيري  
 .حجر ابن

 ).٦/١٢٥: (; و إتحاف الخيرة المهرة)٢/٣٠٣: (نتائج الأفكار: ينظر  
 .»عمرو بن سعد الفدكي « والصحيح »عمرو بن سعيد «وفي طريق ابن حزم   
 ).٨/٣٣: (; وتهذيب التهذيب)٢٢/٣٣: (; وتهذيب الكمال)٦/٢٣٧: (الجرح والتعديل: وينظر  

من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن, ). ١٠/٣٩٤: (الحديث ذكره  ابن حزم في المحلى  )٣(
مــن طريــق أحمــد ). ٢/٧٣٨: (ًوذكــره, ولم أقــف عليــه عنــد غــيره إلا قريبــا منــه ذكــره الحــارث في مــسنده

  =أفضل القرآن سورة البقـرة «: , قالإسحاق عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن رسول االله  ناب
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ــا «: حيــث قــال هــذا مرســل ولا حجــة في مرســل إلا أن الحنفيــين نقــضوا هاهن
أصولهم أقبح نقـض; لأنهـم يقولـون المرسـل والمـسند سـواء وكلاهمـا أولى مـن النظـر, 

 .)١(» ..وتركوا ههنا هذه المراسيل
 : يلي بما,وأجاب الحنفية عن هذا الإلزام

ْعـن حـديث عكرمـة يحتمـل أن يكـون قتلـه شـبه عمـد, : )٢(جاء في التجريـد−١ َ
 .ّفأوجب الأسنان المغلظة ثم قوم الدية المقدرة فعدلت بهذا القدر

لا دليل على إثبـات الزيـادة ويحتمـل العـشرة ألـف : وقال بعد ذكره لحديث أنس
 .على وزن سبعة, واثني عشر على وزن ستة

م الإســلام لا تعــرف إلا وزن ســبعة, ولــو جــاز لكــم أن  بــأن دراهــ:واعــترض
َّتتأولوه على هذا لجاز لنا أن نقابلكم بمثله, فتأول من روى عشرة آلاف درهم على أنها 

 .ًوزن ثمانية, ومن روى اثني عشر ألفا على أنها وزن سبعة
َّ بأن الأوزان ليس فيها أكثـر مـن سـبع, وقـد نقـل وزن أقـل منهـا وهـو :وأجيب ِ ُ ٍ

 . وغيرها من البلاد)٣(نجرانجود في مو
  ــــــــــــــــــ

 من قرأ في ليلة مئة آية لم يحاجه القرآن ومن قرأ بمائتـين قال رسول االله : وأعظم آية فيه آية الكرسي, قال =
 .»...ًر دية أحدكم اثنا عشر ألفاكتب له قنوت ليلة ومن قرأ من المئة إلى الألف أصبح وله قنطار, والقنطا

 .   والحديث سنده متصل ورجاله ثقات :قلت  
 ).١/١٢: (; وتهذيب التهذيب)٦/٢٨٨: (; وسير أعلام النبلاء)٢/٤٠٣: (الكاشف: ينظر  

 ).١٠/٣٩٤: (المحلى  )١(

: ; وإعـلاء الـسنن)٣/٢١١: (أحكـام القـرآن للجـصاص; و)٢/٤٤٦: (الحجـة; و)١١/٥٧١٦: (ينظر  )٢(
)١٨/١٦٤.( 

 هي مدينة عريقة, تتكون من مجموعة مدن صغيرة في واد واحد, وهي واد كبير كثير المياه والزرع, :نجران  )٣(
ْيسيل من السراة شرقا حتى يصب في الربع الخالي, وتقع على الطريق بين صعدة وأبها, عـلى قرابـة  َ ً َّ)٩١٠ (

  = .لأخدود, وتسكنها قبيلة يام الهمدانيةكيلو متر من جنوب شرقي مكة, وفيها آثار أهمها مدينة ا
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ُّ بأن الأوزان المذكورة في الشرع كلها محمولة على وزن سـبعة أنـصاب :واعترض
 .الزكاة

 محمولة عـلى ذلـك; لأنـه الـوزن الأسـاسي الغالـب,  بأن ألفاظ النبي :وأجيب
ْوأما أقوال الصحابة فتحمل على الموجود وقد كان يختلف ُ)١(. 

َّقالوا إن الشرع قد قدر في الزكاة والسرقة كل دينار ، و قياساحتج الحنفية بال−٢
, ونـصاب )٢ً(مثقـالافي مقابلة عشرة دراهم, أما الزكاة فـلأن نـصاب الـذهب عـشرون 

ِالورق مائتا درهم القطـع في دينـار أو «:  أنـه قـال, وأما السرقة,فما روي عن النبي )٣(َ
 .)٤(»عشرة دراهم

 للدية; لأن نصاب الإبل فيها خمس, ونصاب ً بأن الزكاة ليست أصلا:واعترض
أربعة دنانير, والدية مـن الإبـل ًالذهب عشرون مثقالا, فيكون البعير الواحد في مقابلة 

ئة بعير تقتضي على اعتبـار الزكـاة أن تكـون الديـة مـن الـذهب أربعمائـة دينـار, وهـذا م
ِمدفوع بالإجماع فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب َ. 

ُا السرقة فالحديث فيهـا مـدفوع والنقـل مـردود فـيما ورد فيـه, فكيـف يجعـل وأم
ــشة  ــد روت عائ ــيره, وق ــالَّ أن رســول االله <ًأصــلا لغ ــار «:  ق ــع دين ٍالقطــع في رب

 .)٥(»ًفصاعدا
  ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٣٣: (; والمعالم الجغرافية)٥/٢٦٦: (معجم البلدان: ينظر   =

 ).١٢/٢٢٩: (; والحاوي)١١/٥٧١٦: (التجريد: ينظر  )١(

 وزن معلوم قدره, ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى, وهـو يـساوي :المثقال  )٢(
 .ًغراما) ٤و٢٤(
 ).٤٠٤(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)ثقل(, )١١/٨٥: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٨/١٦٤: (إعلاء السنن: ينظر  )٣(

 ). ٧٢٧٦(, ح)٧/٢٠٣: (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  )٤(
 .»وفيه سلمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف «): ٦/٢٩٨: (وقال في مجمع الزوائد  

 ).١٢/٢٢٩: (الحاوي  )٥(
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ٌّ بأن التقويم أمر ظني تخميني فيجـوز أن تكـون قيمتـه عنـد عائـشة :وأجيب ٌ> 
 . أكثرربع دينار أو ثلاثة دراهم, وعند غيرها

 لم تكن لتخبر بـما يـدل عـلى <َن عائشة ; لأ بأن هذا التأويل ضعيف:واعترض
 .)١(ِ لعظم أمر القطع;ُمقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق

حيـث , وهو إلـزام ابـن حـزم للمالكيـة بـالتحكم ومخالفـة إمامهم:الإلزام الثالث
ٌوقول السبعة مقصور على ابن أبي الزناد وهو ضـعيف, أول«: قال ّ مـن ضـعفه مالـك, ُ

فمن العار والمقت على أصحابه أن يحتجوا برواية كان من قلدوه دينهم أول من أسـقط 
 .)٢(» وأشار إلى تكذيبه,روايته

ُوروايــة ابــن أبي الزنــاد ذكرهــا ابــن حــزم عــن ابــن أبي الزنــاد عــن أبيــه في كتــاب 
ٍ الدية على أهل الذهب ألف دينار:أنهم كانوا يقولون« :السبعة ُ ُ«)٣( . 

 . واالله أعلم−حسب اطلاعي− ولم أقف على جواب للمالكية عن هذا الإلزام
كما أني لم أقف على استدلالهم بهذا الأثر في مـصنفاتهم التـي وقفـت عليهـا, وإنـما 

 .)٤( وفيه أن على أهل الذهب ألف ديناراستدلوا بما روي عن عمر 
: ض في الفـروع, حيـث قـال وهو إلزام ابـن حـزم للمالكيـة بالتنـاق:الإلزام الرابع

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٤٧: (الإحكام للآمدي: ينظر  )١(

 ).١٠/٣٩١: (المحلى  )٢(

من طريق إسـماعيل بـن إسـحاق نـا ابـن أبي أويـس عـن ). ١٠/٣٩١: (الأثر عنه ذكره ابن حزم في المحلى  )٣(
 .عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه

َّوالأثر في إسناده ابن أبي أويس وهو ضعيف, وابن أبي الزناد يضعف لروايته عن  :قلت    .أبيهَُ
; وتقريــب )١٧/٩٩(, )٣/١٢٦: (; وتهــذيب الكــمال)٥/٢٥٢(, )٢/١٥٨: (الجــرح والتعــديل: ينظــر  

 ).١/١٠٨: (التهذيب

ــه في  )٤( ــبق تخريج ــر). ٢١٢(ص: س ــة: وينظ ــذيب المدون ــذخيرة)٤/٢٣: (ته ــاوى )١٢/٣٥٢: (; وال ; وفت
 ).٦/١١٨: (البرزلي
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وأما المالكيون فتناقضوا ههنا أقبح تناقض بـلا برهـان إذ قـدروا دينـار الديـة, ودينـار «
ًالقطع في السرقة, ودينار الصداق برأيهم باثني عشر درهما, وقدروا دينار الزكاة بعشرة 

 .)١(»دراهم, وهذا تلاعب لا خفاء به
 : بما يلي,وأجاب المالكية عن هذا الإلزام

َ, والآثـار )٣( في الديـةَوأمـا مالـك فامتثـل قـضاء عمـر «: )٢(جاء في القبس−١
ًربع دينـار فـصاعداَالواردة في القطع في السرقة, أن القطع في  َثلاثـة دراهـم أو في )٤(ٍ ِ)٥( ,

ــه ولا ائتلافــا مــن ًولم نجــد في الزكــاة أثــرا في التقــدير لا عــن النبــي  ً ولا عــن خلفائ
 .»ى الناس يبيعون الدينار بعشرة دراهمالصحابة عليه, ورأ

 فوجـب أن يكـون الـدينار فيـه ,ِإن هذا حكـم طريقـه الجنايـة:  قالوا في الدية−٢
ُمقدرا باثني عشر ألف درهم, وأن الزكاة مواساة تيسرت أسبابها بتعليل قضائها, وأما  ٍ ً

ِّالدية فواحدة غلظت ليكون الزجر أتم ُ)٦(. 
ابــن حــزم لأبي حنيفــة ومــن وافقــه مــن أصــحابه,  وهــو إلــزام :الإلــزام الخــامس

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٩٧: (المحلى  )١(

 .,كتاب الجراح)٥٤٣(ص: الجامع لمسائل المدونة: وينظر).   ٩٠٦ ,٢/٩٠٥(  )٢(

 ).٢١٢(ص: من ذلك ما سبق تخريجه في  )٣(

: قـــول االله تعـــالى: الحـــدود, بـــاب: , كتـــاب)٦٤٠٧(, ح)٦/٢٤٩٢: (أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه  )٤(
I  P  OHحـد الـسرقة : الحدود, بـاب: , كتاب)٤٤٩٤(, ح)٥/١١٢: (; ومسلم في صحيحه

لا تقطع يـد الـسارق «:  قالشهاب عن عروة وعمر عن عائشة عن رسول االله من طريق ابن . ونصابها
 .»ًإلا في ربع دينار فصاعدا 

: قـــول االله تعـــالى: الحـــدود, بـــاب: , كتـــاب)٦٤١١(, ح)٦/٢٤٩٣: (أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه  )٥(
I  P  OHحـد الـسرقة :الحـدود, بـاب: , كتاب)٤٥٠٠(, ح)٥/١١٣: (; ومسلم في صحيحه

ًقطــع سـارقا في مجــن قيمتـه ثلاثــة «:من طريـق مالــك عـن نــافع عـن ابــن عمـر أن رسـول االله ونـصابها,
 .»دراهم

 ).١٢/٣٥٥: (; والذخيرة)٤/١٩٩: (المنتقى: ينظر  )٦(
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والمالكية بالتحكم, وذلك بالأخذ برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تارة وترك 
الأخذ بها تارة, حيث ساق ابن حزم روايتين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده لم 

 :يأخذوا بها في هذه المسألة, وهي
 ومـن كـان  على أهـل البقـر مـائتي بقـرة قضى رسول االله«:  قال:الرواية الأولى

 ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل وثلث  أو )١(المأمومةعقله في الشاء فألفا شاة, وفي 
 .)٣(» مثل ذلك)٢(الجائفةقيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء, و

ن مئـة  ثـماُكانـت قيمـة الديـة عـلى عهـد رسـول االله :  عنه, قال:والرواية الثانية
 ,دينار أو ثمانية آلاف درهم, وديـة أهـل الكتـاب يومئـذ عـلى النـصف مـن ديـة المـسلم

ألا إن الإبل قد «: ً فقام خطيبا فقالُوكانت كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب 
ِغلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينـار, وعـلى أهـل الـورق اثنـي عـشر ألـف  َ

, وعلى أهل الشاء ألفي شاة, وعلى أهل الحلل مائتي درهم, وعلى أهل البقر مائتي بقرة
 ــــــــــــــــــ

 من أنواع الشجاج, وهي مـا خـرق العظـم إلى الـدماغ, ولا تكـون إلا في الـرأس, ومـا يـصل إلى :المأمومة  )١(
 .لها آمة ومأمومة, لبلوغها أم الرأس وهي مجتمع الدماغالدماغ إذا خرق العظم, وقيل 

: ; والمغنــي)٣/٣٢٣: (; والمقــدمات)٢/٨٥٩: (; والموطــأ)أمــم(, )١٢/٢٢: (لــسان العــرب: ينظــر  
)٩/٤٢٠.( 

ما وصل إلى الجوف من مقدم الجـوف أو مـن الظهـر أو الجنـب أو الخـصر أو : من الشجاج, وهي: لجائفةا  )٢(
 .بإبرة فما زاد

: ; والمغنـــي)٢/١١١٤: (; والكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة)جـــوف(, )٩/٣٤: (لـــسان العـــرب: ينظـــر  
 ).١٥٧(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)٩/٤٢٠(

سـقط مـن سـند −مـن طريـق أبي داود قـال نـا أبـو بكـر ). ١٠/٣٩٨: (الحديث ذكره ابـن حـزم في المحـلى  )٣(
 بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن  صاحب لنا ثقة نا شيبان نا محمد بن راشد نا سليمان−المحلى

ــننه ــو داود في س ــه أب ــره; وأخرج ــده, وذك ــاب)٤٥٦٦(,ح)٤/٣١٣: (ج ــاب: , كت ــديات, ب ديــات : ال
 .الأعضاء

 .  حسن: قال الشيخ الألباني  
 ).١٠/٦٤: (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ينظر  
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 .)١(»حلة, وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من أهل الدية
َّفهذه أحاديث أحـسن مـن التـي موهـوا بهـا في أن الديـة تكـون مـن «: حيث قال

 الـــذهب والفـــضة فـــما الـــذي مـــنعهم مـــن أن يأخـــذوا بهـــا, وهـــم يأخـــذون بروايـــة
أبيه عن جـده إذا وافقـت أهـواءهم في تقليـد مالـك وأبي حنيفـة, شعيب عن  بن عمرو

عبد ما بقي عليه  كاتبُالمنكح, وُكاحتجاجهم بها في أن المرأة أولى بحضانة ولدها مالم ت
 .)٢(»درهم, وفي الموضحة خمس وغير ذلك, فأي دين يبقى مع هذا?

 :بما يلي,ويجاب عن هذا الإلزام
قه من أصحابه عن هذا الإلزام, بأن ما نقل عـن أجاب أبو حنيفة ومن واف: ًأولا

, وإن صـح التقـدير بغـير الأصـناف )٣(اăعمرو بن شعيب في هذا البـاب مـضطرب جـد
ًالثلاثة, فإنه لم يكن على سبيل الدوام والاستمرار, وإنما كان حكـما مؤقتـا, ويحتمـل أن  ً

واية الثانية, بـأن عمـر  وأجابوا عن الر,ًيكون مبنيا على عدم العلم بتقدير رسول االله 
 قـضى بهـا )٤(الديوان إنما قضى بذلك حين كانت الديات على العواقل, فلما نقلها إلى 

 ــــــــــــــــــ
د السجستاني نا يحيى بـن حكـيم نـا من طريق أبي داو). ١٠/٣٩٨: (هذا الحديث ذكره ابن حزم في المحلى  )١(

 أخرجـه أبـو داود ; وعبدالرحمن بن عثمان نا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وذكره
: البيهقـي في الـسنن الكـبرى; والدية كـم هـي?: الديات, باب: , كتاب)٤٥٤٤(, ح)٤/٣٠٧: (في سننه

 .لإعواز الإب: الديات, باب: , كتاب)١٦٥٩٣(, ح)٨/٧٧(
 .     حسن: قال الألباني  
 ).١٠/٤٢: (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ينظر  

 .) ٣٩٩ ,١٠/٣٩٨: (المحلى  )٢(

 ).١٨/١٦٣: (إعلاء السنن: ينظر  )٣(

 . اسم للكتاب الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاؤهم من بيت المال:الديوان  )٤(
: ; ومـــنح الجليـــل)١/٣٩٥: (سلطانية; والأحكـــام الـــ)دون(, )١٣/١٦٤: (لـــسان العـــرب: ينظـــر  

)١٩/٢٣٤.( 
  = العاقلة أهل الديوان حيث فرض العقل على أهل الديوان; لأنه أول من وسع الديوان   وقد جعل عمر  
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 . )١(من الأجناس الثلاثة, وعليها استقر الأمر, وبها جرى العمل في أقطار المسلمين
, نكحُمالم توأما أخذهم برواية عمرو بن شعيب في أن المرأة أولى بحضانة ولدها 

ٌفي الموضحة خمس; لصحة إسنادها وهـم يحتجـون , وكاتب عبد ما بقي عليه درهموالم ِ
 .)٢(بها إذا صح النقل إلى عمرو بن شعيب

 −حـسب اطلاعـي− أما المالكية, فلم أقف على جواب لهم عن هذا الإلزام: ًثانيا
ب َلكن يجاب عن ذلك بأن المالكية استدلوا على أن أصول الدية ثلاثـة, الإبـل أو الـذه

 .)٣(خبر الواحدأو الفضة, بعمل أهل المدينة وهو عندهم حجة مقدم على 
 دية الخطأ عـلى أهـل ّوقوم عمر : قال مالك«: )٤(جاء في الجامع لمسائل المدونة

ِالذهب ألف دينار, وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم, فلا تتغير هـذه القيمـة, ولا  َ
 ولا يؤخذ فيها إلا هذه الثلاثة أشياء, الإبل أو ,يؤخذ في الدية غنم, ولا بقر, ولا خيل

 .»الذهب أو الورق, وعلى هذا عمل الناس ببلدنا, ولا يؤخذ من أهل صنف غيره
אאWאK 

 إلزام ابن حزم لأبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه بالتنـاقض في الأصـول, ً:أولا ً
 لمـا ;نها أصول للدية, هو إلزام بـما لا يلـزمحيث لم يقيسوا البقر والغنم على الإبل في كو

 . واالله أعلم وأحكم−ذكروا من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام, وعليه فلا تناقض 
 إلزام ابن حزم للحنفية بالتناقض مـن جهـة الأصـول وذلـك بـترك الأخـذ :ًثانيا

  ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٥٥: (; والكافي)٢٧/٢٢٨: (المبسوط للسرخسي: ينظر. فجعل العقل فيه =

 ).٤/٤٥٢: (المبسوط للشيباني: ينظر  )١(

 ).٢/٢٥٨: (; وتدريب الراوي)١٨/٨: (اوىمجموع الفت: ينظر  )٢(

 .ًهو الذي يرويه الواحد والاثنان فصاعدا بعد أن يكون دون التواتر: خبر الواحد  )٣(
:  وشرح نخبــة الفكــر;)١/٢١٦: (; ونزهــة الخــاطر العــاطر)٣/١٠٦٦: (الــوافي في أصــول الفقــه :ينظــر  

 ).٢٠٩(ص

 .,كتاب الجراح)٥٤٣(ص  )٤(
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  .  واالله أعلم− بالمرسل, هو إلزام بما يلزمهم

كية في مسألتنا هذه بالتحكم ومخالفة إمـامهم هـو إلـزام  إلزام ابن حزم للمال:ًثالثا ً
بما يلزم; وذلك لأنه ثبـت عـن الإمـام مالـك أنـه تكلـم في روايـة ابـن أبي الزنـاد كتـاب 

 ولا جـواب يفـصلهم ,)١(»أين كنـا نحـن مـن هـذا?«:  عن أبيه, وقال»الفقهاء السبعة«
 . واالله أعلم بالصواب− عن هذا الإلزام

  . واالله أعلم−  حزم للمالكية بالتناقض هو إلزام بما لا يلزمهم إلزام ابن:ًرابعا

إلزام ابن حزم للحنفية بالتحكم, وهو الأخذ برواية عمـرو بـن شـعيب :ًخامسا 
وذلــك لــصحة النقــل إلى ;عــن أبيــه عــن جــده تــارة وتركهــا تــارة, هــو إلــزام بــما يلزم

  .لم واالله أع−شعيب, وهم يحتجون بها إذا صح النقل إليه بن عمرو

 لاسـتدلالهم في ;وأما المالكية فلا يلـزمهم الأخـذ هنـا بروايـة عمـرو بـن شـعيب
 واالله أعلـم −  وهو حجة مقدم عندهم على خبر الواحد,ِمسألتنا هذه بعمل أهل المدينة

 .وأحكم
 

  

 ــــــــــــــــــ
; )١/١٨٢: (; وتـذكرة الحفـاظ)١٥/١٦٧: (; وسـير أعـلام النـبلاء)١٧/١٠١: (تهذيب الكـمال: ينظر  )١(

 ).١/١٥ (:وتفرد الثقة بالحديث
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אא 
א))١١((

אאWאאK 
َنه لا شيء في سن الصبي تكسر خطأ قبل أن يثغر; لأنه لم يرد أذهب ابن حزم إلى  َُ ُ
ٌفي ذلك نص ولا إجماع  .)٢(ُ فلايجوز أن يكلف في الخطأ في ذلك شيء,ٌّ

אאWאאאK 
: ا كسرت خطأغر إذَوافق ابن حزم في قوله بأنه لا شيء في سن الصبي الذي لم يث

 .)٤(, وبه قال سليمان بن يسار)٣( في رواية عنهالشعبي
אאWאאא،K 

 :في مسألتنا هذه قولان ملزمان, وهما
َ هــو قــول أبي حنيفــة, حيــث نــسب إليــه ابــن حــزم القــول :القــول الملــزم الأول

 ــــــــــــــــــ
ً نبتت أسنانه, وثغر الغلام ثغرا:َّأثغر الغلام اثغر  )١( ُسقطت ثنياه أو رواضعه فهو مثغور, والثغـر: ُ هـو اسـم : ّ

ًهـو الـذي أبـدل أسـنانه وبلـغ حـدا إذا : ُن ثغـروالمـراد ممـ. الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقط
ُقلعت سنه لم يعد بدلها, وأما الصبي الذي لم يثغر فخلاف ذلك, وهـو الـذي لم يبـدل أسـنانه, وإذا قلعـت 

ًسنه يعد  بدلها غالبا َ. 
; والـشرح )١٩/١٨٥: (; ومنح الجليـل)ثغر(, )٤/١٠٣: (; ولسان العرب)٢/٦٠٥: (الصحاح: ينظر  

 ).٩/٤٣٤: (لفرج المقدسيبي الأالكبير 

 ).١٠/٤١٨: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).٩/٣٥٢: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٣(

 ).١٨/١٩١: (; وإعلاء السنن)١٠/٤١٨: (المحلى: ينظر  )٤(
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 .)٢()١(ةحكومسن الصبي الذي لم يثغر  في بأن
, حيـث نـسب إلـيهما ابـن حـزم )٣( هو قول مالـك والـشافعي:القول الملزم الثـاني

ُالقول بأن سن الصبي الذي لم يثغر إذا نبتت فلا شيء فيها, وزاد الإمام مالك إن نبتـت 
ُناقصة أعطي بقدر نقصها عن التي تليها, فإن لم تنبت ففيها خمس  ِ ْ ُ  .)٤(َفرائضً

אאאWאאK 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالك والشافعي بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك 

وهـذا ممـا خـالف «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابـن حـزم
ُ فـيما روي {ُّ والـشافعي عمـر بـن الخطـاب وزيـد بـن ثابـت ,فيه أبو حنيفـة, ومالـك

 .)٥(» مخالف من الصحابة  ولا يعرف لهما−  في هذا الباب−عنهما
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ِّ ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة من القـول بـأن في سـن الـصبي :القول الملـزم الأول
 ــــــــــــــــــ

يجـرح الإنـسان في موضـع في بدنـه كأن ,ّ ويقوم وقـت جريـان الـدمً هي الجزاء غير المقدر شرعا,:الحكومة  )١(
ًضو فيقتاس الحاكم أرشه بأن يقول هـذا المجـروح لـو كـان عبـدا غـير مـشين هـذا يبقى شينه ولا يبطل الع

الشين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم وهو مع هذا الشين قيمته تسع مئـة درهـم فقـد نقـصه الـشين 
 .عُشر قيمته فيجب على الجارح عشر ديته في الحر; لأن المجروح حر

: ; والإعتــداء عــلى مــا دون الــنفس)١٥/٢٨٥: (العنايــة; و)حكــم(,)١٢/١٤٠: (لــسان العــرب: ينظــر  
 ).١٧٩(ص

 ).١٠/٤١٨: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤١٨: (السابق: ينظر  )٣(

 جمع فريضة, وهي الناقة, والفريضة من الإبل ما بلـغ عـدده الزكـاة, وسـميت فريـضة للتقـدير :الفرائض  )٤(
 .بذلك

 ).فرض(, )٧/٢٠٢: (; ولسان العرب)٢/١٥٢: (مشارق الأنوار: ينظر  

 ).١٠/٤١٨: (المحلى  )٥(
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ُالذي لم يثغر حكومة, هي نسبة غير دقيقة; وذل ً ك لأن أبـا حنيفـة قـال في سـن الـصغير ْ
الــذي لم يثغــر إذا نبتــت كــما هــي فــلا شيء فيهــا, والقــول أن فيهــا حكومــة هــو قــول 

يوسف من أصحابه, فهو يرى في سن الصغير الذي لم يثغر إذا نبتت حكومة عدل;  أبي
ِوذلك لحصول الألم أو مقابل الجرح الذي حصل بالقلع, ومقابل أجرة الطبيب, وعنـه  ِ

ِ وإن نبتـت ناقـصة أعطـي بقـدر نقـصها,اية أخرى تتفق مع قول شـيخهرو ْ ُ  وأمـا إذا لم ,ً
ًتنبت السن ففيها الدية اتفاقا ُ ُّ)١( . 

 ما نسبه ابن حزم للإمام مالك والشافعي من القول بـأن سـن :القول الملزم الثاني
مام مالـك َالصبي الذي لم يثغر إذا نبتت لا شيء فيها, هي نسبة صحيحة, و ما نسبه للإ

ُأيضا من القول أن السن إذا نبتت ناقصة أعطي بقدر نقصها عن التي تليها فإن لم تنبت 
َففيها خمس فرائض  .)٣(ً, هي نسبة صحيحة أيضا وثابتة عنه, وحكاه عنه ابن المنذر)٢(ُ

ٌ  إلا أن ما نسبه للإمـام الـشافعي هـو وجـه عنـد الـشافعية, وعللـوا ذلـك بعـدم  ْ َ
ٍالجمال, والوجه الآخر أن في سن الصغير إذا نبتت مثلها حكومة عدل; نقصان المنفعة و ُ ُ

 .)٤(لحصول الألم أو مقابل الجرح الذي حصل بالقلع
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

 لم يثبت عن أبي حنيفة أنه قـال في سـن الـصبي الـذي لم يثغـر :القول الملزم الأول
 ــــــــــــــــــ

; )١٧/٧٩: (; وبدائع الـصنائع)٤/٧٧: (; ومختصر اختلاف العلماء)٤/٤٦٧: (المبسوط للشيباني: ينظر  )١(
: ; وحاشـية ابـن عابـدين)٨/٣٤٧: (; والبحـر الرائـق)٢٣/٤٠٤: (; وفـتح القـدير)٤/١٨٦: (والهداية

)٦/٥٥٣.( 

: ; والجامع لمسائل المدونـة)٤/٢٧: (; وتهذيب المدونة)١٣/٤٤٠: (وادر; والن)٤/٦٣٨: (المدونة: ينظر  )٢(
; وعقـد الجـواهر )١٢/٣٦٢: (; والـذخيرة)١٦/١٩٧: (,كتاب الجراح; والبيان والتحصيل)٦٢٣(ص

 ).١١/٤٥٠: (; والتاج والإكليل)٢/٤٨٨: (الثمينة

 ).١٣/٢٤١: (; والأوسط)٧/٤١٨: (الإشراف: ينظر  )٣(

; )٢/٢٠٦: (; والمهــذب)١٢/٢٧٢: (; والحــاوي)٢٤٥(ص: ; ومختــصر المــزني)٦/١٢٧: (الأم: ينظــر  )٤(
 ).٤/٣٥: (; ومغني المحتاج)٩/٢٧٩: (; وروضة الطالبين)١١/٣٧٢: (والبيان في مذهب الشافعي
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وإنما ثبت ذلك عن أبي يوسف كما أسلفت, وقولـه هـذا مـروي ُحكومة إن نبت مثلها, 
 .)٢(, وهو وجه عند الشافعية)١( الحسن:عن

 , القول بأن سن الصغير الذي لم يثغر إذا نبتت فـلا شيء فيهـا:القول الملزم الثاني
 وذهب إليه أبـو حنيفـة, والـشافعية في { )٤(العزيز وعمر بن عبد)٣( جابر:مروي عن

 .)٥(قول والحنابلة
ا أخـذ لـه بقـدر نقـصها,  ِوأما القول بأنها إن نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربه ِ ُ ُـ ِ َ

 .)٦( الشافعية, والحنابلة في قول:ذهب إليه
 .)٧(وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن في السن إذا لم تنبت خمس من الإبل

אאWאאK 
ذلـك , وك والشافعي بالتناقض من جهـة الأصـولألزم ابن حزم أبا حنيفة ومال

ــه مخالف,حيــث قــال ــه « :بمخالفــة الــصاحب الــذي لا يعــرف ل             وهــذا ممــا خــالف في
 −  فـيما روي عـنهما{أبو حنيفة, ومالك, والشافعي عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 

 .)٨(» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة − في هذا الباب
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨/١٩١: (; وإعلاء السنن)١٠/٤١٨: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٩/٢٧٩: (; وروضة الطالبين)٢/٢٠٥: (المهذب: ينظر  )٢(

 ).١/٦١٤: (النهاية في غريب الأثر: ينظر  )٣(

 ).٢/٩٥: (; وفقه عمر بن عبدالعزيز)١٣/٢٤١: (; والأوسط)٩/٣٥٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٤(

: ; وروضة الطالبين)٢/٢٠٦: (; والمهذب)٥/٣٤: (; والجوهرة النيرة)١٧/٧٩: (بدائع الصنائع: ينظر  )٥(
 ).٨/٣٨٨: (; والمبدع)٩/٦١٢: (; والمغني)٩/٢٧٩(

 ).٩/٥٦٨: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٤/٢٦: (; والكافي)٢/٢٠٦: (المهذب: ينظر  )٦(

; والــشرح الكبــير لأبي الفــرج )٢/٤٢٥: (; وبدايــة المجتهــد)٢/٢٤٠: (اخــتلاف الأئمــة العلــماء: ينظــر  )٧(
 ).٩/٥٦٨: (المقدسي

 ).١٠/٤١٨: (المحلى  )٨(
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; لمعرفـة مـدى   { نـذكر الـروايتين عـن عمـر وزيـد ,ذا الإلـزاموقبل مناقشة ه
 : وهي,صحتهما
ُأنه قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير «:  جاء عن عمر −١ ْ ِ ُ«)١( 
ُفي سن الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير«:  قال وعن زيد بن ثابت −٢ ْ«)٢( 
, )٣(جـــاج بـــن أرطـــأةالح لأن في ســـند الأولى ;الروايتـــان لم يثبـــت شيء مـــنهماو

 ــــــــــــــــــ
من طريق الحجاج بن المنهال نا حمـاد بـن سـلمة عـن ). ١٠/٤١٧: ( المحلى ذكره ابن حزم فيالأثر عنه   )١(

 .الحجاج بن أرطأة عن الوليد بن أبي مالك عن أخيه أن عمر بن الخطاب وذكره
 :وإسناده ضعيف; لعلتين :قلت  
 .الحجاج بن أرطأة فهو مدلس وقد عنعنه فلم يصرح بالسماع: الأولى  
ن ولادتـه كانـت سـنة ; لألرحمن بن أبي مالك أخو الوليد لم يدرك عمـر الانقطاع فيزيد بن عبدا: الثانية  

 ).هـ٢٣( سنة بعد وفاة عمر ) هـ٦٠(
 ).١١/٣٠٣: (; وتهذيب التهذيب)١/٣٥٦: (; والاستيعاب)١/٤٦: (الضعفاء للبخاري: ينظر  
نان أســ: العقول,بــاب: , كتــاب)١٧٥٣٥(, ح)٩/٣٥٢: (ًوالأثــر أخرجــه أيــضا عبــدالرزاق في مــصنفه  

الـصبي : الديات, باب: , كتاب)٢٨١٠٢(, ح)٩/٣٠٨: (الصبي الذي لم يثغر; وابن أبي شيبة في مصنفه
 .الصغير تصاب سنه, وكلا الطريقين في إسنادهما الحجاج بن أرطأة

قـال زيـد : من طريق عبدالرزاق عن أبي حنيفة قـال). ١٠/٤١٨: ( ذكره  ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٢(
: العقـول, بـاب: , كتـاب)١٧٥٣٦(, ح)٩/٣٥٢: (وذكـره; وأخرجـه عبـدالرزاق في مـصنفهبن ثابـت, 

 .أسنان الصبي الذي لم يثغر
) هــ٨٠( فقد ولـد أبـو حنيفـة سـنة وسند هذا الأثر منقطع; لأن أبا حنيفة لم يدرك زيد بن ثابت  :قلت  

 ).هـ٤٥(وتوفي زيد سنة 
 ).٣/٣٨٦: ( أعلام النبلاء; وسير)٢٩/٤١٧(, )١٠/٢٤: (تهذيب الكمال: ينظر  

ْحجاج بن أرطأة:هو  )٣( َ َّ  بن ثور النخعي, أحـد الفقهـاء, صـدوق كثـير الخلـط, ذكـره البخـاري في الـضعفاء, َ
 ).هـ١٤٥(وهو مدلس, توفي سنة 

 ).٢/١٦٨: (; والأعلام)١/١٥٢: (; وتقريب التهذيب)١/٤٦: (الضعفاء للبخاري: ينظر  
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 . كما يظهر ذلك في التخريج−ضعيف, والأخرى فيها انقطاع وهو
 :ويناقش هذان الأثران من وجهين

 . فلا تقوم بهما حجة{ عن عمر وزيد اثبتي ولم ,ان أنهما ضعيف:الأول
 .ً أنها لو ثبتت عنهما, فهما لم يخالفاها أصلا:والآخر

ًفوهما أصلا, وإنما حملوا ما روي عنهما على  لم يخال:قلت«: )١(جاء في إعلاء السنن
 .»ضمان الألم بطريق الحكم دون الدية

 تنبـت أسـنانه خـلال −في الغالب− ًوأيضا أن من لم يثغر إذا سقطت أسنانه, فإنه
د الــسن, أو  ُّحــول, والحكــم للغالــب, كــما أن القــصاص أو الديــة إنــما يلزمــان إذا لم يع ُــ َْ

ع فـوات منفعتـه, ولمــَّا لم يحـصل شيء مـن هـذا; بـل حصل اليأس من عوده, أو عاد مـ
عادت السن على هيئتها السابقة, فلم يجب شيء لذلك, كما لو قطـع شـعرة فعـادت, أو 

ِجنى على السمع فعاد, فلا قصاص ولا دية على الجاني ِ)٢(. 
אאWאK 

 بـما لا يلـزم, إلزام ابن حزم لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم, هو إلـزام
لـضعفهما وعـدم ثبـوتهما, وإن كـان الحنفيـة  ;{فلا يلزمهم الأخذ بقـول عمـر وزيـد 

 واالله −وعليـه فـلا تنـاقض− يأخذون بالمنقطع فقد حملوا الروايتين على معنى الحكومـة
 .أعلم وأحكم

  

 ــــــــــــــــــ
)١٨/١٩١(  )١.( 

; )٨/٢٧٦: (; والمبـــدع)٩/٦١٢: (; والمغنـــي)١٢/٢٧٣: (; والحـــاوي)١٢/٣٦٢: (ةالـــذخير: ينظـــر  )٢(
 ).٢٠/٣٠٨: (وكشاف القناع
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אא 
אא))١١((א 

אאWאאK 
ِبن حزم إلى أن عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ لا شيء فيها, وقـال اذهب  ُ

 .)٢(هي والسن سواء, حيث لا إجماع صحيح في ذلك
אאWאאאK 

لم أقــف فــيما اطلعــت عليــه, عــلى مــن وافــق ابــن حــزم في قولــه أن عــين الأعــور 
 . واالله أعلم− لصحيحة إذا فقئت خطأ لا شيء فيهاا

אאWאאא،K 
 :في مسألتنا هذه قولان ملزمان, وهما

 هو قول الإمام مالك, حيث نسب إليه ابن حـزم القـول بـأن :القول الملزم الأول
ُفي عين الأعور الصحيحة تفقأ خطأ, الدية كاملة ُ. 

 هو قول الحنفية والشافعية, حيث أشار ابـن حـزم إلى قـولهم, :ول الملزم الثانيالق
 .)٣(وهو أن في عين الأعور الصحيحة تفقأ خطأ, نصف الدية

 ــــــــــــــــــ
َالعور  )١( َ ّ ذهاب حس إحدى العينين, وقد عور عورا, وعار يعار واعور وهو أعور, والأعـور:ْ َ ًَ َ الـذي لـيس : َ

 .هو ذاهب حسن العينين مع بقاء بصره: له إلا عين واحدة, وقيل
; )٦/٣٨٠: (; والإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع)عـور(, )٢/٣٤٠: ( المحكم والمحـيط الأعظـم:ينظر  

 ).٣٢٤(ص: ومعجم لغة الفقهاء

 ).١٠/٤١٩: (المحلى: ينظر  )٢(

 .السابق: ينظر  )٣(
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אאאWאאK 
 , وهو إلزام ابن حزم الإمام مالـك بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول:الإلزام الأول

والعجـب أن «: ْة ولم يأخـذ بـه, حيـث قـال ابـن حـزمَّحيث صح القياس في هذه المسأل
ُقولا ينسبه بعض أصحابه إليه من أنه يرى أن القياس أقوى من خبر الواحد, ثـم ههنـا  ً
َّقد ترك القياس الذي لو صح قياس في العالم لكان هذا هو ذلك الذي يصح, وهـو أنـه 

ٍفرق بين سمع امرئ لا يسمع إلا بأذن واحدة, ويد إنسان أق ُ ٍ ْطع, ورجل أقطع, فلم ير َّ َ
 .)١(»في كل ذلك إلا نصف الدية, ورأى في عين الأعور الدية كاملة

 وهو إلزام الحنفية والشافعية بالتناقض من جهة الأصـول, وذلـك :الإلزام الثاني
وأمـا الحنفيـون «: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخـالف, حيـث قـال ابـن حـزم

 الـصاحب الـذي لا يعـرف لـه مخـالف, وهـم قـد والشافعيون فـإنهم يعظمـون خـلاف
 ولا يعـرف لهـم في هـذا مـن  )٢(ًخالفوا ههنا عمر, وابن عمـر, وعليـا, وابـن عبـاس

 .)٣(» مخالفالصحابة 
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول
 ما نسبه ابن حزم للإمام مالك من القول بأن في عين الأعـور : الأولالقول الملزم

ُالصحيحة تفقأ خطأ الدية كاملة, هو صحيح وثابـت عنـه, كـما أثبتـه علـماء المالكيـة في  ً ُ
 .)٤(مصنفاتهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٢٠: (المحلى  )١(

 ).٢٥٣,٢٥٤(ص: ستأتي في موضعها  )٢(

 ).١٠/٤٢١: (المحلى  )٣(

ـــوادر;)٤/١٨٥: (الموطـــأ: ينظـــر  )٤( ـــدالوهاب)١٣/٤٥٠: ( والن ـــاضي عب ; )٢/٨٢٨: (; والإشراف للق
ــة ــسائل المدون ــديات; والاســتذكار)٧٩١(ص: والجــامع لم ــاب ال ــان والتحــصيل)٨/٨٧: (, كت : ; والبي

 ).٢/٤٨٧: (; وعقد الجواهر الثمينة)١٨/١٦٥(
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 ما نسبه ابن حزم للحنفية والـشافعية مـن القـول بـأن في عـين :القول الملزم الثاني
َالأعور الصحيحة إذا فقئ ِ  .)١(تْ خطأ نصف الدية, هو صحيح وثابت عنهمُ

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 وافق الإمام مالك في قوله بأن في عين الأعور الـصحيحة إذا :القول الملزم الأول
ِفقئت خطأ الدية كاملة  )٣(, وهـو مـروي عـن عمـر)٢(ُ أصحابه وجماعة من أهل المدينـة:ُ

      ,, وعــروة)٦(الملك بــن مــروانعبــد و )٥(وابــن عبــاس وابــن عمــر وعــلي )٤(وعــثمان
 )١٠( والحـسن)٩( وسـليمان بـن يـسار)٨(العزيز, وهـو قـول عمـر بـن عبـد)٧(ِّوابن المسيب

 ــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــة: ينظ ــصنائع)٢/٤٦٦: (الحج ــدائع ال ــة)٧/٣١١: (; وب ــ)٤/١٨٠: (; والهداي ــاني; والمح : يط البره

ــاوي)٢٠/٤٥( ــذب)١٢/٢٨٥: (; والح ــالبين)٢/٢٠١: (; والمه ــي )٩/٢٧٢: (; وروضــة الط ; ومغن
 ).٤/٦١: (المحتاج

 ).٢/٤٢٣: (; وبداية المجتهد)٨/٨٧: (الاستذكار: ينظر  )٢(

 ).٢٥٣(ص  : سيأتي في  )٣(

; )٧/٤٠٩: (ف; والإشرا)٩/١٩٦: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٣٣٠: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٤(
 ).١٠/٤١٩: (; والمحلى)٥/٢٠٢٧: (; وعيون المجالس)١٣/٢١٠: (والأوسط

 ).٢٥٣(ص: سيأتي في  )٥(

 بـن الحكـم بـن أبي وعبدالملك بن مروان). ٧/٤٠٩: (; والإشراف)٩/٣٣١: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٦(
الـزبير واسـتولى عـلى العاص بن أمية, أبـو الوليـد الأمـوي, تملـك بعـد أبيـه الـشام ومـصر, وحـارب ابـن 

 ).هـ٨٦(العراق, توفي سنة 
 ).١/١٦١: (; والمنتخب من ذيل المذيل)٤/٢٤٩: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

 ).١٠/٤١٩: (; والمحلى)١٣/٤٥٠: (; والنوادر)٩/١٩٨: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٧(

, كتاب الديات; وفقـه عمـر )٧٩١(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)٩/١٩٨: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٨(
 ).٢/٨٤: (بن عبدالعزيز

 ).١٠/٤١٩: (,كتاب الديات; والمحلى)٧٩١(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٣/٤٥٠: (النوادر: ينظر  )٩(

 ).١٠/٤١٩: (المحلى: ينظر  )١٠(
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 )٤(العزيز بــن أبي ســلمة وعبــد)٣( ويحيــى بــن ســعيد)٢( وربيعــة)١(وقتــادة وابــن شــهاب
, وهـو )٦(حاق والإمـام أحمـد, وبـه قـال جماعـة مـن الفقهـاء والمحـدثين كإسـ)٥(والليث

 .)٧(المذهب عند الحنابلة
ين  وافق الحنفية والشافعية فيما ذهبوا إليه من القول بـأن في عـ:القول الملزم الثاني

َّاالله بن مغفلعبد:الدية َنصفُالأعور الصحيحة تفقأ خطأ  َ  )١٠(شريـح و)٩( ومـسروق)٨(ُ

 ــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب : ; والمحــلى)١٣/٢١١: (; والأوســط)٧/٤٠٩: (; والإشراف)٩/٣٣٠: (م

)١٠/٤١٩.( 

: , كتـاب الـديات; والمحـلى)٧٩١(ص: ; والجـامع لمـسائل المدونـة)٩/٣٣٠: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٢(
)١٠/٤١٩.( 

 ).١٠/٤١٩: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).١٣/٢١١: (الأوسط: ينظر  )٤(

 ).٩/٥٨٦: (; والمغني)١٠/٤١٩: (; والمحلى)١٣/٢١١: (; والأوسط)٧/٤٠٩: (الإشراف: ينظر  )٥(

 ).٩/٥٨٦: (; والمغني)١٠/٤١٩: (; والمحلى)١٣/٢١١: (سطالأو: ينظر  )٦(

 ).١٠/١٠٣: (; والإنصاف)٩/٥٨٦: (المغني: ينظر  )٧(

 بـن عبـد نهـم بـن عفيـف المـزني وعبداالله بن مغفـل ).١٠/٤١٩: (; والمحلى)١٣/٢١١: (الأوسط: ينظر  )٨(
, كان من البكائين, تـوفي صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان, سكن المدينة ثم البصرة وله عدة أحاديث

 ).هـ٦٠(سنة 
 ).٣/٤٢٤: (; وسير أعلام النبلاء)١/٣٠٥: (الاستيعاب: ينظر  

; )٧/٤١٠: (; والإشراف)٩/١٩٩: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٣٣٢: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٩(
 ).١٠/٤١٩: (; والمحلى)١٣/٢١١: (والأوسط

 بن قيس بن الجهم, التابعي, قاضي الكوفـة,  بن الحارثوشريح). ٩/١٩٩: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )١٠(
من أشهر القـضاة الفقهـاء في صـدر الإسـلام, اتفـق العلـماء عـلى توثيقـه والاحتجـاج بروايتـه, تـوفي سـنة 

 ).هـ٧٨(
 ).٣/١٦١: (; والأعلام)٢/١٤٤: (; والإصابة)٤/١٠٠: (سير أعلام النبلاء: ينظر  
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ـــي ـــشعبي)١(والنخع ـــاء)٢( وال ـــة و)٣( وعط ـــن عتب ـــم ب ـــوري )٤(الحك ـــثمان )٥(والث  وع
 لقولـه في ;, وهـو يحتمـل كـلام الخرقـي)٨(, وإليه ذهب ابن المنذر)٧(والأوزاعي)٦(البتي

 .)١٠(ُ, وهو الظاهر عند الشوكاني)٩(ِّ ولم يفرق,ُالعين الواحدة نصف الدية
אאWאאK 
 ,ض مـن جهـة الأصـول وهو إلزام ابن حزم للإمام مالـك بالتنـاق:الإلزام الأول

ًوالعجـب أن قـولا ينـسبه «: حيث صح القياس في هذه المسألة ولم يأخذ به, حيث قـال
ُبعض أصحابه إليه من أنه يرى أن القياس أقوى مـن خـبر الواحـد, ثـم ههنـا قـد تـرك 
القياس الذي لو صح قياس في العالم لكان هذا هو ذلك الذي يصح, وهو أنه فرق بين 

ٍسمع امرئ لا يسم ٍع إلا بأذن واحدة, ويد إنسان أقطع, ورجل أقطـع, فلـم يـر في كـل ِ ٍِ

 ــــــــــــــــــ
; )٧/٤١٠: (; والإشراف)٩/١٩٩: ( ومــصنف ابــن أبي شــيبة;)٩/٣٣٢: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )١(

 ).٨/٨٨: (; والاستذكار)١٠/٤١٩: (; والمحلى)١٣/٢١١: (والأوسط

 ).٨/٨٨: (; والاستذكار)١٠/٤١٩: (; والمحلى)٩/١٩٩: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤١٩: (; والمحلى)٩/١٩٩: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٣(

 الكوفي, عالم أهل الكوفة والحكم بن عتبة). ١٠/٤١٩: (; والمحلى)٩/٣٣٢: (عبدالرزاقمصنف : ينظر  )٤(
 ).هـ١١٤(في زمنه ومحدثها,  توفي سنة 

 ).٥/٢٠٨: (; وسير أعلام النبلاء)٦/١٦٨: (; وتوضيح المشتبه)٣/١٦٠٩: (المؤتلف والمختلف: ينظر  

 ).٨/٨٨: (ذكار; والاست)١٣/٢١١: (; والأوسط)٧/٤١٠: (الإشراف: ينظر  )٥(

 ).٧/١٢٥: (; ونيل الأوطار)٨/٨٨: (الاستذكار: ينظر  )٦(

ــــل الأوطــــار)١٩/٧٧: (; والمجمــــوع)٨/٨٩: (; والاســــتذكار)١٠/٤١٩: (المحــــلى: ينظــــر  )٧( : ; وني
)٧/١٢٥.( 

 ).١٣/٢١١: (; والأوسط)٧/٤١٠: (الإشراف: ينظر  )٨(

 ).١٠/٧٩: (; والإنصاف)٩/٥٨٦: (المغني: ينظر  )٩(

 ).٧/١٢٥: (نيل الأوطار: رينظ  )١٠(
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ًذلك إلا نصف الدية, ورأى في عين الأعور الدية كاملة َ«)١(. 
 : بما يلي,وأجاب المالكية ومن وافقهم عن هذا الإلزام

ُ المنع من قياس دية عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ على ديـة أذن مـن ً:أولا
ْذن واحدة, ويـد إنـسان أقطـع, ورجـل إنـسان أقطـع في أن فيهـا نـصف لا يسمع إلا بأ ِ ِ

الدية; لأنه قياس مع الفارق; وذلك لأن عين الأعور في معنى العينين كلتيهما فيحصل 
ُبها ما يحصل بالعينين, فمن جنى عليهـا فقـد جنـى عـلى البـصر كلـه, وهـذا غـير مـشبه  ِّ

ين, ولا يـسعى برجـل واحـدة سـعيه لليدين; لأنه لا يعمـل بيـد واحـدة مـا يعمـل بيـد
 .برجلين

والعبرة بفوات المنفعة, فاليد الواحدة لا تتحقق بهـا المنفعـة كاملـة كـما في العـين, 
ُكــما أن العــين الذاهبــة يرجــع ضــوءها للباقيــة; لأن مجراهــا في النــور الــذي يحــصل بــه 
 الإبصار واحد, ولذلك فالصحيح إذا أغمـض عينيـه اتـسع ثقـب الأخـرى بـسبب مـا

في ُاندفع لها من الأخرى فيقوى إبصارها, وهـذا لا يوجـد في سـائر أعـضاء الجـسد إلا 
 .)٢(العين

ُ بأنه لو صح هذا لم يجب في إذهاب بصر إحدى العينين نـصف الديـة; :واعترض
ْلأنه لم ينقص, ولأنه صار كالجاني على عين لا ضوء لها فلم يلزمه أكثـر مـن حكومتهـا,  ََ ٍ

ِ, كما أن الأعـور لا يـرى البعيـد كرؤيـة ذي العينـين, وقـد يكـون وهذا مدفوع بالإجماع َ َ
 .)٣(ُبينهما ضعف المسافة
أنـه إن كـان كـما تقولـون : هذا يبطل عليكم من وجهين, أحدهما«: قال ابن حزم

ًفيجب عليكم أن تقيدوه من عيني الصحيح معا, لأنه بصر ببصر, لا على قولكم وأنتم  ُ َِ
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٢٠: (المحلى  )١(

,كتـاب الـديات; )٧٩٩(ص: ; والجامع لمسائل المدونـة)٢/٨٢٩: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٢(
 ).٩/٥٨٦: (; والمغني)٨/١٩٧: (; وأنوار البروق)٢/٤٢٣: (وبداية المجتهد

 ).١٢/٢٨٦: (الحاوي: ينظر  )٣(
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أنه يقال لكم, وسمع ذي الأذن الواحـدة الـصماء هـو سـمعه : والثاني. لا تقولون ذلك
كله وهو له أنفع وأقوى وأقرب من تمام السمع من عين الأعور, فـإن الأعـور لا يـرى 
ِإلا من جهة واحدة فقط فإنما هو نصف بصره, وكذلك يـد الأقطـع هـي محـل تـصرفه,  ٍ

ًورجل الأقطع أيضا فاجعلوا في كل ذلك دية, وأنتم لا تفعلون ً  .)١(» ذلكِ
 :ورد على هذا الاعتراض بجوابين

 أنه لا يلزم من وجوب شيء من دية العين نقص دية الثاني, بـدليل مـا لـو :الأول
َ, أو عمشت)٢(اْجنى عليهما فأحولت ْ, أو نقص ضوءهما, فإنه يجـب أرش الـنقص, ولا )٣(اَ َُ ُ ْ َ

َتنقص ديتهما بذلك; لأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه , ولا هـو مـضبوط ِ
 .)٤(ْفي تفويت النفع فلم يؤثر في تنقيص الدية

ُ أن هذا التقدير والتعيين على هذا الوجه أمر لا يصار إليه بمجرد الـرأي :و الثاني
ٍولا توقيف فيه فيصار إليه, ولا نظير لـه فيقـاس عليـه, فالمـصير إليـه تحكـم بغـير دليـل  ُّ ُ

 .)٥(فيجب اطراحه
 الديـة, وهـو مـا جـاء في َ نـصف على أن في عين الأعورَّل دل بأن الدلي:واعترض

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٢٠: (المحلى  )١(

َالحول في العين  )٢( أي طـرف العـين ممـا يـلي − أن يظهر البياض في مؤخرهـا, ويكـون الـسواد مـن قبـل المـأق :َ
َهـو ذهـاب حـدقتها قبـل مؤخرهـا, وقـد حولـت : الحول إقبال الحدقة على الأنف, وقيـل:  وقيل−الأنف َ

ٌواحولت ورجل أحول وحول ُ َِّ َ َ ْ َ. 
ــر   ــم: ينظ ــم والمحــيط الأعظ ــذخيرة;)حــول(, )٤/١٠: (المحك ــاج)١٠/٤٢٩: ( وال ــسراج الوه : ; وال

)١/٤٩٧.( 

ُالعمش في العين  )٣( َ  . ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها:َ
 ).٦/٣٨٠: (; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)عمش(, )١/٤٩٧: (الصحاح: ينظر  

 ).٩/٥٨٦: (; والمغني)٨/١٩٧: (أنوار البروق: ينظر  )٤(

 ).٩/٦١٨: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٩/٥٨٦: (المغني: ينظر  )٥(
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ِّولم يفـرق بـين . )١(»في العين خمسون مـن الإبـل«:  قالرواية عمرو بن حزم أن النبي 
ٍالأعور وغيره فكان على عمومه, والإجماع على أن من قطع يد رجل مقطوع اليد خطـأ 

ٍأو رجله ليس عليه إلا دية يد واحدة ُ ِ. 
ٌية عمرو بن حزم محمولة على العـين غـير العـوراء; لأنـه عمـوم  بأن روا:وأجيب

 وما ذكر من أن قلع عين الأعور مطلق في الأحوال فيقيد بما ذكر من إجماع الصحابة 
ِيتضمن إذهاب البصر كله, كما أنهم لم يجمعوا في اليد; لأن الأوزاعي قال ْ ُ إذا أصـيبت : ِّ

خرى ففيها الدية كاملة, قال وإن كان أخذ لها جل الأَاب رصََيد رجل في سبيل االله ثم أ
 .)٢(ُديتها ففي الأخرى نصف الدية, قال وكذلك عين  الأعور

 قـضوا في عـين الأعـور ً أن عمر وعثمان وعليا وابـن عبـاس وابـن عمـر :ًثانيا
ًالصحيحة إذا فقئت خطأ بالدية كاملة من غير مخالف فكان ذلـك إجماعـا , والإجمـاع )٣(ُِ

ً وقول الصحابي مقدم أيضا على القياس عند الإمام مالك,القياسمُقدم على  ُ)٤(. 
 فقــد  بــأن الإجمــاع لم ينعقــد لوجــود المخــالف في عــصر الــصحابة :واعــترض

 أنـه  كـما روي عـن عـلي ل َّاالله بـن مغفـ وزيد بن ثابـت وعبـد)٥(عائشةخالف فيه 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧٣(هذا جزء من حديث عمرو بن حزم الطويل في الديات, وقد سبق تخريجه في ص  )١(

; وحاشـية )٨/١٩٧: (; وأنـوار الـبروق)٨/٨٩: (; والاسـتذكار)١٠٦(ص: المقدمة في الأصـول: ينظر  )٢(
 ).٢/١١٣٨: (»لته النقلية أد«; وأصول فقه الإمام مالك)١٨/١٧٨: (الدسوقي

: ; والـشرح الكبـير للـدردير)١٢/٣٧٩: (; والـذخيرة)٢/٨٢٩: (الإشراف للقاضي عبـدالوهاب: ينظر  )٣(
 ).٦/٣٦: (; وكشاف القناع)٩/٥٨٦: (; والمغني)٤/٢٧٣(

 ).٢/١١٤٢: (»أدلته النقلية«أصول فقه الإمام مالك : ينظر  )٤(

رضي − بعد خديجة لمؤمنين, أم عبداالله, وأشهر أزواج رسول االله , أم اعائشة بنت أبي بكر الصديق:هي  )٥(
, وقيل غير )هـ٥٧( كانت من المكثرين من الرواية, ومن أعلم الصحابة وأفقههم, توفيت سنة −االله عنهن

 .ذلك
 ).٨/١٦: (; والإصابة)٢/١٠٨: (الاستيعاب: ينظر  
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 .)١(رجع عما قالوا وخالفهم
ًلآثـار التـي وقفـت عليهـا لم أجـد قـولا لعائـشة  بعد تتبع دواوين الـسنة وا:قلت ْ

 لم أقف عليه, إلا أن الرواية ُ في دية عين الأعور, وما روي من رجوع علي {وزيد 
 .)٢( ثابتة بسند صحيح أن في عين الأعور الدية كاملةعنه 

 .)٣( فهي غير صحيحةَّغفل ماالله بن ُوأما مخالفة عبد
حــزم للحنفيــة والــشافعية بالتنــاقض مــن جهــة  وهــو إلــزام ابــن :الإلــزام الثــاني

وأمـا «: , حيـث قـالِة الـصاحب الـذي لا يعـرف لـه مخـالفالأصول, وذلـك بمخالفـ
الحنفيون والشافعيون فإنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, وهم 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢٨٦: (الحاوي: ينظر  )١(

 ).٢٥٤(ص: سيأتي في  )٢(

َّبدون سند عن عبداالله بن مغفل أنه سئل عن الرجل ). ١٠/٤١٩: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٣(
واختلف في نـسبة هـذا القـول إلى . » ما أنا فقأت عينه الأخرى, فيها نصف الدية  «:يفقأ عين الأعور, قال

, )١٠/٤١٩: (ابن حزم في المحـلى; و)١٣/٢١١: (َّعبداالله بن مغفل, فقد نسبه إليه ابن المنذر في الأوسط
: ولعلــه تــصحيف; لأن ابــن حــزم نــص عــلى الإجمــاع في المــسألة; والقرطبــي في الجــامع لأحكــام القــرآن

 ).٩/٦١٤: (في الشرح الكبير  وأبو الفرج المقدسي;)٦/١٩٣(
: , كتـاب)١٧٤٣٥(, ح)٩/٣٣٢: (ونسب القول إلى عبـداالله بـن معقـل التـابعي, عبـدالرزاق في مـصنفه  
سـئل : عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى, قـال«: قال. عين الأعور: لعقول, بابا

;           »مــا أنــا فقــأت عينــه الأخــرى فيهــا النــصف : عبــداالله بــن معقــل عــن الرجــل يفقــأ عــين الأعــور, فقــال
 ).٩/٧٨: (; وابن عبدالبر في الاستذكار)٧/٤٠٩: (وابن المنذر في الإشراف

 .والأثر رجال إسناده ثقات في كلا الطريقين :لتق  
ــاريخ الكبــير: ينظــر   ; وتهــذيب )٣٠/٤٦٣(,)٢٧/٥٢٢(,)٣/٦٩: (; وتهــذيب الكــمال)٥/١٩٥: (الت

 ).١/١٥٤: (التهذيب
: بعد تنصيصه على القـول بـأن في عـين الأعـور نـصف الديـة) ٢/٤٢٣: (وقال ابن رشد في بداية المجتهد  

 .»لتابعين وهو مروي عن جماعة من ا«
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 ولا يعـرف لهـم في هـذا مـن ًقد خالفوا ههنا عمر, وابن عمر, وعليـا, وابـن عبـاس 
 .)١(» مخالفة الصحاب

 : لمعرفة ثبوتها من عدمه;وقبل المناقشة لابد من ذكر هذه الآثار
َأبو مجلز ما حكاه { أثر عمر, وابن عمر −١ ْ ًإن رجلا سأل ابن عمر «: , قال)٢(ِ

ًقضى فيها عمـر بالديـة كاملـة, «:)٣(االله بن صفوانعبد, فقال ُعن أعور فقئت عينه خطأ
يحدثك عن عمر : ل إنما أسأل ابن عمر, فقال ابن عمرإني لست إياك أسأ: فقال الرجل
 .)٤(»وتسألني

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٢١: (المحلى  )١(

, البصري التابعي, ثقة, وله أحاديث, قـدم خراسـان مـع لاحق بن حميد بن سعيد بن خالد السدوسي: هو  )٢(
 ).هـ١٠٦(قتيبة بن مسلم, توفي سنة 

: ; وتهـذيب الكـمال)١/٥٩١: (; وتهـذيب الأسـماء واللغـات)١٤٧(ص: مشاهير علـماء الأمـصار: ينظر  
)٣١/١٧٦.( 

, مـن أشراف قـريش, لا صـحبة لـه, مـن أفاضـل عبداالله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي: هو  )٣(
 ).هـ٧٣(ُالتابعين, كان سيد أهل مكة في زمانه; لحلمه وسخائه وعقله, قتل مع ابن الزبير, سنة 

 ).٧/١٦٥: (; وسير أعلام النبلاء)١٣٥(ص: مشاهير علماء الأمصار: ينظر  

من طريق عبـداالله بـن ربيـع نـا عبـداالله بـن عـثمان نـا ). ١٠/٤١٨: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٤(
. خالد نا علي بن عبدالعزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عـن أبي مجلـز, وذكـره بن أحمد
 . عثمان هو عبداالله بن محمد بن»عبداالله بن عثمان «وإسناده صحيح ورجاله ثقات, و  :قلت

: ; وجـــذوة المقتـــبس)٧/٣٠١: (; والطبقـــات الكـــبرى)١/١٩٥: (رجـــال صـــحيح البخـــاري: ينظـــر  
ــات)١/٨٩,٩٣( , )٢٣/٤٩٨(, )٥/٤٥٨: (; وتهــذيب الكــمال)١/٥٧٣: (; وتهــذيب الأســماء واللغ
 ).٢٩/٢٢١: (; وسير أعلام النبلاء)٣١/١٧٦(
ــدالرزاق في مــصنفه   ــر أخرجــه أيــضا عب عــين : العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٤٣١(, ح)٩/٣٣١: (ًوالأث

الأعـور تفقـأ عينـه; : الديات, بـاب: , كتاب)٢٧٥٦٣(, ح)٩/١٩٦: (الأعور; وابن أبي شيبة في مصنفه
الــصحيح يــصيب عــين : الــديات, بــاب: , كتــاب)١٦٧٣٤(, ح)٨/٩٤: (والبيهقــي في الــسنن الكــبرى

  = .الأعور, كلهم بنحوه
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 . كما يظهر ذلك في التخريج− وهو صحيح وثابت عنه
ًإن عليــا «:  قــال,  مــا رواه عطــاء−٢ ِ ه أن لــه الديــة ُــ قــضى في أعــور فقئــت عين ِ ُ َ
 . كما يظهر ذلك في التخريج−وهو ثابت عنه. )١(»كاملة

ٍدية عين الأعور ألف دينار«: فقوله  وما روي عن ابن عباس −٣ ُِ ِ ُ َ ِ«)٢(. 
 . كما يظهر ذلك في التخريج−  وهو ضعيف

  ــــــــــــــــــ
,كتــاب )٧٩١(ص: ; والجــامع لمــسائل المدونــة)١٣/٢١٠: (; والأوســط)٧/٤٠٩: (الإشراف: وينظــر   =

 .الديات

, )١٦٧٢٨(, ح)٨/٩٤: (; والبيهقي في الـسنن الكـبرى)١٠/٤١٩: (الأثر عنه ذكره ابن حزم في المحلى  )١(
أخبرني عمر بن قيس عن : من طريق ابن وهب, قال. الصحيح يصيب عين الأعور: الديات, باب: كتاب

 ., وذكرهعطاء عن علي 
سناده ضعيف; لحال عمر بن قيس فهو متروك الحديث وليس بثقـة, ولانقطاعـه فعطـاء لم يـدرك وإ :قلت  

 .علي 
 ).٧/٤٣٢: (; وتهذيب التهذيب)٢١/٤٨٩: (تهذيب الكمال: ينظر  
; عـين الأعـور: العقـول, بـاب: , كتـاب)١٧٤٣٢(, ح)٩/٣٣١: (وأخرجه أيضا عبـدالرزاق في مـصنفه  
الأعور تفقـأ عينـه; والبيهقـي : الديات, باب: , كتاب)٢٧٥٦٥(, ح)٩/١٩٧: (ابن أبي شيبة في مصنفهو

مـن . الـصحيح يـصيب عـين الأعـور: الديات, بـاب: , كتاب)١٦٧٢٧(, ح)٨/٩٤: (في السنن الكبرى
 .طريق أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي 

 .وإسناده صحيح ورجاله ثقات :قلت  
: ; والإكمال)٨/٣١٦(, )٤/٥٦: (; وتهذيب التهذيب)٢٣/٤٩٩(,)٧/٢١٧: (تهذيب الكمال:ينظر  

 ).١/٤٥١: (; ومختصر الألباني)٣/١٦٩(

من طريـق عبـداالله بـن ربيـع نـا ابـن مفـرج نـا قاسـم بـن ). ١٠/٤١٩: (الأثر عنه ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
 .أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن سمعان عن ابن عباس, وذكره

, مـتروك الحـديث ولـيس بثقـة, "عبـداالله بـن زيـاد"ناده ضـعيف; لـضعف ابـن سـمعان وهـو وإسـ :قلت  
 .ولانقطاعه فابن سمعان لم يدرك ابن عباس 

 ).١٤/٥٢٩: (; وتهذيب الكمال)٢/١٢٣: (الضعفاء والمتروكين: ينظر  
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 : بما يلي,و أجاب الحنفية والشافعية عن إلزام ابن حزم لهم بهذه الآثار
: ُ أن قول الصحابة يدفع بعموم السنة, فقد جاء في حديث عمرو بـن حـزمً:أولا

نص يقتضي ألا يجب فيهـا أكثـر مـن ذلـك, ولم وهذا . )١(»وفي العين خمسون من الإبل«
ٌيفرق بين الأعور وغيره فكان على عمومه, كما أنه لو وجبت عليه ديـة كاملـة, لوجـب  ّ

 .ٌفيها دية ونصف
 .)٢(ّ بأن هذا العموم مقيد بإجماع الصحابة :واعترض

 ولأن ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره, ضـمن بـه مـع ذهابـه كـالأذن, :ًثانيا
 .الأقطعويد 

 بالفــارق; لأن العــين الواحــدة تقــوم مقــام العينــين, بخــلاف مــا :واعــترض
 .)٣(ذكروه

ـــا ـــشة:ًثالث ـــم عائ ـــصحابة وه ـــن ال ـــود المخـــالف م ـــن ثا, و وج ـــد ب ـــت, زي ب
 وإذا اختلفــت أقــوال الــصحابة فــما كــان منهــا موافــق للكتــاب مغفــل  بــن االلهوعبــد

 .)٤(عوالسنة كان أرجح, كما أن بخلافهم لا ينعقد الإجما
אאWאK 
 إلزام ابن حزم للإمام مالك بالتناقض, وذلـك بـترك القيـاس هـو :الإلزام الأول

َ وبناء على أصـل عنـد الإمـام مالـك وهـو أن قـول ,ُإلزام بما لا يلزم; لما ذكر من جواب
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧٣(ص: سبق تخريجه في  )١(

   ).١٢/٣٧٩: (الذخيرة: ينظر  )٢(

 السابق: ينظر  )٣(

; )١٢/٢٨٦: (; والحــاوي)٧/٣١٥: (; والأم)١٨/١٧٩: (; وإعــلاء الــسنن)٢/٤٦٧: (الحجــة: رينظــ  )٤(
; والــشرح الكبــير لأبي الفــرج )٧٧−١٩/٧٥: (المجمــوع; و)١١/٥١٥: (والبيــان في مــذهب الــشافعي

 ).٩/٦١٥: (المقدسي
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 هذا إذا صح القياس, كيف وإذا ,ُالصحابي إذا صح سنده فهو حجة مقدم على القياس
وجود المخالف مـن الـصحابة ٌ يصح لكونه هنا قياس مع الفارق, وعلى فرض صحة لم

 واالله أعلــم − ~ل, فلعــل ذلــك لم يثبــت عنــد الإمــام مالــك َّاالله بــن مغفــوهــو عبــد
 .بالصواب

 وذلك بمخالفة قول , إلزام ابن حزم للحنفية والشافعية بالتناقض:الإلزام الثاني
 إلزام بـما يلـزمهم; لأن القاعـدة الترجيحيـة في الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, هو

حجية قول الصحابي ألا يكون له مخالف من الصحابة, وهنا لم يثبـت وجـود المخـالف 
 . واالله أعلم- فيكون حجة عليهم
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אא 
אאאאא))١١(( 

אאWאאK 
بن حزم في العين العوراء القائمـة هـو كمذهبـه في العـين, لـيس فيهـا في اهب مذ

 .)٢(ًالخطأ شيء قياسا على السن
אאWאאאK 
 من وافق ابن حزم فيما ذهب إليـه, كـما هـو الحـال في − اطلعت عليه−لم أجد فيما

 . واالله أعلم−ابن حزم عين الأعور الصحيحة, ولعله مما انفرد به 
אאW،אאאK 

            القــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول الحنفيــة والمالكيــة, حيــث نــسب إلــيهم 
 .)٣(ابن حزم القول بأن في الجناية على العين العوراء القائمة حكومة

אאאWאאK 
 : هذه المسألة إلزامان, ألزم بهما ابن حزم الحنفية والمالكية, وهمافي

 وذلـك بالأخـذ بروايـة عمـرو بـن شـعيب , وهو الإلزام بالتحكم:الإلزام الأول
 .عن أبيه عن جده تارة وتركها تارة
 ــــــــــــــــــ

السادة «: ًشيئا, ولذلك يقال هي السالمة الحدقة القائمة الصورة إلا أن صاحبها لا يرى منها :العين القائمة  )١(
 .أن مكانها غير فارغ منها, وإنما ذهب ضوؤها: ,يعني»لمكانها 

ــسان العــرب: ينظــر   ــوم(, )١٢/٤٩٦: (ل ــوار)ق ــشارق الأن ; )٨/٩١: (; والاســتذكار)١/٣٢١: (; وم
 ).٣/٥٥: (وشرح الزركشي

 ).١٠/٤٢٠: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٢٢: (السابق: ينظر  )٣(
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 وذلك بالأخـذ بقـول الـصحابي تـارة , وهو الإلزام بالتحكم أيضا:الإلزام الثاني
 .ه تارةلوترك قو
ّهذا من عجائب الدنيا أن الحنفيين والمالكيين يدعون أنهم «: ث قال ابن حزمحي

يقولون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده إذا وافـق أهـواءهم, وهـم ههنـا قـد 
,  وعمـر بـن الخطـاب,خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده عـن النبـي 

 .)١(»ابن عباس في قول ثابت عنهماو
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نـسبه ابـن حـزم للحنفيـة والمالكيـة مـن القـول بـأن في العـين العـوراء القائمـة 
 .)٢(حكومة, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم, كما نقلت ذلك مصنفاتهم

 .ل بهذا القول من الفقهاءذكر من قا: الفرع الثاني
ـــــأن ـــــة ب ـــــة والمالكي ـــــول الحنفي ـــــةق ـــــة حكوم ـــــوراء القائم ـــــين الع     في الع

   )٦(, والحــــــــسن)٥( والــــــــشعبي)٤( والنخعــــــــي)٣( مــــــــسروق:مــــــــروي عــــــــن
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٢٢(: المحلى  )١(

; والمحـيط )١٧/١٠٦: (; وبدائع الصنائع)٢٦/١٤٢: (; والمبسوط للسرخسي)٢/٤٦٨: (الحجة: ينظر  )٢(
; )١٣/٤٤٥: (; والنـوادر)٤/٥٧٠: (; والمدونة)٦/٥٥٢: (; وحاشية ابن عابدين)٢٠/٤٨: (البرهاني

ــدالوهاب ــة)٢/٨٣٠: (والإشراف للقــاضي عب ــة; والجــامع لمــس)٤/٢٥: (;  وتهــذيب المدون : ائل المدون
: ; وشرح الزرقاني عـلى الموطـأ)٤/٩: (; وتبصرة الحكام)٤/٢١٧: (,كتاب الجراح; والمنتقى)٦١١(ص

)٤/٢٢٩.( 

; )٧/٤١١: (; والإشراف)٩/٢٠٨: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٣٣٦: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٣(
 ).١٣/٢١٦: (والأوسط

 ).٨/٩١: (; والاستذكار)١٠/٤٢٢: (; والمحلى)٩/٢٠٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٤(

 ).٨/٩١: (; والاستذكار)٩/٢٠٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٥(

 ).٩/٢٠٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(
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 )٥(, وهـــو قـــول الـــشافعي)٤(ّ والحـــسن بـــن حـــي)٣(حمـــاد و)٢( والزهـــري)١(والحكـــم
, )٩(, وهـو اختيـار الخرقـي)٨(نذر, وبه قال ابن الم)٧(, ورواية عن الإمام أحمد)٦(ثور وأبو

 .)١١( والحنابلة)١٠(والمذهب عند الشافعية
אאWאאK 
 وذلـك بالأخـذ , وهو إلزام ابن حزم للحنفية والمالكيـة بـالتحكم:الإلزام الأول

هـذا مـن «:  حيـث قـال,برواية عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده تـارة وتركهـا تـارة
َّنيا أن الحنفيين والمالكيين يدعون أنهم يقولون برواية عمرو بن شعيب عـن عجائب الد

أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم, وهم ههنا قد خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيـه 

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٩١: (; والاستذكار)٩/٢٠٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )١(

 ).٩/٦٣٧: (غني; والم)١٠/٤٢٢: (; والمحلى)١٣/٢١٦: (; والأوسط)٧/٤١١: (الإشراف: ينظر  )٢(

ابــن ســلمة بــن دينــار, :  هــووحمــاد). ٨/٩١: (; والاســتذكار)٩/٢٠٧: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٣(
ًسلمة البصري, ثقة عابد, كان إماما في الحديث والعربية والفقه, رأسا في الـسنة, صـاحب التـصانيف  أبو ً

 ).هـ١٦٧(العديدة والمفيدة, توفي سنة 
 ).٤٥٦−٧/٤٤٤: (; وسير أعلام النبلاء)٣/٢٢: (التاريخ الكبير: ينظر  

 ).٤/٧٧: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٤(

 ).٢٤٦(ص: ; ومختصر المزني)٦/٦٧: (الأم: ينظر  )٥(

 ).٩/٦٣٧: (; والمغني)١٣/٢١٦: (; والأوسط)٧/٤١١: (الإشراف: ينظر  )٦(

 ).١٠/٦٩: (الإنصاف; و)٤/٢٦: (; والكافي)٩/٦٣٧: (; والمغني)١٣/٢١٦: (الأوسط: ينظر  )٧(

 ).٩/٦٣٧: (; والمغني)١٣/٢١٦: (; والأوسط)٧/٤١١: (الإشراف: ينظر  )٨(

 ).١/٥٠٠: (المسائل الفقهية: ينظر  )٩(

: ; وروضــــة الطــــالبين)٢٢٥(ص: ; والتنبيــــه)٢/٢٠٢: (; والمهــــذب)١٢/٣٠٤: (الحــــاوي: ينظــــر  )١٠(
 ).٤/٦١: (; ومغني المحتاج)٩/٢٧٢(

 ).١٠/٦٩: (; والإنصاف)٩/٦٣٧: (المغني: ينظر  )١١(
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 . )١(»عن جده عن النبي 
 , الروايـة ومـدى ثبوتهـاصـحة هـذهوقبل مناقشة هـذا الإلـزام لابـد مـن معرفـة 

 :وهي
 في العـين القائمـة قـضى رسـول االله « :ب عن أبيه عن جـدهعن عمرو بن شعي
 .)٢(»السادة لمكانها بثلث الدية

 . كما يظهر ذلك في التخريج− وهي ثابتة
 :على النحو الآتي,ويناقش هذا الإلزام

 في العــين القائمــة الــسادة رســول االله  قــضى« :اختلــف الفقهــاء في معنــىً:أولا
 وحمله بعـضهم عـلى , التوقيف في الدية:هم على معنى فحمله بعض,»لمكانها بثلث الدية
 فعلى المعنى الأول يلزم الحنفية والمالكية القول به وعلى المعنى الثـاني لا ,معنى الحكومة

 . وقد اختار الجمهور المعنى الثاني,يلزمهم القول بالحديث
 ,ةوذهب أكثر الفقهـاء إلى أن ذلـك عـلى معنـى الحكومـ« :)٣(جاء في معالم السنن

 .» العقل:وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية بمعنى
  .ُوعلى هذا فلا يلزم الحنفية والمالكية بأحد القولين فإنما هي مسألة نظر

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٢٢: (المحلى  )١(

, )٤/٣١٥: (أخرجـه أبـو داود في سـننه; و)١٠/٤٢١: (الحديث ذكره ابن حزم في المحلى من غير إسـناد  )٢(
حـدثنا : مـن طريـق محمـود بـن خالـد الـسلمي قـال. ديـات الأعـضاء: الديات, بـاب: , كتاب)٤٥٦٩(ح

ي العلاء بن الحارث حـدثني عمـرو بـن شـعيب; والنـسائي في مروان بن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثن
: العين العوراء السادة لمكانها; والدارقطني في السنن: القسامة, باب: , كتاب)٤٨٤٠(, ح)٨/٥٥: (سننه

 .الحدود والديات وغيرها: , كتاب)٣٢٨٩(, ح)٨/٥٤(
 .  حسن: قال الألباني  
 ).٤/٥٠٣: (نقيح التحقيق; وت)١٠/٦٧: (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ينظر  

 ).٨/٨٩: (الاستذكار: وينظر). ٤/٣١(  )٣(
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 بأن العين العوراء القائمة لا منفعة فيها, :أجاب الحنفية عن هذا الإلزام:ً      ثانيا
 .)١(ُجبت فيها حكومة عدل و,ولوجود بعض الجمال فيها وانعدام الكمال

وأما المالكية فأجابوا بما أجاب به الحنفية مـن أن المقـصود مـن العـين المنفعـة ولا 
 .ِمنفعة في العين القائمة العوراء, واستدل المالكية على قولهم هذا بعمل أهل المدينة

إن الأمر المجتمع عليه عنـدهم, أن : قال أصحاب مالك عنه«: )٢(جاء في النوادر
ِليس في العـين القائمـة إذا فقئـت بعـد ذهـاب بـصرها, ولا في اليـد  تُقطـع إلا )٣(لـشلاءاُ

 .»الاجتهاد
 .»والاجتهاد هو الحكومة«: )٤(وجاء في التوضيح

ِإن مــا جــاء في روايــة عمــرو بــن شــعيب إنــما هــو منــه عــلى معنــى : ًوقــالوا أيــضا
 .)٥(الحكومة

 وذلـك بالأخـذ ,والمالكيـة بـالتحكم وهو إلزام ابن حـزم للحنفيـة :الإلزام الثاني
لـدنيا أن الحنفيـين هذا من عجائـب ا«: حيث قال. بقول الصحابي تارة وترك قوله تارة

أنهم يقولون برواية عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده إذا وافـق عون َّد يوالمالكيين
 أهواءهم, وهم ههنا قد خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عـن النبـي 

 .)٦(»عمر بن الخطاب, وابن عباس في قول ثابت عنهماو
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧/١٠٦: (; وبدائع الصنائع)٢٦/١٤٢: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )١(

 ).١١/٤٥٩: (; والتاج والإكليل)٨/٩٠: (الاستذكار: , وينظر)١٣/٤٤٥(  )٢(

ُالشلل  )٣( َ ُ يبس اليد وذهابها, وقيل:َّ ْ هـي المنتـشرة العـصب التـي لا تـواتي : الـشلاءهو فـساد في اليـد, واليـد : َ
 .ُصاحبها على ما يريد لما بها من الآفة, والتي ذهب منها منفعة البطش

 ).٩/٦٣٧: (; والمغني)شلل(, )١١/٣٦٠: (لسان العرب: ينظر  

 .كتاب الديات) ٢٤٤(ص  )٤(

 ).٤/٣١: (معالم السنن: ينظر  )٥(

 ).١٠/٤٢٢: (المحلى  )٦(
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 :وقبل المناقشة لابد من معرفة هذه الآثار ومدى ثبوتها, وهي
قـضى في العـين العـوراء إذا  {أن عمـر بـن الخطـاب « :وى ابن عباس ما ر −١
َفضخت ِ ُليد الشلاء إذا قطعتا, و)١(ُ  . )٢(»السن السوداء إذا سقطت, ثلث ديتها, وَّ
 .)٤( ثلث الدية)٣(ُفي العين العوراء إذا خسفت اس وعن ابن عب −٢

 ــــــــــــــــــ
 .الشق أو القلع: , أي هو الفقأ:الفضخ  )١(

 ).١/١٦٨: (; وفتح الباري)فضخ(, )٣/٤٥: (لسان العرب: ينظر  

من طريق يونس بن عبداالله نا أحمد بن عبدالرحيم نا ). ١٠/٤٢١: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٢(
ا هـشام أحمد بن خالـد نـا محمـد بـن عبدالـسلام الخـشني نـا محمـد بـن بـشار نـا يحيـى بـن سـعيد القطـان نـ

 .الدستوائي نا قتادة عن عبداالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب, وذكره
 .وهذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات :قلت  
; )٢/٣٠٥: (; وترتيـب المـدارك)٣٦٢(ص: ; وجـذوة المقتـبس)١/٢٢: (تـاريخ علـماء الأنـدلس: ينظر  

; وســـير أعـــلام )٢/١٦٤(, )١/١٢٤: (كرة الحفـــاظ وتـــذ;)٤/٢٤٥(, )٣/٣٣٢: (وتهـــذيب الكـــمال
, )٢٤٢, ٥/١٣٧: (; وتهذيب التهذيب)١١٩, ٩٢(ص: ; والديباج)٢٩/٢٢١(, )٢٣/١٣٧: (النبلاء

)١١/٢٦٦(, )٨/٣١٦.( 
العـين القائمـة; : العقـول, بـاب: , كتـاب)١٧٤٤١(, ح)٩/٣٣٤: (ًوأخرجه أيضا عبدالرزاق في مصنفه  

العــين القائمــة تــبخص; : الــديات, بــاب: , كتــاب)٢٧٦٢١(, ح)٩/٢٠٨: (وابــن أبي شــيبة في مــصنفه
مـا جـاء في العـين القائمـة : الـديات, بـاب: , كتـاب)١٦٧٦١(, ح)٨/٩٨: (والبيهقي في السنن الكـبرى

 .واليد الشلاء, بنحوه
 ).٩/٦٣٧: (; والمغني)٨/٩١: (; والاستذكار)١٣/٢١٦: (; والأوسط)٧/٤١٠: (الإشراف: وينظر  

َخسفت  )٣(  .إذا ذهب ضوءها, وخسف عين فلان قلعها: العين َ
 ).خسف(, )١/٢٣٤: (; و المعجم الوسيط)٣/٥٧: (المصباح المنير: ينظر  

; وأخرجـه عبـدالرزاق في ً, معلقـا عـن ابـن عبـاس )١٠/٤٢١: (الأثر عنـه ذكـره ابـن حـزم في المحـلى  )٤(
:  وابــن أبي شــيبة في مــصنفهالعــين القائمــة;: العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٤٤٢(, ح)٩/٣٣٤: (مــصنفه

من طريـق وكيـع عـن أبي هـلال . العين القائمة تبخص: الديات, باب: , كتاب)٢٧٦١٩(, ح)٩/٢٠٧(
  =مـن . الحـدود والـديات وغيرهـا: , كتـاب)٣٥٥٠(, ح )٨/٣١٥: (عن قتادة بـه; والـدارقطني في الـسنن
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  . كما يظهر ذلك في التخريج− {ة عنهما توهي صحيحة وثاب
 : بما يلي,وأجيب عنها

 هـو {ُأنه لم يرد في العين القائمة تقدير, وما ذكر في الأثر عن عمر وابن عباس 
 أوجبـا فيهـا حكومـة −  واالله أعلـم− عن اجتهاد في قيمتهـا ولا توقيـت فيهـا, ولعلهـما

ِبلغت ثلث ديتها, ومما يدل عـلى أن ذلـك وقـع مـنهم عـلى وجـه الاجتهـاد لا التوقيـف  َ
ُاختلافهم في التقدير, حيث روي عن زيد  ٍُئة دينـارِفي العين القائمة م«:  أنه قال ُ«)١( ,

ٌوهو بقوله هذا مخـالف لعمـر وابـن عبـاس  ُ فـيما نقـل عـنهما, فتعارضـت أقـوالهم, {ِ
 . الحكومةفلزمت

  ــــــــــــــــــ
 .ن عباسحدثنا عبداالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن اب: طريق أبو هلال قال =

إلا أن فيه أبي هلال محمد بـن سـليم الراسـبي : قلت.»إسناده حسن «): ٤/٥٠٤: (قال في تنقيح التحقيق  
  وهذا يضعف الأثر, لكن يعـضده الأثـر الـسابق عـن عمـر »صدوق فيه لين «: فقد قال عنه ابن حجر

 .فيرتفع لدرجة الحسن لغيره
, )٨/٣١٦) (٥/١٣٧: (ذيب التهــــذيب; وتهــــ)٣٠/٤٦٧(, )٢٥/٢٩٤: (تهــــذيب الكــــمال: ينظــــر  

)١/٢٦٦.( 

من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد ). ١٠/٤٢١: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )١(
قضى زيـد, وذكـره; وأخرجـه الإمـام : الأنصاري عن بكير بن عبداالله بن الأشج عن سليمان بن يسار قال

; ما جاء في عقل العين إذا ذهـب بـصرها: العقول, باب: , كتاب)١٥٦٩(, ح)٥/٢٠٧: (مالك في الموطأ
شـيبة  أبي العين القائمـة; وابـن: العقول, باب: , كتاب)١٧٤٤٣(, ح)٩/٣٣٤: (عبدالرزاق في مصنفهو

العين القائمة تـبخص; والبيهقـي في الـسنن : الديات; باب: , كتاب)٢٧٦١٤(, ح)٩/٢٠٦: (في مصنفه
 . ما جاء في العين القائمة: الديات, باب: كتاب, )١٦٧٦٢(, ح)٨/٩٨: (الكبرى

 .والأثر رجال إسناده ثقات :قلت  
; وتهـذيب )١/١٠٤: (; وتـذكرة الحفـاظ)٣١/٣٥٥(, )١٢/١٠٤(, )٤/٢٤٥: (تهذيب الكـمال: ينظر  

 ).١/٤٣٢: (التهذيب
,كتــاب )٦١٧(ص: ; والجــامع لمــسائل المدونــة)١٣/٢١٥: (; والأوســط)٧/٤١٠: (الإشراف: وينظــر  

 ).٩/٦٣٧: (; والمغني)٨/٩٠: (الجراح; والاستذكار
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ٌ قد أول بأنه على معنى الحكومة أيضا لا توقيت منه كما أن قول زيد  ً ّ ُ)١( . 
رم «: )٢(جاء في المنتقى ِيحتمل أن يكون قال ذلك في عين معينة أداه اجتهاده إلى غ ْ ُـ ُ ّ ٍ ٍ

 .»هذا المقدار فيها, وهذا هو الصواب فيها
دينـار, وهـذا عنـدنا عـلى  مئـة قـال زيـد «: )٣(وجاء في مختصر اختلاف العلماء

 .»وجه الحكومة; لأنه توقيف
אאWאK 
 إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة والمالكيــة بــالتحكم, حيــث تركــوا هنــا :الإلــزام الأول

الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, هو إلزام بما لا يلزمهم; وذلك لما 
ً وأيضا قـد احـتج المالكيـة في مـسألتنا هـذه ذكروا من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام,

 واالله −, وعليه فلا تحكم )٤(بعمل أهل المدينة وهو عندهم حجة مقدم على خبر الواحد
 .أعلم وأحكم

 حيث تركوا الاحتجاج , إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية بالتحكم:الإلزام الثاني
ذكروا من جواب يفـصلهم عـن هو إلزام بما لا يلزمهم; لما , بقول عمر وابن عباس 

 .هذا الإلزام, وعليه فلا تحكم
ًوالقاعدة في حجية أقوال الصحابة ألا تكون مما خالف فيه بعـضهم بعـضا, فـإن  ُ

ٌاختلفوا لم يكن قولهم حجـة, وقـد خـالف زيـد في مـسألتنا هـذه عمـر وابـن عبـاس  ُ 
 .أجمعين

 ــــــــــــــــــ
: ; وبــدائع الــصنائع)٢٦/١٤٢: (; والمبــسوط للسرخــسي)٤/٥١: (مختــصر اخــتلاف العلــماء: ينظــر  )١(

; ومختــصر )٨/٩١: ( والاســتذكار;, كتــاب الجــراح)٦١٧(ص: ; والجــامع لمــسائل المدونــة)١٧/٢٠٦(
 ).٣/٥٥: (; وشرح الزركشي)٤/٢٦(: ; والكافي)١٢/٣٠٤: (; والحاوي)٢٤٦(ص: المزني

)٤/٢١٧(  )٢.( 

)٤/٥١(  )٣.( 

 ).٢/٨٤٨: (»أدلته النقلية «أصول فقه الإمام مالك : ينظر  )٤(



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٢٦٥

الـصحابة والتـابعين فهـم كما أنه قد تردد النقل عن الحنفية في الاحتجاج بـأقوال 
ًيأخذون بها تارة ويتركونها تارة, وذلك بناء على أصـول مـذهبهم فـضلا عـن تـأويلهم 

 .لهذه الآثار بأنها في معنى الحكومة لا توقيف
ه ُـوقد نقل عن الإمام أبي حنيفة قول أخـذت بقـول الـصحابة مـن شـئت وأدع «: ُ

 .)١(»ِقول من شئت ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٦٨: (ذكره عنه الخطيب البغدادي في تاريخه  )١(
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אא 
))١١((א 

אאWאאK 
ًبن حزم في الجناية على العين شيئا إذا كانت الجناية خطأ, وهـي في ذلـك الا يرى 

ُكالسن, وشتر العين هو جناية عليها, فتأخذ الحكم نفسه ِّ)٢(. 
אאWאאאK 

 واالله  − لم أقف على من وافق ابن حزم فيما ذهب إليه من أنه لا شيء في شتر العين
 .أعلم

אאW،אאאK 
         القــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول الحنفيــة والمالكيــة, حيــث نــسب إلــيهم 

 .)٣(العين حكومةابن حزم القول بأن في شتر 
אאאWאאK 

ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول, وذلــك بــترك 
لو وجد المـالكيون والحنفيـون أقـل «: الاحتجاج بأصلهم الإجماع, حيث قال ابن حزم

ٍمن هذا لما ترددوا, وأي إجماع على أصولهم يكون أقـوى مـن هـذا الإجمـاع  بهـذا الـسند ُّ
 ــــــــــــــــــ

 قطـع: هـو أن ينـشق الجفـن حتـى ينفـصل, وقيـل:  انقلاب في جفن العين من أعلى وأسـفل, وقيـل:ترََُّالش  )١(
 .الجفن الأسفل

ــوار: ينظــر   ــسان العــرب)٢/٢٤٤: (مــشارق الأن ــر)شــتر(, )٤/٣٩٣: (; ول ــة في غريــب الأث : ; والنهاي
 ).١٣/٢٠٣: (; والمبسوط للسرخسي)٢/١٠٨٩(

 ).١٠/٤١٩: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٢٢: (السابق: ينظر  )٣(
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 يـسألهم عـن )٢(يكتـب إلى أمـراء الأجنـاد )١(لعزيزابت إلى أمير المؤمنين عمر بن عبدالثا
ُّإجماعهم, وهو خليفة لا يشذ عن طاعته مسلم يجُمع له فقهاؤهم على أن «: لا إلى أن ق»ٌ

ــة في خــلاف هــذا  ــا عــلى المهــولين بالإجمــاع مؤن ــة, ولكــن م ِّفي شــتر العــين ثلــث الدي
 .)٣(»الإجماع

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 بـأن في شـتر العـين حكومـة, هـي نـسبة :ما نسبه ابـن حـزم للحنفيـة مـن القـول
 شـتر−  وذلك لأن هذا المصطلح بهذا اللفظ;صحيحة إلا أنها تحتاج إلى شيء من البيان

ُ لم أقف عليه عنـد الحنفيـة بعـد البحـث في مظانـه, وقـد نقـل في مـصنفاتهم عـن −العين ِّ     
ٌإن في كل نافذة في عضو من الأعضاء ليس فيها ديـة معلومـة, في ذلـك : أبي حنيفة قوله ٌ
 .)٤(ُحكومة عدل

 ــــــــــــــــــ
نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا : المن طريق حمام, قـ). ١٠/٤٢٢: (الأثر عنه ذكره ابن حزم في المحلى  )١(

َالدبري نا عبدالرزاق نا ابن جريج أخبرني عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز, وذكره َّ. 
 . وإسناده متصل ورجاله ثقات :قلت  
, ١٨/٥٨: (; وتهـذيب الكـمال)١/٤٣٣: (; وتهذيب الأسماء واللغات)١٨٧(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

; )٢٩/٤٠٢(, )١٦/٣٩١(, )١٣/٤١٧: (; وسير أعـلام النـبلاء)٤/٣١٩ (:; والوافي بالوفيات)٣٥٠
 ).٢٩/٥٧: (; وتاريخ الإسلام)١٤٢, ٣/٤٨(, )١/١٢٨: (وتذكرة الحفاظ

شــتر العــين; : العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٤٥٣(, ح)٩/٣٣٧: (ًوأخرجــه أيــضا عبــدالرزاق في مــصنفه  
 ).٨/٩٢: (وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار

ْ جمع جند وهي المدينة والبلد:الأجناد  )٢( ُ. 
 ).٤٤(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)جند(, )٣/١٣٢: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٠/٤٢٢: (المحلى  )٣(

: ; والبحـر الرائـق)٢٣/٣٧١: (; وفـتح القـدير)١٧/١٠٦: (; وبدائع الصنائع)٢/٤٦٨: (الحجة: ينظر  )٤(
)٢٣/٢٥٤.( 
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ُ التـي لا شـعر عليهـا حكومـة )٢(نوفي قطـع الجفـو«: )١(جاء في المحـيط البرهـاني
ً واحدا وعلى الجفون واحدا كان على الذي جنـى )٣(ب على الأهدانيا كان الجاعدل وإذ ً

 .»على الأهداب تمام الدية, وعلى الذي جنى على الجفون حكومة عدل
ْوأما ما نسبه ابن حزم للمالكية من القول بأن في شتر العـين حكومـة, فهـي نـسبة  َ

ُصحيحة وثابتة عنهم, وقد نقل عن إمام المذهب قوله إن في شـتر العـين الاجتهـاد إلا  :ُ
 .)٤(ُأن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصرها

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
حكومة, إلا مـا لم أقف على من وافق الحنفية والمالكية في قولهم بأن في شتر العين 

ْالبر بعد ذكره لمذهب الإمام مالأشار إليه ابن عبد نحو هـذا قـول «: ك في المسألة, بقولهِ
 .)٥(»أبي حنيفة والشافعي

אאWאאK 
 وذلــك بــترك ,ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول

لو وجد المالكيون والحنفيون أقل من هذا لمـا «: الاحتجاج بأصلهم الإجماع, حيث قال
بـت إلى لى أصولهم يكون أقوى مـن هـذا الإجمـاع بهـذا الـسند الثاترددوا, وأي إجماع ع

العزيز يكتب إلى أمـراء الأجنـاد يـسألهم عـن إجمـاعهم, وهـو أمير المؤمنين عمر بن عبد
يجُمع له فقهاؤهم على أن في شتر العـين «:   إلى أن قال» خليفة لا يشذ عن طاعته مسلم

 ــــــــــــــــــ
)٢٠/٤٥(  )١.( 

 . وأسفل, والجمع أجفن وأجفان وجفون غطاء العين من أعلى:الجفن  )٢(
 ).١٦٤(ص:; ومعجم لغة الفقهاء)جفن(, )٧/٤٥٦: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  

ْهدب العين  )٣(  .بفتح الهاء وسكون الدال, ما نبت من الشعر على أشفارها, والجمع أهداب: َ
 .)٤٩٣(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)هدب(, )١٠/١٠٤: (المصباح المنير: ينظر  

: ; وشرح الزرقـاني عـلى الموطـأ)٤/٢١٨: (; والمنتقـى)٨/٩٢: (; والاسـتذكار)٢/٨٥٧: (الموطـأ: ينظر  )٤(
)٤/٢٩٩.( 

 ).٦/١٢٣: (الأم: وينظر). ٨/٩٢: (الاستذكار  )٥(
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 .)١(»ؤنة في خلاف هذا الإجماعثلث الدية, ولكن ما على المهولين بالإجماع م
 إلا أن القاعـدة −حـسب اطلاعـي− لم أقف على جواب للحنفية عن هذا الإلزام

ْعندهم أن كل مـا لا قـصاص فيـه, ولم يـرد فيـه أرش مقـدر, فالواجـب فيـه الحكومـة,  َ
وقالوا لأن الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الزاجر والجابر 

 .)٢(ن, ولم يوجد فيرجع إلى الحكومةما أمك
 لا تفـصلهم عـن الإلـزام وقـد −  ولم يرد فيـه أرش مقـدر−  وهذه القاعدة:قلت

ِّقدر هـذا الأرش بالإجمـاع فـلا يخلـو مـن أن يكونـوا لم يعلمـوا بـه فعملـوا بالقاعـدة أو  ُ
ً وقـد خـالف عنـدهم أصـلا , لكونـه لم يـصل إلا مـن طريـق آحـاد;علموا به وخـالفوه

 . ولذا قدموه عليه,اًمنتشر
 عـلى أن يكـون ,فكذلك الإجمـاع يثبـت بالنقـل بطريـق الآحـاد« :قال السرخسي

 . وعلى كل فلا إجابة على هذا الإلزام عندهم,يعني دون الاعتقاد. )٣(»ًموجبا للعمل
 إلا −حسب اطلاعي− وأما المالكية أيضا لم أقف لهم على جواب عن هذا الإلزام

 فلعله لم يبلغهم هذا التقدير أو هو اجتهاد ,ٌتقدير في ذلك عن النبي ُقولهم أنه لم يعلم 
 .واالله أعلم−من علماء ذلك العصر بأن فيه حكومة بلغت هذا المقدار من الدية 

אאWאK 
 وذلـك بـترك ,إلزام ابـن حـزم للحنفيـة والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول

 لعدم وجود جواب يفصلهم عن هذا ;إلزام بما يلزمهمالاحتجاج بأصلهم الإجماع هو 
 . واالله أعلم- الإلزام, فعليهم الأخذ بالإجماع وإلا فقد وقعوا في التناقض

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٢٢: (المحلى  )١(

 ).١٧/١٠٦: (بدائع الصنائع: ينظر  )٢(

 ).١/٣٠٣: (أصول السرخسي  )٣(
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אא 
١١((א((א 

אאWאאK 
 .)٢(ًلعين لا توجب شيئا إذا كانت خطأُبن حزم إلى أن الجناية على شفر ااذهب 

אאWאאאK 
ًلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الجناية على شفر العين لا توجب شيئا 

 . واالله أعلم− إذا كانت خطأ, ولعله انفرد به
אאW،אאאK 

لقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية, حيث نسب إليهم ابـن حـزم القـول ا
ِبأنه ليس في شفر العين وحجابها إلا اجتهاد الإمام ُ)٣(. 

אאאWאאK 
 : وهما,ألزم ابن حزم المالكية في مسألتنا هذه بإلزامين

ــزام الأول ــزام بالتنــاقض مــن جهــة ا:الإل  وذلــك بمخالفــة ,لأصــول وهــو الإل
 ــــــــــــــــــ

ْالشفر  )١( ْ أشفار العين, وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر, وهذا مما يضعه النـاس واحد:  ُ بالضمُ َ
في غير موضعه, فيذهبون إلى أن أشـفار العـين هـي الـشعر النابـت عـلى حـروف العـين وذلـك غلـط, إنـما 

 .الأشفار هي حروف العين وأصل منبت الشعر في الجفن
 .لعين ربع الدية, يعنون في كل جفنفي كل شفر من أشفار ا: وقال الفقهاء المتقدمون  
; )شـفر(, )٨/٤٦: (; والمحكـم والمحـيط الأعظـم)١/٥: (; وأدب الكتـاب)١/٣٦١: (الصحاح: ينظر  

: ; والمغنـــي)١/٣٠٧: (; وتحريــر ألفــاظ التنبيــه)٢/٧٩: (; وحاشــية العــدوي)١٥/٢٧١: (والعنايــة
)٩/٥٩٣.( 

 ).١٠/٤٢٣: (المحلى: ينظر  )٢(

 .السابق: ينظر  )٣(
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أمـا قـول مالـك فمخـالف «: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابـن حـزم
مون على خصومهم خلاف الصاحب الذي لا يعـرف لـه ِّعظُلأصول أصحابه; لأنهم ي

لا يعــرف لــه مــن , ومخــالف إذا وافــق تقليــدهم, وههنــا خــالفوا قــول زيــد بــن ثابــت
 .)١(»الصحابة مخالف
ــ ً وهــو أيــضا إلــزام بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول, وذلــك بــترك :انيالإلــزام الث

العزيز ويحتجون بقول عمر بن عبـد«: الاحتجاج بأصلهم الإجماع, حيث قال ابن حزم
ــا خــالفوا حكمــه وقولــه وإجمــاع فقهــاء  إذا خــالف قــول خــصومهم ووافقهــم, وههن

 .)٣(» يمكن أن يكون)٢(داالأمصار وأهل عصره له, بأصح إسن
WאאW،אא 

 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول
فر العـين حكومـة, هـي نـسبة  ُـما نـسبه ابـن حـزم للمالكيـة مـن القـول بـأن في ش

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٢٣: (المحلى  )١(

ِمن طريق حمام نا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا الـدبري نـا    ). ١٠/٤٢٣: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢( َ َّ
اجتمع لعمر بـن عبـدالعزيز في شـفر : عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيزقال

ــة العــين, وفي : العــين الأعــلى إذا نتــف ــة العــين, قــال : شــفر العــين الأســفل إذا نتــفنــصف دي       ثلــث دي
ومـا اجتمـع عليـه :  قـال,وكتـب أبي إلى أمـراء الأجنـاد أن يكتبـوا إليـه بعلـم علمائهـم: عبدالعزيز بن عمر

: , كتاب)١٧٣٨٤(, ح)٩/٣٢٢: ( وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه.فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية
 .شفر العين: العقول, باب

 فيـه يـصرح ولم  عنعنـه»ابـن جـريج« إلا أن − سبق بيانه في المسألة السابقةكما−ورجال إسناده ثقات  :لتق  

 في شـيبة أبي بكر ابن أبو رواه ما وهي بالسماع, فيها صرح »ابن جريج« عن أخرى برواية يتقوى بالسماع, لكنه
حدثنا محمد بن «:  فيها?, قالالأشفار, ما قالوا: الديات, باب: , كتاب)٢٧٤٢٨(, ح)٩/١٦٥: (مصنفه

 .ثقة: , ومحمد بن بكر بن عثمان البرساني»أخبرني عبدالعزيز بن عمر : بكر عن ابن جريج قال
 ).٩/٦٧: (; وتهذيب التهذيب)٢٤/٥٣٠: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٠/٤٢٣: (المحلى  )٣(
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صحيحة وثابتة عنهم, ووافقوا في ذلك قـول إمـامهم, حيـث لم يـر في أشـفار العـين إلا 
 .)١(ولا فرق عندهم بين الأجفان والأشفار ففي إبانتها حكومةالاجتهاد, 

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
, وإليـه ذهـب )٢(النخعـي: وافق المالكيـة في قـولهم بـأن في أشـفار العـين حكومـة

 .)٣(الشوكاني
אאWאאK 
 وذلـك ,م للمالكية بالتناقض من جهة الأصول وهو إلزام ابن حز:الإلـزام الأول

أمـا قـول مالـك فمخـالف «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيـث قـال
ِّلأصول أصحابه; لأنهم يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذي لا يعـرف لـه  ُ
َمخــالف إذا وافــق تقليــدهم, وههنــا خــالفوا قــول زيــد بــن ثابــت, ولا يعــرف لــه مــن 

 .)٤(»مخالفالصحابة 
 :  لمعرفة مدى ثبوته, وهومناقشة هذا الإلزام لابد من ذكر الأثر عن زيد بل ق

ِفي جفن العين ربع الدية«: , أنه قالُما روي عن زيد بن ثابت ِّ ُ َِ«)٥( . 
 ــــــــــــــــــ

: ; وتهـذيب المدونـة)٥/٢٠٢٦: (; وعيـون المجـالس)١٣/٤٠٠: (; والنـوادر)٤/٤٦٥: (المدونة: ينظر  )١(
ــة)٤/٢٠( ــسائل المدون ــاب الجــراح; والاســتذكار)٥٧٩(ص: ; والجــامع لم ــذخيرة)٨/٨٦: (, كت : ; وال
 ).١٩/٣٣: (; ومنح الجليل)١١/٤٦٣: (; والتاج والإكليل)١٢/٣٦٥(

 ).٩/١٦٥: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٢(

 ).١/٩٠٦: (السيل الجرار: ينظر  )٣(

 .)١٠/٤٢٣: (المحلى  )٤(

مـن طريـق عبـدالرزاق عـن محمـد بـن راشـد عـن ). ١٠/٤٢٣: ( ذكـره ابـن حـزم في المحـلىالأثر عنه   )٥(
:  وأخرجـه أيـضا عبـدالرزاق في مـصنفه; وذكـرهمكحول عـن قبيـصة بـن ذؤيـب عـن زيـد بـن ثابـت 

ـــاب)١٧٣٨٦(, ح)٩/٣٢٢( ـــاب: , كت ـــول, ب ـــننه: العق ـــدارقطني في س , )٨/٢٧٣: (الموضـــحة; وال
  =, )١٦٦٦٢(, ح)٨/٨٧: (الحـدود والـديات وغيرهـا; والبيهقـي في الـسنن الكـبرى: ب, كتـا)٣٥٠٨(ح
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 . كما يظهر ذلك في التخريج−و إسناده صحيح
 : بما يلي,وأجاب المالكية عن هذا الإلزام

 والدية لا تصح ولا تثبـت في عـضو مـن ,لك عن النبي أنه لم يعلم تقدير ذ−١
ًالأعضاء, ولا في النفس إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له, والتقدير لا يثبـت قياسـا ولا 

 .)١(مجال فيه للقياس
 .)٢(ً بعدم التسليم أن التقدير لا يثبت قياسا:واعترض

, ولم يعلـم فيهـا تقـدير )٣( المرأة دية كاملةيثدي وقد أوجب المالكية في إبانة :قلت
ً وإنما أوجبوها فيهما; لأن فيهما منفعـة وجمـالا قياسـا عـلى بقيـة الأعـضاء, ,من النبي  ً

ًوهذه الجفون أيضا فيها منفعة وجمالا ً. 
 فلـم تجـب فيـه الديـة كـشعر , للجـمالاًالأشـفار إذهابـ إن في إذهـاب :وقالوا−٢

 .)٤(الرأس واللحية
ذي فيها الجمال فقط; إذ هي تقي العين من كل ما  بعدم التسليم بأن ال:واعترض
 .)٥(يؤذيها وتحفظها

  ــــــــــــــــــ
 .دية أشفار العينين: الديات, باب: كتاب =

 .وإسناده صحيح ورجاله ثقات :قلت  
: ; وتهـــذيب التهـــذيب)٢٨/٤٦٦(, )٢٥/١٨٨(, )٢٣/٤٧٨(, )١٨/٥٣: (تهـــذيب الكـــمال: ينظـــر  

 ).١/٣٤٥: (; والتحجيل)٩/١٤٠(, )٨/٣١١(

 ).٩/٥٩٣: (; والمغني)٢/٤٢٢: (; وبداية المجتهد)٨٧ ,٨/٨٦: (الاستذكار: ينظر  )١(

 ).٩/٥٩٣: (; والمغني)١٩/٨٠: (المجموع: ينظر  )٢(

 ).١١/٤٤٧: (; والتاج والإكليل)١٢/٣٦١: (; والذخيرة)٤/٢١٦: (المنتقى: ينظر  )٣(

 ).١١/٤٦٣: (التاج والإكليل: ينظر  )٤(

 ).٩/٥٨٣: (لأبي الفرج المقدسي والشرح الكبير;)٩/٥٩٣: (المغني: ينظر  )٥(
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َأنها تبع للعينـين فلـم تجـب فيهـا الديـة الواجبـة في العينـين; لأن حكـم التبـع −٣
 .)١(ُّأخف من حكم المتبوع

ً وإن كانـت تبعـا فتـساوي المتبـوع في الديـة إذا اختـصت بزيـادة جمـال :واعترض
 .)٢(دية, والأذنين في السمع الديةومنفعة, كالأنف في الشم ال

 هذا ما استدل به المالكية على قولهم أن في أشفار العـين حكومـة; لأنهـم لا :قلت
ٌّيرون فيها تقـديرا, ومقـادير الـديات موقـوف عـلى الـنص ولـيس فيهـا نـص, ولعلهـم  ً

 . واالله أعلم− أنها منه على وجه الاجتهاد نظروا إلى رواية زيد 
 وذلـك , للمالكية بالتناقض من جهة الأصـولابن حزم  وهو إلزام :الإلزام الثاني

العزيز إذا ويحتجون بقول عمر بـن عبـد«: بترك الاحتجاج بأصلهم الإجماع, حيث قال
َخالف قول خصومهم ووافقهم, وههنا خالفوا حكمه وقوله وإجمـاع فقهـاء الأمـصار  َُ

 .)٣(» بأصح إسناد يمكن أن يكون,وأهل عصره له
 . واالله أعلم− جواب للمالكية يفصلهم عن هذا الإلزاملم أقف على

אאWאK 
 حيث لم , وهو إلزام ابن حزم للمالكية بالتناقض من جهة الأصول:الإلزام الأول

 ;َ في مسألتنا هذه, ولا مخالف له من الصحابة, هـو إلـزام بـما يلـزميحتجوا بقول زيد 
 ومـا ذكـروه ,اً على الصحيح و إن خـالف القيـاسنهم يحتجون بقول الصاحب مطلقلأ

 .إنما هو القياس
 فهـو حجـة عنـد مالـك والـشافعي في قولـه :وأمـا قـول الـصحابي« :قال القرافي

 ــــــــــــــــــ
 .ًنقلا عن الإمام مالك) ١٢/٢٥٧: (; والحاوي)٤/٥٦٥: (المدونة: ينظر  )١(

 ).٩/٥٩٣: (; والمغني)١٢/٢٥٧: (الحاوي: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٢٣: (المحلى  )٣(
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 . واالله اعلم,)١(»ًالقديم, مطلقا
 وذلـك بـترك , إلزام ابن حزم للمالكية بالتناقض من جهة الأصول:الإلزام الثاني

 أنه إلزام بـما يلـزم; لقـوة −واالله أعلم بالصواب− هر ليالاحتجاج بأصلهم الإجماع, يظ
 .هذا الإلزام ولعدم الإجابة عليه, وعليه فقد وقعوا في التناقض

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١١٢٩: (»أدلته النقلية«أصول فقه الإمام مالك : وينظر). ٤٤٥(ص: تنقيح الفصول  )١(
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אא 
א))١١((א 

אאWאאK 
ْالناتجـة عـن جنايـة العمـد مـضمونةبن حزم إلى أن السراية اذهب   فيجـب فيهـا ,َ

َالقود أو الدية, وسواء كانت السراية إلى الـنفس أو مـا دونهـا, وأمـا إن تولـدت الجنايـة  َ
 .)٢(الأخرى من غير الأولى فلا شيء فيها, لا قود ولا غيره

אאWאאאK 
 , أن السراية الناتجة عن جنايـة العمـد مـضمونةوافق ابن حزم فيما ذهب إليه من

 الحنابلـة, :فيجب فيها القـود أو الديـة, وسـواء كانـت الـسراية إلى الـنفس أو مـا دونهـا
فالقود واجب عندهم في الجناية والسراية, وذلك إذا كانت الجناية الأولى مما يجري فيها 

 .)٣(القصاص, إلا أنهم استثنوا السراية في الشلل ففيها الدية
אאW،אאאK 

َفي هذه المسألة أكثر من قول ملزم, وتفصيلها على النحو  ْ  :تيالآُ
      وهــو قــول أبي حنيفــة وصــاحبيه, حيــث نــسب ابــن حــزم :القــول الملــزم الأول

ِلأبي حنيفة القول أن من شج آخر موضحة فـذهبت عينـاه ُ َّشلت  أو قطعـت أصـبعه فـ,َ ُ
 ــــــــــــــــــ

ً إذا مــشى لــيلا, وسرى الــشيء إذا مــشى, وسرى الجــرح مــن العــضو إلى »سرى « مــأخوذة مــن :الــسراية  )١(
َالنفس, أي دام ألمه حتى حدث منه الموت, والسراية هي آلام تتعاقب من الجناية على البدن َ. 

ــــة)سرى(, )٤/٢٢٧: (المــــصباح المنــــير: ينظــــر   ــــة الطلب ــــسوط للسرخــــسي)١/٧١: (; وطلب : ; والمب
)٢٦/١٨١.( 

 ).١١/٤٣(, )١٠/٤٢٦: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).٤/١٩٨: (; والإقناع)٩/٤٧٠: (لأبي الفرج المقدسي; والشرح الكبير)٩/٤٤٥: (المغني: ينظر  )٣(
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ُ أو قطعت إحدى يديه فشلت الأخرى, أيتهما كانت, أو قطـع أصـبعه ,ٌأصبع له أخرى ُ
ِفشلت يده أو قطع بعـض أصـبعه فبطلـت الأصـبع كلهـا أو شـجه موضـحة فـصارت 

ِّمنقل  ., فلا قصاص في شيء من ذلك وعليه الأرش)١(ةُ
أبي حنيفـة  أي كـلام − وأما الصاحبان فنسب إليهما ابن حزم القول بأن مثل هذا

ُأنملـةِكالموضحة تـصير منقلـة أو قطـع , في العضو الواحد−السابق َّ فـشلت أصـبعه, )٢(َ ُ
ُوأما إذا شج موضحة فبطلت عينه أو قطع أصبعه فبطلـت أصـبع أخـرى أو يـد : وقالا ُ

 .أخرى, فعليه القصاص في الأولى وعليه الأرش في الأخرى
يهم, وأشـار إلى تفـريقهم في ثم واصل ابن حزم الحديث في نسبة فروع أخرى إلـ

 .ذلك بين الشلل والسقوط
وهو قول الإمام مالك, حيث نسب إليه ابن حزم القـول بـأن :القول الملزم الثاني

ُمن قطع أصبعه فشلت يـده فعليـه القـصاص مـن الأصـبع ولـه الأرش في اليـد, وقـال  ُ ُ ُ   
 . في عضو واحدً العقل والقصاص جميعا−أي الإمام مالك− ابن حزم ويجتمع في قوله
 وهو قول الإمام الشافعي, حيث نسب إليه ابن حزم القول :القول الملزم الثالث

َبأن من قطع إحدى أنثييه فذهبت الأخرى, اقتص منـه في التـي قطـع َّ  وعليـه الديـة في ,ُ
 .)٣(الأخرى

 ــــــــــــــــــ
ِّالمنقلة  )١(  . هي الشجة التي تنقل العظم من موضع إلى موضع بعد الكسر:ُْ

ــار)نقــل(, )٩/٤٦٢: (المــصباح المنــير: ينظــر   ; ومعجــم لغــة )٩/٦٤١: (; والمغنــي)٥/٤٦ (:; والاختي
 ).٢٥٨(ص: الفقهاء

ُالأنملــة  )٢( ْ َ مــن الأصــابع العقــدة, وبعــضهم يقــول :َ ْ :  رؤوس الأصــابع, وعليــه قــول الأزهــري»الأنامــل «ُ
ُالأنملة « ْ ْ المفصل الذي فيه الظفر, أي رأس الأصبع من المفصل الأعـلى, وهـي بفـتح الهمـزة وفـتح المـيم »َ ُّ

 .مهاأكثر من ض
 ).٣/٤٦٦: (; والمغني)نمل(, )٩/٤٩٦: (المصباح المنير: ينظر  

 ).١٠/٤٢٦: (المحلى: ينظر  )٣(
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אאאWאאK 
لشافعي بالتنـاقض مـن جهـة َألزم ابن حزم أبا حنيفة وصاحبيه والإمام مالك وا

والعجــب كلــه أنهــم كلهــم «:  وذلــك بــترك القيــاس, حيــث قــال ابــن حــزم,الأصــول
َأصحاب قياس بزعمهم, وهم لا يختلفون في أن من قطع أصـبع آخـر فـمات منهـا فـإن  ُ َ
َعليه القود في النفس, ثم يمنع من منع منهم فيمن قطع أصبع آخـر فـذهبت كفـه منهـا  ُ َ

 .)١(»ف, فهل في التناقض أفحش من هذا?أن يقاد منه في الك
אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة وصاحبيه في سراية الجنايـة مـن :القول الملزم الأول
الأصل عند الحنفيـة أن ن إحيث سبة صحيحة, عضو إلى آخر أو في نفس العضو, هي ن

َالجناية إذا حصلت في عضو فسرت إلى عضو آخر, والعضو الثاني لم يكن فيـه قـصاص  َ
ًفلا قصاص في الأول أيضا وعلى الجاني الدية; لأن الجناية واحدة فلا يجب بهـا ضـمانان 

نـت الـسراية في مختلفان, وهذا هو مفهوم قول أبي حنيفة, ويتفق معـه الـصاحبان إذا كا
 .)٢(نفس العضو, وأما إن كانت إلى عضو آخر, فالقصاص في الأول والأرش في الآخر

ُ ما نسبه ابن حزم للإمام مالك من القول  بأن من قطع أصبعه :القول الملزم الثاني ُ
ُفشلت يـده فعليـه القـصاص مـن الأصـبع ولـه الأرش في اليـد,  هـي نـسبة صـحيحة, 

 .)٣(ة لا في السراية كما نقل ذلك علماء المذهبفالقصاص عنده في الجناي
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٢٦: (المحلى  )١(

: ; وبــدائع الــصنائع)٢٦/١٨٢: (; والمبــسوط للسرخــسي)٤/٧٢: (مختــصر اخــتلاف العلــماء: ينظــر  )٢(
; والتــصحيح )٥/٤٥: (تيــار; والاخ)٢٠/٨٩: (; والمحــيط البرهــاني)٤/١٨٦: (; والهدايــة)١٧/٤٧(

 ).٣٩٠(ص: والترجيح

  =: ; وتهـذيب المدونـة)٥/٢٠٠٧: (; وعيـون المجـالس)٢/٤٧٣: (; والتلقـين)١٣/٤٢٢: (النوادر: ينظر  )٣(
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 ما نسبه ابن حزم للإمام الشافعي مـن القـول بـأن مـن قطـع :القول الملزم الثالث
َإحدى أنثييه فذهبت الأخرى, اقتص منه في التي قطع, وعليه الدية في الأخـرى َّ   هـي ,ُ

 .)١(سرايةنسبة صحيحة وثابتة عنه, فالقصاص عنده في الجناية, والدية في ال
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

 لم أقــف عــلى مــن وافــق أبــا حنيفــة في قولــه هــذا بالتفــصيل :القــول الملــزم الأول
َالمذكور إلا مـا سـبق ذكـره مـن موافقـة الـصاحبين لـه في حالـة كـون الـسراية في عـضو 

 .واحد, وكذلك الحال بالنسبة للصاحبين
ُ وافق الإمام مالك في قوله بأن مـن قطـع أصـبعه فـشلت يـده :القول الملزم الثاني

 .أصحابه, وهو المذهب عندهم:فعليه القصاص من الأصبع وله الأرش في اليد
 قول الإمام الـشافعي بـأن  مـن قطـع إحـدى أنثييـه فـذهبت :القول الملزم الثالث

 .)٢(افعيةهو مذهب الش:َالأخرى, اقتص منه في التي قطع, وعليه الدية في الأخرى
אאWאאK 

ألــزم ابــن حــزم أبــا حنيفــة وصــاحبيه ومالــك والــشافعي بالتنــاقض مــن جهــة 
والعجـب كلـه أنهـم «: الأصول وذلك بترك الاحتجاج بأصـلهم القيـاس, حيـث قـال

َأصحاب قياس بزعمهم, وهم لا يختلفون في أن من قطع أصـبع آخـر فـمات منهـا فـإن  ُ
َود في النفس, ثم يمنع من منع منهم فيمن قطع أصبع آخـر فـذهبت كفـه منهـا عليه الق ُ

 .)٣(»أن يقاد منه في الكف, فهل في التناقض أفحش من هذا?
  ــــــــــــــــــ

ـــة)٨١١(ص: ; والجـــامع لمـــسائل المدونـــة)٤/٥٨٣( = : , كتـــاب الـــديات; والكـــافي في فقـــه أهـــل المدين
 ).١٦/٨٥: (ل; والبيان والتحصي)٤/٢٤٧: (; والمنتقى)٢/١١٠٤(

; )١١/٣٨٨: (; والبيــــان في مــــذهب الــــشافعي)٢٤٢(ص: ; ومختــــصر المــــزني)٦/٥٨: (الأم: ينظــــر  )١(
 ).١٦/١٤٩: (; ومغني المحتاج)٤/٢٥: (; وأسنى المطالب)٢٠/٧٩: (والمجموع

 .السابق: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٢٦: (المحلى  )٣(
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 : بما يلي,ويجاب عن هذا الإلزام
عن إلزام ابن حزم له بالتناقض وترك القيـاس, بـأن الجنايـة  الحنفية أجاب ً:أولا

ًا واحدا, وقد وجب المال فلا يجب القصاصواحدة حقيقة فلا توجب إلا ضمان ً)١(. 
 إن هذا الحكم إذا كان في طرف واحد, ولكن هنا طرفـان مـستقلان فكـل :قلـت

 .واحد له حكم أو ضمان مستقل عن الآخر
 لا يصح; هو إلزامف وأما إلزام ابن حزم للصاحبين بالتناقض وترك القياس :ًثانيا

, ومـن شروط صـحة )٢(ل بالقـصاص في الكـفلأنه ثبت عنهما في ظـاهر الروايـة القـو
ِّم بالنتيجة أما وهو يسلم بها فلا يصح إذ هو تحصيل حاصلزَلُْالإلزام عدم تسليم الم ُ. 

 وأجاب المالكية والشافعية عن هذا الإلزام بأن ما أمكـن مباشرتـه بالجنايـة :ًثالثا
َلا يجب القود فيه بالسراية, فالعمد ما كان إتلافه عن مباشرة وهذا لم يوجد فـيما تلـف  ,َ

 .)٣(بالسراية
النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخـذ بالـسراية, والأطـراف «: )٤(جاء في الحاوي

تؤخذ بالمباشرة دون السراية; ولـذلك وجـب القـصاص في سرايـة الـنفس ولم تجـب في 
 .»سراية الأطراف

ما وجب فيه َّإن : وقد رد ابن قدامة الحنبلي على ذلك بنقض قاعدتهم, حيث قال
 تلفـت −أي الكف− ًالقصاص بالجناية يجب أيضا القصاص فيه بالسراية; ولأن الثانية

َبفعل أوجب القصاص, فوجب القصاص فيها ٍ)٥(. 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧/٤٧: (بدائع الصنائع: ينظر  )١(

 .السابق:ينظر  )٢(

 ).٢/١٧٩: (; والمهذب)٦/٥٨: (; والأم)٢/١١٠٤: (الكافي في فقه أهل المدينة: ينظر  )٣(

)١٢/١٦٦(  )٤.( 

 ).٨/٢٨٠: (; والمبدع)٩/٤٧١: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٩/٤٤٥: (المغني: ينظر  )٥(
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אאWאK 
 أن مـا أجـاب بـه أبـو حنيفـة ومـن وافقـه ومالـك −يظهر لي−من خلال ما سبق 

ما ذكروه من جواب ولـورود المناقـشة والشافعي لا يفصلهم عن هذا الإلزام; لضعف 
 . واالله أعلم بالصواب− ًعليه, فهو إذا إلزام بما يلزمهم

وإلزام ابن حزم للصاحبين هو إلزام لا يصح; لأنه ثبت عـنهما في ظـاهر الروايـة 
 بالنتيجـة أمـا مَلزُ المالقول بالقصاص في الكف, ومن شروط صحة الإلزام عدم تسليم

ِّوهو يسلم بها فلا ي  . واالله أعلم بالصواب− صح إذ هو تحصيل حاصلُ
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אאא 
אאאא 

אאWאאK 
 .)١(ذهب ابن حزم إلى أن الجناية على عين الدابة توجب قيمة ما نقص منها فقط

אאWאאאK 
وافــق ابــن حــزم فــيما ذهــب إليــه مــن القــول بــأن في عــين الدابــة قيمــة مــا نقــص 

, وبه )٥( وأبي الزناد)٤(العزيز, وهو مروي عن عمر بن عبد)٣( والشافعية)٢(المالكية:منها
 )١٠( وأبي ســـليمان)٩(, وهواختيـــار ابـــن المنـــذر)٨( وأبـــو ثـــور)٧( والليـــث)٦(قـــال زفـــر
 .)١١(والشوكاني

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٢٩: (المحلى: ينظر  )١(

ــر  )٢( ــون المجــالس: ينظ ــى)٤/١٧٣٣: (عي ــد)٤/٥١: (; والمنتق ــة المجته ــذخيرة)٢/٣٢٤: (; وبداي : ; وال
 ).١٤/٤٣٩: (; ومنح الجليل)٩/١٧٧: (; والتاج والإكليل)٨/٢٩٢(

 ).١٤/٢٤٥: (; والمجموع)٧/١٤٠: (الحاوي: ينظر  )٣(

 ).٤/٢٢: (المنتقى: ينظر  )٤(

 ).٤/٢٢: (; والمنتقى)٦/٩٨: (سنن البيهقي الكبرى: ينظر  )٥(

; وإعـلاء )٧/٢١١: (; والاسـتذكار)١٠/٤٢٩: (; والمحـلى)٤/١٤٩ (:مختـصر اخـتلاف العلـماء: ينظر  )٦(
 ).١٨/٢٤٢: (السنن

: ; والمنتقـى)٧/٢١١: (; والاسـتذكار)٤/١٤٩: (; ومختصر اختلاف العلماء)١٤/٩٧: (الأوسط: ينظر  )٧(
)٤/٥١.( 

 ).١٤/٩٧: (; والأوسط)٨/٣٥: (الإشراف: ينظر  )٨(

 ).١٤/٩٧: (الأوسط: ينظر  )٩(

 ).١٠/٤٢٩: (حلىالم: ينظر  )١٠(

 ).١/٨٩٧: (السيل الجرار: ينظر  )١١(
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אאWאאא،K 
القول الملزم في مسألتنا هذه هو قول المالكية, حيث نسب إليهم ابن حزم القـول 

 .)١(بأنه ليس في عين الدابة إلا ما نقص من الثمن فقط
אאאWאאK 

عيف تـارة وتركـه  وذلك بالاحتجاج بالخبر الض;ألزم ابن حزم المالكية بالتحكم
َإلا أن المالكيين قـد يحتجـون بأسـقط مـن هـذا الحـديث إذا «: تارة, حيث قال ابن حزم

ًلا يؤمن أحد بعدي جالـسا(َوافق تقليدهم كاحتجاجهم بـ  ٌ َّ   في)٣(حـرام, وبحـديث )٢()َ
 .)٦(» قد ذكرناهاă, وبكثير جد)٥()٤(الاستظهار

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٢٩: (المحلى: ينظر  )١(

  ).١٩٣( سبق تخريجه في ص  )٢(

ًضعيف جداً ,ليس بثقة,كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد ويرفـع , المدني حرام بن عثمان الأنصاري: هو  )٣(
 .الرواية عن حرام حرام: المراسيل,قال عنه الشافعي

 .)٢/١٩٦: (تهذيب التهذيب; و)٣/٦: (; ولسان الميزان)٤/١٧٨٥: (الاستيعاب :ظرين  

تحتـاط بثلاثـة أيـام ثـم تكـون مـستحاضة تغتـسل :  الاحتياط والاستيثاق, والمقصود هنـا, أي:الاستظهار  )٤(
 .وتصلي وتصوم

 ).١/١٥٢: (; والمدونة)ظهر(, )٤/٥٢٠: (لسان العرب: ينظر  

مـن طريـق إبـراهيم بـن حمـزة عـن الـدراوردي عـن حـرام ). ٢/٢١٧: ( في المحلىالحديث ذكره ابن حزم  )٥(
 :عثمان عن عبدالرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما بنا
يـا :  فقالـت,ّجاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا جالس عنـده«: قال  

ًر ثلاثا أو أربعا ثم تراجعني, فتحـرم عـلي الـصلاة? رسول االله حدثت لي حيضة أنكرها, أمكث بعد الطه ً
 .»ًإذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا ثم تطهري اليوم الرابع فصلي إلا أن ترى دفعة من دم قاتمة: فقال

  وهـذا الحـديث لا"): ١/٣٤١: (قال ابن عبـدالبر في الاسـتذكار.وإسناده ضعيف; لحال حرام بن عثمان  
 ."م بن عثمان المدني متروك الحديث مجتمع على طرحه; لضعفه ونكاره يوجد إلا بهذا الإسناد, وحرا

 ).١٠/٤٢٩: (المحلى  )٦(
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אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للمالكية من القول بأن في عين الدابة ما نقص من الـثمن فقـط, 
 .)١(هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء :الفرع الثاني
 في قولهم بـأن في عـين الدابـة مـا نقـص مـن تقدمت الإشارة إلى من وافق المالكية

 . )٢( في المطلب الثاني من المسألة,الثمن فقط
אאWאאK 

 وذلك بالاحتجاج بالخبر الضعيف تـارة وتركـه ,ألزم ابن حزم المالكية بالتحكم
ا وافــق َإلا أن المــالكيين قــد يحتجــون بأســقط مــن هــذا الحــديث إذ«: تــارة, حيــث قــال

ًلا يؤمن أحد بعدي جالسا(تقليدهم كاحتجاجهم بـ  ٌ َّ , وبحديث حرام في الاستظهار, )َ
 .)٣(»  قد ذكرناهاăوبكثير جد

قبل مناقشة إلزام ابن حزم, لابد من معرفة الخـبر الـضعيف الـذي تـرك المالكيـة 
 : ثبوته, وهو صحةمدى, والاحتجاج به

ُ قــضى في عــين جمــل أصــيبت  أن عمــر بــن الخطــاب« :ُ مــا روي عــن الــشعبي
فقضى فيـه  )٤(هدايتهما أراه نقص من قوته ولا من :  ثم نظر إليه بعد, فقالبنصف ثمنه

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/١٧٧: (; والتاج والإكليل)٤/٥١: (; والمنتقى)٤/١٧٣٣: (عيون المجالس: ينظر  )١(

 ).٢٨٢(ص: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٢٩: (المحلى  )٣(

على الطريق على معنى أرشـدته إليهـا, والهـوادي مـن ّهديته الطريق, بمعنى عرفته, وهديته :  يقال:هدايته  )٤(
   .الإبل أول رعيل يطلع منها

 ).هدى(, )١٧٣٤(ص: ; والقاموس المحيط)١٥/٣٥٣: (لسان العرب: ينظر  
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 .)١(»بربع ثمنه
 − وهو ضعيف− )٣(مجُالد واهية; لأنها عن الرواية عن عمر : )٢(قال ابن حزم
 .ام بنحو عشرة أعو, ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر عن الشعبي عن عمر

 لكن يمكن أن −حسب اطلاعي− ولم أقف على جواب للمالكية عن هذا الإلزام
سـتدلالهم ; لا بأن المالكية لم يحتجوا بالخبر المروي عـن عمـر :يجاب عن هذا الإلزام

 .َّبعمل أهل المدينة وهو حجة مقدم عندهم على الخبر الضعيف
ًشيئا من البهائم أن عـلى ُالأمر عندنا فيمن أصاب : قال مالك«: البرقال ابن عبد

َالذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها َ«)٤(. 
ًواستدلوا أيضا على هذه المسألة بالقيـاس عـلى التعـدي في الأمـوال, فـضمنوا مـا 
ًيتلف من سائر أجزاء الحيوان بما يـنقص مـن قيمتـه بفقـد عينـه وغيرهـا, بالغـا مـا بلـغ  ُِ َ

 .)٥(النقص, بلا تفرقة بين أنواع الحيوان
 ــــــــــــــــــ

من طريـق عبـدالرزاق عـن سـفيان بـن عيينـة ).٤٢٩ ,١٠/٤٢٨: ( ذكره  ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )١(
: , كتــاب)١٨٤٢٣(, ح)١٠/٧٧: ( وعبــدالرزاق في مــصنفه;كــرهعــن مجالــد عــن الــشعبي أن عمــر, وذ

 .عين الدابة: العقول, باب
 .ًوالأثر إسناده ضعيف; لضعف مجالد, ولانقطاعه أيضا; فالشعبي لم يدرك عمر  :قلت  
; وتهـذيب )٧/٣٢٩: (; وسير أعلام النبلاء)١٤/٢٨: (; وتهذيب الكمال)١/٣٥٦: (الاستيعاب: ينظر  

 ).١٠/٣٧: (التهذيب

 ).١٠/٤٢٩: (المحلى: ينظر  )٢(

ًأبو سعيد الكوفي, كان ضعيفا في الحـديث, لـيس : , أبو عمرو ويقالمجالد بن سعيد بن عمير الهمداني:هو  )٣(
 ). هـ١٤٤(بالقوي, توفي سنة 

 ).١٠/٣٦: (; وتهذيب التهذيب)٢٧/٢٢٤: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).٧/٢١١: (الاستذكار  )٤(

 ).٣/٤٥٤: (; والشرح الكبير للدردير)٢/٣٢٤: (هدبداية المجت:ينظر  )٥(
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אאWאK 
 وذلك بالاحتجاج بالخبر الضعيف تارة وتركه ,إلزام ابن حزم للمالكية بالتحكم

دفع ,تارة ُـ هو إلزام بما لا يلزمهم; وذلك لما احتجوا به في هذه المسألة من أدلة قوية لا ت
 . واالله أعلم بالصواب−  وعليه فلا تحكم,بالخبر الضعيف
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אא 
אא١١((א((  

אאWאאK 
ًبــن حــزم إلى أن الواجــب في الجنايــة عــلى الحــاجبين عمــدا القــصاص أو اذهــب  ْ َ

 .)٢(ُالدية, وأما إذا كانت الجناية عليهما خطأ فلا شيء في ذلك
אאWאאאK 

ًدا القـصاص أو مَْما ذهب إليه ابن حزم من القول بأن في الجناية على الحاجبين ع
الدية, لم أقف على من وافقه عليه, وأما الجناية عليهما خطأ فقـد وافقـه عـلى أنـه لا شيء 

 .)٣(عطاء بن أبي رباح:فيهما
אאWאאא،K 
 :هما, وقولان ملزمانفي هذه المسألة 

 وهو قول الحنفية, حيث نسب إليهم ابن حزم القـول بـأن في :القول الملزم الأول
 .الجناية على الحاجبين الدية كاملة

 وهو قول المالكيـة والـشافعية, حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم :القول الملزم الثاني
 ــــــــــــــــــ

العظمان اللذان :  مثنى حاجب, وهو في الأصل الشعر الذي ينبت على العظم فوق العين, وقيل:الحاجبان  )١(
 .فوق العينين بلحمهما وشعرهما صفة غالبة, وسمي بذلك; لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس

; وشرح الخرشي على )حجب(,)٩٢(ص: ; والقاموس المحيط)٣/٩٢: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  
 ).٢٢/٣٥٧: (مختصر خليل

 ). ٤٣١ ,١٠/٤٣٠: (المحلى: ينظر  )٢(

; وســنن البيهقــي )١٠/٤٣٠: (; والمحــلى)٦/١٢٣: (; والأم)٩/٣٢١: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٣(
 ).٨/٩٩: (الكبرى
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 .)١(القول بأن في الجناية على الحاجبين حكومة فقط
KאאWאאא 

 وذلـك ،ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول
أمـا الحنفيـون «:  حيـث قـال ابـن حـزم,بمخالفة الصاحب الـذي لا يعـرف لـه مخـالف

والمالكيون والشافعيون فقد نقـضوا ههنـا أصـولهم في تهـويلهم بخـلاف الـصاحب إذا 
ُقد خالفوا ما روي عن أبي بكـر الـصديق, وزيـد بـن ثابـت,  وهم ههنا ,وافق تقليدهم

ٍ إلى أقوال لم تحفظ قط عن صاحبوسائر أصحاب رسول االله  ُ  .)٢(»اă وهذا قبيح جد,ٍ
אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 مـا نـسبه ابـن حـزم للحنفيـة مـن القـول بـأن في الجنايـة عـلى :ولالقول الملزم الأ
ٌالحاجبين الدية كاملة, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم, كما صرح  بذلك جمع من علـماء 

 .)٣(الحنفية
 ما نسبه ابن حزم للمالكية والشافعية من القول بأن في الجنايـة :القول الملزم الثاني

 .)٤(اً نسبة صحيحة وثابتة عنهمعلى الحاجبين حكومة فقط, هي أيض
ْوالجميــع متفقــون عــلى أن ذلــك في حالــة ذهــاب الحــاجبين عــلى وجــه لا يرجــى  ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٣٠: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٣٠: (السابق  )٢(

; )١١/٥٦٤٤: (; والتجريـد)٤/٦٥: (; ومختـصر اخـتلاف العلـماء)٤/٤٤٢: (المبسوط للـشيباني: ينظر  )٣(
; والجــوهرة )٢٠/٤٢: (; والمحــيط البرهــاني)٤/١٨٠: (; والهدايــة)٢٦/١٢٤: (والمبــسوط للسرخــسي

 ).٥/٢٣: (النيرة

ـــة: ينظـــر  )٤( ـــع)٤/٥٦٥: (المدون ـــوادر)٢/٢١٤: (; والتفري ; )٢/٤٨٥: (لتلقـــين; وا)١٣/٣٩٦: (; والن
 ).١٩/١٢٨: (; والمجموع)١٢/٢٥٨: (; والحاوي)٦/١٢٣: (; والأم)٤/٥٥٧: (وتهذيب المدونة
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ْعودهما بإتلاف منبت الشعر, فإن نبت الشعر وعاد لهيئته فلا شيء فيه َ ُ ُ ْ َ)١(. 
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

أن في الجنايـة عـلى الحـاجبين بة من القول  ما ذهب إليه الحنفي:القول الملزم الأول
, وهو قـول )٥( والشعبي)٤( والنخعي)٣(ِّ وابن المسيب)٢( شريح:الدية كاملة, مروي عن

ــادة)٦(الحــسن ــوري)٧( وقت ــام أحمــد)٨( والث ــة عــن الإم ــد )٩(, ورواي ــذهب عن , وهــو الم
 .)١٠(الحنابلة

بأن في الجناية على الحاجبين  وافق المالكية والشافعية في قولهم :القول الملزم الثاني

 ــــــــــــــــــ
: البيـــان في مـــذهب الـــشافعي; و)٤/٥٦٥: (; والمدونـــة)٢٦/١٢٤: (المبـــسوط للسرخـــسي: ينظـــر  )١(

 ).٩/٥٩٨: (; والمغني)١٩/١٢٨: (;  والمجموع)١١/٥١٩(

 ).٨/٨٦: (; والاستذكار)١٠/٤٣٠: (; والمحلى)١٣/٢٠٧: (الأوسط; و)٧/٤٠٨: (الإشراف: ينظر  )٢(

; )٧/٤٠٨: (; والإشراف)٩/١٦٠: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٣٢١: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٣(
 ).١٠/٤٣٠: (; والمحلى)١٣/٢٠٧: (والأوسط

ــار لأبي يوســف: ينظــر  )٤( ــن أبي شــيبة)١/٢١٩: (الآث ; )١٠/٤٣٠: (; والمحــلى)٩/١٦٠: (; ومــصنف اب
 ).٨/٨٦: (والاستذكار

; )١٣/٢٠٧: (; والأوسـط)٩/١٦١: (; ومـصنف ابـن أبي شـيبة)٩/٣٢١: (مصنف عبـدالرزاق: ينظر  )٥(
 ).٨/٨٦: (; والاستذكار)١٠/٤٣٠: (والمحلى

: ; والمحــلى)١٣/٢٠٧: (; والأوســط)٧/٤٠٨: (; والإشراف)٩/١٦١: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٦(
 ).٩/٥٩٨: (; والمغني)٨/٨٦(: ; والاستذكار)١٠/٤٣٠(

ــر  )٧( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب : ; والمحــلى)١٣/٢٠٧: (; والأوســط)٧/٤٠٨: (; والإشراف)٩/٣٢١: (م
 ).٩/٥٩٨: (; والمغني)١٠/٤٣٠(

 ).٥٧٠(ص: ; والإمام سفيان الثوري وآراؤه الفقهية)٩/٥٩٨: (المغني: ينظر  )٨(

 ).١٠/١٠١: (; والإنصاف)٣/٥١: (شرح الزركشي: ينظر  )٩(

 ).١٠/٧٨: (; والإنصاف)٣/٥١: (; وشرح الزركشي)٩/٥٩٨: (المغني: ينظر  )١٠(
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, وهـو )٣(, وهو ما ذهب إليه الشوكاني)٢( من الحنفيةالطحاوي, و)١(ابن المنذر: حكومة
 . )٤(أيضا رواية عند الحنابلة

אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 

أمـا الحنفيـون والمـالكيون «: ب الذي لا يعرف لـه مخـالف, حيـث قـالبمخالفة الصاح
والشافعيون فقد نقضوا ههنا أصولهم في تهويلهم بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم 
وهم ههنا قد خالفوا ما روي عن أبي بكر الصديق, وزيـد بـن ثابـت وسـائر أصـحاب 

 .)٥(»اăح جد, وهذا قبيٍفظ قط عن صاحبُ لم تحٍ إلى أقوالرسول االله 
قبل الجواب عن هذا الإلزام, لابد من معرفة هـذه الآثـار ومـدى صـحة ثبوتهـا, 

 :وهي
صـيب ُقـضى أبـو بكـر الـصديق في الحاجـب إذا أ«: عن عمرو بن شعيب قال−١

ً عشرا من الإبل, فقضى فيه موضحتين،حتى يذهب شعره ْ َ«)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٥٩٨: (; والمغني)١٣/٢٠٨: (; والأوسط)٧/٤٠٨: (الإشراف: ينظر  )١(

أحمد بن محمد بن سلامة,أبو جعفر الطحـاوي, :  هووالطحاوي). ٤/٦٥: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٢(
شرح معاني الآثار, والمختـصر في الفقـه وغيرهمـا, تـوفي سـنة : ي, من مؤلفاتهالإمام المحدث, الفقيه الحنف

 ).هـ٣٢١(
 ).١/٣: (; وتاج التراجم)١/١٠٢: (الجواهر المضية: ينظر  

 ).٤/٤٣٩: (السيل الجرار: ينظر  )٣(

 ).١٠/٧٨: (; والإنصاف)٣/٥١: (شرح الزركشي: ينظر  )٤(

 ).١٠/٤٣٠: (المحلى  )٥(

مـن طريـق حمـام نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا ). ١٠/٤٢٩: ( ابن حـزم في المحـلى ذكرهالأثر عنه   )٦(
َالدبري نا عبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب, وذكره َّ. 

ًولم يصرح بالسماع, وأيضا عمـرو ,  وهو مدلس وقد عنعنه »ابن جريج «وإسناده ضعيف; لأن فيه  :قلت  
  = .بن شعيب لم يدرك أبا بكر 
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 .)١(»أن في الحاجب الواحد ثلث الدية« :عن زيد بن ثابت −٢
  في الحاجــبأنــه بلغــه عــن أصــحاب النبــي  )٢(الكريمعبــد عــن يرُومــا −٣

ُيتحصص لحاجـب بـما ا شعره أن فيه الربع, وفيما ذهب منـه بالحـساب, فـإن أصـيب )٣(َّ
ِيوضح ويذهب شعره كان قدر الحاجب فقط, ولم يكن للموضـحة قـدر, فـإن أصـيب  ُ

 .)٤(ًبمنقولة كان قدر الحاجب والمنقولة جميعا
  ــــــــــــــــــ

; )٢٩/٤٠٢: (; وســير أعــلام النــبلاء)١٨/٥٨: (; وتهــذيب الكــمال)١٨٧(ص: جــذوة المقتــبس: ينظــر   =
 ). ٢٩/٥٧: (; وتاريخ الإسلام)١/١٢٨: (وتذكرة الحفاظ

 ;الحاجـب: العقـول, بـاب: , كتاب)١٧٣٨٢(, ح)٩/٣٢١: (ًوالأثر أخرجه أيضا عبدالرزاق في مصنفه  
ــصنفه ــن أبي شــيبة في م ــاب,)٢٧٤١٤(, ح)٩/١٦١: (واب ــاب:  كت ــديات, ب ــيهما?; : ال ــا ف ــان, م الحاجب

ــسنن الكــبرى ــاب)١٦١٠٨(, ح )٨/٩٨: (والبيهقــي في ال ــاب: , كت ــديات, ب ــا جــاء في الحــاجبين : ال م
 .»الحديث منقطع لا حجة فيه «: قال البيهقي. واللحية والرأس

, )٩/١٦١: (ة في مصنفه; وابن أبي شيب)١٠/٤٣٠: ( ذكره ابن حزم في المحلى من غير إسنادالأثر عنه   )١(
من طريق يزيد بن هارون عـن حجـاج عـن مكحـول عـن .الحاجبان: الديات, باب: , كتاب)٢٧٤١٥(ح

, )٨/٩٨: (; والبيهقـي في الـسنن الكـبرى)١٣/٢٠٧: ( وابـن المنـذر في الأوسـط;زيد بن ثابت, وذكـره
هم عـن حجـاج عـن مـا جـاء في الحـاجبين واللحيـة والـرأس, جمـيع: الديات, بـاب: , كتاب)١٦٧٦٥(ح

 .مكحول عن زيد 
 :علتين; لوالأثر إسناده ضعيف :قلت  
 . الإنقطاع, فمكحول لم يسمع من زيد : أن فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف, والثانية: الأولى  
 ). =٢٨/٤٦٦: (; وتهذيب الكمال)١/٤٦: (الضعفاء للبخاري: ينظر  

لـم البـصري, نـزل مكـة, ضـعيف, ولـيس بثقـة, قـال عنـه , أبـو أميـة المععبدالكريم بـن أبي المخـارق: هو  )٢(
 ). هـ١٢٧(كان كثير الوهم فاحش الخطأ فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به, توفي سنة : حبان ابن

 ).٦/٣٣٥: (; وتهذيب التهذيب)٢/٣٦١: (; وتقريب التهذيب)١٨/٢٦٢: (تهذيب الكمال: ينظر  

ُّالحص  )٣( ًسقط شعره, وحصه يحصه حصا:  وتحصص فلان, أيذهاب الشعر,:  حلق الشعر, وقيل:َ َّ َ ُّ َّ َُ َ. 
 ).حصص(,)٧٩٣(ص: ; والقاموس المحيط)٧/١٣: (لسان العرب: ينظر  

َمـن طريـق حمـام نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا الـدبري ). ١٠/٤٢٩: (الأثر ذكره ابن حزم في المحـلى  )٤( َّ=  
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 . ولم يثبت منها شيء−كما يظهر ذلك في التخريج− ه الآثار كلها ضعيفةوهذ
 لم تثبـت عـنهم,  بأن ما ذكـر مـن آثـار عـن الـصحابة :ويجاب عن هذا الإلزام
 . وعليه لا يلزم الاحتجاج بها

وعلى فرض صحة هذه الآثار, فقد حملها الحنفية على ما إذا نبـت الحاجـب وفيـه 
 .)١(عيب ونقص, ففي ذلك حكومة

وأما المالكية والشافعية فلعلهم حملوا ما جاء في هذه الآثار من حكم الجناية عـلى 
, ويلاحـظ هـذا مـن خـلال اخـتلاف )٢(الحاجبين على أنها حكومـة بلغـت هـذا المقـدار

 . واالله أعلم−الصحابة في المقدار
אאWאK 

يـة والـشافعية الأخـذ بهـذه من خلال ما سبق يتـضح أنـه لا يلـزم الحنفيـة والمالك
 غـير ثابتـة عـنهم, نهـاإحيث  ِالآثار الواردة عن أبي بكر وزيد وغيرهما من الصحابة 

 . واالله أعلم وأحكم−وعليه فلا تناقض
  

  

  ــــــــــــــــــ
, )٩/٣٢١: (ه; وأخرجـه عبـدالرزاق في مـصنفهعبدالرزاق عن ابن جـريج أخبرنـا عبـدالكريم, وذكـر نا =

, )٢٧٤١٧(, ح)٩/١٦٢: ( وابــن أبي شــيبة في مــصنفه;الحاجــب: بــاب, العقــول: , كتــاب)١٧٣٨٣(ح
أخـبرني         : مـن طريـق محمـد بـن بكـر عـن ابـن جـريج, قـال. الحاجبـان, مـا فـيهما?: الـديات, بـاب: كتاب

 . عبدالكريم بن أبي المخارق, وذكره
 . ثر إسناده ضعيف; لضعف عبدالكريم بن أبي المخارقوالأ :قلت  
 ).٦/٣٣٥: (; وتهذيب التهذيب)١٨/٢٦٢: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٨/١٩٦: (; وإعلاء السنن)١١/٥٦٤٤: (التجريد: ينظر  )١(

 ).١٩/١٢٨: ( والمجموع;)٤/٥٦٥: (المدونة: ينظر  )٢(
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אא 
אאא 

אאWאאK 
ْلجناية على الـشعر توجـب القـصاص أو الديـة في العمـد, ذهب ابن حزم إلى أن ا َ ّ ِ
 .)١( وأما في الخطأ فلا شيء فيه

אאWאאאK 
لم أقف على من وافق ابن حزم فيما ذهب إليه من أن الجنايـة عـلى الـشعر توجـب 

ْالقصاص أو الدية في العمد, وأما في الخطأ فلا شيء فيه َ ّ  .   ـ واالله أعلمِ
אאW،אאאK 

 حيث نسب إليهم ابن حزم القول بـأن ،القول الملزم هو قول المالكية والشافعية 
 .)٢(في الشعر إذا لم ينبت حكومة

אאאWאאK 
 الأصـول, وذلـك بمخالفـة ألزم ابن حزم المالكية والشافعية بالتناقض من جهـة
وهذا مما نقضوا فيه أصولهم «: ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابن حزم

ــن  ــا ع ــاء ههن ــد ج ــالف, وق ــه مخ ــرف ل ــذي لا يع ــصاحب ال ــشنيعهم خــلاف ال ِفي ت
 مـا لا يعـرف عـن أحـد مـن الـصحابة ولا مـن {طالب وزيـد بـن ثابـت  أبي بن علي

 .)٣(»التابعين مخالف

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٣٠: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٣٣: (السابق: ينظر  )٢(

 .السابق  )٣(
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אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للمالكية والشافعية من القول بأن في الشعر إذا لم ينبت حكومة, 
أخرين هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم, كما أثبته علماء المالكية والشافعية المتقدمين والمتـ

 .)١(في مصنفاتهم
 . ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

, )٢( ابن المنذر:وافق المالكية والشافعية في قولهم بأن في الشعر إذا لم ينبت حكومة
 . )٤(, وإسحاق, وهو رواية عند الإمام أحمد)٣(والطحاوي

אאWאאK 
الكية والشافعية بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك بمخالفـة ألزم ابن حزم الم

تشنيعهم  في أصولهم فيه نقضوا مما وهذا« :قال حيث ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف,
أبي طالـب  خلاف الصاحب الذي لا يعرف لـه مخـالف, وقـد جـاء ههنـا عـن عـلي بـن

 .)٥(»ين مخالف ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابع{بن ثابت  وزيد
 ــــــــــــــــــ

; )٢/٨٢٧: (; والإشراف للقـــاضي عبـــدالوهاب)١٤/٤٠: (; والنـــوادر)٤/٥٦٥: (المدونـــة: ينظـــر  )١(
ـــة ـــة; و)٤/٥٥٧: (وتهـــذيب المدون ـــسائل المدون ـــاب الجـــراح; والمقـــدمات)٥٧٩(ص: الجـــامع لم : ,كت

ــل)٣/٣٣٠( ــاج والإكلي ــدردير)٦/٢٦٣: (; والت ــير لل ــشرح الكب ; )٦/٨٢: (; والأم)٤/٢٧٧: (; وال
: ; والبيان في مـذهب الـشافعي)٢٢٧(ص: ; والتنبيه)١٢/٣٠٠: (; والحاوي)٢٤٦(ص: ومختصر المزني

 ).٤/٧٧: (; ومغني المحتاج)١٩/١٢٤(; والمجموع )٦/٣٤٠: (الوسيط; و)١١/٥٦١(

 ).١٣/٢٠٧: (; والأوسط)٧/٤٠٩: (الإشراف: ينظر  )٢(

 ).٤/٦٥: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٣(

; )٩/٦١٢: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)١٣/٢٠٧: (; والأوسط)٧/٤٠٩: (الإشراف: رينظ  )٤(
 ).١٠/٧٨: (والإنصاف

 ).١٠/٤٣٣: (المحلى  )٥(
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قبل الجواب عن إلزام ابن حزم, لا بد من ذكر هذه الآثار ومعرفة درجة ثبوتهـا, 
 : وهي

َسلمة بن تمام الشقريما رواه −١ ْمـر رجـل بقـدر, فوقعـت منـه عـلى «: , قـال)١(َ ِ
ِ, فرفع إلى علي بـن أبي طالـب رأس رجل فأحرقت شعره ُ ,فأجلـه سـنة, فلـم ينبـت َّ

 .)٢(» بالديةٌّفقضى علي عليه فيه
 .)٣(»ُفي الشعر الدية إذا لم ينبت«:  أنه قالما روي عن زيد بن ثابت −٢

 ــــــــــــــــــ
َسلمة بن تمام الشقري:هو  )١( َأبـو عبـداالله الـشقري : , أبو عبداالله الكوفي, صدوق, وقال عنـه يحيـى بـن معـينَ َ

 . ره ابن حبان في ثقات التابعينوذك, ثقة, وهو من أتباع التابعين 
; وتعريــف أهــل التقــديس بمراتــب الموصــوفين )١/٤٥٢: (; والكاشــف)٤/٣١٨: (الثقــات: ينظــر  

 ).١/٢١: (بالتدليس

من طريق محمد بن سعيد بن نبات نا عبداالله بن نصر ). ١٠/٤٣٣: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٢(
وسى بن معاوية نا وكيع نا منهـال بـن خليفـة العجـلي عـن أبي عبـداالله نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا م

: , كتـاب)١٧٣٧٤(, ح)٩/٣١٩: (ًسلمة بن تمام الشقري, وذكره; وأخرجه أيضا عبدالرزاق في مصنفه
: , كتـاب)٢٧٤١٩(, ح)٩/١٦٢: (حلق الرأس ونتف اللحية; وابن أبي شـيبة في مـصنفه: العقول, باب
 .إذا لم ينبتشعر الرأس : الديات, باب

تميم «هذا الأثر إسناده ضعيف; لضعف منهال بن خليفة, ولعل الاختلاف في اسم شيخه هل هو و: قلت  
 .  مرده إليه في الظاهر; لأن الرواة عن منهال ثقات»سلمة بن تمام« أم »سلمة ابن

: النـبلاء; وسير أعـلام )٢٨/٥٦٧(, )١١/٢٦٨: (; وتهذيب الكمال)٨/٣٥٧: (الجرح والتعديل: ينظر  
 ). =١٠/٢٨٢: (; وتهذيب التهذيب)٢٥/٤٥٤(, )٢٣/١٠٥(

هـو −مـن طريـق سـعيد بـن منـصور نـا أبـو معاويـة ). ١٠/٤٣٣: ( ذكره ابن حزم في المحـلىالأثر عنه   )٣(
: ً وأخرجـه أيـضا ابـن أبي شـيبة في مـصنفه; نا حجاج عـن مكحـول عـن زيـد بـن ثابـت, وذكـره−الضرير

: شعر الرأس إذا لم ينبت; والبيهقـي في الـسنن الكـبرى: الديات, باب: , كتاب)٢٧٤٢٠(, ح)٩/١٦٣(
 .ما جاء في الحاجبين: الديات, باب: , كتاب)١٦٧٦٥(, ح)٨/٩٨(
 . هذا منقطع, والحجاج بن أرطأة لا يحتج به: قال البيهقي  
  =واهيـة; لأنـه وأمـا الروايـة عـن زيـد ف«): ١٠/٤٥٤: (وقال ابن حزم في المحلى عند كلامه عن دية الترقوة  
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 . كما يظهر ذلك في التخريج− وهذه الآثار إسنادها ضعيف
َفي الشعر يجنى عليه فلا ينبت, روينا عن عـلي وزيـد بـن ثابـت «: وقال ابن المنذر ُ

 .)١(»ُ ما روي عنهماولا يثبت عن علي وزيد.. .فيه الدية:  أنهما قالا{
 غير ثابـت عـنهما, وعليـه { بأن ما ذكر عن علي وزيد :ويجاب عن هذا الإلزام

 . لا يلزم الاحتجاج بها
 فقـضى  قد خالفه فيه أبـو بكـر الاحتجاج بقضاء علي : )٢(وجاء في الحاوي

 .ْفيه بعشر ٍمن الإبل, وليس مع الخلاف إجماع
 في شــعر  فيــه نظــر; لأن قــضاء عــلي )٣(المــاوردي أن مــا قالــه :ويــرد عــلى هــذا

ِ في الحاجب إذا أصيب حتى يـذهب شـعره, وكـلا الأثـرين الرأس, وقضاء أبي بكر  ُ
 .قد سبقت الإشارة إلى أنه لا يصح الاحتجاج بهما

ــه الــنص إلا مــا يرجحــه الحــاكم العــالم : قــال الــشوكاني ــرد ب فــلا يلــزم فــيما لم ي
 .)٤(بالأدلة

  ــــــــــــــــــ
ًنقل الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد, ومكحول لم يدرك زيدا  = ْ َ«. 

, )٤/٧٨: (; وتهــذيب التهــذيب)٢٨/٤٦٦: (; وتهــذيب الكــمال)١/٤٦: (الــضعفاء للبخــاري: ينظــر  
)٩/١٢٠.( 

 ).٧/٤٠٩: (الإشراف  )١(

 ).١١/٥٦١: (; والبيان في مذهب الشافعي)١٢/١٧٤: (ينظر  )٢(

, أبو الحسن الماوردي, الـشافعي, مـن العلـماء البـاحثين, صـاحب التـصانيف علي بن محمد بن حبيب: هو  )٣(
الأحكــام الــسلطانية : الكثــيرة النافعــة, وقــد ولي القــضاء في بلــدان شــتى, ثــم ســكن بغــداد, مــن مؤلفاتــه

 ). هـ٤٥٠(توفي سنة , والحاوي وغيرهما
 ).٤/٣٢٧: (; والأعلام)١٨/٦٤: (ير أعلام النبلاء; وس)١/٢٣١: (طبقات ابن قاضي شهبة: ينظر  

 ).٤/٤٣٩: (السيل الجرار: ينظر  )٤(
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אאWאK 
إلزام ابن حزم للمالكية والشافعية هو إلـزام بـما لا يلـزم, فـلا يلـزمهم الأخـذ بـما 

 − في دية الـشعر; لأنـه لم يثبـت شيء منهـا, وعليـه فـلا تنـاقض{روي عن علي وزيد 
  .واالله أعلم بالصواب
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אא 
אאא 

אאWאאK 
ًذهب ابن حزم إلى أن الجناية على العقل إن كانت عمدا فإنما هـي ضربـة كـضربة 

ّ فإن لم يذهب عقل المقتص منه فلا شيء عليه, وأما إن كانت الجناية خطأ فلا ,ولا مزيد
 .)١(شيء في ذهاب العقل
אאWאאאK 

ًبن حزم في قوله بأن الجناية على العقل إن كانت عمدا فإنما لم أقف على من وافق ا
هي ضربة كضربة ولا مزيد,فإن لم يـذهب عقـل المقـتص منـه فـلا شيء عليـه, وأمـا إن 

 . واالله أعلم− ولعله انفرد به ,كانت الجناية خطأ فلا شيء في ذهاب العقل
אאWאאא،K 

حيث نسب إليهم ابن حـزم القـول بـأن في ذهـاب , ل الملزم هو قول المالكيةالقو
 .)٢(الدية كاملة, العقل بالجناية عليه

אאאWאאK 
تـارة,  وتركـه تـارة الصحابي بقول الأخذ في ذلكو ,ألزم ابن حزم المالكية بالتحكم

 )٣(الداميـة في لخبر زيد بن ثابت وقد خالف المالكيون في هذا ا«: حيث قال ابن حزم
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٣٥: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٣٤: (السابق: ينظر  )٢(

 . هي التي يخرج منها دم يسير, ولا تسيله وإنما يخرج كهيئة الدمع, وتسمى النازلة والدامعة:الدامية  )٣(
 ).٩/٦٥٨: (; والمغني)دمى(, )١٤/٢٦٧: (لسان العرب: ينظر  
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ِالمتلاحمة و)١(الباضعةو  وفي جفـن العـين وحلمـة الثـدي, )٤(الهاشمة و)٣(َّالسمحاق و)٢(ُ
َفما الذي جعل بعض قوله حجة وبعضه لا حجة?  .)٥(»إن هذا لعجب َ

אאW،אאW 
 .ول إلى من نسبه إليه ابن حزممدى صحة نسبة هذا الق: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للمالكية مـن القـول بـأن في ذهـاب العقـل بالجنايـة عليـه الديـة 
 .)٦(كاملة, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
لـة ما ذهب إليه المالكية مـن القـول أن في ذهـاب العقـل بالجنايـة عليـه الديـة كام

 ــــــــــــــــــ
 . هي التي تشق اللحم بعد الجلد:الباضعة  )١(

 ).٩/٦٥٨: (; والمغني)بضع(, )٨/١٢: (لسان العرب: ينظر  

 . هي التي أخذت في اللحم وغاصت فيه:المتلاحمة  )٢(
 ).٩/٦٥٨: (; والمغني)لحم(,)١٢/٥٣٥: (لسان العرب: ينظر  

سمحاق وهو الغـشاء الرقيـق بـين اللحـم والعظـم, وقـد تـسمى هـذه الـشجة  هي التي تبلغ ال:َّالسمحاق  )٣(
 .الملطى والملطاة

 ).٩/٦٥٨: (; والمغني)١٧/٦: (; وبدائع الصنائع)لطى(,)٢/١٤١: (الصحاح: ينظر  

 .تكسره:  هي التي تهشم العظم, أي:الهاشمة  )٤(
 ).٩/٦٥٨: (; والمغني)هشم(,)١٢/٦١١: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٠/٤٣٤: (المحلى  )٥(

ـــة: ينظـــر  )٦( ـــع)٤/٥٦٣: (المدون ـــوادر)٢/٢١٤: (; والتفري ـــة)١٣/٤٢٠: (; والن ; )٢/٢٧١: (; والمعون
; وعقد )٣/٣٣٠: (; والمقدمات)٢/٩٠٩: (,كتاب الجراح; والقبس)٥٦٦(ص: والجامع لمسائل المدونة

 ).٢/٤٩٠: (الجواهر الثمينة
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, وهـو )٦(, وابن المنـذر)٥( وربيعة)٤( وسفيان)٣( ومجاهد{ )٢( وزيد)١( عمر:مروي عن
 .)١٠(, وهو محل إجماع بين الفقهاء)٩( والحنابلة)٨( والشافعية)٧(المذهب عند الحنفية

אאWאאK 
رة وتركـه  وذلـك في الأخـذ بقـول الـصحابي تـا,ألزم ابن حزم المالكية بـالتحكم

 في الداميـة وقـد خـالف المـالكيون في هـذا الخـبر زيـد بـن ثابـت « :تارة, حيـث قـال
َوالباضعة والمتلاحمة والسمحاق والهاشمة وفي جفـن العـين وحلمـة الثـدي, فـما الـذي  َ َ َّ

َجعل بعض قوله حجة وبعضه لا حجة?  .)١١(» إن هذا لعجب َ
, عرفـة مـدى صـحته; لم زيـد  نذكر الأثر الـوارد عـن,قبل مناقشة هذا الإلزام

 :هوو
 ــــــــــــــــــ

; )٧/٤٠٧: (; والإشراف)٩/٢٦٦: (أبي شــيبة; ومــصنف ابــن )١٠/١١: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )١(
 ).١٠/٤٣٤: (; والمحلى)١٣/٢٠١: (والأوسط

 ).٣٠١(سيأتي تخريجه في ص  )٢(

: ; والمحــلى)١٣/٢٠١: (; والأوســط)٧/٤٠٧: (; والإشراف)٩/٢٦٦: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٣(
)١٠/٤٣٤.( 

 ).١٣/٢٠٢: (; والأوسط)٧/٤٠٧: (الإشراف: ينظر  )٤(

 ., كتاب الجراح)٥٦٧( ص:لمسائل المدونة الجامع: ينظر  )٥(

 ).١٣/٢٠٢: (; والأوسط)٧/٤٠٧: (الإشراف: ينظر  )٦(

 ).٢٣/٣٩٩: (; وفتح القدير)١٧/٣٩٤: (; وتبيين الحقائق)٢٠/٩٣: (المحيط البرهاني: ينظر  )٧(

ــه)١٢/٢٤٦: (الحــاوي: ينظــر  )٨( في حــل ; والإقنــاع )٩/٢٩٠: (; وروضــة الطــالبين)٢٢٥(ص: ; والتنبي
 ).٢٥/٧٠: (; ونهاية المحتاج)٣/٣٨٠: (ألفاظ أبي شجاع

; )١/٣٠٦: (; ودليل الطالب)٩/٥٩٤: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٩/٦٣٤: (المغني: ينظر  )٩(
 ).١٧/٤٤١: (; ومطالب أولي النهى)١٠/٤٧٧: (وشرح منتهى الإرادات

 ).١/١٤٣: (; ومراتب الإجماع)٧٢(ص: الإجماع: ينظر  )١٠(

 ).١٠/٤٣٤: (المحلى  )١١(
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َل يضرجَُّوفي الر«:  قالعن زيد  ْ  .)١(»ُه الديةلُْب حتى يذهب عقُ
 .كما يظهر ذلك في التخريج − وهو صحيح وثابت عن زيد 

 .ولم أقف على جواب للمالكية عن هذا الإلزام
سـتدلوا  في هذه المسألة, وإنما اًوأيضا لم أقف على استدلال لهم بالأثر عن زيد 

ُوفي العقل الدية«:  أنه قالُبما روي عن النبي , على أن في العقل الدية ّْ ِ َ«)٢(. 
ٌ بأن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة:ويجاب عنه َ)٣(. 

َّ في الداميـة والباضـعة والمتلاحمـة والـسمحاق وأما مخالفـة المالكيـة لخـبر زيـد 
ــة ــة بعمــل أهــل المدين ــا حكوم ــدم  و,لاســتدلالهم عــلى أن فيه ــدهم مق َّهــو حجــة عن ٌ

 ــــــــــــــــــ
مـن طريـق عبـدالرزاق عـن محمـد بـن راشـد عـن ). ١٠/٤٣٤: ( ذكـره ابـن حـزم في المحـلىالأثر عنه   )١(

 .مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت, وذكره
ــدالرزاق في مــصنفه   ــضا عب ــاب)١٧٣٢١(, ح)٩/٣٠٧: (ًوأخرجــه أي ــاب: , كت الموضــحة; : العقــول, ب

في العقـل; والـدارقطني في : الـديات, بـاب: , كتـاب)٢٧٩١٧(, ح)٩/٢٦٥: ( مـصنفهشيبة في أبي وابن
, )٨/٨٦: (الحدود والديات وغيرها; والبيهقي في السنن الكبرى: , كتاب)٣٥٠٨(, ح)٨/٢٧٣: (سننه
 .ذهاب العقل من الجناية: الديات, باب: , كتاب)١٦٦٥٦(ح

 . بن راشد المكحولي الخزاعيالأثر إسناده صحيح, ومحمد بن راشد هو محمدو: قلت  
; وتهــذيب )٤/٣٧٥: (; ونــصب الرايــة)٢٨/٤٦٦(, )٢٥/١٨٨(, )١٨/٥٣: (تهــذيب الكــمال: ينظــر  

 ).١/٣٤٥: (; والتحجيل)٩/١٤٠(, )٨/٣١١: (التهذيب

: الــسمع, وبــاب: الــديات, بــاب: كتــاب,) ١٦٦٤٨(, ح)٨/٨٦: (أخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى  )٢(
ْية, من طريق أبو يحيى الساجي عن عبادة بن نسى عن ابن غنم عـن معـاذ بـن جبـل ذهاب العقل من الجنا َ ِّ ُ

 . »وفي العقل الدية مئة من الإبل «: ًمرفوعا
 .الحديث إسناده ضعيفو: قلت  
 ).٤/٨٧: (; وتلخيص الحبير)٨/٤٦١: (البدر المنير: ينظر  

 ).٤/٨٧: (تلخيص الحبير: ينظر  )٣(
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 .)١(الصحابي قول على
الأمر المجتمـع عليـه عنـدنا : عن مالك أنه قال«: )٢(جاء في الجامع لمسائل المدونة

ْأنه ليس فيما دون الموضحة مـن الـشجاج عقـل; وذلـك أن رسـول االله  َ ِّ ِ ُ إنـما انتهـى في 
ِكتاب عمرو بن حزم إلى الموضحة, ولم تقض الأئمـة عنـدنا في القـ ديم ولا في الحـديث ِ

 .»فيما دون الموضحة بعقل
َوأما قولهم في الهاشمة خمسة عشر من الإبل ن ; لأ مخالفين في ذلك قـول زيـد ,َ

ِّ يــرى أن الهاشــمة هــي المنقلــةالإمــام مالــك  َ  , وقــد ثبــت فيهــا هــذا المقــدار بحــديث)٣(ُ
ٌهو مقدم على الاستدلال بقول الصحابي, وحزم المرفوع بن عمرو ّ. 

 على أن المراد  فلعلهم حملوا قول زيد ,وأما بالنسبة لجفن العين وحلمة الثدي
 . واالله أعلم− به أن فيهما حكومة بلغت هذا المقدار من الدية

אאWאK 
 وذلـك بالأخـذ بقـول الـصحابي تـارة وتركـه ,إلزام ابن حزم للمالكيـة بـالتحكم

دفع بهــا قــول زيــد تــارة, هــو إلــزام بــما لا يلــزم; وذلــ  ُــك لاســتدلالهم بأدلــة قويــة ي
 واالله أعلــم - كالاحتجــاج بالحــديث المرفــوع وعمــل أهــل المدينــة, وعليــه فــلا تحكــم

 .وأحكم
  

 ــــــــــــــــــ
: ; ومنهج الاستدلال بالسنة في المذهب المـالكي)١٢٢(ص: أصول الإمام مالكإيصال السالك في : ينظر  )١(

)١/٣٨٧(. 

 ).٤/٢٣٠: (; وشرح الزرقاني على الموطأ)١٧/٩: (التمهيد: وينظر. ,كتاب الجراح)٥٥٢(ص  )٢(

 ).١٨/١٧٠: (; وحاشية الدسوقي)٤/١٩: (تهذيب المدونة: ينظر  )٣(
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אא 
אאא 

אאWאאK 
ُ ويعرف رأيه من خلال مذهبـه فـيما دون ,المسألةلم يصرح ابن حزم برأيه في هذه 

رح أو  ُـالنفس من الأطراف, فهو يرى جريـان القـصاص في كـل مـا كـان بعمـد مـن ج
 .)١( وأما في الخطأ فلا شيء فيها,كسر

אאWאאאK 
 وجـوب لم أقف على من وافق ابن حـزم في قولـه هـذا, إلا أن مـا ذهـب إليـه مـن
َّ وقيـده ,ًالقصاص في الأطراف مطلقا إذا كانت الجنايـة بعمـد, هـو قـول الإمـام مالـك

ًلا يكـون متلفـا بما , )٣(العزيزعمـر بـن عبـد: ضُ أهـل العلـم, ومـنهم, وبـه قـضى بعـ)٢(ُ
ــن حــزم وأبي ــن عمــرو ب ــن محمــد ب ــد, و)٤(بكــر ب ــن عب ــدالعزيز ب ــدعب ــن خال , )٥(االله ب

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٠٣: (المحلى: ينظر  )١(

; ومواهـب )٢/٤٧٤: (; وعقد الجـواهر الثمينـة)٤/٥٥٥: (; وتهذيب المدونة)١٤/٣٦: ( النوادر:ينظر  )٢(
 ).٨/٣١٦: (الجليل

: ; والجامع لأحكـام القـرآن)٤/٢٢٠: (; والمنتقى)١٣/٣٠٢: (; والأوسط)٧/٤٣٩: (الإشراف: ينظر  )٣(
)٦/٢٠٤.( 

: ; والاستذكار)١٣/٣٠٢: (سط; والأو)٧/٤٣٩: (; والإشراف)٩/٤٥٩: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٤(
)٨/١٨٤.( 

ــــر  )٥( ــــط)٧/٤٣٩: (الإشراف: ينظ ــــرآن)١٣/٣٠٢: (; والأوس ــــام الق ). ٦/٢٠٤: (; والجــــامع لأحك
ولي إمـرة مكـة, ومـات في خلافـة , , روى عن أبيـه, ثقـة وعبدالعزيز بن عبداالله بن خالد بن أسيد الأموي

 .هشام
 ).٦/٣٠٦: (; وتهذيب التهذيب)١/٦٥٦: (الكاشف: ينظر  
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 .)١(ربيعة, والزهري قال وبه
       אאWאאא،K 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية والـشافعية, ومقتـضى إلـزام 
َابن حزم لهم في هذه المسألة يدل على أنه ينسب إليهم القول بـأن في كـسر اليـد حكومـة 

 .)٢( في حكم كسر اليدوايات عن عمر عدل, و يتبين ذلك من خلال إلزامه لهم بالر
אאאWאאK 

 وذلـك ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول
         بمخــالفتهم قــول الــصاحب الــذي يــشنعون خلافــه إذا وافــق تقليــدهم, حيــث قــال 

ــن حــزم ــالك«: اب ــون والم ــه الحنفي ــا خــالف في ــذا مم ــة عــنوه ــشافعيون الرواي  يون وال
 .)٣(» وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهمالخطاب  بن عمر

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 ,يـد حكومـة عـدلما نسبه ابن حزم للحنفية والشافعية من القول بأن في كـسر ال
 .هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

ِفعند الحنفية فيه حكومة عدل ولا قصاص في كـسر العظـام  وفي الخطـأ إن بـرئ ,ُ
َعثم أو نقص فيه كان فإن فيه, شيء فلا لهيئته وعاد ْعقله من ففيه )٤(َ  .)٥(نقص ما بحساب َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٢٠: (; والمنتقى)١٤/٣٦: (النوادر: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٤٠: (المحلى: ينظر  )٢(

 .السابق  )٣(

ًعثم العظم يعثم عثما :العثم  )٤( َ َ  .ُالمكسور أو يخص باليد, إذا انجبر على غير استواء: أي, َ
 ).عثم(, )٢/٩٧: (; والمحكم والمحيط الأعظم)١/٤٤٦: (الصحاح: ينظر  

ـــر  )٥( ـــسوط للسرخـــسي)٢/٥٢٣: (لحجـــةا: ينظ ـــصنائع)٢٦/١٤٣: (; والمب ـــدائع ال   =; )١٧/١٠٦: (; وب
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قـصاص في  فقـد ذهبـوا إلى وجـوب ال,وأما النسبة للمالكيـة فتحتـاج إلى تفـصيل
ًكسر العظم إلا ما عظم خطره منها وكان متلفا, وأما في الخطأ فلا شيء فيـه إلا أن يـبرأ  ُُ

 .)١(على عثل, ففيه الاجتهاد
وعند الشافعية لا قصاص في العظم وإنـما فيـه حكومـة عـدل, فـإذا جـبر العظـم 

ِمستقيما ففيه حكومة بقدر الألم والشين, وإن جبر معيبا زيـد في حكومتـه ً ُ َ  بقـدر الـضرر ً
 .)٢(ُوالألم, لكن لا يبلغ به دية العظم لو قطع

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ما ذهب إليه الحنفية والمالكيـة والـشافعية مـن القـول بـأن في كـسر اليـد حكومـة 

 . )٣(هو رواية عن الإمام أحمد:عدل
 فقـد سـبق ,ً اليـد عمـداوأما ما ذهب إليه المالكية من وجوب القصاص في كـسر

 .ذكر من وافقهم في المطلب الثاني
אאWאאK 

 وذلـك ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول
وهذا «: بمخالفتهم قول الصاحب الذي يشنعون خلافه إذا وافق تقليدهم, حيث قال

 وهـم لمالكيون والشافعيون الرواية عن عمر بـن الخطـاب مما خالف فيه الحنفيون وا
 .)٤(»يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم

  ــــــــــــــــــ
 ).١٨/٢١٤: (; وإعلاء السنن)٢٠/٨٤: (البرهاني والمحيط =

, كتـاب )٥٦٢(ص: ; والجامع لمـسائل المدونـة)٤/٥٥٥: (; وتهذيب المدونة)١٣/٤١٨: (النوادر: ينظر  )١(
 ).١٩/٣٦: (لجليل; ومنح ا)٢/٤٧٤: (الجراح; وعقد الجواهر الثمينة

ــر  )٢( ــصر المــزني)٦/٨٠: (الأم: ينظ ــاوي)٢٤٦(ص: ; ومخت ; )٢/٢٢٧: (; والمهــذب)١٢/٣٠٤: (; والح
 ).١/٣٥٥: (والمنثور في القواعد

 ).١١/٣٨: (; وشرح منتهى الإرادات)٩/١٢: (; والمبدع)١٠/٨٨: (الإنصاف: ينظر  )٣(

 ).١٠/٤٤٠: (المحلى  )٤(
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 , لمعرفـة ثبوتهـا مـن عدمـهوقبل المناقشة لابد من ذكر الآثار المروية عن عمـر 
 :وهي

َ أتي في رجـل رجـل )٢(نـافع بـن علقمـة أن )١(عكرمـة بـن خالـدُما روي عـن −١ ِ ُ
 أن )٣(عاصـم بـن سـفيان حتى أخبرني نقضي فيها بخمسمائة درهمكنا «: كسرت, فقال
ليـد ا في )٥( فكتـب بخمـس أواقـي كتـب إلى عمـر بـن الخطـاب )٤(االلهسفيان بن عبد

 .)٦(»تكسر ثم تجبر وتستقيم
 ــــــــــــــــــ

 القـرشي, وثقـه ابـن معـين وروى لـه الجماعـة سـوى   ص بن المغيرة المخزومـيعكرمة بن خالد بن العا: هو  )١(
 .مات بعد عطاء بن أبي رباح: وقيل, ابن ماجة 

 ).٧/٢٣١: (; وتهذيب التهذيب)٢٠/٢٤٩: (تهذيب الكمال: ينظر  

 .إن حديثه مرسل: وقيل, سمع النبي : , سكن الشام, قيلنافع بن علقمة: هو  )٢(
 ).١/٤٧٠: (; والاستيعاب)٨/٤٥١: (ديلالجرح والتع: ينظر  

 ., حجازي, من تابعي أهل مكة, صدوق, ثقة, يروي عنه أبيهعاصم بن سفيان بن عبداالله الثقفي:هو  )٣(
 ).٢/٢٨٥: (; وتقريب التهذيب)١٣/٤٨٤: (تهذيب الكمال: ينظر  

 عـلى الطـائف, روى , له صحبة, وكـان عامـل عمـر سفيان بن عبداالله بن ربيعة بن الحارث الثقفي:هو  )٤(
 . وعمر بن الخطاب عن النبي 

 ).٤/١٠٢: (; وتهذيب التهذيب)١١/١٦٩: (تهذيب الكمال: ينظر  

َّالأوقية  )٥( ًبضم الهمزة وتشديد اليـاء مـن الأوزان وهـي اسـم لأربعـين درهمـا, والجمـع الأواقـي, والأوقيـة :ُ
 .ًغراما) ٩٣,٣١٢(تساوي 

 ).١٥٥(ص: والإيضاحات العصرية; )وقى(, )٢/٢٩١: (الصحاح: ينظر  

مـن طريـق حمـام نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا ). ١٠/٤٣٩: ( ذكره ابن حـزم في المحـلىالأثر عنه   )٦(
ًالــدبري نــا عبــدالرزاق نــا ابــن جــريج أخــبرني عكرمــة, وذكــره; وأخرجــه أيــضا عبــدالرزاق في مــصنفه ِ َ َّ :

 .يد والرجلكسر ال: العقول, باب: , كتاب)١٧٧٢٦(, ح)٩/٣٨٩(
 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
; والـوافي )١٨/٥٨(, ) ١٣/٤٨٤(, )١١/١٧٠: (تهـذيب الكـمال; و)١٨٧(ص: جذوة المقتـبس: ينظر  

; )١/١٢٨: (; وتـذكرة الحفـاظ)٢٩/٤٠٢(, )٢٥/٤٢٣: (; وسير أعلام النـبلاء)٤/٣١٩: (بالوفيات
  =; )٣/٥٨: (; وأســـــد الغابـــــة)٧/٢٣١: (; وتهـــــذيب التهـــــذيب)٢٩/٥٧: (وتـــــاريخ الإســـــلام
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 .وهذه الرواية إسنادها صحيح ـ كما يظهر ذلك في التخريج
 الــساق أو في«:  أنــه قــالمــا رواه عكرمــة بــن خالــد عــن رجــل عــن عمــر −٢

َّ فاستوت في غير عثم عشرون دينارا أو حقتانُالذراع إذا انكسرت ثم جبرت ً َِ ٍ َ«)١(. 
كـما يظهـر ذلـك −  لا يعرف حالهً مبهماًرجلاضعيفة; لأن في سندها رواية وهي 
 .في التخريج
ــــد«: العزيز,قالمــــا رواه عمــــر بــــن عبــــد−٣ ــــن عب  االله إلىكتــــب ســــفيان ب

 يستشيره في يد رجل كسرت, فكتب إليه −)٢(بالطائف وهو عامله  الخطاب بن عمر
 .)٣(»لخطاب إن كانت جبرت صحيحة فله حقتانا بن عمر

  ــــــــــــــــــ
 ).١١٦(ص: والوحدان والمنفردات =

مـن طريـق حمـام نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا ). ١٠/٤٤٠: (هذه الرواية ذكرها ابن حزم في المحـلى  )١(
ِالدبري نا عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بـن خالـد عـن رجـل عـن عمـر  َ َّ ,

 .وذكره
ــضا   ــدالرزاق في مــصنفهًوأخرجــه أي ــاب)١٧٧٢٧(, ح)٩/٣٩٠: ( عب ــاب: , كت ــد : العقــول, ب كــسر الي

 .والرجل
والمـبهمات إذا وقعـت في الإسـناد ,  وهـو مـن المـبهمات »عن رجل «الأثر إسناده ضعيف; لأن فيه و: قلت  

 .فإنها تضعف الإسناد; لأنه نوع من أنواع الجهالة
 ).١/٥١١: (فكر; وشرح نخبة ال)٣/٣١١: (فتح المغيث: ينظر  

 مدينة تقع جنوبي شرقي مكة, وهي بلاد ثقيف, وسميت الطائف بـذلك الطـوف الـذي أحاطـه :الطائف  )٢(
 .»وج «ّعليها قسي وهو ثقيف, وهي مدينة متحضرة  ومياهها عذبة وفواكهها كثيرة, وكان اسمها 

 ).١/٥٩: (; والبلدان)٤/٩: (معجم البلدان: ينظر  

من طريق حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعـرابي نـا ). ١٠/٤٤٠: (ذكرها ابن حزم في المحلىًهذه الرواية أيضا   )٣(
ِالدبري نا عبدالرزاق نا ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن أبيه عمر بن عبدالعزيز قـال َ َّ :

 ., وذكرهكتب سفيان بن عبداالله إلى عمر 
ــدالرزاق في مــصنفه   كــسر اليــد : العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٧٣١(, ح )٩/٣٩١: (ًوأخرجــه أيــضا عب

  = .والرجل
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 .كما يظهر ذلك في التخريج− وإسنادها ضعيف
 :ويجاب عن هذا الإلزام, بما يلي

 فالحنفية , في حكمه هذا أن  الحنفية والمالكية والشافعية, لم يخالفوا عمر ً:أولا
ْ اليد حكومة لو بقي أثر الضربة, وهذا محمل قول عمر يقولون في كسر َعندهم . 

 أن فيهــا حكومــة  مــن بــاب التقــويم لا التوقيــت, فــربما رأى عمــر وقولــه 
 .)١(تساوي هذا المقدار في ذلك الوقت, ويدل على ذلك اختلاف الروايات عنه 

ْ حكومة لا توقيت عقلما حكي عن عمر «: وقال الشافعي ٌَ«)٢(. 
 بنى الحنفية حكمهم في كسر اليـد عـلى أصـل عنـدهم, وهـو أن الأصـل في :ًانياث

الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن, ولا يمكن 
راد كـسره, فلـيس فيهـا ; لأتتحقق المساواة في كسر اليد ُـنها لا تكسر من الموضع الذي ي

 .)٣(إلا حكومة
ًلمالكية حكمهم في كـسر اليـد عمـدا وأن فيهـا القـصاص عـلى عمـل  وبنى ا:ًثالثا ْ َ
 .)٤(َّوهو حجة مقدم عندهم على قول الصحابي, أهل المدينة

ـــك ـــام مال ـــال الإم ـــد والرجـــل «: ق ـــه أن في كـــسر الي ـــر المجتمـــع علي ِّإن الأم
 .)٥(»القصاص

  ــــــــــــــــــ
 .ولم يصرح بالسماع, وهو مدلس »ابن جريج « إسنادها ضعيف; لأن فيه و: قلت   =

 ).١١/٤٠١: (; وسير أعلام النبلاء)١٨/١٧٣,٣٥٢(, )١١/١٧٠: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٨/٢١٤: (ء السنن; وإعلا)١٧/١٠٦: (; وبدائع الصنائع)١٣/٤١٨: (النوادر: ينظر  )١(

 ).٦/٨٠: (الأم  )٢(

 ).٢٠/٨٤: (; والمحيط البرهاني)١٧/١٠٦: (; وبدائع الصنائع)٢٦/١٤٣: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٣(

: ; ومنهج الاستدلال بالسنة في المذهب المـالكي)١٢٢(ص: إيصال السالك في أصول الإمام مالك: ينظر  )٤(
)١/٣٨٧.( 

 ).٤/٢٢٠: (نتقى; والم)١٤/٣٥: (النوادر  )٥(



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣٠٩

אאWאK 
 أنه إلزام بـما −واالله أعلم− ليمن خلال ما ورد على هذا الإلزام من جواب يظهر 

 :لا يلزم, لما يلي
 هو تقويم منه لا توقيت, ويدل عـلى ذلـك اخـتلاف إن ما جاء عن عمر  )١

ً وضعف بعضها أيضا,الروايات عنه  ِ ُ. 
 وهـو عنـدهم حجـة مقـدم عـلى قـول ,استدلال المالكية بعمـل أهـل المدينـة )٢

 . واالله أعلم بالصواب− الصحابي, وعليه فلا تناقض
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אא 
א 

אאWאאK 
ُذهب ابن حزم إلى أن الجناية على يد إنسان مقطوع اليد الأخرى توجب الدية في  ُ

 .)١(العمد, ولا شيء فيها في الخطأ
אאWאאאK 

 اليـد ُ أقف على من وافق ابن حزم في قولـه بـأن الجنايـة عـلى يـد إنـسان مقطـوعلم
 .الأخرى توجب الدية في العمد, ولا شيء فيها في الخطأ  ـ واالله أعلم

אאWאאא،K 
ليـد القول الملزم هو قول المالكية, حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم القـول بـأن في ا

ُالواحدة نصف الدية, وإن كان ابـن حـزم لم يـصرح بهـذه النـسبة, إلا أن في إلزامـه لهـم 
 .)٢(دلالة على ذلك

אאאWאאK 
 مـن جهـة الفـروع, وذلـك بطـرد ألزم ابن حزم أصحاب الإمام مالك بالتناقض

ل مالـك في أن في كان يلـزم مـن قـال بقـو«: , حيث قال ابن حزمقولهم في سائر الصور
 .)٣(»عين الأعور دية عينين أن يقول بقول الزهري, ولكنهم يتناقضون

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٤٠ ,١٠/٤٣٥: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٤٠: (السابق: ينظر  )٢(

 .السابق  )٣(
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אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

لى يد الأقطع ما نسبه ابن حزم للمالكية في مسألتنا هذه من القول بأن في الجناية ع
 .)١(نصف الدية, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 :وافق المالكية فيما ذهبوا إليه من القول بأن في الجناية على يد الأقطع نصف الدية

 .)٣(, وهو رواية عن الإمام أحمد)٢(عامة أهل العلم
אאWאאK 

 مـن جهـة الفـروع, وذلـك بطـرد ألزم ابن حزم أصحاب الإمام مالك بالتناقض
كان يلزم من قال بقول مالك في أن في عين الأعور «: , حيث قالقولهم في سائر الصور

 .)٤(»دية عينين أن يقول بقول الزهري, ولكنهم يتناقضون
 لمعرفـة مـدى ثبوتـه, ; نـذكر الأثـر الـوارد عـن الزهـري,قبل مناقشة هذا الإلزام

 :وهو
ُما روي عن الزهـري في رجـل مقطـوع اليـد قطعـت الأخـرى بعـد ذلـك, قـال ُ: 

 ــــــــــــــــــ
ــة: ينظــر  )١( ــة)٤/٦٣٨: (المدون ــة)٤/٣٢: (; وتهــذيب المدون ,كتــاب )٧٩٩(ص: ; والجــامع لمــسائل المدون

 ).٢/٤٢٣: (بداية المجتهد; والديات

, وعــدها )٢/٤٢٣: (; وبدايــة المجتهــد)٤/٦٢: (; ومختــصر اخــتلاف العلــماء)٢/٤٦٨: (الحجــة: ينظــر  )٢(
; )٩/٢٧٢: (; وروضــة الطــالبين)٢/٢٠١: (; والمهــذب)٤/٢٧٣: (ًإجماعــا; والــشرح الكبــير للــدردير

 ).٩/٥٩٢: (والمغني

 ).٩/٦١٧: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٤/٢٦: (; والكافي)٩/٥٩٢: (المغني: ينظر  )٣(

 ).١٠/٤٤٠: (المحلى  )٤(
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َّأعطي عقل يدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ولم أسمع فيه سنة لو« ُ ٍ َِ ْ َ ْ َ ْ ُ«)١(. 
 .  كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده رجاله ثقات

 :ويجاب عن هذا الإلزام, بما يلي
الجاني يلزمه حكم جنايته خاصة ولا اعتبار في فعلـه : )٢(في الاستذكار جاء ً:أولا

 .ُبما فعله غيره في اليد الأخرى
 لا يصح قياس يد الأقطع على عـين الأعـور, وقـد سـبقت الإجابـة عنـه في :ًثانيا

 .)٣(مسألة عين الأعور الصحيحة
 : لأمور منها;وعلى فرض التسليم, فالقياس مع الفارق

عور حصل بها ما يحصل بالعينين, ولم يختلفا في الحقيقة والأحكام, أن عين الأ−أ
ًإلا تفاوتا يسيرا, بخلاف قطع اليد والرجل ً. 

أن عين الأعور لم يختلف الحكم فيها بـاختلاف صـفة ذهـاب الأولى, وههنـا −ب
 .اختلف
ُأن هذا التقدير والتعيين على هذا الوجه أمر لا يصار إليه بمجرد الرأي, ولا −جـ ٌ

توقيف فيه فيصار إليه, ولا نظير له فيقاس عليه فالمصير إليه تحكم بغـير دليـل, فيجـب 
 ــــــــــــــــــ

ِمن طريق حمام نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا الـدبري نـا      .)١٠/٤٤٠: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )١( َ َّ
ـــره ـــري, وذك ـــن الزه ـــر ع ـــن معم ـــدالرزاق ع ـــصنفه;عب ـــدالرزاق في م ـــه عب ,ح )٩/٣٧٩: ( وأخرج

 .من قطعة يده في سبيل االله:العقول,باب:,كتاب)١٧٦٧٦(
   .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
, )٧/٦: (;  وســـير أعـــلام النـــبلاء)١٨/٥٨: (تهـــذيب الكـــمال; و)١٨٧(ص: جـــذوة المقتـــبس: ينظـــر  

)٢٩/٤٠٢(, )٢٥/٤٢٣(, )٩/٥٦٥.( 
 ).٨/٨٩: (ينظر  )٢(

 ).٢٤٩(ص: ينظر  )٣(
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 .)١(إطراحه
:  حيـث قـال,ُ إن الدليل على أن في اليـد نـصف الديـة ورد عـن الرسـول :ًثالثا

 .)٢(»وفي اليد خمسون«
ــسان  ــو زوج في الإن ــا ه ــد مم ــة في شيء واح ــيس الدي ــة ل ــد المالكي ــدة عن ٌوالقاع

ِين والـرجلين وشـبههما إلا في عـين الأعـور وحـدهااليد مثل ا جـاء فيهـا مـن إجمـاع ; لمـِ
 .)٣(الصحابة 

אאWאK 
 أنه لا يلزم المالكية أن يقولوا −واالله أعلم− ُمن خلال ما ذكر من جواب يظهر لي

نى مـن  إضافة إلى أن الأصل عنـد المالكيـة أن مـا كـان مـستث,في يد الأقطع بالدية كاملة
ُقاعدة عامة ودل دليل على اختصاص المستثنى بالحكم فإنـه لا يقـاس عليـه غـيره, لأن  ُ ّ

 . واالله أعلم بالصواب− وعليه فلا تناقض, )٤(القياس عليه يزيل الاختصاص
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٦١٧: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٩/٥٩٢: (المغني: ينظر  )١(

 ).١٧٣(ص: سبق تخريجه في  )٢(

 ).٢/٤٢٣: (,كتاب الديات; وبداية المجتهد)٧٩٨(ص: الجامع لمسائل المدونة: ينظر  )٣(

): أدلتــه النقليــة(; وأصــول مــذهب الإمــام مالــك )١٥٧−١٥٥(ص: المنهــاج في ترتيــب الحجــاج: ينظــر  )٤(
)١٠٨, ١/١٠٧.( 



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣١٤

  

אא 
אאא 

אאWאאK 
ُن حزم في الجناية على اليد الشلاء هو مذهبه في الجناية عـلى الأطـراف, مذهب اب

 .)١(ففيها في العمد القود أو الدية, ولا شيء فيها في الخطأ
אאWאאאK 

لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن في الجناية عـلى اليـد الـشلاء في العمـد 
 .لدية, ولا شيء فيها في الخطأ ـ واالله أعلمالقود أو ا

אאW،אאאK 
القول الملزم في هذه المسألة هو قـول الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية, حيـث نـسب 

 .)٢(إليهم ابن حزم القول بأن في الجناية على اليد الشلاء حكومة
אאאWאאK 

 :ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بإلزامين, هما
 وذلك بالأخذ بروايـة عمـرو بـن شـعيب , وهو إلزامهم بالتحكم:الإلزام الأول

ــة ــره لرواي ــد ذك ــزم بع ــن ح ــال اب ــث ق ــارة, حي ــا ت ــارة وتركه ــده ت ــن ج ــه ع ــن أبي  ع
 والـشافعيون فجـاء هـذا الخـبر كـما ذكرنـا, والحنفيـون والمـالكيون«: شـعيب بـن عمرو

 .»يحتجون به إذا وافق أهواءهم
 وهــو إلــزامهم بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول, وذلــك بمخالفــة :الإلــزام الثــاني

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٠٤ ,١٠/٤٠٣: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٤١: (السابق: ينظر  )٢(
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أي خبر − وجاء بمثل ما فيه«: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابن حزم
 ولا يعـرف ,{ الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب وابـن عبـاس −عمرو بن شعيب

ِّوهم يهولـون ويـشنعون بخـلاف الـصاحب إذا وافـق . .ًمن الصحابة أصلالهما مخالف  ُ
 .)١(»تقليدهم

אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

عـلى اليـد ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية من القول بأن في الجنايـة 
 .)٢(الشلاء حكومة, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم, كما نقلت ذلك مصنفاتهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 يتفـق مـع قـول جمـع مـن ,القول بأن في الجنايـة عـلى اليـد الـشلاء حكومـة عـدل

ــاء ــنهم فقه ــسلف, م ــشعبي)٤( والنخعــي)٣(مــسروق: ال ــاء)٦( والحــسن)٥( وال  )٧( وعط
 ــــــــــــــــــ

 .)٤٤٢ ,١٠/٤٤١: (المحلى  )١(

; والمحـيط )٧/٣٢٣: (; وبـدائع الـصنائع)٤/٧٨: (; ومختصر اختلاف العلـماء)٢/٤٦٨: (الحجة: ينظر  )٢(
: ; والتلقـين)١٣/٤٤٥: (; والنـوادر)٢/٨٥٧: (; و الموطأ)١٥/٢٧٩: (; والعناية)٢٠/٨٠: (البرهاني

 كتـاب ,)٦١١(ص: ; والجـامع لمـسائل المدونـة)٢/٨٣٠: (; والإشراف للقاضي عبدالوهاب)٢/٤٨٥(
ـــل ـــاج والإكلي ـــراح; والت ـــاوي)٧/٣١٥: (; والأم)١١/٤٥٩: (الج ـــذب)١٢/٢٩٧: (; والح : ; والمه

 ).٢٠/٢٢٨: (; والمجموع)١١/٣٧٩: (; والبيان في مذهب الشافعي)٢/٢٠٧(

; )٨/٩٨: (; وســنن البيهقــي الكــبرى)١٠/٤٤١: (; والمحــلى)٩/٢١٦: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٣(
 ).٨/٩١: (والاستذكار

ــر  )٤( ــة: ينظ ــدالرزاق)٢/٤٦٩: (الحج ــصنف عب ــيبة)٩/٣٨٧: (; وم ــن أبي ش ــصنف اب ; )٩/٢١٧: (; وم
 ).١٠/٤٤١: (; والمحلى)١٣/٢٧٢: (والأوسط

 ).٨/٩١: (; والاستذكار)٩/٢١٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٥(

 ).٩/٢١٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(

 ).٩/٣٨٦: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٧(
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ــن )٢(والزهــري )١(والحكــم ــن حــي)٤( وحمــاد)٣(جــريج واب ــول)٥(ّ والحــسن ب  , وهــو ق
 .)٨(, ورواية عن الإمام أحمد)٧(, واختيار ابن المنذر)٦(ثور أبي

אאWאאK 
 :هما,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية في مسألتنا هذه بإلزامين

وهو إلزامهم بالتحكم, وذلك بالأخذ بروايـة عمـرو بـن شـعيب  :الإلزام الأول
فجاء هذا الخبر كـما ذكرنـا والحنفيـون « :عن أبيه عن جده تارة وتركها تارة, حيث قال

 .)٩(»والمالكيون والشافعيون يحتجون به إذا وافق أهواءهم
 لمعرفـة مـدى ;روايـة عمـرو بـن شـعيب نـذكر ,وقبل الجـواب عـن هـذا الإلـزام

 : هي و,ثبوتها
َ قضى في العين العوراء أن رسول االله «: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٩١: (; والاستذكار)٩/٢١٧: (مصنف ابن أبي شيبة: رينظ  )١(

 ).٩/٦٣٧: (المغني: ينظر  )٢(

عبـدالملك بـن عبـدالعزيز بـن جـريج الأمـوي, أبـو الوليـد :  هـووابن جـريج). ١٠/٤٤١: (المحلى: ينظر  )٣(
 ).هـ١٥٠(المكي, إمام فقيه مفسر, ثقة فاضل, أول من دون العلم بمكة, توفي سنة 

ــاري: ينظــر   ــيرالت ــاريخ بغــداد)٥/٤٢٢: (خ الكب ــبلاء)١٠/٤٠٠: (; وت −٦/٣٢٥: (; وســير  أعــلام الن
٣٣٦.( 

 ).٨/٩١: (; والاستذكار)٩/٢١٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٤(

 ).٤/٧٨: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٥(

 ).٩/٦٣٧: (المغني: ينظر  )٦(

 ).٩/٦٣٧: (; والمغني)٧/٤٢٧: (الإشراف: ينظر  )٧(

ـــي: ينظـــر  )٨( ـــدع)٣/٥٥: (; وشرح الزركـــشي)٤/٢٦: (; والكـــافي)٩/٦٣٧: (المغن ; )٨/٣٢٥: (; والمب
 ).١٠/٦٨: (والإنصاف

 ).١٠/٤٤١: (المحلى  )٩(
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ّالسادة لمكانها إذا طمست ثلث ديتها, وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها, وفي السن  ُ ُ َّ
 .)١(»ُالسوداء إذا نزعت ثلث ديتها

 .  كما يظهر ذلك في التخريج− وإسنادها حسن 
 :م, بما يليويجاب عن هذا الإلزا

ــد ً:أولا ــةالح القاعــدة عن ــواردة عــلى محــل معــصوم نفي ــة ال  أن الأصــل في الجناي
َّاعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن, واليـد الـشلاء لـيس فيهـا أرش مقـدر فلـم  ْ َُ

 .)٢(تجب فيها إلا الحكومة بناء على هذا الأصل
, ء حكومـة بعمـل أهـل المدينـة استدل المالكية على قـولهم أن في اليـد الـشلا:ًثانيا

 .وهو حجة عندهم مقدم على خبر الواحد
ُالأمر عنـدنا في العـين القائمـة العـوراء إذا طفئـت : قال مالك«: )٣(جاء في الموطأ

 ــــــــــــــــــ
ــة ذكرهــا ابــن حــزم في المحــلى  )١( ــة ). ١٠/٤٤١: (الرواي ــا محمــد بــن معاوي ــداالله بــن ربيــع ن مــن طريــق عب

عائـذ نـا الهيـثم بـن حميـد نـا العـلاء بـن الحـارث عـن شعيب نا أحمد بن إبراهيم بن محمد نا ابـن  بن أحمد نا
 .شعيب عن أبيه عن جده, وذكرها بن عمرو

 . ورجاله ثقات, الإسناد متصلو: قلت  
: ; وســير أعــلام النــبلاء)٢٥/٤٢٨(, )١/٢٥٢: (; وتهــذيب الكــمال)٢٤٣(ص: جــذوة المقتــبس: ينظــر  

)٣٥/١٦٧(, )٣١/٧٤(, )٢٧/١٣٥.( 
العـين العـوراء الـسادة : القـسامة, بـاب: , كتـاب)٤٨٤٠(, ح)٨/٥٥: (سننهًوهي أيضا عند النسائي في   

 .من طريق أحمد بن إبراهيم به. لمكانها
 ). =١٠/٤١٢: (صحيح وضعيف سنن النسائي: ينظر.  حسن: قال الشيخ الألباني  

 ). ١٧/١٠٦: (بدائع الصنائع: ينظر  )٢(
حـديث الآحـاد, ولـذا سـاغ لهـم تقـديم التأويـل هذا على أصلهم في تقديم الأصول المنتشرة عـلى و: قلت  

 .بالحكومة على القول بالتحديد بالدية
)٢/٨٥٧(  )٣.( 
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ــه لــيس في ذلــك إلا الاجتهــاد ولــيس في ذلــك عقــل , ُوفي اليــد الــشلاء إذا قطعــت أن
 .»َّمسمى

إن الأمر المجتمع عليـه عنـدهم, : هقال أصحاب مالك عن«: )١(و جاء في النوادر
ْ إذا فقئت بعد ذهاب بصرها, ولا في اليـد الـشلاء تقطـع;أن ليس في العين القائمة ُُ َ  إلا ,ِ

  .»الاجتهاد
 إن ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده, هـذا منـه عـلى معنـى :ًثالثا

ر, لا أنـه شرع الحكومة وهو محمول على أن الحكومة في تلك الواقعـة بلغـت هـذا القـد
 .)٢(الثلث في الدية على الإطلاق

الصاحب  بمخالفة وذلك الأصول, جهة من بالتناقض إلزامهم وهو :الإلزام الثاني
 −شـعيب بن عمرو خبر أي− وجاء بمثل ما فيه«: الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال

 ولا يعــرف لهــما مخــالف مــن {الأثــر الــصحيح عــن عمــر بــن الخطــاب وابــن عبــاس 
 .)٣(»وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم.. ًصحابة أصلاال

 {قبل مناقشة هذا الإلزام, لابد من ذكر الأثر الصحيح عن عمر وابن عبـاس 
 :والذي أشار إليه ابن حزم في هذا الإلزام, وهو

ــاب  ــن الخط ــر ب ــاس أن عم ــن عب ــا روى اب ــال{م ــوراء إذا «:  ق ــين الع في الع
َفضخت ِ َوالسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها, ُد الشلاء إذا قطعتوالي, ُ َ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
)١٣/٤٤٥(  )١.( 

 ).١٢/٣١٠: (; وعون المعبود)٤/٣١: (معالم السنن: ينظر  )٢(

 ).٤٤٢ ,١٠/٤٤١: (المحلى  )٣(

 نـا أحمـد بـن عبـداالله مـن طريـق يـونس بـن عبـداالله). ١٠/٤٤١: ( ذكره ابن حـزم في المحـلىالأثر عنه   )٤(
عبدالرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبدالسلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطـان  ابن

نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبداالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عبـاس أن عمـر بـن الخطـاب, 
  =: العقـــول, بـــاب: , كتـــاب)١٧٤٤١(, ح)٩/٣٣٤: (ًوذكـــره; وأخرجـــه أيـــضا عبـــدالرزاق في مـــصنفه
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  . كم يظهر ذلك في التخريج−وإسناده متصل 

 على وجه الحكومة لا {بأن هذا التقدير منهما  :وأجاب الحنفية عن هذا الإلزام
 .)١(على وجه الدية

 خـبر وهو حجة مقدم عـلى, وأما المالكية فاستدلوا كما أسلفت بعمل أهل المدينة
 .الواحد

 لذهاب ; سقطت فيها الدية,وأما الشافعية فقاسوا اليد الشلاء على العين القائمة
 لأجـــل الجـــمال, والقيـــاس عنـــدهم مقـــدم عـــلى قـــول )٢(المنفعـــة ووجبـــت الحكومـــة

 .)٣(الصحابي
אאWאK 
كم في  وهــو إلــزام ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بــالتح:الإلــزام الأول

الأخذ برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تارة وتركها تارة, هو إلزام بما لا يلزم 
 . واالله أعلم−ُلما ذكر من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام 

  ــــــــــــــــــ
اليـد الـشلاء : الـديات, بـاب: , كتـاب)٢٧٦٦٧(, ح)٩/٢١٧: (القائمة; وابن أبي شيبة في مصنفه العين =

الــسن تــضرب : الــديات, بــاب: , كتــاب)١٦٧٠١(, ح)٨/٩١: (تــصاب; والبيهقــي في الــسنن الكــبرى
 .فتسود وتذهب

 .الأثر إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
; )٢/٣٠٥: (; وترتيـب المـدارك)٣٦٢(ص: ; وجـذوة المقتـبس)١/٢٢: (تـاريخ علـماء الأنـدلس: ظرين  

ــاظ)٣١/٣٣٢(, )٤/٢٤٥: (وتهــذيب الكــمال ــذكرة الحف ; وســير أعــلام )٢/١٦٤(, )١/١٢٤: (; وت
, )٢٤٢, ٥/١٣٧: (; وتهذيب التهذيب)١١٩, ٩٢(ص: ; والديباج)٢٩/٢٢١(, )٢٣/١٣٧: (النبلاء

)١١/٢٦٦(, )٨/٣١٦.( 

 ).١٨/٢٠٥: (إعلاء السنن: ينظر  )١(

 ).١١/٣٧٩: (; و البيان في مذهب الشافعي)١٢/٢٩٧: (الحاوي: ينظر  )٢(

 ).١/٨: (; وقواعد الفقه)٣/٤٥٢: (التلخيص في أصول الفقه: ينظر  )٣(
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حيث لم يحتجوا بقول ,ً إلزامه لهم أيضا بالتناقض من جهة الأصول:الإلزام الثاني
لزام بما لا يلـزم; وذلـك لمـا ذكـر مـن ُ ولا يعرف لهما مخالف, هو إ{عمر وابن عباس 

 .جواب يفصلهم عن هذا الإلزام ـ واالله أعلم
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אאא 
אא))١١((  

אאWאאK 
ُبن حزم إلى أن الجناية على لسان الأخرس توجـب القـصاص أو الديـة في اذهب 

 .)٢(لا شيء فيه في الخطأالعمد, و
אאWאאאK 

لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الجنايـة عـلى لـسان الأخـرس توجـب 
 .القصاص أو الدية في العمد, ولا شيء فيه في الخطأ ـ واالله أعلم

אאWאאא،K 
 حيـث نـسب ,قول الملزم في هذه المسألة هو قـول الحنفيـة والمالكيـة والـشافعيةال

 .)٣(إليهم ابن حزم القول بأنه ليس في الجناية على لسان الأخرس إلا حكومة
אאאWאאK 

ذلـك , وألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول
وهـذا ممـا خـالفوا «:  حيث قال ابن حـزم,ب الذي لا يعرف له مخالفبمخالفة الصاح

روى في فيه الرواية عن عمر  ُـ التي يحتجـون بأضـعف منهـا إذا وافـق آراءهـم, ولا ي َ
 ــــــــــــــــــ

َالخرس  )١( َ مصدر خرس, يقال:َ ِ ُخرس الإنسان خرسا, إذا منع الكلام خلقة ولا نطق لـه: َ ً َ ِ  كلامـه أو ذهـب, َ
ًعيا ّ ِ. 

: ; وحاشــية الجمــل)خــرس(, )٦/٦٢: (; ولــسان العــرب)٥/٧٣: (المحكــم والمحــيط الأعظــم: ينظــر  
)٤/٤٦٦.( 

 ).١٠/٤٤٤: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٤٣: (السابق: ينظر  )٣(
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ُوهم يعظمون مثل هذا إذا ,  خلاف لما جاء فيه عن عمرذلك عن أحد من الصحابة 
 .)١(»وافق آراءهم

אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية من القول بأن في الجناية على لسان 
َّالأخرس حكومة, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم, إلا أنهم قيـدوا ذلـك بعـدم ذهـاب 

 .)٢(الذوق, ففي ذهابه الدية
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

 وهـو )٣( مـسروق:القول بأن في الجناية على لسان الأخرس حكومـة مـروي عـن
, وهو )٧( وأبي ثور)٦(, والثوري)٥(كي عن الشعبيُ, وح)٤(إحدى الروايتين عن النخعي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٤٤: (المحلى  )١(

; والمحـيط )١٧/١٠٦: (; وبدائع الصنائع)٤/٧٧: (; ومختصر اختلاف العلماء)٢/٤٦٩: (الحجة: ينظر  )٢(
: ; والتلقـين)١٣/٤٤٥: (; والنـوادر)٤/٥٦٩: (; والمدونة)١٥/٢٦٣: (; والعناية)٢٠/٥٩: (البرهاني

,كتـاب الجـراح; والتـاج )٦١١(ص: ; والجـامع لمـسائل المدونـة)٤/٥٦٤: (; وتهذيب المدونة)٢/٤٨٥(
:  مــذهب الــشافعي; والبيــان في)١٢/٢٦٨: (; والحــاوي)٦/١٢٠: (; و الأم)١١/٤٥٨: (والإكليــل

; )١٥/٤٦١: (; ومغنــي المحتــاج)١٩/٩٦: (; والمجمــوع)٩/٢٧٥: (روضــة الطــالبين; و)١٩/٥٣١(
 ).٢٥/٤٢: (ونهاية المحتاج

 ).٨/٨٩: (; وسنن البيهقي الكبرى)٩/٢٢٦: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٣(

 ).٩/٢٢٧: (; ومصنف ابن أبي شيبة)١/٢٢٠: (الآثار لأبي يوسف: ينظر  )٤(

 ).٦/٢٠٠: (; والجامع لأحكام القرآن)١٣/٢٥١: (; والأوسط)٧/٤٢٠: (الإشراف: ينظر  )٥(

; ومختــصر )١٣/٢٥١: (; والأوســط)٧/٤٢٠: (; والإشراف)٩/٣٥٩: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٦(
 ).٤/٧٧: (اختلاف العلماء

 .)٦/٢٠٠: (; والجامع لأحكام القرآن)١٣/٢٥١: (; والأوسط)٧/٤٢٠: (الإشراف: ينظر  )٧(
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ــام أحمــد ــة عــن الإم ــذر)١(رواي ــن المن ــار اب ــة)٢(, واختي ــن قدام ــ)٣( واب ــد , والم ذهب عن
 .)٤(الحنابلة

אאWאאK 
 وذلـك ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول

وهذا مما خالفوا فيه الروايـة «: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال
ُ يروى في ذلك عن أحـد  التي يحتجون بأضعف منها إذا وافق آراءهم, ولاعن عمر 

 خــلاف لمــا جــاء فيــه عــن عمــر, وهــم يعظمــون مثــل هــذا إذا وافــق مــن الــصحابة 
 .)٥(»آراءهم

 , لمعرفـة مـدى ثبوتـه; نـذكر الأثـر المـروي عـن عمـر,قبل مناقشة هذا الإلزام
 :وهو

ستأصل في لسان الأخـرسقضى عمر بن الخطاب «:  قال)٦(مكحولعن   )٧(ُـ ي
 .)٨(»لديةابثلث 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٦٩: (; والإنصاف)٨/٣٢٨: (; والمبدع)٦٣٩, ٩/٦٠٥: (المغني: ينظر  )١(

 ).١٣/٢٥١: (; والأوسط)٧/٤٢٠: (الإشراف: ينظر  )٢(

 ).٩/٥٨٨: (الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي: ينظر  )٣(

 ).٩/٤٥٣: (; والفروع)٩/٦٠٥: (; والمغني)٢/١٣٩: (المحرر: ينظر  )٤(

 ).١٠/٤٤٤: (المحلى  )٥(

ُ, الهذلي بالولاء, تابعي, فقيه الشام في عصره, من حفاظ الحـديث, ثقـة مكحول بن أبي مسلم الشامي: هو  )٦(
 .غير ذلك: , وقيل)هـ١١٢(كثير الإرسال, توفي سنة 

 ).١٠/٢٥٨: (; وتهذيب التهذيب)٢٨/٤٦٦: (تهذيب الكمال: ينظر  

َاستأصلته  )٧( ْ َ ُقلعته بأصوله: , أيْ ْ َ َ. 
 ).أصل(, )١/٢٠: (; والمعجم الوسيط)١/٩٧: (المنيرالمصباح : ينظر  

  =مـن طريـق حمـام نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا ). ١٠/٤٤٣: ( ذكره ابن حـزم في المحـلىالأثر عنه   )٨(
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 . كما يظهر ذلك في التخريج− ناده ضعيفوإس
 .فلا يلزم الأخذ به, غير ثابتُ بأن ما ذكر عن عمر :ويجاب عن هذا الإلزام

 ما روي عنـه في هـذا البـاب أن فيـه ثلـث ولا يثبت عن عمر «: قال ابن المنذر
 .)١(»َالدية, لأنه عن رجل مجهول, ومكحول لم يلق عمر

قاعـدة عنـد الحنفيـة أن مـا لا قـصاص فيـه مـن وعلى فرض ثبوت هذا الأثر, فال
ْ ولـيس لـه أرش مقـدر ففيـه الحكومـة ومـن ذلـك لـسان ,الجنايات على ما دون النفس َ

الأخرس; لأن الأصل في الجناية الواردة على محل معـصوم اعتبارهـا بإيجـاب الجـابر أو 
 .)٢(الزاجر ما أمكن

, )٣( لـسان الأخـرس حكومـةوأما المالكية فاستدلوا بعمل أهل المدينة عـلى أن في
 .وهو حجة مقدم على قول الصحابي

ُوأما الـشافعية فـذهبوا إلى أن في لـسان الأخـرس إذا قطـع حكومـة; لأن ذهـاب 
, والقيــاس حجــة )٤(ًالكــلام قــد ســلبه المنفعــة قياســا عــلى العــين القائمــة واليــد الــشلاء

  ــــــــــــــــــ
ِالدبري نا عبدالرزاق عن ابن جريج عن رجـل عـن مكحـول, وذكـره; وأخرجـه عبـدالرزاق في مـصنفه = َ َّ :

 .لسان الأعجم وذكر الخصي: عقول, بابال: , كتاب)١٧٥٦٤(, ح )٩/٣٥٩(
: فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه, وفيه مبهم, والثـاني: الأولى: علتين; لالأثر إسناده ضعيفو: قلت  

 .أن مكحول لم يلق عمر 
; وســير أعــلام )٢٨/٤٦٦(, )٣٥٠ ,١٨/٥٨: (; وتهــذيب الكــمال)١٨٧(ص: جــذوة المقتــبس: ينظــر  

 ).٣/٤٨(, )١/١٢٨: (تذكرة الحفاظ; و)٢٩/٥٧: (خ الإسلام; وتاري)٢٩/٤٠٢: (النبلاء

 ).١٣/٢٥١: (الأوسط  )١(

 ).١٧/١٠٦: (بدائع الصنائع: ينظر  )٢(

 .,كتاب الجراح)٦١١(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٣/٤٤٥: (النوادر: ينظر  )٣(

 ).١٩/٩٦: (; والمجموع)١٩/٥٣١: (; والبيان في مذهب الشافعي)١٢/٢٩٧: (الحاوي: ينظر  )٤(
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 .)١(عندهم مقدم على قول الصحابي, كيف و الأثر لم يثبت عن عمر 
אאWאK 

إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية, هو إلزام بما لا يلزم, حيـث لم يثبـت 
ُ ما ذكر, ولو ثبت لم يكن فيه دلالة على أن ذلك منه على وجه الديـة, وإنـما عن عمر 

 . واالله أعلم بالصواب−حكومة بلغت هذا المقدار, وعليه فلا تناقض 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٨: (; وقواعد الفقه)١/٣٩٧: (التبصرة: ينظر  )١(
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אאא 
א))١١((א))٢٢((א))٣٣((א))٤٤(( 

אאWאאK 
َالبححذهب ابن حزم إلى أن الحكم في  َالغنن وَ ْالصعر وَ َالحـدب وُّ , القـصاص في َ

 .)٥(العمد فقط, ولا شيء فيه إذا حدث خطأ
אאWאאאK 

ْ إن حكــم الــبحح والغــنن والــصعر :لم أقــف عــلى مــن وافــق ابــن حــزم في قولــه ُّ َ ََ َ
َوالحدب, القصاص في العمد فقط, ولا شيء فيه إذا حدث خطأ    . واالله أعلم− َ

 ــــــــــــــــــ
ُالبحح  )١( َ َ غلظ في الصوت وخشونة من داء, وربما كان خلقة:َ ٌْ َِ الـبحح هـو خـشونة تعـرض : وقال ابن حزم. ُِ

 .من فضل نازل في أنابيب الرئة فلا يتبين الكلام كل البيان
, )٢/٤٠٦: (; ولـسان العـرب)١/٧٩: (ق الأنـوار; ومشار)٢/٥٤٩: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  

 ).١٠/٤٤٤: (; والمحلى)بحح(

َالغنن  )٢( ّ قيل الأغن:َ َ  .الذي يخرج كلامه من خياشيمه: َ
شرح الخـرشي عـلى ; و)غـنن(,)١٣/٣١٥: (; ولسان العرب)٥/٣٧٢: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  

 ).٤/٤٤٤: (مختصر خليل

ْالصعر  )٣( وأصـله داء يأخـذ ,  والميل في الخد خاصـة : هو ميل إلى أحد الشقين, وقيل: قيل ميل في الوجه, و:ُّ
 .البعير فيلوي منه عنقه ويميله

; )٢٦/١٢٣: (; والمبسوط للسرخـسي)صعر(,)٥/٢١٦: (; والمصباح المنير)١/٣٨٧: (الصحاح: ينظر  
 ).٩/٦٣٦: (المغنيو

َالحدب  )٤( الحدب تقوس وانحناء في فقرات الـصلب :  حزمقال ابن.  خروج الظهر ودخول الصدر والبطن:َْ
 .أو فقرات الصدر

ـــسان العـــرب)٣/٢٦٤: (المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم: ينظـــر   : ; والمحـــلى)حـــدب(, )١/٣٠٠: (; ول
 ).١٠/٤٣٢: (; والذخيرة)١٠/٤٤٤(

 ).١٠/٤٤٥: (المحلى: ينظر  )٥(
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אאW،אאאK 
نيفـة ومالـك والـشافعي, فقـد نـسب القول الملزم في هذه المسألة هـو قـول أبي ح

َإليهم ابن حزم القول بأنه ليس في البحح والغنن والصعر والحدب إلا حكومة َ ْ ُّ َ ََ َ)١(. 
אאאWאאK 

 وذلـك ,ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالك والشافعي بالتناقض من جهـة الأصـول
وهذا مما خالفوا فيه «: ابن حزمحيث قال, بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف

 .)٢(»ُولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه, الرواية عن زيد بن ثابت
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ْحح والغـنن والـصعر َما نسبه ابن حـزم لأبي حنيفـة مـن القـول بأنـه لـيس في الـب ُّ ََ َ
َوالحدب إلا حكومة ً نسبة غير صحيحة إذ قوله ابن حزم ما لم يقله, ومـا لـيس مـذهبا ,َ ّ

ْعنده, كما أن ما نسبه له لا يعرف عـن أحـد مـن أصـحابه, إذ قولـه في الـبحح والـصعر  ُّ َ َ
َوالحدب الدية كاملة ً, وأما الغنن ففيـه حكومـة عـدل, قياسـا عـلى مذهبـه في )٣(َ َ إتـلاف َ

 لكن يحصل به الفهـم, فحكومـة ,المنافع, فإن المجني عليه إن قدر على الكلام مع خلل
 .)٤(عدل

ِّوأما ما نسبه لمالك من القول بأن في ذلك كلـه حكومـة, نـسبة تحتـاج إلى إيـضاح 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٤٥: (المحلى: ينظر  )١(

 .السابق  )٢(

; )١٧/٦٥: (; وبدائع الصنائع)٢٦/١٢٣: (; والمبسوط للسرخسي)٤/٤٣٩: (المبسوط للشيباني: ينظر  )٣(
: ; وإعــلاء الــسنن)١٠/٢٧٣: (; وفــتح القــدير)١٥/٢٨٠: (; والعنايــة)٢٠/٨٢: (والمحــيط البرهــاني

)١٨/٢١٦ .( 

 ).١٥/٢٦١: (; والعناية)٥/٤٢: (الاختيار: ينظر  )٤(
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ْوتفصيل, فالمالكية يرون في الحدب حكومة, وأما الصعر فقياس مذهب الإمـام مالـك  ُّ َ َ
َ, وكـذلك الحـال بالنـسبة للغـنن )١(لأنـه إذهـاب جمـال مـن غـير منفعـةأن فيه حكومة;  َ

َوالبحح إذا لم يذهب الكلام َ. 
ْوأما ما نسبه للـشافعي مـن القـول بـأن في الحـدب والـصعر حكومـة, هـي نـسبة  ُّ َ َ

َ, وأما البحح والغنن ففيـه )٢(صحيحة وثابتة عنه, كما نقله علماء مذهبه َ َ حكومـة, ًأيـضا َ
 .)٣(ًجريا على قاعدته التي لا توجب الدية إلا في زوال المنفعةوهو ثابت عنه 

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
َتبين أن أبا حنيفة يقول بوجـوب الديـة في الـصعر والحـدب, وهـو المـذهب عنـد  َ ْ ُّ

َ, ووافق قوله في الحدب أيضا و في البحح والغنن قول زيد)٤(الحنابلة َ َ َ)٥( . 
ْما قول مالك والشافعي في الصعروأ , )٦(فهوموافق لظاهر المذهب عند الحنابلة: ُّ

َ, وأمـا قـولهما  في الـبحح لم أقـف عـلى مـن وافقهـما فيـه)٧(وهو قول للثـوري َ       ووافقهـما ,ُ
َأبو حنيفة في حكم الغنن ـ واالله أعلم َ. 

 ــــــــــــــــــ
: ; ومـــنح الجليـــل)١٢/٣٦٦: (; والـــذخيرة)٤/١٩: (; وتهـــذيب المدونـــة)٤/٥٦٣: (المدونـــة: ينظـــر  )١(

 ).٤/٢٧٢: (; والشرح الكبير للدردير)١٩/١٧٤(

; )١٩/١٢٤: (; والمجمــــوع)٢/٢٠٨: (; والمهــــذب)١٢/٢٨٩: (; والحــــاوي)٦/٨١: (الأم: ينظــــر  )٢(
 ).١٤/٣٧٩: (وحاشية البجيرمي على المنهاج

 ).٢/٢٠٨: (; والمهذب)١٢/٢٨٩: (الحاوي: ينظر  )٣(

 ).١٠/٧٢: (; والإنصاف)٩/٤٥٦: (; والفروع)٩/٦٣٦: (لمغنيا: ينظر  )٤(

 ).٣٢٩: (سيأتي في ص  )٥(

 ).٨/٣٢٩: (; وكشاف القناع)٧٢ ,١٠/٧١: (الإنصاف: ينظر  )٦(

 ).١٣/٢٥٥: (; والأوسط)٧/٤٢٢: (; والإشراف)٩/٣٥٩: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٧(
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אאWאאK 
 وذلـك , ومالك والشافعي بالتناقض من جهـة الأصـولألزم ابن حزم أبا حنيفة

وهذا مما خالفوا فيه الروايـة «: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال
 .)١(» ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافهعن زيد بن ثابت 

 :ُ يلزمهم بالأخذ بها, وهيساق ابن حزم روايتين عن زيد 
َفي الحدب الدية كاملـة, وفي «:  أنه قالابت ما روى مكحول عن زيد بن ث−١ َ

َالبحح الدية كاملة َ, وفي الصعر نصف الدية, وفي الغنن بقدر ما غننَ َ ْ ُّ«)٢(. 
 . ولم تثبت ـ كما يظهر ذلك في التخريج,وهذه الرواية إسنادها ضعيف

ْفي الصعر إذا لم يلتفت«:  أنه قالًما رواه أيضا مكحول عن زيد بن ثابت −٢ ُّ, 
 .)٣(»الدية كاملة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٤٥: (المحلى  )١(

من طريق عبداالله بن ربيع نا عبـداالله بـن محمـد بـن عـثمان نـا ). ١٠/٤٤٥: (لىالأثر ذكره ابن حزم في المح  )٢(
أحمد بن خالد نا علي بن عبدالعزيز نا الحجاج بـن المنهـال نـا حمـاد بـن سـلمة نـا الحجـاج عـن مكحـول أن 

 .وذكره, ثابت بن زيد
 . ولم يسمع منهًإسناده ضعيف; لحال الحجاج بن أرطأة, ومنقطع أيضا فمكحول لم يدرك زيد و: قلت  
ــر   ــات الكــبرى: ينظ ــضعفاء للبخــاري)٧/٣٠١: (الطبق ــال صــحيح البخــاري)١/٤٦: (; وال : ; ورج

 ).٢٩/٢٢١(, )٢٥/٣٥٠: (وسير أعلام النبلاء; )٢٨/٤٦٦: (; وتهذيب الكمال)١/١٩٥(

َمــن طريــق حمــام نــا ابــن مفــرج نــا ابــن الأعــرابي نــا الــدب). ١٠/٤٤٥: (ذكــره ابــن حــزم في المحــلى  )٣( رِي نــا            َّ
 . وذكرهعبدالرزاق عن غير واحد عن الحجاج عن مكحول عن زيد 

ــدالرزاق في مــصنفه   ــضا عب ــاب)١٧٥٦٥(, ح)٩/٣٥٩: (وأخرجــه أي ــاب: , كت ــصعر; و        : العقــول, ب ال
 .إذا أصابه الصعر ما فيه?: الديات, باب: , كتاب)٢٧٤٥٣(, ح)٩/١٧١: (ابن أبي شيبة في مصنفه

 . لحال الحجاج بن أرطأة, كما أن فيه مجاهيل;سناده ضعيفإو: قلت  
  =; )٢٥/٤٢٣: (; وسير أعلام النبلاء)١٤٢, ٣/٤٨: ( وتذكرة الحفاظ;)١٨٧(ص: جذوة المقتبس: ينظر  
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 .كما يظهر ذلك في التخريج− فيه مجاهيل, وًوإسنادها ضعيف أيضا
 . )١(»ٌ شيء من الروايتينلا يثبت عن زيد «: قال ابن المنذر

 : بما يلي,ويجاب عن هذا الإلزام
         لم يلـزم  لم يثبـت فـلا تقـوم بـه حجـة, ولـو ثبـت عنـه ُأن ما ذكر عـن زيـد 

َني عليه الإلزام من القول بأن في الحدب والـصعر والـبحح حكومـة, ُ بأبو حنيفة, إذ ما َ ْ ُّ َ َ
 .َّغير مسلم

ً لم نخالفه أصلا, بل حملنا اختلاف الروايات عنه على ": )٢(وجاء في إعلاء السنن
أنه قضى بالنصف أو بالدية بطريق الحكم دون التوقيت, ولـيس ذلـك مـن المخالفـة في 

 ."شيء
ِ فلو كان الأثر ثابت عنـدهما, لحمـل عـلى أن هـذا التقـدير وأما مالك والشافعي, ُ

, ويدل )٣(ًحكومة بلغت هذا المقدار من الدية بناء على أصول مذهبهم في إتلاف المنافع
ُعلى ذلك أيضا اختلاف الروايات عنه  ً −واالله أعلم بالصواب . 

אאWאK 
 لأن الروايـة ; هـو إلـزام بـما لا يلـزمإلزام ابن حزم لأبي حنيفة ومالك والشافعي

لما ذكر من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام, وعليه فلا تناقض ـ , و لم تثبتعن زيد 
 .واالله أعلم وأحكم

  

  ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٥٦: (والإكمال =

 ).١٣/٢٥٤: (الأوسط  )١(

)١٨/٢١٦(  )٢.( 

 ).٢/٢٠٩: (; والمهذب)٤/٢٧٢: (الشرح الكبير للدردير: ينظر  )٣(
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אאא 
אאא 

אאWאאK 
جـب في الجنايـة العمديـة عـلى الـشفتين القـصاص أو ذهب ابـن حـزم إلى أن الوا
 .)١(الدية, وأما الخطأ فلا شيء فيه

אאWאאאK 
لم أقف على مـن وافـق ابـن حـزم في قولـه بـأن الواجـب في الجنايـة العمديـة عـلى 

افقين لـه الفقهاء موور  إلا أن جمه,الشفتين القصاص أو الدية, وأما الخطأ فلا شيء فيه
ًفي وجوب القصاص إذا كانت الجناية عمدا, وهذا ليس عـلى إطلاقـه وإنـما إذا تحققـت 

 .)٢(ُشروطه من المماثلة والمساواة
אאW،אאאK 

القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية والشافعية, ومقتـضى إلـزام ابـن حـزم لهـم 
دل على أنه ينسب إليهم القول بـأن في الـشفتين الديـة كاملـة, وفي كـل واحـدة نـصف ي

         الديــة, لا فــضل للعليــا عــلى الــسفلى, كــما يظهــر ذلــك مــن إلزامــه لهــم بالأخــذ بروايــة 
 .)٣(زيد بن ثابت 

אאאWאאK 
ــاقض ــشافعية بالتن ــة وال ــة والمالكي ــن حــزم الحنفي ــزم اب ــة الأصــول, أل ــن جه  م

: بمخالفـــة الــصاحب الـــذي لا يعـــرف لــه مخـــالف, حيـــث قــال ابـــن حـــزم وذلــك
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٤٦: (المحلى: ينظر  )١(

; والــشرح الكبــير لأبي الفــرج )٢/١٨٠: (; والمهــذب)٤/٢٤٧: (; والمنتقــى)٤/١٦٧: (الهدايــة: ينظــر  )٢(
 ).٩/٤٣٦: (المقدسي

 ).١٠/٤٤٦: (المحلى: ينظر  )٣(
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 وخـالفوا في أبي حنيفة ومالك والشافعي قد خالفوا ههنا زيد بن ثابت  ُوأصحاب«
 .)١(»ًكثير من الأبواب المتقدمة صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابـن حـزم للحنفيـة والمالكيـة والـشافعية مـن القـول بـأن في الجنايـة عـلى 
الشفتين الدية كاملة, وفي كـل واحـدة مـنهما نـصف الديـة, هـي نـسبة صـحيحة وثابتـة 

 .)٢(عنهم, كما نقلت ذلك مصنفاتهم
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية من القول بـأن في الـشفتين الديـة كاملـة 
 )٧(بـه قـال النخعـي, و)٦(شريـح و )٥( وابـن مـسعود)٤( وعـلي)٣( أبي بكـر:مروي عـن

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٤٦: (المحلى  )١(

: ; والهدايـة)١٧/٧٢: (; وبـدائع الـصنائع)٢٦/١٢٤: ( والمبسوط للسرخسي;)٢/٤٦١: (الحجة: ينظر  )٢(
ـــاني)٤/٢٨٠( ـــيط البره ـــق)٢٠/٥٠: (; والمح ـــر الرائ ـــة)٢٣/٢٦٣: (; والبح ; )٤/٥٦٥: (; والمدون

 وتهـذيب ;)٢/٨٢٧: (; والإشراف للقـاضي عبـدالوهاب)١٣/٤٠٥: (; والنوادر)٢/٢١٤: (والتفريع
; وعقـد )٣/٣٣٠: (,كتاب الجراح; والمقـدمات)٥٩١(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)٤/٥٥٩: (المدونة

; )١٢/٢٦١: (; والحـاوي)٢٤٥(ص: ; ومختـصر المـزني)٦/١٢٤: (; والأم)٢/٤٨٧: (الجواهر الثمينة
ـــذب ـــوع)٢/٢٠٣: (والمه ـــاج)١٩/٨٩: (; والمجم ـــي المحت ـــوبي; و)١٥/٤٥٨: (; ومغن ـــية قيل : حاش

)٤/١٣٧.( 

; )١٢/٢٦١: (; والحــاوي)٩/١٧٤: (; ومـصنف ابــن أبي شـيبة)٩/٣٤٣: (مـصنف عبــدالرزاق: ينظـر  )٣(
 ).٨/٨٨: (; وسنن البيهقي الكبرى)١٠/٤٤٦: (والمحلى

ــر  )٤( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب : ; والمحــلى)١٣/٢٣١: (; والأوســط)٧/٤١٥: (; والإشراف)٩/٣٤٣: (م
)١٠/٤٤٦.( 

 ).١٢/٢٦١: (الحاوي: ينظر  )٥(

  ).١٧/٧٢: (; وبدائع الصنائع)١٣/٢٣١: (; والأوسط)٩/١٧٤: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(

ـــر  )٧( ـــأ: ينظ ـــدالرزاق)٣/٦: (الموط ـــصنف عب ـــيبة)٩/٣٤٣: (; وم ـــن أبي ش ـــصنف اب   =; )٩/١٧٤: (; وم
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, )٤(, ومجاهـد في روايـة عنـه)٣( والشعبي في روايـة عنـه)٢( وعطاء)١(العزيزوعمر بن عبد
, )٩(, وهو قـول إسـحاق)٨(العزيز بن أبي سلمة وعبد)٧( وأبي الزناد)٦( وقتادة)٥(والحسن

 .)١١(, وهو اختيار ابن المنذر)١٠(والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب
אאWאאK 

ك وذلـ, ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول
وأصــحاب أبي حنيفــة «: حيــث قــال, بمخالفــة الــصاحب الــذي لا يعــرف لــه مخــالف

  وخـالفوا في كثـير مـن الأبـواب ومالك والشافعي قد خالفوا ههنـا زيـد بـن ثابـت 
  ــــــــــــــــــ

 ).٨/٨١: (; والاستذكار)١٣/٢٣١: (; والأوسط)٧/٤١٥: (والإشراف =

 ).٤/٢١٤: (,كتاب الجراح; والمنتقى)٥٩٢(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٣/٤٠٥: (النوادر: ينظر  )١(

; )٧/٤١٥: (; والإشراف)٩/١٧٤: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٣٤٢: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٢(
 ).١٠/٤٤٦: (; والمحلى)١٣/٢٣١: (الأوسطو

; )٧/٤١٥: (; والإشراف)٩/١٧٤: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٣٤٣: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٣(
 ).٨/٨١: (; والاستذكار)١٠/٤٤٦: (; والمحلى)١٣/٢٣١: (والأوسط

; )١٠/٤٤٦: (المحــلى; و)٩/١٧٣: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٣٤٢: (الرزاقمــصنف عبــد: ينظــر  )٤(
 ).٨/٨١: (والاستذكار

; )١٣/٢٣١: (; والأوســـــط)٧/٤١٥: (; والإشراف)٩/١٧٣: (مـــــصنف ابـــــن أبي شـــــيبة: ينظـــــر  )٥(
 ).٨/٨١: (والاستذكار

 ).٨/٨١: (; والاستذكار)١٠/٤٤٦: (; والمحلى)٩/٣٤٢: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٦(

 ., كتاب الجراح)٥٩٢(ص: الجامع لمسائل المدونة: ينظر  )٧(

ــر  )٨( ــة)١٣/٢٣١: (; والأوســط)٧/٤١٥: (الإشراف: ينظ ــسائل المدون ــامع لم ــاب )٥٩٢(ص: ; والج ,كت
 .الجراح

ــه)١٣/٢٣١: (; والأوســط)٧/٤١٥: (الإشراف: ينظــر  )٩( : ; ومــسائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهوي
)٧/٣٥٠٢.( 

 ).١٠/٨٢: (; والإنصاف)٨/٣٦٩: (; والمبدع)٤/٢٦: (; والكافي)٩/٦٠٣(: المغني: ينظر  )١٠(

 ).١٣/٢٣٢: (; والأوسط)٧/٤١٦: (الإشراف: ينظر  )١١(
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 .)١(»ًالمتقدمة صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم
 ,  لمعرفة ثبوتـه مـن عدمـهنذكر الأثر الوارد عن زيد , قبل مناقشة هذا الإلزام

 : وهو
وفي , ُفي الحاجـب ثلـث الديـة«:  أنـه قـالما رواه مكحول عن زيد بـن ثابـت 

ُالشفة العليا ثلث الدية َوفي الشفة السفلى ثلثا الدية; لأنها ترد الطعام والشراب, َّ ُ َ«)٢(. 
 . كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده ضعيف

 . لم يثبت فلا تقوم به حجة بأن الأثر عن زيد:ويجاب عنه
 :لما يلي, ًولو فرضنا صحته لما كان فيه حجة أيضا

ــن رســول االله ً:أولا ــوع ع ــشهور المرف ــتدلالهم بالحــديث الم ــه,  اس وفي «: وفي
يث يوجـب أن في كـل واحـدة منهـا وظـاهر الحـد, ِّولم يفـرق بيـنهما, )٣(»الشفتين الديـة

 .)٤( الديةَنصف
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٤٦: (المحلى  )١(

مـن طريـق عبـداالله بـن ربيـع نـا عبـداالله بـن محمـد ). ١٠/٤٤٦: ( ذكـره ابـن حـزم في المحـلىالأثر عنه   )٢(
 بن عبدالعزيز نا الحجاج بن المنهـال نـا حمـاد بـن سـلمة نـا الحجـاج  عـن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي ابن

: , كتـاب)٢٧٤٥٩(, ح )٩/١٧٣: (ً وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مـصنفه; وذكرهمكحول عن زيد 
 .من طريق يزيد بن هارون عن حجاج به. الشفتان ما فيهما?: الديات, باب

 ولم يـسمع  ً زيـدارطأة, ومنقطع; لأن مكحول لم يـدركال حجاج بن أ; لحالأثر إسناده ضعيفو: قلت  
 .منه

ــر   ــات الكــبرى: ينظ ــضعفاء للبخــاري)٧/٣٠١: (الطبق ــال صــحيح البخــاري)١/٤٦: (; وال : ; ورج
ــــمال)١/١٩٥( ــــذيب الك ــــبلاء)٢٨/٤٦٦: (; وته ــــلام الن ; )٢٩/٢٢١(, )٢٥/٣٥٠: (; وســــير أع

 ).١/٦٤: (والتحجيل

 ).١٧٣: (سبق تخريجه في ص  )٣(

: ; والنـــوادر)١٨/١٩٤: (; وإعـــلاء الـــسنن)٢٣/٣٦٧: (; وفـــتح القـــدير)٤/٢٨٠: (الهدايـــة: ينظـــر  )٤(
  =البيـان في مـذهب ; و)٢/٢٠٣: (; والمهذب)١٢/٢٦١: (; والحاوي)٤/٢١٤: (; والمنتقى)١٣/٤٠٥(
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حيث إن من شروطهم , وعلى أصولهم الحديث المرفوع مقدم على قول الصحابي
 .)١(وأن لا يخالف الحديث المرفوع, في الأخذ بقول الصحابي أن يكون صحيح الإسناد

لإسناد إلى ا وإن كان {وهما أبو بكر وعلي ,  وجود المخالف من الصحابة:ًثانيا
 . )٣(  صحيح إنه عن عليف, )٢(أبي بكر فيه ضعف
َهذا مكان اختلف فيه علي وزيد «: قال ابن حزم ْ}«)٤(. 

ًوالقاعدة في حجية أقوال الصحابة ألا تكون مما خالف فيه بعـضهم بعـضا فـإن , ُ
  ــــــــــــــــــ

 ).٩/٦٠٣: (; والمغني)١١/٥٢٥: (الشافعي =

ــائس الأصــول في شرح الم)٢/١١٣: (أصــول السرخــسي: ينظــر  )١( ــة )٩/٤٠٤٤: (حــصول; ونف ; وطريق
 ).١/٤٥١: (الحصول على غاية الوصول

ــه   )٢( ــر عن ــن حــزم في المحــلىالأث ــن جــريج عــن ). ١٠/٤٤٦: ( ذكــره اب ــدالرزاق عــن اب ــق عب مــن طري
: ; وأخرجه عبـدالرزاق في مـصنفه»قضى أبو بكر في الشفتين الدية, مئة من الإبل«: شعيب, قال بن عمرو

ــاب)١٧٤٨٢(, ح)٩/٣٤٣( ــاب:, كت ــول, ب ــشفتين:  العق ــصنفه;ال ــيبة في م ــن أبي ش , )٩/١٧٤: ( واب
ــاب)٢٧٤٦٦(ح ــاب: , كت ــديات, ب ــبرى: ال ــسنن الك ــي في ال ــيهما?; والبيهق ــا ف ــشفتان م , )٨/٨٨: (ال
 .دية الشفتين: باب, الديات: , كتاب)١٦٦٧٣(ح

 .عنقطاعه ولأن فيه ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسما; لاالأثر إسناده ضعيفو: قلت  
 ). ١/٣٤٢: (; والتحجيل)١١/٤٠١: (; وسير أعلام النبلاء)١٨/٣٥٢: (تهذيب الكمال: ينظر  

مـن طريـق الحجـاج بـن المنهـال نـا أبـو عوانـة عـن         ). ١٠/٤٤٦: ( ذكره ابـن حـزم في المحـلىالأثر عنه   )٣(
 .»في إحدى الشفتين النصف «:  قالأبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 

 .الشفتين: العقول, باب: , كتاب)١٧٤٨٤(, ح)٩/٣٤٣: (جه عبدالرزاق في مصنفهوأخر  
 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
, )٩/٤٨٣: (; وسـير أعـلام النـبلاء)٣٠/٤٤٤: (; وتهذيب الكـمال)٧/٣٠١: (الطبقات الكبرى: ينظر  

 ).١/٣٤٢: (; والتحجيل)٨/٥٧(, )٥/٤٠: (; وتهذيب التهذيب)١٥/٢١٨(

 ).١٠/٤٤٦: (حلىالم  )٤(
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 .)١(ُاختلفوا لم يكن قولهم حجة
אאWאK 

 في هــذه إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بالأخــذ بروايــة زيــد 
وعليـه ,   فلا تقوم بـه حجـةهو إلزام بما لا يلزم; لأنه لم يثبت ذلك عن زيد , المسألة

 .واالله أعلم وأحكم−فلا تناقض
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٩: (ص: ينظر  )١(
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אאאא 
אאא 

אאWאאK 
, ذهب ابن حـزم إلى أن الجنايـة العمديـة عـلى الأذن توجـب القـصاص أو الديـة

 .)١(وأما الخطأ فلا شيء فيه
אאWאאאK 

 مـع ابـن حـزم في أن الجنايـة العمديـة عـلى الأذن توجـب )٢(يتفق جمهور الفقهـاء
 .ُوأما قوله في الخطأ فلم أقف على من وافقه فيه ـ  واالله أعلم, القصاص أوالدية

אאWאאא،K 
حيث نسب إليهم ابـن حـزم القـول ,  هذه المسألة هو قول المالكيةالقول الملزم في

ِوهذا يتبين من كلامه حين أشار إلى مخـالفتهم , بأن في الجناية على الأذنين حكومة عدل
ويلاحـظ , ُ الذين نقل عنهم القول بأن في الجناية على الأذنين الديةلبعض الصحابة 

ِحابه في هذه المـسألة القـول بـأن في الأذن ًأيضا أن ابن حزم قد نسب للإمام مالك وأص
 .سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن صحة ما نسبه ابن حزم لهم, و)٣(الدية

אאאWאאK 
وذلـك بمخالفـة الـصاحب , ألزم ابن حزم المالكية بالتناقض من جهة الأصـول

ــه مخــالف ــرف ل ــذي لا يع ــن حــزم, ال ــال اب ــث ق ــ«: حي ــدنا بالم ــون وعه الكيين يعظم
 ,وعمــر, وهــم ههنــا قــد خــالفوا أبــا بكــر, الــصاحب إذا وافــق تقليــدهم خــلاف

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٤٩: (المحلى: ينظر  )١(

; )٩/٤٢٢: (; والمغنـي)١٢/١٨٨: (; والحـاوي)٤/٥٦٣: (; والمدونـة)٨/٣٤٥: (البحر الرائـق: ينظر  )٢(
 ).٨/٢٧٣: (والمبدع

 ).١٠/٤٤٨: (المحلى: ينظر  )٣(
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,   فلم يقولوا بشيء مما روي عنهموزيد بن ثابت , وابن مسعود, طالب أبي بن وعلي
 .)١(»ونقضوا أصولهم

אאWאא،W 
 .القول إلى من نسبه إليه ابن حزممدى صحة نسبة هذا : الفرع الأول

هـو روايـة ابـن القاسـم عـن , ما أومأ إليه ابن حزم يشير فيـه إلى مـذهب المالكيـة
ه الــذي في المدونــة ــمالــك ومذهب مــا يقــول مالــك في الأذن إذا : قلــت لــه«: قــال فيهــا, ُ

ِاصطلمت ُ َ أو ضربت فشدخت? قال)٢(ْ ُ  .)٣(»ليس فيها إلا الاجتهاد: قال مالك: ُ
, )٥(البـاجيو, )٤( وهي اختيـار ابـن رشـد, هي الرواية المشهورة في المذهبوهذه

,  ولأن الـسمع لا يحـصل بهـما)٧(ووجه هذه الرواية أنه قضاء أبي بكر , )٦(عرفةوابن 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٤٨: (المحلى  )١(

َاصـطلمتا الأذنــان  )٢( َ ِ ُ ًصـلمن الأذن صــلما مـن بــاب ضرب: أصـولهما, يقــالُ قطعتـا مــن :ْ ْ ََ ًاستأصـلتهما قطعــا . َْ ُ َْ ْ
ُواصطلمتها كذلك َ ْ  . 

 ).صلم(, )٨/٣٣٥: (; والمحكم والمحيط الأعظم)١/٣٩٤: (الصحاح: ينظر  

 ).٤/٢٧٢: (; والشرح الكبير للدردير)٤/٥٥٦: (تهذيب المدونة: وينظر). ٤/٥٦٣: (المدونة  )٣(

 ).١٦/١٥٧: ( والتحصيلالبيان: ينظر  )٤(

سليمان بن خلف بن سعد, أبو الوليد, الفقيه, الحافظ, من علماء :  هو والباجي).٤/٢١٦: (المنتقى: ينظر  )٥(
الإيماء في شرح الموطأ, والحدود, والمنتقى شرح : الأندلس وقد حاز الرئاسة بها وولي القضاء, من مؤلفاته

 ).هـ٤٧٤(الموطأ وغيرها, توفي سنة 
; ومقدمـة )١٢٠(ص: ; وشـجرة النـور)١٩٧(ص: ; والـديباج)٣٥٥−٢/٣٤٧: (ترتيب المدارك: ينظر  

 ).١٥(ص: تحقيق فصول الأحكام

 وابـن عرفـة). ١٠/١٣٥: (; وحاشية الصاوي عـلى الـشرح الـصغير)١١/٤٣٩: (التاج والإكليل: ينظر  )٦(
مختـصره في الفقـه, : , مـن مؤلفاتـه الأئمة الجهابـذةأبو عبداالله, منة الورغمي التونسي, محمد بن عرف: هو

 ).هـ٨٠٣(والحدود الفقهية وغيرهما, توفي سنة 
 ).٢٢٧(ص: شجرة النور: ينظر  

 ).٣٤٤, ٣٤٠: (سيأتي في ص  )٧(
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فافترقا بهذا المعنى عما فيه زينـة , وإنما يجتمع الصوت فيهما ويتكيف لإرساله إلى السمع
 .  )١(كالعينين والشفتينظاهرة ومنفعة كاملة في البدن 

ــة كاملــة ــوا إلى الروايــة الأخــرى القائلــة أن في الأذنــين دي وفي , والأكثــرون ذهب
ــصفها ــة , إحــداهما ن ــدنيينوهــي رواي ــك)٢(الم ــد, )٣( عــن مال ــن عب ــار اب , )٤(البرواختي

وفي «: ووجه هذه الرواية ما جاء في كتاب عمـرو بـن حـزم, )٥(ابن الحاجبوصححها 
; )٧( وقـال بـه ابـن مـسعود {وبـه قـضى عمـر وعـلي , )٦(»الإبـلالأذن خمسون من 

ًولأن فيهما جمالا ظاهرا ذ مـن خلالهـما فهـي كـالأنف, ً ُوفيه قوة لمنفعة السمع التي تنف , ُـ
بفـارق أن جمـال الأذن غـير , انفصل عنـه المحتجـون للروايـة الأولى, وهذا قياس قوي

ــشعر ــة مــن الرجــل, ظــاهر لإمكــان ســترها بال ــرأة بخــلاف , والعمام والخــمار مــن الم
 .)٨(الأنف

 ــــــــــــــــــ
, كتاب الجـراح; )٥٦٩(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٣/٤٠٣: (; والنوادر)٢/٢١٤: (التفريع: ينظر  )١(

 ).٢/٤٨٧: (وعقد الجواهر الثمينة

ِّ يراد بهم ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظراؤهم:المدنيون  )٢( ُ. 
 ).٢٨٨(ص: ; والتعريف برجال جامع الأمهات)١٧٥(ص: كشف النقاب: ينظر  

 ).٣/٣٣٢: (; والمقدمات)٢/٨٢٦: (; والإشراف للقاضي عبدالوهاب)١٣/٤٠٣: (النوادر: ينظر  )٣(

 ).٨/٨٤: (; والاستذكار)٢/١١١١: ( أهل المدينةالكافي في فقه: ينظر  )٤(

عثمان بن عمر بن أبي بكر, أبو عمرو الشهير بـابن :  هووابن الحاجب). ٥٠١(ص: جامع الأمهات: ينظر  )٥(
إمام المالكية في عصره, ذاع صيته في فنون عدة كالقراءات والنحـو والأصـول والفقـه وغيرهـا, , الحاجب

 ).هـ٦٤٦( ومختصر المنتهى وغيرهما, توفي سنة جامع الأمهات,: ومن مؤلفاته
 ).١٦٧(ص: ; وشجرة النور)١٨٩(ص: الديباج: ينظر  

 ).١٧٣: (سبق تخريجها في ص  )٦(

 ).٣٤٣: (سيأتي في ص  )٧(

, كتـاب الجـراح; )٥٦٩(ص: ; والجامع لمسائل المدونـة)٢/٨٢٦: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٨(
 ).١٢/٣٥٩: (; والذخيرة)٢/٤٨٧: (واهر الثمينة; وعقد الج)٤/٢١٦: (والمنتقى
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يتضح أن ابـن حـزم قـد اعتمـد عـلى , وبعد تحقيق مذهب المالكية في هذه المسألة
 .الرواية المشهورة في إلزامه لبعض فقهاء المالكية

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ــ: القــول بــأن الجنايــة عــلى الأذنــين توجــب حكومــة شهورة عــن هــو الروايــة الم

 .)١(وهو وجه في مذهب الشافعية_كما سبقت الإشارة إلى ذلك_مالك
אאWאאK 

وذلـك بمخالفـة الـصاحب , ألزم ابن حزم المالكية بالتناقض من جهة الأصـول
وعهدنا بالمـالكيين يعظمـون خـلاف الـصاحب «: حيث قال, الذي لا يعرف له مخالف

ــا بكــر,مإذا وافــق تقليــده ــا قــد خــالفوا أب , وعــلي بــن أبي طالــب, وعمــر,  وهــم ههن
 . )٢(»أصولهم ونقضوا ,عنهم روي مما بشيء يقولوا فلم  ثابت بن وزيد ,مسعود وابن

نذكر الآثـار التـي اسـتدل بهـا ابـن حـزم عـن بعـض , قبل مناقشة إلزام ابن حزم
 :هي, والصحابة 
بـا بكـر الـصديق قـضى في الأذن أن أ«: االله بـن طـاوس عـن أبيـهما روى عبد −١

 وقــال يواريهــا الــشعر والعمامــة −ِولم يقــض فيهــا أحــد قبلــه−بخمــس عــشرة فريــضة
ُالقلنسوةو َ)٤(»)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
: ; ومغنــي المحتــاج)٩/٢٧٢: (; وروضــة الطــالبين)٢٢٤(ص: ; والتنبيــه)١٢/٥٣٤: (الحــاوي: ينظــر  )١(

 ).٢٥/٣٠: (; ونهاية المحتاج)١٥/٤٥١(

 ).١٠/٤٤٨: (المحلى  )٢(

ُالقلنسوة  )٣( ملابـس الـرؤوس مختلـف ُ بفـتح القـاف وضـم الـسين, وإذا ضـمت القـاف تكـسر الـسين, مـن :َ
 .قلانس, وقلاس, وقلنس: الأنواع والأشكال, وجمعها

: ; ومعجم لغة الفقهـاء)قلس(, )٦/١٧٩: (; ولسان العرب)٦/٢٣٣: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  
 ).٣٦٩(ص

  =مــن طريــق ســعيد بــن منــصور نــا ســفيان بــن عيينــة عــن ). ١٠/٤٤٨: (الأثــر ذكــره ابــن حــزم في المحــلى  )٤(
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إنـما هـو : وقال, أن أبا بكر قضى في الأذن خمسة عشر من الإبل«:عن عكرمة −٢
 . )١(»يغيبها الشعر والعمامة, ًشيء لا يضر سمعا ولا ينقص قوة

إذا قطعـت الأذن, قـضى فيهـا أبـو بكـر بخمـسة عـشر مـن «: قـالعن قتـادة  −٣
 . )٢(»الإبل

 . في إسنادها انقطاع ـ كما يظهر ذلك في التخريجوهذه الآثار عن أبي بكر 
 .)٣(»وليس ذلك بثابت عنه«: قال ابن المنذر

  ــــــــــــــــــ
 .وذكره..  قضىطاوس عن أبيه أن أبا بكر  بن عبداالله =

 . رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاع, فطاوس ولد بعد وفاة أبي بكر و: قلت  
: ; وتقريـــب التهـــذيب)٥/٢٣٤: (; وتهـــذيب التهـــذيب)١٧٧, ١١/٧٧: (تهـــذيب الكـــمال: ينظـــر  

)٢/٢٨١.( 

يق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب السجستاني من طر). ١٠/٤٤٨: (ًالأثر ذكره أيضا ابن حزم في المحلى  )١(
 . الأذن: العقول, باب: , كتاب)١٧٣٩٤(, ح)٩/٣٢٤: ( وعبدالرزاق في مصنفه;عن عكرمة, وذكره

 .إسناده فيه انقطاع;فعكرمة لم يدرك أبا بكر و: قلت  
ب ; وتهـذي)١٣/١: (وسـير أعـلام النـبلاء; )٢٠/٢٦٥(, )١٨/٥٨(, )٣/٤٥٨: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).٧/٢٣٥: (التهذيب
الأذن مـا فيهـا مـن : الديات, باب: , كتاب)٢٧٣٨٠(, ح)٩/١٥٣: (ًورواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه  

 .الدية?

من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتـادة, وذكـره; ). ١٠/٤٤٨: (هذه الرواية ذكرها ابن حزم في المحلى  )٢(
إذا قطعــت «: ونــصه. الأذن: العقــول, بــاب: ب, كتــا)١٧٤٠٠(, ح)٩/٣٢٤: (وعبــدالرزاق في مــصنفه
: ; والبيهقــي في الــسنن الكــبرى»وقــضى فيهــا أبــو بكــر بخمــسة عــشر مــن الإبــل: الأذن تــم عقلهــا, قــال

 .الأذنين: الديات, باب: , كتاب)١٦٦٤٥(, ح)٨/٨٥(
 .نقطاعه فقتادة لم يدرك أبا بكر ; لإإسناده ضعيفو: قلت  
 ).١٣/١: (; وسير أعلام النبلاء)٢٣/٤٩٩(, )١٨/٥٨: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٣/٢٠٣: (الأوسط  )٣(
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ــه−٤ ــن طــاوس عــن أبي ــن الخطــاب « :عــن اب  قــضى في الأذن إذا أن عمــر ب
 .)١(»استؤصلت بنصف الدية

 .وإسناده منقطع ـ  كما يظهر ذلك في التخريج
 قضى عمر بن الخطـاب في الأذن بنـصف الديـة«: وعن عمرو بن شعيب قال−٥

ِأو عدل ذلك من الذهب والورق َ«)٢(. 
 .كما يظهر ذلك في التخريج−وهو ضعيف منقطع 

 .)٣(»وفي الطريق عن عمر انقطاع«:  قال ابن حجر
, وفي في الأنـف الديـة, وفي اللـسان الديـة« : قـالوعن علي بن أبي طالـب −٦

وفي اليـد النـصف, وفي الرجـل , في الأذن النـصف, وفي العـين النـصف, والذكر الديـة

 ــــــــــــــــــ
من طريق عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ). ١٠/٤٤٨: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )١(

العقـول, : , كتاب)١٧٣٩٥(, ح)٩/٣٢٤: ( وعبدالرزاق في مصنفه; وذكرهأبيه أن عمر بن الخطاب 
 .الأذن: باب

 .نقطاعه فطاوس لم يدرك عمر ; لاسناده ضعيفإو: قلت  
 ).٢/٢٨١: (; وتقريب التهذيب)٥/٢٣٤: (; وتهذيب التهذيب)١٨/٥٨: (تهذيب الكمال: ينظر  

ــه   )٢( ــضا عن ــن حــزم في المحــلىًذكــره أي ــن جــريج عــن ). ١٠/٤٤٨: ( اب ــدالرزاق عــن اب ــق عب مــن طري
ــن عمــرو ــال ب ــن الخطــاب : شــعيب, ق ــداقــضى عمــر ب ــره; وعب , )٩/٣٢٤: (لرزاق في مــصنفه وذك

: , كتاب)٢٧٣٨٣(, ح)٩/١٥٤: (الأذن; وابن أبي شيبة في مصنفه: العقول, باب: , كتاب)١٧٣٩٩(ح
: , كتـاب)١٦٦٤٥(, ح)٨/٨٥: (الأذن ما فيها من الديـة?; والبيهقـي في الـسنن الكـبرى: الديات, باب
 .الأذنين: الديات, باب

ًن جــريج وهـو مـدلس ولم يــصرح بالـسماع; ولانقطاعـه أيــضا ن فيـه ابـ; لأالأثـر إسـناده ضــعيفو: قلـت  
 .شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب  بن فعمرو

 ).٨/٤٣: (; وتهذيب التهذيب)١٨/٣٥٠: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).٤/٩٩١: (تلخيص الحبير  )٣(
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 .)١(»النصف, وفي إحدى الشفتين النصف
 .كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده صحيح

كـل واحـد ففيـه , وكـل زوجـين ففـيهما الديـة«: أنه قـالوعن ابن مسعود −٧
 .)٢(»الدية

 .كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده ضعيف لا حجة فيه
 .)٣(»في شحمة الأذن ثلث دية الأذن«: وعن مكحول عن زيد بن ثابت, قال−٨

 ــــــــــــــــــ
سـحاق عـن من طريق الحجاج بن المنهـال نـا أبـو عوانـة عـن أبي إ). ١٠/٤٤٨: (ذكره ابن حزم في المحلى  )١(

 . وذكرهعاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
 .هذا الإسناد متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
: ; وتهذيب التهذيب)١٥/٢١٨(, )٩/٤٨٣: (; وسير أعلام النبلاء)٧/٣٠١: (الطبقات الكبرى: ينظر  

)٥/٤٠.( 
ـــصنفه   ـــدالرزاق في م ـــضا عب ـــاب)١٧٣٨٩(, ح)٩/٣٢٣: (ًوأخرجـــه أي ـــاب: , كت ـــول, ب ذن; الأ: العق

الأذن مـا فيهـا مـن الديـة?; : الـديات, بـاب: , كتـاب)٢٧٣٧٨(, ح)٩/١٥٣: (شيبة في مصنفه أبي وابن
 . =الأذنين: الديات, باب: , كتاب)١٦٦٤٦(, ح)٨/٨٥: (والبيهقي في السنن الكبرى

: من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج عن علقمـة بـن قـيس, قـال). ١٠/٤٤٨: (ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
 . وذكرهال ابن مسعود ق
ال ابن جريج فهو مدلس ولم يصرح بالسماع, ولانقطاعه فابن جريج ولـد بعـد ; لحإسناده ضعيفو: قلت  

 .وفاة علقمة 
: ; وتهــذيب التهــذيب)١١/٤٠١: (; وســير أعــلام النــبلاء)٣٥٢, ١٨/٥٨: (تهــذيب الكــمال: ينظــر  

 ).٥/١٣٦: (; والإصابة)٧/٢٤٥(
الأذن; والبيهقـي في : العقـول, بـاب: , كتـاب)١٧٣٩٣(, ح)٩/٣٢٣: (صنفهوأخرجه عبدالرزاق في مـ  

 .الأذنين: العقول, باب: , كتاب)١٦٦٤٦(, ح)٨/٨٥: (السنن الكبرى

َمــن طريــق أبي بكــر بــن أبي شــيبة نــا عبــدالرحيم بــن ســليمان و        ). ١٠/٤٤٨: (ذكــره ابــن حــزم في المحــلى  )٣(
ــدالرزاق في مــصنفه; و, وذكــرهن مكحــول عــن زيــد عبيــد االله بــن نمــير كلاهمــا عــن حجــاج عــ   =: عب
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 . كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده ضعيف لا حجة فيه
 َّبعد دراسـة أسـانيد الآثـار التـي ذكرهـا ابـن حـزم عـن بعـض الـصحابة تبـين لي

 :يلي ما
 لم تثبت عنه, فلا حجـة فيهـا وعـلى فـرض لآثار عن أبي بكر الصديق أن ا−١

ً اجتهـد في تقـدير ذلـك بـما رأه مناسـبا, كـما صحتها, فهي محمولة عـلى أن الـصديق 
 كـان يـرى أن الديـة الكاملـة إنـما تجـب في الأذنـين يمكن حمل ذلك على أن أبـا بكـر 

وب الديـة مـن ذهـاب الـسمع السالمتين الـصالحتين للـسمع, وعـلى ذلـك فـلا بـد لوجـ
 بخمـسة عـشر مـن الإبـل, بالجناية, فإن لم يذهب السمع ففيهما حكومة قـد قـدرها 

 .)١(وعلى هذا لم يخالفه المالكية في المشهورعنهم بل استدلوا بالرواية عنه 
الـذي , و لعمـرو بـن حـزم بأن هذا مردود بما ثبت في كتـاب النبـي :واعترض

 .)٢(»وفي الأذن خمسون«: فيه
  عندما لم يبلغه فيها ما قضى به النبي ٌ بأن ذلك اجتهاد من أبي بكر :وأجيب
ًويؤيد هذا ما أورده ابن حزم تعليقـا منـه عـلى بعـض الروايـات التـي , أو لم يصح عنده

 .)٣(»ِولم يقض فيها أحد قبله«:  حيث قالنقلها عن أبي بكر 
  ــــــــــــــــــ

ـــاب)١٧٤٠١(, ح)٩/٣٢٥( = ـــاب: , كت ـــول, ب ـــصنفه: العق ـــيبة في م ـــن أبي ش , )٩/١٥٣: (الأذن; واب
 الأذن ما فيها من الدية?: الديات, باب: , كتاب)٢٧٣٧٩(ح

 .ال حجاج بن أرطأة, ولانقطاعه فمكحول لم يسمع من زيد ; لحإسناده ضعيفو: قلت  
: ; وتهــــذيب التهــــذيب)١/٦٠٤: (; والكاشــــف)٢٨/٤٦٦(, )١٨/٣٧: (تهــــذيب الكــــمال: رينظــــ  

)٦/٥٣(, )٢/١٧٣(, )١/٦٥٠.( 

 ).١١/٤٣٩: (; والتاج والإكليل)٤/٢١٦: (; والمنتقى)١٣/٤٠٣: (النوادر: ينظر  )١(

; )١٣/٢٠٣: (الأوسـط: وينظـر. في الحـديث الطويـل عـن عمـرو بـن حـزم) ١٧٣(ص: سبق تخريجـه في  )٢(
 ).٨/٣١٩: (; والمبدع)٩/٥٩٤: (المغنيو

 ).١٠/٤٤٨: (المحلى  )٣(
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 يقـضي ذن, ولا يتصور أنه وقد نص بعض الرواة على أنه أول من قضى في الأ
 .بخلاف ما جاء عن النبي 

 فهـي ضـعيفة منقطعـة, ولم أما الآثار المروية عن عمر, وابن مسعود وزيد −٢
 .تثبت عنهم, فلا يحتج بها لعدم ثبوتها

 وإنـما »وفي العـين«:   لا حجة فيه; لأنه قال فيـهوأما الأثر المروي عن علي −٣
وإنــما أريــد بــالأذن هنــا الــسمع, وهــو , ما يعنــي الأصــابع وإنــ»وفي اليــد«, يعنــي النظــر

ُأذنت لك, أي: معروف من كلام العرب  .)١(استمعت لك: َ
ولـو كـان ذهـاب , ٌ بأن الحديث مطلق سواء ذهب السمع أم لم يذهب:واعترض

ُالسمع شرطا في القطع لوجوب الدية لذكر في الحديث, لكنه لم يذكر فدل على أنه ليس  ً
 .)٢( الأذنين دية, ذهب سمعهما أم لم يذهببشرط, وأن في

َإنـما عنـى هـؤلاء الـذين جـاءت : وإنما أوردنا هذا لئلا يقولوا لنا«: قال ابن حزم
فأريناهم مـا لا ,ًعنهم هذه الروايات بالأذن السمع, فإنهم كثيرا ما يتقحمون مثـل هـذا
ًضا إنـما عنـى بـه ُعمل لهم به, ويقال لهم الذي روي عن عـلي في الأنـف الديـة, لعلـه أيـ

 .)٣(»الشم فقط لا الأنف الظاهر
אאWאK 

ــواردة عــن ــار ال ــشهورة عــنهم, الاحتجــاج بالآث ــة الم ــة في الرواي ــزم المالكي  لايل
 .{ عنهما ثبوتها لعدم وذلك والتي جاء فيها أن في الأذن الدية; { مسعود وزيد ابن

ومــن أصــولهم الاحتجــاج فهــي مراســيل  {أمــا مــا ورد عــن أبي بكــر وعمــر
 ــــــــــــــــــ

: , كتاب الجراح; وعقد الجواهر الثمينـة)٥٦٨(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٣/٤٠٣: (النوادر: ينظر  )١(
 ).٨/٤٣: (شرح الزرقاني على الموطأ; و)٢/٤٨٣(

 ).١٩/٨٠: (; والمجموع)٢/٢٠١: (المهذب: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٤٨: (المحلى  )٣(
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 . المرسل عند المتأخرين والمنقطع والمعضل: والمرسل عند القدماء يشمل,بالمرسل
 فهو ثابت صحيح, وعلى هذا فقد تعارضت عنـدهم آثـار وأما الأثر عن علي 

 وورد عـن عمـر وعـلي , أن فيها خمس عشرة فريـضة فقد جاء عن أبي بكر:الصحابة
 لأن أقــوال ; فــإلزام ابــن حــزم لهــم لايلــزمهم,ديــةأن في الأذن الواحــدة نــصف ال

    . إذا تعارضت  يسقط الاحتجاج بها ـ واالله أعلم وأحكم الصحابة
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אאא 
אא١١((א((אא 

אאWאאK 
 توجـب القـود فقـط, وأمـا ُّالـصلبلجنايـة العمديـة عـلى ذهب ابن حـزم إلى أن ا

 .)٢(جناية الخطأ فلا شيء فيها
אאWאאאK 

ُّلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن  الجناية العمدية على الـصلب توجـب 
 .واالله أعلم - القود فقط, وأما جناية الخطأ فلا شيء فيها

אאWאאא،K 
 حيث نسب إليهم ابن حزم القول بأنـه لا ,القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية

َشيء في الصلب يضرب فيقطع الولد ُ ُّ)٣(. 
אאאWאאK 

 ,ة الأصـولألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـ
 :وذلك من ثلاثة أوجه
:  مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قـال ابـن حـزم:الوجه الأول

بـو بكـر أ لا يعلـم لهـم مـن الـصحابة مخـالف, فهذه رواية عن أربعة مـن الـصحابة «
 ــــــــــــــــــ

ْبالضم والتحريك, عظـم مـن لـدن الكاهـل إلى العجـب, والجمـع أصـلاب وأصـلبة وأصـلب, : ُالصلب  )١( َ ُ َ
 .ِوالصلب من الظهر, وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب

 ).٤/١٣٤: (; وطلبة الطلبة)صلب(,)١/٥٢٦: (; ولسان العرب)١/٣٩٢: (الصحاح: ينظر  

 ).١٠/٤٥٢: (المحلى: ينظر  )٢(

 .السابق: ينظر  )٣(
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  )٢(الزبيرابن و )١(عمرو
 ــــــــــــــــــ

من طريق حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعـرابي ). ١٠/٤٥١: (  ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عن أبي بكر   )١(
ِنا الدبري نا عبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو بـن شـعيب قـال َ قـضى أبـو بكـر في صـلب الرجـل إذا «: َّ

 . »الدية إن كان يحمل له كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له, وبنصف 
 :هذا الإسناد ضعيف لعلتينو: قلت  
لحال ابن جريج فهو مدلس ولم يـصرح بالـسماع, وقـال عنـه البخـاري فـيما حكـاه البيهقـي عنـه في : الأولى  

 .»ابن جريج لم يسمع عمرو بن شعيب «): ٤/١٧٣: (سننه
 .لانقطاعه فعمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر : والثانية  
, )١/١٢٨: (; وتـذكرة الحفـاظ)٣٥٠, ١٨/٥٨: (; وتهـذيب الكـمال)١٨٧(ص: جـذوة المقتـبس: ينظر  

 ).٢٩/٥٧: (; وتاريخ الإسلام)٢٩/٤٠٢(, )٢٥/٤٢٣: (; وسير أعلام النبلاء)٣/٤٨(
ــصنفه   ــدالرزاق في م ــضا عب ــه أي ــاب)١٧٦٠٤(, ح)٩/٣٦٦: (ًوأخرج ــاب: , كت ــول, ب ــصلب; : العق ال

 .الصلب كم فيه?: الديات, باب: , كتاب)٢٧٧٢٨(, ح)٩/٢٢٩: (شيبة في مصنفه أبي وابن
مـن طريـق ). ١٠/٤٥١: (ً ذكرهـا أيـضا ابـن حـزم في المحـلى{والرواية الأخـرى عـن أبي بكـر وعمـر   

أن أبا بكر وعمر قضيا في الـصلب إذا «: الرواية الأولى إلى ابن جريج ومعمر كلاهما عن رجل عن عكرمة
 .»فنصف الدية لم يولد له بالدية وإن ولد له 

ًهذا الإسناد ضعيف أيضا; لحال ابن جريج فقد عنعنه ولم يصرح بالسماع, ولانقطاعـه كـما أن فيـه و: قلت  
 .ًراويا مبهم لا يعرف

 ).٩/١١: (; وسير أعلام النبلاء)٢٠/٢٦٥: (تهذيب الكمال: ينظر  
: العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٦٠٠(, )١٧٥٩٧(, ح)٩/٣٦٤: (ًوأخرجــه أيــضا عبــدالرزاق في مــصنفه  

 .الصلب

مـن طريـق حمـام نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي ). ١٠/٤٥١: (  ذكـره  ابـن حـزم في المحـلىالأثر عنـه   )٢(
ِالدبري نا عبـدالرزاق عـن ابـن جـريج أخـبرني محمـد بـن الحـارث بـن سـفيان أن محمـد بـن عبـدالرحمن  نا َ َّ

 قـضى في رجـل كـسر صـلبه فاحـدودب هـو حـضرت عبـداالله بـن الـزبير«: عبداالله بـن أبي ربيعـة قـال ابن
 .»ًيقعده وهو يمشي محدودبا بثلثي الدية  ولم

 .هو متصل الإسناد ورجاله ثقاتو: قلت  
  =; وتذكرة )٢٥/٣٢: (; وتهذيب الكمال)٧/٣١٦: (; والجرح والتعديل)١/١٥١: (التاريخ الكبير: ينظر  
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لكيون وهـو الحنفيـون ولا المـا وهي عن زيد غير صحيحة, ولا يقـول بهـذا  )١(زيدو
 . )٢(»ًتناقض, فلا يرون في ضرب الصلب يقطع الولد شيئا

 هـذا فيو«:  ترك الأخـذ بالحـديث المرسـل, حيـث قـال ابـن حـزم:والوجه الثاني
ُوإن لم يولـد لـه, وبنـصف الديـة إن ولـد لـه,  بالديـة −كما أوردنا−  )٣(ًأيضا خبر مرسل ُ

  ــــــــــــــــــ
 ).٩/٩٢: (; وتهذيب التهذيب)١/١٢٨: (الحفاظ =

ــضا    ــه أي ــصنفهًوأخرج ــدالرزاق في م ــاب)١٧٥٩٩(, ح)٩/٣٦٥: (عب ــاب: , كت ــول, ب ــصلب; : العق ال
          الـــصلب كـــم فيـــه ?; : الـــديات, بـــاب: , كتـــاب)٢٧٧٣١(, ح)٩/٢٣٠: (شـــيبة في مـــصنفه أبي وابـــن

 ).١٣/٢٨٣: (; والأوسط)٧/٤٣١: ( في الإشرافوابن المنذر

ن طريـق حمـام نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا مـ). ١٠/٤٥١: ( ذكره ابن حـزم في المحـلىالأثر عنه   )١(
ِالدبري نا عبدالرزاق عن ابن جريج, قال َ قضى زيـد بـن ثابـت في فقـار الظهـر كلـه بالديـة «: قال الشعبي: َّ

ًكلها وهي ألف دينار, وهي اثنتـان وثلاثـون فقـارة في كـل فقـارة إحـدى وثلاثـون دينـارا وربـع دينـار إذا 
ً, فإن برئت على عـثم ففـي كـسرها أحـد وثلاثـون دينـارا وربـع دينـار, وفي كسرت ثم برئت على غير عثم

 .»العثم ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك 
إذا : قـال عنـه الإمـام أحمـدو. إسناده ضعيف; لحال ابن جريج, فهو مدلس ولم يصرح هنا بالسماعو: قلت  

 .)١٨/٣٥٠ (: تهذيب الكمال:ينظر.  فاحذره»قال« ابن جريج   قال 
 .ًوقد حكم عليه ابن حزم أيضا بعدم الصحة  

 ).١٠/٤٥٢: (المحلى  )٢(

من طريق حمام بن أحمد نا ابن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا ). ١٠/٤٥١: (الحديث ذكره  ابن حزم في المحلى  )٣(
ِالدبري نا عبدالرزاق نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال َ يـة في الصلب إذا كـسر فـذهب مـاؤه الد«: َّ

 .» كاملة فإن لم يذهب الماء فنصف الدية قضى بذلك رسول االله 
 .إسناده صحيح ورجاله ثقاتو: قلت  
ــر   ــبس: ينظ ــاظ)٢٨/٣١٠(, )٢٧/٢٣١: (; وتهــذيب الكــمال)١٨٧(ص: جــذوة المقت ــذكرة الحف : ; وت

 ).١٠/٣٩(, )٦/٤٩: (; وتهذيب التهذيب)٨/٧(, )٦/١٢٥: (; وسير أعلام النبلاء)٣/٤٨(
ــ   ــصنفهوأخرج ــدالرزاق في م ــضا عب ــاب)١٧٥٩٦(, ح)٩/٣٦٤: (ًه أي ــاب: , كت ــول, ب ــصلب; : العق ال
 .الصلب كم فيه?: الديات, باب: , كتاب)٢٧٧٢٩(, ح)٩/٢٣٠: ( في مصنفهشيبة أبي ابنو
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 .)١(»وهم يدعون الأخذ بالمرسل ولا يبالون بالتناقض
وهم يجعلون في كـل واحـد «:  ترك القياس, حيث قال ابن حزم:والوجه الثالث

ًفي الأسنان الدية قياسا عـلى الـنفس وفي كـل اثنـين الديـة وفي كـل أربـع الديـة وفي كـل 
 .)٢(»وهذا مما نقضوا فيه القياس.. .عشرة الدية

אאW،אאW 
 .دى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزمم: الفرع الأول

ُّما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية من القـول بـأنهم لا يـرون في ضرب الـصلب 
ًيقطع الولد شيئا, نسبة غير صـحيحة;وذلك لأنـه ثبـت عـنهم القـول بـأن الجنايـة عـلى 

ِالصلب إذا أذهبت إحدى المنافع المرتبطة به, كأن يـذهب جماعـه أو  ينقطـع مـاؤه, فـإن ُّ
 )٣(َّالواجب على الجاني في هذه الحالـة الديـة, وعـلى هـذا يكـون ابـن حـزم قـول الحنفيـة

 .ً مالم يقولوه وما ليس مذهبا لهم)٤(والمالكية
 .وقد نقلت كتب المذهب عند الحنفية والمالكية ما يؤكد ذلك

َفي الصلب الدية كاملة إذا منـع الجـماع; لمـ«: )٥(جاء في المبسوط ا فيـه مـن تفويـت ُّ
 .»ُمنفعة مقصودة وهي منفعة النسل

 لتفويـت ;ُومن ضرب صلب غيره فانقطع ماؤه تجب الديـة«: )٦(وجاء في الهداية
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٥٢: (المحلى  )١(

 .السابق  )٢(

ــدائع الــصنائع)٤/٤٣٩: (المبــسوط للــشيباني: ينظــر  )٣( ; )٢٠/٨٢: (برهــاني; والمحــيط ال)١٧/٦٢: (; وب
 ).٦/٥٧٩: (; وحاشية ابن عابدين)٨/٤٨٥: (; ومجمع الأنهر)٥/٤١: (والاختيار

ـــوادر: ينظـــر  )٤( ـــدمات)١٣/٤٢١: (الن ـــل)٣/٣٣١: (; والمق ـــاج والإكلي ; وحاشـــية )١١/٤٣٧: (; والت
 ).١٠/١٢٥: (; وحاشية الصاوي على الشرح الصغير)١٨/١٥٩: (الدسوقي

)٢٦/١٢٣(  )٥.( 

)٤/١٨٢(  )٦(. 
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  .»جنس المنفعة
ِفلو ضرب صلبه فأبطله وأبطل جماعه فعليـه ديتـان, «: )١(وجاء في الشرح الكبير ُ

َّأو ذهاب نسله بأن فعل به فعلا أفسد منيه فالدية ِ َ ً«. 
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

وافق الحنفية والمالكية في قولهم بأن الجناية على الصلب إذا أذهبت النسل وجـب 
, وهو المـذهب )٤(, ومقتضى مذهب الشافعي)٣(, وهو قول إسحاق)٢(مجاهد:فيها الدية

 .)٥(عند الحنابلة
 .مناقشة إلزام ابن حزم: المطلب  السادس

 وذلك مـن ,م أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصولَّتقد
 :ثلاثة أوجه

فهـذه «:  حيـث قـال, مخالفة الصاحب الـذي لا يعـرف لـه مخـالف:الوجـه الأول
 أبو بكر وعمر وابن , لا يعلم لهم من الصحابة مخالفرواية عن أربعة من الصحابة 

ولا يقـول بهـذا الحنفيـون ولا المـالكيون ة,  وهي عن زيـد غـير صـحيحالزبير وزيد 
 .)٦(»ًوهو تناقض, فلا يرون في ضرب الصلب يقطع الولد شيئا

 ــــــــــــــــــ
)٤/٢٧٢(  )١.( 

; والـشرح )٩/٦٢٦: (; والمغني)١٩/١١٥: (المجموع: وينظر). ٣٤٩: (سبق تخريج الرواية عنه في ص  )٢(
 ).٩/٥٨٠: (الكبير لأبي الفرج المقدسي

ــه)١٣/٢٨١: (; والأوســط)٧/٤٣٢: (الإشراف: ينظــر  )٣( : ; ومــسائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهوي
 ).١٠/٤٥١: (; والمحلى)٧/٣٣١٣(

 ).١٩/١١٥: (; والمجموع)١١/٥٤٦: (; والبيان في مذهب الشافعي)١٢/٢٨٨: (الحاوي: ينظر  )٤(

ــــر  )٥( ــــي: ينظ ــــروع)٩/٦٢٦: (المغن ــــصاف)٩/٤٥٨: (; والف ــــاع)١٠/٧٤: (; والإن ــــشاف القن : ; وك
)٢٠/٣٣٠.( 

 ).١٠/٤٥٢: (المحلى  )٦(
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ًوفي هـذا أيـضا خـبر «:  حيـث قـال, ترك الأخذ بالحديث المرسـل:والوجه الثاني
ُ بالدية وإن لم يولد لـه, وبنـصف الديـة إن ولـد لـه, وهـم يـدعون −كما أوردنا− مرسل ُ

 .)١(» يبالون بالتناقضالأخذ بالمرسل ولا
وهم يجعلون في كل واحد في «:  عدم الأخذ بالقياس, حيث قال:والوجه الثالث

ًالأسنان الدية قياسا على النفس وفي كل اثنين الدية وفي كل أربع الديـة وفي كـل عـشرة 
 .)٢(»وهذا مما نقضوا فيه القياس.. .الدية

ِّني على مقدمـة غـير مـسلم بهـا,  بأن ما ذكره ابن حزم مب:ويجاب عن هذا الإلزام
ُّوهو أن ما نسبه للحنفية والمالكية من القول بأن الجناية على الصلب إذا أذهبت الولد لم 

 .غير صحيح, فما ذكر لا يلزم فلا تناقض,يجب فيها شيء
אאWאK 

وط الإلـزام  لأن من شر;ما ألزم به ابن حزم الحنفية والمالكية هو إلزام بما لا يلزم
َأن ينطلق من مقدمة يسلم بها الملز ْ ُِّ ْم, وهذا الشرط منتف هناُ  .واالله أعلم وأحكم − ُ

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٥٢: (المحلى  )١(

 .السابق  )٢(
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אאא 
אא١١((א((  

אאWאאK 
لقـود في العمـد, ولا شيء ات توجـب افَقـارذهب ابن حزم إلى أن الجناية عـلى ال

 .)٢(فيها في الخطأ
אאWאאאK 

لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الجناية على الفقارات توجب القود في 
 .العمد, ولا شيء فيها في الخطأ  ـ واالله أعلم

אאWאאא،K 
 ولا :القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية, وكأن ابن حزم بقولـه

 .)٣( ينسب إليهم القول أن فيها حكومة عدل,يرون في الفقارات ما جاء عن زيد 
אאאWאאK 

 : من وجهين,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول
:  مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قـال ابـن حـزم:جه الأولالو

 ولا يعـرف لـه مـن , فيهـاًولا يرون في الفقارات أيضا ما جـاء عـن زيـد بـن ثابـت «

 ــــــــــــــــــ
َفقار الظهر  )١( ْن عظـام الـصلب مـن لـدن الكاهـل إلى العجـب, وللإنـسان ثـلاث وثلاثـون  هو ما انتضد مـ:َ َ

َفقارة َ. 
 ).فقر(, )٥/٦٠: (; ولسان العرب)٢/٤٨: (الصحاح: ينظر  

 ).١٠/٤٥٢: (المحلى: ينظر  )٢(

 .السابق: ينظر  )٣(
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 .)١(»الصحابة في هذا مخالف
وهم يجعلون في كل واحد في «:  ترك القياس, حيث قال ابن حزم:والوجه الثاني

 وفي كـل , وفي كـل أربـع الديـة, الـنفس, وفي كـل اثنـين الديـةًالأسنان الدية قياسا عـلى
 وهـذا ممـا عشرة الدية فـما بـالهم لا يجعلـون في الفقـارات كـذلك كـما جـاء عـن زيـد 

 .)٢(»نقضوا فيه القياس
אאWאא،W 
 .ن حزممدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه اب: الفرع الأول

َّما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن الواجـب في فقـار الظهـر حكومـة, هـي  َ
 .)٣(نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 فقـد نقـل عـنهم , وذلـك لاخـتلاف قـولهم;أما النسبة للمالكية فهـي غـير دقيقـة
َّالقول بأن الواجب في فقار الظهر حكومة ً, والقول الآخر أن في فقـار الظهـر تقـديرا )٤(َ

 .)٥(ليس حكومة, ففي كل فقرة ثلاث من الإبلو
ُّفي الصلب ثلاث وثلاثـون فقـارة في كـل فقـارة ثـلاث مـن «: )٦(جاء في الذخيرة

 .»الإبل
ِّوأما هاشمة البدن ومنقلته وغيرها, فالاجتهاد«: )٧(وجاء في التاج والإكليل َ ُ«. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٥٢: (المحلى  )١(

 .السابق  )٢(

 ).١٧/١٠٦(  :الصنائع  وبدائع  ;)٢٩/٣٥٠ (:; والمبسوط للسرخسي)٤/٤٩٨: (المبسوط للشيباني: ينظر  )٣(

 ).١١/٤٣٤: (; والتاج والإكليل)٣٥٨(ص: جامع الأمهات: ينظر  )٤(

 ).١٢/٣٦٦: (; والذخيرة)١٣/٤٢١: (النوادر: ينظر  )٥(

)١٢/٣٦٦(  )٦.( 

)١١/٤٣٤(  )٧.( 
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 )١( الـشافعية: والمالكية في قولهم بأن الواجب في فقار الظهر حكومةوافق الحنفية

 .)٢(والحنابلة
ففي كل فقرة ثلاث مـن الإبـل, فلـم , ًوأما قول المالكية أن في فقار الظهر تقديرا

 .واالله أعلم− أقف على من وافقهم في ذلك

אאWאאK 
 :ية بالتناقض من جهة الأصول من وجهينألزم ابن حزم الحنفية والمالك

ولا يرون «:  مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال:الوجه الأول
 فيها ولا يعرف له من الـصحابة في هـذا ًفي الفقارات أيضا ما جاء عن زيد بن ثابت 

 .)٣(»مخالف
هر ذلك في  لم يثبت عنه ـ  كما يظ بأن ما روي عن زيد :ويجاب عن هذا الإلزام

 .)٤(التخريج
 .)٥( محمول على الحكومةوعلى فرض صحته فهذا التقدير منه 

وهم يجعلون في كل واحد في الأسـنان «:  ترك القياس, حيث قال:والوجه الثاني
 وفي كل عـشرة الديـة, , وفي كل أربع الدية, وفي كل اثنين الدية,ًالدية قياسا على النفس

ــون في الف ــالهم لا يجعل ــما ب ــد َف ــما جــاء عــن زي ــارات كــذلك ك ــضوا ق ــا نق ــذا مم  وه
 ــــــــــــــــــ

 ).١٩/١٢٤: (; والمجموع)٢/٢٠٩: (المهذب: ينظر  )١(

 ).١٠/٨٨: (; والإنصاف)٣/٦٢: (كشي; وشرح الزر)٢/١٤٤: (المحرر: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٥٢: (المحلى  )٣(

 ).٣٤٩: (سبق في ص  )٤(

 ).١٨/١٩٨: (إعلاء السنن: ينظر  )٥(
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 .)١(»القياس فيه
 .لم أقف على جواب للحنفية والمالكية عن هذا الإلزام

אאWאK 
 لعدم ; هو إلزام بما لا يلزمإلزام ابن حزم للحنفية والمالكية بالأخذ بقول زيد 

 .ثبوت الرواية عنه
 فقـد تقـدم أني لم أقـف ,ِ الـنفس كالأسـنان ونحوهـاُوأما إلزامه لهم بالقياس على

 أنـه لا يلـزمهم مـا ذكـره −واالله أعلم− على جواب لهم عن هذا الإلزام, إلا أنه يظهر لي
ِابن حزم; وذلك لأن الأسنان ونحوها مما ذكره ابن حزم قد ثبت بالنص أن فيها الديـة 

َّ لأنهــا مقــدرة ;فسًوهــو مــا ورد في حــديث عمــرو بــن حــزم ولم يكــن قياســا عــلى الــن
, , فهي كغيرها من العظام الباطنة التي لم يرد فيها تقدير)٢(والمقدرات لا تثبت بالقياس

 .لا مجال فيه للقياسو
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٥٢: (المحلى  )١(

 ).٢/٣٣٨: (; وتربية ملكة الاجتهاد)٣/٤٠٣: (كشف الأسرار: ينظر  )٢(



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣٥٧

  

אאא 
אא١١((א((  

אאWאאK 
 توجـب القـود فقـط إلا إذا لعِالـضالعمديـة عـلى ذهب ابـن حـزم إلى أن الجنايـة 

 .)٢(كانت بجرح ففيه القود أو الدية, وأما جناية الخطأ فلا شيء فيها
אאWאאאK 

ِلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الجنايـة العمديـة عـلى الـضلع توجـب 
− ه القود أو الدية, وأما جناية الخطـأ فـلا شيء فيهـا القود فقط إلا إذا كانت بجرح ففي

 .واالله أعلم
אאWאאא،K 

 فقد نسب إليهم ابـن حـزم القـول بـأن في ,القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية
 .)٣(ِالجناية على الضلع حكومة

אאאWאאK 
 وذلـك بمخالفـة , ابن حزم الحنفية والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـولألزم

هذا إسـناد في غايـة الـصحة «: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابن حزم
 لا يوجـد لـه مـنهم  يخطب به على المنـبر بحـضرة الـصحابة عن عمر بن الخطاب 

 ــــــــــــــــــ
ُالضلع  )١( َ واحدة الضلوع والأضلاع, وهي عظام الجنبين, وسميت:ِ ْ َ  . بذلك للإعوجاج الذي فيهاُ

 ).ضلع(, )٣/٣٦٨: (; ومعجم مقاييس اللغة)١/٤١٢: (الصحاح: ينظر  

 ).١٠/٤٥٣: (المحلى: ينظر  )٢(

 .السابق: ينظر  )٣(
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َفاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف« : ثم قال»مخالف  .)١(»ِّ كل ذلك بآرائهمِ
 

אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ِما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية من القول بأن في الجناية على الـضلع حكومـة 
, )٢(لـماء المـذهب في مـصنفاتهم كما نقـل ذلـك ع,عدل, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

ًوهذا إذا لم ينجبر مستقيما بل جبر على شين وعثم, وأما إذا جبر مستقيما فلا شيء فيه ًُ َُ َ َ. 
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

, وهـو )٣( مـسروق:ِقول الحنفية والمالكية بأن في كسر الضلع حكومة مروي عـن
 )٧( وابن المنـذر)٦(, وهو اختيار المزني)٥(, وأحمد في رواية عنه)٤(قول الشافعية في الأصح

 .)٨(البروابن عبد
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٥٣: (المحلى  )١(

; )٣/١١٢: (; وتحفـة الفقهـاء)٢٦/١٤٣: (; والمبـسوط للسرخـسي)٤/٤٥٦: (المبسوط للشيباني: ينظر  )٢(
: ; والنــوادر)٤/٥٧٠: (; والمدونــة)٤٥٨  /٤٦: (; والفتــاوى الهنديــة)٢٠/٨٢: (انيوالمحــيط البرهــ

; )١٢/٣٦١: (; والـذخيرة)٤/٥٥٥: (; وتهـذيب المدونـة)٥/٢٠١٠: (; وعيون المجالس)١٣/٤٠٠(
 ).٨/٣١٦: (ومواهب الجليل

; )٧/٤٣٢: (; والإشراف)٩/٢٢٤: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٣٦٧: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٣(
 ).٩/٦٥٥: (; والمغني)١٠/٤٥٣: (; والمحلى)١٣/٢٨٥: (والأوسط

 ).١٩/١٢٩: (; والمجموع)٢/٢٠٨: (; والمهذب)١٢/٣٠٤: (; والحاوي)٦/٨٠: (الأم: ينظر  )٤(

 ).١٠/٨٧: (; والإنصاف)٩/١١: (المبدع: ينظر  )٥(

 ).١٩/١٢٩: (; والمجموع)٢٤٦(ص: مختصر المزني: ينظر  )٦(

 ).١٣/٢٨٥: (; والأوسط)٧/٤٣٢ (:الإشراف: ينظر  )٧(

 ).٨/١٠٧: (الاستذكار: ينظر  )٨(
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אאWאאK 
 وذلـك بمخالفـة ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول

هذا إسناد في غاية الـصحة عـن عمـر «: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال
 : ثـم قـال» لا يوجد له مخـالف يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة ن الخطاب ب
ِّفاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف كل ذلك بآرائهم« َ ِ«)١(. 

 لمعرفـة ثبوتـه مـن ;وقبل الجواب عن إلزام ابن حـزم, نـذكر الأثـر عـن عمـر 
 :هو, وعدمه

  :يقـول عـلى المنـبر سمعت عمـر :  قال مولى عمر بن الخطاب )٢(أسلمعن 
ُفي الضلع جمل, وفي الضرس جمل, وفي الترقوة« ْ َ  .)٤(» جمل)٣(ِ

 .لتخريجاوإسناده صحيح ـ كما يظهر ذلك في 
 عـلى  بـأن ذلـك التقـدير مـن عمـر :وأجاب الحنفية والمالكية عن هـذا الإلـزام

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٥٣: (المحلى  )١(

َأسلم العدوي العمري: هو  )٢( ,  بمكـة زمـن الـصديق اشـتراه عمـر , أبـو زيـد , , مولى عمر بـن الخطـاب ُ
 ).هـ٨٠(الفقيه, الإمام, ثقة, توفي سنة 

 ).٧/١٠٧: (بلاء; وسير أعلام الن)١/٧٩: (رجال صحيح مسلم: ينظر  

ُالترقوة  )٣(  . هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين:َ
 ).١/٣٦٧: ( والمطلع;)ترق(,)١٠/٣٢: (لسان العرب: ينظر  

من طريق وكيع نـا سـفيان عـن زيـد بـن أسـلم عـن ). ١٠/٤٥٢: (  ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٤(
: ًالخطــاب, وذكــره; وأخرجــه أيــضا عبــدالرزاق في مــصنفهمــسلم بــن جنــدب عــن أســلم مــولى عمــر بــن 

, )٩/٢٢٣: (الــضلع; وابــن أبي شــيبة في مــصنفه: العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٦٠٧(, ح )٩/٣٦٧(
 .الضلع إذا كسرت: الديات, باب: , كتاب)٢٧٦٩٥(ح

 .»هذا إسناد في غاية الصحة«: قال ابن حزم, الأثر إسناده صحيح و: قلت  
 ).٧/٣٢٧: (ليلإرواء الغ: وينظر  
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 .)١(معنى الحكومة لا معنى المقدر المؤقت
ًفه أصلا, بـل حملنـاه عـلى مـا إذا انجـبر الكـسر لم نخال«: )٢(وجاء في إعلاء السنن ْ

 .»وبقي للضربة أثر, ففيها حكومة عندنا
فكذلك ، شيء يجب التسليم له لم يثبت فيه عن النبي «: )٣(وجاء في الاستذكار

 وعـن التـابعين في قال إليه أئمة الفتوى, وقد يحتمل أن يكون الذي جـاء عـن عمـر 
  .»ذلك على سبيل الحكومة

אאWאK 
ِ في الـضلع إلزام ابن حـزم للحنفيـة والمالكيـة بمخـالفتهم مـا جـاء عـن عمـر 

حيث لا يعرف له مخالف من الصحابة, هو إلزام بما لا يلزمهم; لأنهم لم يخالفوا ما جاء 
 , بهـذا المقـدارّ بل أخذوا به لكن أولوا ذلك بأنـه حكومـة قـدرها عمـر عن عمر 

 .واالله أعلم بالصواب− وعليه فلا تناقض
 

  

 ــــــــــــــــــ
: ; والكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة)١٧/٣٧٠: (; والتمهيـــد)٤/٥١: (مختـــصر اخـــتلاف العلـــماء: ينظـــر  )١(

 ).٤/١٠٠: (; وتلخيص الحبير)٢/١١١٥(

)١٨/٢١٥(  )٢.( 

)٨/١٠٧(  )٣.( 
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אאא 
אאא 

אאWאאK 
ُذهب ابن حزم إلى أن الجناية العمدية على الترقوة توجب القود فقط إلا إن كـان  َ

 .)١(اًجرحا ففيه القود أو الدية, وأما في الخطأ فلا شيء فيه
אאWאאאK 

وة توجـب  ُـلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن  الجناية العمدية عـلى الترق َ
ًالقود فقط إلا إن كان جرحا ففيه القـود أو الديـة, وأمـا في الخطـأ فـلا شيء فيهـا ـ واالله 

 .أعلم
אאW،אאאK 

 فقد نسب إليهم ابـن حـزم القـول بـأن في ,القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية
ُالجناية على الترقوة حكومة َ)٢(. 

אאאWאאK 
 وذلـك بمخالفـة ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول

 وأمـا الروايـة عـن عمـر «:ال ابـن حـزمالصاحب الذي لا يعرف له مخالف,حيث ق
 وهــذا قــد خالفــه المــالكيون والحنفيــون فثابتــة قالهــا عــلى المنــبر بحــضرة الــصحابة 

 .)٣(»بآرائهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٥٤: (المحلى: ينظر  )١(

 .السابق: ينظر  )٢(

 .السابق  )٣(
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אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ُ والمالكية من القول بأن في الجناية على الترقوة حكومة, ما نسبه ابن حزم للحنفية َ
ٍهي نسبة صحيحة وثابتة عنهم, وذلك إن جبرت على عثم َ َ)١(. 

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
وة حكومــة مــروي عــن ٌّقــول الحنفيــة والمالكيــة بــأن في الترق ــ ُ , وهــو )٢( مــسروق:َ

 .)٤(واختاره ابن المنذر, )٣(الأظهر من قولي الشافعي
אאWאאK 

 وذلـك بمخالفـة ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول
 قالها , فثابتةوأما الرواية عن عمر «: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال

 .)٥(»الحنفيون بآرائهم وهذا قد خالفه المالكيون وعلى المنبر بحضرة الصحابة 
, وهـي ثابتـة )٦( سبق ذكرها في المـسألة التـي قبـل هـذهوهذه الرواية عن عمر

 .وصحيحة عنه 
 ــــــــــــــــــ

; )١٨/٢١٥: (; وإعلاء السنن)٢٦/١٤٣: (; والمبسوط للسرخسي)٤/٤٥٦: (المبسوط للشيباني: ينظر  )١(
; والكــافي في فقــه أهــل )٥/٢٠٠٩: (; وعيــون المجــالس)١٣/٤٠٠: (; والنــوادر)٤/٥٧٠: (والمدونــة
 ).٨/٣١٦: (; ومواهب الجليل)٢/١١١٥: (المدينة

ـــــر  )٢( ـــــوع)٨/١٠٧: (; والاســـــتذكار)١٣/٢٦٠: (; والأوســـــط)٧/٤٢٤: (الإشراف: ينظ : ; والمجم
)١٩/١٣١.( 

; وأسنى )١٩/١٣٠: (; والمجموع)٢/٢٠٨: (; والمهذب)١٢/٣٠٤: (; والحاوي)٦/٨٠: (الأم: ينظر  )٣(
 ).٤/٥٨: (المطالب

 ).٧/٤٢٤: (الإشراف: ينظر  )٤(

 ).١٠/٤٥٤: (المحلى  )٥(

 ).٣٥٩(ص: ينظر  )٦(
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وقــد بينــت مــا أجــاب بــه الحنفيــة والمالكيــة عــن إلــزام ابــن حــزم لهــم في المــسألة 
 .السابقة, بما يغني عن إعادته هنا  ـ واالله أعلم

אאWאK 
 حيث لا يعرف له مخالف مـن حزم للحنفية والمالكية بمخالفة عمر إلزام ابن 
قـد أجـاب عنـه و , هـو إلـزام بـما لا يلـزمهم )١( لم تثبت عـن زيـدةالصحابة إلا رواي
 بـل أخـذوا بالروايـة عنـه  بأنهم لم يخالفوا عمر −ًكما أشرت سابقا− الحنفية والمالكية

ٌوأولوا ذلك بأنه اجتهـاد منـه  َّلمقـدار, كـما أن التقـدير عنـدهم إنـما يكـون  بلـغ هـذا ا
 . واالله أعلم وأحكم− عليه فلا تناقض, وبتوقيف أو قياس صحيح ولم يوجد ذلك

 
  

 ــــــــــــــــــ
ال أنا الحجـاج عـن مكحـول من طريق الحجاج بن المنه). ١٠/٤٥٣: (الرواية  ذكرها  ابن حزم في المحلى  )١(

 .»في الترقوة أربعة أبعرة «: عن زيد بن ثابت أنه قال
ولانقطاعـه فمكحـول لم يـدرك , ال الحجاج بن أرطأة فهو مدلس وقد عنعنه ; لحإسنادها ضعيفو: قلت  

 .ًزيدا 
 ).٢٨/٤٦٦(, )١٠/٢٤: (; وتهذيب الكمال)١/٤٦: (الضعفاء للبخاري: ينظر  
ْ الرواية عن زيد فواهية; لأنه نقل الحجاج بن أرطأة وهو ضـعيف, ثـم عـن مكحـول أما«: وقال ابن حزم   َ

 .»ًعن زيد, ومكحول لم يدرك زيدا 
 ).١٣/٢٥٩: (; والأوسط)٧/٤٢٤: (الإشراف: وينظر  
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אאא 
))١١((אא  

אאWאאK 
ً عمدا مع علـم الـزوج أنهـا بن حزم إلى أن الإفضاء إذا كان للزوجة وكاناذهب 

َ فإن عليه القصاص ويفت,لا تتحمل ذلك  منه بحديدة مقدار ما فتق منها, وإن كان )٢(قُ
 .مةَ وكذلك الأ,خطأ وبرئت فلا شيء عليه

ًوأمــا إن كــان الإفــضاء بأجنبيــة وكــان عمــدا ففيــه القــصاص والحــد ويفتــق منــه 
ت منــه فالديــة كاملــة; لأنهــا بحديــدة مقــدار مــا فتــق منهــا, وإن كــان فعلــه خطــأ وماتــ

 .)٣(نفس
אאWאאאK 

 إلا أنـه يتفـق ,لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله هذا بالتفصيل الـذي ذكـره
َمع الفقهاء بأن في إفضاء الأجنبية المغتصبة الحد َُّ)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
هـو رفـع الحـاجز : ًأفضى الرجل امرأته جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا, وإفضاء المرأة:  يقال:الإفضاء  )١(

وقد استبعد ابـن قدامـة . هو رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر: لجماع ومخرج البول, وقيلبين مسلك ا
 .هذا الأخير; لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز; لأنه حاجز قوي غليظ

; )١٧/٩٠: ( وبـدائع الـصنائع;)فـضا(, )٧/٢٢٠: (; والمصباح المنـير)١٥/١٥٧: (لسان العرب: ينظر  
: ; والمغنـــي)٩/٣٠٥: (; وروضـــة الطـــالبين)٢/٢٠٩: (; والمهـــذب)٣٦١(ص: لأمهـــاتوجـــامع ا

)٩/٦٤٧.( 

ًفتقت الشيء فتقا: , يقالالفتق  )٢( َ ْ َْ  . الشق: شققته, والفتق: َُ
 ).٣٣٩(ص:; ومعجم لغة الفقهاء)فتق(,)٢/٣٢: (الصحاح: ينظر  

 ).١٠/٤٥٦: (المحلى: ينظر  )٣(

  =: ; والمغنـــي)٩/٥٣٨: (; والحـــاوي)١٣/٥١١: (; والنـــوادر)٩٢−١٧/٩٠: (بـــدائع الـــصنائع: ينظـــر  )٤(
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אאW،אאאK 
 :في مسألتنا هذه قولان ملزمان, وهما

 وهو قول الحنفية, فقد نسب إلـيهم ابـن حـزم القـول بـأن في :القول الملزم الأول
َإفضاء الزوجة الضمان, إن حبست الحاجة ففيه ثلـث الديـة, وإن لم تحبـسها ففيـه الديـة 

ظهـر ذلـك مـن ِكاملة, وأما إفـضاء الأجنبيـة غـير المطاوعـة ففيـه الحـد والـضمان, كـما ي
ُمقتضى كلام ابن حزم, حيث أشار إلى أن الحنفية قـد أخـذوا بـما روي عـن عمـر وزيـد 

 .)١(في هذا الشأن {
 وهوقول المالكية, إلا أن ابـن حـزم لم يـصرح بقـولهم في هـذه :القول الملزم الثاني

ن في ُالمسألة, واكتفى بما ذكر من إلزام لهم, والذي يفهم منه أنه ينـسب إلـيهم القـول بـأ
 .إفضاء الرجل للمرأة حكومة

 .)٢(ُلا يعرف لمالك فيها قول, وِخر من المسألة نفسهاآوقال ابن حزم في موضع 
 .وسيأتي بيان ذلك عند التحقق من صحة النسبة لهم

אאאWאאK 
ــزام الأول ــالتحكم:الإل ــة ب ــن حــزم للحنفي ــزام اب ــول , إل  وذلــك في أخــذهم بق

وأما الحنفيـون فـإنهم طـردوا أصـلهم «: تارة وتركه تارة, حيث قال ابن حزمالصحابي 
 ,َّ فهلا فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرجل والمرأة{ُوقالوا ههنا بما روي عن عمر وزيد 

 .)٣(»ًولكن هذا يريكم تناقض القوم وأنهم لا يحققون أصلا
 وذلــك ,لأصــول إلــزام ابــن حــزم للمالكيــة بالتنــاقض مــن جهــة ا:الإلــزام الثــاني

  ــــــــــــــــــ
= )٩/٦٤٧.( 

 ).١٠/٤٥٦: (المحلى: ينظر  )١(

 السابق:ينظر  )٢(

 .السابق  )٣(
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ولقـد كـان يلـزم «: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قـال ابـن حـزم
ِّالمالكيين المشنعين بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن يقولوا ههنا بقـول عمـر 

 .)١(» ولكن هذا مما تناقضوا فيه{وزيد 
אאWאא،W 

 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: ولالفرع الأ
 ما نسبه ابن حزم للحنفية من القـول بـأن في إفـضاء الزوجـة :القول الملزم الأول

ُالضمان, فإن حبست الحاجة ففيه ثلث الدية, وإن لم تحبسها ففيه الدية كاملة, نسبة غير  َ
في حكـم إفـضاء الرجـل لزوجتـه ٍدقيقة; لأن هذا القـول هـو لأبي يوسـف مـن الحنفيـة 

ِالمحتملة للوطء, وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنـه لا ضـمان في إفـضاء الرجـل لزوجتـه 
 .المحتملة للوطء

 .)٢(ِوأما إفضاء الأجنبية غير المطاوعة ففيه عند الحنفية الحد والضمان
مـة في  ما أومـأ إليـه ابـن حـزم مـن أن المالكيـة يقولـون بالحكو:القول الملزم الثاني

إفضاء الرجل للمرأة, هو صحيح إلا أنـه يحتـاج إلى تفـصيل, حيـث ذهـب المالكيـة إلى 
ٌوجوب الضمان في إفضاء الرجل لزوجته, فإن استمسكت الحاجة ففيه حكومـة, وأمـا 

 : فقد اختلفوا في مقدار الضمان على قولين,إذا لم تستمسكها
 .أن فيه حكومة, وهو مذهب المدونة: الأول

َّ وهـــو الأقـــرب أيـــضا, وعللـــه                   القاســـمأن فيـــه الديـــة, وهـــو لابـــن : والثـــاني ً
ُ بأنه يمنعها من اللذة ولا تمسك الولد, ولا البـول إلى الخـلاء, واسـتظهره )٣(شعبانابن 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٥٦: (المحلى  )١(

; )٩٤−١٧/٩٠: (; وبدائع الصنائع)٣/١٠٨: (; وتحفة الفقهاء)٢٦/١٢٣: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(
: ; ومجمـع الأنهـر)٨/٣٥٠: (; والبحر الرائق)٨/٤٩٢: (بيين الحقائق; وت)٢٠/٨٤: (والمحيط البرهاني

 ).١٨/٢٠٨: (; وإعلاء السنن)٦/٥٦٧: (; وحاشية ابن عابدين)٨/٤٨٥(

  =محمد بن القاسم بن شعبان المصري, أبو إسحاق, المعروف بابن القرطـي, الفقيـه, إليـه انتهـت رئاسـة :هو  )٣(
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 .)١(خليلالشيخ 
 .)٢(وأما إفضاء الأجنبية غير المطاوعة ففيه مع الحد, الحكومة وصداق المثل

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ُ لم يثبت عن جميع الحنفية القول أن في إفـضاء الرجـل زوجتـه :القول الملزم الأول

َثلث الدية إن حبست الحاجة والدية كاملة إن لم تحبسها, وإنما هو قول أبي يوسـف مـن 
 .)٤(العزيز وعمر بن عبد )٣( زيد:الحنفية, وهو مروي عن
, وهـو مـذهب )٥( قتـادة:ه إن حبـست الحاجـة لهـا ثلـث الديـةوقد وافقـه في قولـ

 .)٦(الحنابلة
ــة كاملــة, فهــو قــول ابــن القاســم مــن  ــه الدي ــه إن لم تحــبس الحاجــة ففي أمــا قول

  ــــــــــــــــــ
 ).هـ٣٥٥(الزاهي في الفقه وغيره, توفي سنة : ؤلفاتهالمالكية بمصر, وكان واسع الرواية, من م =

 ).٨٠(ص:  وشجرة النور;)٣٤٥(ص: الديباج: ينظر  

, فقيه مالكي من أهـل مـصر, كـان يلـبس زي الجنـد, ولي الإفتـاء خليل بن إسحاق بن موسى الجندي:هو  )١(
ابــن الحاجــب المختــصر في الفقــه, والتوضــيح شرح مختــصر : عــلى مــذهب مالــك, لــه مؤلفــات عــدة منهــا

 ).هـ٧٧٦(وغيرهما, توفي سنة 
 ).٢/٣١٥: (; والأعلام)٢٢٣(ص: ; وشجرة النور)١٨٦(ص: الديباج: ينظر  

ــر  )٢( ــة: ينظ ــوادر)٤/٥١٧: (المدون ــات)١٣/٥١١: (; والن ــد الجــواهر )٣٦١(ص: ; وجــامع الأمه ; وعق
; )١٢/٤٨٣: (ل; وشرح الخـرشي عـلى مختـصر خليـ)١١/٤٦٤: (; والتاج والإكليل)٢/٤٩٢: (الثمينة

 ).١٩/١٩٨: (; ومنح الجليل)١٨/٢٠٠: (وحاشية الدسوقي

 ).٣٧٢: (سيأتي في ص  )٣(

ــر  )٤( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب : ; والمحــلى)١٣/٢٩٥: (; والأوســط)٧/٤٣٦: (; والإشراف)٩/٣٧٧: (م
 ).٢/٧١: (; وفقه عمر بن عبدالعزيز)١٠/٤٥٥(

 ).١٣/٢٩٥: (; والأوسط)٧/٤٣٦: (; والإشراف)٩/٣٧٨: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٥(

 ).١١/٣٤: (; وشرح منتهى الإرادات)٤/٢١: (; والكافي)٩/٦٤٧: (المغني: ينظر  )٦(
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 .)٢(, وقول للشافعي)١(المالكية
ووافق الحنفية في قولهم أن إفضاء الأجنبية غير المطاوعـة يوجـب الحـد والـضمان 

بقى الخلاف بينهم في مقدار الـضمان, ومـا ذهـب إليـه الحنفيـة , لكن ي)٣(جمهور الفقهاء
 . )٤(من أن لها ثلث الدية هو قول عمر بن الخطاب

 وافق المالكية في قـولهم بـأن إفـضاء الزوجـة يوجـب حكومـة :القول الملزم الثاني
 .)٥(حماد بن أبي سليمان:  تستمسكهاسواء كانت تستمسك الحاجة أم لا

 فلم أقف على من وافقهـم ,في إفضاء الأجنبية غير المطاوعةوأماقولهم بالحكومة 
 .في ذلك  ـ واالله أعلم

אאWאאK 
 وهو إلزام ابن حزم للحنفيـة بـالتحكم, وذلـك في أخـذهم بقـول :الإلزام الأول

ههنا وأما الحنفيون فإنهم طردوا أصلهم وقالوا «: الصحابي تارة وتركه تارة, حيث قال
َّ فهلا فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرجل والمرأة, ولكـن هـذا {بما روي عن عمر وزيد 

 .)٦(»ًيريكم تناقض القوم وأنهم لا يحققون أصلا
 لمعرفـة ثبوتهـا ;قبل مناقشة إلزام ابن حزم, لابد من ذكر الآثار التـي ألـزمهم بهـا

 :هي, ومن عدمه
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨/٢٠٠: (; وحاشية الدسوقي)١٣/٥١١: (; والنوادر)٤/٥١٧: (المدونة: ينظر  )١(

 ).٦/٥٦٧: (; وحاشية ابن عابدين)٩/٥٣٨: (الحاوي: ينظر  )٢(

: ; والحـــاوي)١٣/٥١١: (; والنـــوادر)٤/٥١٧: (; والمدونـــة)٩٢−١٧/٩٠: (بـــدائع الـــصنائع: ينظـــر  )٣(
 ).٩/٦٥٤: (; والمغني)٩/٥٣٨(

 ).٣٧١: (سيأتي في ص  )٤(

 ). ١٣/٢٩٦: (; والأوسط)٧/٤٣٧: (الإشراف: ينظر  )٥(

 ).١٠/٤٥٦: (المحلى  )٦(
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جعـل في حلمـة ثـدي الرجـل  أن أبا بكر الـصديق « :ُما روي عن عكرمة−١
 .)١(», وفي حلمة ثدي المرأة مئة دينارًخمسين دينارا

 .و إسناده ضعيف ـ  كما يظهر ذلك في التخريج
  في ثدي المرأة بعشرة مـن الإبـلقضى أبو بكر «: عن عمرو بن شعيب قال−٢

ُإذا لم يصب إلا حلمة ثديها, فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل ُ«)٢(. 
 . الأثر ضعيف الإسناد  ـ  كما يظهر ذلك في التخريجوهذا 

ُفي حلمـة ثـدي الرجـل إذا قطعـت ثمـن «: عن مكحول أن زيد بن ثابت قال−٣ ُ
ُدية الثندوة ْ  .)٤(»لمرأة إذا قطعت ربع دية ثديهاا وفي حلمة ثدي )٣(ُّ

 ــــــــــــــــــ
ِعـرابي نـا الـدبري نـا    من طريق حمام نا ابـن مفـرج نـا ابـن الأ). ١٠/٤٥٤: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )١( َ َّ

 .وذكره, عبدالرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر الصديق 
 .ن فيه مبهم, ولانقطاعه فعكرمة لم يدرك أبا بكر ; لأإسناده ضعيفو: قلت  
 ).٧/٢٣٥: (; وتهذيب التهذيب)٢٠/٢٦٥: (تهذيب الكمال: ينظر  
ثـدي الرجـل والمـرأة; : العقول, بـاب: , كتاب)١٧٥٨٦(, ح)٩/٣٦٣: (وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه  

 .الثديان ما فيهما?: الديات, باب: , كتاب)٢٧٧٣٩(, ح)٩/٢٣٢: (وابن أبي شيبة في مصنفه

َمن طريق حمام نا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا الـدبري نـا    ). ١٠/٤٥٤: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢( َّ
 . وذكرهقضى أبو بكر :  بن شعيب قالعبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو

لانقطاعـه : لحـال ابـن جـريج فهـو مـدلس وقـد عنعنـه, والثانيـة: الأولى:  لعلتـين;إسناده ضعيفو: قلت  
 .شعيب لم يدرك أبا بكر  بن فعمرو

 ).٨/٤٣: (; وتهذيب التهذيب)١٨/٣٥٠: (تهذيب الكمال: ينظر  
 ;ثـدي الرجـل والمـرأة: العقول, بـاب: , كتاب)١٧٥٨٨(, ح)٩/٣٦٣: (وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه  

 .=الثديان ما فيهما?: الديات, باب: , كتاب)٢٧٧٣٨(, ح)٩/٢٣٢: (وابن أبي شيبة في مصنفه

ُالثندوة  )٣( َ ُ ْ الثنـدوة : الثنـدوة للحـم الـذي حـول الثـدي, وقيـل:َّ لحم الثدي وقيل أصله, وقال ابن الـسكيت:ُّ
 . للرجل والثدي للمرأة

 ).ثند(,)٢/٨: (; والمصباح المنير)٣/١٠٦: (ن العربلسا: ينظر  

  =عـثمان  بـن محمـد بـن عبداالله نا ربيع بن عبداالله طريق من).١٠/٤٥٤: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٤(
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 .وهو ضعيف الإسناد ـ  كما يظهر ذلك في التخريج
 .)١(»دي ربع الديةفي حلمة الث«:  أنه قالوعنه −٤

 . وإسناده صحيح ـ  كما يظهر ذلك في التخريج
 :وأجاب الحنفية عن هذه الآثار, بما يلي

ٍن الأول عـن رجـل عـن ; لأ لم تثبت فلا حجـة فيهـاأن الآثار عن أبي بكر −١
ُ وفيه مجهـول مـع الانقطـاع, والثـاني معـضل; لأن عمـرو بـن شـعيب لم عكرمة عنه 

صح فهـو محمـول عـلى مـا إذا قطـع حلمـة ثـدي المـرأة بحيـث لا  وإن يدرك أبا بكر 
 .يُذهب الرضاع ولا يقطع اللبن

حملـه  وقـد  عنه ثابت فهو :والثاني عنه, يثبت لم فالأول  زيد عن جاء ما وأما−٢
 .)٢(اللبن يقطع ولم الرضاع يُذهب لم ما وذلك للدية, ٌتقدير وليس الحكومة على الحنفية

  ــــــــــــــــــ
أحمد بن خالد نا علي بن عبدالعزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بـن سـلمة عـن الحجـاج بـن أرطـأة عـن  نا =

 ., وذكره بن ثابت مكحول أن زيد
 .إسناده ضعيف; لحال حجاج وهو مدلس وقد عنعنه, ولانقطاعه فمكحول لم يدرك زيد و: قلت  
 ).٢٨/٤٦٦: (; وتهذيب الكمال)١/٤٦: (الضعفاء للبخاري: ينظر  
 =الثديان ما فيهما?: الديات, باب: , كتاب)٢٧٧٣٣(, ح)٩/٢٣١: (وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  

ِمن طريق حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نـا الـدبري ).  ١٠/٤٥٤: (ثر ذكره  ابن حزم في المحلىهذا الأ  )١( َ َّ
 . وذكرهنا عبدالرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت 

 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
: ; وســير أعــلام النــبلاء)٢٥/١٨٨(, )١٨/٥٨: (; وتهــذيب الكــمال)١٨٧(ص: جــذوة المقتــبس: ينظــر  

 ).٩/١٤٠(, )٨/٣١١: (; وتهذيب التهذيب)٢٩/٤٠٢(, )٢٥/٤٢٣(, )٣/٣٧٦(
: العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٥٩٢(, )١٧٣٢١(, ح)٩/٣٠٧,٣٦٤: (وأخرجــه عبــدالرزاق في مــصنفه  

دود الحـ: , كتـاب)٣٥٠٨(, ح)٨/٢٧٣: (الموضـحة; والـدارقطني في سـننه: ثدي الرجل والمرأة, وبـاب
 .والديات وغيرها

 ).١٨/٢٠٧: (إعلاء السنن: ينظر  )٢(
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َلمة الدية; لأنه أذهب منهما ما تذهب المنفعـة بذهابـه, فوجبـت  إن في الح:وقالوا
 .)١(ُّديتهما, وبيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع

ذلـك بمخالفـة , و وهو إلزام المالكية بالتناقض من جهـة الأصـول:الإلزام الثاني
شنعين ولقـد كـان يلـزم المـالكيين المـ«: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيـث قـال

 ولكـن {بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن يقولوا ههنا بقول عمـر وزيـد 
 .)٢(»هذا مما تناقضوا فيه

 لمعرفـة مـدى { نذكر الروايات عـن عمـر وزيـد ,قبل الجواب عن هذا الإلزام
 : وهي,صحتها وثبوتها

ًأن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر بـن : رُوي عن عمرو بن شعيب−١ ً
َّ الحد وغرمه ثلث ديتها لخطابا َّ)٣( . 

 .وإسناده ضعيف ـ  كما يظهر ذلك في التخريج
ِ في المـرأة إذا غلبـت عـلى نفـسهاقضى عمر بـن الخطـاب :  قالعكرمةعن −٢ ُ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٥٧٧: (حاشية ابن عابدين: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٥٦: (المحلى  )٢(

من طريق حمام نا عبداالله بن محمد بن علي الباجي نـا عبـداالله ). ١٠/٤٥٥: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٣(
 .ن أبي شيبة نا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب وذكرهبن يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر ب

 .إسناده ضعيف; لانقطاعه فعمرو بن شعيب لم يدرك عمر و: قلت  
: ; وســير أعــلام النــبلاء)٢٨٧, ٢٤٨(ص: ; وجــذوة المقتــبس)١/٨٩: (تــاريخ علــماء الأنــدلس: ينظــر  

 ).١/٤٦٧: (; والإكمال)٣٣/٦٤(, )٢٥/٢٨٦(
الإفــــضاء; : العقــــول, بــــاب: , كتــــاب)١٧٦٧٠(, ح)٩/٣٧٨: (وأخرجــــه عبــــدالرزاق في مــــصنفه  

, )٩/٤١١: (ابــــن أبي شــــيبة في مــــصنفه; و)٢١٦٧(, ح)٢/٨٨: (منــــصور في الــــسنن بــــن وســــعيد
 .الرجل يستكره المرأة: الديات, باب: , كتاب)٢٨٤٧٥(ح
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ْفأفضيت أو ذهبت عذرته ُ  .)٢( بثلث ديتها ولا حد عليها)١(اُ
 . التخريج كما يظهر ذلك في− ًوإسناده أيضا ضعيف, ولم يثبت عن عمر 

في المـرأة يفـضيها زوجهـا إن حبـست «:  قـالعن قتادة أن زيـد بـن ثابـت −٣
 .)٣(» والولد فثلث الدية, وإن لم تحبس الحاجتين والولد فالدية كاملةالحاجتين

 .وإسناده ضعيف ـ كما يظهر ذلك في التخريج
تقدم كما −  لم يثبت عنهما{بأن ما ورد عن عمر وزيد : ويجاب عن هذا الإلزام

 .ذلك في التخريج ـ  فلا تقوم بها حجة

 ــــــــــــــــــ
ْالعذرة  )١( ٌجمع عذر وهي بكارة المرأة ,  بضم فسكون :ُ َ  . تفض فهي عذراءفإذا افتضت فهي ثيب, وإن لم, ُ

 ).٣٠٨(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)عذر(,)١/٤٥٣: (الصحاح: ينظر  

ِمن طريق حمام نا ابن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا الـدبري نـا    ). ١٠/٤٥٥: (الأثر ذكره  ابن حزم في المحلى  )٢( َ َّ
 .قضى عمر بن الخطاب, وذكره: عبدالرزاق عن رجل عن عكرمة قال

 .ًلأن فيه مبهما; ولانقطاعه فعكرمة لم يدرك عمر إسناده ضعيف; و: قلت  
 ).٧/٢٣٥: (; وتهذيب التهذيب)٢٠/٢٦٥: (تهذيب الكمال: ينظر  
 .الإفضاء: العقول, باب: , كتاب)١٧٦٦٨(, ح)٩/٣٧٧: (وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه  

ِلأعـرابي نـا الـدبري نـا    من طريق حمام نا ابـن مفـرج نـا ابـن ا). ١٠/٤٥٥: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٣( َ َّ
َّابن محـرر «وهو خطأ والصحيح −عبدالرزاق عن عبداالله بن محرز  َ ,  عـن قتـادة أن زيـد بـن ثابـت قـال − »ُ

 .وذكره
ًإسناده ضعيف; لحال عبداالله بن محرر فهـو ضـعيف مـتروك الحـديث, ولانقطاعـه أيـضا فقتـادة لم و: قلت  

 . وإنما ولد بعد وفاتهيدرك زيد 
 ).١/١٥٧: (; وتلخيص المتشابه)٨/٤٦: (توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة: ينظر  
الإفــــضاء; : العقــــول, بــــاب: , كتــــاب)١٧٦٦٧(, ح)٩/٣٧٧: (وأخرجــــه عبــــدالرزاق في مــــصنفه  

ــن ــديات, بــاب: , كتــاب)٢٨٤٧٧(, ح)٩/٤١٢: (شــيبة في مــصنفه أبي واب ــرأة: ال ــستكره الم . الرجــل ي
 .ة عن زيد طريق وكيع عن شيخ عن قتاد من
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אאWאK 
 إلزام ابن حزم للحنفية بالتحكم, هو إلزام بما لا يلزمهم, حيث لم :الإلزام الأول

 هـو عنـدهم عـلى معنـى ُوكذلك ما نقل عـن زيـد ,  فعله ذلكيثبت عن أبي بكر 
 .ِلف الحنفية أصولهم ـ واالله أعلم وعليه لم يخا, للديةالحكومة وليس تقدير منه 

 هو إلزام ابن حزم للمالكية بالتناقض, فلـما لم يثبـت لـدى مـن قـال :الإلزام الثاني
 لم يلتزمـوه, وأمـا حـديث {من المالكية بالحكومة ما حكاه ابن حزم عن عمـر وزيـد 

ً فهـو إذا متوجـه لهـم , لأنهـم قـائلون بالمرسـل;  فيلزمهمعمرو بن شعيب عن عمر 
 لأن ;لى أصلهم ولا يفصلهم عنه أن حكـم عمـر بمعنـى الحكومـة لا بمعنـى التقـديرع

 . وحمله على الحكومة تأول ـ واالله أعلم بالصواب,الأصل أنه بمعنى التقدير
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אא 
א١١((א((  

אאWאאK 
ــ ــن حــزم إلى أن الجناي ــه توجــب ذهــب اب ــد بقطــع شيء من ــة عــلى الجل ة العمدي
 .)٢(القصاص, وأما  في الخطأ فلا شيء فيه

אאWאאאK 
لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الجناية العمدية على الجلد بقطـع شيء 

 فخـالف الجميـع  وقـد تفـرد بـذلك,منه توجب القصاص, وأما  في الخطأ فلا شيء فيه
 فـلا شيء فيـه إن وقـع خطـأ, ,حين قال كل ما لم تكن فيه دية مؤقتـة عـن رسـول االله 

ً, وهذا قول شاذ ومخالف لإجماع الأمة سلفا وخلفا)٣(وليس في عمده إلا القصاص ً. 
אאW،אאאK 

نفية والمالكية والـشافعية, ومقتـضى إلـزام القول الملزم في هذه المسألة هو قول الح
ابن حزم لهم في هذه المسألة يدل على أنـه ينـسب إلـيهم القـول بأنـه لا قـصاص في غـير 

ِالموضحة من   وكذلك جراح الجسد إن كانت الجناية عمدية, وأما إن كانت )٤(ِّالشجاجُ
 ــــــــــــــــــ

الشجاج التي في الرأس, والجراح التي في الجسد : مقصود ابن حزم من قطع شيء من الجلد في هذه المسألة  )١(
 .والتي تؤدي إلى قطع الجلد ـ واالله أعلم

 ).١٠/٤٥٧: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).١٠/٤٢٤: (السابق: ينظر  )٣(

 .فلا يكون في غيرهما من الجسم, رأس َّ جمع شجة وهي الجرح يكون في الوجه وال:ِّالشجاج  )٤(
: ; وأنـيس الفقهـاء)شـجج(,)٢/٣٠٣: (; ولـسان العـرب)٧/١٧٤: (المحكـم والمحـيط الأعظـم: ينظر  

 ).١٠٩(ص
  = والدامعـة والباضـعة والمتلاحمـة −وتـسمى النازلـة−الحارصة والداميـة : وهي عشرة مرتبة في الفقه واللغة  
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 . في الموضحةخطأ ففيها حكومة عدل, وهذا يتبين من إلزامه لهم بالقياس على قولهم
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 
وأمـا الحنفيـون والمـالكيون والـشافعيون فـإنهم « :بترك القيـاس, حيـث قـال ابـن حـزم

م في ٍأصحاب قياس بزعمهم وهذا مكان يجب عليهم على أصولهم أن يقيسوه على قوله
 .)١(»الموضحة ولكنه مما تناقضوا فيه

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما اقتضاه إلزام ابن حزم هنا وإشارته إلى أن الحنفية والمالكية والشافعية يقولـون 
ة مـن الـشجاج وكـذلك الجـراح, وأن فيهـا في العمـد بعدم القـصاص في غـير الموضـح

 وتفصيل ذلك على النحو ,ٍوالخطأ حكومة, فيه شيء من الصحة لكنه يحتاج إلى تفصيل
 :الآتي

 ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بعدم القصاص في غـير الموضـحة مـن ً:أولا
حة وهـو روايـة الشجاج وأن فيها حكومة عدل في العمد والخطأ, هـو فـيما دون الموضـ

 .ُّ ووجهها تعذر اعتبار المساواة فيها من حيث المقدار,محمد بن الحسن عن أبي حنيفة
 )٢(ظـاهر الروايـةوالرواية الأخرى أن فيها القصاص في العمد, وهـي الأصـح و

  ــــــــــــــــــ
وهـي مـا بعـد −وضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغـة  ثم الم−وهي ما دون الموضحة−والسمحاق  =

 .الموضحة
; والـشرح )٢/١٩٨: (; والمهـذب)٢/١١١٣: (; والكـافي في فقـه أهـل المدينـة)٤/١٨٢: (الهداية: ينظر  

 ). =٩/٦١٩: (الكبير لأبي الفرج المقدسي

 ).١٠/٤٥٧: (المحلى  )١(

التـي تجمـع مـسائل مرويـة عـن أئمـة المـذهب وهـم تـسمى مـسائل الأصـول وهـي الكتـب :ظاهر الرواية  )٢(
  =ويـراد بـه في الغالـب الـشائع القـول الـراجح لأئمـة , أبوحنيفة و أبويوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد
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 )١(سْبرَ ووجههـا أن عملهـا في الجلـد أعظـم والمـساواة فيهـا ممكنـة, بـأن يـ,عند الحنفيـة
 .)٢(يتخذ حديدة بقدره فيقطعُغورها بمسبار ثم 

وأما ما بعد الموضحة من الشجاج وجراح البدن فمذهب الحنفية أنه لا قصاص 
فيهــا, واســتثني في الجــراح مــوت المجــروح بــسبب الجراحــة فــإن فيهــا القــصاص; لأن 

 .)٣(ًالجراحة صارت بالسراية نفسا
ن المـذهب عنـد  ما نسبه ابن حزم للمالكية هـي نـسبة غـير دقيقـة; وذلـك لأ:ًثانيا

المالكية أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة من الشجاج, وأما ما دونها ففيـه القـصاص في 
العمد والحكومة في الخطأ, وبمثل هذا قالوا في جراح البدن سوى الجائفة, كلـما أمكـن 

 .)٤(التماثل ولم يخش من الموت
ُيقـتص مـن كـل جـرح وإن كـان متلفـ: , فقـال)٥(عبدالحكموخالف ابن  اً إلا مـا ُ

  ــــــــــــــــــ
 المبـسوط "كتـب محمـد الـستة :وكتـب ظـاهر الروايـة , " أبو حنيفة وأبو يوسف و محمـد "الحنفية الثلاثة  =

 . "والسير الكبير, والجامع الكبير,ير الصغير والس, والجامع الصغير,والزيادات ,
 ).١٠٥(ص: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز: ينظر  

َالسبر,  )١( ُسبرت الجرح أسبره سبرا إذا نظرت ما قدره, والمسبار:  يقالَ ْ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َِ ْ َ ُما يسبر به الجرح, والسبار: ً ْ ُ ُ َ َْ ُ  .القياس: ُ
 ).١/٢٠٧: (; وأساس البلاغة)٣/٤٧٧: (; والمخصص)سبر(,)١/٣٠٠: (الصحاح: ينظر  

; )١٧/٦: (; وبـدائع الـصنائع)٢٦/١٣٢: (; والمبسوط للسرخـسي)٤/٤٥٦: (المبسوط للشيباني: ينظر  )٢(
 ).٥/٤٨٧: (; ودرر الحكام)٥/٤٦: (الاختيارو

ـــة: ينظـــر  )٣( ـــة)٤/١٨٣: (الهداي ـــيرة)١٥/٢٨١: (; والعناي ـــق; والب)٥/٢٩: (; والجـــوهرة الن : حـــر الرائ
 ).٦/٥٨٠: (; وحاشية ابن عابدين)٣٨٨−٨/٣٨٢(

; )٤/٢٢٠: (; والمنتقـى)١٧/٣٦٩: (, كتاب الجراح; والتمهيد)٥٤٩(ص: الجامع لمسائل المدونة: ينظر  )٤(
ـــرآن)٣/٣٢٣: (والمقـــدمات ـــذخيرة)٦/٢٠١: (; والجـــامع لأحكـــام الق ـــاج )١٢/٣٢٧: (; وال ; والت
 ).١٨/٩٤: (قي; وحاشية الدسو)١١/٣٦٤: (والإكليل

عبداالله بن عبدالحكم بن أعين, أبو محمد, الفقيه الحافظ, :  هووابن عبدالحكم). ١٤/٣٥: (النوادر: ينظر  )٥(
  =المختـصر الكبـير : أفضت إليه الرئاسة بمـصر بعـد أشـهب, روى عـن الإمـام مالـك الموطـأ, مـن مؤلفاتـه
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 .خصه الحديث عنده من المأمومة والجائفة
 وأما ما نسبه ابن حزم للشافعية فهي نـسبة صـحيحة ولكـن بقيـود, حيـث :ًثالثا

قالوا لا قصاص فيما بعد الموضحة من الشجاج, وأما ما دونها فالأصح أنه لا قـصاص 
 .)١(فيها وإنما حكومة عدل سوى ما ورد الشرع بتقديره, وهذا هو المذهب

ــار  ــاك وجــه آخــر يــنص عــلى أن فــيما دون الموضــحة القــصاص وهــو اختي وهن
 .)٢(المزني

ُوأما جـراح البـدن فيقـتص في كـل جـرح ينتهـي إلى عظـم سـوى الجائفـة, وهـو 
َّ, فإن تعذر القصاص ففيها حكومة عدل فيما سوى المقدر منها)٣(النووياختيار  َّ)٤(. 

 .لفقهاءذكر من قال بهذا القول من ا: الفرع الثاني
القول بأنه لا قصاص فيما بعد الموضحة مـن الـشجاج وإنـما فيهـا مقـدر في حالـة 

 .)٥(ًهو قول جمهور الفقهاء, وهو قولهم أيضا في الجائفة من الجراح: العمد
  ــــــــــــــــــ

 ).هـ٢١٤(توفي سنة ,والأوسط والصغير وغيرها  =
 ).٥٩(ص: ; وشجرة النور)٢١٨, ٢١٧(ص: الديباج: ينظر  

: ; والمجمـوع)١١/٣٦٢: (; والبيـان في مـذهب الـشافعي)١٢/٢٣٠: (; والحاوي)٦/٧٨: (الأم: ينظر  )١(
 ).٢٥٨−١٥/٢٥٦: (; ومغني المحتاج)١٨/٤٠٣(

 ).٧/٤٧٠: (حلية العلماء: ينظر  )٢(

َّيحيى بن شرف بن مري النووي: هو  )٣( ِّ  مـن قـرى »نـوا «َّلامة بالفقه والحـديث, مـن , الشافعي, أبو زكريا, عُ
 ).هـ٦٧٦(المجموع وروضة الطالبين وغيرهما, توفي سنة : حوران بسورية, من مؤلفاته

 ).٨/١٤٩: (; والأعلام)٢/١٥٣: (طبقات ابن قاضي شهبة: ينظر  

 ).٩/١٨١: (; وروضة الطالبين)٢/١٧٩: (المهذب: ينظر  )٤(

ــــر  )٥( ــــة: ينظ ــــق; والب)٤/١٨٣: (الهداي ــــر الرائ ــــدمات)٨/٣٨٢: (ح ــــذخيرة)٣/٣٢٣: (; والمق : ; وال
 ومطالـــب أولي ;)٦٥٨, ٩/٤٢٠: (; والمغنـــي)١٢/٢٣٠: (; والحـــاوي)٦/٧٨: (; والأم)١٢/٣٢٧(

 ).١٧/٤٨٣: (النهى
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والقول بأنه لا قصاص فيما دون الموضحة مـن الـشجاج في حالـة العمـد مـروي 
, )٣(كما أسلفت, وبه قال أبو عبيد )٢(ة, وهو رواية عن أبي حنيف)١(الحسن البصري: عن

 .)٥(, ورواية عن الإمام أحمد, والمذهب عند الحنابلة)٤(وهو المذهب عند الشافعية
ــــشجاج  ــــن ال ــــيما دون الموضــــحة م ــــأ ف ــــت في الخط ــــه لا توقي ــــول بأن والق

, )٦(عـدل هـو قـول أكثـر أهـل العلـم, ومـنهم أئمـة المـذاهب الأربعـة حكومة فيها وأن
ـــو ـــروي وه ـــن م ـــاذ :ع ـــر ومع ـــسروق{ )٧(عم ـــح)٨( وم ـــي)٩( وشري  )١٠( والنخع
, )١٤( وابن شهاب وأبي الزناد وربيعة)١٣( والحسن)١٢( والشعبي)١١(العزيزعبد بن وعمر

 ــــــــــــــــــ
; وإعـــلاء )٦/٢٠٣: (; والجـــامع لأحكـــام القـــرآن)٩/٤٢٠: (; والمغنـــي)٧/٤٠١: (الإشراف: ينظـــر  )١(

 ).١٨/١٤١: (السنن

 ).٦/٥٨٢: (; وحاشية ابن عابدين)٥/٤٦: (; والاختيار)٢٦/١٣٢: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(

; وإعـــلاء )٦/٢٠٣: (; والجـــامع لأحكـــام القـــرآن)٩/٤٢٠: (; والمغنـــي)٧/٤٠١: (الإشراف: ينظـــر  )٣(
 ).١٨/١٤١: (السنن

 ).٩/١٩٠: (; وروضة الطالبين)٧/٤٨٠: (; وحلية العلماء)٢/١٧٩: (المهذب: ينظر  )٤(

 ).١٠/٨٠: (; والإنصاف)٩/٦٦٠: (المغني: ينظر  )٥(

ــــة: ينظــــر  )٦( ــــي)٢/١٩٩: (; والمهــــذب)٢/٤٧٠: (; والتلقــــين)٤/١٨٢: (الهداي ; )٩/٦٥٨: (; والمغن
 ).١٠/٨٠: (والإنصاف

 ).٨/٩٧: ( والاستذكار;)٩/١٥٠: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٧(

 .السابق: ينظر  )٨(

 ).٤/٣٧٤: (; ونصب الراية)٢/٤٩٢: (الآثار لأبي يوسف: ينظر  )٩(

; )٨/٩٧: (; و الاسـتذكار)٩/١٤٩: (; ومـصنف ابـن أبي شـيبة)٩/٣٠٧: (مـصنف عبـدالرزاق: ينظر  )١٠(
 ).٤/٣٧٤: (ونصب الراية

 ).٥/٤٦: (; والاختيار)٩/١٤٩: (; ومصنف ابن أبي شيبة)٩/٣٠٦: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )١١(

 ).٨/٩٧: (ستذكار; والا)٩/١٤٩: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )١٢(

 ).٤/٣٧٤: (; ونصب الراية)٨/٩٧: (; و الاستذكار)٩/١٤٩: (مصنف ابن أبي شيبة:ينظر  )١٣(

 ).١٢/١١٩: (معرفة السنن والآثار: ينظر  )١٤(
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 .)٢( وإسحاق)١(الأوزاعي قال وبه
والقول بأنه لا قصاص في شيء من جراح البدن العمدية وإنما فيها حكومة عدل 

 .)٣(إليه ذهب بعض الشافعية, وًة كما بينت سابقافي غير الجائفة هو المذهب عند الحنفي
 لم يصح عنهم ,أما ما نسبه ابن حزم للمالكية فيما دون الموضحة وفي جراح البدن

 . واالله أعلم− حتى يبحث عن من وافقهم في ذلك
אאWאאK 

 الأصـول, وذلـك ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة
وأمـا الحنفيـون والمـالكيون والـشافعيون فـإنهم أصـحاب «: بترك القيـاس, حيـث قـال

ــولهم في  ــسوه عــلى ق ــيهم عــلى أصــولهم أن يقي ــزعمهم وهــذا مكــان يجــب عل ــاس ب قي
 .)٤(»الموضحة, ولكنه مما تناقضوا فيه

 :ما يليوقد ناقش الحنفية والمالكية والشافعية إلزام ابن حزم لهم بترك القياس, ب
 أن قيــاس مــا بعــد الموضــحة مــن الــشجاج عــلى الموضــحة في وجــوب ً:أولا

القصاص, قياس مع الفارق; لأنه يتعذر فيما بعد الموضـحة المماثلـة, وممـا يعـسر ضـبطه 
ُ ولا يؤمن معه الزيادة أو هلاك الجاني, وعـدم القـصاص فيهـا ,ويصعب الاستيفاء منه
 .)٥(محل إجماع بين العلماء

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧/٣٦٩: (; والتمهيد)٤/٥١: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )١(

 ).٧/٣٥٣٩: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: ينظر  )٢(

 ).٢/١٧٩: (; والمهذب)١٧/٦: (بدائع الصنائع: ينظر  )٣(

 ).١٠/٤٥٧: (المحلى  )٤(

: ; والمهـذب)٣/٣٢٣: (; والمقـدمات)٢٠/٣٣: (; والمحـيط البرهـاني)١٧/٥٤: (بدائع الـصنائع: ينظر  )٥(
)٢/١٧٩.( 
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 .)١(»ًلا أعلم أحدا خالف في ذلك«: لمنذرقال ابن ا
ــة ــن قدام ــال اب ــا «: وق ــم أحــدا أوجــب فيه ــلا نعل ــوق الموضــحة, ف ــا ف ــا م ًفأم

 .)٢(»القصاص
ٍوأما الموضحة فالقصاص فيها ممكن بغير حيـف ولا زيـادة ن الـسكين تنتهـي ; لأَ

نه  أإلى عظم فافترقا, وقد جاء النص بالقصاص في الموضحة وهو ما روي عن النبي 
 .)٣(قضى بالقصاص في الموضحة

®   I:  بأن االله سبحانه نـص عـلى القـصاص في الجـروح, بقولـه:واعترض
¯H)وقولــــــه تعــــــالى)٤ , :I  d  c  b    a  `  _  ~  }|  {

f  eH)٥(. 
ًفلو علم االله تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنـا «: قال ابن حزم

 لو أراد تخـصيص أن ربنا « : ثم قال»ًجملة ولم يخص شيئاأمره بالقصاص في الجروح 
 .)٦(»شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا

,فما لا يمكـن فيـه المماثلـة I¯H:  بأن االله تعالى قد بينه في قوله:ويجاب عنه
 ــــــــــــــــــ

 ).٧/٤٠٥: (الإشراف  )١(

 ).٩/٤٢٠: (المغني  )٢(

, »هذا حديث غريب «): ١٠/١٥٦: ( العيني في البنايةوقال). ٤/١٨٢: (الحديث ذكره صاحب الدراية  )٣(
ً قـضى بالقـصاص في الموضـحة لم أره صريحـا, حـديث أن النبـي «): ٢/٢٧٨: (وقال الحافظ في البدايـة

, فـإن مفهومـه أن »ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحـات «: لكن عند البيهقي من مرسل طاوس
: النفقـات, بـاب: كتـاب, )١٦٥٢٨(, ح)٨/٦٥: (هقي الكبرىسنن البي: وينظر. في الموضحة القصاص

 .»هذا منقطع «: وقال. ما لا قصاص فيه

 .)٤٥( الآية: سورة المائدة  )٤(

 ).١٩٤(الآية : سورة البقرة  )٥(

 ).١٠/٤٦١: (المحلى  )٦(
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ِلا يجري فيه القصاص; لأنه يستدعي المماثلة والمساواة لغة وعرفا, وأخذ المثل ُ  فـيما بعـد ً
 .ً أنزل كتابه تبيانا لكل شيءِالموضحة متعذر, واالله 
عام مخصوص بالإجماع, وقد اتفـق أهـل  I¯   ®H: كما أن قوله تعالى

 والإجمـاع مقـدم عـلى القيـاس بنـاء عـلى )١(العلم على أنـه لا يقـتص ممـا فـوق الموضـحة
 .أصولهم

صاص فـيما دون الموضـحة مـن  لما لم يثبت عن جميع الحنفية القول بأنـه لا قـ:ًثانيا
الشجاج, إذ أن الأصح من مـذهبهم القـصاص فـيما دون الموضـحة مـن الـشجاج فـلا 

 وأما القول بعدم القـصاص فيهـا هـي روايـة عـن ,معنى لإلزامهم بهذا وهم يقولون به
     فناسب هنا مناقـشة مـن ثبـت عنـه هـذا القـول, وهـم ,أبي حنيفة كما سبق وأن أسلفت

 :بما يأتي , إلزام ابن حزم لهموقد أجابوا عنافعية, أبو حنيفة والش
احتج بعض الحنفية بورود النص في عدم القصاص فيما دون الموضحة, وهو −١

لا طلاق قبل ملك, ولا قصاص فـيما دون الموضـحة «:  قالما رواه طاوس أن النبي 
 .)٢(»من الجراحات

ب فيهـا قـصاص أن ما دون الموضحة جراحات لا تنتهـي إلى عظـم, فلـم يجـ−٢
 .كالمأمومة

 .ُ بالفارق; وذلك لأن الآمة متلفة:واعترض
َأن ما دون الموضحة لا يؤمن فيها الزيادة, فأشـبه كـسر العظـام, وبيـان ذلـك −٣

ُأنه إن اقتص من غير تقدير أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه, وإن اعتـبر مقـدار العمـق 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨/١٣٩: (; وإعلاء السنن)٢٠/٣٣: (المحيط البرهاني: ينظر  )١(

. مـا لا قـصاص فيـه: النفقات, بـاب: , كتاب)١٦٥٢٨(, ح)٨/٦٥: (لكبرىأخرجه البيهقي في السنن ا  )٢(
من طريق أبو عبداالله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بـن أبي طالـب أخبرنـا عبـدالوهاب بـن عطـاء 

 .حدثنا إسماعيل المكي عن محمد بن المنكدر عن طاوس
 ).٤/٣٧٤: (; ونصب الراية)٦/١٩٠: (معرفة السنن والآثار: وينظر.  »هذا منقطع «: وقال  
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ِوالسمحاق موض أفضى إلى أن يقتص من الباضعة ُ ًحة, ومن الباضعة سمحاقا; لأنه قد ِّ ًِ
ًيكــون لحــم المــشجوج كثــيرا بحيــث يكــون عمــق باضــعته كعمــق موضــحة الــشاج أو 

 .)١(وهذا غير جائز, سِمحاقه
َّ بأن هذا غير مسلم; لأنا نقول بالأخذ بنسبة ما أخذ مـن لحـم المجنـي :واعترض ُ

ُ, ولا خــوف هــلاك عليــه, كــما يمكــن اعتبــار المــساواة فيهــا, إذ لــيس فيــه كــسر عظــم
 .)٢(غالب

 ناقش الحنفية والمالكية والشافعية ومن وافقهم إلزام ابن حـزم لهـم بقيـاس :ًثالثا
 : بما يأتي,ما دون الموضحة من الشجاج على الموضحة في وجوب الدية, حالة الخطأ

 وتقــدير ,أن مــا دون الموضــحة مــن الــشجاج جراحــات لم يــرد فيهــا توقيــت−١
ْالأرش لا يثبـت إلا  بــالنص التـوقيفي, ولا توقيــف فـيما دون الموضــحة مـن الــشجاج, َ

 .)٣(فتعين التقدير بالاجتهاد
 في الموضـحة بخمـس مـن قضى النبـي «: ويؤيد هذا ما روي عن مكحول قال

 .)٤(»ِالإبل ولم يقض فيما دونها
 ــــــــــــــــــ

; )١٢/١٥٦: (; والحـــاوي)١٤١, ١٨/١٣٩: (; وإعـــلاء الـــسنن)١٧/٥٥: (بـــدائع الـــصنائع: ينظـــر  )١(
 ).٩/٤١٣: (; والمغني)١٨/٤٠٣: (والمجموع

 ).٤/٢٤٧: (; والمنتقى)٢/١١٠٣: (; والكافي في فقه أهل المدينة)٤/١٨٢: (الهداية: ينظر  )٢(

: ; والتلقـــين)٥/٤٦: (; والاختيـــار)٤/١٨٢: (; والهدايـــة)٤/٥١: (علـــماءمختـــصر اخـــتلاف ال: ينظـــر  )٣(
ـــة)٢/٤٧٠( ـــل المدين ـــه أه ـــد)٢/١١٠٣: (; والكـــافي في فق ـــة المجته : ; والحـــاوي)٢/٤١٩: (; وبداي
 ).٩/٦٥٨: (; والمغني)٤/٢١: (; والكافي)٢/١٩٩: (; والمهذب)١٢/٢٣٧(

في الموضـحة : الـديات, بـاب: , كتاب)٢٧٣١٨(ح, )٩/١٤٢: (الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )٤(
, )٨/٨٢: (ًمـن طريـق محمـد بـن إسـحاق عـن مكحـول مرسـلا; والبيهقـي في الـسنن الكـبرى. كم فيهـا

 .من طريق ابن إسحاق عنه به, وأتم منه.المنقلة:الديات, باب: , كتاب)١٦٦٢٥(ح
 .ضعيف: قال الألباني  
 ).١/٤٥٤: (مختصر إرواء الغليل: ينظر  
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ً إلى الموضحة في كتاب عمرو بن حزم فجعـل فيهـا خمـسا مـن وقد انتهى النبي 
 .)١(الإبل

 قــضى فــيما دون الموضــحة مــن ولم أعلــم رســول االله «: قــال الإمــام الــشافعي
ْالشجاج بشيء, فلا سبيل إلى تقدير أرشها إلا بالحكومة َ«)٢(. 

 . واستدل المالكية على أن فيما دون الموضحة حكومة عدل بعمل أهل المدينـة−٢
ى, وهـو الأمـر َّليس فيما دون الموضحة من جـراح الخطـأ عقـل مـسم: البرقال ابن عبد
 .)٣(المجتمع عليه
لم تقض الخلفاء في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضـحة «: )٤(الزرقانيوقال 

 .»بعقل, فلا دية فيها
ــيما دون  ــت شيء ف ــدم توقي ــة بع ــل في المدين ــصال العم ــصريح بات ــدم ت ــيما تق وف

 .الموضحة
ă فيـه الـسنة حـد أن النظر يقتضي الحكومة فيها; لأنها الأصـل إلا مـا وقتـت−٣ , اُّ

 .)٥(فإذا عدم ذلك لم يجز أن يشرع للناس شرع لا يتجاوز بالرأي
 وناقش الحنفية ومن وافقهم من الشافعية إلزام ابن حزم لهم بقياس جراح :ًرابعا

 : بما يأتي, والدية في الخطأ,البدن على الموضحة في وجوب القصاص في العمد
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧٣(ص: بق تخريجه فيس  )١(

 ).١٢/٢٣٧: (الحاوي: وينظر).  ٦/٧٨: (الأم  )٢(

 ).١٧/٩: (التمهيد: ينظر  )٣(

محمد بن عبدالباقي بن يوسـف الزرقـاني المـصري المـالكي, : هووالزرقاني ). ٤/٢٣٠: (شرحه على الموطأ  )٤(
تـوفي . ح على الموطأ, وغيرهمامختصر المقاصد الحسنة, وشر: أبو عبداالله, محدث, فقيه, أصولي, من مؤلفاته

 ).هـ١١٢٢(سنة 
 ).١٠/١٢٤: (; ومعجم المؤلفين)٦/١٨٤: (الأعلام: ينظر  

 ).٩/٦٥٨: (; والمغني)٢/٤١٩: (; وبداية المجتهد)١٧/١١١: (بدائع الصنائع: ينظر  )٥(
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القصاص على وجـه المماثلـة ولا تـؤمن فيهـا أن الجراح لا يمكن فيها استيفاء −١
ّالزيادة, كما أن مـا أوضـح العظـم منهـا لمـا خـالف موضـحة الـرأس والوجـه في تقـدير 

 .)١(الأرش خالفهما في وجوب القصاص
®   I: ً بأن النص لم يستثن جرحا من جرح, وهو في قولـه تعـالى:واعترض

¯H)ادة, لانتهائها إلى عظـم لأنه يمكن استيفاء القصاص بغير سيف ولا زي, و)٢
 ,فهي كالموضحة في الرأس والوجه, والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقـصاص

ًولا عدمه مانعا, وإنما كان التقدير في موضحة الوجه والـرأس َ لكثـرة شـينها, وشرف ;ُ
ِّمحلها, ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه, ولا قصاص فيه ُ)٣(. 

 فلا قصاص فيهـا بالإجمـاع, وقـد ورد الـنص الـصريح الـذي لا وأما الجائفة−٢
لا قـود في «:  أنـه قـالًيحتمل تأويلا في نفي القصاص فيهـا وهـو مـا روي عـن النبـي 

ِّالمأمومة, ولا في الجائفة, ولا في المنقلة َ ُ«)٤(. 
 .)٥(ًوأيضا هي جراحة لا تؤمن الزيادة فيها

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨/٤٠٥: (; والمجموع)٢/١٧٨: (; والمهذب)١٧/٥٧: (بدائع الصنائع: ينظر  )١(

 .)٤٥ (الآية: ائدةسورة الم  )٢(
; والـشرح الكبـير لأبي )٩/٤١٣: (; والمغنـي)٩/١٨١: (; وروضـة الطـالبين)٢/١٧٨: (المهـذب: ينظر  )٣(

 ).٩/٤٦٠: (الفرج المقدسي

مـن . مـا لا قـود فيـه: الـديات, بـاب: , كتاب)٢٦٣٧(, ح)٣/٦٥٥: (الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه  )٤(
سعد عن معاوية عن معاذ بن محمد الأنصاري عـن ابـن صـبهان حدثنا رشدين  بن : طريق أبو كريب قال

النفقــات, : , كتـاب)١٦٥٢٦(, ح)٨/٦٥: ( والبيهقـي في الـسنن الكـبرى;عـن العبـاس بـن عبـدالمطلب
 .ما لا قصاص فيه: باب

ــاني في السلــسلة الــضعيفة   ــة الأول):  ١٠/٣٥٦: (قــال الألب ــه ثــلاث علــل, العل : إســناده ضــعيف, وفي
 . رشدين بن سعد ضعيف: والثالثة, مجهول: قال ابن المديني,  معاذ : ل, والثانيةصبهان مجهو ابن

 ).٦/٥٦٥: ( وفيض القدير;)٣/١٢٤: (مصباح الزجاجة: وينظر  

  =; وروضـة )٢/١٧٨: (; والمهـذب)٢/١١٠٣: (; والكـافي في فقـه أهـل المدينـة)٤/١٦٦: (الهدايـة: ينظر  )٥(



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣٨٥

אאWאK 
ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية بأن يقولوا بوجوب القـصاص  إلزام ً:أولا

ًفيما بعد الموضحة من الشجاج قياسـا عـلى الموضـحة هـو إلـزام بـما لا يلزم;وذلـك لأن 
الإجماع منعقد على أن ما بعد الموضحة من الـشجاج لا قـصاص فيهـا, والإجمـاع دليـل 

 .)١(شرعي مقدم على القياس بناء على أصولهم
 إلزام ابن حزم لبعض الحنفية القائلين بعدم القـصاص فـيما دون الموضـحة :ًثانيا

ــشجاج ــزم,مــن ال ــما لا يل ــزام ب  وذلــك ; بوجــوب القــول بالقــصاص في ذلــك هــو إل
لاستدلالهم على ما ذهبـوا إليـه بخـبر الواحـد وهـو مقـدم عـلى القيـاس, وإن كـان فيـه 

 .)٢(رسالانقطاع فإن الحنفية لا يضر الانقطاع عندهم فهو كالإ
َوأما من وافق هذا القول من الشافعية فإن إلزام ابـن حـزم لازم لهـم, لاسـيما أن 

 .القياس أصل من أصولهم التي قرروها
 إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بالقــضاء بالديــة فــيما دون :ًثالثــا

لا يلـزم; وذلـك ًالموضحة من الشجاج في حالة الخطأ قياسا على الموضحة, هو إلزام بما 
 فالحنفية استدلوا بحديث عمرو بـن حـزم وهـو ,ٍلأنهم تركوا القياس هنا لدليل أرجح

 .)٣( والمشهور عندهم مقدم على القياس كالمتواتر,حديث مشهور بشهادة العلماء
 لأن العمـل مقـدم ;وأما المالكية فاحتجوا بعمل أهل المدينة وتركوا القيـاس هنـا

 . فلا يلزم الأخذ به)٤(ولهمعلى القياس بناء على أص
  ــــــــــــــــــ

 ).٩/٤٢٠: (; والمغني)١٨٢, ٩/١٨١: (الطالبين =

ــر  )١( ــزدوي: ينظ ــيح الأصــول)٢٤٥(ص: أصــول الب ــاج)١/٧٧: (; وشرح تنق ــاج في شرح المنه : ; والإبه
)٥/٣٣٣.( 

 ). ٧٠ ,٦٩(ص: ; وقفو الأثر)١/٣٦٠: (; وأصول السرخسي)١٧١(ص: أصول البزدوي: ينظر  )٢(

 ).٣/١٠٥٩: (; والوافي في أصول الفقه)٢/٥٣٤: (كشف الأسرار: ينظر  )٣(

 ).١/٢٩٤: (»أدلته العقلية«ل فقه الإمام مالكأصو: ينظر  )٤(
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وكذلك الحال بالنسبة للشافعية, فلقوة ما احتجوا به لا يلزمهم الأخذ بالقيـاس 
 .هنا

 إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة ومــن وافقهــم مــن الــشافعية بوجــوب القــول :ًرابعــا
ًبالقصاص في جراح البدن قياسـا عـلى الموضـحة هـو إلـزام بـما يلـزمهم وذلـك في غـير 

 .ٌ ولاسيما أن القياس أصل من أصول مذهبهم, أن يأخذوا بهالجائفة, فوجب
َ لأن المقدمة التي بنى عليهـا ابـن حـزم إلزامـه لهـم غـير ;وأما المالكية فلا يلزمهم

 .َّمسلم بها
وأما إلزام ابن حزم للحنفيـة والمالكيـة والـشافعية بإيجـاب القـصاص في الجائفـة 

ًقياسا على الموضحة أيضا لا يلزمهم; وذلك  لانعقاد الإجماع على عدم القصاص فيهـا, ً
ًوالإجماع دليل شرعي مقدم على القياس بناء على أصولهم ٌ. 
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אאא 
אא١١((א((  

אאWאאK 
ْالـوركذهب ابن حزم إلى أن الجنايـة العمديـة عـلى  جـب القـصاص,  بالكـسر توَ

 .)٢(وأما الخطأ فلا شيء فيه
אאWאאאK 

ْلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الجنايـة العمديـة عـلى الـورك بالكـسر  َ
 .توجب القصاص, وأما الخطأ فلا شيء فيه  ـ واالله أعلم

אאW،אאאK 
القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية والشافعية, حيث أومـأ ابـن حـزم إلى أنهـم 
ْيقولون إن في الجناية على الورك بالكسر حكومة عدل, وهـذا يتبـين مـن خـلال إلزامـه  َ

ُ في الورك إذا انكسرت ثم جبرتلهم بالأخذ بما جاء عن زيد  َْ)٣(. 
אאאWאאK 

 وذلـك ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول
وهو قول صاحب «: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابن حزم

لا يعرف له مخالف من الصحابة, والحنفيون والمالكيون والـشافعيون يـشنعون خـلاف 
 ــــــــــــــــــ

ْالورك  )١(  .المتصل بمحل القعود من الألية, وهي مؤنثة:  بالفتح والكسر ما فوق الفخذ, وقيل:َ
ـــصحاح: ينظـــر   ـــاموس المحـــيط)٢/٢٧٥: (ال ـــدين;)ورك(,)١٢٣٥(ص: ; والق ـــن عاب :  وحاشـــية اب

 ).٢/٣٠٣: (; وحاشية البجيرمي على المنهاج)١/٣٨٩(

 ).١٠/٤٥٨: (المحلى: ينظر  )٢(

 .السابق: ينظر  )٣(
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 .)١(»الصاحب إذا وافق تقليدهم
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما أومـأ إليـه ابـن حـزم يـشير بـه إلى مـذهب الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية وأنهـم 
ْيقولون بالحكومة في الورك تكسر ثـم تنجـبر, هـو صـحيح وثابـت عـنهم; لدخولـه في  َ

إنما فيها حكومة عدل إن برئـت وفيهـا , وًصاص في كسر العظام عمداعموم قولهم لا ق
 .عيب وإلا فلا

, واسـتثنى )٢(ًوقد اشترط المالكية في عدم القصاص في كـسر العظـم كونـه مخوفـا
ِّ كسر السن فإن فيه القصاص عندهم)٤( والشافعية)٣(الحنفية ِّ َ. 

سرت إلا«: قـــال السرخـــسي ُـــلا قـــصاص في شيء مـــن العظـــام إذا ك  في الـــسن ِ
 .)٥(»خاصة

ْالقصاص في كـسر العظـام إلا مـا كـان متلفـا كعظـام الـصلب «: )٦(القرافيوقال  ُّ ً ُ
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٥٨: (المحلى  )١(

ــر  )٢( ــة: ينظ ــوادر)٤/٥٧٠: (المدون ــة)١٣/٤٠٠: (; والن ــذيب المدون ــسائل )٤/٥٥٥: (; وته ــامع لم ; والج
 ).٨/٣١٧: (; ومواهب الجليل)٨/١٨٤: (, كتاب الجراح; والاستذكار)٥٦١(ص: المدونة

; )٨/٣٨٢: (; والبحـــر الرائـــق)٢٠/٨٤: (; والمحـــيط البرهـــاني)١٧/١٠٦: (بـــدائع الـــصنائع: ينظـــر  )٣(
 ).١٥/١٤٤: (والعناية

 ).١٥/٤٨٨: (; ومغني المحتاج)٩/٢٨٩: (; وروضة الطالبين)١٢/٣٠٤: (الحاوي: ينظر  )٤(

 ).٢٦/١٤٣: (المبسوط  )٥(

لعباس, أحد كبار أئمـة أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي, أبو ا:  هووالقرافي). ١٢/٣٢٥: (الذخيرة  )٦(
ًالمالكية بالمغرب في زمانه, كان إمامـا بارعـا في الفقـه والأصـول والعلـوم العقليـة, مـن مؤلفاتـه الـذخيرة : ً

 ).هـ٦٨٤(والفروق وغيرهما, توفي سنة 
 ).١٨٨(ص: ; وشجرة النور)١٢٨(ص: الديباج: ينظر  
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 .»ِوالصدر والعنق والفخذ ونحوه, وكل ما يعظم الخطر فيه
ِفي كل عظم كسرسوى السن حكومة«: وقال الإمام الشافعي ُ«)١(. 

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 )٣( وبه قال النخعي )٢( ابن عباس:ٌّ بأنه لا قصاص في العظم مروي عنالقول

ــد ــن عب ــر ب ــشعبي)٤(العزيزوعم ــوري)٦( والحــسن)٥( وال ــري والث ــاء والزه           و)٧( وعط
, والمـذهب عنــد )١٠(َّ, وهـو قــول ابـن المنــذر وقيـده بــالمخوف)٩( والليــث)٨(ابـن شـبرمة

 .)١١(الحنابلة إلا ما استثنوا من ذلك
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٨٠: (الأم  )١(

; )١٣/٣٠١: (; والأوســـــط)٧/٤٣٩: (والإشراف; )٩/٢٥٧: (مـــــصنف ابـــــن أبي شـــــيبة: ينظـــــر  )٢(
 ).٨/١٨٤: (والاستذكار

: ; والاستذكار)١٣/٣٠٢: (; والأوسط)٧/٤٣٩: (; والإشراف)٩/٤٦١: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٣(
)٨/١٨٤.( 

; )١٣/٣٠٢: (; والأوســـــط)٧/٤٣٩: (; والإشراف)٩/٢٥٧: (مـــــصنف ابـــــن أبي شـــــيبة: ينظـــــر  )٤(
 ).٨/١٨٤: (والاستذكار

; )٧/٤٣٩: (; والإشراف)٩/٢٥٨: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٤٦١: (مــصنف عبــدالرزاق: ظــرين  )٥(
 ).٨/١٨٤: (; والاستذكار)١٣/٣٠٢: (والأوسط

; )١٣/٣٠٢: (; والأوســـــط)٧/٤٣٩: (; والإشراف)٩/٢٥٨: (مـــــصنف ابـــــن أبي شـــــيبة: ينظـــــر  )٦(
 ).٨/١٨٤: (والاستذكار

 ).٨/١٨٤: (; والاستذكار)١٣/٣٠٢: (; والأوسط)٧/٤٣٩: (الإشراف: ينظر  )٧(

 ).١٣/٣٠٢: (; والأوسط)٧/٤٣٩: (; والإشراف)٩/٤٦١: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٨(

 ).٦/٢٠٤: (; والجامع لأحكام القرآن)٢/٤٢٥: (; وبداية المجتهد)٨/١٨٤: (الاستذكار: ينظر  )٩(

 ).١٣/٣٠٣: (; والأوسط)٧/٤٣٩: (الإشراف: ينظر  )١٠(

والــصحيح مــن ). ١/٤٢٩: (; والــروض المربــع)١٠/٨٨: (; والإنــصاف)٩/٦٥٥: (المغنــي: ينظــر  )١١(
 .الضلع والترقوتين والزندين: مذهبهم أنه لا تقدير في غير الخمسة
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אאWאאK 
 وذلـك ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول

وهو قول صاحب لا يعرف «: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال
له مخالف من الصحابة, والحنفيون والمالكيون والشافعيون يشنعون خلاف الـصاحب 

 .)١(»ليدهمإذا وافق تق
وقبل الجواب عن إلزام ابن حزم, لابد من ذكـر قـول  الـصاحب الـذي ألـزمهم 

 :عرفة ثبوته من عدمه, وهو; لمابن حزم بالأخذ به
ــن ثابــت  ــد ب ــا روى مكحــول عــن زي ــالم ــم «:  ق ــورك إذا انكــسرت ث ْفي ال َ

ِعشرة أبعرة: انجبرت ْ َ«)٢(. 
 .وإسناده ضعيف ـ كما يظهر ذلك في التخريج

ُ في إيجاب الدية في الورك إذا كسر َّ بأنه لما لم يثبت ما جاء عن زيد : عنهويجاب ْ َ
 .ُثم جبر, لم يحتج به

ِّولو سلم ثبوت هذا الأثر لم يكن فيه حجة عليهم; وذلك لأنه محمول على معنى  ُ
 . عشرة أبعرة وقد بلغ مقدارها عند زيد ,الحكومة إذا بقي فيه عيب

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٥٨: (المحلى  )١(

من طريق الحجاج بن المنهال نا حمـاد بـن سـلمة عـن ). ١٠/٤٥٨: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٢(
 ., وذكرهزيد بن ثابت الحجاج عن مكحول عن 

 :هو ضعيف الإسناد; لعلتينو: قلت  
 .حال حجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه: الأولى  
 . ولم يسمع منهلانقطاعه, فمكحول لم يدرك زيد : والثانية  
 ).٢٨/٤٦٦: (; وتهذيب الكمال)١/٤٦: (الضعفاء للبخاري: ينظر  
 . =مولم أقف عليه عند غير ابن حزم  ـ واالله أعل  
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ْ التقــدير إنــما يثبــت بــالتوقيف ولا توقيــف في الــورك وتقريــر الحكومــة هنــا; لأن َ
 .يكسر ثم ينجبر

ًولا نعلم فيه مخالفا, وإن خالف فيها مخالف, فهـو قـول شـاذ لا «: قال ابن قدامة
 .)١(»ُيستند إلى دليل يعتمد عليه, ولا يصار إليه

אאWאK 
زام بما لا يلزمهم; لأنـه لم يثبـت إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية هو إل

 .واالله أعلم بالصواب −ُ ما نقل عنه, وعليه فلا تناقض عن زيد 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٦٥٥: (المغني  )١(
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אאא 
אא 

אאWאאK 
لاشيء عـلى الفاعـل, ًذهب ابن حزم إلى أنه إذا أفزع إنسان إنسانا آخـر فـضرط, 

ــسان  ــيما إذا ضرب إن ــه ف ُوهــذا يظهــر واضــحا مــن مــدلول كلامــه, وقياســا عــلى قول ً ً
ِوالحدث ليس فعل الضارب بالمضروب, فلا اعتـداء عليـه في «: , حيث قال)١(ثفأحد ُ
 .)٢(» والطبائع تختلف في الشدة والاسترخاء,ذلك

אאWאאאK 
ُذهب إليه ابن حزم من القول بأنـه لا شيء في الرجـل يفـزع الرجـل فيـضرط, ما  ْ َ ْ ُ

, وهـو روايـة عـن الإمـام )٥(, وإليه ذهب الشافعية)٤( والمالكية)٣(هو قياس قول الحنفية
 .)٧(, وقياس قول الظاهرية)٦(أحمد

 ــــــــــــــــــ
 .ًاسم مصدر من أحدث يحدث إحداثا; وهو وجود الشيء بعد أن لم يكن:  في اللغةالحدث  )١(

هو الوصـف الـشرعي الحكمـي الـذي يحـل في الأعـضاء ويزيـل الطهـارة ويمنـع مـن صـحة : ًواصطلاحا  
 .الصلاة ونحوها

; )١/٧٩: (; وحاشـية  ابـن عابـدين)دثحـ(, )٢/٣٠٢: ( والمصباح المنير;)١/١١٧: (الصحاح: ينظر  
 ).١/٣٤: (; وكشاف القناع)١/١٦٩: (; ونهاية المحتاج)١/٧٥: (وحاشية الدسوقي

 ).١٠/٤٥٩: (المحلى  )٢(

 ).٩/٥٨٢: (نسبه له  ابن قدامة في المغني  )٣(

 ).٢/١١٠٥: (الكافي في فقه أهل المدينة: ينظر  )٤(

 ).٧/٥٢٢: (; وحلية العلماء)٢/٢٠٩: (المهذب: ينظر  )٥(

 ).٩/٤٥٩: (; والفروع)٩/٥٨٢: (المغني: ينظر  )٦(

 ).١٠/٤٥٩: (المحلى: ينظر  )٧(
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אאW،אאאK 
الحنفية والمالكية والشافعية, وقد أومأ ابن حـزم إلى أنهـم لا القول الملزم هو قول 

ًيرون في الرجل يفزع الرجل فيضرط شيئا, وهذا يتبين من إلزامه لهم بالرواية عن عمر  ُْ ْ َ ُ
١( في هذا الشأن(. 

 
אאאWאאK 

ذلـك , وولألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـ
: ً وبالتحكم أيضا, حيـث قـال ابـن حـزم,بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف

 والـشافعيون والمـالكيون ً الـذي أعطـى في ذلـك عقـلا,سمى عمر بن الخطاب قد «
 .)٢(»وهذا تحكم وتلاعب في الدين لا يحل, ًوالحنفيون يخالفون هذا ولا يرونه أصلا

אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما أومأ إليه ابن حزم من خلال إلزامه للحنفية والمالكية والشافعية والذي يظهـر 
َمنـه أنـه ينــسب إلـيهم القــول بـأن الرجــل إذا أفـزع الرجــل فـضرط فــلا شيء فيـه, هــو 

ُ, وأمـا الـشافعية فقـد نقـل ذلـك )٣(الحنفية والمالكيـةصحيح عنهم, وهو قياس مذهب 
 .)٤(عنهم في مصنفاتهم
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

في المطلـب ,سبق ذكر من قال بأن الرجل إذا أفـزع الرجـل فـضرط فـلا شيء فيـه
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٦٠: (المحلى: ينظر  )١(

 .السابق  )٢(

 ).٩/٥٨٢: (; والمغني)٢/١١٠٥: (الكافي في فقه أهل المدينة: ينظر  )٣(

 ).١٩/١٣١: (; والمجموع)٧/٥٢٢: (; وحلية العلماء)٢/٢٠٩: (المهذب: ينظر  )٤(
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 .)١(الثاني من هذه المسألة
אאWאאK 

 وذلـك , حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـولألزم ابن
قـد سـمى «: ًبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, وبالتحكم أيضا, حيث قال

ً الذي أعطى في ذلـك عقـلا, والـشافعيون والمـالكيون والحنفيـون عمر بن الخطاب 
 .)٢(»ين لا يحلًيخالفون هذا ولا يرونه أصلا وهذا تحكم وتلاعب في الد

 في هذا الشأن, لمعرفة قبل الجواب عن إلزام ابن حزم, نذكر الرواية عن عمر 
  :مدى صحتها, وهي

ًأن رجلا كان يقـص شـارب عمـر بـن الخطـاب  )٣(إسماعيل بن أمية عن يُما رو
ُ, فضرط الرجل, فقـال عمـرفأفزعه عمر ِ رد هـذا ولكـن سـنعقلها فأعطـاه : َ ُـأمـا إنـا لم ن
  . )٥()٤(اًعَناقوأحسبه قال وشاة أو : ًهما, قالأربعين در

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٩٢(ص: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٦٠: (المحلى  )٢(

, الأمـوي المكـي, كـان ثقـة كثـير الحـديث, ولـيس لـه إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العـاص:هو  )٣(
 ).هـ١٤٤(عقب, روى له الجماعة, توفي سنة 

 ).١/٤١: (; والإيثار بمعرفة الآثار)٣/٤٥: (تهذيب الكمال: ينظر  

 .ثى من أولاد الماعز إذا كان في السنة الأولى, ويجمع العنوق هي الأن:َالعناق  )٤(
 ).١/٧١: (طلبة الطلبة; و)عنق(,)١٠/٢٧١: (لسان العرب: ينظر  

ِمن طريق حمام نا  ابن مفرج نـا ابـن الأعـرابي نـا  الـدبري نـا ). ١٠/٤٥٩: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٥( َ َّ
, )١٨٢٤٣(, ح )١٠/٢٤: ( وذكره; وعبدالرزاق في مـصنفهعبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية,

 .هل يضمن الرجل من عنت في منزله: العقول, باب: كتاب
 . لانقطاعه فإسماعيل بن أمية لم يدرك عمر ;إسناده ضعيفو: قلت  
  =; )١٨/٥٢: (; وتهـذيب الكـمال)١٨٧(ص: ; وجـذوة المقتـبس)١/٦٥: (رجال صحيح البخاري: ينظر  
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 .كما يظهر ذلك في التخريج− فيها انقطاع  الرواية عن عمر وهذه
 بـأن التقـدير إنـما يكـون بتوقيـف أو قيـاس : وأجاب الشافعية عـن هـذا الإلـزام

ًصــحيح, ولم يوجــد ذلــك, والديــة إنــما تجــب في الجنايــة إذا أحــدثت نقــصا في جمــال أو 
 .)١(نفعة أو عضو, وليس ههنا شيء من ذلكإتلاف م

 وكـذلك المالكيـة فهـم ,أما الحنفيـة فـلا يـضر الانقطـاع عنـدهم فهـو كالإرسـال
 . واالله أعلم−  ولم أقف على جواب لهم عن هذا الإلزام,يحتجون بالمرسل

אאWאK 
لمنقطع ولعـدم  لأخـذهم بـا,إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية هـو إلـزام بـما يلـزم

  وإلا وقعــوا في وجــود جــواب يفــصلهم عنــه, فعلــيهم الأخــذ بــما جــاء عــن عمــر
 .  واالله أعلم وأحكم− التناقض

 لما ذكروا من جواب يفصلهم عـن ;وأما إلزامه للشافعية فهو إلزام بما لا يلزمهم
 .وعليه فلا تناقض ـ واالله أعلم, هذا الإلزام

 
  

  ــــــــــــــــــ
ـــبلاء)٣/١٤٢(: وتـــذكرة الحفـــاظ = : ; وتهـــذيب التهـــذيب)٢٥/٤٢٣(, )١٣/١: (; وســـير أعـــلام الن

)١٠/٢١٩(, )١/٢٤٧.( 

 ).٩/٥٨٢: (; والمغني)٢/٢٠٩: (المهذب: ينظر  )١(
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אאא 
א 

אאWאאK 
ُذهب ابن حـزم إلى أن القاتـل عمـدا إذا عفـي عنـه وأ ُ  لا شيء ,خـذت منـه الديـةً

 .)١(عليه
אאWאאאK 

ُوافق ابن حزم في قوله بأن القاتل عمدا إذا عفي عنه و  لا شيء ,خذت منه الديةأًُ
, وبـه )٥( وأبو ثـور)٤(, وهو قول إسحاق)٣(والشافعي وأصحابه )٢( ابن عباس :عليه

 .)٩(, وهو مذهب الظاهرية)٨( وابن المنذر)٧(, وأبو سليمان)٦(قال الإمام أحمد وأصحابه
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٦٥, ١٠/٤٦٢: (المحلى:ينظر  )١(

 ).١٠/٤٦٥: (السابق: ينظر  )٢(

ـــذر في الإشراف  )٣( ـــن المن ـــسبه لهـــم اب ـــن )١٣/١٢٨: (; والأوســـط)٧/٣٨٤: (ن ـــي; واب : قدامـــة في المغن
)٩/٤٦٤.( 

: ; والأوســط)٧/٣٨٤: (; و الإشراف)٧/٣٥٥٥: (مــسائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهويــه: ينظــر  )٤(
ـــي)١٠/٤٦٢: (; والمحـــلى)١٣/١٢٨( ـــير)٩/٤٦٤: (; والمغن :  لأبي الفـــرج المقـــدسي; والـــشرح الكب
)٩/٣٩٢.( 

ــــر  )٥( ــــط)٧/٣٨٤: (الإشراف: ينظ ــــي)١٣/١٢٨: (; والأوس ــــير )٩/٤٦٤ (:; والمغن ــــشرح  الكب             ; وال
 ).٩/٣٩٢: (لأبي الفرج المقدسي

 ).٩/٣٩٢: ( لأبي الفرج المقدسي; والشرح الكبير)٩/٤٦٤: (المغني: ينظر  )٦(

 ).١٠/٤٦٢: (المحلى: ينظر  )٧(

 لأبي الفرج ; والشرح الكبير)٩/٤٦٤: (; والمغني)١٣/١٢٨: (; والأوسط)٧/٣٨٤: (الإشراف: ينظر  )٨(
 ).٩/٣٩٢ (:قدسيالم

 ).١٠/٤٦٢: (المحلى: ينظر  )٩(
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אאW،אאאK 
 حيث نسب إليهم ابن حزم القـول ,مام مالك وأصحابهالقول الملزم هو قول الإ

ُبأن من قتل عمدا فعفى عنه الأولياء أو فـادوه بالديـة, فإنـه يج ً ئـة سـوط مـع ذلـك لـد مَ
 .)١(ُوينفى سنة

אאאWאאK 
 :ألزم ابن حزم مالك وأصحابه بإلزامين, وهما

 وذلـك بـترك القيـاس, ,هة الأصـول وهو الإلزام بالتناقض من ج:الإلزام الأول
ْفيلزمهم إذا ساووا بين حكـم القاتـل والـزاني; لأن االله تعـالى قـد «: حيث قال ابن حزم َ

ًذكرهما معا في هذه الآية أن يساووا أيضا بين الكـافر, والقاتـل, والـزاني; لأن االله تعـالى  ً
لـزمهم إذا أسـلم ًقد ذكرهم كلهم معا, وساوى بينهم في وعيد الآخرة إلا من تـاب, في

 فراجع الإسلام, أن يجلد مئة سوط وينفى سنة; لأن القتل قـد سـقط )٢(لمرتداالكافر, و
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٦٢: (المحلى: ينظر  )١(

أي رجـع, : رده إليـه أعـاده, وارتـد: منعـه وصرفـه, يقـال: ّبكسر الراء مـصدر رد, ومعنـاه: في اللغةِالردة   )٢(
رتـداد وهـي اسـم مـن الا: ارتد على أثره, وارتد إليه, وارتد عن دينه, إذا كفر بعـد إسـلامه, والـردة: يقال

 .الرجوع عن الشيء إلى غيره
 :ورد عن الفقهاء عدة تعريفات,منهاوالردة في اصطلاح الفقهاء,   
 .الرجوع عن دين الإسلام أو الإيمان: عرفها الحنفية بأنها  
ًكفر مسلم متقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختارا, بصريح القول, أو قـول يقتـضي : وعرفها المالكية بأنها  

 .ر أو فعل يستلزمهالكف
الرجــوع عــن : أو هــي.قطــع اسـتمرار الإســلام بنيــة الكفــر, ودوامــه بنيـة الكفــر: وعرفهـا الــشافعية بأنهــا  

 .الإسلام إلى الكفر
ًالكفر بعد الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا ولو متميزا: وعرفها الحنابلة بأنها   ً ً الرجوع عن : أو هي.ًً

 .دين الإسلام إلى الكفر
, )٣/٣٨٢: (; والمـصباح المنـير)٣/١٧٢: (; ولسان العـرب)٩/٢٦٧: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  

  =; )١٣/١٤٩: (; والحـاوي)٤/٣٠١: (; والـشرح الكبـير للـدردير)١٥/٤١٨: (بدائع الصنائع; و)ردد(
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 .)١(»عنه كما قد سقط عن القاتل المعفو عنه, وعن الزاني غير المحصن
ــزام الثــاني ــزام بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول, وذلــك بمخالفــة :الإل  وهــو الإل

فـصح قـول مـن رأى أن لا «: قال ابن حـزمالصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث 
 ولا يصح عن أحد من ُفي إذا عفي عنه, وهو قول ابن عباس َجلد على القاتل ولا ن

 وإذا ,ً له أصـلا, وهـذا ممـا يستـشنعه المـالكيون إذا وافـق تقليـدهمٌ خلافالصحابة 
 .)٢(»خالفه لم يبالوا به

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ًتل عمدا فعفى عنـه َما نسبه ابن حزم للإمام مالك وأصحابه من القول بأن من ق
ُئة وينفى سنة, هي نسبة صحيحة و ثابتة عـنهم كـما ياء أو فادوه بالدية فإنه يجلد مالأول

 .)٣(نقلت ذلك مصنفاتهم
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ئـة وينفـى ُ العمد إذا عفي عنـه فإنـه يجلـد مقول الإمام مالك وأصحابه بأن قاتل
 .)٦(, والليث)٥( وبه قال الأوزاعي )٤( عمر:سنة مروي عن

  ــــــــــــــــــ
 ).٢١/٩٤: (; وكشاف القناع)١٠/٧٢: (; والمغني)١٦/٣٠٤: (ومغني المحتاج =

 ).١٠/٤٦٣: (حلىالم  )١(

 ).١٠/٤٦٥: (السابق  )٢(

,كتــاب )٧٨٤(ص:  والجــامع لمــسائل المدونــة;)٤/٥٧٨: ( وتهــذيب المدونــة;)٤/٦٣٣: (المدونــة: ينظــر  )٣(
ـــة ـــان والتحـــصيل;)٤/٢٤٦: ( والمنتقـــى;)٢/١١١٩: (الـــديات; والكـــافي في فقـــه أهـــل المدين :  والبي

; )١١/٤٩٣: (ج والإكليـل والتا;)١٢/٤١٢: ( والذخيرة;)٣٦٤(ص:  وجامع الأمهات;)١٥/٤٩٦(
 ).١٩/٢٦٢: (ومنح الجليل

 ).٢/٤٠٤: ( وبداية المجتهد;)٨/١٨١: ( والاستذكار;)١٠/٤٦٤: (المحلى: ينظر  )٤(

 ).٩/٤٦٤: ( والمغني;)١٠/٤٦٢: ( والمحلى;)١٣/١٢٧: ( والأوسط;)٧/٣٨٤: (الإشراف: ينظر  )٥(

  = ;)٨/١٨١( :والاسـتذكار ;)١٠/٤٦٢( :والمحلى ;)١٣/١٢٧( : والأوسط;)٧/٣٨٤: (الإشراف: ينظر  )٦(
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אאWאאK 
 :هماألزم ابن حزم الإمام مالك وأصحابه في هذه المسألة بإلزامين, و

 وذلـك بـترك القيـاس, , وهو الإلزام بالتناقض من جهة الأصـول:الإلزام الأول
ًوا بين حكم القاتل والزاني; لأن االله تعالى قد ذكرهما معـا َفيلزمهم إذا ساو«: حيث قال

ًفي هذه الآية أن يساووا أيضا بين الكافر, والقاتـل, والـزاني; لأن االله تعـالى قـد ذكـرهم 
 بيـنهم في وعيـد الآخـرة إلا مـن تـاب, فيلـزمهم إذا أسـلم الكـافر, ًكلهم معا, وساوى

ئة سوط وينفى سنة; لأن القتل قد سقط عنه كما قـد  الإسلام, أن يجلد مَوالمرتد فراجع
 .)١(» المحصنِ وعن الزاني غير,سقط عن القاتل المعفو عنه

الـزاني ليـست  بأن المساواة بين الكافر والقاتل و:وأجاب المالكية عن هذا الإلزام
, وأمـا عقوبـة )٢( بالقتـله لأن الكافر منـصوص عـلى عقوبتـه إذا كفـر بعـد إيمانـ;لازمة

 .القاتل المعفو عنه ليس فيها نص
ُوالكافر لا يترك ولا يعفى عنه إلا أن ي ُ سلم, فيزول عنه بالإسلام ما كـان الله فيـه ُ

 .الله وحدهمن العقوبة بالقتل; لأن القتل الذي أمر االله به إنما فيه حق 
ُوقالوا أيـضا, أن عقوبـة المرتـد في الآخـرة إذا قتـل الخلـود في النـار بدلالـة قولـه  ً

I  y     x  w  v  u  t  s  r     q  p   o  n           m  l  k  j  i: تعــالى
}  |         {  zH)٣(. 

 الـزاني وأما الزاني المؤمن فغير مخلد في النار, فلم يتساويا في عقوبـة الآخـرة; لأن
 .وإن كان في واد من أودية جهنم فهو غير مخلد

  ــــــــــــــــــ
 ).٩/٤٦٤: ( والمغني;)٢/٤٠٤: (وبداية المجتهد =

 ).١٠/٤٦٣: (المحلى  )١(

لا يعـذب : الجهـاد والـسير, بـاب: , كتـاب)٢٨٥٤(, ح )٣/١٠٩٨: (وهو ما جاء في صـحيح البخـاري  )٢(
 .»من بدل دينه فاقتلوه «: بعذاب االله, من قوله 

 ).١٣٧(الآية : سورة  النساء  )٣(
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 في ذلـك مـع الحاجـة إلى إقامـة الزجـر حتـى كما أنـه لابـد مـن إقامـة حـق االله 
يتناهى الناس عن الفساد, وبعفو الولي لا يـسقط هـذا الحـق الـذي جعـل االله فيـه حيـاة 

 .لعباده, وهو التحصين لهم عن القتل
 القاتل على الزاني, بأنـه لابـد مـن جعـل عقوبـة عـلى ًوأيضا علل المالكية قياسهم

قالوا فكان , والقاتل, في حق االله تعالى مع ما فيه من المصلحة في تناهي الناس عن ذلك
 .)١(رجوعنا بذلك إلى أصل أولى بنا من أن نجتهد في عقوبته بغير أصل يرد إليه

الـصاحب  بمخالفـة كوذل ,الأصول جهة من بالتناقض الإلزام وهو :الإلزام الثاني
 َنفـي ولا القاتل على جلد لا أن رأى من قول فصح« : حيث قال,الذي لا يعرف له مخالف

 خـلاف لـه  ولا يصح عن أحد من الـصحابة ُإذا عفي عنه, وهو قول ابن عباس 
 .)٢(»ًأصلا, وهذا مما يستشنعه المالكيون إذا وافق تقليدهم, وإذا خالفه لم يبالوا به

 :بما يلي,ا الإلزامويجاب عن هذ
  لم ينص عليه ابن حزم وإنما هو قول نـسبه لـه  )٣(ُأن ما ذكر عن ابن عباس

 .ولا يدرى متنه ولا سنده فلا تقوم به حجة
אאWאK 

إلزام ابن حزم للمالكية بالقياس هنا, هو إلزام بما لا يلزم; لما ذكـروا مـن جـواب 
 . وأحكم واالله أعلم−يفصلهم عن ذلك 

 ما نسبه نإحيث  فهو أيضا إلزام بما لا يلزم, وأما إلزامه لهم بقول ابن عباس 
 لا يعـرف متنـه ولا سـنده, فـلا تقـوم بـه الحجـة, وعليـه فـلا ابن حزم لابن عبـاس 

 . واالله أعلم بالصواب− تناقض
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١١١٩: (; والكافي في فقه أهل المدينة)٢/٦٥٥,٦٥٦: (ّالذب عن مذهب مالك: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٦٥: (المحلى  )٢(

 . واالله أعلم−لم أقف عليه بعد البحث في مظانه  )٣(
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אאאא 
א 

אאWאאK 
ــُذهــب ابــن حــزم إلى أنــه لا يحــل لأحــد الإقــدام  , المحــض)١(روَْالج عــلى أحــد ب

ّعـى عليـه حلـف المـدعون عـلى ُّ منهم, لكن من ادٌوالواجب في هذا أن لا يسجن واحد ِ
َّ حلف هو يمينا واحدة, وكـذلك لـو اد)٣(ا, فإن نكلو)٢(القسامةحكم  عـوا عـلى جماعـة ً

 ــــــــــــــــــ
ْالجور  )١(  . التعدي والظلم:َ

 ).١٦٩(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)جور(, )٤/١٥٣: (لسان العرب: ينظر  

َالق  )٢( َّلها معان عدة وأشهرها اليمين, وهـي الأيـمان تقـسم عـلى أوليـاء القتيـل إذا ادعـوا الـدم :  في اللغةسَامةْ َُّ َّ َ
وفي لـسان , القسامة في اللغة اسـم للأوليـاء الـذين يحلفـون عـلى دعـوى الـدم: قال الأئمة«: وقال النووي

 .»هي اسم للأيمان : الفقهاء
 :على النحو الآتي, اء اختلف تعريفها عند الفقه: ًوشرعا  
يقول كل واحد منهم باالله ما قتلته , هي أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به أثر : عند الحنفية  

 .ًولا علمت له قاتلا
 .ًهي حلف خمسين يمينا أو جزءها على إثبات الدم: وعند المالكية  
 .اء الدمهي اسم للأيمان التي تقسم على أولي: وعند الشافعية  
 .هي الأيمان المكررة في دعوى القتل: وعند الحنابلة  
 .ًوهذه التعاريف للقسامة لبيان حقيقتها إجمالا, أما التفاصيل فلكل مذهب قيوده وشروطه فيها  
, ) ٧/٤٠١: (; والمــصباح المنــير)١/١٣٤٥: (; وتهــذيب الأســماء واللغــات)٢/٧٧: (الــصحاح: ينظــر  

: ; والمغنـي)١٦/٢٠١: (; ومغني المحتـاج)٨/٣٥٣: (; ومواهب الجليل)١٥/٤٧٧: (العناية; و)قسم(
)١٠/٣.( 

 .نكل عن اليمين امتنع منها: يقال: في اللغةالنكول  )٣(
  = .امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها :وفي الاصطلاح  
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 .)١(ً ويحلف كل واحد منهم يمينا واحدة ويبرأ,نهمبأعيا
אאWאאאK 

لم أقف على من وافق ابن حـزم في قولـه بأنـه لا يـسجن واحـد مـنهم, أمـا الـشق 
ّالآخــر مــن قولــه إذا تعــين واحــد توجــه الأيــمان إلى المــدعين فيكلفــون حلفهــا ليثبــت  ُ

ى علـيهم, هـو قـول َ, فإن نكلوا عنهـا وجهـت الأيـمان إلى المـدعمدعاهم ويحكم لهم به
 .)٢(الجمهور في القسامة
אאW،אאאK 

القول الملزم هو قول المالكية, حيث نسب إليهم ابن حزم القـول بـأن القاتـل إذا 
 ,قـذف كـل مـن كـان في الخـانُ, ي)٤(خـان أو في بيت أو في )٣(الرابيةهرب وصار خلف 

 حتـى , وكل من كان خلف الرابيـة في الـسجن الـدهر الطويـل,وكل من كان في البيت
 .)٥(ًيكون موتهم خيرا لهم من الحياة

אאאWאאK 
ألزم ابن حزم المالكية بالتناقض من جهة الفروع, وذلك بإلزامهم بلوازم قـولهم 

ويلزم من قـال بهـذا القـول عـلى كـل حـال أن «: يث قال ابن حزمالتي لا يلتزمونها, ح
  ــــــــــــــــــ

 .)٢/٦١١: ( وشرح حدود ابن عرفة;)نكل(, )٩/٤٨٤: (المصباح المنير: ينظر   =

 ).١٠/٤٧٠: (المحلى: ينظر  )١(

; )٢٠/٢٢٢: ( المجمـوع; و)١٣/٤: (; والحـاوي)٤/٣٩: (; وتهذيب المدونة)٤/٦٤٩: (المدونة: ينظر  )٢(
 ).١٠/٧: (والمغني

َالرابية  )٣( ًربا الشيء يربو ربوا, أي:  يقال:ِ ْ ََ ْ ُوالرابية الربو, وهو ما ارتفع من الأرض. زاد: َُ ْ ََ ُ ِ. 
 ).ربا(, )١٤/٣٠٤: (ب; ولسان العر)١/٢٤٠: (الصحاح: ينظر  

 .ن مما يكون في الطرق والمدائن, وهو بلغة أهل الشامووهو مكان ينزله المسافر, ُ هو الفندق :َْالخان  )٤(
 ).فندق(, ) ٧/١٤٣: (; والمصباح المنير)١٠/٣٦٣: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٠/٤٧٠: (المحلى: ينظر  )٥(
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 ربـا بيقـين, ُقصد إلى أهل كـل سـوق فيقـذفهم في الحـبس; لأننـا نـدري أن فـيهم آكـليَ
 َ خمر بيقين, وكذلك يلزمهم في قتيل وجد في مدينة أو جزيرة أن يسجنوا جميـعُوشارب

 .)١(»حش تناقضأهل تلك المدينة, وأهل الجزيرة, وإلا فقد تناقضوا أف
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للمالكية من القول بأن القاتل إذا هرب وصار خلف الرابيـة أو 
البيت, وكل من كان في بيت أو في خان, يقذف كل من كان في الخان, وكل من كان في 

ً الطويل, حتـى يكـون مـوتهم خـيرا لهـم مـن الحيـاة هـي َخلف الرابية في السجن الدهر
 .نسبة غير صحيحة

ًعن ابـن القاسـم فـيمن قتـل رجـلا في وسـط النـاس فهـرب «: )٢(جاء في النوادر
ِوطولب حتى اقتحم بيتا فيه رجلان فلا يعرف م يحلف كل واحـد مـن : ن الثلاثة, قالً

ُة خمسين يمينا ويالثلاث  مـن الثلاثـة كـان لغرمون الدية بلا قسامة من الأولياء, ومن نكً
لا شيء عليهم وشـهادة البينـة أنهـم رأوه دخـل : )٣(سحنون وقال ,العقل على من نكل

 .»فيهم ولا يعرفونه بعينه, باطل
مـا نقـل عـن :  في المـسألة, أحـدهماينقولّومن خلال هذا النقل يتبين أن للمالكية 

 .)٤( وهو الأقرب,ما نقل عن سحنون: بن القاسم, والآخرا
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٧٠: (لمحلىا  )١(

)١٤/٢٢٩(  )٢.( 

, أبو سعيد القيرواني, لقبه سحنون, انتهت إليه رئاسة العلـم بدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخيع: هو  )٣(
إن الرواة عن سحنون بلغوا نحو : ًوساد أهل المغرب في تحرير المذهب, كان موصوفا بالعلم والورع, قيل

 ).هـ٢٤٠(سبع مئة, توفي سنة 
 ).٦٩(ص: ; وشجرة النور)٢٦٨−٢٦٣(ص: ; والديباج)٣٦٣−١/٣٣٩: (ترتيب المدارك: ينظر  

  =:  كتــاب القــسامة; والتــاج والإكليــل,)٣٧٥(ص: ; والتوضــيح)١٥/٤٩٠: (البيــان والتحــصيل: ينظــر  )٤(
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
واالله  − لم أقف على من وافق المالكيـة فـيما ذهبـوا إليـه عـلى التفـصيل الـذي ذكـر

 .أعلم
אאWאאK 

 وذلـك بـإلزامهم ,مـن جهـة الفـروعَّتقدم أن ابن حـزم ألـزم المالكيـة بالتنـاقض 
ويلزم من قال بهذا القول على كل حال أن «: م التي لا يلتزمونها, حيث قالِبلوازم قوله

يقصد إلى أهل كـل سـوق فيقـذفهم في الحـبس; لأننـا نـدري أن فـيهم آكـل ربـا بيقـين, 
 َوشارب خمر بيقين, وكذلك يلزمهم في قتيل وجد في مدينة أو جزيرة أن يسجنوا جميـع

 .)١(» الجزيرة, وإلا فقد تناقضوا أفحش تناقضَأهل تلك المدينة, وأهل
سب للمالكيـة مـن القـول أن القاتـل إذا هـرب :ويجاب عن هذا الإلزام ُـ بـأن مـا ن

 وكل مـن كـان ,وصار خلف الرابية أو في بيت أو في خان, يقذف كل من كان في الخان
 فـلا ,ُ صـحيح, فـما ذكـر لا يلـزمكل من كان خلف الرابية في السجن, غـير, وفي البيت
 .تناقض

אאWאK 
سلم, ;َّمن خلال الإجابة يتبين أنه إلزام لا يصح َّ إذ مـا بنـي عليـه الإلـزام غـير م َ ُـ ُ

َمة يسلم بها  الملزمِّومن شروط الإلزام أن ينطلق من مقد ْ ُِّ ٍهـذا الـشرط منتـف, وُ َ ْ  −  هنـاُ
 .واالله أعلم وأحكم

  

  ــــــــــــــــــ
; ومـنح )٤/٢٩٢: (; والشرح الكبير للدردير)٢٣/٥٦: (; وشرح الخرشي على مختصر خليل)١٢/١٤( =

 ).٤/٥٧١: (; ومدونة الفقه المالكي)١٩/٢٩٨: (الجليل

 ).١٠/٤٧٠: (حلىالم  )١(
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אאא 
 

אאWאאK 
 بقتل عبده مـا يجـب لـه أو الآمر يدًمر إنسانا بقطع ذهب ابن حزم إلى أنه يجب لآ

 .)١( من القصاص أو الدية,لو لم يأمر بذلك
אאWאאאK 

 أو الآمـر بقطـع يـدًمـر إنـسانا لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأنه يجب لآ
 . واالله أعلم−  من القصاص أو الدية,بقتل عبده ما يجب له لو لم يأمر بذلك

אאW،אאאK 
 : في مسألتنا هذه قولان ملزمان, وهما

 هو قول الإمام مالك, حيث نسب إليه ابن حـزم القـول بـأن :القول الملزم الأول
 . ه, فلا شيء على المأمورَمن أمر آخر بقتل عبده فقتل
 هو قول الإمام الشافعي, حيث نـسب إليـه ابـن حـزم القـول :القول الملزم الثاني
 .)٢( فلا شيء على القاطع− يد الآمر−بأن من أمر آخر بقطع يده

אאאWאאK 
ــة  ــاقض مــن جه ــشافعي وأصــحابهما بالتن ــامين مالــك وال ــن حــزم الإم ــزم اب أل

والعجــب أنهــم أصــحاب «: الأصــول, وذلــك بــترك القيــاس, حيــث قــال ابــن حــزم
َنا بــأن يــزنيابــزعمهم, وهــم لا يختلفــون فــيمن أمــر إنــس قيــاس  نفــسه, ففعــل )٣(ه بأمتــً

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٧١: (المحلى: ينظر  )١(

 .السابق: ينظر  )٢(

 .  المرأة المملوكة, خلاف الحرة:الأمة  )٣(
 .)٢٧(ص :الفقهي والقاموس ;)أما( ,)١٤/٤٤( :العرب ولسان ;)١٠/٥٨٥( :الأعظم والمحيط المحكم :ينظر  
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 .)١(»عليه الحد أن
אאWאא،W 
 . مدى صحة  نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 ما نسبه ابن حزم للإمام مالك من القـول بـأن مـن أمـر آخـر :القول الملزم الأول
بقتل عبده فقتله, فلا شيء على المأمور, هي نسبة صحيحة, لكن تحتـاج إلى بيـان; وهـو 

 .)٢(ُن قاتل العبد لا شيء عليه إلا أنه يضرب مئة ويسجن سنةأن كتب المذهب نقلت أ
 ما نسبه ابن حزم للإمام الشافعي من القول بأن من أمر آخـر :القول الملزم الثاني

 فلا شيء على القاطع, هي نسبة صحيحة وثابتة عنه, كـما نقلـت − الآمرِ يد− يده بقطع
 .)٣(ذلك كتب المذهب
 . ذا القول من الفقهاءذكر من قال به: الفرع الثاني

 وافق الإمام مالك في قوله بأن من أمر آخر بقتل عبده فقتله, :القول الملزم الأول
 .)٦( والحنابلة)٥( والشافعية)٤(أصحابه, وهو قول الحنفية: فلا شيء على المأمور

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٧١: (المحلى  )١(

: ; والـذخيرة)١٦/١٦٩: (, كتاب الديات; والبيان والتحـصيل)٩٩٤(ص: الجامع لمسائل المدونة: ينظر  )٢(
ــل)٢/٣٧٣: (; ومعــين الحكــام)٥/٤٢٢( ; وشرح الخــرشي عــلى مختــصر )٨/٢٩٨: (; ومواهــب الجلي

 ).١٨/٤٨: (; وحاشية الدسوقي)٢٢/٢٩٩: (خليل

: ; وروضـــة الطـــالبين)١٨/٣٩٧: ( المجمـــوع; و)١١/٣٥٦: ( البيـــان في مـــذهب الـــشافعي:ينظـــر  )٣(
: ; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)١٥/٣٧٦ (:; ومغني المحتاج)٤/٨: (; وأسنى المطالب)٩/٢٣٨(
 ).٢٠/٥١: (; وحاشية الجمل)٢٤/٢٥٦: (; ونهاية المحتاج)٣/٣١٦(

ــدائع الــصنائع)٣/١٠٢: (تحفــة الفقهــاء: ينظــر  )٤( ــيرة)١٦/٢٨٨: (; وب ; ومجمــع )٥/٣: (; والجــوهرة الن
 ).٤٦/٤٩٣: (وى الهندية; والفتا)٣/٢٨٦: (الضمانات

 ).٢/٣٢٨: (أسنى المطالب: ينظر  )٥(

 ).٦/١٦٠: (الإنصاف: ينظر  )٦(
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أما قـولهم يـضرب قاتـل العبـد مئـة ويـسجن سـنة, فلـم أقـف عـلى مـن وافقهـم 
 . ذلك في

 وافق الإمام الشافعي في قوله بأن من أمر آخر بقطع يـده فـلا :زم الثانيالقول المل
 وهـو الـصحيح مـن مـذهب )٢( وبعض المالكيـة)١(أصحابه, والحنفية:شيء على القاطع

 .)٣(الحنابلة
אאWאאK 

ــة  ــاقض مــن جه ــشافعي وأصــحابهما بالتن ــامين مالــك وال ــن حــزم الإم ــزم اب أل
والعجب أنهم أصحاب قيـاس بـزعمهم, «:  حيث قال,ل, وذلك بترك القياسالأصو

َوهم لا يختلفون فيمن أمر إنسانا بأن يزني  .)٤(» بأمته نفسه, ففعل أن الحد عليهً
ّ بـأن صـاحب العبـد هـو الـذي عرضـه لـذلك :وأجاب المالكية عن هـذا الإلـزام َ

 . التلف
لأموال فليس على من أتلفها بأمر والعبد مال من ا«: )٥( والتحصيلجاء في البيان

ً تسقط عقوبتي القود والدية معاٌ من السيد هنا شبهةَ فاعتبروا الإذن,»أربابها شيء ُ . 
 بأن الأطـراف يـسلك بهـا :وأجاب الشافعية ومن وافقهم عن إلزام ابن حزم لهم

ره ً وعصمة المال تثبت حقـا لـصاحبه; ولأن هـذه الجنايـة لمـا كانـت بـأمِ الأموالَمسلك
 ــــــــــــــــــ

ــصنائع: ينظــر  )١( ــدائع ال ــة)١٦/٢٨٨: (ب ــار)٣/١٥٨: (; والهداي ــق)٢/١٢٣: (; والاختي : ; والبحــر الرائ
 ).٦/٥٤٨: (; وحاشية ابن عابدين)١/٣٩٠: (; ولسان الحكام)٣/٢١٣(

; ومواهـب )٢/٣٧٣: (; ومعـين الحكـام)١٢/٢٨٣: (; والـذخيرة)١٦/٥٧: (لالبيان والتحـصي: ينظر  )٢(
 ).١٨/٤٥٣: (; ومنح الجليل)٧/١٢: (; وحاشية العدوي)٨/٢٩٧: (الجليل

 ).٩/٣٣٧: (; والإنصاف)٩/٣٦٥: (; والفروع)٢/١٢٥: (المحرر: ينظر  )٣(

 ).١٠/٤٧١: (المحلى  )٤(

; )٨/٢٩٨: (; ومواهب الجليل)٢/٣٧٣: ( الحكام; ومعين)١٣/٢٩١: (النوادر: وينظر. )١٦/١٦٩(  )٥(
 ).٢/٣١٨: (وفتح العلي المالك
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 . ه كان كأنه هو الفاعل لها, فتسقط العقوبة على القطعِذنإو
َّ إن الإذن بالقطع, يعد عفوا مقد:و قالوا أيضا َما, ولما كان المقطوع يملك العفـوً ً 

 .)١(فلا قصاص
ه العفـو إنـما يكـون بعـد وقـوع الجنايـة, فوقـت َلكِ إن م:ًواعترض ابن حزم قائلا

ًمن قتل ابن عمي فلانـا, أو جرحـه, فقـد : ن من قالالعفو لم يأت بعد, ولا خلاف في أ
 .)٢(عفوت عنه, فقتله قاتل, أو جرحه أن له القود

 . لإختلاف محل الإذن; بالفارق:ويمكن أن يجاب
بأنه قياس مع الفارق; لأن القتـل والقطـع : وأما القياس على الزنى, فيجاب عنه

 .  عنهَمما يدخله العفو, بخلاف الزنى فليس له أن يعفو
ً, وأيـضا الإذن الـسابق َ بأن وقت العفو لم يأت بعد, فليس له أن يعفو:واعترض

َّيقع باطلا; لأنه لم يصادف محل  .)٣(ه, فكان الشأن فيه كغيره مما ليس فيه إذنً
 اللاحـق, ولكنـه أورث ِبأنـا لا نقـول بأنـه بمنزلـة العفـو: ويمكن أن يجـاب عنـه

 .شبهة قوية, وهذا مما يسقط القصاص
אאWאK 

إلزام ابن حزم للمالكية والشافعية هو إلزام بما لا يلزمهم; لما استدلوا به من أدلـة 
واالله − وما ورد من مناقشات; ولأن مـن أصـول مـذهبهم أن الحـدود تـدرأ بالـشبهات

 .تعالى أعلم بالصواب
  

 ــــــــــــــــــ
: ; ومغنــي المحتـــاج)٩/٢٣٨: (روضــة الطـــالبين; و)١١/٣٥٦: ( البيــان في مـــذهب الــشافعي:ينظــر  )١(

 ).٢٤/٢٥٦: (; ونهاية المحتاج)١٥/٣٧٦(

 ).١٠/٤٧٢: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).٤/٢٤٠: (بير للدردير; والشرح الك)١٠/٤٧٢: (المحلى: ينظر  )٣(
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אאא 
א 

KאאWאא 
ــول ــول ق ــن حــزم إلى أن الق ــستوفي ُذهــب اب ــير أن ي ــود, فللكب ــا إلى الق  مــن دع

 .)١(القصاص ولا ينتظر بلوغ الصغير
אאWאאאK 

 ٌّكل,وافق ابن حزم في قوله بأن للكبير استيفاء القصاص ولا ينتظر بلوغ الصغير
, )٥(, ومالك وبعض أصـحابه)٤(, والأوزاعي)٣(, وأبي حنيفة)٢(حماد بن أبي سليمان: من

 .)٨(, وهو مذهب أهل الظاهر)٧(, والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب)٦(والليث
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٨٤: (المحلى: ينظر  )١(

: ; والمحــلى)١٣/١٠٥: (; والأوســط)٧/٣٧٣: (; والإشراف)٩/٣٦٨: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٢(
 ).٩/٣٩٢: ( لأبي الفرج المقدسي; والشرح الكبير)٩/٤٥٩: (; والمغني)١٠/٤٨٣(

: ; والمبــــسوط للسرخــــسي)١١/٥٥٥٧(: ; والتجريــــد)٤/٧٠: (مختــــصر اخــــتلاف العلــــماء: ينظــــر  )٣(
 ).٨/٣٤٣: (; والبحر الرائق)٢٠/١١٠: (; والمحيط البرهاني)٢٦/٣٢٤(

: ; والمحـلى)٤/٧٠: (; ومختـصر اخـتلاف العلـماء)١٣/١٠٥: (; والأوسـط)٧/٣٧٣: (الإشراف: ينظر  )٤(
 ).٩/٣٩٢: ( لأبي الفرج المقدسي; والشرح الكبير)٩/٤٥٩: (; والمغني)١٠/٤٨٣(

ــ  )٥( ــة: رينظ ــوادر)٤/٦٦٣: (المدون ــة)١٤/١١٦: (; والن ــذيب المدون ــسائل )٤/٥٨٩: (; وته ــامع لم ; والج
ـــة ـــان والتحـــصيل)٨٤٧(ص: المدون ـــديات; والبي ـــاب ال ـــة)١٦/٤٠: (, كت ـــد الجـــواهر الثمين : ; وعق

 ).١٢/٣٠٢: (; والذخيرة)٢/٤٧٨(

 لأبي الفـرج لـشرح الكبـير; وا)٩/٤٥٩: (; والمغنـي)١٠/٤٨٣: (; والمحلى)٧/٣٧٣: (الإشراف: ينظر  )٦(
 ).٩/٣٩٢: (المقدسي

 ).٤/١٨١: (; والإقناع)٩/٣٩٢: ( لأبي الفرج المقدسي; والشرح الكبير)٩/٤٥٩: (المغني: ينظر  )٧(

 ).١٠/٤٨٤: (المحلى: ينظر  )٨(
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אאWאאא،K 
والـشافعية, حيـث نـسب , فيـةالقول الملزم هو قول أبي يوسـف ومحمـد مـن الحن

 .)١(إليهم ابن حزم القول بأن الكبير من البنين لا يستقيد حتى يبلغ الصغير
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم أبا يوسف ومحمد والشافعية بالتناقض من جهة الأصـول, وذلـك 
: ل ابـن حـزم حيـث قـا,ً وبالإجماع أيـضا,بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف

 قاتـل عـلي, ولعـلي بنـون )٣(الرحمن بن ملجمعبد { )٢(الحسن بن عليوقالوا قد قتل «
فهـو لازم «: ثـم قـال»  دون مخالف يعرف له منهم, وهم بحضرة الصحابة )٤(رصغا

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٨٣: (حلىالم: ينظر  )١(

 وريحانتـه مـن الـدنيا,  , أبو محمـد, سـبط رسـول اهللالحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي: هو  )٢(
,تـوفي  كـان أشـبه النـاس برسـول االله وأحد سيدي شباب أهل الجنة, وأمه فاطمة بنت رسـول االله 

 ).هـ٤٨(سنة 
 ).٤/٣٣: (; وتاريخ الإسلام)٦/٢٢٠: (; وتهذيب الكمال)١/٢٥٨: (أسد الغابة: ينظر  

وشـهد فـتح مـصر  , هاجر في خلافة عمـر , أدرك الجاهلية, عبدالرحمن بن ملجم المرادي الحميري:هو  )٣(
فقـصد , وتعهـد بقتلـه, ثم خـرج عليـه,  وشهد معه صفينوكان من شيعة علي بن أبي طالب , وسكنها

ًالكوفة واستعان برجل يدعى شبيبا الأشـجعي ُوكـذلك تعظمـه , وهـو عنـد الخـوارج مـن أفـضل الأمـة, ُ
 ).هـ٤٠( سنة قتله الحسن , النصيرية

 ).٣/٣٣٩: (; والأعلام)٣/٦٥٣: (; وتاريخ الإسلام)٣/٣٥: (الكبرىالطبقات : ينظر  

الرجـل يقتـل : باب, قتال أهل البغي: كتاب, )١٧٢٠٦(ح , )٨/١٨٣: ( البيهقي في السنن الكبرىهذكر  )٤(
 مـن طريـق أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسن القـاضي قـال حـدثنا أبـو العبـاس. واحد من المسلمين على التأويـل

برنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بـن محمـد عـن جعفـر بـن محمـد يعقوب أخ بن محمد
فإن عشت فأنا ولي , أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره:  قال في ابن ملجم بعد ما ضربهًعن أبيه أن عليا 

 .»ُوإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا , دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت
 .»هذا الأثر صحيح «): ٨/٥٦٠: (قال في البدر المنير  
, )٩/٣٦٨: ( ابـن أبي شـيبة في مـصنفهً أيـضاو أخرجـه,  وفي الورثة صغار فلـم ينكـروقد قتله الحسن   

  =من طريق ابن مهـدي عـن حـسين عـن . ُالرجل يقتل وله ولد صغار: باب, الديات: كتاب, )٢٨٣٥٣(ح
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 لأنهـم يعظمـون مثـل ;للشافعيين ولمن وافق من الحنفيين أبا يوسف ومحمد بـن الحـسن
 .)١(»هذا إذا وافق تقليدهم

  ــــــــــــــــــ
ًيا وله ولد صـغار; والبيهقـي في الـسنن زيد عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عل =

قــال , مــن زعــم أن للكبــار أن يقتــصوا قبــل بلــوغ الــصغار: بــاب, النفقــات: كتــاب, )٨/٥٨: (الكــبرى
قـال  ,  قتـل ابـن ملجـم بعـلي قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن عـلي  : الشافعي

: ; ومعرفــة الــسنن)١٣/١٠٥: (ســطالأو: ًوينظــر أيــضا.  أولاد صــغارأبــو يوســف وكــان لعــلي 
 ).١٦/٣١٢: (; وبدائع الصنائع)١٢/٧٥(
أخبرنا أسباط بن محمـد عـن مطـرف عـن : قال). ٣/٣٩,٤٠: (ًورواه أيضا ابن سعد في الطبقات الكبرى  

:   وفيه−ًفذكر خبرا في قتل الحسن ابن ملجم−دخلت على الحسن : قال, أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم
 .» يومئذ صغير فلم يستأذن به بلوغه والعباس بن علي«
 .»لم أره «): ١/٤٤١: (قال الألباني في مختصر إرواء الغليل  
لا تـدافع بـين أهـل الـسير أن الـذي قتلـه ): ١/١١٧: (وقال في التكميل لما فات تخريجه مـن إرواء الغليـل  

ل العلـم لا أعلـم فيـه وهذا مجمع عليه بين أهـ,  وكان للحسن إخوة صغارالحسن بن علي فهو ولي علي 
 .ًخلافا

 ).٦/١٧٦: (منهاج السنة: وينظر  
 .في خبر طويل) ٧٨ −١/٧٢: (رواها الطبراني في المعجم الكبير,  وسببهاوقصة قتل ابن ملجم لعلي   
) ٣/١٥٥: (; والحـاكم في المـستدرك»رواه الطـبراني وإسـناده منقطـع «):٦/٣٧٦: (قال في مجمع الزوائد  

: ; وابن كثـير في البدايـة والنهايـةًمطولا) ١/٣٤٧: (ع; وساقه ابن عبدالبر في الاستيعاببإسناد فيه انقطا
)٧/٣٦٦.( 
 بـأمر والروايـات في شـأن وصـية عـلي ,  وهي قصة مشهورة بين أهل التاريخ استفاضت شهرتها:لتق  

 .قاتله كثيرة تتفاوت, منها الصحيح ومنها الضعيف
 بقتل الرجل إن مات من ضربته, ونهاهم عـما سـوى ا فيها أمر علي  كلهكما أن الروايات في قتل علي   

 . وتنهض للاحتجاج بها, فهذه الروايات يعضد بعضها بعض, ذلك
 وإخوتهم أنهم التزمـوا بوصـية أمـير المـؤمنين {والصحيح من الروايات والذي يليق بالحسن والحسين   

ْ في معاملــة عبــدالرحمن بــن ملجــمعــلي  لــق الإســلام في النهــي عــن المثلــة والالتــزام ُوفيهــا يظهــر خ, ُ
 .بالقصاص الموافق للشرع

 ).١٠/٤٨٣: (المحلى  )١(
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אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم لأبي يوسف ومحمد والشافعية من القول بأن الكبير مـن البنـين 
  .   )١(لا يستقيد حتى يبلغ الصغير, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 . ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
                       : عـــنٌّالقـــول بـــأن الكبـــير لا يـــستقيد بـــل ينتظـــر بلـــوغ الـــصغير مـــروي

 )٥( وابـــن أبي لـــيلى)٤( وابـــن شـــبرمة)٣(وبـــه قـــال الثـــوري,  )٢(العزيزعبـــد عمـــر بـــن
ـــداالله ـــن وعبي ـــن حـــي, )٦(الحـــسن ب ـــول إســـحاق, )٧(ّوالحـــسن ب ـــضا ق  ,)٨(ًوهـــو أي

 ــــــــــــــــــ
: ; والمبــــسوط للسرخــــسي)١١/٥٥٥٧: (; والتجريــــد)٤/٧٠: (مختــــصر اخــــتلاف العلــــماء: ينظــــر  )١(

ـــدائع الـــصنائع)٢٦/٣٢٤( ; )٦/١٣: (; و الأم)٢٠/١١٠: (; والمحـــيط البرهـــاني)١٦/٣١٢: (; وب
: والمجمـوع ;)١١/٤٠١: (البيان في مـذهب الـشافعي; و)٢/١٨٤: (; والمهذب)١٢/١٠٢: (والحاوي

 ).١٥/٣٣٢: (; ومغني المحتاج)١٨/٤٤٣(

 ;)٧/٣٧٣: (; والإشراف)٩/٣٦٨: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)١٠/١١: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٢(
; )١٨/٤٤٣: (; والمجمــــوع)٩/٤٥٩: (; والمغنــــي)١٠/٤٨٣: (المحــــلى; و)١٣/١٠٤: (والأوســــط

 ).٢/١٢: (; وفقه عمر بن عبدالعزيز)٩/٣٩٢: ( لأبي الفرج المقدسيوالشرح الكبير

 ).١٣/١٠٤: (; والأوسط)١٠/١١: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٣(

: ; والمغنــي)١٣/١٠٤: (; والأوســط)٧/٣٧٣: (; والإشراف)١٠/١١: (مــصنف عبــد ا لــرزاق: ينظــر  )٤(
 ).٩/٣٩٢: (قدسي لأبي الفرج الم; والشرح الكبير)٩/٤٥٩(

مختــصر ; و)١٣/١٠٤: (الأوســط; و)٧/٣٧٣: (; والإشراف)١٠/١١: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٥(
 لأبي الفــرج ; والــشرح الكبــير)٩/٤٥٩: (; والمغنــي)١٠/٤٨٣: (المحــلى; و)٤/٧٠: (اخــتلاف العلــماء

 ).٩/٣٩٢: (المقدسي

 ).١٣/١٠٤: (الأوسط: ينظر  )٦(

 ).١٠/٤٨٣: (; والمحلى)٤/٧٠: (ءمختصر اختلاف العلما: ينظر  )٧(

لأبي الفرج ; والشرح الكبير )٩/٤٥٩: (; والمغني)١٣/١٠٤: (; والأوسط)٧/٣٧٣: (الإشراف: ينظر  )٨(
 ).٩/٣٩٢ (:المقدسي
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 )٣(واختـاره ابـن المنـذر, )٢( ورواية عن الإمام أحمـد)١(المالكية  منحبيب بن الملكعبدو
 .)٤(والشوكاني

אאWאאK 
ألزم ابن حزم أبا يوسف ومحمد والشافعية بالتناقض من جهة الأصـول, وذلـك 

قـد قتـل «:  قـال حيـث,ً وبالإجمـاع أيـضا,بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف
 ولعلي بنـون صـغار, وهـم بحـضرة ,الرحمن بن ملجم قاتل علي عبدالحسن بن علي 

فهـو لازم للـشافعيين ولمـن وافـق «: ثم قـال, » دون مخالف يعرف له منهمالصحابة 
ــن الحــسن ــا يوســف ومحمــد ب ــين أب ــق ;مــن الحنفي ــذا إذا واف ــل ه  لأنهــم يعظمــون مث

 .)٥(»تقليدهم
 : بما يلي,افعية ومن وافقهم عن هذا الإلزاموأجاب الصاحبان والش

 . كان في شركائه من البالغين من لم يستأذنه أن الحسن بن علي ً:أولا
  عـلي أصـيب فلـما )٦(المدائن في وكان الحسن, إلا ٌغائب فيهم يكن لم أنه :واعترض

 ــــــــــــــــــ
: ,كتاب الديات; وعقد الجواهر الثمينـة)٨٤٩(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٤/١١٨: (النوادر: ينظر  )١(

أبو مروان, عالم الأندلس وفقيهها ,ابن سليمان بن هارون السلمي :  هوحبيبوعبدالملك بن ). ٢/٤٧٨(
 ).هـ٢٣٨(َالواضحة في السنن والفقه وتفسير الموطأ وغيرهما, توفي سنة : في عصره, من مؤلفاته

ـــدارك: ينظـــر   ـــديباج)١/٣٨١: (ترتيـــب الم : ; والتعريـــف برجـــال جـــامع الأمهـــات)٢٥٢(ص: ; وال
 ).٢٣٤(ص

لأبي الفرج ; والشرح الكبير )٩/٤٥٩: (; والمغني)١٣/١٠٤: (; والأوسط)٧/٣٧٣: (افالإشر: ينظر  )٢(
 ).٤/١٨١: (; والإقناع)٩/٣٩٢: (المقدسي

 ).١٣/١٠٤: (; والأوسط)٧/٣٧٣: (الإشراف: ينظر  )٣(

 ).١/٨٨٤: (السيل الجرار: ينظر  )٤(

 ).١٠/٤٨٣: (المحلى  )٥(

ة على طرف دجلة, وهي مسكن الملوك من الأكـاسرة الـساسانية  كانت سبع مدن من بناء الأكاسر:المدائن  )٦(
  =وغيرهم, فكل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة إلى جنب التي قبلها وسـماها باسـم, فـسميت بـذلك 
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َبعث خلفه فحضر وتولى قتـل   والظـاهر أنهـم,ّومثـل بـه )١(جعفـر ابـن ملجـم مـع ابـن ُ
 .)٢(استأذنوا ولم يخالفوا الإجماع

ِالرحمن بن ملجم إنما قتل لسعيه بالفـساد في الأرض وقتلـه عـلي  أن عبد:ًثانيا ْ َ ُ 
 وقـد قتلـه الحـسن وهـو ,ه للإمـاملَـْ لا بولاية القصاص, كـما أن قت,وهو الإمام العادل

 . عنه ولا يلزم استئذان الورثة فيهُالإمام, وعلى هذا لا يجوز العفو
 ولو كان قتلـه للـسعي في ,إن شئت فاعف:  قال للحسن اًعلي بأن :عترضوا

الأرض بالفساد لم يجـز العفـو, والـساعي في الأرض بالفـساد يقتلـه الإمـام, وقـد قتلـه 
 .)٣(الحسن قبل أن يبايعه الناس

 لأن مـن ;ً فصار باستحلاله قتلـه, كـافرا أن ابن ملجم استحل قتل علي :ًثالثا
ًام عدل كان كافرا فقتله الحسن لذلك وليس قودا قتل إمَّاستحل ً ْ َ)٤(. 

ملجـم  بن الرحمنعبد  لأن;بشيء ليس وهذا« : فقال, ذلك ابن حزم علىواعترض
لم يحــارب ولا أخــاف الــسبيل, ولــيس للإمــام عنــد الــشافعيين ولا للــوصي أن يأخــذ 

  ــــــــــــــــــ
 ثـم اختطـت الكوفـة في عهـد عمـر بـن الخطـاب ) هــ١٦(وافتتحت على يد سعد بـن أبي وقـاص سـنة  =

 .والبصرة وانتقل الناس إليهما
 ).١/١٨٥: (; وآثار البلاد)٥/٧٤: (معجم البلدان: ظرين  

 الهاشمي, أبو جعفر, أول مولود في الإسـلام ولـد في الحبـشة, عبداالله بن جعفر بن أبي طالب القرشي: هو  )١(
وأمه أسماء بنت عميس, له صحبة و عداده في صغار الـصحابة, كـان يـوم صـفين أحـد الأمـراء في جـيش 

 .وقيل غير ذلك,) هـ٨٠( سنة توفي ,طالب  أبي بن علي
 ).٥/٤٥٣: (; وسير أعلام النبلاء)١٤/٣٦٧: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١١/٥٥٦١: (التجريد: ينظر  )٢(

 ).١١/٥٥٦٢: (السابق: ينظر  )٣(

ــر  )٤( ــي: ينظ ــوهر النق ــاوي)٨/٥٨: (الج ــسنن)١٢/١٠٣: (; والح ــة ال ــوع)١٢/٧٦: (; ومعرف : ; والمجم
: ; وأضـواء البيـان)٩/٣٩٣: ( لأبي الفـرج المقـدسي; والـشرح الكبـير)٩/٤٥٩: (; والمغني)١٨/٤٤٣(
)٣/١٢٤.( 
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 .)١(»لصغير حتى يبلغ القود
َ بأنه لم يقتص من حيث هو :ٍواعتراض ثان ْ  وإنما اقتص من جهة أن الصغير ,إمامَ

 .)٢( والنفس لا  تتبعض في الإتلاف,َّمما يولى عليه
ً وقد اسـتدل الـصاحبان والـشافعية بأدلـة لعلهـا كانـت سـببا مـن أسـباب :قلت

 .عدولهم عن الأخذ بالإجماع
قياسهم عدم استيفاء القصاص حتى يبلغ الصغير على : ومما استدل به الصاحبان

ٌ قتل عبدلو مسألة ما  .)٣( للصغيرَ مشترك بين كبير وصغير, فليس للكبير أن يستوفيُ
 بأن هذا قياس مع الفارق; وذلك لأن في مسألة العبـد الـسبب الملـك :واعترض

وهو غير متكامل لكل واحد منهما, وملك الرقبة يحتمل التجزؤ, بخلاف هـذه المـسألة 
 .فإن السبب هنا القرابة وهو مما لا يحتمل التجزؤ

َكما أن القصاص معنى لا يتبعض فإذا اشترك في سببه كبير وصغير جاز أن يتفرد  ُ
 .)٤(باستيفائه

ًفمن قتل بعده قتيلا فأهلـه بـين خيرتـين إن أحبـوا « :واستدل الشافعية بقوله 
 .)٥(»قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل

فـة ذلـك  لمخال;ّن القصاص تعين لجماعة فلـم يجـز أن ينفـرد بـه بعـضهمإ: وقالوا
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٨٣: (المحلى  )١(

 ).٥/٤٥٢: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٢(

 ).٦/٥٣٩: (; وحاشية ابن عابدين)٢٦/٣٢٤: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٣(

:  وحاشـــية ابـــن عابـــدين;)١٦/٣١١: (; وبـــدائع الـــصنائع)٢٦/٣٢٨: (المبـــسوط للسرخـــسي: ينظـــر  )٤(
)٦/٥٣٩.( 

 : كتــاب,)١٦٠٣٧(  ح ,)٩٣ /٨(:وأخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى ).١٧٠: (ســبق تخريجــه في ص  )٥(
 :   ينظـر. وهو بهذا اللفظ حسن صحيح, من طريق أبي شريح الكعبي .الخيار في القصاص:  باب,الجراح

  .)٧/٢٧٦ (: و إرواء الغليل;)٨/٤١٠ (:البدر المنير



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٤١٦

 .)١(مقتضى الخبر
 بأن هذا الخبر ورد في الأهل الذين يصح منهم أن يتخيروا القـصاص :واعترض

 .)٢(والدية, وهذا في البالغ أما الصغير فلا يصح أن يتخير
ه بعـض الورثـة َز أن يـستوفيُـن القصاص أحد بدلي النفس فلـم يج إ:ًوقالوا أيضا

 .)٣(كالدية
ت لأحد الشريكين التصرف في حقـه, وإن أدى إلى متنع أن يثبُ أنه لا ي:واعترض

 .)٤( على أصولهمقتِْالعتلف حق الآخر; بدلالة 
אאWאK 

 أنـه −واالله أعلـم− إلزام ابن حزم للصاحبين والشافعية في هـذه المـسألة يظهـر لي
ورد ا ُإلزام بما يلزمهم; لأن ما ذكر من جواب لا يفصلهم عن هذا الإلزام; لـضعفه ولمـ

, وعليــه فإمــا أن يقولــوا إن للكبــير اســتيفاء القــصاص دون بلــوغ عليــه مــن اعــتراض
 . واالله أعلم بالصواب− الصغير, وإلا خالفوا أصلهم ووقعوا في التناقض

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨/٤٤٢: (; والمجموع)١٢/١٠٣: (; والحاوي)٦/١٢: (الأم: ينظر  )١(

 ).١١/٥٥٦٥: (التجريد: ينظر  )٢(

 ).١٨/٤٤٣: (; والمجموع)١٢/١٠٣: (الحاوي: ينظر  )٣(

 ).١١/٥٥٦٣: (التجريد: ينظر  )٤(
 نـصيب ًإن كان بين نفسين عبد فأعتق أحدهما نصيبه, فـإن كـان مـوسرا قـوم عليـه: والمسألة عند الشافعي  

 .وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق.. شريكه وعتق
 ).٢٠/١٦٦: (; ومغني المحتاج)١٦/٥: (; والمجموع)٢/٣: (المهذب: ينظر  
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אאא 
אאאאאא 

אא 

אאWאאK 
ذهب ابن حزم إلى أنه يجب على الأب أو الولي الأخذ بالقود, وليس لهما تأخيره, 

 .)١(فادى في شيء من الجروحُولا أن ي, ولا أخذ الدية
אאWאאאK 

 اســتيفاء القــصاص عــن الــصغير وافــق ابــن حــزم في قولــه بــأن لــلأب أو الــولي
 .)٤(, وهو مروي عن الإمام أحمد في الأب خاصة)٣(, والمالكية)٢(الحنفية: والمجنون

 فلـم أقـف عـلى مـن وافقـه في ,أما قوله أن الدية لا تؤخذ ولا يفـادى في الجـروح
 .واالله أعلم−ذلك 

אאW،אאאK 
 حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم ,م هو قول الحنفية والمالكية والشافعيةالقول الملز

القول بأنه ليس للأب أو الولي أن يطلبا أو أن يقتـصا عـن الـصغير والمجنـون فـيما دون 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٨٥,٤٨٦: (المحلى: ينظر  )١(

; والبحـر )٢٣/٢١٩: (; وفتح القـدير)٢١/٢٤: (المبسوط للسرخسي; و)١١/٥٦٨٨: (التجريد: ينظر  )٢(
 ).٨/٣٤٢: (الرائق

ـــوادر: ينظـــر  )٣( ـــان والتحـــصيل)١٤/١١٣: (الن ـــذخيرة)١٦/٧٨: (; والبي ـــاج )١٢/٤١١: (; وال ; والت
 ).١١/٣٩٢: (والإكليل

; )٨/٢٤١: (; والمبــدع)٩/٣٨٣: ( لأبي الفــرج المقــدسي; والــشرح الكبــير)٩/٤٥٩: (المغنــي: ينظــر  )٤(
 ).٩/٣٥٤: (والإنصاف
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النفس, وأن لهما العفو عن ذلك, وهذه النسبة تظهر واضحة من خلال إلزام ابن حـزم 
 . كما سيأتي في المطلب التالي,لهم

אאאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 

وقـد أجمعـوا عـلى أن لـلأب والـولي أن يطلبـا وأن «: بترك القياس, حيث قال ابن حـزم
يقتصا كل حق للصغير والمجنون في مـالهما, وأنـه لـيس لـلأب ولا للـولي في ذلـك عفـو 

 ولكـنهم لا القيـاس يحـسنون , قاسوا أمر القصاص لهما على أمر المالَّهلا, ف)١(إبراء ولا
 .)٢(»ولا النص يتبعون

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ه ليس للأب أو الولي ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية من القول بأن
أن يقتصا عن الـصغير والمجنـون فـيما دون الـنفس, ولهـما العفـو عـن ذلـك, نـسبة غـير 

 : وتفصيل ذلك على النحو الآتي,دقيقة
 أنـه إذا وجـب القـصاص لـصغير أو مجنـون, )٤( والمالكية)٣( مذهب الحنفيةً:أولا

وإنـما يجـوز عنـدهم أن  القصاص عـنهما, ولـيس لهـما العفـو َالولي استيفاءفإن للأب أو 
ً عن القصاص إلى الدية, وسواء كان المولى عليه محتاجا إلى المال, أو لا حاجـة )٥(حيصال

 ــــــــــــــــــ
 .ًخص حقا له في ذمة آخر التنزيه والتخلص, وهو إسقاط الش:الإبراء  )١(

 ).٣٨(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)برأ(, )١/٣١: (لسان العرب: ينظر  

 ).١٠/٤٨٥: (المحلى  )٢(

 ).٦/٥٣٨,٥٣٩: (; والدر المختار)٢١/٢٤: (; والمبسوط للسرخسي)١١/٥٦٨٨: (التجريد: ينظر  )٣(

: ; ومنح الجليل)١٦/٧٨: (صيل; والبيان والتح)٤/٦٠٧: (; وتهذيب المدونة)٤/٦٦٣: (المدونة: ينظر  )٤(
)١٩/٨٨.( 

  =والصلاح ضد الفـساد والـصلاح , اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة والموافقة :  في اللغةالصلح  )٥(



 

 

אא  Wאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٤١٩

 .به إليه
ويــشترطون لجــواز ذلــك أن يكــون أصــلح مــن القــصاص في حــق الــصغير 

 .)١(الح به عن الديةصَُوالمجنون, وأن لا يقل المال الم
 .)٢(اًسرِعُْذا كان الجاني موقد استثنى المالكية من هذا الشرط ما إ

 .وعلى هذا فالنسبة للحنفية والمالكية هي نسبة غير صحيحة
أن القصاص إذا وجب لصغير أو مجنون فليس للأب أو   ومذهب الشافعية:ًثانيا

الولي استيفاؤه, وليس لهما العفو عـن القـصاص إلى الديـة مـع عـدم حاجـة الـصغير أو 
أنـه يجـوز العفـو في الجنـون لا  )٤(صحيح عند الشافعية, وأما مع حاجتهما فال)٣(المجنون
 .الصغر

 .ًإذا النسبة لهم صحيحة في جانب الاستيفاء, أما العفو فليست صحيحة
  ــــــــــــــــــ

 .المصالحة: بكسر الصاد =
 .هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه: ًوشرعا  
 ).٩١(ص: ; وأنيس الفقهاء)٢/١٤٦: ( حدود ابن عرفةشرحو; )صلح(, ) ١/٣٩٣: (الصحاح: ينظر  
ًوإنما يكون صلحا; لأن الواجب في العمد عند الحنفية والمالكيـة القـصاص عينـا, فـلا يـصار إلى الديـة إلا    ً

 .برضا الجاني, فإسقاط القصاص على الدية يقتضي رضا الطرفين فهو صلح لا عفو

, )٩٣٥(ص: ; والجامع لمسائل المدونـة)٦/٥٣٨,٥٣٩: (لمختار; والدر ا)٨/٣٤١: (البحر الرائق: ينظر  )١(
; وشرح الخــرشي عــلى )٨/٣٢٤: (;  ومواهــب الجليــل)١١/٣٩٢: (كتــاب الــديات; والتــاج والإكليــل

 ).٢٢/٣٨٩: (مختصر خليل

 ).٢٢/٣٨٩: (; وشرح الخرشي على مختصر خليل)١١/٣٩٢: (التاج والإكليل: ينظر  )٢(

; )٩/٢١٤( :وروضة الطالبين; )٧/٤٨٩: (حلية العلماء; و)٢/١٨٩: (لمهذبا; و)٦/٦١: (الأم: ينظر  )٣(
 ).١٥/٣٣٢: (ومغني المحتاج

: ; ونهايـــة المحتـــاج)١٥/٣٣٢: (; ومغنـــي المحتـــاج)١١/٤٠٠: (البيـــان في مـــذهب الـــشافعي: ينظـــر  )٤(
)٢٤/٤١٨.( 
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
مــا ذهــب إليــه الحنفيــة والمالكيــة مــن القــول أن لــلأب أو الــولي طلــب اســتيفاء 

, ً أو المجنون, هـو روايـة عـن الإمـام أحمـد في الأب خاصـةالقصاص الواجب للصغير
 .)١(وهو موافق لقول ابن حزم كما سبق بيانه في المطلب الثاني

ومــا ذهــب إليــه الــشافعية مــن القــول أنــه لــيس لــلأب أو الــولي طلــب اســتيفاء 
 واالله − فلــم أقــف عــلى مــن وافقهــم في هــذا, القــصاص الواجــب للــصغير أو المجنــون

 .أعلم
مــع اخــتلاف , م في جــواز الــصلح أو العفــو عــن القــصاص إلى الديــةُقــولهوأمــا 

 واالله −  على من قال بهًلم أقف أيضا, ًمذاهبهم في كون المولى عليه محتاجا لهذا المال أو لا
 .أعلم

אאWאאK 
 وذلـك ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول

وقد أجمعوا على أن لـلأب والـولي أن يطلبـا وأن يقتـصا كـل «:حيث قال, بترك القياس
, وأنـه لـيس لـلأب ولا للـولي في ذلـك عفـو ولا إبـراء, حق للصغير والمجنون في مالهما

ولكـنهم لا القيـاس يحـسنون ولا الـنص , فهلا قاسوا أمر القصاص لهما عـلى أمـر المـال
 .)٢(»يتبعون

ُ بأن ما نسب إلى الحنفية والمالكية في أمـر الاسـتيفاء والعفـو :لزامويناقش هذا الإ
 .ُوعليه فلا يلزمهم ما ذكر,  صحيحُغير

وذلــك في حالــة كونــه , وقــد ذهبــوا إلى جــواز الــصلح مــن القــصاص إلى الديــة

 ــــــــــــــــــ
 ).٤١٧(ص: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٨٥: (المحلى  )٢(
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والاستحسان مقـدم عـلى ,)١(ويملكه عند الحنفية الأب والولي استحسانا, الأصلح لهما
 .)٢(نفيةالقياس عند الح

 .  فلم أقف على جواب لهم عن هذا الإلزام,وأما بالنسبة للشافعية
 : بقولـهإلا أنهم اسـتدلوا عـلى عـدم جـواز اسـتيفاء الأب والـولي للقـصاص,

 .)٣(» وإن أحبوا أخذوا الدية, إن أحبوا قتلوا:فأهله بين خيرتين«
 . ما خير فيه ولو جعلنا للولي استيفاءه  لفوتنا, فجعل الخيرة للأهل:قالوا

ن المقصود من القصاص التشفي ودرك الغـيظ, ولا يحـصل ذلـك إ:ًوقالوا أيضا 
باســتيفاء الأب أو الــولي, كــما أن الأب لا يملــك إيقــاع الطــلاق بزوجتــه فلــم يملــك 

 . , فغير الأب من باب أولى)٤(استيفاء القصاص
ُوأما ما نسب لهم من جواز العفو مجانا غير ً  .ُلزمهم ما ذكر صحيح, وعليه فلا يُ

אאWאK 
 أنـه لا −واالله أعلم− ما ألزم به ابن حزم الحنفية والمالكية في مسألتنا هذه يظهر لي

ُيصح; لأن المقدمة التي بني عليها الإلزام غير َّ مسلمة, وكذلك الحال بالنسبة للشافعية  ُ ُ
 . واالله أعلم− في مسألة العفو

في مـسألة اسـتيفاء الأب والـولي للقـصاص الواجـب عـلى وأما إلزامه للـشافعية 
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٠/١٠٩: (المحيط البرهاني: ينظر  )١(

 ).٢/٢٠١: (; وأصول السرخسي)١/٢٧٦: (أصول البزدوي: ينظر  )٢(

: النفقات, بـاب: , كتاب)١٦٤٦١(, ح )٨/٥٢: (الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٣(
  . قال, وذكرهالخيار في القصاص,  من طريق أبي شريح الكعبي أن رسول االله 

 . والحديث حسن صحيح  
 ).٨/٤١٠: (; والبدر المنير)٤/٣٥١: ( الرايةنصب: ينظر  

  .)١٥/٣٣٢: (ومغني المحتاج ;)١١/٤٠٠: (البيان في مذهب الشافعي: ينظر  )٤(
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 بل هم قـد بينـوا الفـرق , لما استدلوا به من أدلة;يلزم لا الصبي والمجنون فهو إلزام بما 
 والآخـر ,بين قياس استيفاء المال للصبي وبين قياس القـصاص لـه فـالأول فيـه منفعـة

ــا ــيظ فافترق ــشفي ودرك الغ ــصوده الت ــه أ,مق ــاس تنازع ــو قي ــم  −صــلان  فه واالله أعل
 .بالصواب
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אאא 
אאאא 

אאWאאK 
 الحـرم ثـم لجـأ إليـه, لم َذهب ابن حزم إلى أن من جنى جناية توجب القتل خارج

 .)١(ِحتى يخرج إلى الحلستوف منه في الحرم يُ
אאWאאאK 

َمــا ذهــب إليــه ابــن حــزم مــن القــول بعــدم اســتيفاء القــصاص ممــن قتــل خــارج  َ
 )٥(وابـن عمـر)٤( وأبي شريـح)٣( وابـن عبـاس )٢( عمـر:ثم لجأ إليه مـروي عـن الحرم

ـــــن ـــــزبير واب ـــــال )٦(ال ـــــه ق ـــــيروب ـــــن عم ـــــد ب ـــــن ج و)٧(عبي ـــــعيد ب ـــــيرس    )٨(ب
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٩٨,٤٩٩: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٩٣: (; والمحلى)٥/١٥٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٢(

; )٧/٣٧٧: (; والإشراف)١٠/١١٧: (; ومـصنف ابـن أبي شـيبة)٩/٣٠٤: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٣(
 ).١٠/٤٩٣: (والمحلى

      ). ١٠/٤٩٤: (; والمحلى)١/٣٢٣: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٤(

; )١٣/١٠٩: (; والأوسـط)١٠/١١٧: (; ومصنف ابن أبي شـيبة)٥/١٥٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٥(
 ).١٠/٤٩٣: (والمحلى

 ).٤/٤٧: (; وفتح الباري)١٠/٤٩٣ (:; والمحلى)٩/٣٠٥: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٦(

 ).١٠/٢٣٠: (; والمغنـــــي)١٠/٤٩٤: (; والمحـــــلى)١٠/١١٦: (مـــــصنف ابـــــن أبي شـــــيبة: ينظـــــر  )٧(
 بن قتادة الليثي المكي, الواعظ, المفسر, كان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكـة, وأول مـن عمير بن وعبيد

َّقص على عهد عمر  َ هـ٧٤(, توفي سنة.( 
 ).٢/٣٧٧: (; وتقريب التهذيب)٧/١٧٢: (لام النبلاءسير أع: ينظر  

, أبـو عبـداالله, أحـد الأئمـة الأعـلام, ثقـة وسعيد بن جبير بن هـشام الـوالبي). ١٠/٤٩٤: (المحلى: ينظر  )٨(
 ).هـ٩٥ (قتله الحجاج سنة, ٌ ورعٌحجة, عابد

 ).٣/٩٣: (; والأعلام)٤/١٢: (; وتهذيب التهذيب)٧/٣٥٥: (سير أعلام النبلاء: ينظر  
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 )٥( وعطـــاء)٤(, وهـــو روايـــة عـــن الحـــسن)٣(, وطـــاوس)٢(, ومجاهـــد)١(والـــشعبي
ــم ــن والحك ــة ب ــري)٦(عتب ــاد)٧( والزه ــحاق)٨( وحم ــة )٩( وإس ــذهب أبي حنيف ــو م , وه
 .)١٢(, وهو اختيار ابن القيم)١١(, والمشهور من مذهب أحمد)١٠(وأصحابه

אאW،אאאK 
       القــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول المالكيــة والــشافعية, حيــث نــسب إلــيهم 

ُابن حزم القول بأن من قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم, فإنه يقاد به في الحرم ِ َ َ)١٣(  .  

 ــــــــــــــــــ
; )١٣/١٠٩: (; والأوسـط)١٠/١١٥: (; ومصنف ابن أبي شـيبة)٩/٣٠٤: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٩٩: (والمحلى

: ; والمحـلى)٧/٣٧٧: (; والإشراف)١٠٩/ ١٣: (; والأوسـط)١٠/١١٦: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٢(
 ).١٠/٢٣٠: (; والمغني)١٠/٤٩٤(

 ).١٠/٤٩٩: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).١٠/٤٩٤: (; والمحلى)١١٦/ ١٠: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٤(

; )١٣/١٠٩: (; والأوسـط)١٠/١١٦: (; ومصنف ابن أبي شـيبة)٩/٣٠٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٥(
 ).١٠/٢٣٠: (; والمغني)٤٩٩, ١٠/٤٩٤: (; والمحلى)٧/٣٧٧: (والإشراف

 ).١٠/٤٩٩: (; والمحلى)١٣/١٠٩: (; والأوسط)١٠/١١٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(

ــر  )٧( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب : ; والمحــلى)٧/٣٧٧: (; والإشراف)١٣/١٠٩: (; والأوســط)٩/٣٠٣: (م
 ).١٠/٢٣٠: (; والمغني)١٠/٤٩٤(

 ).١٠٩/ ١٣: (; والأوسط)١٠/١١٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٨(

 ).١٠/٢٣٠: (; والمغني)١٠/٤٩٣: (; والمحلى)٧/٣٧٧: (; والإشراف)١٣/١٠٩: (الأوسط: ينظر  )٩(

; )١٥/٣٤١: (; وبــدائع الــصنائع)١٠/١٦١: (; والمبــسوط للسرخــسي)١١/٥٦٧٦: (التجريــد: ينظــر  )١٠(
 ).٤/١٧٤: (والدر المختار

: ; والإنــــصاف)١٠/١٤٦: ( لأبي الفــــرج المقــــدسي; والــــشرح الكبــــير)١٠/٢٣٠: (المغنــــي: ينظــــر  )١١(
)١٠/١٢٧.( 

 ).٥/٣٤٨: ( على سنن أبي داودة ابن القيمي وحاش;)٣/٣٨٨: (زاد المعاد: ينظر  )١٢(

 ).١٠/٤٩٤: (المحلى: ينظر  )١٣(
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אאאWאאK 
 : وهما, ألزم ابن حزم المالكية والشافعية في مسألتنا هذه بإلزامين

 .وذلك بمخالفة النص,  إلزامهم بالتناقض من جهة الأصول:الإلزام الأول
وذلــك بمخالفــة , ا بالتنــاقض مــن جهــة الأصــولً إلــزامهم أيــض:الإلــزام الثــاني

 .الصاحب الذي لا يعرف له مخالف
وعهدنا بالمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف الـصاحب «: حيث قال ابن حزم

, الفوا ههنا خمسة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالفوهم قد خ, إذا وافق تقليدهم
 . )١(»وخالفوا القرآن والسنة الثابتة

אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ِ قتل في الحل ثـم لجـأ  من القول بأن من)٣( والشافعية)٢(ما نسبه ابن حزم للمالكية
هــي نــسبة صــحيحة وثابتــة عــنهم كــما نقلــت ذلــك , ُفإنــه يقــاد بــه في الحــرم, إلى الحــرم
 .مصنفاتهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ــــأن مــــن ق ــــة والــــشافعية في قــــولهم ب ــــَوافــــق المالكي   ِل في الحــــل ثــــم لجــــأ تَ

ــــرم ــــه, إلى الح ــــاد فإن ــــرم يُق ــــه في الح ــــسن:ب ــــه الح ــــروايتين عن ــــدى ال   , )٤( في إح
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٩٥: (المحلى  )١(

: ; والمعونـــة)٥/٢٠١٩: (; وعيـــون المجـــالس)١٤/٢٢٦: (; والنـــوادر)٢/٢١٧: (التفريـــع: ينظـــر  )٢(
د ; وعقـ)١٦/٧٧: (,كتاب الديات; والبيان والتحصيل)٩٩٤(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)٣/٩٤٠(

 ).٣/٤٥٩: (; وتهذيب المسالك)٢/٤٧٩: (الجواهر الثمينة

; )١٨/٤٧٢: (; والمجمـــوع)٢/١٨٨: (; والمهـــذب)١٢/٢٢١: (; والحـــاوي)٤/٢٩٠: (الأم: ينظـــر  )٣(
 ).١٥/٣٤٧: (ومغني المحتاج

 ).١٦/٧٧: (; والبيان والتحصيل)١٠/٤٩٤: (; والمحلى)٢/٣٠٥: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٤(
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وهـو روايـة عـن الإمـام , )٣(وحكي عـن أبي يوسـف مـن الحنفيـة, )٢(وربيعة, )١(وقتادة
 . )٦(وهو اختيار ابن المنذر, )٥(وبه قال أبو سليمان, )٤(أحمد

אאWאאK 
ن جهـة الأصـول,  إلزام ابن حزم للمالكية والشافعية بالتنـاقض مـ:الإلزام الأول

 .)٧(»وخالفوا القرآن والسنة الثابتة«: وذلك بترك النص, حيث قال
قبل إيراد الجواب عن هذا الإلـزام, سـأذكر النـصوص التـي ألـزم بهـا ابـن حـزم 

 :المالكية والشافعية, وهي
 .)٨(Iz   y  x  w  vu    tH: قوله تعالى−١
يـا أبـا سـفيان : )١٠(سفيان بي قال لأ)٩(سعد بن عبادةأن «: حديث الفتح وفيه−٢

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٩٤: (المحلى: ينظر  )١(

 .السابق: ينظر  )٢(

 ).٢/٣١٣: (أحكام القرآن للطحاوي: ينظر  )٣(

 ).١٠/١٢٧( :والإنصاف ;)١٠/١٤٦( :المقدسي الفرج لأبي الكبير والشرح ;)١٠/٢٣٠( :المغني :ينظر  )٤(

 ).١٠/٤٩٤: (المحلى: ينظر  )٥(

لأبي والــشرح الكبــير ;)١٠/٢٣٠: (; والمغنــي)١٣/١١٠: (; والأوســط)٧/٣٧٧: (الإشراف: ينظــر  )٦(
 ).١٠/١٤٧ (:الفرج المقدسي

 ).١٠/٤٩٥: (المحلى  )٧(

I  �   ~  }  |  {z   y  x  w  vu    t  s  r  q: وتمامهــا). ٩٧(الآيــة : ســورة آل عمــران  )٨(
¥  ¤  £  ¢    ¡ H. 

ْسعد بن عبادة بن دليم بن حارثـة الخزرجـي الأنـصاري,: هو  )٩( َ  قـيس المـدني, شـهد أبـو: وقيـل,  أبـو ثابـت ُ
ً كـان سـيدا جـوادا, تـوفي سـنة ًالعقبة وغيرها من المشاهد, واختلف في شهوده بدرا وروى عـن النبـي  ً

 .وقيل غير ذلك) هـ١٦(
 ).٣/٤١٢: (; وتهذيب التهذيب)١/٢٣٢: (; وسير أعلام النبلاء)٣/١٢٤٤: (معرفة الصحابة: ينظر  

  =يش, وقائدهم يوم أحد ويـوم الخنـدق, أسـلم يـوم الفـتح, , رأس قرصخر بن حرب بن أمية الأموي: هو  )١٠(
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 بـأبي سـفيان, , فلـما مـر رسـول االله  الكعبة المحرمةُّستحلُ اليوم ت,اليوم يوم الملحمة
قال كذا وكذا, فقال رسول االله : ما قال? قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة, قال: قال
١(»بةُ ويوم تكسى فيه الكعَم االله فيه الكعبةِّعظُ كذب سعد, ولكن هذا يوم ي(. 

لا هجـرة ولكـن «:  يـوم افتـتح مكـةقـال رسـول االله : عن ابن عباس قـال−٣
مـه االله تعـالى يـوم خلـق الـسموات َّفإن هذا بلـد حر,نفرتم فانفرواُ, وإذا استجهاد ونية

والأرض فهو حرام بحرمة االله تعالى إلى يوم القيامة, وإنه لم يحل القتال فيـه لأحـد قـبلي 
ه, ُ شـوك)٢(دَعـضُن نهار فهو حرام بحرمة االله إلى يـوم القيامـة لا يولم يحل لي إلا ساعة م

َلا يختلى خو ,فهاَّعر من إلا )٣(هطتقُْلتقط لُر صيده, ولا يَّنفُولا ي : )٥(العبـاس قـال ,)٤(لاهاُ
  ــــــــــــــــــ

 ).هـ٣٤: (وقيل, ) هـ٣١(وكان من دهاة العرب, ومن أهل الرأي والشرف فيهم, توفي سنة  =
ــبلاء)١/٨٢٣: (تهــذيب الأســماء واللغــات: ينظــر   ــذيب)٣/٨٩: (; و ســير أعــلام الن : ; وتهــذيب الته

)٤/٣٦٢.( 

 أيـن ركـز النبــي : المغـازي, بــاب: , كتـاب)٤٠٣٠(, ح )٤/١٥٥٩: (أخرجـه البخـاري في صــحيحه  )١(
 .الراية يوم الفتح

َالعضد  )٢(  . بفتحتين, ما يكسر من الشجر أو يقطع:َ
 ).١٣/٢: (; وعمدة القاري)٣/٤٩٣: (النهاية في غريب الأثر: ينظر  

َالأخـذ, واللقطـة:  بفتح القاف, هو الشيء الملتقط, والالتقاط:َاللقطة  )٣( لواقـع عـلى الأرض ونحـوه المـال ا: ُّ
 .ولا يعرف له صاحب

 ).٣٩٣(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)لقط(,)٨/٣٠١: (المصباح المنير: ينظر  

ًلا يقطـع كلاؤهـا, والخـلا بفـتح الخـاء المعجمـة مقـصورا الرطـب مـن الكـلأ كـما أن : , أيلا يختلى خلاها  )٤( َ
 .الحشيش اسم اليابس منه

 ).١١/٢٠٦: (; وعمدة القاري)خلو(,)٣/١٣١: (المصباح المنير: ينظر  

 وكان أسـن , أبو الفضل المكي, عم رسول االله  العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي:هو  )٥(
ً شهد بدرا مع المشركين, وكان خرج إليها مكرهـمن رسول االله  ا, وأسر يومئـذ, ثـم أسـلم بعـد ذلـك, ً

 ).هـ٣٣(توفي سنة , عن النبي أسلم قبل ذلك وكان يكتم إسلامه, وروى : وقيل
 ).٣/٦٥: (; وسير أعلام النبلاء)١٤/٢٢٥: (تهذيب الكمال: ينظر  
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ِ فإنه لقينه)١(رِذخِالإرسول االله إلا  يا ِ ِْ  .)٣(»إلا الإذخر:  ولبيوتهم, قال)٢(مَ
 :لشافعية عن الآية, بما يليوقد أجاب المالكية وا

 أن الآية إنما هي إخبـار عـما كـان في الجاهليـة, ولم يقـصد بهـا إثبـات حكـم ً:أولا
ă, فمن قتل  قتل ومن أصاب حـدٍّمستقبل, وأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من حد َُ  اَ

 .)٤(قيم عليهأُ
لقتـل والقتـال قـد نه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهـب, وأن اإ«: )٥(قال ابن العربي

 .»وقع بعد ذلك فيها, وخبر االله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره, فدل على أنه في القاضي
 هو أمر من االله تعالى بأمانـه  )٦(Iz   y  x  wH:  بأن قوله تعالى:واعترض

ا لما جاز عدم وجود مخبره, فثبـت بـذلك أن مـا جـاء في الآيـة ًوحظر دمه, ولو كان خبر
 .)٧( عن قتلهيٌ ونه,أمر بأمانه

 في الجاهلية بخسه االله تعالى إياه ٌحاشا الله أن يكون الحرم له فضل«: قال ابن حزم
 ــــــــــــــــــ

ِالإذخر  )١( َّ بكسر الهمزة والخاء, هو نبت له رائحة طيبة, تسعف بها البيت فوق الخشب:ِ َ ُ. 
 .)١١/٢٢: (; والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)١/٦٥: (النهاية في غريب الأثر: ينظر  

ْقينهم  )٢( َّ بفتح القاف, هو الحداد والصائغ, ومعناه:َ َيحتاج إليه القين في وقود النار: َ َ ْ. 
 ).٥/١٧: (; وشرح النووي على مسلم)٢/٢٧٦: (غريب الحديث لابن الجوزي: ينظر  

لا : أبواب الإحصار وجزاء الصيد, باب: , كتاب)١٧٣٧(, ح)٢/٦٥١: (أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
تحريم مكة وصيدها : الحج, باب: , كتاب)٣٣٦٨(, ح)٤/١٠٩: (قتال بمكة; ومسلم في صحيحهيحل ال

 .وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام

; وشرح النـووي عـلى )١٦/٧٧: (; والبيـان والتحـصيل)٤/٥٠٠: (شرح ابن بطال على البخاري: ينظر  )٤(
 ).١٩/١٠٠: (منح الجليل; و)٤/٢٥٢: (مسلم

 ).٣/١٦٤(, )١/٦٩٠: (التحرير والتنوير: وينظر). ٢/٩٦: (ام القرآنأحك  )٥(

 ).٩٧ (يةالآ:  آل عمرانسورة  )٦(

 ).٥/٤٦٣(; وأضواء البيان )٢/٣٠٤: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٧(
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ً في الإسلام إلا تعظيما وحرمة وإكراماَفي الإسلام, بل ما زاد االله تعالى الحرم ً«)١(. 
I       k  j  i  h  g  f: ; لقوله تعـالى)٢(ن المراد بالآية البيتإ : قالوا:ًثانيـا
m    lH)٣(. 

 لما جعل حكم الحرم حكم البيـت فـيما عظـم مـن حرمتـه,  بأن االله :واعترض
وعبر تارة بذكر البيت وتارة بذكر الحرم, اقتضى ذلك التسوية بينهما إلا فيما قام الـدليل 

كـم الحـرم عـلى مـا اقتـضاه ُعلى تخصيصه من حظر القتل في البيت فخص بـه, وبقـي ح
 .)٤(تسوية بينهماظاهر الكتاب من إيجاب ال

قتـل ُ أنهم قـالوا أن مـن دخـل الكعبـة لم يـستفد الأمـن, وإنـما لا ي:واعتراض ثان
ًحتى لا يلوثها بالدم, وأمـا الآيـة فتقتـضي أمنـا مـستفادا بالـدخول; ولأنـه تعـالى قـال ً :

Iu    t  s  r  qH)والمقام خارج الكعبة, وهذا يدل على أن المراد بالآية , )٥
 .جميع البقعة
I  t  s   r  q  p  o  n  m  l: ًيــدل عليــه أيــضا قولــه تعــالىو

uH)٦(. 
 .)٧(فوصف سبحانه الحرم بالأمن, وهذا يمنع من قتل الملتجئ إليه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٩٥: (المحلى  )١(

 ).١٢/٢٢١: (الحاوي: ينظر  )٢(

 ).٩٦(الآية : سورة آل عمران  )٣(

 ).١/٤٣٤: (; وكشف الأسرار)٢/٣٠٧: (رآن للجصاصأحكام الق: ينظر  )٤(

 ).٩٧(الآية : آل عمرانسورة   )٥(

I  w  vu  t  s   r  q  p  o  n  m  l: وتمامهــا).٦٧(الآيــة : ســورة العنكبــوت  )٦(
  |    {  z  y  xH. 

 ).١١/٥٦٧٨: (التجريد: ينظر  )٧(
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 :وأجيب عنه بجوابين
 فيجوز أن يكون في , حجر منقول لا يستقر مكانه أن مقام إبراهيم :أحدهما

ْ وضع الحجر في البيت ثم أخرج منهٍوقت ُ ُ. 
 . أنه محمول على أن في مقام إبراهيم آيات بينات:نيوالثا

, فهــو دليلنــا; لأن )١(Iq  p  o  n  m  lH: وأمــا قولــه تعــالى: وقــالوا
مقتضى الأمن أن لا يؤخر فيه الحقوق ويعجل استيفاؤها لأهلها, وفي تأخيرها تـضييع 

 .)٢(ًلها, فخرج الحرم عن أن يكون آمنا
 الحرم, فإن الفقهاء َبالقياس على من جنى داخل أن الآية عامة وقد خصت :ًثالثا

 .)٣( منهُّقتصُمتفقون على أنه ي
 : لأمور; مع الفارقٌبأنه قياس: واعترض على هذا القياس

رمتـه بالجنايـة فيـه بخـلاف مـن جنـى ُ أن الجـاني في الحـرم قـد هتـك ح:   أحدها
ِّخارجه ثم لجأ إليه, فإنه معظ َ  .م لحرمته بالتجائه إليهُ

َ أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه, وأما :نيوالثا
ًمن جنى خارجه فهو خارج بساط الملك وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا َ. 

 وحرمــة بيتــه, فهــو هاتــك  أن الجــاني في الحــرم منتهــك لحرمــة االله :والثالــث
 .لحرمتين بخلاف من جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه

 أن عدم إقامة الحد على الجاني في الحرم سبب في انتـشار الفـساد في حـرم :لرابعوا
 ,هم وأمـوالهم وأعراضـهمِ الحرم كغـيرهم في الحاجـة إلى صـيانة نفوسـُاالله تعالى, فأهل
ُّولو لم يشرع الحد  َّ االله تعـالى وعـمُت حـدودَن ارتكب الجناية في الحرم, لتعطلـَ في حق مُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٧(الآية : العنكبوتسورة    )١(

 ).١٢/٢٢١: (; والحاوي)٥/٥٩٩(: تفسير الطبري: ينظر  )٢(

 ).١٠/٢٣٠: (المغنيو; )١٢/٢٢١: (الحاويو; )١٢/٣٤٨: (الذخيرة: ينظر  )٣(
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أما الجاني خارج الحرم فهو بمنزلة التائب اللاجىء إلى بيت االله الضرر للحرم وأهله, و
,فلا يناسب حال َ ه ولا حال الحرم ترويعه وإقامة الحد عليه, بخلاف من أقـدم عـلى ُ

 .)١(انتهاك حرمته
 بـأن معناهـا تحـريم :, فأجابوا عنهـاوأما الأحاديث الواردة في تحريم القتال بمكة

ــما يعم ــيهم ب ــال عل ُّنــصب القت ُ ــ,َ َالمنجنيقك ْ ــدون , وغــيره)٢(َ إذا أمكــن إصــلاح الحــال ب
 .)٣(ذلك

 :واستدلوا على جواز إقامة القصاص في الحرم, بما يلي
, وعــلى رأســه  دخــل مكــة عــام الفــتحأن رســول االله  روى أنــس  مــا_ ١
َالمغفر ْ ِ َخطـلإن ابـن :  فلما نزعه, جاءه رجـل فقـال)٤(ْ :  متعلـق بأسـتار الكعبـة, فقـال)٥(َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٨٨: (; وزاد المعاد)١١/٥٦٨٥: (التجريد: ينظر  )١(

َالمنجنيق  )٢( ْ آلة قديمة من آلات الحصار كانـت ترمـى بهـا حجـارة ثقيلـة :  بفتح الميم وكسرها وسكون النون:َ
 .ر فتهدمهاعلى الأسوا

 ).٤٦٣(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)جنق(,)٢/٨٥٥: (المعجم الوسيط: ينظر  

 ).٤/٤٨: (; وفتح الباري)٧/٤٧٥: (المجموع: ينظر  )٣(

َالمغفر  )٤( ْ ِ  بكسر الميم وسكون الغين, هو درع على قـدر الـرأس أو مـا غطـى الـرأس مـن الـسلاح, وهـو مـن :ْ
 . يلبسه ويغطيه:الرأس أيفر غَْآلات الحرب, وسمي المغفر; لأنه ي

: ; والتمهيـد)٩/٩٧: (; وشرح ابـن بطـال عـلى البخـاري)٣/٣٤٨: (غريب الحديث لابـن سـلام: ينظر  
)٦/١٥٨.( 

اختلف في اسمه, والراجح أنه عبداالله بن خطل, قتله أبو برزة على ما صح من الأقـوال, وهـو : طلَابن خ  )٥(
ًد فـتح مكـة, وذلـك لأنـه كـان مـسلما, فبعثـه رسـول االله  بعـمتعلق بأستار الكعبة بأمر مـن رسـول االله 

ًمصدقا, وبعث معه رجلا من الأنصار, وكان معه مولى يخدمه, وكان مسلما, فنزل منـزلا, وأمـر المـولى أن  ً ً ً
ًيذبح تيسا ويصنع له طعاما, فنام واستيقظ, لم يصنع له شيئا, فعدا عليه فقتله, ثم ارتد مشركا, وكانت له  ً ً ً

 .غنيان بهجاء رسول االله قينتان ت
  = ).٤/٦١: (; وفتح الباري)٤/١٤٩٥: (; والاستيعاب)٢/١٣٦: (الطبقات الكبرى: ينظر  
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 .)١(وهاقتل
وهذا لا حجة لهـم فيـه; لأن « :وقد اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال, بقوله

هي الساعة التـي أحلهـا االله تعـالى لـه ثـم أخـبر , وهذا كان حين دخوله مكة عام الفتح
عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني أنها قد عادت إلى حرمتها إلى يوم القيامة, فـإذا قـد 

 .)٢(» تأمين من دخل مكة جملة من كل قتل وقصاص وحدارتفع الإشكال وجب
, فقاسوا إقامة الحـد في الحـرم عـلى قتـل الفواسـق في )٣(الفواسقالقياس على  −٢

الحرم, وسواء حـصل الـسبب فيـه أو خارجـه ولجـأ إليـه, وذلـك لمـشاركة الجـاني لهـذه 
 .ًفاَّالفواسق في اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكل

 هنا الحكم بعموم العلة, كما أن هذه ُّلجاني لها في العدوان, فيعموكذلك مشاركة ا
 لحرمـة اًالفواسق فسقها طبعي ولا تكليف عليهـا, والمكلـف إذا ارتكـب الفـسق هاتكـ

 .)٤(ًنفسه, فهو إذا أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه
ّهـا الأذى, فلـم يحرمهـا َ بأن القياس على الفواسـق لا يـصح; لأن طبع:واعترض ُ

  ــــــــــــــــــ
أن هـذا التغلـيظ في قتلـه إنـما كـان لأجـل الـسب «): ٣/١٣٤: ( قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة في الـصارم   =

 .»والهجاء 

دخـول الحـرم ومكـة بغـير : ج, بـابالحـ: , كتـاب)١٧٤٩(, ح)٢/٦٥٥: (أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
جــواز دخــول مكــة بغــير : الحــج, بــاب: , كتــاب)٣٣٧٤(, ح )٤/١١١: ( ومــسلم في صــحيحه;إحــرام
 .إحرام

; ونيــــل )٣/٣٨٨: (; وزاد المعــــاد)١/٤٣٥,٤٤٦: (كــــشف الأسرار: وينظــــر. )١٠/٤٩٨: (المحــــلى  )٢(
 ).٥/٤٦٢: (; وأضواء البيان)٧/١١٨: (الأوطار

لعقرب والفأرة والحدأة والغـراب والكلـب العقـور, وأصـل الفـسق الخـروج عـن الـشيء  هي ا:الفواسق  )٣(
 .ُوسميت فواسق لفسقهن وخروجهن لما عليه سائر الحيوان; لما فيهن من الضرر والخبث

 ).٤/٤٩١: (; وشرح ابن بطال على البخاري)٣/٨٥٤: (النهاية في غريب الأثر: ينظر  

ــن بطــال عــلى البخــا: ينظــر  )٤( ــل)١/٣١٤: (; والإحكــام للآمــدي)٤/٥٠٠: (ريشرح اب : ; ومــنح الجلي
)١٩/١٠٠.( 
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رم ليدفع الأذى عن أهله, وأما الجاني فالأصل فيه الحرمة, وحرمته عظيمة لذا فـإن الح
 .الحرم يعصمه

ِوأيضا حاجة أهل الحرم إلى قتـل الفواسـق كحاجـة أهـل الحـ ِ سـواء, فلـو منـع ِّلً ُ
 .)١(قتلها في الحرم لعظم الضرر بذلك

ن جهـة الأصـول,  بالتنـاقض مـ ابن حزم للمالكية والـشافعية إلزام:الإلزام الثاني
وعهـدنا بالمـالكيين «: وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخـالف, حيـث قـال

والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم, وهم قد خالفوا ههنـا خمـسة 
 .)٢(»من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف

 :ثبوتها, وهيمدى وقبل المناقشة لابد من ذكر هذه الآثار; لمعرفة 
لـو وجـدت فيـه قاتـل « :قال عمر بن الخطاب : عن عكرمة بن خالد قال−١

 .)٣(»الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه
 . كما يظهر ذلك في التخريج− إسناده ضعيف; لانقطاعهو

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٨٨: (زاد المعاد: ينظر  )١(

 ).١٠/٤٩٥: (المحلى  )٢(

قـال ابـن جـريج سـمعت : مـن طريـق عبـدالرزاق قـال).١٠/٤٩٣: ( ذكره ابـن حـزم في المحـلىالأثر   )٣(
 . وذكرهقال عمر : حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال أبي ابن

مـا يبلـغ الإلحـاد ومـن : المناسك, بـاب: , كتاب)٩٢٢٨(, ح )٥/١٥٣: (وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه  
 ).٣/٣٦٥: ( وذكره الفاكهي في أخبار مكة;ًدخله كان آمنا

 :وابــن أبي حــسين اســمه« , انقطــاع, فعكرمــة بــن خالــد لم يــدرك عمــر إســنادهالأثــر في و: قلــت  
 .»عبدالرحمن بن عبداالله

 ).٧/٢٣١: ( وتهذيب التهذيب;)١٥/٢٠٦: (ذيب الكمالته: ينظر  
رجـال هـذا الـسند عـلى شرط الـصحيح وفي اتـصاله  «): ٩/٢١٤: (وقال ابن الـتركماني في الجـوهر النقـي  

 .»نظر
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 ثـم دخـل ِّلْق في الحـرم أو في الحـَتـل أو سرَمـن ق«:  قـالعن ابـن عبـاس −٢
 حتى يخـرج فيقـام عليـه الحـد, ومـن دَُناشُؤذى, ويُم ولا يَّكلُس ولا يَالُ فإنه لا يجالحرم

دخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجـوه ُل ثم أْخذ في الحُقتل أو سرق فأ
عـاب ابـن عبـاس , وقـيم عليـه في الحـرمُ فإن قتل في الحرم أو سرق أّمن الحرم إلى الحل

 .)١(»أخرجه إلى الحل فقتلهعلى ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم 
 .كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده صحيح

ِفيمن قتـل في الحـوعن ابن عباس −٣ َ لا يجـالس ولا «: دخـل الحـرم, قـالُل ثـم أَ
ُيـا فـلان اتـق االله في دم فـلان أخـرج مـن : , يؤتى إليه, فيقـالؤذىُبايع ولا يُيكلم ولا ي
 .)٢(»المحارم

 ــــــــــــــــــ
ي نـا رِبََّمن طريق حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الد). ١٠/٤٩٣: (الأثر عنه ذكره ابن حزم في المحلى  )١(

 .ق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس, وذكرهعبدالرزا
العقـول, : , كتـاب)١٧٣٠٩(, ح)٩/٣٠٥(, )١٧٣٠٦(, ح)٩/٣٠٤: (وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه  

: , كتــاب)١٩٢٥٨(, ح )٩/٢١٤: (مــن قتــل في الحــرم وسرق فيــه; والبيهقــي في الــسنن الكــبرى: بــاب
 ).٣/٣٦٢: (ه الفاكهي في أخبار مكةالحربي إذا لجأ إلى الحرم; وذكر: الجزية, باب

 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
: ; وســير أعــلام النــبلاء)١٨/٥٨(, )١٣/٣٥٨: (; وتهــذيب الكــمال)١٨٧(ص: جــذوة المقتــبس: ينظــر  

ــــــاريخ الإســــــلام)٢٩/٤٠٢ (,)٢٥/٤٢٣( ــــــذيب)٢٩/٥٧: (; وت  ,)٥/٢٣٤: (; وتهــــــذيب الته
)١٠/٢١٩.( 

ــن حــزم في الم  )٢( ــر ذكــره اب ــال). ١٠/٤٩٣: (حــلىالأث ــدالرزاق ق ــق عب ــة عــن: مــن طري ــن عيين  حــدثني اب
 .وذكره, ميسرة عن طاوس عن ابن عباس  بن إبراهيم

مــن قتــل في الحــرم : العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٣٠٧(, ح )٩/٣٠٤: (وأخرجــه عبــدالرزاق في مــصنفه  
 ).٣/٣٦٠: (وسرق فيه; وذكره الفاكهي في أخبار مكة

 .اله ثقاتإسناده متصل ورجو: قلت  
 ).١/١٥٠: (; وتهذيب التهذيب)١٣/٣٥٨(, )١٨/٥٨: (تهذيب الكمال: ينظر  
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 . في التخريجكما يظهر ذلك− متصلوإسناده 
 ثم دخل الحرم اăمن أصاب حد «:عن طاوس يقول سمعت ابن عباس يقول−٤

ُأي فلان اتق االله في دم فـلان أخـرج عـن :  ويأتيه الذي يطلبه, فيقوللم يجالس ولم يبايع
 .)١(» فإذا خرج أقيم عليه الحد,المحارم

 .كما يظهر ذلك في التخريج−متصلًإسناده أيضا 
I  w  vu    t:  عـن ابـن عبـاس في قـول االله تعـالى)٢(رعمرو بن ديناعن −٥

z   y  xH)ولم يبايع ولم ًإذا أحدث الرجل حدثا ثم دخل الحرم لم يجالس«:  قال )٣ 
 .)٤(»ُسق حتى يخرج من الحرم فيؤخذُيطعم ولم ي

 ــــــــــــــــــ
من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن مسعود نا أحمـد بـن دحـيم ). ١٠/٤٩٣: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )١(

أخـبرني نا إبراهيم بـن حمـاد نـا إسـماعيل بـن إسـحاق نـا عـلي بـن عبـداالله بـن المـديني نـا سـفيان بـن عيينـة 
 .وذكره, ًسمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول : ميسرة قال بن إبراهيم

 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
: ; وســـير أعـــلام النـــبلاء)١٥/١٥٦: (; وتهـــذيب الكـــمال)٣٥٤, ١١٤(ص: جـــذوة المقتـــبس: ينظـــر  

 .)١/١٥٠: (; وتهذيب التهذيب)١٤١, ٩٨(ص: ; والديباج)٣٣/١٩٥(, )٣٤١/ ٢٥(, )١٥/٤٨١(
 . واالله أعلم−ولم أقف عليه بهذا الإسناد واللفظ عند غير ابن حزم 

ْكان مـن الحفـاظ المقـدمين, ثقة ثبت, شيخ الحرم في زمانه, أبو محمد المكي, عمرو بن دينار الجمحي: هو  )٢( ِ َّ َ ُ ,
 ).هـ١٢٦(توفي سنة 

 ).٢/٤٢١: (; وتقريب التهذيب)٩/٣٦١: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

 ).٩٧(الآية :  آل عمرانسورة  )٣(

ــر ذكــره ابــن حــزم في المحــلى  )٤( ــا). ١٠/٤٩٣: (هــذا الأث ــدالرحمن بــن مــسعود ن  مــن طريــق يحيــى بــن عب
دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل نا سلمان بـن حـرب نـا حمـاد بـن سـلمة عـن عمـرو بـن دينـار  بن أحمد
 .وذكره, عباس ابن عن

 .إسناده متصل ورجاله ثقات:قلت  
ــر   ــبس: ينظ ــذوة المقت ــبلاء)٣٥٤, ١١٤(ص: ج ــلام الن ــديباج)٢٥/٣٤١: (; وســير أع   =, ٩٨(ص: ; وال
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 .كما يظهر ذلك في التخريج− متصل إسناده
 . )١(»ا عرضتهلو وجدت قاتل أبي في الحرم م«: وعن ابن عباس قال−٦
 وهو يبعـث البعـوث إلى )٢(عمرو بن سعيد وعن أبي شريح العدوي أنه قال ل−٧

 الغد من يوم الفـتح سـمعته ًائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول االله : مكة
َأذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد االله تعالى وأثنى عليه ثـم قـال ُ ُ :

 يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن  فـلا يحـل لامـرئ ولم يحرمهـا النـاسمها االلهَُّإن مكة حر«
َيسفك بها دما, ولا ي  إن له فقولوا  االله رسول لقتال ترخص أحد فإن د بها شجرةضُعًْ

 حرمتهـا عـادت وقـد نهـار مـن ساعة  فيهالي أذن وإنما لكم يأذن ولم  لرسوله أذن االله
 .)٣(»الغائب الشاهد وليبلغ بالأمس كحرمتها اليوم

لـــو وجـــدت فيـــه قاتـــل عمـــر «:قـــال ابـــن عمـــر:  قـــال)٤(الـــزبيرعـــن أبي −٨
  ــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٦(, )٣/١١: (; وتهذيب التهذيب)١٤١ =
 . واالله أعلم−ولم أقف عليه بهذا الإسناد واللفظ عند غير ابن حزم   

 .وذكره, من طريق عطاء عن ابن عباس). ١٠/٤٩٣: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )١(
 . إسناده متصلو: قلت  
 ).١٥/١٥٩: (تهذيب الكمال: ينظر  
, من غير إسناد ) ٩/٣٧٩: (ولم أقف عليه عند غير ابن حزم إلا ما ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار  

ُلو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه «:  بلفظ ْ ِ«  . 

, ليست له صحبة, , من أولي الفضل في الدينالمعروف بالأشدق , عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية:هو  )٢(
 ).هـ٧٠(توفي سنة 

 ).٨/٣٤: (; وتهذيب التهذيب)١/٢٢٤: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

لا يعــضد شــجر الحــرم; : الحــج, بــاب: , كتــاب)١٧٣٥(, ح)٢/٦٥١: (أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٣(
 .تحريم مكة وصيدها وخلاها: ج, بابالح: , كتاب)٣٣٧٠(, ح)٤/١٠٩: (ومسلم في صحيحه

ُمحمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي: هو  )٤( ْ , أبو الزبير, مولى حكيم بـن حـزام, ثقـة, ثبـت, صـدوق, َ
  = ). هـ١٢٦(توفي سنة 
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 .)٢()١(»ندهته ما
 .  كما يظهر ذلك في التخريج− متصل هإسناد

 .ولم أقف على جواب للمالكية والشافعية عن هذا الإلزام
    منقطع فلا تقـوم بـه حجـة, وأمـا الآثـار عـن بأن الأثر عن عمر : ويجاب عنه

ابن عباس وابن عمر وابن الزبير فهي ثابتة وصحيحة, وكذلك ما رواه أبو شريح, إلا 
 لمـا دخـل أن المالكية والشافعية استدلوا بالحديث الصحيح الذي جاء فيـه أن النبـي 

 . مع رسول االله ٍ عندهم لأحدَمكة يوم الفتح أمر بقتل نفر منهم ابن خطل, ولا قول
 .)٣(ذا الحديث في موضعهوقد أجيب عن استدلالهم به

אאWאK 
 إلزام ابن حزم للمالكية والـشافعية بمخـالفتهم نـص الكتـاب هـو :الإلزام الأول

بــالرغم مــن جــواز  و, لــضعف جــوابهم وورود الاعتراضــات عليــه;همإلــزام بــما يلــزم
من القياس  إلا أن ما ذكروه )٤(تخصيص عموم الكتاب بالقياس عند المالكية والشافعية

  ــــــــــــــــــ
 ).٩/٣٩٠: (; وتهذيب التهذيب)٩/٤٦٨: (سير أعلام النبلاء: ينظر   =

ُماندهته  )١( َْ ْوالنده. ُما زجرته:  أي:َ ْصه ومهالزجر ب: َّ ْ ََ . 
 ).٥/٨٩: (النهاية في غريب الأثر: ينظر  

      قـال: وحـدثني أبـو الـزبير قـال: من طريـق ابـن جـريج قـال).١٠/٤٩٣: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
مـا : المناسـك, بـاب: , كتـاب)٩٢٢٩(, ح)٥/١٥٣: (ابن عمر, وذكره; وأخرجه عبـدالرزاق في مـصنفه

ُمـا هجتـه «بلفظ ). ٩/٣٧٨: (ًن آمنا; والطحاوي في شرح مشكل الآثاريبلغ الإلحاد ومن دخله كا مـن » ُ
 ). ٣/٣٦٦: (طريق عطاء عن ابن عمر; وذكره الفاكهي في أخبار مكة

 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
 ).٩/٣٩٠: (تهذيب التهذيب: ينظر  

 ).٤٣٢(ص: ينظر  )٣(

 ).٣٣٠(ص: روع على الأصول; وتخريج الف)١٠٢(ص:  المقدمة في الأصول:ينظر  )٤(
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 . واالله أعلم - مندفع بما ورد عليه من جواب
    مـن الاسـتدلال بقـصة ه الأحاديث فيلـزمهم الأخـذ بهـا; لأن مـا ذكـروكذلكو
واالله − ها, لا يفصلهم عـن هـذا الإلـزام; لمـا ورد عليهـا مـن مناقـشاتِطل وغيرَابن خ
 .أعلم

فـة الـصاحب الـذي لا  إلزام ابـن حـزم للمالكيـة والـشافعية بمخال:الإلزام الثاني
; لعدم وجود جواب يفصلهم عـن هـذا الإلـزام, هميعرف له مخالف, هو إلزام بما يلزم

 صحيح ولا يعرف له مخالف, فيلزم الأخذ بـأقوالهم هنـا ولأن ما نقل عن الصحابة 
 . واالله أعلم− وإلا فقد وقعوا في التناقض
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אאא 
א 

אאWאאK 
ن لهـدم مـا انهـار عـلى الـذي مـات وارين كلهم مبـاشرَّذهب ابن حزم إلى أن الحف

 .)١(منهم, فعلى عواقل الأحياء والأموات دية لكل من مات منهم
אאWאאאK 

ن لهـدم مـا ووافق ابن حـزم في قولـه بـأن الحفـارين كلهـم مبـاشرلم أقف على من 
− انهار على الذي مات منهم, فعلى عواقل الأحياء والأموات دية لكل من مـات مـنهم

 . واالله أعلم
אאW،אאאK 
مـه لهـم في  قـول المالكيـة, حيـث أومـأ ابـن حـزم مـن خـلال إلزا هوالقول الملزم

المسألة إلى أن المقـصود بالمخـالف هنـا المالكيـة, وأنهـم يقولـون بـأن ديـة مـن مـات مـن 
 .)٢( الأحياء منهمِي البئر على عاقلةرِِحاف

אאאWאאK 
ألزم ابن حزم المالكية بالتناقض من جهة الأصـول, وذلـك بمخالفـة الـصاحب 

وهــم يــشنعون عــلى مــن خــالف «: قــال ابــن حــزمالــذي لا يعــرف لــه مخــالف, حيــث 
 )٣(الــصاحب إذا وافــق آراءهــم, وهــم قــد خــالفوا ههنــا الروايــة الثابتــة عــن عــلي 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٥٠٥: (المحلى: ينظر  )١(

 .السابق: ينظر  )٢(

 ).٤٤١(ص: سيأتي في  )٣(
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 .)١(» تناقضهمَ وهذا يوضح عظيميعرف له في ذلك مخالف من الصحابة  ولا
אאW،אאW 
 .القول إلى من نسبه إليه ابن حزممدى صحة نسبة هذا : الفرع الأول

 من القول بأن دية من مات من  يشير فيه إلى مذهب المالكيةابن حزمأومأ إليه ما 
 .)٢(صحيح وثابت عنهمو  منهم, هِّحافري البئر على عاقلة الحي

هما, عـلى عاقلـة ُفي حافري البئر تنهـدم علـيهما فيمـوت أحـد«: )٣(جاء في النوادر
 .»در لا شيء فيهَ والنصف الآخر ه،ة الميت ديُالحي منهما نصف
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

وافق المالكية فيما ذهبوا إليه من القول بأن دية مـن مـات مـن حـافري البئـر عـلى 
 .)٤( الحنابلة في رواية عنهم:عاقلة الحي منهم

אאWאא 
لمالكية بالتناقض من جهة الأصـول, وذلـك بمخالفـة الـصاحب ألزم ابن حزم ا

وهـم يـشنعون عـلى مـن خـالف الـصاحب إذا «: الذي لا يعرف له مخالف, حيث قـال
 ولا يعـرف لـه في ذلـك وافق آراءهم, وهم قد خالفوا ههنا الرواية الثابتة عـن عـلي 

 .)٥(» وهذا يوضح عظيم تناقضهممخالف من الصحابة 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٥٠٥: (المحلى  )١(

: ; وعقـد الجـواهر الثمينـة)٤/٢٤٠: (, كتاب الديات; والمنتقـى)٩٦٧(ص: الجامع لمسائل المدونة: ينظر  )٢(
 ).٤/٢١٤: (منح الجليلكتاب موجبات الجراح; و ,)٥٠(ص: ; والتوضيح)٢/٤٩٤(

)١٣/٥٢٩(  )٣.( 

 ).١٠/٣٣: (الإنصاف: ينظر  )٤(

 ).١٠/٥٠٥: (المحلى  )٥(
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,  لمعرفـة مـدى صـحتهاهذا الإلزام, نذكر الروايـة عـن عـلي قبل الجواب عن 
 : وهي

فحفروهـا , ًاسـتأجر رجـل أربعـة رجـال ليحفـروا لـه بئـرا «: قـال)١(خلاسعن 
َانخسفتف َ َ ُهم, فرفـع ذلـك إلى عـلي بـن أبي طالـب ُفمات أحد,  بهم البئر)٢(ْ َ فـضمن ّ َ َ

 .)٣(» الديةَالثلاثة ثلاثة أرباع الدية, وطرح عنه ربع
 ــــــــــــــــــ

َخلاس بن عمرو الهجري البصري: هو  )١( ََ وقعـت عنـده : قـال أبـو حـاتم, مـن التـابعين, وكـان يرسـل, ثقة, ِ
 .وليس بقوي, صحف عن علي

 ).٣/١٥٢: ( وتهذيب التهذيب;)٨/٣٦٤: (; وتهذيب الكمال)٣/٤٠٢: (الجرح والتعديل: ينظر  

 .تهدمت, وذهبت في الأرض: عليه البئر, أينخسفت ا  )٢(
 ).خسف(,)٢/١١٨: (; والمغرب في ترتيب المعرب)٣/٣٠: (المخصص: ينظر  

من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بـن مـسهر عـن ). ١٠/٥٠٥: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٣(
ــة عــن  ــن أبي عروب ــصنفهســعيد ب ــيبة في م ــن أبي ش ــره; واب ــال, وذك ــادة عــن خــلاس ق , )٩/٤٠١: (قت

ًالقــوم يــدفع بعــضهم بعــضا في البئــر أو المــاء; والبيهقــي في الــسنن : الــديات, بــاب: , كتــاب)٢٨٤٥٤(ح
 .»البئر جبار «ما ورد في : الديات, باب: , كتاب)١٦٨٣٨(, ح)٨/١١٢: (الكبرى

 ).١٧٩(ص:  أبي طالب في الحدود والجنايات; وفقه علي بن)١٣/٣٢٧: (الأوسط: وينظر  
ِ لأن أهل العلم بالحديث ضعفوا رواية خلاس عن علي ً;مقالاالأثر رجال إسناده ثقات إلا أن فيه و: قلت   ّ
هي من كتاب, ومنقطعة, وكـان يتقونهـا ويخـشون أن يكـون خـلاس يحـدث عـن صـحيفة : , ويقولون

 . الحارث الأعور كما نقل عنهم
 . خاري أنه لم يسمع من علي وأن حديثه عنه من صحيفة كانت عندهوقد نص الب  
َكما أنها صحف وليست صحيفة واحدة, قال أبو حاتم في ترجمة خلاس    وقعت عنده صحف عـن : يقال, ِ

 . ُعلي فيخشى ألا تكون من مصدر واحد
ِة عن خلاس عن ًوكان يحيى بن سعيد لا يحدث عن قتادة عن خلاس عن علي شيئا, وكان يحدث عن قتاد  

 .  وحده, يعني يقول ليس هي صحاح أو لم يسمع منهغير علي, كأنه يتوقى حديث خلاس عن علي 
 .أحاديث خلاس عن علي لا يحتج بها: وقال البيهقي  
ـــير: ينظـــر   ـــاريخ الكب ـــة الرجـــال)٣/٤٠٢: (; والجـــرح والتعـــديل)٣/٢٢٧: (الت ـــل في معرف   =: ; والعل
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 لا يحتج بها; لأنها من روايـة  أن الرواية عن علي −من خلال التخريج− يظهر
 .  وقد ضعفها أهل الحديثخِلاس عنه 

 في سندها مقال, ولعل ذلك هو  بأن الرواية عن علي :ويجاب عن هذا الإلزام
 . واالله أعلم − السبب في عدم احتجاج المالكية بها
ًكية لم يخالفوه فهم يضعون قدرا من الديـة  فالمال,ولو صح هذا القول عن علي

 لأنها ;هدر ربع الديةأ فقد  ورد عن عليِموافقون لماشتراك في الخطأ فهم يتفق مع الا
 .من شركة القتيل في الخطأ

אאWאK 
 ,إلزام ابن حزم للمالكية هو إلزام بما لا يلزم; لعدم ثبـوت مـا روي عـن عـلي 

 .واالله أعلم وأحكم− وعليه فلا تناقض , فهم لم يخالفوه وعلى فرض صحته
 

  

  ــــــــــــــــــ
: ; وسـير أعــلام النــبلاء)٨/٣٦٥: (; وتهــذيب الكــمال)٨/١١٢ (:لبيهقــي الكـبرى ا; وسـنن)١/٥٣١( =

)٨/٤٩.( 
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אא 
 

אאWאאK 
 لمباشرتـه القتـل وأمـا الممـسك الـذي أمـسكه قتـليُذهب ابن حزم إلى أن القاتل 

 . )١(بس حتى الموتُللقاتل ليقتله يح
KאאאWאא 

مـروي  بس حتـى المـوتُـما ذهب إليه ابن حزم من القول بأن الممسك للقتـل يح
وهـو الروايـة المـشهورة عـن , )٥(وربيعـة )٤( وعطـاء)٣( وبه قال النخعي, )٢( علي:عن
 .)٧( ومذهب الظاهرية)٦(أحمد

אאWאאא،K 
 : وهما, في هذه المسألة قولان ملزمان

حيث نــسب إليــه ابــن حــزم القــول , وهــو قــول أبي حنيفــة:القــول الملــزم الأول
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٥١٣: (المحلى: ينظر  )١(

; )٧/٣٦٦: (; والإشراف)٩/٣٧٣: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٩/٤٢٨: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٢(
: ; والاســـتذكار)٨/٥١: (; وســـنن البيهقـــي الكـــبرى)١٠/٥١٢: (; والمحـــلى)١٣/٨٧: (والأوســـط

 ).٧/١٠٢: (; ونيل الأوطار)١/٧٢: (; والطرق الحكمية)٨/١٧٠(

 ).١٢/٨٣: (الحاوي: ينظر  )٣(

 ).٩/٣٤٣: ( لأبي الفرج المقدسي; والشرح الكبير)١٣/٨٧: (; والأوسط)٧/٣٦٥: (الإشراف: ينظر  )٤(

  لأبي الفـرج; والـشرح الكبـير)٩/٤٧٨: (; والمغني)١٨/٣٨٣: (; والمجموع)١٢/٨٣: (الحاوي: ينظر  )٥(
 ).٩/٣٤٣: (المقدسي

 ).٩/٣٣٧: (; والإنصاف)٩/٣٤٣: ( لأبي الفرج المقدسي; والشرح الكبير)٩/٤٧٨: (المغني: ينظر  )٦(

 ).١٠/٥١٣: (المحلى: ينظر  )٧(
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 .عاقب الممسكُيقتل القاتل وي بأنه
 وهو قول الإمام مالك, حيث نسب إليه ابن حزم القول بأنه :القول  الملزم الثاني

 .  )١( أمسكقاد من الذي باشر القتل ومن الذييُ
אאאWאאK 

وذلك بترك الأخـذ , ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول
وعهــدنا بــالحنفيين والمــالكيين يقولــون إن «: حيــث قــال ابــن حــزم, بالحــديث المرســل

 .)٢(»وهذا مرسل من أحسن المراسيل وقد خالفوه, المرسل والمسند سواء
אאWאא،W 

 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول 
 ما نـسبه ابـن حـزم لأبي حنيفـة مـن القـول بـأن القاتـل يقتـل :القول الملزم الأول

هي نــسبة صــحيحة وثابتــة عنــه, كــما نقــل ذلــك علــماء المــذهب في ,عاقــب الممــسكُوي
 .)٣(ممصنفاته

 مــا نــسبه ابــن حــزم للإمــام مالــك مــن القــول بــأن القاتــل :القــول الملــزم الثــاني
 .)٤(هي أيضا نسبة صحيحة وثابتة عنه, ًقتلان جميعاُوالممسك ي

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
:  وافق أبا حنيفة في قوله بأن القاتـل يقتـل ويعاقـب الممـسك:القول الملزم الأول

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٥١٢: (حلىالم: ينظر  )١(

 ).١٠/٥١٤: (السابق  )٢(

; و )٢٤/١٣٦: (خـسي; والمبـسوط للسر)٤/٦٢: (; ومختصر اخـتلاف العلـماء)٢/٥١٨: (الحجة: ينظر  )٣(
 ).٦/٥٤١: (; وحاشية ابن عابدين)٨/٣٩٣: (البحر الرائق

: ; والجـــامع لمـــسائل المدونـــة)٣/٩٣٩: (; والمعونـــة)١٤/٨٤: (; والنـــوادر)٢/٨٧٢: (الموطـــأ: ينظـــر  )٤(
 ).١٢/٢٨٤: (; والذخيرة)٢/٨٩٨: (; والقبس)٤/٢٤٥: (, كتاب الديات; والمنتقى)٩٩٣(ص
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وهـو , )٤(وابـن المنـذر )٣( وأبـو ثـور)٢( وحماد بن أبي سليمان,وبه قال الحكم, )١(أصحابه
 .)٦(واختيار الشوكاني, )٥(مذهب الشافعية

: ً وافق الإمام مالك في قوله بأن القاتل والممسك يقتلان جميعا:القول الملزم الثاني
وإليه , )١٠( وابن أبي ليلى)٩(سليمان بن موسىوبه قال , )٨(قل عن النخعيُون, )٧(أصحابه

 .)١٢(وهو رواية عن الإمام أحمد, )١١(ذهب الليث

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٥٤١: (; وحاشية ابن عابدين)٨/٣٩٣: (; والبحر الرائق)٢/٥١٨: (الحجة: ينظر  )١(

ــن أبي شــيبة: ينظــر  )٢( : ; والمحــلى)١٣/٨٧: (; والأوســط)٧/٣٦٥: (; والإشراف)٩/٣٧٣: (مــصنف اب
 ).٨/١٧٠: (; والاستذكار)١٠/٥١٢(

 ).٩/٤٧٨: (; والمغني)٨/١٧٠: (; والاستذكار)١٣/٨٧: (; والأوسط)٧/٣٦٥: (الإشراف: ينظر  )٣(

 ).٩/٤٧٨: (; والمغني)١٣/٨٧: (; والأوسط)٧/٣٦٥: (الإشراف: ينظر  )٤(

 ).٢٤/٢٤٤: (; ونهاية المحتاج)١٨/٣٨٣: (; والمجموع)٢/١٧٦: (; والمهذب)٧/٣٣٠: (الأم: ينظر  )٥(

 ).١/٨٨٧: (; والسيل الجرار)٧/١٠٢: (نيل الأوطار: ينظر  )٦(

: ; وحاشـية الدسـوقي)٣/٤٤٠: (ذيب المـسالك; وتهـ)٢/٨١٧: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٧(
)١٨/٦١.( 

 ).٧/١٠٢: (; ونيل الأوطار)٥/١٩٩٠: (عيون المجالس: ينظر  )٨(

ــن أبي شــيبة: ينظــر  )٩( : ; والمحــلى)١٣/٨٦: (; والأوســط)٧/٣٦٥: (; والإشراف)٩/٣٧٣: (مــصنف اب
ــن موســى القــرشي). ٨/١٧٠: (; والاســتذكار)١٠/٥١٢( ــة ثبــت  الدمــشقي الأشــدوســليمان ب ق, ثق

 ). هـ١١٩(صدوق, حدث عنه الثقات, أعلم أهل الشام بعد مكحول, توفي سنة 
 ).١/٢٥٥: (; وتقريب التهذيب)١٠/٣٥: (; وسير أعلام النبلاء)١٢/٩٣: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).٣/٢٤٢: (سبل السلام: ينظر  )١٠(

; ونيــل )٨/١٧٠: (ســتذكار; والا)١٠/٥١٢: (; والمحــلى)٤/٦٢: (مختــصر اخــتلاف العلــماء: ينظــر  )١١(
 ).٧/١٠٢: (الأوطار

 ).٩/٣٣٨: (; والإنصاف)٨/٢٢٤: (; والمبدع)٩/٤٧٨: (المغني: ينظر  )١٢(
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אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول, وذلك بترك الأخـذ 

وعهدنا بالحنفيين والمالكيين يقولون إن المرسل والمـسند «: بالحديث المرسل, حيث قال
 .)١(»وهذا مرسل من أحسن المراسيل وقد خالفوه, واءس

 :وهو, وقبل مناقشة هذا الإلزام نذكر الحديث المرسل الذي ألزمهم به ابن حزم
مـسكه رجـل وقتلـه ُ يٍ في رجـلقـضى رسـول االله «: عن إسماعيل بن أمية قـال

ْآخر, بأن يقتل القاتل ويحبس الممسك ُ َ ُْ ُ ْ«)٢(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٥١٤: (المحلى  )١(

من طريق محمد بن سعيد بن نبات نا عبـداالله بـن نـصر نـا ). ١٠/٥١٣: (الحديث ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
قـضى : نا سفيان عن إسماعيل بن أمية قـال:  معاوية نا وكيع قالقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن

 . وذكرهرسول االله 
 . ورجاله ثقاترسلهذا الإسناد مو: قلت  
ــر   ــبس: ينظ ــذوة المقت ــمال)٥٦(ص: ج ــذيب الك ــبلاء)٣٠/٤٦٤(, )٣/٤٧: (; وته ــلام الن ــير أع : ; وس

)٤٧١, ٢٩/٤٧٠(, )٢٥/٤٥٤(, )٢٣/١٠٥.( 
الرجل يقتـل الرجـل : الديات, باب: , كتاب)٢٨٣٧٢(, ح)٩/٣٧٢: (نفهوأخرجه ابن أبي شيبة في مص  

الحدود والديات وغيرها; والبيهقـي : , كتاب)٣٣١٩(, ح)٨/٨٤: (ويمسكه آخر; والدارقطني في سننه
الرجل يحبس الرجل للآخر, جميعهم : النفقات, باب: , كتاب)١٦٤٥٣(, ح)٨/٥٠: (في السنن الكبرى

 .ن إسماعيل بن أميةمن طريق وكيع عن سفيان ع
ًموصولا من طريق , الحدود والديات وغيرها : , كتاب)٣٣١٨(, ح)٨/٨٣: (ورواه الدارقطني في سننه  

 . وذكرهسفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
 .» ثقات وصححه ابن القطان ورجاله «:)١/٤٦٣: (قال الحافظ في بلوغ المرام. وصححه ابن القطان  
 .والصواب ما رواه إسماعيل بن أمية فرجح إرساله: وقال البيهقي  
 ).٤/٤٩: (; وتلخيص الحبير)٨/٣٦٣: (; والبدر المنير)٨/٥٠: (السنن الكبرى: ينظر  
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ــه أن رســول االله  ــالوعن ـيحـ «: ق ــصابربس ُ ــما حــ )١(ُال ــل َللمــوت ك بس, ويقت
 .)٢(»القاتل

ن معناه أن يحبس إ بأن الحديث حجة لهم, حيث :وأجاب الحنفية عن هذا الإلزام
ِّعلى وجـه التعزيـر دون القـصاص فلـم يكـن متعينـا, بـل للإمـام أن يعـز ه بـالحبس أو رًَ

 .)٣(بغيره; وذلك لأن التعزير أمره إلى الحاكم
فالحديث حجة لأبي حنيفة حيث لا يوجب الحـبس إلى «: )٤( السننجاء في إعلاء

 .»الموت ولا الحبس بخصوصه, بل يقول يعاقب بما يراه الحاكم
وأما المالكية فلم أقف لهم على جواب عن هذا الإلزام إلا أنهـم احتجـوا عـلى أن 

 :بما يلي, ًقتلان جميعا ُالقاتل والممسك ي
ـــــــالى −١ ـــــــه تع   Iq  p  o  n   m   v  u  t  s   r:قول

wH)٥(. 
 والسرف أن يتجاوز القاتـل  Iw   v  u  tH:  بأنه تعالى قال:واعترض

 ــــــــــــــــــ
ُ الحابس, وصبره:الصابر  )١(  . أي احبسوا الذي حبسه للموت: حبسه, والمراد: ََ

 ).صبر(, )١/٣٧٥: (حاح; ومختار الص)٤/٤٣٧: (لسان العرب: ينظر  

من طريق عبدالرزاق عـن ابـن جـريج أخـبرني إسـماعيل بـن أميـة ). ١٠/٥١٤: (ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
 .وذكره , أن رسول االله :ًخبرا أثبته

الـذي يمـسك الرجـل : العقول, باب: , كتاب)١٧٨٩٥(, ح)٩/٤٢٨: (وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه  
 .الحدود والديات وغيره, بنحوه: , كتاب)٣٣١٧(, ح)٨/٨٢: (ني في سننهعلى الرجل فيقتله; والدارقط

 . إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
 ).١٨/٩٩: (; وسير أعلام النبلاء)٣/٤٧: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٨/١٤٦: (; وإعلاء السنن)٢٤/١٣٦: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٣(

)١٨/١٤٦(  )٤.( 

 ).٣٣(ية الآ: سورة الإسراء  )٥(
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 .)١(إلى من ليس بقاتل
 .)٤(» لقتلتهم به)٣(َصنعاء ُ عليه أهل)٢(تمَالألو « :قول عمر −٢

 .)٥(ولا تمالؤ أشد من الإمساك للقتل: قالوا
 للممـسك, ٌه; لأنه لم يكن فيه ذكر وهذا لا حجة لهم في:ًواعترض ابن حزم قائلا

 .)٦(ولو باشر قتله أهل صنعاء لوجب قتلهم
كما أن هذا محمول على اشتراكهم في قتله; لأن المعاونـة هـي التـساوي في الفعـل, 

 فضمن إذا شارك, وأما الممسك ,والمشتركون في القتل كل واحد منهم يضمن إذا انفرد
 .)٧(ه قاتلفلا يضمن إذا انفرد فلم يضمن إذا تعقب

ًالقيــاس عــلى المحــرم لــو أمــسك صــيدا لحــلال حتــى قتلــه, فــإن عــلى المحــرم −٣
 .)٨( لأنه متسبب لقتله;جزاؤه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٨٤: (الحاوي: ينظر  )١(

 .  تعاون واجتمع عليه:تمالأ  )٢(
 وشرح الزرقـاني عـلى ;)مـلأ(,)١/٤٣٩: (; وتـاج العـروس)٥/١٠٢: (المغرب في ترتيب المعـرب: ينظر  

 ).٤/٢٤٨: (الموطأ

 تـسمى ًميلا وهي العاصمة ومن أكبر المدن, وكانت) ٦٨( مدينة باليمن بينها وبين عدن أكثر من :صنعاء  )٣(
 .أزال

 ).١/٣٢٣: (; والمعالم الجغرافية)١/١٨: (; وآثار البلاد)٣/٤٢٦: (معجم البلدان: ينظر  

إذا أصـاب قـوم مـن : الـديات, بـاب:  كتـاب,)٦٨٩٦(, ح )٦/٢٥٢٦: (أخرجه البخـاري في صـحيحه  )٤(
 .رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

 ).٣/٤٤١: (تهذيب المسالك: ينظر  )٥(

 ).١٠/٥١٢: (لىالمح: ينظر  )٦(

 ).١٢/٨٤: (الحاوي: ينظر  )٧(

 ).٣/٤٤١: (تهذيب المسالك: ينظر  )٨(
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ــة هــي :واعــترض ــل; لأن المعاون ــضا عــلى الاشــتراك في القت ً أن هــذا محمــول أي
 .)١(التساوي في الفعل وقد وجدت هنا

אאWאK 
قض مــن جهــة الأصــول, وذلــك بــترك الأخــذ إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة بالتنــا

بالحديث المرسل هـو إلـزام بـما لا يلـزم; لأنـه ثبـت احتجـاجهم بهـذا الحـديث, وعـدم 
 . واالله أعلم− مخالفتهم له, وعليه فلا تناقض

وأما المالكية فهو إلـزام بـما يلـزمهم; وذلـك لأن مـن أصـول مـذهبهم أن المـسند 
ً, فكيـف وقـد ثبـت موصـولا )٢ً(ا كـان عـدلاُوالمرسل سواء ويحتج عنـدهم بالمرسـل إذ

 .واالله أعلم وأحكم−  ما احتجوا به من أدلة الإلزامًأيضا, ولا يفصلهم عن هذا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٨٤: (الحاوي: ينظر  )١(

 ).٨١(ص: ; والمنهاج في ترتيب الحجاج)٧٣(ص: المقدمة في الأصول: ينظر  )٢(
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אאאא 
א))١١((אא  

אאWאאK 
 ونحوهــا, فإنــه )٢(سةخْــَلمــرأة بنا ذرةُــلمــرأة إذا أذهبــت عاذهــب ابــن حــزم إلى أن 

ًيقتص منها بمثل ذلك إن كانت بكرا, وأما إن كانت ثيبا فليس فيه إلا الأدب ً)٣(. 
אאWאאאK 

لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن المرأة إذا أذهبـت عـذرة المـرأة بنخـسة 
ً ذلك إن كانت بكرا, وأما إن كانت ثيبـا فلـيس فيـه إلا ونحوها, فإنه يقتص منها بمثل ً

 . واالله أعلم− الأدب
אאW،אאאK 

َفي هذه المسألة ثلاثة أقوال ملزمة, وبيانها فيما يأتي ْ ُ: 
 وهو قول الحنفية, حيـث يتبـين مـن إلـزام ابـن حـزم لهـم أنـه :القول الملزم الأول

 .)٤(مهر المثلسب إليهم القول بأن المرأة إذا أذهبت عذرة أخرى, ففي ذلك ين
 ــــــــــــــــــ

 . عن الوطءأزال عذرتها وهي بكارتها, وهو كناية: أي, افتض جارية :  إزالت العذرة, يقال:الافتضاض  )١(
 ).٨٠(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)١/٣٦٨: (; وطلبة الطلبة)فضض(, )٧/٢٠٦: (لسان العرب: ينظر  

ُالنخس  )٢( ْ ًنخس الدابة وغيرها نخسا, أي: , يقالَّ َ َ ّغرز جنبها أو مؤخرها بعـود أو نحـوه: َ َ َ : قـال ابـن الأثـير. َ
 .الدفع والحركة, أصل النخس

 ).نخس(, )٦/٢٢٨: (; ولسان العرب)٥/٧٣: (النهاية في غريب الأثر: ينظر  

 ).١٠/٥١٧: (المحلى: ينظر  )٣(

 .ً هو ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهرا أو هو القدر الذي يرغب به في أمثال المرأة:مهر المثل  )٤(
: ; ومعجــم لغــة الفقهــاء)٣/٤٨: (; والإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع)٦/٨: (بــدائع الــصنائع: ينظــر  

 ).٤٦٦(ص
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 وهو قول المالكية, حيـث يتبـين مـن إلـزام ابـن حـزم لهـم أنـه :القول الملزم الثاني
 .ينسب إليهم القول بأن المرأة إذا أذهبت عذرة أخرى فعليها قدر ما شانها من المهر

حـزم لهـم  ًيتبين أيضا من إلزام ابـن حيث ية,الشافع قول وهو :القول الملزم الثالث
 .)١(فعليها حكومة,أنه ينسب إليهم القول بأن المرأة إذا أذهبت عذرة أخرى

אאאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 

 قـــول«: ال ابـــن حـــزمبمخالفـــة الـــصاحب الـــذي لا يعـــرف لـــه مخـــالف, حيـــث قـــ
عـرف لـه في ذلـك مخـالف ُ لا ي وهو صاحب مـن قـضاة الـصحابة )٢(عبيد بن فضالة
وجميــع الحــاضرين المخــالفين مــن المــالكيين والحنفيــين والــشافعيين «: ثــم قــال» مــنهم
وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليـدهم ولا يبـالون بـه  لهما في ذلك فونِمخال

 .)٣(»إذا خالف تقليدهم
אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 ما نسبه ابن حـزم للحنفيـة مـن القـول بـأن المـرأة إذا أذهبـت :القول الملزم الأول
 .)٤(عذرة أخرى فإن عليها مهر المثل, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٥١٧: (المحلى: ينظر  )١(

أول , , أبو محمد, صـحابي فقيـه مـن أهـل بيعـة الرضـوان فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري: هو  )٢(
 تـوفي سـنة مشاهده أحد ثم شهد المشاهد كلها, ولاه معاويـة الغـزو وقـضاء دمـشق, روى عـن النبـي 

 ).هـ٥٩: (وقيل) هـ٥٣(
 ).٨/٢٤١: (; وتهذيب التهذيب)٥/١٠٩: ( أعلام النبلاء; وسير)١/٣٩٠: (الاستيعاب: ينظر  

 ).١٠/٥١٧: (المحلى  )٣(

; وحاشية )٣/٣٨٧: (; ومجمع الضمانات)٨/٣٥١: (; والبحر الرائق)٥/٤٤٤: (المحيط البرهاني: ينظر  )٤(
 ).٣/١٠٣,١٠٤: (ابن عابدين
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 ما نسبه ابـن حـزم للمالكيـة مـن القـول بـأن المـرأة إذا أذهبـت :لزم الثانيالقول الم
عذرة أخرى فعليها قدر ما نقصها من المهر, هي نسبة صـحيحة وثابتـة عـنهم, وعليهـا 

 .)١(مع ذلك الأدب
 ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بـأن المـرأة إذا أذهبـت :القول الملزم الثالث
 .)٢(ًة, هي أيضا نسبة ثابتة عنهمعذرة أخرى فعليها حكوم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 ِ المـرأةَ وافق الحنفية فيما ذهبوا إليه مـن القـول بـأن افتـضاض:القول الملزم الأول

, وبـه قـال )٥(, والـشعبي)٤( وعبـدالملك بـن مـروان)٣(شريـح: وجب مهر المثـلُللمرأة ي
 .)٩(, وهو رواية عن الإمام أحمد)٨(بن أبي ليلى وا)٧( والثوري)٦(الزهري

 لم أقف على من وافق المالكيـة في قـولهم بـأن المـرأة إذا أذهبـت :القول الملزم الثاني
 ــــــــــــــــــ

; ومــنح )٥/١٨٣: (ليــل; ومواهــب الج)١٦/٩٥: (; والبيــان والتحــصيل)١٣/٥١١: (النــوادر: ينظــر  )١(
 ).١٩/٢٠٠: (الجليل

 ).٢٠/٣٤٢: (; وحاشية الجمل)٣/٣٧٩: (; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)٦/٧٩: (الأم: ينظر  )٢(

: ; والمحــلى)١٣/٢٩٧: (; والأوســط)٧/٤٣٧: (; والإشراف)٤/٣٧٣: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٣(
)١٠/٥١٧.( 

: ; والاستذكار)١٣/٢٩٧: (; والأوسط)٧/٤٣٧: (الإشراف; و)٧/٤١٢: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٤(
)٧/١٤٧.( 

; )٧/٤٣٧: (; والإشراف)٤/٣٧٣: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٧/٤١٢: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٥(
 ).٧/١٤٧: (; والاستذكار)١٠/٥١٦: (; والمحلى)١٣/٢٩٧: (والأوسط

: ; والاستذكار)١٣/٢٩٧: (لأوسط; وا)٧/٤٣٧: (; والإشراف)٧/٤١٢: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٦(
)٧/١٤٧.( 

 ).١٣/٢٩٧: (; والأوسط)٧/٤٣٧: (الإشراف: ينظر  )٧(

 .السابق: ينظر  )٨(

 ).٨/٢٢٩: (; والإنصاف)٨/٣٥٨: (الفروع: ينظر  )٩(
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 . واالله أعلم− عذرة أخرى فعليها قدر ما نقصها من المهر
ً لم أقف أيضا على من وافق الشافعية في قـولهم بـأن المـرأة إذا :القول الملزم الثالث

 . واالله أعلم- أذهبت عذرة أخرى فعليها حكومة
אאWאאK 

 وذلـك ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول
قول فـضالة بـن عبيـد وهـو «: عرف له مخالف, حيث قالُبمخالفة الصاحب الذي لا ي
وجميـع «: ثـم قـال»  ذلـك مخـالف مـنهم لا يعرف لـه فيصاحب من قضاة الصحابة 

 وهـم  لهـما في ذلـكالحاضرين المخالفين مـن المـالكيين والحنفيـين والـشافعيين مخـالفون
 .)١(»يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ولا يبالون به إذا خالف تقليدهم

 لمعرفـة مـدى      وقبل الجواب عن إلزام ابن حزم نذكر الأثر المروي عن فضالة 
 :صحته, وهو

 ويتهـادين, فـأرن , كن يتزاورن)٢(أن جواري من أهل حمص :وي عن الشعبيُ ر
َوأشرن فلعبن الأخرقة ْ ِ َ تها الثالثة فوقعت فذهبت سَخََ على الأخرى ونةدحفركبت وا)٣(َ

, وفضالة بـن عبيـد عـن ذلـك? )٤(قبيصة بن ذؤيبالملك بن مروان ذرتها, فسأل عبدعُ
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٥١٧: (المحلى  )١(

انبهـا نهـر  بالكسر ثم السكون بلد مشهور كبير مسور من بلاد الشام بين دمشق وحلب, يمر من ج:حمِْص  )٢(
 .ًصلحا) هـ١٦(العاصي, افتتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة 

 ).١/٣٧: (; والبلدان)٢/٣٠٢: (معجم البلدان: ينظر  

المعجـم ; و)١٠/٧٣: ( لـسان العـربإلا أنـه جـاء في,  لم أقف على معناها بعد البحث في مظانـه :الأخرقة  )٣(
فلعلـه »  بـه أو يفـزع بـه في لعبـة للـصبيان ومنديل ونحوه يلوى فيضرب «):خرق(, )١/٢٣٠: (الوسيط
 .واالله أعلم − المقصود

ْؤيب الخزاعي المدنيُبيصة بن ذقَ: هو  )٤(  بعـد مـوت أبيـه, , أبو سعيد, إمام كبير, وفقيه بارع, دعا له النبي َ
  = ).هـ٨٦(ولم يعي هو ذلك, توفي سنة 
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 .)١(ها; لأنها أعانت على نفسهاتُّ وتبقى حص,ة أثلاثالدية ثلاث: ًفقالا جميعا
 . كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده متصل ورجاله ثقات

 أنـه  معارض بما روي عن علي  بأن ما جاء عن فضالة :وقد أجاب الحنفية
 .عرف له مخالف من الصحابةُ, فبطل قول ابن حزم بأنه لا ي)٢(قاقضى في ذلك بالصد
 قـضيا في {أن علي بـن أبي طالـب والحـسن بـن عـلي : )٣(ء السننوجاء في إعلا

 ولا معنى لوجوب ,هذا هو الصحيح عنهما, وذرتها بالصداقُ وإزالة عِافتضاض المرأة
 .الدية فيه

  ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٨٦: (; والمعرفة والتاريخ)٥/١٧٦: (الطبقات الكبرى: ينظر   =

من طريق عبداالله بن ربيع نا عبـداالله بـن محمـد بـن عـثمان نـا  ).١٠/٥١٦: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )١(
أحمد بن خالد نا علي بن عبدالعزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بـن سـلمة أنـا جعفـر بـن أبي وحـشية عـن 

 .الشعبي, وذكره
ما قالوا في المرأة تفسد : النكاح, باب: , كتاب)١٧٧٦١(, ح)٤/٣٧٣: (وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  

 .المرأة بيدها ما عليها في ذلك, بنحوه
 .ورجاله ثقات, الأثر إسناده متصل و: قلت  
: ; وجـــذوة المقتـــبس)١/١٩٥: ( البخـــاري صـــحيح; ورجـــال)٧/٣٠١: (الطبقـــات الكـــبرى: ينظـــر  

, ٧/٢٧٥: (; وســــــــــــير أعــــــــــــلام النــــــــــــبلاء)٥/٥: (; وتهــــــــــــذيب الكــــــــــــمال)٢٤٣(ص
 ).٨/٢٤١: (; وتهذيب التهذيب)٣١/٤١٤(, )٢٩/٢٢١(, )٢٥/٣٥٠(,)١٠/٧٥(,)٣٢٩

المـرأة : الطلاق, بـاب: , كتاب)١٣٦٧١(, ح)٧/٤١١: ( أخرجه عبدالرزاق في مصنفهالأثر عن علي   )٢(
أن جارية  «:من طريق الثوري عن إبراهيم وعن أبي عبدالكريم ومغيرة عن إبراهيم.تفتض المرأة بإصبعها

نت عند رجل فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتـضتها بإصـبعها وأمـسكها نـساء معهـا, فرفعـت إلى عـلي كا
أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها, وأن تغرم الصداق بافتضاضها, فقـال : فقال,فأمر الحسن أن يقضي بينهم 

 .»ًكان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت: علي
 . الأثر رجال إسناده ثقاتو: قلت  
 ).١٠/٢٤١: (; وتهذيب التهذيب)٢٨/٣٩٧ (,)١٨/٥٣: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١٨/٢١٣: (ينظر  )٣(
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 .واالله أعلم− فلم أقف على جواب لهم عن هذا الإلزام ,أما المالكية والشافعية
אאWאK 

نفية والمالكية والـشافعية بالتنـاقض; لمخـالفتهم مـا جـاء عـن إلزام ابن حزم للح
 . هو إلزام بما يلزمهمفضالة 
الحنفية وإن كان ما استدلوا به من مرسل النخعي صحيح ومقبـول عنـدهم إلا ف

 . المتصلِل الموقوفِقابُأن الموقوف المنقطع لا تقوم به حجة في م
 . يفصلهم عن هذا الإلزامم له فلعدم وجود جواب;وأما المالكية والشافعية

 حيـث لا معـارض لـه, وإلا فقـد وبناء على هذا فيلزمهم الأخذ بقول فضالة 
 . واالله أعلم بالصواب− خالفوا أصولهم ووقعوا في التناقض
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אאא 
אאאא 

אאWאאK 
ها ففـي ذلـك القـصاص َّذهب ابن حزم إلى أن الرجـل إذا اسـتكره المـرأة فافتـض

 .)١(والحد, ولا غرامة في ذلك
אאWאאאK 

ها ففي َّلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الرجل إذا استكره المرأة فافتض
 . واالله أعلم− لكذلك القصاص والحد, ولا غرامة في ذ

אאW،אאאK 
القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية والشافعية, حيث يتبين من إلزام ابن حـزم 

 .)٢(لهم أنه ينسب إليهم القول بأن الرجل إذا استكره المرأة فافتضها فعليه مهر مثلها
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 
بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف لـه مخـالف, حيـث قـال ابـن حـزم بعـد ذكـره للأثـر 

وجميع الحاضرين المخالفين من المالكيين والحنفيـين والـشافعيين « :المروي عن عمر 
 وهـم يعظمـون خـلاف الـصاحب إذا , ذلـك في- { وعمـر )٣( فـضالة− مخالفون لهما
 .)٤(»بالون به إذا خالف تقليدهمُهم ولا يَوافق تقليد

 ــــــــــــــــــ
 ).٥١٧, ١٠/٤٥٦: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/٥١٧: (السابق: ينظر  )٢(

 ).٤٥٣(ص: في ذلك المسألة السابقة: ينظر  )٣(

 ).١٠/٥١٧: (المحلى  )٤(
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אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

تكره المـرأة ما نـسبه ابـن حـزم للحنفيـة والمالكيـة مـن القـول بـأن الرجـل إذا اسـ
 .)١( هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم,فافتضها أن عليه مهر المثل

فهي نسبة فيها نظر, وتحتاج إلى شيء مـن ,وأما ما نسبه للشافعية من القول نفسه
 : هما,ينقولالتفصيل وهو أن للشافعية في هذه المسألة 

َبا وأِّثلها ثيِأن عليه مهر م: الأول ب لاسـتيفاء منفعـة  لأن المهـر يجـ;كـارةِش البرًْ
وهــو الــصحيح  ,البــضع و الأرش يجــب لإزالــة تلــك الجلــدة وهمــا جهتــان مختلفتــان

 .والمنصوص عليه
 ,; لأن القـصد مـن هـذا الفعـل الاسـتمتاع)٢(ًأنه يجب  مهـر مثلهـا بكـرا: والثاني

 .وإزالة تلك الجلدة تحصل ضمن الاستمتاع
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

وافق الحنفية والمالكية في قولهم بـأن الرجـل إذا اسـتكره المـرأة فافتـضها أن عليـه 
, )٦( وقتـادة والزهـري)٥( وعطـاء)٤(الملك, وهـو مـروي عـن عبـد)٣(الحنابلـة: مهر المثـل

 ــــــــــــــــــ
: ; والمنتقـى)٧/١٤٦: (; والاسـتذكار)٣/١٠٤: (بدين; وحاشية ابن عا)٨/٣٩٣: (البحر الرائق: ينظر  )١(

 ).٨/٣٤٢: (; ومواهب الجليل)٨/٣٠٦: (; والذخيرة)٤/٢١(

; )٣/٣٨٥: (; والإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع)١٩/٧٤: (; والمجمـوع)١٢/٢٤١: (الحـاوي: ينظر  )٢(
 ).١٦/٣٣: (ومغني المحتاج

 ).١/٦٧٤: ( الإنصاف; ومختصر)٢/٣٩: (; والمحرر)٨/٦٨: (المغني: ينظر  )٣(

 ).٧/١٤٧: (; والاستذكار)٧/٤٠٩: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٤(

 ).٧/٤٠٨: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٥(

 .السابق: ينظر  )٦(
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 .قول عند الشافعية وهو
 .)١( لرواية عن الإمام أحمد:وأما بالنسبة للصحيح من قول الشافعية, فهو موافق

אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 

المـروي عـن  بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال بعد إيـراده للأثـر
 وجميع الحاضرين المخالفين من المالكيين والحنفيين والشافعيين مخالفون لهـما« :عمر 
 وهـم يعظمـون خـلاف الـصاحب إذا وافـق تقليـدهم ,في ذلك−  {فضالة وعمر  −

 .)٢(»ولا يبالون به إذا خالف تقليدهم
قبل مناقشة إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية, نذكر الأثر المروي عن و

 : لمعرفة مدى صحته, وهوعمر 
ًأن رجلا استكره جارية:عن عمرو بن شعيب ل عمر بـن الخطـاب  فقا,هاَّ فافتضً

:٣( هي جائفة فقضى لها عمر بثلث الدية(. 
 . كما يظهر ذلك في التخريج− والأثر إسناده ضعيف

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٧٤: (; ومختصر الإنصاف)٢/٣٩: (المحرر: ينظر  )١(

 ).١٠/٥١٧: (المحلى  )٢(

داالله بن ربيع نا عبـداالله بـن محمـد بـن عـثمان نـا من طريق عب). ١٠/٥١٧: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٣(
أحمد بن خالد نا علي بن عبدالعزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد أنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شـعيب, 

 .وذكره
البكــر والثيــب : الطــلاق, بــاب: , كتــاب)١٣٦٦٣(, ح)٧/٤٠٩: (وأخرجــه عبــدالرزاق في مــصنفه  

, )٢٨٤٧٥(, ح )٩/٤١١: (; وابن أبي شيبة في مصنفه)٢/٨٨: ( سننه وسعيد بن منصور في;تستكرهان
 .الرجل يستكره المرأة فيفضيها: الديات, باب: كتاب

 .إسناده ضعيف; لانقطاعه فعمرو بن شعيب لم يدرك عمر و: قلت  
 ).١١/٤٥٨: (; وسير أعلام النبلاء)٨/٤٦١: (; وتهذيب الكمال)٢٤٣(ص: جذوة المقتبس: ينظر  
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 , لم يثبت عنه فلا تقوم به حجـة بأن ما ورد عن عمر :ويجاب عن هذا الإلزام
 . قدر صداق مثلها بثلث الديةوحمله الحنفية على أن عمر 
 عـلى أنـه رأى ثلـث الديـة صـداق ا قول عمـر وحملن«: )١(جاء في إعلاء السنن

 وأما كونه جائفة فمحل نظر, وإلا لوجب على كل زوج ثلث ديـة المـرأة ,مثلها فأوجبه
مع صداقها إذا أزال عذرتها; لأن ضمان الجائفة لا يبطل بالنكاح, فالظاهر أنـه أراد أنـه 

 .»ها كثلثهاِ مثلُن صداق المرأة إذا كاِ ديةُ فيجب فيها ثلث,كالجائفة شبيه بها من وجه
אאWאK 

 والمالكية هو إلـزام بـما لحنفيةل  إلزام ابن حزم أن−واالله أعلم − مما سبق يظهر لي
ُ عندهم مما يحتج به, إذ أن الانقطاع غير ضائر عندهم, و أيضا ما  فأثر عمر ,يلزمهم

 .        يفصلهم عن هذا الإلزاملا أجابوا به 
 منقطـع لأن الأثـر عـن عمـر  ; مـا ذكـره ابـن حـزم فلا يلـزمهم الشافعيةأما   

 . واالله أعلم وأحكم−  عندهموغير ثابت
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١٨/٢١٣(  )١.( 
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אאא 
אאאאא 

אאWאאK 
َكلبا مثله إلا أن يكون أسـود ذا ذهب ابن حزم إلى أن الجناية على الكلب توجب  ً

ًنقطتين فلا شيء فيه, وكذلك إن كان كلبا لا يغني زرعا, ولا  ً, ولا صيدا, فلا )١(اًضرَعً
 .)٢(شيء فيه

אאWאאאK 
ًلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الجناية على الكلب توجـب كلبـا مثلـه 

ًكون أسود ذا نقطتين فلا شيء فيـه, وكـذلك إن كـان كلبـا لا يغنـي زرعـا, ولا إلا أن ي ً َ
ًضرعا, ولا صيدا, فلا شيء فيه  . واالله أعلم− ً

אאW،אאאK 
 وقـد أومـأ ابـن حـزم هنـا إلى أن ,القول الملزم في هذه المـسألة هـو قـول الـشافعية

ن بأنه لا يلزم ضمان كلب الغنم والزرع والـدار, بالجنايـة عليهـا, وهـذا الشافعية يقولو
 .سيأتي بيانه, واالله بن عمرو يتبين من إلزامه لهم بمخالفة عبد

אאאWאאK 
ألزم ابن حزم الشافعية بالتناقض من جهة الأصول, وذلك بمخالفـة الـصاحب 

وبقـي كلـب الغـنم, وكلـب الـزرع, «:  ابـن حـزمالذي لا يعرف له مخالف, حيث قـال
 وهم يعظمون ,االله بن عمرو بن العاصًلا نعرف مخالفا في شيء منه لعبدوكلب الدار, 

 ــــــــــــــــــ
ُالضرع  )١( ْ ٍ لكل ذات خف أو ظلف :َ ِْ َوأضرعت الشاة, أي, ٍّ ٌنزل لبنها قبيل النتاج, وشـاة ضريـع وضريعـة, : َْ َُ ٌَ ٌَ ُ

ْعظيمة الضرع, ويعني بالضرع: أي  .الشاة والناقة: َ
 ). ضرع(,) ٨/٢٢١: (; ولسان العرب)١/٤٠٩: (الصحاح: يُنظر  

 ). ١٠/٥٢٤: (المحلى: يُنظر  )٢(
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مثـل هـذا, وهـم قـد خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ولا سيما 
 .)١(» كما ترى بلا مؤونةاالله بن عمرو خالفوا ههنا عبد

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بأن الجناية على كلب الغنم والـزرع والـدار 
 .)٢(لا ضمان فيها, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم كما نقلت ذلك مصنفاتهم

 .قال بهذا القول من الفقهاءذكر من : الفرع الثاني
وافق الشافعية في قولهم بـأن الجنايـة عـلى كلـب الغـنم والـزرع والـدار لا ضـمان 

 .)٥(مذهب الحنابلة, و)٤(, وهو اختيار ابن المنذر)٣( الإمام مالك في رواية عنه:فيها
אאWאאK 

صول, وذلك بمخالفـة الـصاحب ألزم ابن حزم الشافعية بالتناقض من جهة الأ
وبقـي كلـب الغـنم, وكلـب الـزرع, وكلـب «: الذي لا يعـرف لـه مخـالف, حيـث قـال

 وهم يعظمون خـلاف ,االله بن عمرو بن العاصًلا نعرف مخالفا في شيء منه لعبد,الدار
د خـالفوا الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ولاسيما مثـل هـذا, وهـم قـ

 .)٦(»رو كما ترى بلا مؤونةاالله بن عمههنا عبد
 لمعرفــة االله بــن عمــرو لابــد مــن ذكــر الأثــر عــن عبــد,وقبــل مناقــشة الإلزام

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٠/٥٢٤: (حلىالم  )١(

 ).٩/٢٢٨: (; والمجموع)٥/٣٧٥: (; والحاوي)٣/١١: (الأم:ينظر  )٢(

 ). ٢/٧٦٣: (; والقبس)١٦/٩٣: (; والبيان والتحصيل)٦/٤٣٠: (الاستذكار: ينظر  )٣(

 ). ١٠/٢٥: (; والأوسط)٦/١٤: (الإشراف: ينظر  )٤(

; وشرح )٤/١٣: (بي الفــرج المقــدسي; والــشرح الكبــير لأ)٢/٤: (; والكــافي)٤/٣٢٤: (المغنــي: ينظــر  )٥(
 ).٢/٩٧: (الزركشي

 ). ١٠/٥٢٤: (المحلى  )٦(
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 :هو, ومن عدمه ثبوته
ْإسماعيل بن جستاسعن  االله بـن عمـرو فـسأله رجـل مـا كنت عند عبد« : قال)١(ُ

شـاة مـن : فـما عقـل كلـب الغـنم? قـال: ًأربعـون درهمـا, قـال:  قالعقل كلب الصيد?
ْفرق: فما عقل كلب الزرع? قال: , قالالغنم فما عقـل كلـب الـدار? :  من الزرع, قال)٢(َ
ْفرق من تـراب: قال حـق عـلى صـاحبه أن يقبلـه, وهـو , وَ حـق عـلى القاتـل أن يؤديـه,َ

ِينقص من الأجر ْ ُ«)٣(. 
 ــــــــــــــــــ

ْإســماعيل بــن جــستاس: هــو  )١( ــه ُ ــداالله بــن عمــرو, وروى عن ــروي عــن عب ــابعي, يعــد في الحجــازيين, ي , ت
 .عطاء, ضعفه الأزدي بن يعلى

; )١/١١٠: (تروكـين; والـضعفاء والم)٢/١٦٤: (; والجرح والتعـديل)١/٨١: (الضعفاء للعقيلي: ينظر  
 ). ١/٢٢٤: (وميزان الاعتدل

ْالفرق  )٢( ْوالجمـع فرقـان, والفـرق ثلاثـة آصـع, ً مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا, وقـد يحـرك :َ ُ ,
 ).٦و ٥٢٥(ًغراما  أو يساوي بالكيلو غرام ) ٦٥٢٥(وهو يساوي 

 . )٩٥ ,٩٤(ص: ; والإيضاحات العصرية)فرق(, )٢/٤٢: (الصحاح: ينظر  

مـن طريـق عبـدالرزاق عـن سـفيان الثـوري عـن ). ١٠/٥٢٣: ( ذكـره ابـن حـزم في المحـلىالأثر عنـه   )٣(
 وذكره; وأخرجه عبدالرزاق كنت عند عبداالله بن عمرو : عطاء عن إسماعيل بن جستاس قال بن يعلى

: صنفه وابـن أبي شـيبة في مـ;عقـل الكلـب: العقـول, بـاب: , كتاب)١٨٤١٥(, ح)١٠/٧٦: (في مصنفه
من رخص في ثمـن كلـب الـصيد, مـن طريـق : البيوع والأقضية, باب: , كتاب)٢١٣١٦(, ح)٦/٢٤٧(

ْهــشيم عــن يعــلى بــن عطــاء عــن إســماعيل بــن جــستاس عــن عبــداالله بــن عمــرو; والــدار قطنــي في ســننه ُ :
ــرأة تقتــل إذا ارتــدت;  : الأقــضية والأحكــام وغــير ذلــك, بــاب:, كتــاب)٤٦٥٧(, ح)١٠/٤٥٦( في الم

النهــي عــن ثمــن : البيــوع, بــاب: , كتــاب)١١٣٣٧, ١١٣٣٦(, ح)٦/٨: (بيهقــي في الــسنن الكــبرىوال
 .بنحوه, الكلب 

ْإسماعيل بن جستاس«الأثر في إسناده و: قلت    .وهو مجهول وضعفه الأزدي, »ُ
ْإسماعيل بن جستاس : قال البخاري   ُ في كلب الصيد أربعون درهما, لا يتابع علي−على اختلاف النسخ−ُ . هً

 ).٨/١٧٦: (; ومعرفة السنن والآثار)١/٨١: (; والضعفاء للعقيلي)١/٣٤٩: (التاريخ الكبير: ينظر
 في سنن البيهقي إلا أنها من طريـق ابـن جـريج عـن − على خلاف ما ذكره البخاري −وإن وجدت متابعة   

عيب وهـو عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبداالله بـن عمـرو, وابـن جـريج لم يـسمع هنـا مـن عمـرو بـن شـ
  = .مدلس وقد عنعنه
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  حيــــث أن في إســــناده−كــــما يظهــــر ذلــــك في التخــــريج− والأثــــر ضــــعيف
ْجستاس وهو  بن إسماعيل  .)٢( ووجود المجهول في الإسناد يمنع صحة الأثر,)١(مجهولُ

 :بما يلي, ويناقش هذا الإلزام
 على فرض صحة الأثر, فقد احتج الشافعية لما ذهبوا إليـه مـن عـدم ضـمان ً:أولا

قيمة الكلب بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن بيـع الكلـب, والنهـي يقتـضي 
 )٤(الأنـصاريك الأحاديث ما رواه أبو مـسعود , ومن تل)٣(ُالفساد, فلا قيمة على متلفه

 أن رسول االله  : »َحلوان ونهى عن ثمن الكلب ومهر البغي  .)١(»)٦(الكاهن )٥(ُْ
  ــــــــــــــــــ

 .فإن مجهول العين لا يرتفع بالمتابعة, وعلى فرض صحة المتابعة    =
 ). ١٣٦(ص: دراسات في الجرح والتعديل: ينظر  

ُ  ضد المعروف, وهو الراوي الذي لم تعرف عينه أو حاله:المجهول  )١( ُ ُ. 
 مـصطلحات الحـديث ; ومعجـم)٦٦(ص: ; والمنهـل الـروي)جهـل(, )١١/١٢٩: (لسان العرب:ينظر  

 ).١٣٢(ص: وعلومه

 ). ٤/٤٠: (أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ينظر  )٢(

 ). ٩/٢٢٨: (; والمجموع)٥/٣٧٥: (الحاوي: ينظر  )٣(

, من بني الحارث بن الخزرج, مشهور بكنيته ويعرف بأبي مـسعود البـدري, لم عقبة بن عمرو بن ثعلبة:هو  )٤(
 ).هـ٦٦(ًدا, وله  صحبة, ولا عقب له, توفي سنة وشهد العقبة وأح, ًيشهد بدرا 

 ). ٧٥(ص: ; ومشاهير علماء الأمصار)٦/١٦: (; والطبقات الكبرى)٦/٤٢٩: (التاريخ الكبير: ينظر  

 .ما يعطاه على الافتراءات التي يلقيها: ومنه حلوان الكاهن,  ما يعطى من غير استحقاق :الحلوان  )٥(
: ; ومعجم لغة الفقهاء)٥١٦(ص: شرح العقيدة الطحاوية; و)حلا (,) ١٤/١٩١: (لسان العرب: ينظر  

 ). ١٨٥(ص

َكهن معروف :في اللغةالكاهن   )٦( َ ُيكهن له َ ُ َكهانة, َْ َّوتكه ِ َ َتك نَ  يتعـاطى الـذي والكاهن بالغيب, له قضى ,ًناُّهَ
 .الأسرار معرفة ويدعي الزمان, مستقبل في الكائنات عن الخبر

 .ومطالعة علم الغيب المستقبل في المغيبات عن يخبر ذيال هو: وفي الاصطلاح  
;                             )١٠٢(ص: القـــول الـــسديد شرح كتـــاب التوحيـــد; و)كهـــن(, )١٣/٣٦٢: (لـــسان العـــرب:ينظـــر  

 ).٢٣٥(ص: والتعريفات
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ْوما لا يحل ثمنه مما يملـك لا تحـل قيمتـه; لأن القيمـة ثمـن مـن «: )٢(جاء في الأم ُ ُ
 .»الأثمان

 .ُب القيمة على متلفهمن قال بتحريم بيعه قال لا تج: )٣(وجاء في نيل الأوطار
, )٤(نهـي عـن ثمـن الكلـب الاالله بن عمرو بـن العـاص َ أنه قد روى عبد:ًثانيا

 .)٥(ُفلو ثبت عنه القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته لا بقضائه
 ويكـون ,المـتن غـير معمـول بـه فلـم يـصح الاحتجـاج بـه« :)٦(وجاء في الحاوي

ّلكـلاب المعلمـة عـلى أربابهـا حتـى لا يـسرع ًالحديث خارجا مخرج الزجر في استهلاك ا َ ُ
 .»ِالناس إلى قتلها
سلم,»فالعبرة بروايته لا بقضائه« : بأن قولهم:واعترض ّ غير م    لأن مـا قالـه ;ُـ

  ــــــــــــــــــ
في ثمـن الكلـب; ومـسلم : البيـوع, بـاب: , كتاب)٢١٢٢(, ح)٢/٧٧٩: (أخرجه البخاري في صحيحه  )١( =

تحــريم ثمــن الكلــب وحلــوان الكــاهن ومهــر : المــساقاة, بــاب: , كتــاب)٤٠٩٢(, ح)٥/٣٥: (صــحيحه
 . البغي

)٣/١١(  )٢ .( 

 ). ٥/٢٠٤: (ينظر  )٣(

النهي عن :البيوع, باب: ,كتاب)١١٣٣٨(,ح )٦/٨: (أوردها البيهقي في السنن الكبرى الرواية عنه   )٤(
ِثمن عن نهى«: قال عمرو بن االلهَّعبد عن مجاهدمن طريق حصين عن . ثمن الكلب ِّالبغى ومهر الكلب َ ِ َ ْ 

ِالكاهن وأجر ِ َ ْوكسب ْ ِالحجام َ َّ َ ْ «. 
 من مجاهد سماع في تكلم وقد الآخر, في حفظه تغير أنه إلا ثقة ُّالسلمي, عبدالرحمن ابن هو وحصين  

 عن مجاهد طريق من حديثين صحيحه في أخرج البخاري أن إلا. منه يسمع لم: فقيل عمرو, بن عبداالله
 .منه سماعه يرى أنه على يدل مما عمرو, بن عبداالله

 .أعلم واالله −متصل صحيح الإسناد هذا فإن هذا فعلى:قلت  
 ).٣٣٧(ص: ; وجامع التحصيل)١/١٧٠: (; وتقريب التهذيب)٤/١٠٢(مجمع الزوائد : ينظر  

 ). ٥/٢١٢٥: (ير شرح التحرير; والتحب)٢/٥٨٩: (; والعدة)٢/١٤٠: (الإحكام  للآمدي: ينظر  )٥(

 ).٩/٢٢٩: (المجموع: وينظر). ٥/٨٣٢(  )٦(
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ولا نظـن ذلـك في حـق الـصحابي بـل , ُ فـيما روي عنـهيؤدي إلى مخالفته لرسـول االله 
 وقـد ,د أن ثبت عنده نـسخ مـا رواه لأنه لم يقض بخلاف ما رواه إلا بع;العبرة بقضائه

 فنـسخت مـا كـان مـن ,)١( بإباحة الانتفاع بالكلاب للاصطياد ونحوهأحاديثجاءت 
 .)٢(النهي عن بيعها و أخذ ثمنها

אאWאK 
  عمـرو بـن االلهعبد عن يصح لم حيث يلزم; لا بما إلزام هو للشافعية حزم ابن إلزام

   )٣(ومــن أصــول مــذهبهم عــدم الاحتجــاج بهــا ,ِول العــينمجهــفهــي روايــة  ُمــا ذكــر,
 . تعالى أعلم بالصواب واالله −

 
  

 ــــــــــــــــــ
,   أمر بقتل الكـلاب إلا كلـب صـيد أو كلـب غـنم أو ماشـية أن رسول االله   ما رواه ابن عمر : منها  )١(

 .ًإن لأبي هريرة زرعا: فقال ابن عمر, إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع : فقيل لابن عمر
 .الأمر بقتل الكلاب: باب, المساقاة : كتاب, )٤١٠٢(ح , ) ٥/٣٦: (مصحيح مسل: ينظر  

 ).١٨/٢١٠: (عمدة القاري: ينظر  )٢(

 ). ٣٣٤(ص: ; وروضة الناظر)٢/١٣٩: (الإحكام  للآمدي: ينظر  )٣(
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אאאא 
אא 

אאWאאK 
ٍذهب  ابن حزم إلى أن ما يحدث عن الحائط المائل من تلف نفـس  لا ديـة فيـه ولا ِ

 .)١(كفارة, ولا ضمان لما تلف من مال إذ الأموال محرمة
אאWאאאK 

وافق ابن حزم في قوله بأن ما يحدث عن الحائط المائل من تلف نفـس لا ديـة فيـه 
يمان , وأبـو سـل)٢( الإمـام الـشافعي وأصـحابه:ولا كفارة, ولا ضمان لما تلـف مـن مـال

 .)٤(, وهو القول الراجح عند الحنابلة)٣(وأصحابه
אאW،אאאK 

 حيث نسب إليهم ابن حزم القول بأنه إن ,القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية
ْأشه َ على الحائط المائل فإنه يضمن ما نتج عنه من تلف, وإن لم يشهد عليه)٥(دُ  لا ضمان ُْ

 .)٦(فيما أحدثه من تلف

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٠/٥٢٨: (المحلى: ينظر  )١(

 ). ٤/٧٢: (; وأسنى المطالب)٩/٣٢١: (; وروضة الطالبين)١٢/٣٧٩: (الحاوي: ينظر  )٢(

 ). ١٠/٥٢٨: (المحلى: ينظر  )٣(

 ). ١٣/٢٣١: (; وكشاف القناع)٤/٣: (; والكافي)٩/٥٦٥: (المغني: ينظر  )٤(

 .»اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا « هو أن يقول الرجل :الإشهاد  )٥(
ــة: ينظــر   ــه الإســلامي)٧/١٤: (; و درر الحكــام)١٥/٣٥١: (العناي ; ومعجــم لغــة )٧/٦٩٢: (; والفق

 ). ٧٠(ص: الفقهاء

 ). ١٠/٥٢٨: (المحلى: ينظر  )٦(
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אאאWאאK 
 وذلك بترك الأخـذ ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول

مـع أن القـوم بـزعمهم أصـحاب قيـاس ولا يختلفـون «: بالقياس, حيث قال ابن حـزم
َ ضـمان عليـه أشـهد أو لم أنه لا,َفيمن وضع دابة في ملكه فخرجت فقتلت من غير فعله ْ َ

ِيشهد عليه, فما الفرق بين هذا وبين الجدار ينهدم من غير فعله ِ ْ ُ«)١(. 
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

َلمائـل يـضمن إن أشـهد ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بـأن مالـك الحـائط ا ْ َ
 .)٢(ُعليه وإن لم يشهد عليه لم يضمن, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 .)٣(فالنسبة صحيحة وثابتة عنهم,ًوكذلك الحال أيضا بالنسبة للمالكية
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ــــضمن ــــل ي ــــأن مالــــك الحــــائط المائ ــــة في قــــولهم ب ــــة والمالكي    وافــــق الحنفي
ـــضمن, كـــل مـــن ـــه لم ي ـــشهد علي ـــه وإن لم ي ـــح:ٌّإن أشـــهد علي    )٥( والنخعـــي)٤(ُ شري

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٠/٥٢٨: (المحلى  )١(

; )٢٧/١٤: (; والمبــسوط للسرخــسي)١١/٥٧٦٩: (; والتجريــد)٤/٥٦٧: (المبــسوط للــشيباني: ينظــر  )٢(
 ). ٣/٤٦٣: (; ومجمع الضمانات)٥/٦٠: (; والجوهرة النيرة)١٥/٣٥٢: (والعناية

; )٢/٨٣٧: (; والإشراف للقـــاضي عبـــدالوهاب)١٣/٥١٢: (; والنـــوادر)٤/٦٦٧: (ةالمدونـــ: ينظـــر  )٣(
,كتـاب الـديات; والكـافي في فقـه أهـل )٩٧٨(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)٤/٦١٤: (وتهذيب المدونة

 ). ١٢/٢٨٣: (; والتاج والإكليل)٤/٥١: (; والمنتقى)٢/١١٢٧: (المدينة

ـــن أبي شـــيبة: ينظـــر  )٤( ـــصنف اب ـــماء)١٣/٣٣٤: (; والأوســـط)٩/٣٣٣: (م ـــصر اخـــتلاف العل : ; ومخت
)٤/١٠٦ .( 

: ; والمغنــي)١٣/٣٣٤: (; والأوســط)٧/٤٥١: (; والإشراف)٩/٣٣٣: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٥(
)٩/٥٦٥.( 
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, وذهـب إليـه )٥(ّ والحسن بـن حـي)٤( وسفيان الثوري)٣( وقتادة)٢( والحسن)١(والشعبي
 .)٧( وجماعة من الحنابلة)٦(بعض الشافعية

אאWאאK 
لتناقض من جهة الأصول, وذلك بترك الأخـذ ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية با

مع أن القول بزعمهم أصحاب قياس ولا يختلفون فيمن وضـع «: بالقياس, حيث قال
َدابة في ملكه فخرجت فقتلت من غير فعله أنه لا ضمان عليـه أشـهد أو لم يـشهد عليـه, 

 .)٨(»ِفما الفرق بين هذا وبين الجدار ينهدم من غير فعله
 : بما يلي,ية عن هذا الإلزامأجاب الحنف: ًأولا

 وإن لم يـشهد عليـه لم ,إن القول بأن مالك الحـائط المائـل يـضمن إن أشـهد عليـه
 .)٩(ًيضمن استحسانا, ونحن نقدم الاستحسان على القياس

 :لما يلي,وإنما استحسنا ذلك وتركنا القياس
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥/٣٥٢: (العناية: ينظر  )١(

: لمغنــي; وا)١٣/٣٣٤: (; والأوســط)٧/٤٥١: (; والإشراف)٩/٣٣٣: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٢(
)٩/٥٦٥.( 

 ). ١٣/٣٣٤: (; والأوسط)٩/٣٣٤: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٣(

 ). ٩/٥٦٥: (; والمغني)١٣/٣٣٥: (; والأوسط)٧/٤٥١: (الإشراف: ينظر  )٤(

 ). ١٠/٥٢٨: (; والمحلى)٤/١٠٦: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٥(

 ). ١٦/٩٣: (; ومغني المحتاج)١٢/٣٧٩: (الحاوي: ينظر  )٦(

 ). ٥/٤٥١: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٩/٥٦٥: (المغني: ينظر  )٧(

 ). ١٠/٥٢٨: (المحلى  )٨(

 ). ٢/٢٠١: (أصول السرخسي: ينظر  )٩(
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  وغـيرهم مـن التـابعين, حيـث)٣(لحـسنا و)٢( والنخعي)١( شريحنلما روي ع−١
 بـالنقض, )٤( إليـهتقـدمأوجبوا الضمان على صاحب الحائط المائـل متـى سـقط بعـد مـا 

 .ُوالقياس يترك بالأثر
 ,ٌ ولم يرد إنكـار عـنهم,ِوللإجماع; وذلك لأنه لم يعرف مخالف لهم من أقرانهم−٢

 .ٌوإجماع كل عصر حجة يترك بها القياس
 ــــــــــــــــــ

الحائط مائـل : الديات, باب: , كتاب)٢٨٢١١(, ح)٩/٣٣٣: ( عند ابن أبي شيبة في مصنفهالأثر عنه   )١(
ْيشهد على صاحبه إذا كـان حـائط «: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قالمن رواية وكيع قال . ُ

َالرجل مائلا فأشهد عليه  ْ  .»ضمن , ًَ
 . الأثر ضعيف; لأن في إسناده جابر الجعفي وهو متروك الحديثو: قلت  
 ). ١١/١٠٩(, )٢/٤٢: (; وتهذيب التهذيب)١٤/٢٩(, )١١/١٥٦: (تهذيب الكمال: ينظر  

الحائط مائل : باب, الديات : , كتاب)٢٨٢١٢(, ح)٩/٣٣٣: ( شيبة في مصنفه عند ابن أبيالأثر عنه   )٢(
ْيشهد على صاحبه  أي مثـل الأثـر −حـدثنا سـفيان عـن مغـيرة عـن إبـراهيم مثلـه : قـال, من طريق وكيع .ُ
 .المروي عن شريح

 . إسناده صحيح ورجاله ثقاتو: قلت  
: ; وتهــذيب التهــذيب)١١/٧: ( النــبلاء; وســير أعــلام)١١/١٦٠(, )٢/٢٣٦: (تهــذيب الكــمال: ينظــر  

)١٠/٢٤١ .( 

الحائط مائل : الديات, باب: كتاب,) ٢٨٢١٠(, ح)٩/٣٣٣: (ابن أبي شيبة في مصنفه  عند الأثر عنه   )٣(
ْيشهد على صاحبه ْإذا أشهد على صاحب الحائط «: من طريق معاذ بن معاذ, عن أشعث عن الحسن, قال. ُ ُ

 .»ن المائل فوقع فأصاب, فهو ضام
 .إسناده صحيح ورجاله ثقاتو: قلت  
 ). ١٠/١٧٦: (; وتهذيب التهذيب)٢٨/١٣٢(, )٣/٢٧٧(, )١/٣١٣: (تهذيب الكمال: ينظر  

 .ً هو التنبيه والتوصية أولا بدفع وإزالة مضرة مظنونة:التقدم  )٤(
 ). ٧/٦٩٢: (; والفقه الإسلامي وأدلته)١٥/٣٥٢: (العناية: ينظر  
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 َضرورة المائـل ن عـلى صـاحب الحـائط في إيجاب الضمانإ حيث ,وللضرورة−٣
رم بعـد التقـدم إليـه  ُـإحياء حق المسلمين في المرور; لأن صاحب الحـائط إذا لم يخـف الغ ِ
ًبــالنقض لا يــنقض, ومتــى لم يــنقض يبطــل حــق النــاس في المــرور خوفــا عــلى أنفــسهم 

 .)١( ولتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس,ُلهذه الضرورة ترك القياس, ووأموالهم
 :بما يلي,اب الحنفيةواعترض على جو

 في سـنده نإحيـث  ما روي عن شريح لا حجة للحنفية فيه, وذلـك لـضعفه −١
ولا لقيت فيمن لقيت أكذب مـن جـابر «:  فقال, أبو حنيفة)٢(هجرحجابر الجعفي وقد 

ُّالجعفي, ما أتيته قط بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بحديث ِّ....«)٣(. 
َكانت صحاحا, فهي معارضة بـما صـح  وما روي عن النخعي والحسن وإن −٢ ُ ً

اكـسر جـدارك : , فقال لـه)٤(ٌأنه قال في رجل مال جدار لجاره أو انصدع« :لزهرياعن 
َليه ثم إن الجدار سـقط فقتـل عبدهذا فإنا نخافه, فأبى ع ăالـذي نهـاه أو حـرا مـن أهلـه, َ

 .)٥(»َّقد فرط وأساء, وًلانرى عليه شيئا: قال
 ــــــــــــــــــ

; والمحيط )١٦/٤٥٧: (; وبدائع الصنائع)٢٧/١٤: (; والمبسوط له)٢/٢٠٢: (خسيأصول السر: ينظر  )١(
 ). ٨/٤٠٢: (; والبحر الرائق)٥/٦٠: (; والجوهرة النيرة)٢٠/٢٦٩: (البرهاني

ْالجرح  )٢( ًجرحه يجرحه جرحا أثر فيه بالسلاح, والجرح باللسان في المعاني والأعراض: يقال:  في اللغةَ ْ َ ََ ُ َ ََ. 
َّوصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته, أو تـضعيفها, أوردهـا, مـن سـوء  :ًواصطلاحا   ْ ََ َ ُ

  .الحفظ, أو كثرة الأوهام أو التدليس أو الاختلاط أو التلقين أو الفسق أو الكذب أو التهمة بالكذب
 ).٤٧(ص: ; ومعجم مصطلحات الحديث وعلومه)جرح(, )٢/٤٢٢: (لسان العرب: ينظر  

 ). ٢/١١٣: (الكامل في الضعفاء: ينظر  )٣(

ُالصدع  )٤( ُ الشق في الشيء الصلب كالزجاجة والحـائط وغيرهمـا, وجمعـه صـدوع, وصـدع الـشيء يـصدعه :َّْ َُّ َ ُْ َ َ ُ ُّْ ُ َّ
َصدعا وصدعه فانصدع وتصدع, وقيل َ َ ََ َ ْ َّ َْ  .ّشقه ولم يفترق: ً

 ). صدع(, )٨/١٩٤: (; ولسان العرب)١/٢٩١: (العين: ينظر  

من طريق ابن وضاح ناسحنون نا ابن وهب أخـبرني يـونس ). ١٠/٥٢٧: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٥(
  = . عن ابن شهاب أنه قال, وذكره−هو ابن يزيد−
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ِوعليه فقد وجد المخال  , وبنـاء عـلى ذلـك لا ينعقـد الإجمـاع,ف لهم مـن التـابعينُ
 .)١(»فكيف ما اختلف فيه نفر من التابعين«: وقد أشار إلى ذلك ابن حزم بقوله

 أما المالكية فلـم أقـف عـلى جـواب مبـاشر لهـم عـن هـذا الإلـزام, إلا أنهـم :ًثانيا
لى حفـر البئـر ووضـع استدلوا على ما ذهبوا إليه بالقياس, حيث قاسوا الجدار المائل عـ

ّالحجر ونحوه في الطريق, بجامع أن كلا منهم متعد بتبقيته, ولوجود التلف ă)٢(. 

אאWאK 
 إلزام ابن حزم للحنفية بالقياس هو إلزام بما لا يلزمهم, وقد تبـين لي ذلـك ً:أولا

ضُها لا يتجــه بعــد النظــر في أدلــة الاستحــسان التــي اســتدل بهــا الحنفيــة, وإن كــان بعــ
الاستدلال بـه; لكونـه غـير ثابـت ولوجـود المخـالف مـن التـابعين, إلا أن مـن أصـول 
 − ُمذهبهم تـرك القيـاس لأجـل الـضرورة وقـد وجـدت الـضرورة المحوجـة إلى ذلـك

 . واالله أعلم بالصواب−ُّوالضرر الخاص يجب تحمله لدفع الضرر العام
ـــا ـــم :ًثاني ـــزم له ـــن ح ـــإلزام اب ـــة ف ـــا المالكي ـــزمهم;  وأم ـــضا لا يل ـــاس أي ًبالقي

 حيــث إن تــرك الحــائط ,لاســتدلالهم بقيــاس آخــر أقــوى في الدلالــة والحجــة وذلــك
دون إقامته بعـد الإشـهاد عليـه والتقـدم إلى صـاحبه فيـه حتـى تـسبب في إتـلاف  المائل
 يـشترك فيـه مـع حفـر البئـر ,أو مـال, فيـه قـصد جنـائي بالتـسبب ظـاهر واضـح نفـس

ـــق الحجـــر في ووضـــع ـــة, فـــلا شيء عـــلى صـــاحبها; ,الطري  وأمـــا مـــا أصـــابته الداب
  ــــــــــــــــــ

 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت   =
, )٢٣/٥٨: (وســـير أعـــلام النـــبلاء; )١٦/٢٧٧: (; وتهـــذيب الكـــمال)٨/٢٩٩: (الثقـــات: ينظـــر  

 ). ١١/٣٩٥: (ذيب التهذيب; وته)٢٥/٤٥٤(

 ).١٠/٥٢٨: (المحلى  )١(

 ). ٩/٣٩٨: (; والبيان والتحصيل)٢/٨٣٨: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٢(
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ــه ــه )٢()١(العجــماء فعــل مــن لأن  فــلا يكــون ,ًوصــاحبها لم يفعــل شــيئا غــير مــأذون في
 .واالله أعلم وأحكم - على هذا لا تناقض, وفخالف بذلك الحائط المائل,ًمتعديا
 

  

 ــــــــــــــــــ
َالعجماء  )١( ْ َّ البهيمة; لكونها لا تعرب عما في نفسها, وسميت عجماء لأنها لا تتكلم:َ ْ َ. 

 ). ١/٦٧١: (ثر; والنهاية في غريب الأ)عجم(,)١/٤٤٩: (الصحاح: ينظر  

أخرجه الإمـام مالـك .».. جرح العجماء جبار«:  قالهو ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله   )٢(
, )٢/٢٥٧: (جامع العقل; والـدارمي في سـننه: العقول, باب: كتاب,) ١٥٦٠(,ح)٢/٨٦٨: (في الموطأ

)  ٢٤٩٧(,ح)٥/٤٥: ( سـننهالعجـماء جرحهـا جبـار; والنـسائي في: بـاب, الـديات : , كتاب)٢٣٧٨(ح
الأشربـة : , كتـاب)١٨١٤٣(, ح)٨/٣٤٢: ( والبيهقـي في الـسنن الكـبرى;المعدن: الزكاة, باب: كتاب,

يوسف  بن عبداالله عن الصحيح في البخاري رواه« :وقال. جرح العجماء جبار إذا أرسلت: والحد فيه, باب
 .»عن مالك; وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك

 . »صحيح «: خ الألباني قال الشي  
 ).٦/١٤١: (صحيح وضعيف سنن النسائي: ينظر  
العجـماء جبـار; وصـحيح : الـديات, بـاب: , كتـاب)٦٥١٥(, ح)٦/٢٥٣٣: (صحيح البخـاري: وينظر  

 . جرح العجماء والمعدن والبئر جبار: الحدود, باب: , كتاب)٤٥٦٢(, ح)٥/١٢٧: (مسلم
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אא 

אאWאאK 
ًذهب ابن حزم إلى أنه لا ضمان فيما أفسدت الماشية لا ليلا ولا نهـارا, وإن حملهـا  ً

ِعلى شيء وأطلقها فيه ضمن َ ً لأنه من فعله وسواء كان ليلا أو نهارا;ٍ ً)١(. 
אאWאאאK 
ًم في قوله بأنه لا ضمان فيما أفـسدت الماشـية لا لـيلا ولا نهـارا, وإن وافق ابن حز ً

ً حيث أسقطوا الضمان مطلقـا إذا لم يكـن )٢(الحنفية: حملها على شيء وأطلقها فيه ضمن
 .)٤(, و رواية عن الثوري)٣(ًمتعديا, وهو المذهب عند الظاهرية

אאW،אאאK 
َفي مسألتنا هذه قولان ملزمان, وهما ْ ُ: 

 حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم , هو قول أبي حنيفة وأصحابه:القول الملزم الأول
ًالقــول بأنــه لا ضــمان عــلى أربــاب الماشــية فــيما أفــسدت لــيلا أو نهــارا, وفي روايــة عــن  ً          

 .ًأبي حنيفة أنهم يضمنون ما أصابت نهارا
القـول  حـزم ابن إليهم نسب حيث ,هو قول المالكية والشافعية :القول الملزم الثاني

 .)٥(ً على أهلها, وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيهَالضمانً ما أفسدت المواشي ليلا بأن في
 ــــــــــــــــــ

 ). ١١/٥: (المحلى: ينظر  )١(

 ). ١٨/٢٤٦: (; وإعلاء السنن)٢٠/٣٤٣: (; والمحيط البرهاني)١٢/٦١٣٢: (التجريد: ينظر  )٢(

 ). ١١/٤: (المحلى: ينظر  )٣(

 ). ٧/٢٠٨: (; والاستذكار)١١/٤: (المحلى: ينظر  )٤(

 ). ١١/٤: (المحلى: ينظر  )٥(
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אאאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 

ِفخـالفوا كـلا «: الـذي لا يعـرف لـه مخـالف, حيـث قـال ابـن حـزمبمخالفة الصاحب 
 .)١(»تقليدهم وافق إذا هذا من أقل يعظمون وهم  الخطاب بن عمر حكم من ُالحكمين

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول
 مـا نـسبه ابـن حـزم لأبي حنيفـة وأصـحابه مـن القـول بعـدم :لأولالقول الملزم ا

ًالضمان على أصـحاب الماشـية فـيما أفـسدت لـيلا أو نهـارا, هـي نـسبة صـحيحة وثابتـة  ً
 .عنهم

ً فهـي صـحيحة أيـضا وذلـك ,ًوأما الرواية عن أبي حنيفة بضمان ما أصابت نهارا
 .)٢(في حال التعدي وعدم الحفظ

ا نسبه ابـن حـزم للمالكيـة والـشافعية مـن القـول بـأن في مـا  م:القول الملزم الثاني
ًأفسدت المواشي ليلا الضمان على أهلها, وما أفـسدت نهـارا فـلا ضـمان فيـه, هـي نـسبة  ً
َّصحيحة وثابتة عنهم, وقد نقل ذلك عنهم علـماء المـذهب, وقيـدوه بعـدم التفـريط في 

 . )٣(ًحفظها نهارا
 .ول من الفقهاءذكر من قال بهذا الق: الفرع الثاني

ضـمان عـلى نيفـة وأصـحابه في قـولهم بأنـه لا  من وافق أبـا ح:القول الملزم الأول

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١/٥: (المحلى  )١(

 ). ١٨/٢٤٦(علاء السنن ; وإ)٢٠/٣٤٣: (; والمحيط البرهاني)١٢/٦١٣٢: (التجريد: ينظر  )٢(

ــر  )٣( ــوادر: ينظ ــدمات)١٣/٥١٥: (الن ــان والتحــصيل)٣/٣٤٣: (; والمق ــذخيرة)٩/٢١١: (; والبي : ; وال
; والبيان )١٣/٤٦٦: (; والحاوي)٢٦٨(ص: ; ومختصر المزني)٥/٤٣٠: (; وتبصرة الحكام)١٢/٢٦٨(

 ). ١٩/٢٥٨: (; والمجموع)١٢/٨٤: (في مذهب الشافعي
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ًأصحاب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا  .)١(َّتقدمت الإشارة إليهم في المطلب الثاني,ً
 وافق المالكية والشافعية في قولهم بأن  في ما أفـسدت المـواشي :القول الملزم الثاني

, واختـاره )٢(الحنابلـة: كل مـن,ًالضمان على أهلها, وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيهًليلا 
 .)٥(, وقال به شريح)٤(, والشوكاني)٣(جمع من المحققين كابن القيم

אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 

ِفخالفوا كـلا الحكمـين مـن «: احب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قالبمخالفة الص
 .)٦(» وهم يعظمون أقل من هذا إذا وافق تقليدهمحكم عمر بن الخطاب 

 لمعرفـة مـدى  لابد من ذكر الآثار عـن عمـر ,قبل الجواب عن إلزام ابن حزم
 :صحة ثبوتها, وهي

رد ا« :قـــولي كـــان مـــا روي أن عمـــر بـــن الخطـــاب −١ َي    أو البقـــر, ,لبعـــيرُـــ
ِحظـــــــرً إلى أهلهـــــــن ثلاثـــــــا إذا )٧(أو الحـــــــمار, أو الـــــــضواري    , الحـــــــائط)٨(َ

 ــــــــــــــــــ
  ).٤٧٣(ص: ينظر  )١(

 ). ٣/١٥٨: (; وشرح الزركشي)٦/١٧٧: (; والإنصاف)١٠/٣٥١: (المغني: ينظر  )٢(

 ). ١/٣٢٦: (إعلام الموقعين: ينظر  )٣(

 ). ١/٨٩٤: (السيل الجرار: ينظر  )٤(

; )١١/٤: (; والمحـــلى)٩/٤٣٦: (; ومـــصنف ابـــن أبي شـــيبة)١٠/٨٢: (مـــصنف عبـــدالرزاق: ينظـــر  )٥(
 ). ٧/٢٠٥: (والاستذكار

 ). ١١/٥: (المحلى  )٦(

 .المعتادة للانفلات على الزرع:  يعني الماشية الضارية لرعي زروع الناس, أي:الضواري  )٧(
: ; والكـافي في فقـه أهـل المدينـة)ضرا(, ) ١٤/٤٨٢: (; ولـسان العـرب)٢/٥٨: (مشارق الأنـوار: ينظر  

 ). ٢٨١(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)١٩/٢٦٠: (; والمجموع)٢/٨٥١(

ْمنعـه, والحظـر الـشجر ذو الـشوك :  أي حيل بينه وبينه, وحظـر الـشيء عليـه:َل حظر عليه كذايقا: َالحظر  )٨( ََّ َُّ ُ َِ=  
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ْثم يعق  .)٢(»)١(نرُ
 . كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده ضعيف

ُكان يأمر بالحائط أن تحظر ويشد الحظر من « لخطاب اما روي أن عمر بن _٢ ْ ُ
 .)٤(»ُت, ثم يعقرُ, ثم يرد إلى أهله ثلاث مرا)٣(َّالضاري المدل

  ــــــــــــــــــ
َيحظر به على الشاء وغيرها = ْ ُ. 

 ). حظر(, )٢/٤١١: (; والمصباح المنير)٤/٢٠٢: (لسان العرب: ينظر  

ُأصله ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم, ولا يطلق العق:العقر  )١( ْ عقره : ر في غير القوائم, وقيلَ
 .إذا نحره

 ). عقر(,)٦/٢٦٨: (; والمصباح المنير)٤/٥٩١: (لسان العرب: ينظر  

من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني عبدالكريم ). ١١/٥: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )٢(
: , كتـاب)١٨٤٤٦(, ح)١٠/٨٤: (ًأن عمر بن الخطاب, وذكره; وأخرجـه أيـضا عبـدالرزاق في مـصنفه

 .الضاري: العقول, باب
ـــت   ـــناده و: قل ـــر في إس ـــدالكريم«الأث ـــزري ,»عب ـــك الج ـــن مال ـــدالكريم ب ـــو عب ـــل ه ـــر لي ه  ولم يظه

ن كلاهمـا حـدث عنـه ابـن جـريج, فـإن كـان الجـزري فالـسند ضـعيف; ; لأالمخارق أبي بن عبدالكريم أم
فيه ابن أبي المخـارق : الأولى:  علتانارق, ففي السند, وإن كان ابن أبي المخلانقطاعه فهو لم يدرك عمر 

 .الانقطاع; لأنه لم يدرك عمر : وهو ضعيف ومتروك, والثانية
: ; وتهــذيب التهــذيب)١١/١٠٢: (; وســير أعــلام النــبلاء)٢٦٠ −١٨/٢٥٣: (تهــذيب الكــمال: ينظــر  

)٣٣٧ −٦/٣٣٤ .( 

َّالمدل  )٣( ْ دل عليه وإليه أرشد, ويقال:ُ َ ّ الطريق ونحوه سدده إليه وعرفه بهّدله على: ّ َ. 
 ).دل(, )١/٢٩٤: (المعجم الوسيط: ينظر  

وسمعت عبدالعزيز   ابن : من طريق عبدالرزاق قال ابن جريج). ١١/٥: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٤(
ــدالرزاق في مــصنفه ــضا عب ــن الخطــاب, وذكــره; وأخرجــه أي ــن عمــر أن عمــر ب ــداالله ب , )١٠/٨٤: (ًعب

 .الضاري: العقول, باب: , كتاب)١٨٤٤٤(ح
 .الأثر إسناده ضعيف; لانقطاعه فعبدالعزيز بن عبداالله لم يدرك عمر و: قلت  
 ). ٥/٢٦٤: (; وتهذيب التهذيب)١٨/١٥٨: (تهذيب الكمال: ينظر  
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 . كما يظهر ذلك في التخريج− ًوهو أيضا ضعيف الإسناد
 :بما يلي,ويناقش هذا الإلزام

, فيلـزمهم الجـواب )١( أن الحنفية لا يضر الانقطاع عندهم فهـو كالإرسـالً:أولا
 .عن مخالفتهم لما روي عن عمر بن الخطاب 
 :بما يلي,وقد استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه

رح العجـماء « :وله بق−١  وهـذا ينفـي أن يتعلـق بفعـل البهيمـة )٣(»)٢(جُبـارجُـ
 ., فهم يقيسون جميع أعمالهم على جرحها)٤(ضمان

 والخـاص يقـضي عـلى  )٥(الـبراء بأن حديثكم عام يخصصه حديث :واعترض
 .)٦(العام

 ولأن ,ً كما لو كان نهـارا,ولأنها أفسدت وليست يده عليها فلم يلزمه الضمان−٢
 .)٧(ٍل سبب لا يوجب الضمان بالنهار لا يوجبه بالليلك

 ــــــــــــــــــ
 الانقطاع في القرون الثلاثة لا يضرنا«: وفيه). ٧/٣٢٦: ( السنن وإعلاء;)٧٠−٦٩(ص: الأثرقفو: ينظر  )١(

 . »كالإرسال 

َالجبار  )٢(  . الهدر الذي لا أرش فيه ولا دية:ُ
 ). ٧/١٩: (; والتمهيد)جبر(,)٤/١١٣: (لسان العرب: ينظر  

 ). ٤٧٢(ص:سبق تخريجه في  )٣(

 ). ٢٠/٣٤٣: (; والمحيط البرهاني)١٢/٦١٣٢: (التجريد: ينظر  )٤(

جــي, أبــو عــمارة, صــحابي قائــد مــن هــو ابــن عــازب بــن الحــارث الخزر: والــبراء). ٤٧٩(ص: ســيأتي في  )٥(
 خمس عـشرة غـزوة, أولهـا غـزوة الخنـدق, وتـوفي ًأصحاب الفتوح, أسلم صغيرا, وغزا مع رسول االله 

 ).هـ٧١(سنة 
 ). ٥/١٩١: (; وسير أعلام النبلاء)١/١٠٧: (; وأسد الغابة)٣/٤٢٩: (معرفة الصحابة: ينظر  

 ). ١١/٣١٥: (آن; والجامع لأحكام القر)٢/٨٥٠: (القبس: ينظر  )٦(

 ). ١٢/٦١٣٣: (التجريد: ينظر  )٧(
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َ بأن هـذا الـدليل فاسـد الاعتبـار, إذ يعـارض حـديث ناقـة الـبراء :واعترض ُ 
 .)١(ًوناقة البراء لم تكن بيد أحد, وكان إتلافها ليلا

 هنـا; لعـدم ُ أما المالكية والشافعية فيعتذر عن مخالفتهم لما جاء عن عمر :ًثانيا
 .فلا يلزم الأخذ به, دهمثبوته عن

 :  بما يلي,وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه
I  i  h  g: لمواشي للزرع, قول االله تعالىاإن الأصل في إفساد : قالوا−١

n       m  l  k  j)٢( q  p  o  H٣(  
ْوالنفش لا يكون إلا بالليل ُالهمـلوأما بالنهار فهو , َّ َ  وقـالوا أن سـليمان , )٤(َ

ْن تدفع البهائم إلى صاحب الزرع ينتفع بها حتى يصلح زرعهقد حكم أ ُ ُ)٥(. 
ِّوشرعنا على هذا في إيجـاب الـضمان عـلى رب الماشـية فـيما «: )٦(جاء في المقدمات ُ
وأما في صفة التضمين فهو على خلاف ما قضى به سليمان; لأنه , ُأفسدت ماشيته بالليل

ْورسلهَقضى لصاحب الزرع أن يستوفي من نسل الماشية   ما كان يخرج من زرعه على )٧(اِ
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣٠٢(ص: اختلاف الحديث: ينظر  )١(

ُالنفش  )٢( ْ َونفشت,  الرعي بالليل:َّ َ  . رعت: أي, َ
 ). ١١/٣٠٧: (; والجامع لأحكام القرآن)نفش(, )٢/٢٢٤: (الصحاح: ينظر  

   ).٧٨(الآية : سورة الأنبياء  )٣(

ُالهمل  )٤( َ َهملت بالنهار: قالي,  الرعي بالنهار:َ َ لا يقال الهمل في الغنم وإنما : قال ابن سيده. إذا رعت بلا راع, َ
 .  هو في الإبل

 ). ١١/٣٠٧: (; والجامع لأحكام القرآن)همل(,)٤/٣٢٨: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  

 ). ١٣/٤٦٧: (الحاوي: ينظر  )٥(

)٣٤٤, ٣/٣٤٣(  )٦ .( 

ُالرسل  )٧( ْ َبالكسر هو اللب: ِّ  . نَُّ
 ).رسل(, )١١/٢٨١: (لسان العرب: ينظر  
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 .»المتعارف
ُولا يجوز أن تجعل منفعة البهيمة ,  بأن هذا حكم غير ثابت في شريعتنا:واعترض ُ

 .)١(فسقط الاستدلال بقصة قضاء سليمان , في مقابل ما أفسدته
 بخبر قـد تلقـاه  منسوخ على لسان النبي َ أن حكم سليمان :ٍواعتراض ثان

َالعجماء جبار«: قبول وعملوا به, وهو قولهالناس بال ُ«)٢(. 
كـان ,  الذي كان فيه التفهيم ووقع له التصويب بأن قضاء سليمان :وأجيب

 .)٣( في حديث البراء ُعلى مثله قضاء النبي 
أن ناقـة للـبراء دخلـت حـائط رجـل فأفـسدت «: )٤(حرام بن  سعيد ما رواه −٢
وعـلى أربـاب المـواشي , ُأرباب الثمار حفظها بالنهـار أن على فقضى رسول االله , ًزرعا

 .)٥(» وعليهم ضمان ما أفسدت بالليل,حفظها بالليل
 ــــــــــــــــــ

 ). ١٢/٦١٣٣: (التجريد: ينظر  )١(

 ). ١٢/٦١٣٣: (; والتجريد)٥٤, ٥/٥٣: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٢(

 ). ٢/٨٥١: (القبس: ينظر  )٣(

ليـل ثقـة ق, أبـو سـعيد, حرام بن سـاعدة: ويقال,  الأنصاري الحارثي المدنيحرام بن سعيد بن محيصة: هو  )٤(
 ).هـ١١٣(توفي سنة , ذكره ابن حبان في الثقات, الحديث

 ). ٤/١٨٤: (; والثقات)٣/١٠١: (; والتاريخ الكبير)٥/٢٥٨: (الطبقات الكبرى: ينظر  

القـضاء في الـضواري : بـاب, الأقـضية: كتـاب, )١٤٣٥(ح , )٢/٧٤٧: (أخرجه الإمام مالك في الموطـأ  )٥(
: ; وأبــــو داود في ســــننه)٢٣٧٤٢, ٢٣٧٤١(ح , )٤٣٦, ٥/٤٣٥: (والحريــــسة; وأحمــــد في مــــسنده

: المـــواشي تفـــسد زرع قـــوم; وابـــن ماجـــة في ســـننه: بـــاب, الإجـــارة: كتـــاب, )٣٥٧١(ح , )٣/٣٢٣(
ــاب, الأحكــام: كتــاب, )٢٣٣٢(ح , )٣/٤٢٣( ــسائي في ســننه: ب ــيما أفــسدت المــواشي; والن : الحكــم ف
لماشــية مــا أفــسدت مواشــيهم بالليــل; تــضمين أهــل ا: بــاب, العاريــة: كتــاب, )٥٧٨٤(ح , )٣/٤١١(

 .الحدود والديات وغيرها: كتاب, )٣٣٥٩(ح, )٨/١٢٤: (والدارقطني في سننه
والراجح أن الحديث موصول وقد صححه جمع من أهل العلـم , واختلف في الحديث بين وصله وإرساله  

  =وقــال         ,»فيــه وهــذا حــديث صــحيح لا كــلام «: , حيــث قــال)٥/٣٧٣: (كــابن العــربي في أحكــام القــرآن
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 .)١( وهذا نص في أن ما أفسدت بالنهار لا ضمان عليهم فيه:قالوا
َ بأن هذا يجوز أن يكون حكم به على شريعة من تقدم:واعترض سخ ذلـك , َ ُـثم ن

َالعجماء جبار«: بقوله  ُ«)٢(. 
ًوالتعارض إنـما يكـون صـحيحا إذا لم , ٌ بأن النسخ هنا شروطه معدومة:جيبوأ

 . ِيكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر
َّ عمـوم متفـق عليـه, ثـم خص منـه الـزرع والحـوائط »ُالعجـماء جبـار«:وحديث ُـ ٌ

 في »العجـماء جبـار«:  فيكـون قولـه ,ُبحديث الـبراء ويمكـن أن يجمـع بـين الحـديثين
 . )٣(ً يكون جبارا في الليل لحديث ناقة البراءولا, النهار

 إنه لما كان لأرباب الماشـية تـسريحها بالنهـار كـان عـلى أربـاب الـزرع حفظـه −٣
ولمـا كـان عـلى أربـاب , فإذا فرطوا في الحفظ لم يكن على أرباب المـواشي ضـمان, بالنهار

َّفإن فرط أهـل , المواشي حفظ مواشيهم بالليل فليس على أصحاب الزرع حفظه بالليل
َّوعلى هذا جرت العادة ورتبه النبي , المواشي في الحفظ لزمهم الضمان

)٤(. 

  ــــــــــــــــــ
فالحديث من مراسـيل الثقـات; لأن جمـيعهم ثقـة, وهـو حـديث «): ٧/٢٠٥: (ابن عبدالبر في الاستذكار =

; )١٢/٢٧٠: (; والحافظ ابن حجر في الفتح»تلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول والعمل 
 . وغيرهم, )٥/٣٦٢: (والشيخ الألباني في الإرواء

;  والجـامع )٥/٣٧٦: (; وأحكام القـرآن لابـن العـربي)١٦/١٠٧: (ح ابن بطال على البخاريشر: ينظر  )١(
 ). ١٢/٢٧٠: (; وفتح الباري)١٢/٨٤: (; والبيان في مذهب الشافعي)١١/٣١٥: (لأحكام القرآن

 ). ١٢/٦١٣٤: (التجريد: ينظر  )٢(

; والجـامع )٥/٣٧٦: ( العـربي; وأحكـام القـرآن لابـن)١٦/١٠٧: (شرح ابن بطال على البخـاري:ينظر  )٣(
 ). ١٢/٢٧٠: (; وفتح الباري)١١/٣١٥: (لأحكام القرآن

 :; والبيـان في مـذهب الـشافعي)٢/٨٥١: (; والقـبس)١٦/١٠٧: (شرح ابن بطال على البخـاري: ينظر  )٤(
)١٢/٨٥.( 
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אאWאK 
 أن إلزام ابـن حـزم −واالله أعلم− من خلال ما سبق من أدلة ومناقشات يظهر لي

َّللحنفيــة هــو إلــزام بــما لا يلــزم; لاســتدلالهم بالحــديث المرفــوع وهــو مقــدم عــلى قــول 
 .ًلصاحب وفقا لأصول مذهبهما

لما استدلوا به مـن أدلـة ًوأما إلزامه للمالكية والشافعية هو أيضا إلزام بما لا يلزم; 
 . واالله أعلم بالصواب−  وعليه فلا تناقض,تفصلهم عن هذا الإلزام
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אאא 
א 

KאאWאא 
َعنتٍّذهب ابن حزم إلى أن من استعان بصغير حر أو عبد ف  فهو ضامن وسواء )١(َ

 .)٢(كان بإذن أهله أم بغير إذنهم
אאWאאאK 

َلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن من استعان بصغير حر أو عبد فع  َنـتٍّ

 . واالله أعلم− فهو ضامن وسواء كان بإذن أهله أم بغير إذنهم 
אאW،אאאK 

َفي مسألتنا هذه ثلاثة أقوال ملزمة, وهي على النحو الآتي ْ ُ: 
 حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم , هو قول أبي حنيفة وصاحبيه:القول الملزم الأول

َّغصب صبيا حرا فمات عنده بحمى أو فجأةالقول بأن من  ăُ فلا شيء فيـه, فـإن أصـابته ,ًّ
ُصاعقة أو نهشته حية فديته على عاقلة الغاصب, أما زفر فقـال َ لا يـضمن في شيء مـن : ِ

 .ذلك
 هو قـول المالكيـة, حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم القـول بـأن :القول الملزم الثاني

ٍالرجل إذا استعان بصغير في شيء له ب  .ٌال فإنه ضامن لما أصابه إذا كان ذلك بغير إذنٍ
 هو قول الشافعية, ولم يصرح ابن حزم بالنسبة إلـيهم, لكـن :القول الملزم الثالث

 ــــــــــــــــــ
ُالعنت  )١( َ  عليـه الأذى, شـدد عليـه وألزمـه مـا يـصعب عليـه أداؤه, وتعنتـه أدخـل:  المشقة والهـلاك, وعنتـه:َ

َوأعنتهه أوقعه في الهلكة َ َ َ ْ. 
 ). عنت(, )٢/٦٣٠: (; والمعجم الوسيط)٢/٦١: (لسان العرب: ينظر  

 ). ١٧ ,١١/١٤: (المحلى: ينظر  )٢(
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 .)١(يظهر من إلزامه لهم أنه ينسب إليهم القول بعدم الضمان
אאאWאאK 

 وذلــك بالأخــذ بقــول ,مألــزم ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بــالتحك
 ثـــم نظرنـــا في قـــول«: الـــصحابي تـــارة وتـــرك قولـــه تـــارة, حيـــث قـــال ابـــن حـــزم

ُ الذي لم يصح عـن صـاحب في هـذا البـاب شيء غـيرهطالب  أبي بن علي  فوجـدناه ,ٍ
ــبا ــسة أش ــك بخم ــصبي في ذل ــدار ال َحــد مق ــالكيون )٢(رَّ ــون والم ــه الحنفي ــد خالف , وق

 .)٣(» ن يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هموالشافعيون في ذلك, ومن الباطل أ
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ْ ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفـة وصـاحبيه مـن القـول بـأن مـن :القول الملزم الأول َ
ăغصب صبيا حـر ً ًبحمـى أو فجـأة فـمات عنـده اّ فلا شيء فيـه, فـإن أصـابته صـاعقة أو ,َّ

ٌنهشته حية فديته على عاقلة الغاصب, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم  وكذلك ما نسبه ,َّ
 .)٤(ًلزفر من القول بأنه لا يضمن الغاصب شيئا من ذلك

 ما نسبه ابن حزم للمالكية من القـول بـأن الرجـل إذا اسـتعان :القول الملزم الثاني
 هي نـسبة صـحيحة ,غير في شيء له بال فإنه ضامن لما أصابه إذا كان ذلك بغير إذنبص

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١/١٥: (المحلى: ينظر  )١(

ُالشبر  )٢( ْ ْأشبار وقدره الشرعي إثنا عشر : بالكسر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر, وجمعه: ِّ  ٢٣,١= أصبعا َ
 .سنتمتر

 معجــم لغــة ; و)شــبر(, )٥٢٩(ص: ; والقــاموس المحــيط)٨/٥٦: (المحكــم والمحــيط الأعظــم: ينظــر  
 ). ٢٥٦(ص: الفقهاء

  ).١٦ ,١١/١٥: (المحلى  )٣(

; )٢٠/٢٥٦: (المحيط البرهـاني; و)١١/٥٦٧٣: (التجريد; و)٤/١٠٠: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٤(
 ).٦/٢١٥: (حاشية ابن عابدين; و)٨/٤٤٥: (البحر الرائقو
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 .)١(وثابتة عنهم
 هـي , ما نسبه ابن حزم للـشافعية مـن القـول بعـدم الـضمان:القول الملزم الثالث

 .)٢( كما نقلت ذلك مصنفاتهم,نسبة صحيحة
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 من وافق الحنفيـة في التفـصيل الـذي ذكـروه, لكـن هـم يتفقـون مـع لم أقف على
ً في أن من استعان صبيا بغير إذن أهله, فتلف أن عليه الضمان)٣(المالكية والحنابلة هو , وّ

 )٧( والثـوري)٦( والحـسن)٥( وبـه قـال الـشعبي)٤({ابن عباس وابن عمـر : مروي عن
, وقد حكى ابن المنذر الإجماع على وغيرهم)١٠( وإسحاق)٩( والليث)٨(ّوالحسن بن حي

 .)١١(ذلك
 .)١٢(ِفيتفق مع قول زفر من الحنفية,وأما قول الشافعية بعدم الضمان

 ــــــــــــــــــ
 ., كتاب الديات)٩٤٦(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٣/٥٣٥: (النوادر; و)٢/٨٧٠: (الموطأ: ينظر  )١(
 ).٨/٣٨٥: (; وحواشي الشرواني)١٤/٢٧٤: (المجموع; و)٧/١٤٥: (الحاوي: ينظر  )٢(

 ). ٢٠/٢٠٥: (; وكشاف القناع)٩/٥٦٥: (المغني: ينظر  )٣(

 ). ١١/١٤: (المحلى: رينظ  )٤(

: ; والمحــلى)١٣/٣٣٧: (; والأوســط)٧/٤٥٢: (; والإشراف)٩/٢٧٧: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٥(
)١١/١٤ .( 

 ). ٩/٢٧٧: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(

 ). ١٣/٣٣٧: (; والأوسط)٧/٤٥٢: (الإشراف: ينظر  )٧(

 ). ١١/١٥: (المحلى: ينظر  )٨(

 . )١١/١٤: (السابق: ينظر  )٩(

 ). ١٣/٣٣٧: (; والأوسط)٧/٣٣٢٠: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: ينظر  )١٠(

 ). ١٣/٣٣٦: (; والأوسط)٧/٤٥٢: (الإشراف: ينظر  )١١(

 ). ٢٠/٢٥٦: (; و المحيط البرهاني)١٧/٥٦٧٣: (التجريد: ينظر  )١٢(
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אאWאאK 
 وذلــك بالأخــذ بقــول ,ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بــالتحكم

 في قـول عـلي بـن أبي طالـب ثـم نظرنـا «: الصحابي تارة وترك قوله تارة, حيث قـال
َ فوجـدناه حـد مقـدار الـصبي في ,الذي لم يصح عن صاحب في هـذا البـاب شيء غـيره َّ

 وقــد خالفــه الحنفيــون والمــالكيون والــشافعيون في ذلــك, ومــن ,ذلــك بخمــسة أشــبار
 .)١(»ٍالباطل أن يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هم

 : وهو, لمعرفة مدى ثبوتهثر عن علي نذكر الأ,قبل الجواب عن إلزام ابن حزم
ٌفي  الغـلام يـستعينه رجـل ولم يبلـغ خمـسة : أنـه قـال« : عن علي بن أبي طالب 

 .)٢(»إن استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه, وَ فهو ضامن حتى يرجعأشبار

 ــــــــــــــــــ
  ). ١٦ ,١١/١٥: (المحلى  )١(

ِ من طريق قتادة عن خلاس بـن عمـرو أن عـلي بـن أبي طالـب ).١١/١٤: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
قال, وذكره . 

 فقد ضعفه يحيى بن القطان وتلميذه الإمام أحمد; لأنـه  لضعف خلاس عن علي ;الأثر ضعيفو: قلت  
ِ مع إدراكه له وروايته عنه, ولأنه أخذ الرواية من كتـاب, وقـد كـان خـلاس لم يثبت له السماع من علي 

 .ُ صحفييوصف بأنه
 .ُوقعت عنده صحف, عن علي : قال أبو حاتم  
 .لا يحتج به; لضعفه: وقال الدارقطني  
 .أهل العلم يضعفون أحاديث خلاس عن علي : وقال ابن الملقن  
ـــدارقطني)٣/٤٠٢: (; والجـــرح والتعـــديل)١/٥٣١: (العلـــل ومعرفـــة الرجـــال: ينظـــر   : ; وســـنن ال

; )٤/٣٢٢: (; ونـصب الرايـة)٨/٤٩: (ير أعـلام النـبلاء; وس)٨/٣٦٤: (; وتهذيب الكمال)٨/٢٦٨(
 ).٣/١٥٣: (; وتهذيب التهذيب)٧/٤٦: (والبدر المنير

الرجـل يـستعين العبـد : الديات, باب: , كتاب)٢٧٩٧٣(, ح)٩/٢٧٧: (وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  
 . ًبنحوه مختصرا عن علي , بغير إذن سيده 
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كـما يظهـر ذلـك في − ضـعيف ُ بأن مـا ذكـر عـن عـلي :ويجاب عن هذا الإلزام
 .لأخذ بهفلا يلزم ا −التخريج

אאWאK 
 هو إلـزام إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية بالأخذ بما جاء عن علي 

 . واالله أعلم بالصواب−  وعليه فلا تحكمبما لا يلزم; لعدم ثبوته عنه 
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אאא 
אא))١١((  

אאWאאK 
اً, إن كـان قبـل الأربعـة جنينـًذهب ابن حزم إلى أن من ضرب حاملا فأسـقطت 

 . )٢( وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر ففيه الكفارة,الأشهر فلا كفارة فيه
אאWאאאK 

ًحزم في قوله بأن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا, إن لم أقف على من وافق ابن  ً
  وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر ففيه الكفـارة,كان قبل الأربعة الأشهر فلا كفارة فيه

 . واالله أعلم-
אאW،אאאK 

 ابن حزم هنا إلى أنهم القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية والشافعية, وقد أومأ
ًيقولون إن الحامل إذا ضرب بطنها فأسقطت جنينا ميتا فلا كفـارة فيـه ً , وهـذا يتبـين )٣(ُ

 .)٤(, وسيأتي بيانه في المطلب التاليمن إلزامه لهم بالرواية عن عمر 

 ــــــــــــــــــ
ِالجنين  )١( ُمه, فإن خرج حيا فهو ولـد, وإن خـرج ميتـا فهـو سـقط, يقـالُ ما استتر في بطن أ:َ ăْ َّأجنـت الحامـل : ًِ

َّسمي جنينا لاستتاره, ومنه الجن, ومنه جن عليه الليل. َّالجنين, وجمعه أجنة ُّ ِ ً. 
: ; وتحريـر ألفـاظ التنبيـه)جنن(,)١٣/٩٢: (; ولسان العرب)٧/٢١٣: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  

 ). ١٣٨(ص:  على أبواب المقنع; والمطلع)٣٠٥(ص

 ). ١١/٣٠: (المحلى: ينظر  )٢(

 ). ١١/٢٩: (السابق: ينظر  )٣(

 ). ٤٨٨(ص: ينظر  )٤(
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אאאWאאK 
جهـة الأصـول, وذلـك ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن 

بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, وبالتحكم في الأخذ بالدليل تارة وتركـه 
 ولايعـرف لـه في هـذا مخـالف مـن هذه روايـة عـن عمـر «:تارة, حيث قال ابن حزم

ِّ وعهدنا بالحنفيين والمالكيين والشافعيين يعظمـون خـلاف الـصاحب إذا ,الصحابة 
بحـضرة الـصحابة لا  -  وهو عمـر بـن الخطـاب − كم إماموافق تقليدهم, وهذا ح

َّيعرف أنه أنكره أحد منهم, وهم إذا وجدوا مثل هذا طاروا به وشنعوا على خصومهم 
ً وهم كما ترى قد استسهلوا خلافه ههنا, وقد جعلوا حكما مأثورا عـن عمـر في ,مخالفته ً
 وجعلـوا ,نكـرون خلافهـايُحجة ,ً لا يصح عنه أصـلا)٢( في ثلاث سنينالدية )١(تنجيم

ُ حجة ينكرون خلافها, ولم يجعلوا إيجابه ههنا الكفـارة )٣(لى الدواوينعحكمه بالعاقلة  ً
 ــــــــــــــــــ

ّنجم : يقال:التنجيم  )١( ًقسطه أقساطا, ونجم المال: فلان الشيء, أيَ ًأداه نجوما, وقد جعل فـلان مالـه عـلى : ّ ّ
ِّفلان نجوما معدودة, يؤدي عند انقضاء كل شهر منها  ّنجما, ومنجمةً ًْ  .ًأي أقساطا: َ

 ). ٣٤٨(ص: ; والقاموس الفقهي)نجم(, )١٢/٥٦٨: (; ولسان العرب)٢/١٩٥: (الصحاح: ينظر  

 جعل الدية في الأعطية في ثلاث أن عمر «:وهو ما روى عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي  )٢(
ِ الثلث فهو من عامهسنين, والنصف والثلثين في سنتين, والثلث في سنة, وما دون َ«. 

ــدالرزاق: ينظــر   ــة?; : العقــول, بــاب: , كتــاب)١٧٨٥٨(, ح)٩/٤٢٠: (مــصنف عب في كــم تؤخــذ الدي
الديـة في كـم تـؤدى?; وسـنن : الـديات, بـاب: , كتاب)٢٨٠٠٨(, ح)٩/٢٨٤: (ومصنف ابن أبي شيبة

   . لعاقلةتنجيم الدية على ا: الديات, باب: , كتاب)١٦٨٢٩(, ح)٨/١٠٩: (البيهقي الكبرى
 .  غير متصل الإسناد, ولم يثبت عنهالحديث عن عمر): ١٣/٣٥٣: (قال ابن المنذر في الأوسط  
; )٨/٤٧٩: (البــدر المنــير: ينظــر.   لكـن لا تخلــو مــن مقــالوقـد روي هــذا الأثــر مــن طــرق عــن عمــر  

 ).٤/٩٥: (وتلخيص الحبير
 من جعل الدية عـشرة عـشرة في أعطيـات  أولعمر  «:وهو ما روى حسن عن مطرف عن الحكم, قال  )٣(

 .»المقاتلة دون الناس
 .العقل, على من هو?: الديات, باب: , كتاب)٢٧٨٩٣(, ح )٢٦١ / ٩: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  
  = . ًمعلقا, ورجال سنده ثقات) ٢٢ /١٨: (وذكره القرطبي في تفسيره  
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ًعلى التي مسحت بطن حامـل فألقـت جنينـا ميتـا بعتـق رقبة , حجـة ههنـا يقولـون بهـا,ً
 .)١(»هذا تحكم في الدين لا يستحله ذو ورعو

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ًما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن الحامل إذا ضرب بطنها فأسقطت جنينا  ُ ُ
, وأما ما نسبه للمالكية فهـي نـسبة )٢( هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم,ًميتا فلا كفارة فيه

 المـذهب نقلـوا اسـتحباب الإمـام مالـك الكفـارة في الجنـين َفيها نظر; وذلك لأن علماء
ٍلا كفارة عليـه, وليـست بـنفس : , وقال أشهب)٣( وهو المشهور في المذهب,ًيسقط ميتا ْ َ

 .)٤(ًوكأنه جرحها جرحا
 فقد ثبت عنهم ونقلـت مـصنفاتهم ,وما نسبه ابن حزم إلى الشافعية غير صحيح

 .)٥(ًميتا, بالجناية على أمهالقول بوجوب الكفارة في الجنين  يسقط 
 

  ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٨٨: (داية; والدراية في تخريج أحاديث اله)٤/٣٩٨: (نصب الراية:ينظر   =

 ). ١١/٢٩: (المحلى  )١(

: ; والمبـــسوط للسرخـــسي)١١/٥٧٧٧: (; والتجريـــد)٤/١١٤: (مختـــصر اخـــتلاف العلـــماء: ينظـــر  )٢(
; وفتح )٥/٧٣: (; والجوهرة النيرة)١٥/٣٢١: (; والعناية)١٧/١١٩: (; وبدائع الصنائع)٢٦/١٦١(

 ). ٢٣/٤٣١: (القدير

: ; والبيــان والتحــصيل)٤/٢٩: (; وتهــذيب المدونــة)١٣/٥٠٣: (ادر; والنــو)٤/٦٣١: (المدونــة: ينظــر  )٣(
ــد)١٥/٤٧٠( ــة المجته ــذخيرة)٢/٤١٦: (; وبداي ــاب )٣٣٨(ص: ; والتوضــيح)١٢/٤٠٣: (; وال ,كت

 ). ١٩/٢٦١: (; ومنح الجليل)٥/٢٦٧: (الديات; وتبصرة الحكام

ــدالوهاب: ينظــر  )٤( ; والجــامع لمــسائل )٥/٢٠٧٩: (; وعيــون المجــالس)٢/٨٣٩: (الإشراف للقــاضي عب
 ). ١٩/٢٦١: (; ومنح الجليل)٢/٥٠١: (عقد الجواهر الثمينة; و,كتاب الديات)٧٧١(ص: المدونة

ـــشافعي)٢/٢١٧: (; والمهـــذب)١٢/٣٩١: (الحـــاوي: ينظـــر  )٥( ـــذهب ال ـــان في م ; )١١/٦٢٤: (; والبي
 ). ١٦/١٩٤: (; ومغني المحتاج)٩/٣٨١: (; وروضة الطالبين)١٩/١٨٨: (والمجموع
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
لم أقف على من وافق الحنفية فيما ذهبوا إليه من عـدم وجـوب الكفـارة في الجنـين 

 .ًيسقط ميتا بسبب الجناية على أمه
والـشافعية مـن وجـوب الكفـارة في  مـن الاسـتحباب وأما ما ذهب إليه المالكيـة

ـــين ـــولالجن ـــو ق  )٥( والحكـــم)٤( وعطـــاء)٣( والحـــسن)٢(  والنخعـــي )١(عمـــر: , فه
ــري ــحاق)٦(والزه ــك)٧( وإس ــلى ذل ــاع ع ــذر الإجم ــن المن ــل اب ــذهب )٨(, ونق ــو م , وه
 .)٩(الحنابلة

אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 

 الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, وبالتحكم في الأخذ بالدليل تارة وتركـه بمخالفة
  ولايعرف له في هذا مخالف من الـصحابة هذه رواية عن عمر «: تارة, حيث قال

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٩١(ص: سيأتي  )١(

: ; والاسـتذكار)١٣/٣٩١: (; والأوسـط)٨/٢٥: (; والإشراف)١٠/٦٣: (مصنف عبـدالرزاق: ينظر  )٢(
 ). ١١/٢٩: (; والمحلى)٨/٧٦(

 ). ٩/٥٥٧: (; والمغني)٨/٧٦: (; والاستذكار)١٣/٣٩١: (; والأوسط)٨/٢٥: (الإشراف: ينظر  )٣(

: ; والمحـــلى)١٣/٣٩١: (; والأوســـط)٨/٢٥: (اف; والإشر)١٠/٦٣: (مـــصنف عبـــدالرزاق: ينظـــر  )٤(
)١١/٢٩ .( 

 ). ٩/٥٥٧: (; والمغني)٨/٧٦: (; والاستذكار)١٣/٣٩١: (; والأوسط)٨/٢٥: (الإشراف: ينظر  )٥(

: ; والمغنـــي)١٣/٣٩١: (; والأوســـط)٨/٢٥: (; والإشراف)١٠/٦٣: (مـــصنف عبـــدالرزاق: ينظـــر  )٦(
)٩/٥٥٧ .( 

: ; والمغنـــي)٧/٣٧٠٣: (ائل الإمـــام أحمـــد وإســـحاق بـــن راهويـــه; ومـــس)٨/٢٥: (الإشراف: ينظـــر  )٧(
)٩/٥٥٧ .( 

 ). ١٣/٣٩١: (; والأوسط)٨/٢٤: (الإشراف: ينظر  )٨(

 ). ٢٠/٣٧٤: (; وكشاف القناع)٢/١٥٢: (; والمحرر)٩/٥٥٧: (المغني: ينظر  )٩(
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وعهدنا بالحنفيين والمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم, 
ضرة الـصحابة لا يعـرف أنـه أنكـره بح − وهو عمر بن الخطاب − وهذا حكم إمام 

هم إذا وجدوا مثل هذا طاروا به وشنعوا على خصومهم مخالفته وهم كـما , وأحد منهم
ًترى قد استسهلوا خلافه ههنا, وقد جعلوا حكما مـأثورا عـن عمـر في تنجـيم الديـة في  ً

ُ حجة ينكرون خلافها, وجعلوا حكمـه بالعاقلـة عـلى ,ًثلاث سنين لا يصح عنه أصلا ً
َالدواوين حجة ينكرون خلافها, ولم يجعلوا إيجابه ههنا الكفارة على التي مسحت بطن 

ًحامل فألقت جنينا ميتا بعتق رقبة, حجـة ههنـا يقولـون بهـا وهـذا تحكـم في الـدين لا , ً
 .)١(»يستحله ذو ورع

عرفة ثبوته من عدمـه ; لم نذكر الأثر عن عمر ,قبل الجواب عن إلزام ابن حزم
 : وهو

ًمسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا«: واه مجاهد قالما ر ٍ ٍ َ ُ فرفع ذلـك ٌ
ٍإلى عمر بن الخطاب فأمرها أن تكفر بعتق رقبة ِ ِّ  .)٢(» يعني التي مسحت_ُ

 .كما يظهر ذلك في التخريج− والأثر إسناده ضعيف
 :ويناقش هذا بما يأتي

فيلـزمهم الجـواب عـن  الحنفية لا يضر الانقطـاع عنـدهم فهـو كالإرسـال, ً:أولا
 .مخالفتهم لما روي عن عمر 

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١/٢٩: (المحلى  )١(

ِم نـا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا الـدبري نـا       من طريـق حمـا). ١١/٢٩: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢( َ َّ
ــال ــن ذر ق ــدالرزاق عــن عمــر ب ــدالرزاق في مــصنفه: عب ــذكره; وأخرجــه عب : ًســمعت مجاهــدا يقــول, ف

 .ما على من قتل من لم يستهل: العقول, باب: , كتاب)١٨٣٦٢(, ح)١٠/٦٣(
 .إسناده ضعيف; لانقطاعه فمجاهد لم يسمع من عمر و: قلت  
: ; وتهـذيب التهـذيب)١٨/٩٩(, )١١/٤٦٧: (; وسير أعلام النبلاء)٢١/٣٣٤: (تهذيب الكمال: ظرين  

)١٠/٣٩ .( 
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 : بما يلي,وقد استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه
َّالغرة قضى بإن النبي « :بحديث−١  بالغرة ولم , وقالوا قضى )٢(» في الجنين)١(ُ

ٌيذكر الكفارة, ولو وجبت لذكرها; لأن هذا بيان لحكم الشرع, ولا يجوز تأخير البيـان 
 ــــــــــــــــــ

. ِّبياض في جبهة الفرس فوق الـدرهم: بالضمُالغرة ): (غرر(, )٢/١٥،١٦: (قال الجوهري في الصحاح  )١(
وغـرة كـل شيء . ومهموهم غرر قـ, سيدهم: أي, ّوفلان غرة قومه... الأبيض: والأغر. فرس أغر: يقال

 ).العبد أو الأمة: والغرة... أوله وأكرمه
ًالغرة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت عبدا أو أمـة, ): (٥/٢٧٧٥: (وقال القاضي عياض في التنبيهات  

ً ناصية ورأسا, وقد تكون من الحـسن والإنـسان −ًأيضا− من غرة الوجه, كما تسمى −واالله أعلم−وأصله 
 ).ُلغرة عند العرب أحسن ما يملكأحسن الصور, وا

ًخمسمائة درهم, وقال مالـك تقـوم بخمـسين دينـارا, أو : واختلف العلماء في تقدير قيمتها, فقال أبو حنيفة   َّ ُ
َّستمائة درهم, نصف عشر دية الحر المسلم, وعشر دية أمه الحرة ُ ُ قيمتهـا خمـس مـن : وقال الشافعي وأحمد. ُ

 .الإبل
; وشرح منتهـى )٩/٣٧٧: (; وروضـة الطـالبين)٤/٦٣٥: (; والمدونـة)٨/٣٨٩(: البحـر الرائـق: ينظر  

 ).١٠/٤٤٨: (الإرادات
فإذا كانت دية الرجل عندنا اليوم مئـة مـن الإبـل كـما هـو المعمـول بـه في المحـاكم بالمملكـة العربيـة : قلت  

ة المرأة على النصف , وبما أن دي)ريال٤٠٠٠٠٠(السعودية, و قيمتها ما يعادل أربعمائة ألف ريال سعودي
ُ; وعليه فـإن عـشر ديتهـا خمـس مـن الإبـل, ) ريال٢٠٠٠٠٠(من الرجل, فهي خمسون من الإبل, فتكون 

 .واالله أعلم−) ريال سعودي٢٠٠٠٠(فتكون 
هــ بـشأن إعـادة ٩/١٠/١٤٣٢الـصادر مـن المجلـس الأعـلى للقـضاء في ) ت/١٩٢(تعميم رقم :وينظر  

 . تقدير قيمة الدية

ُاقتتلـت امرأتـان مـن هـذيل, فرمـت إحـداهما الأخـرى «:  قال»الصحيحين « في ه أبو هريرة هو ما روا  )٢(
َبحجر فقتلتها وما في بطنها, فاختصموا إلى النبي  َ فقضى أن دية جنينهـا غـرة عبـد أو وليـدة, وقـضى أن َّ ُ

 .»دية المرأة على عاقلتها 
: جنين المرأة; وصحيح مـسلم: , بابالديات: , كتاب)٦٥١٢(, ح)٦/٢٥٣٢: (صحيح البخاري: ينظر  

دية الجنين ووجوب الديـة في قتـل الخطـأ وشـبه العمـد : القسامة, باب: , كتاب)١٦٨١(, ح)٣/١٣٠٩(
 . على عاقلة الجاني
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 .)١(اجةعن وقت الح
 لم يأت للكفارة ذكر في الحديث, وليـست الـسنن كلهـا :واعترض ابن حزم فقال

مأخوذة من آية واحدة ولا من حديث واحد, واالله تعـالى أوجـب في قتـل المـؤمن خطـأ 
 فيـه ّ أن االله تعـالى خلـق عبـاده حنفـاء, فـالجنين لمـا خلـق االله َالكفارة, وقـد أخـبر 

ٍقرآن, ففيه الكفارة, والآية زائدة شرع على ما جـاء في الروح فهو مؤمن حنيف بنص ال ُ
 . )٢(حديث الجنين

ـــــان ـــــتراض ث ـــــال:ٍواع ـــــالى ق I  O  N  M  L   K  J:  أن االله تع
PH)فأوجب تعـالى الكفـارة في كـل قتـل خطـأ دون تفرقـة بـين جنـين وغـيره, )٣ ,ٍ

َ لأنه حكم له بالإيمان;والجنين مقتول فوجب أن يدخل في عموم الآية ِ ً تبعا لأبويه, ولا ُ
 .)٤(يخرج من عموم النص إلا بدليل آخر ولا دليل
 قد قرن الكفارة بالدية, فـلا أن االله «: )٥(وأجيب عليه بما جاء في إعلاء السنن

َّتجب إلا بوجوب الدية, والغرة ليست بدية, فلا دلالة في الآية على وجوبها مع الغرة ُ«. 
ُالجنين وإيجابها في الجنين سنة مستقلة ثابتـة  بأن الغرة هي دية :ويعترض على هذا

 .َّبنفسها, وقد قدرها الفقهاء بخمس من الإبل للذكر والأنثى على حد سواء
 وقد اصطلح الفقهاء عـلى ,والحديث الذي استدلوا به أصل في إثبات دية الجنين

ِّأن الغرة هي دية الجنين قدرت بذلك, وهي دية نفس ولم يجز إيجابها دية كام لة; لجهالـة ُ
 ــــــــــــــــــ

; وتبيـين )٢٠/٤٢٣: (; والمحيط البرهاني)١٧/١١٩: (; وبدائع الصنائع)١١/٥٧٧٧: (التجريد: ينظر  )١(
 ). ١٧/٤٤٧: (الحقائق

 ). ١١/٣٠: (المحلى: ينظر  )٢(

 ). ٩٢(الآية : سورة النساء  )٣(

ــاع)٩/٥٥٧: (; والمغنــي)١٦/١٩٤: (; ومغنــي المحتــاج)١٢/٣٩١: (الحــاوي: ينظــر  )٤( : ; وكــشاف القن
)٢٠/٣٧٤ .( 

)٢٣٥ ,١٨/٢٣٤(  )٥.(  
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ٍحياته وقت الضرب فاعتبر فيه أدنى مقدر أورده الشرع في الجنايات ُ. 
ُأن الكفارة فيها معنى العقوبة; لأنهـا شرعـت زاجـرة, وفيهـا معنـى العبـادة; −٢

والجنـين نفـس مـن وجـه −ُلأنها تتأدى بالصوم, وقد عرف وجوبها في النفوس المطلقة 
 .)١( تثبت بالقياس فلا يتعداها; ولأن الكفارة لا−دون وجه
ُ الحنفية لم يطردوا في أصلهم هذا بل قد ثبت أنهم أجروا القياس في مسائل :قلت َِ َّ

َّجمة مـن الحـدود والكفـارات والمقـدرات ُ َّ وقـد عـد علـيهم العلـماء عـدة مناقـضات في ,َّ َ
 . )٢(ذلك

أن الجنين جزء أو عضو من وجـه, فـلا يـدخل تحـت مطلـق الـنص; ولهـذا لم −٣
 .)٣( كل البدل, والأعضاء لا كفارة فيهايجب فيه

ُ أما إلزامه للمالكية فإن ما نسب إليهم غـير صـحيح:ًثانيا َ لأن مـشهور مـذهبهم ;ُ
 .أن في الجنين الكفارة

 .ويتوجه الإلزام لمن قال منهم بعدم الكفارة كأشهب
ــما روي عــن عمــر :ويجــاب عــن إلزامــه لهــم ــدهم:ُ ب ــه لم يثبــت ذلــك عن  ;بأن

 .ضعفهلانقطاعه و
 كما سبق بيانـه عنـد التحقـق ,وأما الشافعية فإن ما نسب إليهم غير صحيح:ًثالثا

 .من صحة ما نسبه ابن حزم إليهم, فلا يتوجه الإلزام إليهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧/١١٩: (; وبدائع الصنائع)٦/١٩: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )١(

ــة; و)٤٤٠(ص:التبــصرة: ينظــر  )٢( : ; ورفــع الحاجــب)٥/٤٧١: (; والمحــصول)٢/١٠٧: (قواطــع الأدل
 ).٧/٣١٤٩: (; والتحبير شرح التحرير)٤/٤٠٩(

: ; والمحــــيط البرهــــاني)١٧/١١٩: (; وبــــدائع الــــصنائع)٦/١٩: (شرح مختــــصر الطحــــاوي: ينظــــر  )٣(
 ). ١٥/٣٢١: (; والعناية)١٧/٤٤٧: (; وتبيين الحقائق)٢٠/٤٢٤(
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אאWאK 
 مـن خـلال مـا سـبق مـن الأدلـة −واالله أعلـم− إلزام ابن حزم للحنفيـة يظهـر لي

 لأن الانقطاع عندهم كالإرسال, وما استدلوا بـه لا ; يلزم أنه إلزام بما,والمناقشة عليها
 . وقد اتضح ذلك من خلال المناقشة,يدل على محل النزاع

 إذ لا معـارض لـه لا حـديث ولا قـول ;وعلى هذا يلزمهم الأخذ بقول عمـر 
 . واالله أعلم بالصواب− صاحب وإلا وقعوا في التناقض والتحكم

 أنـه لا يـصح هـذا الإلـزام; −واالله أعلـم−  يظهـر ليأما إلزامه للمالكية والشافعية
 − ًوهي القول بعدم وجوب الكفارة في الجنين يسقط ميتـا− ُلأن المقدمة التي بني عليها

َّغير مسلمة  َ  . واالله أعلم وأحكم−ُ
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אאא 
אאא 

אאWאאK 
َّذهب ابن حزم إلى أن الجنايـة عـلى الجنـين إن تيقنـا أنـه قـد تجـاوز الحمـل بـه مئـة 

ً فإن الغرة تكون لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات على حكم ,وعشرين ليلة ّ
ًالمواريث, وإن لم نوقن أنه تجاوز الحمل به مئة وعشرين ليلة فالغرة تكون لأمه فقط ً)١(. 

אאWאאאK 
واالله − لم أقف على من وافـق ابـن حـزم في قولـه هـذا عـلى التفـصيل الـذي ذكـره

 .أعلم
אאW،אאאK 

 حيث نسب إليهم ابن حزم القول بـأن ديـة الجنـين ,القول الملزم هو قول المالكية
 .)٢( ليس للذي قتله من ذلك شيء,فرائض االله تعالىٌموروثة على 

אאאWאאK 
ألزم ابن حزم الإمام مالـك وأصـحابه بالحـصر, وذلـك بإبطـال الآحـاد لإبطـال 

 )٣(الاسـتهلالوأن العجب ليكثر ممن يراعي في المولـود, «: الجملة, حيث قال ابن حزم
 ــــــــــــــــــ

 ). ١١/٣٣: (المحلى: ينظر  )١(

 ). ١١/٣٢: (السابق: ينظر  )٢(

َّواستهل بالبناء للمفعول عند قـوم, ًخرج صارخا: ًأهل المولود إهلالا:  يقال:الاستهلال  )٣( وكـل مـن رفـع , ُ
َّصوته فقد أهل واستهل  .~وهكذا فسره الإمام مالك , َّ

:  والبيان والتحـصيل;)هلل(,)١٠/١٦٤: (; والمصباح المنير)٤/١٠٠: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  
)١٤/٢٩٩ .( 
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ْفإن لم يستهل لم يقد به ولا ور َ  ثم يورث منه الغـرة وهـو لم يحيـا قـط, فكيـف أن ,ث منهُ
ًيستهل, ونسألهم عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل ثم قتـل عمـدا أو خطـأ مـاذا  ُ ِ َ ْ َ

ُ أغرة أم دية? فإن قالوا,ترون فيه  بـل : وإن قالوا,أتوا بطريقة لم يقلها أحد قبلهم,غرة: َ
 ,ً ليس ميتـا: فإن قالوا,ًية كاملة أو قودادية أمه,نقضوا أصولهم إذ جعلوا في قتل ميت د

 .)١(»ً وكل هذه أقوال ينقض بعضها بعضا,ًقوي العجب أن لا تورثوا حيا: قلنا لهم
אאWאא،W 
 . مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ِ القول بتوريث دية الجنـين عـلى فـرائض االله تعـالىما نسبه ابن حزم للمالكية من ِ ,
كـما نقلـت ذلـك ,  هـي نـسبة صـحيحة وثابتـة عـنهم,وليس للذي قتله من ذلـك شيء

 .)٢(مصنفاتهم
 . ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

قتلـه  للـذي ولـيس ,تعـالى االله فـرائض على الجنين دية بتوريث قولهم في المالكية وافق
, )٥(سـلمة أبي بن العزيزعبد قال وبه ,)٤(وهو رواية عن ربيعة, )٣(الزهري: من ذلك شيء
, )٨(وإليــــه ذهــــب شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة, )٧(وابــــن المنــــذر, )٦(وأبــــو ثــــور

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١/٣٤: (المحلى  )١(

; )٤/٣٠: (تهـــذيب المدونـــة; و)٣/٩٧٠: (; والمعونـــة)١٣/٤٦٨: (; والنـــوادر)٤/٦٣٢: (المدونـــة  )٢(
 ). ٣/٢٩٨: (والمقدمات

 ). ٨/٨٠: (; والاستذكار)١٠/٦٣: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٣(

 ). ٨/٨٠: (الاستذكار: ينظر  )٤(

 ).١١/٣٢: (حلىالم: ينظر  )٥(

 ). ١٣/٣٨٦: (; والأوسط)٨/٢١: (الإشراف: ينظر  )٦(

 . السابق: ينظر  )٧(

 ). ٣/٤٠١: (الفتاوى الكبرى: ينظر  )٨(
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 .)١(الحنفية والشافعية و الحنابلة مذهب وهو
אאWאאK 

وذلـك بإبطـال الآحـاد لإبطـال ,  بالحـصرألزم ابن حزم الإمام مالـك وأصـحابه
فــإن لم , وأن العجــب ليكثــر ممــن يراعــي في المولــود الإســتهلال«: حيــث قــال, الجملــة

ِيستهل لم يقد به ولا ورث منه ُ , فكيف أن يـستهل,  ثم يورث منه الغرة وهو لم يحيا قط,َُ
ًونسألهم عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل ثم قتل عمدا أو خطأ ُ ِ ماذا ترون فيه , ُ

, بـل ديـة أمـه: وإن قـالوا, غرة أتوا بطريقة لم يقلها أحد قـبلهم: أغرة أم دية? فإن قالوا
 : قلنا لهم,ً ليس ميتا: فإن قالوا,ًنقضوا أصولهم إذ جعلوا في قتل ميت دية كاملةأو قودا

 .    )٢(»ًوكل هذه أقوال ينقض بعضها بعضا ,ًقوي العجب أن لا تورثوا حيا
 : بما يلي,المالكية هذا الإلزاموناقش 

ً أن الإمام مالك لا يعد الجنين حيا ما لم يستهل ولو تنفس أو تحركً:أولا ومعنى , ّ
 .)٣(هذا أنه لا يحكم له بالحياة بمجرد التنفس حتى يقرن بها البكاء

عنـدما ,  لولي المرأة التي غرمتووجه قول الإمام مالك وحجته في ذلك قوله 
َّ ولا نطق ولا استهلم يا رسول االله من لا شرب ولا أكلكيف أغر«: قال َ  فمثل ذلـك ,ْ
َّيطل َ  .)٥(»إنما هذا من إخوان الكهان«: فقال له . )٤(»ُ

 ــــــــــــــــــ
; )٦/١٠٨: (; والأم)٢٦/١٥٧: (; والمبـــسوط للسرخـــسي)٦/١٩: (شرح مختـــصر الطحـــاوي: ينظـــر  )١(

: ح منتهــــى الإرادات; وشر)١٠/٥٤: (; والإنــــصاف)٩/٥٣٦: (; والمغنــــي)١٢/٣٩١: (والحــــاوي
)١٠/٤٤٨ .( 

 ). ١١/٣٤: (المحلى  )٢(

 ). ١٨/١٦٧: (; وحاشية الدسوقي)٤/٢١٣: (; والمنتقى)١٣/٤٦٥: (النوادر: ينظر  )٣(

َّيطل  )٤( َ  .  يهدر ولا يطالب بديته:ُ
 ). ١٥/١٤٢: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ينظر  

  =عـن أبي هريـرة . الكهانـة: باب, الطب: كتاب, )٥٤٢٦ (ح, )٥/٢١٧٢: (أخرجه البخاري في صحيحه  )٥(
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ْولا سقط لم يستهل«: )١(وجاء في مواهب الجليل ولو تحرك أو عطس أو بـال أو , َ
 . »رضع

لـة الأحيـاء فإذا اسـتهل صـار مـن جم, وهذه العبارة تجعل مقياس الحياة الصوت
 .فلم يكن فيه غرة

فالحكم فيه ما ثبتت بـه الـسنة , وأما وجوب الغرة في الجنين وهو لم يحيا وتوريثها
عن النبي 

ُ حال كون الجنين يقتل في بطن أمهفقضى بها , )٢( ِ َ)٣(. 
مـا قالـه , َ والدليل على أن الصراخ هو أقوى دليل على الحياة البينة المتكاملة:ًثانيا
َما من مولود يولد إلا نخسه«:  اللهرسول ا َ ُ ِفيستهل صارخا مـن نخـسه, الشيطان )٤(ٍ ْ َ ً ُّ ْ َ ,

 .)٥(»إلا ابن مريم وأمه

  ــــــــــــــــــ
=  أن رسول االله  قضى في امرأتين مـن هـذيل اقتتلتـا فرمـت إحـداهما الأخـرى بحجـر فأصـاب بطنهـا 

 فقضى أن دية ما في بطنهـا غـرة عبـد أو وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها, فاختصموا إلى النبي 
َ كيـف أغـرم يـا رسـول االله مـن لا شرب ولا أكـل ولا نطـق ولا اسـتهل :فقال ولي المرأة التي غرمـت, أمه ْ

َّفمثل ذلك يطل َ  . »إنما هذا من إخوان الكهان «: فقال النبي , ُ
دية الجنين ووجوب الدية في : باب, القسامة: كتاب, )١٦٨١(ح, )٣/١٣٠٩: (ورواه مسلم في صحيحه  

 . قتل الخطأ

; )١٧/٣٥٩: (; والبيــان والتحــصيل)٨/٧٦: (; والاســتذكار)٣/١١٧٢: (المعونــة: وينظــر). ٣/٧١(  )١(
 ). ١٨/١٦٧: (; وحاشية الدسوقي)٥/٤٩٥: (وشرح الخرشي على مختصر خليل

 ). ٤٩٢: (سبق تخريجه في ص  )٢(

 ). ٤/٢٢٥: (; وشرح الزرقاني على الموطأ)٦/٤٨٢: (التمهيد: ينظر  )٣(

 . لشدة نخسه وطعنه في خاصرتهأحزه وأزاله عن مكانه :  الشيطانبنخسهالمراد   )٤(
 ). ٢٩/٥٤: (عمدة القاري: ينظر  

مـن  . فضائل عيسى : باب, الفضائل: كتاب, )٢٣٦٦(ح , )٤/١٨٣٨: (أخرجه مسلم في صحيحه  )٥(
 .وذكره, طريق معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال 
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 عيــسى عليــه وإذا خــص رســول االله «: )١(َّجــاء في الــذب عــن مــذهب مالــك
ًولا يكون حيا سـواه إلا صـارخا, فلا جائز أن يشاركه أحد في ذلك, السلام له بذلك ً ّ ,

 .»إلا لم يحكم له بحكم الحياةو, كما قال 
 إنه ليس فيه شيء مـن حكـم :واعترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الخبر فقـال

 .)٢(المواريث فبطل احتجاجهم به
 لبيـان أن الاسـتهلال هـو ; بأن الحديث احـتج بـه المالكيـة:ويمكن أن يجاب عنه

ًأمارة الحياة ودليل على انفصاله حيا حياة مستقرة ّ ُصاله حيـا يحكـم لـه بنـصيبه وفي انفـ, ُ ً ّ
 .لورثته

 يكـون لـه بـذلك حكـم لا,  أن المولود إذا ولـد فرضـع وتحـرك ولم يـستهل :ًثالثا
ُوحركته كحركته في البطن لا يحكـم لـه فيهـا بحيـاة , الحياة عند الإمام مالك وأصحابه

ًفلا يرث ولا يورث ولا يماثل في الحكم من انفصل عن أمه ميتا ومـن انفـصل حيـا ًّ  ثـم ُ
 .)٣(مات

אאWאK 
ا ذكروا  لم;إلزام ابن حزم للإمام مالك وأصحابه بالحصر, هو إلزام بما لا يلزمهم

 . واالله أعلم وأحكم− من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام
 

  

 ــــــــــــــــــ
)٢/٦٤٧(  )١ .( 

 ). ٩/٣١٠: (المحلى: ينظر  )٢(

 ). ٢/٤٠١: (; والتاج والإكليل)٢/٦٤٥: (ذهب مالكالذب عن م: ينظر  )٣(
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אאא 
אא 

אאWאאK 
 .)١(ذهب ابن حزم إلى أن في جنين الأمة غرة عبد أو أمة كما في جنين الحرة

אאWאאאK 
رة  شريــح وعــروة والــشعبي : مــروي عــن,ُــقــول ابــن حــزم أن في جنــين الأمــة غ

 .)٢(ومجاهد وابن سيرين وطاوس
אאWאאא،K 

        حيـث نـسب إلـيهم ,القول الملزم هو قـول أبي حنيفـة ومـن وافقـه مـن أصـحابه
ًابن حزم القول بأن في جنين الأمة نصف عشر قيمتـه لـو كـان حيـا إن كـان ذكـرا ً ّ ُ َ وإن , َ

ًكان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية َّ ُ)٣(. 
אאאWאאK 

وذلك بتعليـق الحكـم , لزم ابن حزم أبا حنيفة ومن وافقه من أصحابه بالتحكمأ
ٍعلى معنى معين أو تفصيل محدد من غير برهـان تقـويم الغـرة «: حيـث قـال ابـن حـزم, ً

 ًبخمسين دينارا باطـل لم يـصح قـط في قـرآن ولا سـنة ولا عـن أحـد مـن الـصحابة 
إنـه لـو صـح لهـم تقـويم الغـرة « :قـال ثـم »ًفصار قياسهم هذا قياسا للخطأ على الخطـأ

ًبخمسين دينارا, فمن أين لهم أن المقصود في ذلك هو أن يكون نـسبته مـن ديتـه أو مـن 
َّمـن أيـن لكـم هـذا? وهـلا قلـتم أنهـا قيمـة نافـذة مؤقتـة كـالغرة : دية أمه? ويقـال لهـم ٌ

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٧, ١١/٢٩: (المحلى: ينظر  )١(

 ). ١١/٣٥: (السابق: ينظر  )٢(

 . السابق: ينظر  )٣(
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: ُفيقـال لهـم«:  ثم قال»لكن أبوا إلا التزيد من الدعاوى الفاسدة بلا برهان, وفرق ولا
ًما الفرق بينكم وبين ما روي عن مالك والحسن من أن الخمسين دينارا التي قومت بها 

إن كـان جنـين : فقـالوا, الغرة في جنين الحرة إنما اعتبر بها من دية أمـه لا مـن ديـة نفـسه
ًالأمة ذكرا أو أنثى ففيه عشر قيمة أمه كما في جنـين الحـرة ذكـرا كـان أو أنثـى عـشر ديـة  ً

 . )١(» وتحكم بلا دليل?,فهل ههنا إلا دعوى مقابلة بمثلها, هأم
אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

َما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه من القول بأن جنـين الأمـة  َ
ّففيه نصف عشر قيمته لو كان حيًإن كان ذكرا  ُـوإن كان أنثـى ففيهـا عشر قيمتهـا لـو , اًُ

 . )٢(هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم ,ةًَّكانت حي
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ّقول أبي حنيفة بأن جنين الأمة إن كان ذكرا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيـ ُ ً َ , اًَ
َّ عشر قيمتها لو كانت حيوإن كان أنثى ففيها  ولم )٣( زفـر ومحمـد بـن الحـسن:هو قول,ةًُ

 . واالله أعلم−أقف على من وافقهم فيما ذهبوا إليه 
אאWאאK 

وذلك بتعليـق الحكـم , ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومن وافقه من أصحابه بالتحكم
تقـويم الغـرة بخمـسين  «:حيـث قـال, نعلى معنى معين أو تفصيل محدد من غير برهـا

 فصار قياسـهم ًدينارا باطل لم يصح قط في قرآن ولا سنة ولا عن أحد من الصحابة 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١١/٣٦ (:المحلى  )١(

; )٢٦/١٥٨: (; والمبـسوط للسرخـسي)٤/١٤٠: (; ومختصر اخـتلاف العلـماء)٢/٤٥٧: (الحجة: ينظر  )٢(
 ). ٨/٣٩٠: (; والبحر الرائق)٢٠/٤٢٦: (; والمحيط البرهاني)١٧/١٢٢: (وبدائع الصنائع

 ). ٢٠/٤٢٦: (; والمحيط البرهاني)٢/٤٥٧: (الحجة: ينظر  )٣(
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ًنه لو صح لهم تقويم الغرة بخمسين دينارا فمن إ«: ثم قال»ًهذا قياسا للخطأ على الخطأ َّ ُُ
من : ? ويقال لهمأين لهم أن المقصود في ذلك هو أن يكون نسبته من ديته أو من دية أمه

َ قيمة نافذة مؤقتة كالغرة ولا فـرق ولكـن أبـوا إلا التزيـد نهاإَّأين لكم هذا? وهلا قلتم  ٌ
مـا الفـرق بيـنكم وبـين مـا روي : فيقال لهـم«:  ثم قال»ِمن الدعوى الفاسدة بلا برهان

َعن مالك والحسن من أن الخمسين دينارا التي قومت بها الغرة في جنين الحرة إنما ِّ ُ اعتبر ً
ُإن كان جنين الأمة ذكرا أو أنثى ففيه عشر قيمة : فقالوا, بها من دية أمه لا من دية نفسه ً

ُـأمه كما في جنين الحرة ذكـرا كـان أو أنثـى عشر ديـة أمـه فهـل ههنـا إلا دعـوى مقابلـة , ً
 . )١(» وتحكم بلا دليل?,بمثلها

 : بما يلي,ناقش الحنفية هذا الإلزام
 لم يصح قط في قـرآن ولا سـنة ولا عـن ,ًبخمسين دينارا باطل تقويم الغرة :قوله

ً فصار قياسهم هذا قياسا للخطأ على الخطأأحد من الصحابة  ُ. 
 وعـن جماعـة مـن التـابعين ولـه أصـل في )٢( عمـر أنه ثبت ذلـك عـن :فجوابه

ُّالسنة أيضا, ولانعقاد الإجماع على أن دية العبد أقل من دية الحر ِ َ ً)٣(. 
 . بأن الأثر منقطع لا يحتج به: واعترض

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١/٣٦: (المحلى  )١(

في قيمـة : بـاب, الديات: كتاب, )٢٧٨٥٢(ح , )٩/٢٥٤: ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهالأثر عنه   )٢(
َّ قـوم الغـرة أن عمـر بـن الخطـاب  «:بن عياش عـن زيـد بـن أسـلممن طريق إسماعيل . ما هي?, الغرة

مـا جـاء : بـاب, الديات: كتاب, )١٦٨٦٥(ح , )٨/١١٦: (; و البيهقي في السنن الكبرى» ًخمسين دينارا
 .  في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء

فـالأثر  , مـر وزيد بن أسـلم لم يـسمع مـن ع, في إسناده إسماعيل بن عياش وقد وثقه ابن معينو: قلت  
 . ضعيف لانقطاعه

 ).٣/٣٤٢: (; وتهذيب التهذيب)٣/١٧٢: (; وتهذيب الكمال)١/٨٠: (معرفة الرجال: ينظر  

 ). ١٨/٢٢٩: (إعلاء السنن: ينظر  )٣(
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 . أن الانقطاع عند الحنفية لا يضر كالإرسال:ويجاب عنه
َفيقدر نفسه بدل وأنه ُقيمته, الرقيق دية فإن الخطأ على للخطأ ًقياسا وهذا ليس  .به ُ

 بأن عرض النظير على النظـير لـيعلم حكـم شرعـي :ًويمكن أن يجاب  عنه أيضا
ً ليس قياسا باطلا,من أصل كلي ً. 

ً لو صح لهم تقويم الغرة بخمسين دينارا, فمن أين لهم أن المقـصود في :وأما قوله
 .ذلك هو أن يكون نسبته من ديته أو من دية أمه?

ٌ أن أبا حنيفة ومن وافقه ذهبوا إلى أن جنين الأمة معتبر بنفسه, يفرق فيه :فجوابه
 وإن كـان أنثـى وجـب ًبين الذكر والأنثى, فإن كان ذكرا وجب فيه نصف عـشر قيمتـه

 :فيها عشر قيمتها, واستدلوا على اعتباره بنفسه, بأمور منها
ăمة بين أن يكـون مملوكـا أو حـرَّ أنه لما وقع الفرق في جنين الأ:الأول ا, وفي جنـين ً

ًالكافرة بين أن يكون مسلما أو كافرا, دل على اعتباره بنفـسه وهـو أن تكـون نـسبته مـن  ً
 .ديته لا بغيره
ًا لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمه أيضا, وإذا سقط اعتباره بأمه وأبيه ّ أن الجنين لم:والثاني

 .)١(وجب اعتباره بنفسه
ِّ بأنه لما اعتبر إسلام الجنين وكفره, وحريتـه ورقـه :واعترض على هذا الاستدلال ِ ِ ُ
 .ُبغيره لا بنفسه,جاز مثله في بدل نفسه

ًيعتبر بأمه, فإنه لما كـان تابعـا لأمـه في الملـك لا ّوقولهم لما لم يعتبر بأبيه فكذلك لم  ّ
 .)٢(ًلأبيه, وجب في تقويمه أن يكون تابعا لأمه

َ أن اعتبـار الجنـين بنفـسه غـير ممكـن; وذلـك لأن تقويمـه يكـون :ٍواعتراض ثـان
باعتبار صفاته, ولا يمكن الوقوف على جميعها, ولا يمكن تقويمـه بهـا إلا بعـد وجـود 

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١/٥٧٨٠: (التجريد: ينظر  )١(

 ). ١٢/٤٠٧: (الحاوي: ينظر  )٢(
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ًالحياة حسا ّ)١(. 
 بأن اعتباره بغـيره ينـتج عنـه تفـضيل الميـت عـلى :وأجيب على الاعتراض الأول

ًالحي; لأن القاتل يغرم في الذي ألقته حيا أقل من الذي يغرمه فيها ميتا, وإنما ينبغي أن  ً ّ ُ
ًيكون ضمانه إذا خرج حيا أكثـر; لأنـه يغـرم في جنـين الحـرة إذا ألقتـه حيـا فمات ًّ ُ الديـة ,ّ

َّففيه غرة,ً ألقته ميتاكاملة, وأما إذا ُ)٢(. 
ُفما تقولون إن كانت قيمته عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين «: )٣(وجاء في الحجة ً

ُـدينارا ثم ألقت آخر ميتا ألـيس يغـرم في قـولكم عشر ثمـن أمـه, وأمـه جاريـة تـساوي  ُ ً ًَ
ً يغـرم عـشر قيمتهـا وهـو خمـسون دينـارا,بلى: خمسمائة دينار? قالوا يكـون ف:  قيـل لهـم.ُ

ًالقاتل غرم في الذي ألقته حيا أقل من الذي غرم فيها ميتا ً ّ«. 
 : بأن هذا القول مخالف للأصول من وجهين:ورد

ُيجابكم في الأنثى عشر قيمتهـا وفي ; لإُ تفضيلكم للأنثى على الذكر:الوجه الأول
 .)٤(ُالذكر نصف عشر قيمته, والأصول توجب تفضيل الذكر على الأنثى

 وقـد ,ًما لا يجـوز التفـضيل فكـذلك لا تجـوز التـسوية بيـنهما أيـضا إنه ك:وأجيب
جاءت التسوية بينهما هنا بالاتفاق فكذلك التفـضيل, وضـمان الأحـرار يفـضل الـذكر 
على الأنثى, ثم خولف بين جنين الحرة وأصول الجنايات فـسوى بـين الـذكر والأنثـى, 

فيجب أن ,ثى ويجوز أن يتساويانوأما جنايات المماليك ففيها لا تفضيل للذكر على الأن
والأصل في ذلك الضمان في المماليك, فتفـضل الأنثـى عـلى الـذكر , يختلف حكم الجنين

َوذلك لكي يختلف ضمان الجنين في المماليك كما اختلف في الأحرار ْ)٥(. 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣/٤٦٩: (تهذيب السالك: ينظر  )١(

 ). ١١/٥٧٨٠: (; والتجريد)٤/١٤٠: (; ومختصر اختلاف العلماء)٢/٤٦٠: (الحجة: ينظر  )٢(

)٤٦١, ٢/٤٦٠(  )٣.(  

 ). ١٢/٤٠٨: (الحاوي: ينظر  )٤(

 ). ٥/٧٣: (; والجوهرة النيرة)٢٦/١٥٩: (; والمبسوط للسرخسي)١١/٥٧٨٠: (التجريد: ينظر  )٥(
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 بأن افتراق الأنثى والذكر في الحي هو بسبب زوال الاشتباه في الحياة, :واعترض
ُة بينهما هو وقوع الاشتباه في الموت بحيث لا يعلم أذكـر هـو أم أنثـى, ووجوب التسوي

 .)١(وهذا المعنى موجود في جنين الأمة
 أنكم أوجبتم فيمن كثرت قيمتـه أقـل ممـا أوجبتمـوه فـيمن قلـت :والوجه الثاني

ه خمـسين دينـارا فيـه نـصف عـشرها :قيمته, وذلك في قولكم ً إن في الذكر إذا كان قيمت ُـ
ٌران ونصف, وفي الأنثى إذا كانت قيمتها أربعين دينارا فيها عشر وهـو أربعـة وهو دينا ُـ ً

 .ُدنانير, والأصول توجب زيادة الغرم عند زيادة القيمة
 .)٢(وهنا خالفتم أصول الشرع مع اتفاقنا وإياكم على تفضيل الحر على العبد

عبــد إن الغاصــب لــو مــات في يــد ال«: ًقــال المــاوردي موضــحا تنــاقض الحنفيــة
ًالمغصوب وجبت فيه قيمته وإن زاد على دية الحر وإن كان أنقـص حـالا مـن الحـر, ثـم 
قلتم وحكم القتل أغلظ, أنه لو قتله نقص من قيمته عن ديـة الحـر, فـأوجبتم فيـه غـير 

كذلك لا ,لم تنكروا مثل هذا عند اختلاف الجهتين, وًمقتول أكثر مما أوجبتم فيه مقتولا
 .)٣(»عند اختلاف الجهتينيمنع مثله في الجنين 

 إن التقـويم يحتـاج إلى معرفـة : وهو قـولهم:وأجاب الحنفية على الاعتراض الثاني
ًالصفات ونحن لا ندرك صفاته, بأنه باطل وذلك كمن أتلف عبـدا لم يـشاهده الحـاكم 
ولا يجد من يعرف صفاته, فإن الواجـب فيـه قيمتـه ويثبـت منهـا مـا يعـرف بـه متلفـه, 

 .)٤( يمنع أخذ قيمته من الجانيوجهل صفاته لا

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٢/٤٠٨: (الحاوي: ينظر  )١(

 ). ٩/٥٤٥: (; والمغني)١٢/٤٠٨: (الحاوي: ينظر  )٢(

 ). ١٢/٤٠٨: (الحاوي  )٣(

 ). ١١/٥٧٨١: (التجريد: ينظر  )٤(
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, وهذا يـدل عـلى أن الواجـب فيـه معتـبر )١(  قضى في الجنين بغرة أنه :والثالث
 .)٢(بنفسه

 ما الفرق بينكم وبـين مـا روي عـن مالـك والحـسن مـن أن الخمـسين :وأما قوله
ِّدينارا التي قومت بها الغرة في جنين الحرة إنما اعتبر بها من دية أمه لا من ُ  . دية نفسهً

 ما سبق من الأدلة التي استدل بها الحنفية على اعتبـاره بنفـسه لا بغـيره, :فجوابه
 . واالله أعلم بالصواب−وسبب تفرقتهم بين الذكر والأنثى

אאWאK 
َإلزام ابن حزم لأبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه بتعليق الحكم في جنـين الأمـة  َ

, هو إلزام بما لا يلزمهم; لما ذكروا من إجابـات برهاند من غير على معنى وتفصيل محد
 . واالله أعلم بالصواب− وفروق, وعليه فلا تحكم

 
    

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٩٢(ص:سبق تخريج الحديث في  )١(

 ). ١١/٥٧٧٩: (التجريد: ينظر  )٢(



 

 

אא  Wאאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

  
   

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٥٠٨

  

  

  

  

  

 


אאא

א 
  
  
  

 *      *  ****  *      *   



 

 

אא  Wאאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

  
   

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٥٠٩

  
אא 
א؟ 

אאWאאK 
 الـذي هـو )٢(البطن ومنتهاهم , الجاني)١(عَصبةذهب ابن حزم إلى أن العاقلة هم 

 .)٣(منهم
אאWאאאK 

 )٥( والـشافعية)٤(المالكيـة: وافق ابن حزم في قولـه بـأن العاقلـة هـم عـصبة الجـاني
 .)٨(, وهو قول أبي سليمان)٧(, وإليه ذهب ابن المنذر)٦(والحنابلة

 ــــــــــــــــــ
َالعصبة  )١( ُّ عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه, وسموا عصبة; لأنهـم عـصبوا بـه, أي:َ ُ َ أحـاطوا بـه, وهـي جمـع : َ

 .عصبون له وينصرونهقومه الذين يت: عاصب, وقيل
 ). ٣١٣(ص :الفقهاء لغة ومعجم ;)٦/٧٧٣( :عابدين ابن وحاشية ;)عصب(,)١/٤٧٣( :الصحاح :ينظر  

ْالبطن  )٢(  .هو دون الفخذ وفوق العمارة, والجمع أبطن وبطون:  دون القبيلة, وقيل:َ
  ).بطن(,)١٢/٥٢: (; ولسان العرب)١/١٦٤: (طلبة الطلبة; و)١/٤٦: (الصحاح: ينظر  
َرتــب وقــد«): ١/٤٠٤: (قــال المــاوردي في الأحكــام الــسلطانية   ِّ ُأنــساب ُ َ َمراتــب َّســتة ِربعَــال ْ ِ َ ْفجعلــت, َ َ ِ ُ َ 

ِأنسابهم ُطبقات ِ ْ ٌشعب: هي َ ْ َّثم, ِ ٌقبيلة ُ ََ َّثم, ِ ٌعمارة ُ َ َ َّثم, ِ ٌبطن ُ َّثم, َْ ٌفخذ ُ َّثم, َِ ٌفصيلة ُ ََ ُفالفخذ...ِ َ َِ ُيجمـع ْ َ ْ َالفـصائل َ ِْ َ َ ,
ْوال ُبطنَ ُيجمع َْ َ ْ َالأفخاذ َ َْ َ ُوالعمارة, ْ َ َ ِ ْ ُتجمع َ َ ْ َالبطون َ ُ ُ ُوالقبيلة, ْ ََ ِْ ُتجمع َ َ ْ َالعمائر َ َِ َ ُوالشعب, ْ ْ ُيجمع َِّ َ ْ َالقبائل َ ِْ َ َ «. 

 ).١/٥: (; ونهاية الأرب)٥٣٧(ص: تهذيب الأسماء واللغات: وينظر  

 ). ٤٨, ١١/٤٤: (المحلى: ينظر  )٣(

, كتـاب الـديات; )٧٥٥(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)٢/٨٣٤: ( عبدالوهابالإشراف للقاضي: ينظر  )٤(
 ). ١٥/٤٧٣: (والبيان والتحصيل

 ). ١٢/٣٤٤: (; والحاوي)٦/١١٥: (الأم: ينظر  )٥(

 ). ١٠/٩١: (; والإنصاف)٩/٥١٥: (المغني: ينظر  )٦(

 ). ١٣/٣٤٥: (; والأوسط)٨/٦: (الإشراف: ينظر  )٧(

 ). ١١/٤٧: (المحلى: ينظر  )٨(
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אאW،אאאK 
 حيث نسب إليهم ابـن حـزم القـول ,القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية

 .)١(لديوان, فعاقلته قبيلتهابأن العاقلة هم أهل الديوان, فإن لم يكن القاتل من أهل 
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك بمخالفـة الـصاحب 
 بحـضرة )٢({فهذا حكم عمر وعـلي «:الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابن حزم

َ من المهاجرين والأنصار, ولا يعرف عليهما منكر منهم في قالصحابة  ُ م مـا تغرمـه سُْ
 وهم ,ديوان ولا على أهل المدينة خاصة كما قال مالكالعاقلة على القبيلة لا على أهل ال
 .)٣(»يحتجون بأقل من هذا لو وجدوه

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

فـإن لم يكـن َما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن العاقلة هـم أهـل الـديوان, 
 كما نقـل ذلـك ,القاتل من أهل الديوان, فعاقلته قبيلته, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 .)٤(علماء المذهب في مصنفاتهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٤٦: (المحلى: ينظر  )١(

 .قبائل: المجموعة من الناس تنتسب إلى أب أو جد واحد, وجمعها:  هيالقبيلةو  
 ). ٣٥٦(ص: ; ومعجم لغة الفقهاء)قبل(, )١١/٥٣٤: (لسان العرب: ينظر  

  ).٥١٢: (صسيأتي في   )٢(

 ). ١١/٤٨: (المحلى  )٣(

ـــن الحـــسن: ينظـــر  )٤( ـــار  لمحمـــد ب ـــسوط )٥/٤١٢: (; وشرح مختـــصر الطحـــاوي)٢/٤٩٧: (الآث ; والمب
ــــة الفقهــــاء)٢٧/٢٢٨: (للسرخــــسي ــــار)٣/١٢١: (; وتحف ــــق)٥/٦٦: (; والاختي : ; والبحــــر الرائ

 ). ٦/٦٤٠: (; وحاشية ابن عابدين)٨/٤٥٥(
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ما ذهب إليه الحنفية في هذه المسألة من القول بأن العاقلة هم أهل الـديوان, فـإن 

 )٢(والنخعـي )١( عمـر :ٌّمـروي عـنِن أهل الديوان, فعاقلتـه قبيلتـه, ملم يكن القاتل 
 ّ, وبـه قـال الحـسن بـن حـي)٦( وهو مذهب الثـوري)٥( والزهري)٤( والحكم)٣(والحسن
قريـب منـه مـذهب شـيخ , و)٩(, وهو اختيار القرافي)٨(, وأشهب من المالكية)٧(والليث

 ويختلـف ,نونـهيويعينـصرون الرجـل الإسلام ابن تيمية إذ قـرر أن العاقلـة هـم الـذين 
 .)١٠(ذلك باختلاف الزمان والمكان

אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك بمخالفـة الـصاحب 

 بحـضرة الـصحابة {فهذا حكم عمـر وعـلي «: الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال
م مـا تغرمـه العاقلـة سَْلا يعرف عليهما منكـر مـنهم في قـ, و من المهاجرين والأنصار

  وهـم ,على القبيلة لا عـلى أهـل الـديوان ولا عـلى أهـل المدينـة خاصـة كـما قـال مالـك

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥١٢: (سيأتي في ص  )١(

 ). ٤/٣٩٨: (; ونصب الراية)٩/٢٦١: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٢(

 . السابق: ينظر  )٣(

 ). ٩/٢٦١: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٤(

 ). ١١/٤٦: (المحلى: ينظر  )٥(

 . السابق: ينظر  )٦(

 . السابق: ينظر  )٧(

 ). ١١/٤٨٠: (; والتاج والإكليل)٢/٤٩٦: (عقد الجواهر الثمينة: ينظر  )٨(

 ). ١٢/٣٩٣: (الذخيرة: ينظر  )٩(

 ). ١٩/٢٥٥: (مجموع الفتاوى: ينظر  )١٠(
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 .)١(»يحتجون بأقل من هذا لو وجدوه
 وقبل مناقشة إلزام ابـن حـزم للحنفيـة, نـذكر الأثـر الـوارد عـن عمـر وعـلي 

 :وهو, لمعرفة صحته ومدى ثبوته
 في جنايـة {ن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب قال لعـلي بـن أبي طالـب ع

 .)٢(»عزمت عليك إلا قسمت الدية على بني أبيك, فقسمها على قريش« :جناها عمر
 .كما يظهر ذلك في التخريج− والأثر ضعيف الإسناد

 : بما يلي,وعلى فرض صحته يجيب الحنفية ومن وافقهم عن هذا الإلزام
ّأنـه أول مـن جعـل   خلاف هذا الأثـر فـروي عنـه ورد عن عمر  أنه ً:أولا

ُالدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس ً َ َ)٣(. 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١١/٤٨: (المحلى  )١(

َمن طريق محمد بن سعيد بن نبات نا عبداالله بن نصر نـا قاسـم ). ١١/٤٨: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢( ُ
بــن أصــبغ نــا ابــن وضــاح نــا موســى بــن معاويــة نــا وكيــع نــا الربيــع بــن صــبيح عــن الحــسن البــصري أن 

 . وذكرهالخطاب  بن عمر
 :الأثر إسناده ضعيف; لعلتينو: قلت  
 . أن الربيع بن صبيح ضعيف في الحديث لسوء حفظه:الأولى  
 .ً, وهو أيضا مدلس وقد عنعنهالانقطاع; فالحسن لم يدرك عمر : والثانية  
; )٨/١٤٠: (; وسـير أعـلام النـبلاء)٩/٩٠: (; وتهـذيب الكـمال)٢٤٧, ٥٦(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

 ).٣/٢١٤: (ذيب التهذيب; وته)١/١٦٠: (تقريب التهذيب; و)٢/٢٨٣: (وخلاصة البدر المنير
ــدالرزاق في مــصنفه   مــن أفزعــه : العقــول, بــاب: , كتــاب)١٨٠١٠(, ح)٩/٤٥٨: (وأخرجــه أيــضا عب

مـن : الـديات, بـاب: , كتـاب)١٦٨١٦(, ح)٨/١٠٧: (السلطان, بنحـوه; والبيهقـي في الـسنن الكـبرى
 العاقلة التي تغرم?

العقـل عـلى مـن : الـديات, بـاب: , كتاب)٢٧٨٩٣(, ح)٩/٢٦١: (الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )٣(
 .وذكره, من طريق حميد بن عبدالرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال. هو?

  = . الأثر رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع; لأن الحكم لم يدرك عمر و: قلت  
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ِ فرض الدية على أهل الـورقأن عمر  :وفي رواية ْ عـشرة آلاف درهـمَ , وعـلى َ
ًأهل الذهب ألف دينار, وعلى أهل الإبل مئة من الإبل, وعلى أهـل البقـر مـائتي بقـرة,  َ

 .)١(وكل ذلك على أهل الديوان
ُ قد قضى به على أهل الديوان بمحضر مـن الـصحابة, ولم ينكـر  إن عمر :ًثانيا ٍ

 .)٢(ًعليه منكر, فكان إجماعا منهم
َّ بأنه لم يجـز العـدول عـما كـان في أيـام رسـول االله :واعترض َ إلى غـيره مـن أمـر 

لرسول ًحدث بعده; لأنه يكون نسخا, والنسخ مرتفع بعد موت ا
)٣(. 

 به رسول االله ضى بأن هذا إجماع على وفاق ما ق:وأجيب عنه
 وتفسير لقوله, )٤(

 باعتبار النـصرة, وكـان قـوة المـرء )٥(العشيرة قضى به على فإنهم علموا أن رسول االله 
  ــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٣٤: (; وتقريب التهذيب)٢٨/٦٣(, )٧/٣٧٥: (تهذيب الكمال: ينظر   =
في كـم تؤخـذ : العقـول, بـاب: , كتـاب)١٧٨٥٨(, ح)٩/٤٢٠: (دالرزاق في مـصنفهوأخرجه أيـضا عبـ  

 . بنحوه, الدية, من طريق آخر 

عن أبيه عن أبي حنيفة عمـن حدثـه عـن عـامر عـن ).٢٢١(ص: ذكره القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار  )١(
 .عمر بن الخطاب 

 فهو لم يولد إلا بعد وفاة عمـر  يدرك عمر فعامر لم,  ولانقطاعهً مجهولاإسناده ضعيف; لأن فيهو: قلت  
. 

 ). ٧/٣٢٩: (; وسير أعلام النبلاء)١٤/٢٨: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ). ١٨/٢٨٥: (; وإعلاء السنن)٥/٦٦: (; والاختيار)٢٧/٢٢٩: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(

 ). ١٢/٣٤٧: (; والحاوي)٢/٨٣٤: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٣(

ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط, وهـي حـبلى فقتلتهـا, فجعـل «:  قالهو ما رواه المغيرة بن شعبة و  )٤(
 .» دية المقتولة على عصبة القاتلة, وغرة لما في بطنها رسول االله 

دية الجنين ووجوب الدية في قتل : القسامة, باب: كتاب,) ١٦٨٢(, ح)٣/١٣١٠: (صحيح مسلم: ينظر  
 . الخطأ

  = .وجمعها عشيرات  وعشائر,  القبيلة, ولا واحد لها من لفظها :ةالعشير  )٥(



 

 

אא  Wאאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

  
   

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٥١٤

ــا دون عمــر   الــدواوين, صــارت القــوة والنــصرة ّونــصرته يومئــذ بعــشيرته, ثــم لم
 .)١(بالديوان

 بل هو تقريـر معنـى; لأن العقـل كـان عـلى ,ليس ذلك بنسخ«: )٢(دايةجاء في اله
ْالحلف بالقرابة, و:أهل النصرة, وقد كانت بأنواع ِّالعـد, و)٤(الولاء, و)٣(ِ َ , وفي عهـد )٥(ْ

 .»ً قد صارت بالديوان, فجعلها على أهله اتباعا للمعنىعمر بن الخطاب 
 باعتبـار ة في زمـن النبـي  عرف أن العقل على العشير إن عمر :وجواب ثان

 .)٦(النصرة لا باعتبار النسب
 أنه كان لا يؤخذ :أحدهما: ودلالة ذلك من وجهين«: )٧(جاء في المحيط البرهاني

ّمن النسوان والـصبيان مـن عـشيرة القاتـل, وإن كـان النـسوان والـصبيان مـن عـشيرة  ّ
 .القاتل; لأنهم ليسوا من أهل النصرة
  ــــــــــــــــــ

 ). ٢٥١(ص: ; والقاموس الفقهي)عشر(, )٤/٥٦٨: (لسان العرب: ينظر   =

 ). ١٦/٣٥٧: (; وبدائع الصنائع)٢٧/٢٣٠: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )١(

ــر). ٤/٢٢٥(  )٢( ــد: وينظ ــسوط للسرخــسي)١١/٥٧٤٧: (التجري ــق; وال)٢٧/٢٣٠: (; والمب : بحــر الرائ
 ).٩/١٤٧: (; ومجمع الأنهر)٨/٤٥٥(

ْالحلف  )٣(  . ًتعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية: تحالف فلان وفلان: يقال:ِ
 ). ٩٨(ص: ; و القاموس الفقهي)حلف(, )٩/٥٣: (لسان العرب: ينظر  

ِ النصرة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق مباشر:الولاء  )٤( ْ  .ًة أو سراية أو شرعاُ
 ). ٤١١ /١٠: (; ومغني المحتاج)ولى(, )٢/٢٩٥: (الصحاح: ينظر  

ُالعديد  )٥( ِ ُ هو الذي لا عشيرة له, ينظم إلى عشيرة, فيعد نفسه منهم, يقال:َ َ ِفلان عديد بنـي فـلان, أي: َ ُّيعـد : َ َ ُ
 .فيهم وفي عدادهم

: ; والقـاموس الفقهـي)عـدد(,)٣/٢٨١: (عـرب; ولـسان ال)٣/٤٣٠: (المغرب في ترتيب المعرب: ينظر  
 ). ٢٤٣(ص

 ). ٣/١٩٢: (; والعناية)٥/٦٥: (; والاختيار)٥/٤١٣: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٦(

 ). ٥٧٤٨, ١١/٥٧٤٧: (التجريد: وينظر). ٢٠/٩٨(  )٧(
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 مـع عـشيرة القاتـل حلـيفهم وعديـدهم, وإن لم يكـن لهـم  أنه كان يعقـل:والثاني
        وزمــن نــسب مــن القاتــل; لأنهــم كــانوا ينــصرونه, فعلمنــا أن العقــل في زمــن النبــي 

 كانـت مـن أهـل القبائـل  كان بعلة النصرة إلا أن النـصرة في زمـن النبـي أبي بكر 
 .»والأقارب; لأنه لم يكن في زمنه ديوان

 جعـل  إنـه : بالدية على العصبة, وإنما قـالواَيخالفوا قضاء النبي ًإذا الحنفية لم 
 جعـل النـصرة لأهـل ذلك على العصبة باعتبار النصرة لا بالنـسب, فلـما جـاء عمـر 

 . على وفاق ما قضى به النبي الديوان, فكان قضاؤه 
 .كما أن حكم تحمل العصبات الدية كانت مخصوصة ببعض الأحوال والأزمان

 .  )١( إنها تختلف باختلاف الأحوال:يخ الإسلام ابن تيميةقال ش

אאWאK 
 هو إلزام بما لا يلزم, حيـث إلزام ابن حزم للحنفية بمخالفة ما جاء عن عمر 

 . واالله أعلم بالصواب−  وعليه فلا تناقضلم يثبت ذلك عن عمر 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٩/٢٥٦: (مجموع الفتاوى: ينظر  )١(
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אאאא 
אאא 

אאWאאK 
ًذهب ابن حزم إلى أن العاقلة لا تحمل شيئا مـن الجنايـات خـلا ديـة الخطـأ وديـة 

 .)١(ًفلم يوجب على العاقلة غرامة في غيرهما, الجنين
אאWאאאK 

ً في قولــه هــذا بــأن العاقلــة لا تحمــل شــيئا مــن لم أقــف عــلى مــن وافــق ابــن حــزم
 . واالله أعلم- الجنايات خلا دية الخطأ ودية الجنين

אאW،אאאK 
 حيث نسب إليهم ابن حزم القول بـأن العاقلـة لا , القول الملزم هو قول المالكية

 .)٢( كان أقل من ثلث الدية فهو في مال الجاني فما,ًفصاعداتحمل إلا ما كان ثلث الدية 
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم المالكية في مسألتنا هذه بالتحكم, وذلـك بالاحتجـاج بالنـصوص 
: تارة وتركها تارة, وهي هنا الحـديث المرسـل وقـول الـصحابي, حيـث قـال ابـن حـزم

َّورب مرسل أصح من هذا قد تركوه, ك« ٍَّ َالمرسل في أن في العين العوراء ثلث ديتهـاُ َ)٣( ,
وقد جـاء عـن عمـر بـما هـو أصـح مـن حكمـه «:  ثم قال»وغير ذلك فسقط هذا القول

ــبلاد في ــضاة في ال ــذلك إلى الق ــه ب ــا وكتاب ــع ثمنه ــة رب ــلى ,عــين الداب ــه ع ــن خطبت  وم
ًأن في الضلع جملا وفي الترقوة جملا  الصحابة ًَ ُ  قـول عمـر  ومن الباطل أن يكـون ,ُّ

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١/٥٤: (المحلى: ينظر  )١(

 ). ١١/٥١: (السابق: ينظر  )٢(

 ). ٢٦٠(ص: سبق تخريجه  )٣(
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 ويكــون قــول مكــذوب لم يــصح عنــه حجــة فــسقط كــل , لــيس حجــة,قــد صــح عنــه
 .)١(»به احتجوا ما

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 مـا كـان ثلـث الديـة ما نسبه ابن حزم للمالكية من القول بأن العاقلة لا تحمل إلا
 فما كان أقل من ثلـث الديـة فهـو في مـال الجـاني, هـي نـسبة صـحيحة وثابتـة ,ًفصاعدا
 .)٢(عنهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
وافق المالكية فيما ذهبوا إليه من القول بأن العاقلة لا تحمل إلا ما كان ثلث الديـة 

, وهـو قـول مـروي )٣( الحنابلـة: الدية فهو في مال الجاني فما كان أقل من ثلث,ًفصاعدا
 )٧(العزيز وعمر بـن عبـد)٦( وعروة)٥(ِّ ابن المسيب:, وقال به من التابعين )٤(عن عمر

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١/٥٣: (المحلى  )١(

; )٢/٨٣٥: (; والإشراف للقـــاضي عبـــدالوهاب)١٣/٤٩٣: (; والنـــوادر)٢/٢١٣: (التفريـــع: ينظـــر  )٢(
 ). ٢/٤٩٧: (; وعقد الجواهر الثمينة)٤/٢٣٤: (; والمنتقى)٣/٩٤٨: (والمعونة

ــر  )٣( ــي: ينظ ــروع)٩/٥٠٣: (المغن ــصاف; والإ)١٠/١٠: (; والف ــى الإرادات)١٠/٩٦: (ن : ; وشرح منته
)١١/٤٠ .( 

 ). ٥٢٠: (سيأتي في ص  )٤(

: ; والمحـــلى)١٣/٣٤٧: (; والأوســـط)٨/٨: (; والإشراف)٩/٣٧٤: (مـــصنف ابـــن أبي شـــيبة: ينظـــر  )٥(
)١١/٥١(. 

 ). ٤/٢٣٤: (; والمنتقى)١١/٥١: (; والمحلى)١٣/٤٩٤: (النوادر: ينظر  )٦(

: ; والمنتقــى)١١/٥٢: (; والمحــلى)١٣/٤٩٤: (; والنــوادر)٩/٣٧٤: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٧(
)٤/٢٣٤ .( 
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 وهـو قـول الـشافعي في , وغيرهم)٤( وربيعة)٣( والزهري)٢( وعطاء)١(وسليمان بن يسار
 .)٥(القديم

אאWאאK 
لمالكية بالتحكم, وذلك بالاحتجاج بالنصوص تارة وتركها تـارة ألزم ابن حزم ا

 من هذا قد َّورب مرسل أصح«:  حيث قال,وهي هنا الحديث المرسل وقول الصحابي
ِتركوه, كالمرسل في أن في العين العوراء ثلث ديتها, وغير ذلك  ثـم »فسقط هذا القـول,َ

حكمه في عين الدابة ربع ثمنها وكتابه بـذلك وقد جاء عن عمر بما هو أصح من «: قال
ً ومن خطبته على الصحابة رضي االله عنهم أن في الـضلع جمـلا وفي ,إلى القضاة في البلاد

 ويكـون , قـد صـح عنـه  لـيس حجـةُ ومن الباطل أن يكون قول عمر ,ًوة جملاقُُّالتر
 .)٦(»قول مكذوب لم يصح عنه حجة, فسقط كل ما احتجوا به

نذكر النصوص التي ساقها ابن حزم في معرض إلزامه ,شة هذا الإلزاموقبل مناق
 :للمالكية, وهي

 َّ ألـف بـين النـاس في معـاقلهمإن رسـول االله : ما روي عن ربيعـة أنـه قـال−١
ْمعقلة فرادى على )٧(بنو ساعدةفكانت   ويكـون مـا ,ً يتعـاقلون ثلـث الديـة فـصاعدا)٨(َ

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤/٢٣٤: (; والمنتقى)١١/٥١: (; والمحلى)١٣/٤٩٤: (; والنوادر)٨/٨: (الإشراف: ينظر  )١(

; )٨/٨: (; والإشراف)٩/٣٧٥: (; ومـــصنف ابـــن أبي شـــيبة)٩/٤١٠: (مـــصنف عبـــدالرزاق: ينظـــر  )٢(
 ). ١١/٥٢: (والمحلى

 ). ١١/٥١: (; والمحلى)٨/٧: (; والإشراف)٩/٤١٠: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٣(

 ). ١١/٥٣: (; والمحلى)١٣/٤٩٣: (; والنوادر)١٣/٣٤٩: (الأوسط: ينظر  )٤(

 ). ٣/٤٠٨: (; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)١٩/١٤٤: (المجموع: ينظر  )٥(

 ). ١١/٥٣: (المحلى  )٦(

 الخــزرج مــن القحطانيــة, بنــو ســاعدة بــن كعــب بــن الخــزرج, ومــنهم  هــم بطــن مــن بطــون:بنــو ســاعدة  )٧(
 .عبادة وغيره, وإليهم تنسب سقيفة بني ساعدة بن سعد

 ). ١/٩٦: (; ونهاية الأرب)٢/٤٧٢: (جمهرة أنساب العرب: ينظر  

ْالمعقلة  )٨(   =بفنـاء ولي تُقيـد : أي, ُن أهل الديات كانـت تعقـل ; لأ بفتح الميم وسكون العين,الدية وسميت بها:َ
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 .)١(دون ذلك على من اكتسب وجنى
 فجعـل  بـين قـريش والأنـصارعاقل رسـول االله : ًوي عنه أيضا أنه قالور−٢

ْالعقل بينهم إلى ثلث الدية َ)٢(. 
ــا يقولــون:  قــال)٣(ســمعانمــا رواه ابــن −٣ قــضى  :ًســمعت رجــالا مــن علمائن

  ــــــــــــــــــ
 .المقتول, وجمعها معاقل =

 ). ١١٠(ص: ; وأنيس الفقهاء)١/٤٥٢: (; وطلبة الطلبة)عقل(, )١/٤٨٧: (الصحاح: ينظر  

من طريق يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال, وذكره, ولم أقـف عليـه ). ١١/٥٣: (ذكره ابن حزم في المحلى  )١(
 .بعد البحث في مظانه, عند غير ابن حزم 

 . إسناده ثقاترجالو: قلت  
 ). ١١/٣٦٦: (; وسير أعلام النبلاء)٢/٨١٨: (رجال صحيح البخاري: ينظر  

 ,من طريق ابن وهب عن عبدالجبار بن عمر عن ربيعة وذكره). ١١/٥٣: (ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
 ., وهو ضعيف إلا أن مسائله عن ربيعة مستقيمة»عبدالجبار بن عمر«في إسناده و: قلت  
; )٦/٩٤: (; وتهـذيب التهـذيب)١٦/٣٨٨: ( تهـذيب الكـمال; و)٢/٨٣: (ضعفاء والمتروكـينالـ: ينظر  

 ).١/٣٦٣: (وشرح علل الترمذي
كلاهما مـن طريـق محمـد ). ١١/٥٣: (; وابن حزم في المحلى)٢/٥٧٣: (وأخرجه أيضا الحارث في المسند  

: ك عـن أبيـه عـن جـده قـالبن عمر الواقدي عن موسى بن شيبة عن خارجة بن عبداالله بن كعب بن مال
فـإن لم يوجـد عنـدنا كـان , ăوإنما نحمل من  العقل ما بلغ ثلث الديـة, ويؤخـذ بـه حـالا , كنا في جاهليتنا «

 من المعاقل بين قريش والأنصار ثلث بمنزلة الدين نتجازى, فلما جاء الإسلام كان فيما سن رسول االله 
 .»الدية

 وهـو »الحـارث بـن أبي أسـامة«الكذب, و في إسـناده عنـد ابـن حـزم  وهو مذكور ب»الواقدي«وفي إسناده   
 .ً ضعيف الحديث أيضا»خارجة«ضعيف, و

 ). ٩/٣٢٤: (; وتهذيب التهذيب)٨/١٥: (; وتهذيب الكمال)١/١٧٩: (الضعفاء والمتروكين: ينظر  

 :دارقطني  وابـن حجـر, أبو عبدالرحمن المدني, قال النسائي والـعبداالله بن زياد بن سمعان المخزومي: هو  )٣(
 .»ضعيف الحديث «: , وقال أبو حاتم»ليس بثقة «: وقال ابن معين , »متروك«
 ). ٢/٣٠٣: (; وتقريب التهذيب)٢/٤٢٣: (; وميزان الاعتدال)٥/٦٠: (الجرح والتعديل: ينظر  
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َ على العاقلة حتى تبلغ ثلث الديـة فإنهـا ُ أن لا يحمل منها شيءالخطاب في الدية بن عمر
ُلمأمومة والجائفة فإذا بلغت ذلك فصاعدا حملت على العاقلةعلى العاقلة عقل ا ً)١(. 

 :بما يلي,ويمكن أن يجاب عن هذا الإلزام
 الــسبب في عــدم احتجــاج المالكيــة بالحــديث المرســل الــوارد في العــين ً:أولا
,هو احتجاجهم لما ذهبوا إليه في حكم الجناية على العين العوراء بعمـل أهـل )٢(َالعوراء
 .وحملهم ما جاء في الحديث المرسل على معنى الحكومةالمدينة, 

ً أن هذا المرسل الـذي احتجـوا بـه عـلى أن العاقلـة تحمـل الثلـث فـصاعدا, :ًثانيا
         ُ ولم يعـرف لـه في ذلـك مخـالف مـن يرويه ثقة معلوم العدالة, كما أنـه أفتـى بـه عمـر 

ِعندهم, لكـن فقـد هـذا َ وبذلك انطبقت عليه بعض شروط قبول المرسل لصحابة ا ُ
 .الشرط الأخير لضعف الرواية عن عمر 

 فـذلك لعـدم ,)٣( في عـين الدابـة أما عدم احتجاجهم بما روي عن عمر :ًثالثا
 فالمالكيـة لم يخـالفوه في ذلـك ,)٥(وةُـقُّ, وأما ما روي عنه في الضلع والتر)٤(ثبوته عندهم

ًار من الدية وليس تقديرا مؤقتا بلغ هذا المقدّوإنما أولوه بأنه اجتهاد منه  ً)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

 .رهوذك: أخبرني ابن سمعان, قال: قال, من طريق ابن وهب ).١١/٥١: (ذكره ابن حزم في المحلى  )١(
 .كما أن فيه مجهول,  وهو متروك وضعيف الحديث »ابن سمعان «إسناده ضعيف; لأن فيه و: قلت  
 ).٥/١٩٣: (; وتهذيب التهذيب)١٤/٥٢٨: (تهذيب الكمال: ينظر  
ّ, فليس بثابت عندنا, وإن صـح ذلـك عنـه, فهـو اجتهـاد وما روي عن عمر «: وقال ظفر أحمد العثماني  

 ). ١٨/٢٢٩: (ننإعلاء الس: ينظر. »منه 

 ).٢٦٠(ص: ينظر  )٢(

 ). ٢٨٥(ص:سبق تخريجه في  )٣(

 ). ٢٨٥(ص: ينظر  )٤(

 ). ٣٥٩(ص:سبق تخريجه في  )٥(

 ). ٣٦٠(ص: ينظر  )٦(



 

 

אא  Wאאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

  
   

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٥٢١

 ولهم فيها تأويـل والعجب من ابن حزم أنه ألزم المالكية بهذه الآثار عن عمر 
وكان الأحرى بابن حزم أن يلزم المالكية بمخالفتهم إمام مـذهبهم في أخـذهم بـالقول 
الضعيف, حيث إن من أصول مـذهب الإمـام مالـك أن الـضعيف لا تقـوم بـه حجـة, 

 ;َّ وقد كذبه الإمـام مالـك وحـذر منـه, ابن سمعان أن في سند الأثر عن عمر لاسيما
 . واالله أعلم بالصواب_)١(لكذبه

אאWאK 
يظهـر − إلزام ابن حزم للمالكية بالتحكم في الأخذ بالنصوص تارة وتركهـا تـارة

م بالمرسـل في مـسألتنا ُ لما ذكر من جواب يبين سبب احتجاجه; أنه إلزام بما لا يلزم−لي
 هذه وتركهم إياه في مسائل أخرى, وكذلك الحال بالنسبة للآثار المرويـة عـن عمـر 

ٍفي مسائل سابقة   . واالله أعلم بالصواب− َ
                  

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٤/٥٢٨: (; وتهذيب الكمال)٩/١٤١: (الكامل في ضعفاء الرجال: ينظر  )١(
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אאא 
אאא 

אאWאאK 
ُذهب ابن حزم إلى أن الجاني لا يغرم مع العاقلة شيئا, فلم يحل أن يخرج من مالـه  َِ ً

 .)١(شيء
אאWאאאK 

ًوافق ابن حزم في قوله بأن الجاني لا يغرم مع العاقلة شـيئا ِ  الأوزاعـي, والحـسن :َ
, )٥(, وهـو مـذهب الحنابلـة)٤(, وبه قـال الـشافعي)٣(لكية, وهو رواية عند الما)٢(ّبن حي

 .)٦(وبه قال أبو سليمان وأصحابه
אאW،אאאK 

َالقول الملزم هو قول الحنفية والمالكية, حيث نـسب إلـيهم ابـن حـزم القـول بـأن 
 .)٧(الجاني جناية خطأ يغرم الدية مع عاقلته

אאאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية و المالكية بـالتحكم, وذلـك بالأخـذ بقـول الـصحابي تـارة 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٥٦: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١١/٥٥: (; والمحلى)٤/٤٩: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٢(

 ).٢/٨٦٩: ( ومعين الحكام;, كتاب الديات)٣٠٤(ص: التوضيح: ينظر  )٣(

 ).١٩/١٥٦: (; والمجموع)١٢/٣٤٢: (الحاوي: ينظر  )٤(

 ). ٤/٣٨: (; والكافي)٩/٤٨٨: (; والمغني)١/٢٧٣: (الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ينظر  )٥(

 ).١١/٥٥: (المحلى: ينظر  )٦(

 .لسابقا: ينظر  )٧(
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 وهـم قـد والعجـب مـن احتجـاجهم بعمـر «: وترك قوله تارة, حيث قال ابن حزم
 معمـرخالفوه في هذا المكان نفسه وفي غيره, فمما حضرنا ذكره من ذلك ما رويناه عـن 

, فقضى له عمـر بـن الخطـاب بالديـة ًأن رجلا فقأ عين نفسه خطأقتادة  عن )١(بن راشد
 .)٣(» وهم لا يقولون بهذا)٢(فيها على العاقلة

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

َلجاني جناية خطأ يغرم الدية مع عاقلته, ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن ا
 .)٤(هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

أمــا المالكيــة فــما نــسبه ابــن حــزم لهــم مــن القــول بــأن الجــاني جنايــة خطــأ يغــرم 
 وذلــك لأن هــذا القــول ;ٍعاقلتــه, فهــي نــسبة تحتــاج إلى شيء مــن التفــصيل مــع الديــة
ــذي ــة ال ــذهب المدون ــو م ــزم ه ــن ح ــيهم اب ــسبه إل ــتظهره , وا)٥(ن ــصارس ــن الق , )٦(اب

 ــــــــــــــــــ
َ, أبو عروة, طلب العلم وهو حدث, كان من أوعية العلم, كـان ثقـة معمر بن راشد الأزدي البصري: هو  )١( َ

ًصدوقا ورعا, توفي سنة   ).هـ١٥٣(ً
 ).١٣/١: (; وسير أعلام النبلاء)٢٨/٣٠٣: (تهذيب الكمال: ينظر  

, )١٧٤٢٢(, ح)٩/٣٣٠: (مـصنفه; وأخرجـه عبـدالرزاق في )١١/٥٦: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
 ).٩/١١٧: (العين; و ابن عبدالبر في الاستذكار: العقول, باب: كتاب

 .ن قتادة لم يدرك عمر ; لأًانقطاعارجال إسناده ثقات إلا أن فيه و: قلت  
 ).١/٣٣٣: (; والتحجيل)١٣/١: (; وسير أعلام النبلاء)٢٣/٤٩٩: (تهذيب الكمال: ينظر  

 .)١١/٥٦: (المحلى  )٣(

; )١٦/٣٥٥: (; وبـدائع الـصنائع)١١/٥٧٤٥: (; والتجريـد)٥/٤١٤: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٤(
ــــار)٢٠/١٠٠: (والمحــــيط البرهــــاني ــــة)٥/٦٦: (;  والاختي ــــدير)١٦/٣٢: (; والعناي ــــتح الق : ; وف

)٢٤/١٦٥.( 

 ).٣/٣٨٣: (ينظر  )٥(

  =, الفقيه الأصولي, أحـد كبـار فقهـاء المالكيـة , أبو الحسن, المشهور بابن القصارعلي بن أحمد البغدادي: هو  )٦(
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 .)١(اللخمي وصوبه
وهناك رواية أخرى وهي أن الجاني لا يدخل مع العاقلة, ووجه هذه الرواية أنـه 

 .)٢(لا يجوز أن يكون الإنسان عاقلة نفسه; لأن ذلك تناقض
في المـذهب  ينروايتـوبعد هذا التفصيل يظهر لنا أن في دخول الجاني في التحمـل 

شهور المذهب ما نسبه إليهم ابن حزم من أن الجـاني يـدخل مـع  والصحيح وم,المالكي
 . )٣(العاقلة في تحمل الدية
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ْقــول الحنفيــة والمالكيــة بــأن الجــاني يغــرم مــع العاقلــة   )٤( عمــر: مــروي عــن,َ
 .)٦(, وقال به ابن شبرمة والليث)٥(العزيزعبد بن وعمر

אאWאאK 
ذلـك بالأخـذ بقـول الـصحابي تـارة , وألزم ابن حزم الحنفية والمالكيـة بـالتحكم

  ــــــــــــــــــ
لا يعرف للمالكية كتـاب في الخـلاف أكـبر منـه, تـوفي ) عيون الأدلة(بالعراق, له كتاب في مسائل الخلاف  =

 ).هـ٣٩٨(سنة 
 ).٩٢(ص: ; وشجرة النور)٢٩٦(ص: الديباج: ينظر  

, )٣٠٤(ص:  والتوضــيح;)٢/٨٦٨: (; ومعــين الحكــام)٢٠٤٥ ,٢٠٤٤ /٥: (عيــون المجــالس: ينظــر  )١(
 .كتاب الديات

 ).٢/٨٦٩: (; ومعين الحكام)٢/٨٣٣: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٢(

: ; ومـنح الجليـل)١١/٤٧٧: (; والتـاج والإكليـل)١٢/٣٩١: (; والذخيرة)١٣/٤٨٥: (النوادر: ينظر  )٣(
)١٩/٢٢٦.( 

 ).١١/٥٥: (; والمحلى)١٥/١٠٦: (بيان مشكل الآثار: ينظر  )٤(

; )١١/٥٥: (; والمحـلى)٥/٤١٤: (; وشرح مختـصر الطحـاوي)٤/٤٩: (مختـصراختلاف العلـماء: ينظر  )٥(
 ).٢/٦٣: (وفقه عمر بن عبدالعزيز

 ).١١/٥٥: (; والمحلى)٤/٤٩: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٦(
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 وهـم قـد خـالفوه في والعجب من احتجاجهم بعمـر «: وترك قوله تارة, حيث قال
 أن :هذا المكان نفسه وفي غيره, فما حضرنا ذكره من ذلك ما رويناه عن معمر عن قتادة

 وهـم لا , فقضى له عمر بن الخطاب بالدية فيها عـلى العاقلـة,فقأ عين نفسه خطأًرجلا 
 .)١(»يقولون بهذا

 . لم أقف على جواب للحنفية عن هذا الإلزام
 :بما يلي,أما المالكية فاحتجوا لقولهم إن العاقلة لا تحمل دية من أصاب نفسه

)٢(IM  L   K  JH: بقوله تعالى: ًأولا
نفـسه, وعليـه لا َ فلـم يـذكر قتلـه  

 .)٣(ُتحمل العاقلة ما جنى المرء على نفسه
ًأن أباه ضرب مشركا, فعـاد الـسيف عليـه «: )٤( عوف بن مالكما رواه : ًثانيا

 فبلغ ذلك النبي ,قد أبطل جهاده مع النبي : , فامتنعوا من الصلاة عليه, وقالوافقتله
٥(»ًات مجاهدامًمات شهيدا, :  فقال(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٥٦: (المحلى  )١(

 ).٩٢(الآية : سورة النساء  )٢(

: ; والكـافي في فقـه أهـل المدينـة)١٦/٦٤: (ح ابن بطال عـلى البخـاري; وشر)١٣/٥٠١: (النوادر: ينظر  )٣(
)٢/١١٢٥.( 

كان ممن شهد فتح مكة, صحابي مشهور, سـكن دمـشق, تـوفي , , أبو حماد عوف بن مالك الأشجعي: هو  )٤(
 ).هـ٧٣(سنة 

 ).٨/٣٨٠: (; والبداية والنهاية)٢/٤٣٣: (تقريب التهذيب: ينظر  

ولم أقف على تخريج له ). ٥/٢٠٥٤: (لقاضي عبدالوهاب في كتابه عيون المجالسهذا الحديث استدل به ا  )٥(
 . واالله أعلم−بعد البحث في مظانه 

إذا قتل نفسه خطأ فـلا ديـة : الديات, باب: , كتاب)٦٤٩٦(, ح)٦/٢٥٢٥: (وجاء في صحيح البخاري  
أسـمعنا يـا : , فقال رجل مـنهم إلى خيبرخرجنا مع النبي «: قال, ًله, قريبا من هذا الحديث, عن سلمة 

َعامر من هنياتك ِ ْ َ َفحدا بهم, فقال النبي , ُ َيـا رسـول االله : , فقـالوا~عامر, فقـال :  من السائق? قالوا
  =فلما رجعت, وهـم يتحـدثون أن , هلا أمتعتنا به, فأصيب صبيحة ليلته, فقال القوم حبط عمله قتل نفسه 
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 . لم يوجب ديته على عاقلته, وهو هنا قتل نفسه خطأنبي إن ال: قالوا
 بأنـه ورد بـدون إسـناد فـلا يعـرف مـدى :ويمكن أن يجاب عن هـذا الاسـتدلال

 . فكيف يحتج به,صحة إسناده
ًقالوا إن الدية إنما جعلت على العاقلة تخفيفا عـن الجـاني: ًثالثا  فـإذا لم يجـب عـلى ,ُ

ًف بإلزام العاقلة شيئاًالجاني لأحد شيئا لم يجب التخفي ُ. 
 .)١(كما أن العاقلة تدفع عن الإنسان ضرر غيره لا ضرر نفسه

و ,القياس والنظر يمنع من أن يجب للمرء على نفسه دين«: )٢(جاء في الاستذكار
العاقلة إنما تحمل عن المرء ما له لغيره, ألا ترى أن ما لا عاقلة له لزمته جنايته عند أكثر 

 استحال أن يجب له على نفسه شيء استحال أن يجب عـلى عاقلتـه مـا لم أهل العلم, فلما
 .»يجب عليه
 والدية وجبت على العاقلة باعتبار النصرة, وهـو أولى بنـصرة نفـسه, وكـما :قلت

ًأنه معذور غير مؤاخذ, فالعاقلة لا يؤاخذون بفعله أيضا َ ُ. 
ؤاخـذة مـن  ومن لم يجن, فهو أبعد مـن الم)٣(IÎ  Í  Ì  Ë  ÊH: قال تعالى
 .الجاني المعذور

 . واالله أعلم−  في هذه المسألةولم أقف على استدلال للمالكية بقول لعمر

  ــــــــــــــــــ
ًيا نبي االله, فداك أبي وأمي, زعمـوا أن عـامرا حـبط عملـه, :  فقلتًعامرا حبط عمله, فجئت إلى النبي  =

ُكذب من قالها, إن له لأجرين اثنين, إنه لجاهد مجاهد, وأي قتل يزيده عليه : فقال َُ ِْ َ«. 

: ; وشرح ابــن بطــال عــلى البخــاري)٢٠٥٥ ,٥/٢٠٥٤: (; وعيــون المجــالس)٣/٩٤٨: (المعونــة: ينظــر  )١(
; والـــشرح الكبـــير )٨/٤٤: (شرح الخـــرشي عـــلى مختـــصر خليـــل; و)٤/٢٣٣: (; والمنتقـــى)١٦/٦٤(

 ).٤/٢٨٢: (للدردير

)٨/١٢٩(  )٢.( 

 ).١٦٤(الآية: سورة الأنعام  )٣(
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אאWאK 
واالله −  إلا أنـه يظهـر لي,َّتقدم أني لم أقف على جـواب للحنفيـة عـن هـذا الإلـزام

ً وأيضا الأثر ,م أنه إلزام بما يلزمهم; لعدم وجود جواب يفصلهم عن هذا الإلزا−أعلم
 .)١(ً وإن كان منقطعا فلا يضر الانقطاع عندهم فهو كالإرسالعن عمر 

 . واالله أعلم بالصواب−وأما المالكية فلا يلزمهم ذلك; لما احتجوا به من أدلة 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٣٢٦: (; وإعلاء السنن)٦٩(ص: قفو الأثر: ينظر  )١(
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אאא 
אאאא 

אאWאאK 
ذهب ابن حـزم إلى أن الـصبيان والمجـانين يقـع علـيهم اسـم العـصبة, فهـم مـن 
العاقلة لا يخرجون منهـا, ويحملـون الديـة مـع سـائر أفرادهـا, وهـم وغـيرهم في ذلـك 

 .)١(سيان
אאWאאאK 

لـصبيان والمجـانين يقـع علـيهم اسـم لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن ا
 −العــصبة, وهــم مــن العاقلــة لا يخرجــون منهــا, ويحملــون الديــة مــع ســائر أفرادهــا  

 .أعلم واالله
אאW،אאאK 

 حيـث نـسب , القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية
القــول بــأن الــصبيان والمجــانين لا يــدخلون في مــسمى العاقلــة, ولا إلــيهم ابــن حــزم 

 .)٢(ًيتحملون شيئا من الدية معهم
אאאWאאK 

 ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالفرق, حيـث فرقـوا بـين المـتماثلات
لأنفسنا  نحتج بهذا ولم«:  حيث قال ابن حزم,وذلك بطرد علة التفريق في سائر الصور

نهم يزعمون أنهم أصحاب قياس, وقد أجمعـوا عـلى وجـوب ; لألكن على المخالفين لنا
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٥٧: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١١/٥٦: (السابق: ينظر  )٢(
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كل ما ذكرناه في أموال الصبيان والمجانين, فما الفرق بين لزوم النفقات والزكوات لهـم 
َوبــين لــزوم الديــة مــع ســائر العــصبة لهــم? لاســيما وهــم يــرون الديــة في مــال الــصبي  َ

َإذا قتــل, ويــرون أروش الجراحــات علــيهم أيــضا, وهــذا تنــاقض لا خفــاء والمجنــون  ً ُ
 .)١(»به

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية من القول بأن الـصبيان والمجـانين
ًلا يدخلون في مسمى العاقلة, ولا يتحملون شيئا من الدية معهم, هي نـسبة صـحيحة 

 .)٢( كما نقلت ذلك مصنفاتهم,وثابتة عنهم
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

وافق الحنفية والمالكية والشافعية في قولهم بأن الصبيان والمجانين لا يـدخلون في 
 .)٣( الحنابلة:ً يتحملون شيئا من الدية معهممسمى العاقلة, ولا

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم عـلى أن المـرأة والـصبي «: وقال ابن المنذر
 .)٤(»الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٧ ,١١/٥٦: (المحلى  )١(

ـــر  )٢( ـــصر الطحـــاويشرح مخ: ينظ ـــصنائع)٥/٤١٣: (ت ـــدائع ال ـــاني)١٦/٤٩٨: (; وب : ; والمحـــيط البره
: ; والمنتقــى)٣/٩٤٩: (; والمعونــة)١٣/٤٨٣: (; والنــوادر)١٨/٢٩٣: (; وإعــلاء الــسنن)٢٠/١٠١(
; )١٩/٢٤٣: (; ومـنح الجليـل)١٢/٣٨٨: (; والذخيرة)٢/٤٩٦: (; وعقد الجواهر الثمينة)٤/٢٣٣(

; وحاشــية البجيرمــي عــلى )١٦/١٣٦: (; ومغنــي المحتــاج)١٩/١٦١: (ع; والمجمــو)٦/١١٦: (و الأم
 ).٢/١٤٢: (; وحاشية إعانة الطالبين)١٤/٤٨١: (المنهاج

 ).١٠/٩٢: (; والإنصاف)٩/٥١٥: (المغني: ينظر  )٣(

 ).١٣/٣٤٥: (; والأوسط)٨/٦: (; والإشراف)١٥٢(ص: الإجماع  )٤(
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אאWאאK 
لمـتماثلات, ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالفرق, حيـث فرقـوا بـين ا

ولم نحتج بهذا لأنفسنا لكن على «: وذلك بطرد علة التفريق في سائر الصور, حيث قال
المخالفين لنا, لأنهم يزعمون أنهم أصحاب قيـاس, وقـد أجمعـوا عـلى وجـوب كـل مـا 

 فما الفرق بين لزوم النفقات والزكـوات لهـم وبـين ,ذكرناه في أموال الصبيان والمجانين
ر العصبة لهم? لاسيما وهم يرون الدية في مال الـصبي والمجنـون إذا لزوم الدية مع سائ

 .)١(»ًقتل, ويرون أروش الجراحات عليهم أيضا, وهذا تناقض لا خفاء به
 : بما يلي,وناقش الحنفية والمالكية والشافعية هذا الإلزام

 اســتدلوا عــلى مــا ذهبــوا إليــه مــن أن الــصبيان والمجــانين لا يحملــون مــع ً:أولا
 وعـن المجنـون حتـى ,عن الصبي حتى يحتلم: رُفع القلم عن ثلاثة« :اقلة, بقوله الع

َّ, وقـالوا ظـاهر الخـبر يقتـضي رفـع كـل الأحكـام إلا مـا دل الـدليل )٢(»الحديث.. يفيق
 .ُعليه, وعمومه دل على إعفائهم من القصاص, وحمل الدية عن الغير

م; لأنهـا مـن بـاب خطـاب وأما وجوب الزكاة والنفقات وضمان المتلفات علـيه
ًالوضع وهو ربط الأحكام بأسبابها تحقيقا للعدل, وليس مـن بـاب خطـاب التكليـف, 
شترط فيــه التكليــف بــالبلوغ  ــفلــما كــان مــن خطــاب الوضــع لــزمهم ذلــك, وهــو لا ي ُ

 .)٣(والعقل
 إن العقل إنما يجـب عـلى أهـل النـصرة لتقـصيرهم في مراقبـة الجـاني, : قالوا:ًثانيا
 .)٤( لفقدان النصرة فيهم; يتناصرون بالصبيان والمجانينوالناس لا

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٥٦: (المحلى  )١(

 ).١٣١(ص: سبق تخريجه في  )٢(

 ).٣/١٥٤: (; وأنوار البروق)٤/٢٣٣: (; والمنتقى)٨/١٤٧: (الاستذكار: ينظر  )٣(

; )٢٤/١٧٠: (; وفـــتح القــــدير)١٦/٣٤: (; والعنايـــة)٥/٤١٣: (شرح مختـــصر الطحـــاوي: ينظـــر  )٤(
ــــر ــــة)٨/٤٥٧: (الرائــــق والبح ــــلى الموطــــأ)٣/٩٤٩: (; والمعون   =; )٤/٢٤٧: (; وشرح الزرقــــاني ع
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 لا شـك فيـه, »..رفـع القلـم« بـأن حـديث :وتعقب ابن حزم استدلال الجمهور
ُنهـم غـير مخـاطبين ; لألكنه يدل على سقوط كل حكم ورد بخطـاب أهـل ذلـك الحكـم

ب لأهلـه, لزمهم بكل غرامة في مال جاء الحكم بها بغير خطان لكننا ,فيهبيقين لا شك 
 على العاقلة بدون خطاب للعصبة, فيلزم الصبيان كما لزم سائر ضعُوحكم دية الخطأ و

أفراد العاقلة من الـذكور, واسـم العـصبة يقـع عـلى الـصبيان والمجـانين, كـما يقـع عـلى 
العقلاء والبالغين, ولم يدل دليل على خروجهم منها بحال, فيجب عليهم العقل كبقية 

 .)١(الرجال العقلاءأفراد العاقلة من 
ٌّ بـأن الحـديث دال بعمومـه :ّويرد على ابن حزم بما سبق بيانه في وجـه الاسـتدلال

َّعلى إعفائهم من المسئولية, إلا ما دل الدليل على لزوم تحمله إياه, وقد دل الـدليل عـلى  َّ
 ولا دليل على إلزامهم بمـشاركة العاقلـة في )٢(مات الأموالاإلزامهم ببعض أحكام غر

 . فبقيت مشمولة بعموم الحديث,دفع الدية عن الجاني
 واستدل المالكية بإجماع أهل المدينة على أن الصبيان والمجـانين لا يـدخلون :ًثالثا

  ــــــــــــــــــ
 ).١٩/١٦١: (موع; والمج)٦/١١٦( :والأم =

ولعل الذي حمل ابن حزم على هذا خروجه عما اتفق عليه السواد الأعظـم مـن ). ١١/٥٧: (المحلى: ينظر  )١(
ًأهل السنة والجماعة, عندما رفض القياس دليلا شرعيا لاستنباط الأحكام, وإلا فكيف ساغ لـه أن يعفـي  ً

م مـن الأوليـاء ثـم يجعـل الديـة علـيهم فـيما جنـاه ُالصبيان من الدية فيما جنوه بأنفسهم, ولا يلزم به غـيره
 . واالله أعلم−غيرهم?

وهـذا عمـوم لكـل صـغير . ]١٠٣:التوبـة[ I  p  o  n  m  l  k  jH: من الأدلة, قوله تعـالى  )٢(
 .وكبير وعاقل ومجنون

 إلى الـيمن,  حيـث أرسـله النبـي ومثل هذا ما رواه البخاري في صـحيحه مـن حـديث وصـية معـاذ   
, »فــأعلمهم أن االله افــترض علــيهم صــدقة في أمــوالهم تؤخــذ مــن أغنيــائهم وتــرد عــلى فقــرائهم «: وفيــه

 .فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء, والصبيان والمجانين ترد فيهم الزكاة, إذا كانوا فقراء
 .وجوب الزكاة: الزكاة, باب: , كتاب)١٣٣١(, ح)٢/٥٠٥: (صحيح البخاري: ينظر  
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وإجمـاع أهـل المدينـة حجـة ,)١(ًفي مسمى العاقلة, ولا يتحملون شـيئا مـن الديـة معهـم
 .)٢(عندهم مقدم على القياس

ُتكون معتبرة حتى تقرن بها المقاصد مستمرة في باب  إن الأعمال لا :َوقالوا أيضا ً
خطاب التكليف لا في باب خطاب الوضع, وجميع هؤلاء لا قصد لهـم وهـي العلـة في 

ًنهـا كـما أشرت سـابقا ; لأأما تعلق الغرامات والزكاة بهم, ورفع أحكام التكليف عنهم
الزكـاة في  يـرون لافـ وأمـا الحنفيـة ,من قبيل خطاب الوضع لا التكليف عند الـشافعية
 .)٣(مال الصبي والمجنون لغلبة خطاب التكليف فيها

ًوأيضا لأنها من حقوق العباد, وكذلك الحـال بالنـسبة لـصدقة الفطـر; لأن فيهـا 
 .)٤(ُمعنى المؤونة فألحقت بحقوق العباد

 وأما قول ابن حزم لاسيما وهم يرون الديـة في مـال الـصبي والمجنـون إذا :ًرابعا
 لم يقــل بــه إلا الــشافعية في القــول الأظهــر عنــدهم, وأمــا الحنفيــة والمالكيــة قَتــل, فهــذا

َ, ثم لو قلنا في مالهم, فبينهما فرق; لأنهـم إذا قتلـوا أو )٥(فذهبوا إلى أن ذلك على العاقلة
ُ فهـم ملزمـون بـدفع الديـة; لأنـه مـن بـاب ,جَرحوا فقد بـاشروا هـذا الفعـل بأنفـسهم

 .)٦(اُالضمانات إذا وجدت أسبابه

 ــــــــــــــــــ
: ; وشرح الزرقـاني عـلى الموطـأ)٤/٢٣٣: (; والمنتقى)٨/١٤٧: (; والاستذكار)٢/٤٤٢(: الموطأ: ينظر  )١(

)٤/٢٤٧.( 

 ).١/٢٩٤: (»أدلته العقلية«أصول فقه الإمام مالك : ينظر  )٢(

 ).٣/١٥٤: (; وأنوار البروق)١/٢٠٠: (; والإحكام للآمدي)٢/٤٩٦: (كشف الأسرار: ينظر  )٣(

 ).٢/٢٧١: (والبحر الرائق; )٢/٢: (الجوهرة النيرة: ينظر  )٤(

: ; والبيـان والتحـصيل)١٣/٥٠٥: (; والنـوادر)١٠/٣١٠: (; وفتح القـدير)١٥/٣١٢: (العناية: ينظر  )٥(
 ).٩/١٣٦: (; وروضة  الطالبين)١٢/٣٣: (; والحاوي)٧/٢٦٢: (; والأم)١٦/٨٨(

 ).٥١٥  /٩: (المغني: ينظر  )٦(
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אאWאK 
 لأن مـا ;إلزام ابن حزم للحنفية والشافعية في مسألتنا هذه هـو إلـزام بـما يلـزمهم

 . واالله أعلم− ذكروا من جواب لا يفصلهم عن إلزام ابن حزم لهم
 لأن لهم ما يفـصلهم عـن هـذا الإلـزام وهـو إجمـاع أهـل ;أما المالكية فلا يلزمهم

 . واالله أعلم وأحكم−  والمجنون ليسا من العاقلةالمدينة على أن الصبي
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אאאא 
אא 

אאWאאK 
 بالحلف في القسامة, ثم لهم القود أو الديـة أو )١(ّالمدعينذهب ابن حزم إلى تبدئة 

 .)٢(المفاداة
אאWאאאK 

   : صــــح عــــن,ّمــــا ذهــــب إليــــه ابــــن حــــزم مــــن تبدئــــة المــــدعين بــــالحلف
   )٥( والليــث)٤( وقــال بــه أبــو الزنــاد وربيعــة ويحيــى بــن ســعيد)٣(االله بــن الــزبير عبــد

ـــور ـــو ث ـــذر)٦(وأب ـــن المن ـــه ذهـــب اب ـــة)٧( وإلي ـــول الجمهـــور مـــن المالكي    )٨(, وهـــو ق
 ــــــــــــــــــ

مـن يلـتمس بقولـه : ركها أو هو من خالف قوله الظـاهر, وقيـل هو من لا يجبر على الخصومة إذا ت:ّالمدعي  )١(
 .والمراد هنا المدعي في القسامة, أخذ شيء من يد غيره, أو إثبات حق في ذمته

ــسان العــرب: ينظــر   ــا(, )١٤/٢٥٧: (ل ــصنائع)دع ــدائع ال ــذخيرة)١٤/١٥٩: (; وب ; )٥/٣٢٩: (; وال
 ).٢٦٥(ص: ; والتعريفات)١٢/١٦٣: (; والمغني)٦/٢٢٧: (والأم

 ).٩٣, ١١/٧٨: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).٢٤/٥٨: (; وعمدة القاري)١٢/٢٣١: (; وفتح الباري)١١/٧٠: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).١٠/٧: (; والمغني)٨/١٩٥: (; والاستذكار)١١/٧١,٧٢: ( المحلى; و)٨/٣٨: (الإشراف: ينظر  )٤(

ـــر  )٥( ـــتذكار)١٣/٤١٨: (; والأوســـط)٨/٣٨: (الإشراف: ينظ ـــاري)٨/١٩٧: (; والاس ـــدة الق : ; وعم
)٢٤/٥٩.( 

: ; والـشرح الكبـير لأبي الفـرج المقـدسي)١/٤٥٧: (; والجامع لأحكام القرآن)٨/٣٨: (الإشراف: ينظر  )٦(
)١٠/٢٨.( 

 ).١٣/٤٢٣: (; والأوسط)٨/٣٩: (الإشراف: ينظر  )٧(

مع لمــسائل ; والجــا)٥/٢٠٦١: (; وعيــون المجــالس)١٤/١٣٥: (; والنــوادر)٤/٦٤٩: (المدونــة: ينظــر  )٨(
  =; )٣/٤٧٥: (; وتهـذيب المـسالك)١٥/٤٨٤: (, كتاب الديات; والبيان والتحـصيل)٨٣٧(ص: المدونة
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 . )٣( والمذهب عند الظاهرية)٢( والحنابلة)١(والشافعية
אאW،אאאK 

َالمـدعى حيث نسب إليهم ابن حزم القـول بتبدئـة ,  القول الملزم هو قول الحنفية ّ
 . )٦()٥(لدعاوىاّ بأيمان القسامة, فتجب اليمين في جانب المدعى عليه كسائر )٤(معليه

אאאWאאK 
ألزم ابـن حـزم الحنفيـة في مـسألتنا هـذه بـالتحكم, وذلـك بالأخـذ بـالنص تـارة 

إلا أنهم تركوا ما لا يجـوز تركـه ممـا فـرض االله تعـالى «: وتركه تارة, حيث قال ابن حزم
على الناس إضافته إلى ما ذكروا, وهو أن الذي حكم بما ذكروا وهو المرسل إلينا من االله 

  ــــــــــــــــــ
 ).١٠/١٧٦: (وحاشية الصاوي على الشرح الصغير =

: ; والمجمـوع)٦/٣٩٨: (; والوسـيط)٢/٣٢٠: (; والمهـذب)١٣/٦: (; والحاوي)٦/٩٠: (الأم: ينظر  )١(
 ).١٦/٢٢٤: (; ومغني المحتاج)٢٠/٢٢١(

ـــر  )٢( ـــي: ينظ ـــدسي)١٠/٧: (المغن ـــرج المق ـــير لأبي الف ـــشرح الكب ـــدع)١٠/٢٨: (; وال ; )٩/٣٦: (; والمب
 ).١٠/١١٠: (والإنصاف

 ).٢/٤٢٩: (; وبداية المجتهد)٩٣, ١١/٧٨: (المحلى: ينظر  )٣(

 . من يجبر على الخصومة أو هو من وافق قوله الظاهر, والظاهر هو البراءة:ّالمدعى عليه  )٤(
ــ: ينظــر   ــا(, )١٤/٢٥٧: (سان العــربل ــصنائع;)دع ــدائع ال ــذخيرة)١٤/١٥٩: ( وب ; )٥/٣٢٩: (; وال

 ).٢٦٥(ص: ; والتعريفات)١٢/١٦٣: (; والمغني)٦/٢٢٧: (والأم

 دعـاوى على والتمني, وتجمع الطلب هي أو غيره على حق إيجاب الإنسان به يقصد  قول: في اللغةالدعوة  )٥(
 . ودعاوي

 .الحاكم عند غيره على للإنسان قبح إخبار :في الاصطلاحو  
ــسان العــرب: ينظــر   ــار)دعــا(, )١٤/٢٥٧: (ل ــدر المخت ــاج)٥/٥٤١: (; وال ; )٢٠/٨: (; ومغنــي المحت

 ).  ١٢/١٦٣: (والمغني

 ).١١/٧٣: (المحلى: ينظر  )٦(
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َّذي حكم بالقسامة, وفرق بين حكمها وبين سائر الدماء والأموال المدعاة, تعالى هو ال
ُّولا يحل أخذ شيء من أحكامه وترك سائرها, إذ كلها مـن عنـد االله تعـالى وكلهـا حـق,  ِ
وفرض الوقوف عنده والعمل به, وليس بعض أحكامه عليه السلام أولى بالطاعة مـن 

 .)١(»...بعض
אאWאא،W 

 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول
ّما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بتبدئة المدعى عليهم بـأيمان القـسامة كـسائر 

 .)٢(الدعاوى, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

, وصح )٣( عمر :ّنفية بتبدئة المدعى عليهم بأيمان القسامة, مروي عنقول الح
 )٨( والـشعبي)٧(العزيز وعمر بن عبـد)٦( والنخعي)٥(ِّ, وبه قال ابن المسيب)٤(عن معاوية

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٧٧: (المحلى  )١(

; والمحيط )٤/٢١٧(: ; والهداية)١٦/٤٦٧: (; وبدائع الصنائع)٢٦/١٩٤: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(
ــاني ــار)٢٠/٢٠٦: (البره ــائق)٥/٥٩: (; والاختي ــين الحق ــة)١٨/٦٢: (; وتبي ; )١٥/٤٧٩: (; والعناي

 ).٥/٧٧: (والجوهرة النيرة

وســــيأتي تخريجــــه ). ٨/٢٠٠: (; والاســــتذكار)١٣/٤١٩: (; والأوســــط)٨/٣٨: (الإشراف: ينظــــر  )٣(
 ).٥٤٢(ص في

 ).١١/٧٠: (حلى; والم)١٠/٣٢: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٤(

 ).٨/٢٠١: (; والاستذكار)١١/٧١: (; والمحلى)٩/٣٨٥: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٥(

ــدالرزاق: ينظــر  )٦( ــصنف عب ــن أبي شــيبة)١٠/٤٠: (م ــصنف اب ; )٨/٣٨: (; والإشراف)٩/٣٨٠: (; وم
 ).١٠/٧: (; والمغني)١١/٧١: (والمحلى

: ; والاســتذكار)١١/٧٠: (; والمحــلى)١٣/٤٢٠: (; والأوســط)١٠/٢٩: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٧(
 ).٢/٣٩: (; وفقه عمر بن عبدالعزيز)٨/٢٠١(

  =: ; والمحـــلى)١٣/٤٢١: (; والأوســـط)٨/٣٨: (; والإشراف)١٠/٣٥: (مـــصنف عبـــدالرزاق: ينظـــر  )٨(
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 وغيرهم, وهو القول )٤(وابن أبي ليلى,  وابن شبرمة)٣( والثوري)٢( والزهري)١(والحسن
 .)٥(الأظهر عند الشافعية

אאWאאK 
 وذلك بالأخذ بـالنص تـارة وتركـه تـارة, حيـث ,ألزم ابن حزم الحنفية بالتحكم

لا يجـوز تركـه ممـا فـرض االله تعـالى عـلى النـاس إضـافته إلى مـا  إلا أنهم تركوا مـا«: قال
ذكروا, وهو أن الذي حكم بما ذكروا وهو المرسل إلينا مـن االله تعـالى هـو الـذي حكـم 

لا يحـل أخـذ شيء , والقسامة, وفرق بين حكمها وبين سائر الدماء والأمـوال المـدعاةب
 إذ كلهـا مـن عنـد االله تعـالى وكلهـا حـق, وفـرض الوقـوف ,من أحكامه وترك سائرها

 .)٦(»... أولى بالطاعة من بعضعنده والعمل به, وليس بعض أحكامه 
 : بما يلي,وناقش الحنفية هذا الإلزام

لـو يعطـى «:  قـال أن النبـي ه اسـتدلالهم بـما رواه ابـن عبـاس  أن وجً:أولا
َ, ولكن اليمين على المدعى عليهالناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم َّ«)٧( ,

ّ جعل جنس اليمين على المدعى عليه, فينبغـي أن لا يكـون شيء مـن الأيـمان عـلى أنه 
  ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٧: (; والمغني)١١/٧١( =

ــن أبي شــيبة: ينظــر  )١( : ; والمحــلى)١٣/٤١٨: (; والأوســط)٨/٣٨: (; والإشراف)٩/٣٨٢: (مــصنف اب
 ).١٠/٧: (; والمغني)١١/٧٠(

; )١٣/٤١٩: (; والأوسـط)٩/٣٨٠: (; ومـصنف ابـن أبي شـيبة)١٠/٤٠: (مصنف عبـدالرزاق: ينظر  )٢(
 ).٨/٢٠١: (; والاستذكار)١١/٧١: (والمحلى

; وعمــدة )١/٤٥٨: (; والجــامع لأحكــام القــرآن)١٣/٤٢١: (; والأوســط)٨/٣٨: (الإشراف: ينظــر  )٣(
 ).٢٤/٥٩: (القاري

 ).٢٤/٦٠: (عمدة القاري:ينظر  )٤(

 ).٣/٤٢٤: (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ينظر  )٥(

 ).١١/٧٧: (المحلى  )٦(

  =ســورة آل عمــران; : التفــسير, بــاب: , كتــاب)٤٢٧٧(, ح)٤/١٦٥٦: (أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٧(
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ّالأيمان على المدعي, وبهـذا يعلـم أن اليمـين وظيفـة المـدع ى عليـه وليـست هـي وظيفـة ُّ
ًالمدعي, والحديث على عمومه في جميع الحقوق أموالا كانت أو دماء ّ)١(. 

ُ بأن الحديث فيه أن الناس لا يعطون بدعواهم, وفي القسامة قـد :واعترض عليه
ّأعطي المدعون بدعواهم, ثم إن حديث  ّ ْسهل بن أبي حثمةُ ; لأنـه ورد )٣(صّ منـهخ أ)٢(َ

ًل بذاتها شرع الحكم بها لتعذر إقامة البينة غالبا, وعليـه فالواجـب في القسامة وهي أص ُ
 .)٤(تقديمه على حديث البينة

  ــــــــــــــــــ
 .له واللفظ عليه, دّعىالم على اليمين :باب الأقضية, :كتاب ,)١٧١١(ح ,)٣/١٣٣٦( :صحيحه في ومسلم =

: ; وبـــدائع الـــصنائع)٦/٣٨: (; وشرح مختـــصر الطحـــاوي)٣/٢٠٢: (شرح معـــاني الآثـــار: ينظـــر  )١(
 ).٨/٣٨٥: (; وشرح فتح القدير)١٦/٤٦٧(

ْسهل بن أبي حثمة الأنصاري :هو  )٢( وقيـل عـامر بـن سـاعدة, يكنـى بـأبي يحيـى, , الحارثي قيل اسمه عبدااللهَ
 أحاديـث  وهو ابن ثـمان سـنين, وقـد حفـظ عـن النبـي توفي النبي , , صحابي أبو محمد المدني: وقيل

 .وروى له الجماعة, توفي أول ولاية معاوية
: ; وتهذيب الأسماء واللغات)٣/١٣١١: (; ومعرفة الصحابة)١/٣٢٤: (رجال صحيح البخاري: ينظر  

)١/٣٣٢.( 

القـسامة والمحـاربين والقـصاص : اب, كتـ)١٦٦٩(, ح)٣/١٢٩١: (الحديث أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
ْوحـسبت قـال: عن بشير بن يسار, عن سـهل بـن أبي حثمـة, قـال يحيـى. القسامة: والديات, باب وعـن : َِ

ّخرج عبداالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيـد حتـى إذا كانـا بخيـبر : رافع بن خديج أنهما قالا َ ُ
 هـو ً عبداالله بن سهل قتـيلا فدفنـه, ثـم أقبـل إلى رسـول االله ِّتفرقا في بعض ما هنالك, ثم إذا محيصة يجد

ّوحويصة بن مسعود وعبدالرحمن بن سهل, وكان أصغر القوم, فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صـاحبيه,  َ ُ
 فذكروا لرسول , وتكلم صاحباه, وتكلم معهما ,  فصمت−ُالكبر في السن−ّ كبر فقال له رسول االله 

: , قـالوا"قـاتلكم"ًأتحلفـون خمـسين يمينـا فتـستحقون صـاحبكم? أو : , فقـال لهـممقتل عبداالله بن سـهل
وكيف نقبل أيمان قوم كفار? فلما رأى : ًفتبرئكم يهود بخمسين يمينا, قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد? قال

 .» أعطى عقله ذلك رسول االله 
 .ومن طرق كثيرة صحاح, وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة   

 ).٢٤/٥٩: (; وعمدة القاري)٤/٣٩٥: (; وإكمال إكمال المعلم)١٠/٧: (المغني: ينظر  )٤(
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وقاعــدة الــشرع أن اليمــين تكــون في جانــب أقــوى المتــداعيين, : قــال ابــن القــيم
ّيقضى للمدعي بيمينه ولهذا ُ)١(. 

 أن هذا الحديث ورد من طريق عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن :ٍواعتراض ثان
ُالبينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة«: ده بلفظج ّ , فيكون حديث )٢(»ُ

ّالبينة على المدعي واليمين على من أنكر مخصوص بحديث عمرو بـن شـعيب; لأن فيـه 
هـذه الزيـادة يتعـين قبولهـا والعمـل بهـا, كـما أن حكـم المـستثنى يخـالف حكـم , وزيادة

 .)٣(المستثنى منه
 لأنـه مـن ; لا يصح مـن قـول رسـول االله »إلا القسامة« بأن قوله :وأجيب عنه

 وهو ضعيف, وقد تكلم فيه غـير واحـد مـن الحفـاظ, )٤(مسلم بن خالد الزنجيرواية 
ُوأيضا مسلم بن خالد قد اختلف عليه; لأنه رواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب  ً

 .بي هريرةعنه عن ابن جريج عن عطاء عن أ: عن أبيه عن جده, وقيل
هو مـن «: , وقال ابن حجر)١(»)٥(لينهذا الحديث في إسناده «: البروقال ابن عبد

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٠: (; ومعالم السنن)١/١٠١: (إعلام الموقعين: ينظر  )١(

الحدود والديات وغيرهما; والبيهقي في الـسنن : , كتاب)٣٢٣٨(, ح)٨/٣: (أخرجه الدارقطني في سننه  )٢(
 . أصل القسامة والبداية فيها: امة, بابالقس: , كتاب)١٦٨٨٢(, ح)٨/١٢٣: (الكبرى

 . الحديث إسناده ضعيفو: قلت  
 ).٤/١٠٨: (; وتلخيص الحبير)٥/٧٤: (تنقيح التحقيق: ينظر  

ــاري)١٠/٧: (المغنــي: ينظــر  )٣( : ; ونيــل الأوطــار)٢٤/٥٩: (; وعمــدة القــاري)١٢/٢٣٦: (; وفــتح الب
)٧/١٩٠.( 

مولى بني مخزوم, فقيه صدوق كثـير الأوهـام, مـن الثامنـة, , لد  المكي, أبو خامسلم بن خالد الزنجي: هو  )٤(
 .أو بعدها) هـ٧٩(توفي سنة 

 ).١٠/١١٥: (; وتهذيب التهذيب)٢/٢٥٨: (الكاشف: ينظر  

 .هو من ليس له من الحديث إلا القليل, ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله: لين الحديث  )٥(
 ).١٢٣(ص: مصطلحات الحديث وعلومه; ومعجم )١/٣٤٦: (تدريب الراوي: ينظر  
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 .)٢(»ًحديث أبي هريرة ضعيف أيضا
 مـن بعـض الـرواة, )٤(مـدرجوالظاهر أن هـذه اللفظـة «: )٣(جاء في إعلاء السنن

ّوأدرجه على وجه التفسير وتقييد الإطلاق, ولو سلم فهو لا يدل على أنه اسـتثن اء, مـن ُ
فـلا يـصح الاحتجـاج بمثـل هـذا ,كلا الحكمين أو أحدهما, وإن كـان الثـاني فمـن أيهما

ّالمجمل المـبهم لـرد مـا أجمعـوا عليـه أن البينـة عـلى المـدعي واليمـين عـلى المـدعى عليـه  ّ
 .»..فقط

 زيادة عما رواه الثقات, وعلى فرض ثبوت ,»إلا في القسامة« :ًوقالوا أيضا وقوله
 : الحديث فهو مؤول بأحد تأويلينالاستثناء في
َّأن اليمين على المدعى عليه نفسه إلا في القسامة فإنه يحلف من لم يدع عليه : أولهما ّ
 .القتل بعينه

إلا في القـسامة فـإن الواجـب ,ّأن الواجب على المدعى عليه القسم فقـط: والثاني
 .)٥(ّعلى المدعى عليه دفع الدية مع اليمين

ُأن هذا التأويل مستبعد, والظاهر المتبـادر خلافـه, والحـديث ب: ورد هذا الجواب
ُوإن كان ضعيفا فقد أغنى عنه حديث سهل ب : البرن أبي حثمة المـشهور, قـال ابـن عبـدً

وهــذا الحــديث وإن كــان في إســناده لــين, فــإن الآثــار المتــواترة في حــديث هــذا البــاب «

  ــــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٠٥: (التمهيد  )١( =

; )١١/٥٧٨٦: (; والتجريـد)٦/٣٠٩: (الكامل في ضعفاء الرجال: وينظر). ٤/١٠٨: (تلخيص الحبير  )٢(
 ).٧/١٩٠: (; ونيل الأوطار)٢٤/٦٠: (وعمدة القاري

)١٨/٢٧٢(  )٣.( 

 . كلام غيره مع إيهام كونه من كلامهً شيئا من هو أن يدرج الراوي في حديث النبي :المدرج  )٤(
 ).١/٥٥: (; وتيسير مصطلح الحديث)٢/٨١١: (النكت على كتاب ابن الصلاح: ينظر  

 ).١٦/٤٧٠: (; وبدائع الصنائع)١١/٥٧٨٦: (; والتجريد)٦/٤٠: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٥(
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 .)١(»تعضده
ّ الدية والقسامة على المـدعى علـيهم, كـما  جمع بينُ روي أن النبي : وقالوا:ًثانيا
يا رسـول االله إني :  فقالجاء رجل إلى النبي «:  أنه قال)٢(زياد بن أبي مريمفي حديث 

 , أن يجمـع خمـسين مـنهم فيحلفـون في بنـي فـلان, فـأمره النبـي ًوجدت أخـي قتـيلا
 .)٣(»وأغرمهم الدية

 أن النبـي «: )٤(عـةعمـرو بـن أبي خزاوما ذكره ابن حجـر عـن مكحـول  عـن 
, فـدل الأثـران عـلى )٦(»ة في قتيـل بيـنهم, وأغـرمهم الديـ)٥(ُجعل القسامة عـلى خزاعـة

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٠٥: (التمهيد  )١(

 تـابعي ذكـره ابـن حبـان في الثقـات مـن  عـثمان بـن عفـان الأمـوي مـولىزياد بن أبي مريم القرشي : هو  )٢(
 .السادسة

 ).١/٢١٨: (; وتقريب التهذيب)١/٢٧٨: (تهذيب الأسماء واللغات: ينظر  

 .واالله أعلم−لم أقف عليه بعد البحث في مظانه   )٣(
 ).٤/٢١٧(; والهداية )١٦/٤٦٨: (وذكره صاحب بدائع الصنائع  

وقـد : في صحبته نظر, قال ابـن حجـر:  وقيلرجل من أصحاب النبي : ل, قيعمرو بن أبي خزاعة: هو  )٤(
 .روى مكحول عن عمرو بن أبي خزاعة, رجل من الصحابة

 ).٤/٦٢٨: (; والإصابة)١/٣٦٣: (الاستيعاب: ينظر  

َخزاعة  )٥(  بضم الخاء وفتح الزاي المعجمتين, وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمـرو بـن مزبقيـاء بـن :ُ
وقـال القـاضي , ن بنو عمرو بن لحي انخزعوا عن قـومهم فنزلـوا مكـة ; لأن بن الأزد, وسموا خزاعةماز

المعروف في نسب خزاعة أنه عمرو بن لحي بـن قمعـة بـن إليـاس بـن مـضر, فتكـون خزاعـة مـن : عياض
ولايـة ّالعدنانيين, كانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما بيـنهما, وكـانوا مـن حلفـاء قـريش, وكانـت لهـم 

 .ُالبيت بعد جرهم
 .)٢٩ ,١/٢٨: (; وقلائد الجمان)١/٤٣٩: (اللباب في تهذيب الأنساب: ينظر  

من طريـق ). ١٢/٢٣٧: ( وذكر ابن حجر في فتح الباري−واالله أعلم−لم أقف عليه بعد البحث في مظانه   )٦(
 فجعل القسامة عـلى  ُحدثني عمرو بن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول االله: مكحول قال

  =وعمـرو مختلـف في «: قـال.فحلف كل منهم عن نفسه وغرم الديـة, ًباالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا , خزاعة 
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 .)٢()١(المحلةّوجوب القسامة على المدعى عليهم وهم أهل 
, وقــال )٣(»لا أعــرف المــراد بــابن زيــاد«: ُوتعقــب الأثــر الأول بقــول ابــن حجــر

: )٦(ن الأثـر الثـاني قـال صـاحب الفـتح, وعـ)٥(»حديث ابن زيـاد غريـب«: )٤(الزيلعي
 .» لأن عمرو مختلف في صحبته;الظاهر أنه موقوف«

 بحـضرة )٧(ّ أنـه قـضى بـاليمين عـلى المـدعى علـيهم عمـر أنـه روي عـن :ًثالثا
  ــــــــــــــــــ

 ).١١/٨٦: (المحلى: وينظر.»صحبته  =

 . وكذلك القبائل والمياه والأحياء,  هي قرية البوادي والمجاشر والقياطن :المحلة  )١(
 ).٢٣/٢١٩: (التمهيد: ينظر  

 ).١٦/٤٦٩: (بدائع الصنائع: ينظر  )٢(

 ).٢/٢٨٥: (الدراية  )٣(

ً, فخر الـدين الزيلعـي, حنفـي, كـان فاضـلا في مذهبـه, درس وأفتـى, وكـان عثمان بن علي بن محجن: هو  )٤(
تبيــين الحقــائق, وتركــة الكــلام عــلى أحاديــث : ًمــشهورا بمعرفــة الفقــه والنحــو والفــرائض, مــن مؤلفاتــه

 ).هـ٧٤٣( سنة الأحكام وغيرها, توفي
 ).٤/٢١٠: (; والأعلام)١/٢٠٤: (; وتاج التراجم)١/٣٤٠: (الدرر الكامنة: ينظر  

 ).٤/٣٩٤: (نصب الراية  )٥(

)١٢/٢٣٧(  )٦.( 

أصــل القــسامة : القــسامة, بــاب: , كتــاب)١٦٨٨٨(, ح)٨/١٢٥: (أخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى  )٧(
: أبو عبدالرحمن السلمي وأبو بكر بن الحـارث الفقيـه قـالاوأما الحديث الذي أخبرني : قال. والبداية فيها

أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا هشام بن يونس حدثنا محمـد بـن يعـلى 
لما حـج عمـر «: ِّعن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال

يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا ببني وادعة فبعث إليهم عمـر وذلـك  حجته الأخيرة التي لم ِ َِ ً ُ
فاسـتخرج مـنهم خمـسين , ًهل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم قال القوم لا: بعد ما قضى النسك, وقال لهم

لـشهر ًشيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم باالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحـرام ورب هـذا ا
ّفلما حلفوا قال أدوا ديـة مغلظـة في أسـنان الإبـل , ًالحرام إنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك 

  =أما تجزيني يمينـي مـن : ِفقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين, ًأو من الدنانير والدراهم دية وثلثا 
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 .)١(ًالصحابة من غير إنكار أحد منهم فصار إجماعا
ــر  سب إلى عم ــا ن ــوتعقــب م ُ ُــا ــي :ً مرفوع ــه إلى النب ــأن رفع ــه منكــر, وفب  ي

 .)٣( وقد أجمعوا على تركه)٢(صبح بن عمر
َوعلى فرض ثبوت القول بتقديم المدعى عليهم في أيمان القسامة, فإن المصير من  ّ
ّجهــة الحجــة إلى المــسند الثابــت أولى مــن قــول الــصاحب, ولا يبعــد أن يكــون المــدعى 

 .)٤(ُعليهم قد أقروا بالخطأ وأنكروا العمد فطلب منهم القسم على ذلك
 بـأن قـصة قتيـل خيـبر لم يـضبطها الـرواة عـلى وجههـا, فوقـع :يب عن هـذاوأج

 .)٥(ُالخلط في روايتها;ولذلك اعتمد على قضاء عمر 
ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحـلاف أوليـاء «: ويؤيد هذا قول الجصاص

ًالدم خمسين يمينا صحيحا حتى ,  ومن حضره من الصحابةلما خفي مثله على عمر , ً
ًولو كان محفوظا عند واحد منهم قصة قتيل خيـبر عـلى مـا ,  بخلافه بين أظهرهميقضي

َّولم يكن ليقره عـلى مـا أمـضى الحكـم بخـلاف سـنة , َّلذكره لعمر ونبه عليه, رواه سهل
 .)٦(»النبي 

ّيمكن حملها عـلى أن المـدعي , أنها قضية عين«: )٧( جاء في الحاوي:واعتراض ثان
  ــــــــــــــــــ

 .»دية وثلث دية , ذوا ديته دنانير فأخلا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم :مالي, قال =

 ).٤/٣٩٥: (; وإكمال إكمال المعلم)١٨/٦٣: (; وتبيين الحقائق)٦/٤٨: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )١(

 . العدوي, أبو نعيم, ليس بثقة ولا مأمون, كان يضع الحديثعمر بن الصبح التميمي: هو  )٢(
 ).٧/٤٠٧: (; وتهذيب التهذيب)٢٤/٣٩٦: (; وتهذيب الكمال)٢/٨٨: (المجروحين: ينظر  

 ).٨/١٢٥: (سنن البيهقي الكبرى: ينظر  )٣(

 ).١٢/٢٣٧: (; وفتح الباري)٢٣/٢١٠: (التمهيد: ينظر  )٤(

 ).١٨/٢٧٨: (إعلاء السنن: ينظر  )٥(

 ).١١/٥٧٨٩: (التجريد: وينظر).  ٦/٤٨: (شرح مختصر الطحاوي  )٦(

)١٣, ١٣/١٢(  )٧.( 
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, فــأحلفهم عــلى العمــد, فــاعترفوا لــه بقتــل الخطــأ, ق القــودادعــى قتــل العمــد ليــستح
 . »وأوجب عليهم دية الخطأ بالاعتراف

, ّ قالوا شهادة الأصل للمدعى عليه بالبراءة تبدئة باليمين عند انتفاء البينة:ًرابعا
ّفتجب في جانب المدعى عليـه ابتـداء , واليمين في القسامة من جملة الأيمان في الدعاوى

 .)١(دّعاوىكسائر ال
 بأن القسامة أصل مستقل بذاته شرع لتعذر إقامة :واعترض على هذا الاستدلال

ِالبينة في الدماء غالبا; لأن القاتل يقصد الخلوات والغيلة بخلاف سائر الحقوق َ وليس , ً
ّفي تبدئة المدعين باليمين في القسامة خروج عن الأصـل; لأن القـول في الحقـوق الماليـة 

وهـذا , إذ الأصـل بـراءة الذمـة,  إنما كان لقوة جنبتـه بـشهادة الأصـل لـهّللمدعى عليه
ّالمعنى موجود في القسامة فصار القول قول المدعي  الذي يشهد )٢(اللوث لقوة جنبته ب;ُ

 .)٣(ًوهذا إعمال للأصل وليس اطراحا له بالكلية, بصدقه
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٧: (; والمغني)٦/٦١: ( ودرر الحكام;)١٠/٣٣٤: (البناية: ينظر  )١(

وعـلى الجراحـات والمطالبـات بالأحقـاد لـشبه , يطلـق عـلى البينـة الـضعيفة غـير الكاملـة: في اللغةاللوث   )٢(
 . ولا تكون بينة تامة, الدلالة

ن فسره الحنفية بأن يكون علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يـشهد للمـدعي مـ:و في اصطلاح الفقهاء  
 .عداوة ظاهرة ونحوه

 .ومشهور المذهب أنه الشاهد العدل, هو القرائن الظاهرة الدالة على قتل القاتل : وعند المالكية  
 .بأن توقع في القلب صدقه في دعواه, قرينة حالية أو مقالية مؤيدة تصدق المدعي : وعند الشافعية  
 . الظن صحة الدعوى بهما يغلب على: وقيل, هو العداوة الظاهرة: وعند الحنابلة  
: ; والقــاموس المحــيط)٨/٣٣٦: (; والمــصباح المنــير)١٠/٢١٣: (المحكــم والمحــيط الأعظــم: ينظــر  

; )١٤/١٣٩: (; والنـوادر)٤/٦٤٩: (; و المدونة)٦/٦٢٧: (حاشية ابن عابدين; و)لوث(, )٢٢٥(ص
 ).    ٩/٣٠: (; والمقنع)٢٥/٣١٤: (; ونهاية المحتاج)٤/٣٩٤: (وإكمال إكمال المعلم

: ; وإكـــمال إكـــمال المعلـــم)٢/٨٤١: (; والإشراف للقـــاضي عبـــدالوهاب)١٤/١٣٥: (النـــوادر: ينظـــر  )٣(
 ).٤٨, ١/٤٧: (; ورسالة في صحة مذهب أهل المدينة)٤/١٠: (; ومعالم السنن)٤/٣٩٥(
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لهم بحـديث ً واستند الحنفية أيضا على القيـاس في تقويـة جانـب اسـتدلا:ًخامسا
 . ودخول القسامة في عمومه،ّاليمين على المدعى عليه 
ٌولأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق وحاجة الولي «: )١(جاء في فتح القدير

ــذل ــال المبت ــه الم ــستحق بيمين ــذا لا ي ــتحقاق; وله ــنفس ,َإلى الاس ــستحق ال ــأولى ألا ي ف
 .»المحترمة

 :بما يلي, و يجاب عن هذا القياس
ْوإنـما فـرق بـين : وقد بين ذلك الإمـام مالـك  فقـال, بأنه قياس مع الفارق ً:أولا َ

القسامة في الدم والأيمان في الحقوق, أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه حقه وأن 
فلو لم : قال, الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة

ُت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الـدماء تكن القسامة إلا فيما تثب ِ ُ
ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول , واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها

وليحـذر القاتـل أن يؤخـذ في مثـل ذلـك بقـول , يبدءون فيها ليكف الناس عـن القتـل
 .)٢(المقتول

 والـنص مـا ورد مـن ,ياس مـع الـنص لا يـصحالق, و أنه قياس مع النص:ًوثانيا
 .ّالأدلة الصحيحة على البدء بالمدعين

وأما ترك الحنفية الاستدلال بحديث سهل بن أبي حثمة الوارد في حكم القسامة 
 : فلأمور

ًنذكر بعضا منها , معارضتهم الروايات له  بروايات أخرى للحديث نفسه: ًأولا
 : ومنها, )٣(لبيان حجتهم

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٦١: (; ودرر الحكام)١٨/٦٢: (; وتبيين الحقائق)٤/٢١٧: (الهداية: وينظر). ٢٤/٨٥(  )١(

 ).٤/٢٥٠: (; والمنتقى)٢/٨٧٨: (الموطأ: ينظر  )٢(

  =; )١٦/٤٦٧: (; وبــدائع الــصنائع)١١/٥٨٠٠: (; والتجريــد)٦/٤٠: (شرح مختــصر الطحــاوي: ينظــر  )٣(
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: قـال, مـا لنـا بينـة: قـالوا, تأتون بالبينة عـلى مـن قتلـه.. .«:  قالبي  أن الن−١
ُ أن يبطل دمـهفكره رسول االله , لا نرضى بأيمان اليهود: فيحلفون? قالوا َ ْ فـوداه مئـة , َُ
 .)١(»من إبل الصدقة

 مـن روايـة أهـل )٢(بـشير بـن يـسارحـديث : البروأجيب عنهـا بـما قالـه ابـن عبـد
ُّونقلهم أصح عند أهل العلـم, المدينة أثبت وهم به أقعدورواية أهل , العراق ُ ْ فكيـف , َ

 قال في )٣(سعيد بن عبيديجوز الاعتراض بهذه الرواية على رواية جماعة الحفاظ? مع أن 
ولا , والصدقة لا تعطى في الـديات, » مئة من إبل الصدقةفداه رسول االله «: حديث

َيصالح بها عن غير أهلها ُ)٤(. 
 . عن اشتمال رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ يجب قبولهاًهذا فضلا 

 أنـه بـدأ −الـذين هـم أئمـة أثبـات − والصواب روايـة الجماعـة«: وقال ابن القيم
وهذا هو المحفـوظ في هـذه القـصة ومـا , ّفلما لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود, ّبأيمان المدعين
 .)٥(»سواه وهم

  ــــــــــــــــــ
 ).١٨/٢٦٩: (وإعلاء السنن =

القـسامة; ومـسلم في : بـاب, الـديات: كتـاب, )٦٥٠٢(ح , )٦/٢٥٢٨: (أخرجه البخاري في صـحيحه  )١(
 .القسامة: باب, القسامة والمحاربين والقصاص والديات: كتاب, )١٦٦٩(ح , )٣/١٢٩١: (صحيحه

ًكـان شـيخا كبـيرا فقيهـا, مـولاهم المـدني,  الأنـصاريبشير بن يسار الحـارثي: هو  )٢( ً أدرك عامـة أصـحاب , ً
 .ذكره ابن حبان في الثقات, روى عن سهل بن أبي حثمة وجماعة, كان قليل الحديث, رسول 

 ).١/٦: (; وإسعاف المبطأ برجال الموطأ)١/٤١٤: (; وتهذيب التهذيب)٤/٧٣: (الثقات: ينظر  

 .وذكره ابن حبان في الثقات, روى عن بشير بن يسار, أبو الهذيل,  الكوفيسعيد بن عبيد الطائي: هو  )٣(
 ).٤/٥٥: (; وتهذيب التهذيب)٦/٦٦: (الثقات: ينظر  

 ).٢١١ −٢٣/٢٠٩: (التمهيد: ينظر  )٤(

 ).١٢/١٦١: (القيم على سنن أبي داودحاشية ابن   )٥(
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: بمـن تظنـون? قـالوا«:  قـال للأنـصارأن النبـي , )١(ةقلاب ومنها رواية أبي −٢
قال , لا: أنتم قتلتم هذا? قالوا: فقال, فأرسل إلى اليهود فدعاهم, ّنرى أن اليهود قتلته

ْنفلأترضون   .)٣(» خمسين من اليهود ما قتلوه)٢(َ
ولم يقطـع , »أورد أبو قلابة هـذه القـصة مرسـلة«:  بقول ابن حجر,ويجاب عنها

 .)٤(ة يهود خيبر مع الأنصاربأنها قص
, فـأبوا, ًيحلـف مـنكم خمـسون رجـلا«: − وبدأ بهم−  قال لليهود أن النبي −٣

 .)٥(»...نحلف على الغيب يا رسول االله?: قالوا, استحقوا: فقال للأنصار
ــــب ــــا :وأجي ــــل; لأن أب ــــه مرس ــــد بأن ــــن عب ــــلمة ب ــــن )٦(الرحمنس  رواه ع

 ــــــــــــــــــ
ُمن عبـاد أهـل البـصرة وزهـادهم ,  الأزدي البصري تابعيْعبداالله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي: هو  )١(

 ).هـ١٠٤(توفي بالشام سنة , وكان كثير الحديث, ذكره ابن حبان في الثقات
 ).٥/١٩٨: (ب التهذيب; وتهذي)٥/٢: (; والثقات)١/٤٠٦: (رجال صحيح البخاري: ينظر  

ْالنفل  )٢( َنفلته فنفل:يقال,  بفتح النون وسكون الفاء :َ ََّ ْ َونفل وانتفل إذا حلف, ّحلفته فحلف: أي, َ ََ ْ َ. 
 ).٨/٥٤٤: (; وشرح ابن بطال على البخاري)نفل(,) ١١/٦٧٠: (لسان العرب: ينظر  

 .القسامة:  باب,الديات: كتاب, )٦٥٠٣(ح, )٦/٢٥٢٨: (أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

 ).١٢/٢٤١: (فتح الباري: ينظر  )٤(

; في تــرك القــود بالقــسامة: الــديات, بــاب: , كتــاب)٤٥٢٨(, ح)٤/٣٠٢: (أخرجــه أبــو داود في ســننه  )٥(
أصـل القـسامة والبدايـة : القـسامة, بـاب: , كتاب)١٦٨٧٨(, ح)٨/١٢١: (البيهقي في السنن الكبرىو

تبدئـة أهـل الـدم في : القـسامة, بـاب:, كتـاب)٤٧٢٠(, ح)٨/١٢: (فيها, ونحوه عنـد النـسائي في سـننه
 .القسامة

 . »شاذ «: قال الشيخ الألباني  
 ).١٠/٢٦: (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ينظر  

, اسمه كنيته: وقيل, إسماعيل : اسمه عبداالله, وقيل: , قيلأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري: هو  )٦(
 ).هـ٩٤(ًما, كثير الحديث, توفي بالمدينة سنة ًكان فقيها إما, تابعي, ثقة

 ).١/٣٢: (; وإسعاف المبطأ)٣٣/٣٧٠: (; وتهذيب الكمال)٥/٢: (الثقات: ينظر  
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ـــال ـــن رج ـــم صـــحبة م ـــذكر له ـــصار لم ي ـــال, الأن ـــذري وق ـــذا ضـــعيف «: )١(المن ه
ًهـذا فـضلا , والأنصار أولى بالعلم به من غـيرهم, والقتيل أنصاري ,)٢(»إليه يُلتفت لا

 .)٣(عن مخالفته لرواية الثقات
 ًأفتــبرئكم يهــود بخمــسين يمينــا يحلفــون أنهــم لم يقتلــوه?«:  قــال أن النبــي −٤
ْفيقـسم مـن: قـال, وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون: قالوا , كم خمـسون أنهـم قتلـوهُ
 .)٤(»...وكيف نقسم على ما لم نره: قالوا

َّ لا يثبت أقدم النبـي )٦(عيينةكان ابن «: وقال الشافعي.)٥( بأنه وهم:ُوأجيب عنه َ َ
 ــــــــــــــــــ

, زكي الدين المنذري, أبو محمد, عالم بالحديث والفقـه والعربيـة, عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبداالله: هو  )١(
ًومن الحفاظ المؤرخين, كان ورعا زاهدا, قا شرح : وما كان في زمانـه أحفـظ منـه, مـن مؤلفاتـه: ل الذهبيً

 ).هـ٦٥٦(ومختصر سنن أبي داود وغيرها, توفي سنة , التنبيه ومختصر صحيح مسلم
 ).٤/٣٠: (; والأعلام)٨/٢٥٩: (طبقات الشافعية: ينظر  

 ).٦/٣٢٣ (:مختصر أبي داود  )٢(

 ,١/٤٥٨: (; والجـامع لأحكـام القـرآن)٢١٠−٢٣/٢٠٩: (; والتمهيـد)٤/٣٩٢: (نصب الرايـة: ينظر  )٣(
 ).١١٦ /٧: (; ونيل الأوطار)١٠/٧: (; والمغني)٤٥٩

: القسامة, باب: كتاب,) ١٦٨٧٣(, ح)٨/١١٩: (الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٤(
قـسامة, ال: , كتـاب)٤٧١٧(, ح)٨/١١: (أصل القسامة والبداية فيها, وقريب منه عند النسائي في سـننه

 ).١٦١٣٥(, ح)٤/٢: (ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه; والإمام أحمد في مسنده: باب
 . إسناده صحيحو: قلت  
 ).١٠/٢٨٩: (صحيح وضعيف سنن النسائي: ينظر  

 ).٤/١٠٧: (; وتلخيص الحبير)٤/٣٩٠: (نصب الراية: ينظر  )٥(

طلـب الحـديث وهـو , ثقـة حـافظ, , أبـو محمـد الكـوفي ليسفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمـون الهـلا: هو  )٦(
ًغلام, ولقي الكبار, وحمل عنهم علما جما, قال عنه الشافعي لـولا مالـك وسـفيان لـذهب علـم الحجـاز, : ً

 ).هـ١٩٨(توفي سنة 
; وتهـذيب )١٥/٤٧٨: (; وسير أعلام النـبلاء)١١/١٧٧: (; وتهذيب الكمال)٦/٤٠٣: (الثقات: ينظر  

 ).٤/١٠٤: (التهذيب
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١(» الأنصار في الأيمان أو اليهود(. 
ًوقد روي عن ابن عيينة فبدأ بأيمان المدعين, موافقا للجماعة ّ ُ)٢(. 

 . وما ورد عليها من جواب,الحنفية من الرواياتهذا بعض مما ذكره 
َ وفي الروايات السابقة من قصة يهـود خيـبر تبدئـة المـدعى علـيهم : وقال الحنفية ّ

ّبالأيمان في القسامة, وهي أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بـالأيمان; لأن الأصـل 
 .)٣(ّشاهد لأحاديث تبدئة المدعى عليهم

لك الروايـات لا تعـارض الروايـات المتـصلة الـصحيحة  بأن ت:واعترض عليهم
 . المستفيضة

, وقـال )٥(»ّرواية من بدأ بيمـين المـدعى علـيهم ضـعيفة«: )٤(عياضقال القاضي 
 ــــــــــــــــــ

 ).٨/١١٩: (; وسنن البيهقي الكبرى)٤/٢٩٨: (سنن أبي داود: ينظر  )١(

ثنا سفيان قال ثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير : قال). ٤٢٨(,ح )١/٤٨٣: (ذكره الحميدي في مسنده  )٢(
ًوجد عبداالله بن سهل قتيلا في فقير أو قليب خيبر فأتى ا: بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة يقول لنبـي ُ

 أخوه عبدالرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود, فذهب عبدالرحمن يتكلم, فقال رسول ِّ ِّ ُُ
ُالكبر الكبر «: االله  ِّفتكلم محيصة, فذكر مقتل عبداالله بن سهل فقال, »ُ يا رسول االله إنا وجـدنا عبـداالله : ُ

فتحلفـون خمـسين «: فقـال رسـول االله  , ًبن سهل قتيلا, وإن اليهود أهل كفر وغـدر فهـم الـذين قتلـوه
يـا رسـول االله كيـف نحلـف عـلى مـا لم نحـضر ولم :  فقـالوا»ًيمينا وتستحقون صـاحبكم أو دم صـاحبكم 

ًفتبرئكم يهود بخمسين يمينا «: نشهد? قال فوداه رسـول االله : كيف نقبل أيمان قوم مشركين? قال: قالوا.»ُ
ْفلقد ركضتني بكر:  من عنده قال سهل  .ة منهاَ

 ).٣٩٤ ,٣٩٣ /٤: (; ونصب الراية)١٦/٤٦٧: (بدائع الصنائع: ينظر  )٣(

ًإمام وقته في الحديث وعلومه, عالما بالتفسير, فقيها أصوليا,  , عياض بن موسى بن عياض اليحصبي: هو  )٤( ً
سلم التنبيهـات المـستنبطة, وإكـمال المعلـم في شرح صـحيح مـ: ًحافظا لمذهب الإمـام مالـك, مـن مؤلفاتـه

 ).هـ٥٤٤(وغيرهما, توفي سنة 
 ).١٤٠(ص: ; وشجرة النور)٢٧٠(ص: ; والديباج)٣٨٣(ص: بغية الملتمس: ينظر  

 ).٤/٣٩٥: (إكمال إكمال المعلم  )٥(
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ّحديث سهل القاضي تبدئة المدعين باليمين أصح من كل الروايـات التـي : البرابن عبد
 .)١(تقدمت

ّولو ثبتت لما كان فيها ما يعـارض تبدئـة المـد عين بـالأيمان في القـسامة; لإمكانيـة َ
َّقد يراد بالبينة الأيمان مع اللـوث, أو أنـه طلـب : الجمع بين الروايتين, وطريقه أن يقال ُ

ًالبينة أولا فلم تكن لهم بينـة, وعنـدها عـرض الأيـمان عـلى أوليـاء الـدم ثـم ردهـا عـلى 
 .)٢(ّالمدعى عليهم حين امتنعوا

ّعف حديث سهل القاضي بتبدئة المـدعين بـاليمين في  قالوا ومما يدل على ض:ًثانيا
:  حـين دعـاهم إلى أيـمان اليهـود, قـالواالقسامة ظهور النكير من السلف, فإن النبـي 

ِكيف نرضى بـأيمانهم وهـم مـشركون? وهـذا يجـري مجـرى الـرد لمـا دعـاهم إليـه, إذ لا 
ًمدخل لرضا المدعي في يمين المدعى عليه, ولما قال لهم أيضا  »يحلـف مـنكم خمـسون« :ّ

, إذ ًأنكروا ذلك لجهلهم بالمحلوف عليه, وهذا أيضا يجري مجرى الرد لقولـه 
 .لا يعقل أن يستجيز عرض الأيمان عليهم وهو يعلم أنهم لا علم لهم بذلك

ّوعلى فرض ثبوت خبر سهل القاضي بتبدئـة المـدعين ورجحانـه عـلى مـا سـواه, 
إنهم لما قالوا لا نرضى بأيمان اليهود : ن يقالًفهو مصروف الظاهر قطعا, وطريق ذلك أ

ً, على وجه استفهام الإنكار كما جـاء صريحـا »يحلف منكم خمسون«: قال لهم 
, على سـبيل الـرد والإنكـار »أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم«: في بعض ألفاظ سهل

 .)٣(ئلًعليهم استعظاما للجمع بين الأمرين, وبهذا التأويل يمكن التوفيق بين الدلا
وأما حديث القسامة في حديث قتيل خيبر فإن أحد من يرويه «: وقال الجصاص

سهل بن أبي حثمة, ويدل اضـطراب ألفاظـه, واخـتلاف الـرواة في متنـه عـلى أن الـذي 
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٩−٢٣/٨٧: (التمهيد: ينظر  )١(

 ).٢٦١ /٤: (; وشرح الزرقاني على الموطأ)١٢/٢٢٩: (فتح الباري: ينظر  )٢(

: ; وبـــدائع الـــصنائع)٦/٤١: (; وشرح مختـــصر الطحـــاوي)٣/٢٠٢: (رشرح معـــاني الآثـــا: ينظـــر  )٣(
 ).١٢/٢٣٩: (; وفتح الباري)١٨/٦٢: (; وتبيين الحقائق)١٦/٤٦٧(
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ٍروي فيه غير مضبوط في الأصل ُ ُ«)١(. 
 :ُويجاب عنه, بما يلي

ح مـشهورة لا  أن حديث سهل بن أبي حثمة قد ثبت من طرق كثيرة صـحاً:أولا
 .)٢(تندفع, وكلها متفقة على البداية بالأنصار
اجتمعـت عليـه الأئمـة في «:  وعمل به, وقال)٣(وقد رواه الإمام مالك في موطئه

 .»القديم والحديث
هــذا حــديث حــسن صــحيح, والعمــل عــلى هــذا «: )٤(الترمــذي وجــاء في ســنن 

 .»الحديث عند أهل العلم في القسامة
 .)٥(ص من حديث الدعوى, والخاص يقدم على العامًوأيضا حديث سهل أخ

وما استدل به الحنفية من روايات تعارض حديث سـهل تقـصر عـن بلـوغ قوتـه 
 .وشهرته

ُويرد عليهم بـأن حـديث سـهل هـو الـصحيح ومـا عارضـه مـن : قال ابن قدامة
 :  لوجوه;الحديث لا يصح

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٤١: (شرح مختصر الطحاوي  )١(

: ; وفـتح البـاري)٤/١٠٧: (; وتلخـيص الحبـير)١٠/٧: (; والمغنـي)٢١٠, ٢٣/٢٠٩: (التمهيد: ينظر  )٢(
 ).٧/١١٦ (:; ونيل الأوطار)١٢/٢٣٦(

 ).٤/٣٩٥: (; وإكمال إكمال المعلم)٤/٢٥٠: (; والمنتقى)٨/١٩٨: (الاستذكار: وينظر). ٢/٨٧٨(  )٣(

محمد بن عيسى بن سورة, أبـو عيـسى, أحـد الأئمـة الحفـاظ المـبرزين, تفقـه في : هو والترمذي ,)٤/٣٠(  )٤(
 ).هـ٢٧٩(الجامع, توفي سنة : الحديث على البخاري, من مؤلفاته

 ).١٣/٢٧٠: (; وسير أعلام النبلاء)٢٦/٢٥٠: ( تهذيب الكمال:ينظر  

 ).١٠/٧: (; والمغني)١٢/٣١٢: (; والذخيرة)٣/٤٧٧: (تهذيب المسالك: ينظر  )٥(
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 .ُأنه نفي فلا يرد به قول المثبت: أحدها
 . صحابي شاهد القصة وعرفها وغيره يقول برأيه وظنهًأن سهلا: والثاني
 .)١(أن حديثنا مخرج في الصحيح متفق عليه, وحديثه بخلافه: والثالث

ّأن ظهور النكير من السلف حين امتنعوا عن الحلف يـدل −  دعوى الحنفية:ًثانيا
− ّعلى عدم ثبوت حديث سهل; لجريان ذلك مجرى الرد لمـا دعـاهم إليـه رسـول االله 

ًدعوى باطلـة; لأن الـسلف لم ينكـروا واجبـا دعـاهم إليـه وإنـما تنـازلوا عـن حقهـم في 
 . عن تحليف اليهود لاعتقادهم عدم جدواه−ً أيضا− كما تنازلوا, الاستحقاق بالأيمان

 ودعواهم بأن الاستفهام في حديث سهل إنكار على الأنصار دعوى باطلـة :ًثالثا
,  لم يبدءوا بطلب اليمين حتـى يـصح الإنكـار علـيهمّوتعسف في التأويل; لأن المدعين

 . )٣()٢(تقريرستفهام تشريع وافلم يبق إلا اعتباره 
ًفليست دائما في , ُوالمتأمل في الأصول يجد أن اليمين إنما تشرع في الجانب الأقوى

والقسامة ليست شاذة عن أصول الدعاوي; لأن في الـدعاوي مـا , َّجانب المدعى عليه
ّ وفيها قرائن ترجح جانب المدعين,يشهد لها وخروجها عن هذا الأصل في الـدعاوى , ُ

 − ُ وإنما المـراد أنهـا صـورة مـستثناة لا يقـاس عليهـا غيرهـا,ليس المراد به مخالفة الدليل
 . واالله أعلم بالصواب
אאWאK 

; وذلـك  يلـزمهو إلـزام بـما لا , إلزام ابن حزم للحنفية بالتحكم في مسألتنا هذه
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٧: (المغني: ينظر  )١(

 ).١٢/٢٣٩: (فتح الباري: ينظر  )٢(

وتقريـره في نفـس المخاطـب , المعلوم للمتكلم,  هو ثبوت مدلول الشيء المسئول عنه:الاستفهام التقريري  )٣(
 .طلب الاعتراف بوقوعه والموافقة على حصول مدلوله: أي, والسامع

 ).٤/٣٥٧: (النحو الوافي:ينظر  
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 ,مــشهور وهــو أصــل مــن الأصــول المنتــشرة, »اليمــين عــلى مــن أنكــر« :لأن حــديث
 .وحديث القسامة حديث آحاد وقد تعارضا فليس هذا الإلزام بلازم لهم على أصولهم

ـــدي محـــض كـــما قـــال  ـــضا حـــديث القـــسامة قـــاصر عـــلى أهلهـــا فهـــو تعب                        ًأي
 واالله أعلم −  لذا فقد سهل عليهم التأويل هنا;)٢(واطع الأدلة في أول ق)١(السمعانيابن 

 .بالصواب
 

  

 ــــــــــــــــــ
, أبو المظفر,العلامة, مفتي خرسان, شيخ الـشافعية, مفـسر, منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني: هو  )١(

 في أصول الفقه, وتفسير السمعاني وغيرهما, توفي سنة كتاب القواطع: ومن العلماء بالحديث, من مؤلفاته
 ).هـ٤٨٩(
   ).٧/٣٠٣: (; والأعلام)٣٧/١٠٣: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

 ).١/٢١: (ينظر  )٢(
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אאא 
אא 

אאWאאK 
يمــين , ذهــب ابــن حــزم إلى أن اليمــين في الــدعاوي كلهــا دمــاء كانــت أو غيرهــا

 .)١(دعي عليه إلا في الزنا والقسامةُواحدة فقط على من أ
אאWאאאK 

يمـين , وافق ابن حزم في قوله بأن اليمين في الدعاوي كلها دماء كانت أو غيرهـا
, )٣(وهـو قـول عنـد الـشافعية, )٢(أبو حنيفة وأصحابه: ُواحدة فقط على من أدعي عليه

 .)٧( وابن المنذر)٦(واختيار المزني, )٥(ذهب عند الحنابلةوالم, )٤(وإليه ذهب أبو ثور
אאWאאא،K 

حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم , القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية والشافعية
 .)٨( ولا أقل من ذلك,ًالقول بأن اليمين في دعوى الدم المجردة خمسين يمينا ولابد

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٧٨: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٨/٤٤٦: (; والبحر الرائق)١٦/٤٧٦: (; وبدائع الصنائع)١١/٥٧٩٨: (التجريد: ينظر  )٢(

; والإقنـــاع في حـــل ألفـــاظ          )٢/٣١٩: (; والمهـــذب)٢٦٦(ص: ; والتنبيـــه)١٣/٢٦: (الحـــاوي: ينظـــر  )٣(
 ).٣/٤٢٤: (أبي شجاع

 ).١٣/٤٥٠: (; والأوسط)٨/٤٧: (الإشراف: ينظر  )٤(

 ).١٠/٤: (المغني: ينظر  )٥(

 ).١٣/٢٦: (الحاوي: ينظر  )٦(

 ).١٣/٤٥١: (; والأوسط)٨/٤٧: (الإشراف: ينظر  )٧(

 ).١١/٧٧: (المحلى: ينظر  )٨(
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אאאWאאK 
وذلك بالأخذ بالقياس تارة , ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتحكم

َّفصح أنهم قد تركوا قياس دعوى الدم المجردة عـلى «: حيث قال ابن حزم, وتركه تارة
 .)١(»لهمُفظهر بذلك باطل قو, القسامة في شيء من أحكامها إلا في عدد الأيمان فقط

אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية من القول بأن اليمين في دعوى الدم المجردة خمـسين 
ُوى يقـضى فيهـا والثابـت عـنهم أنهـا كغيرهـا مـن الـدعا, هي نسبة غير صحيحة, ًيمينا

 .)٢(بيمين واحدة
ًوأما مـا نـسبه إلى المالكيـة مـن القـول أيـضا بـأن اليمـين في دعـوى الـدم المجـردة 

كدعوى  − َنسبة غير صحيحة; وذلك لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين, ًخمسين يمينا
 .)٣( فلا يمين بمجردها عندهم−الدم

وهو القـول الأظهـر عنـدهم , وأما الشافعية فالنسبة إليهم صحيحة وثابتة عنهم
 وذلـك لأنـه لمـا سـقط ; والقول الآخر أن اليمين واحـدة كـسائر الـدعاوى,والصحيح

ً سقط تغليظها بعدد الأيـمان جمعـا بينهـا وبـين ,تغليظ القسامة في الابتداء بيمين المدعي
 .)٤(سائر الدعاوى في الأمرين

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٨, ١١/٧٧: (المحلى  )١(

 ).١٥/٤٨٠: (; والعناية)٥/٦٠: (; والاختيار)١١/٥٧٩٨: (التجريد: ينظر  )٢(

: ; والـذخيرة)١٥/٤٥٧(, )٩/٢٨٩: (; والبيان والتحصيل)٢/٩٢٣: (الكافي في فقه أهل المدينة: ينظر  )٣(
 ).١٢٢ ,١٩/١٢١: (; ومنح الجليل)٨/١٣٤: (; ومواهب الجليل)٣٠٣, ١٢/٢٩٥(

 ).١٦/٢٣٠: (; ومغني المحتاج)٢٠/٢١٠: (; والمجموع)١٣/٢٦: (; والحاوي)٦/٩٥: (الأم: ينظر  )٤(
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
وأمـا مـا ,  تصح النسبة إلى الحنفية والمالكية حتى يبحث عمن وافقهـم في ذلـكلم

 .)١(ذهب إليه الشافعية فهو رواية عن الإمام أحمد
אאWאאK 

وذلك بالأخذ بالقياس تارة , ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتحكم
 أنهم قد تركوا قياس دعوى الدم المجردة عـلى القـسامة َّفصح«: حيث قال, وتركه تارة

 .)٢(»ُفظهر بذلك باطل قولهم, في شيء من أحكامها إلا في عدد الأيمان فقط
سب للحنفيـة والمالكيـة غـير صـحيح:ويناقش هذا الإلزام وعليـه فـلا , ُـ بأن ما ن

 .فلا تحكم, ُيلزمهم ما ذكر
 قاسوا الأيمان نهمإحيث , نا بالتحكموأما الشافعية فناقشوا إلزام ابن حزم لهم ه

ولم يبـدؤوا بـأيمان , ًفي دعوى الدم المجردة على أيـمان القـسامة وجعلوهـا خمـسين يمينـا
ّالمدعي في الدعوى المجردة كما هـو الحـال مـن تبدئـة المـدعي بـالأيمان في القـسامة بـأن , ّ

َّاليمين إنما جعلت في جنبة المدعي عند اللوث لقوة جنبته بالل ّ دم حـصلت , وثُ ُـفـإذا ع
, فعـادت اليمـين إليـه, ّالقوة في جنبة المدعى عليه; لأن الأصل براءة ذمته وعدم القتـل

 .)٣(ًوقالوا أيضا أن التغليظ بالعدد; لحرمة الدم وذلك موجود مع عدم اللوث
 عــلى − ومنهــا الــدعوى المجــردة − عــلى قيــاس الــشافعية كــل دعــوى واعــترض

ولا يجوز ,   مخصوص وصورة مستثناة لا يقاس عليها غيرهاٌبأن القسامة باب, القسامة
ــا أصــله موجــود في ســنة رســول االله  ً فيجعــل فرعــا يقــاس عــلى أصــل أن يؤخــذ م

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/١٠٧: (; والإنصاف)١٠/٤: (المغني: ينظر  )١(

 ).٧٨, ١١/٧٧: (المحلى  )٢(

ـــوع)٢/٣١٩: (; والمهـــذب)١٣/٢٦: (الحـــاوي: ينظـــر  )٣( : ; وروضـــة الطـــالبين)٢٠/٢٠٩: (; والمجم
 ).٣/٤٢٤: (; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)١٠/٢١(
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ًولو كان فرعا ما جاز , يشبهه; وذلك لأن قياس الأصول بعضها على بعض لا يجوز لا
, َّلا بعــد اللــوثًوأيــضا القــسامة لم يحكــم فيهــا بــالأيمان إ, قياســه عــلى أصــل لا يــشبهه

 . )١(وليس هذا في شيء من الدعاوى, ًوغلظت الأيمان فيها حتى جعلت خمسين يمينا
אאWאK 

ُيظهر لي أن إلـزام ابـن حـزم للحنفيـة والمالكيـة لا يـصح; لأن المقدمـة التـي بنـي 
 غــير − ً وهــي القــول بــأن عــدد الأيــمان خمــسين يمينــا في دعــوى الــدم المجــردة− عليهــا
َّمسلمة َ  .  واالله أعلم−ُ

وأما إلزامه للشافعية بالتحكم هو إلزام بما لا يلزم; وذلك لما ذكـروا مـن جـواب 
 . واالله أعلم بالصواب−يفصلهم عن هذا الإلزام

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٥٧: (شرح ابن بطال على البخاري: ينظر  )١(
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אאא 
אאW 

אאWאאK 
 قتلنـي خطـأ, وهـذا يظهـر ً فلانا:هب ابن حزم إلى أنه لا قسامة في قول المقتولذ

ــه ــه لم يبلغــه أن القتيــل إذا تكلــم بــرئ أهل ــه أن ــتكلم حلــف المــدعى ,مــن قول ّ وإن لم ي
 .)١(عليهم

אאWאאאK 
 قتلني خطأ, أكثر أهل ًلانا ف:وافق ابن حزم في قوله بأنه لا قسامة في قول المقتول

ـــنهم ـــم, م ـــي: العل ـــوري والأوزاع ـــة وأصـــحابه)٢(الث ـــو حنيف ـــشافعي )٣(, وأب , وال
 .)٥(, وهو المذهب عند الحنابلة)٤(وأصحابه

 .)٦(»وسائر أهل العلم«: البرقال ابن عبد
אאW،אאאK 

 قول المالكية, حيث نسب إليهم ابن حـزم القـول  القول الملزم في هذه المسألة هو

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٧٨: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١٠/١٤: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)١٠/٢٣: (; والمغني)٢٣/٢١٩: (التمهيد: ينظر  )٢(

 ).٣/٤٠٨: (ات; ومجمع الضمان)٤/١١٨: (مختصر اختلاف العلماء: ينظر  )٣(

ــر  )٤( ــاوي: ينظ ــاج; و)١٣/٨: (الح ــة المحت ــل)٢٥/٣٢٢: ( نهاي ــية الجم ــية )٢٠/٤٨٠: (; وحاش ; وحاش
 ).١٥/١٧: (البجيرمي على المنهاج

; )٩/٣١: (; والمبـــدع)١٠/١٤: (; والـــشرح الكبـــير لأبي الفـــرج المقـــدسي)١٠/٢٣: (المغنـــي: ينظـــر  )٥(
 ).١٨/٤٧: (; ومطالب أولي النهى)١٠/١٠٦: (والإنصاف

 ).٢٣/٢١٩: (التمهيد  )٦(
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 .)١(ًبأن القسامة تكون بدعوى المريض أن فلانا قتله
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم المالكية بـالتحكم, وذلـك بالاحتجـاج بـبعض الخـبر دون بعـض, 
مواضع, وما  حجة فلقد خالفوه في ثلاثة )٢(ولئن كان ذلك الخبر«: حيث قال ابن حزم

ًفيه لهم حجة أصلا في شيء; لأن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين, وإنما أتى به رجل 
ّواحد, وهم لا يرون القسامة في مثل هذا, وأن أبا طالـب بـدأ المـدعى علـيهم بـالأيمان 
َّوهم لا يقولون بهذا, وأن أبا طالب أقر أن ذلك القرشي قتـل الهاشـمي خطـأ, ثـم قـال 

بيت من الدية أو من أن يحلف خمـسون مـن قومـك قتلنـاك بـه, وهـم لا يـرون فإن أ: له
 .)٣(»القود في قتل الخطأ, فمن العجب احتجاجهم بخبر هم أول مخالف له

אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 ً للمالكية من القول بأن القسامة تكون بدعوى المريض أن فلانـاما نسبه ابن حزم
, وتحتاج إلى شيء من التفصيل وهو أن هذا القول هو القول )٤(قتله, هي نسبة صحيحة

        قــال , الثابــت والمــشهور عــن الإمــام مالــك, وهنــاك روايــة أخــرى لــه في منــع القــسامة
ُ أنه لا يقبل −أي الإمام مالك− ً قوله قديماوقد أخبرني من أثق به أنه كان«: ابن القاسم

 .)٥(»قوله لموضع التهمة أن يكون  إنما أراد غناء ولده, فسئل عن ذلك فرجع
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٧٨: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٥٦١: (سيأتي في ص  )٢(

 ).١١/٨٠: (المحلى  )٣(

; والبيان )٣/٩٦٧: (; والمعونة)١٤/١٤٨: (; والنوادر)٢/٢١١: (; والتفريع)٤/٦٤٠: (المدونة: ينظر  )٤(
ــسالك)١٥/٥٢٣: (والتحــصيل ــنح )١٨/٢٤٢(: ; وحاشــية الدســوقي)٣/٤١١: (; وتهــذيب الم ; وم

 ).١٩/٢٦٨: (الجليل

 ). ١٤/١٤٨: (النوادر: وينظر). ١٥/٥٢٣: (البيان والتحصيل  )٥(
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لم تثبــت عنــدنا الروايــة في منــع القــسامة مــع قولــه إلا في قــول : وقــال ابــن المــواز
ًا فيه اختلافـا فما علمن, ًوأما قوله قتلني فلان خطأ أو عمدا, ًالرجل أنا قتلت فلانا خطأ

 .)٢()١(وهبمن قول مالك وأصحابه كلهم إلا ابن 
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ــا ــدعوى المــريض أن فلان ــأن القــسامة تكــون ب ــة في قــولهم ب ــهًوافــق المالكي  : قتل
 .)٤(الملك بن مروانُويروى عن عبد, )٣(سعد بن الليث

 . » به مالك والليث من بين فقهاء الأمصارانفرد«: )٥(جاء في بداية المجتهد
אאWאאK 

, وذلـك بالاحتجـاج بـبعض الخـبر دون بعـض, ألزم ابن حزم المالكية بـالتحكم
 ومـا فيـه لهـم ,ولئن كان ذلك الخبر حجة فلقـد خـالفوه في ثلاثـة مواضـع«: حيث قال

 وإنــما أتــى بــه رجــل , يتبــين بــشاهدينًحجــة أصــلا في شيء; لأن قــول ذلــك المقتــول لم
ّوأن أبا طالـب بـدأ المـدعى علـيهم بـالأيمان ,  وهم لا يرون القسامة في مثل هذا,واحد

 ثـم قـال ,َّوأن أبا طالب أقر أن ذلك القرشي قتـل الهاشـمي خطـأ, وهم لا يقولون بهذا
 ــــــــــــــــــ

كـان ثقـة , والفقيـه المـالكي, الإمـام المـصري الحـافظ, أبـو محمـد, عبداالله بن وهب بن مسلم القـرشي: هو  )١(
 ).هـ١٩٧(توفي سنة , أ وغيرهاوتفسير غريب الموط, والموطأ الكبير, الجامع الكبير: من مؤلفاته, ًمجتهدا

: ; وشــجرة النــور)١٩٤(ص: ; والتعريــف برجــال جــامع الأمهــات)٢١٧ −٢١٤(ص: الــديباج: ينظــر  
 ).٥٨(ص

; )٤/٢٥٢: (كتاب الـديات; والمنتقـى,)٨٥٢(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٤/١٤٨: (النوادر: ينظر  )٢(
 ).١٥/٥٢٣: (والبيان والتحصيل

; والجـــامع لأحكـــام )٨/١٩٨: (; والاســـتذكار)١٣/٤٢٨: (; والأوســـط)٨/٤٠: (الإشراف: ينظـــر  )٣(
 ).١/٤٥٧: (القرآن

 ).١/٤٥٧: (; والجامع لأحكام القرآن)١٠/٢٣: (; والمغني)٨/٤٠: (الإشراف: ينظر  )٤(

)٢/٤٣١(  )٥.( 
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يـرون  وهـم لا ,فإن أبيت من الدية أو من أن يحلف خمـسون مـن قومـك قتلنـاك بـه: له
 .)١(»فمن العجب احتجاجهم بخبر هم أول مخالف له, القود في قتل الخطأ

وقبل مناقشة هذا الإلزام نذكر الخبر الذي احتج المالكية بـبعض مـا فيـه وتركـوا 
 :بعضه الآخر  وهو

كـان رجـل مـن , أول القسامة كانـت في الجاهليـة«: ُ ما روي عن ابن عباس قال
ٍش من فخذ أخرىاستأجره رجل من قري, بني هاشم ِ فمـر رجـل , فانطلق معه في إبله, َ

روة  ِجوالقـهُـمن بني هاشـم قـد انقطعـت ع ِ َ روة )٣(عِقـالأغثنـي ب: فقـال, )٢(ُ ُـ أشـد بـه ع ُّ
ِجوالقي َ َفأعطاه عقالا يشد به جوالقه, لا تنفر الإبل, ُ ُ ًفلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا , ً ِ ُ
لـيس لـه : ُالبعير لم يعقل من بين الإبل? قـالما شأن هذا : فقال الذي استأجره, ًواحدا
مر بي رجل من بني هاشـم قـد انقطعـت عـروة جوالقـه : فأين عقاله? قال: قال, عِقال

, فأعطيتـه عقالـه, أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفـر الإبـل: فقال, فاستغاثني
? )٤(الموسـمأتـشهد : فقـال, الـيمنفمر به رجـل مـن أهـل , ًفحذفه بعصا كان فيه أجله

, نعـم: هل أنت عنـي مبلـغ رسـالة مـن الـدهر? قـال: قال, وربما أشهد, ما أشهد: قال
فـإذا , يـا آل بنـي هاشـم: فنـاد, فإذا أجـابوك, إذا شهدت الموسم فناد يا آل قريش: قال

ْفسل عن أبي طالب فأخبره, أجابوك َ ستأجر, ًأن فلانا قتلني في عقـال: َ َومـات الم ْ فلـما , ُـ
فأحـسنت , مـرض: مـا فعـل صـاحبنا? قـال: فقـال, تأجره أتاه أبو طالبقدم الذي اس
ثـم إن الرجـل , ًفمكث حينـا, أهل ذلك منك: فقال, ِّثم مات فوليت دفنه, القيام عليه

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٨٠: (المحلى  )١(

 .جواليق: وجمعه, وهو فارسي معرب,  بضم الجيم,الوعاء من جلود وثياب وغيرها:جُوالقه  )٢(
 ).٧/١٥٧: (; وفتح الباري)جلق(, ) ١٠/٣٦: (لسان العرب: ينظر  

 .    هو الحبل:ِالعقال  )٣(
 ).٧/١٥٧: (; وفتح الباري)عقل(, )١/٤٨٧: (الصحاح: ينظر  

 . المراد به هنا موسم الحج:الموسم  )٤(
 ).٧/١٥٧: (فتح الباري: ينظر  
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هـذه : فقـالوا, يا آل قريش: فقال, ِّاليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم
    هـذا : أيـن أبـو طالـب? قـالوا: قـال, نـو هاشـمهذه ب: قالوا, يا بني هاشم: قال, قريش

فأتاه أبو طالـب , ًأن فلانا قتله في عقال, أمرني فلان أن أبلغك رسالته: قال, أبو طالب
ًإن شئت أن تؤدي مئـة مـن الإبـل فإنـك قتلـت صـاحبنا : اختر منا إحدى ثلاث: فقال ُ
فـأتى , اك بـهفـإن أبيـت قتلنـ, وإن شئت حلف خمسون من قومـك أنـك لم تقتلـه, خطأ

كانـت تحـت رجـل , فأتتـه امـرأة مـن بنـي هاشـم, نحلف: فقالوا, قومه فذكر ذلك لهم
 ابنــي هــذا برجــل مــن )١(تجُيــزيــا أبــا طالــب أحــب أن : فقالــت, قــد ولــدت لــه, مــنهم

ُولا تصبر, الخمسين ْ يـا : فقـال, فأتاه رجل منهم, ففعل, )٣(ُ يمينه حيث تصبر الأيمان)٢(َ
, يصيب كل رجل بعيران, ًرجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبلأبا طالب أردت خمسين 

ُفاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان, فهذان بعيران َُ وجاء ثمانيـة , فقبلهما, ْ
ومـن , مـا حـال الحـول! فـو الـذي نفـسي بيـده: قال ابن عباس, ًوأربعون رجلا حلفوا

ُتطرفالثمانية وأربعين عين  ِ ْ َ)٥(»)٤(  . 
 ــــــــــــــــــ

 .تهبه ما يلزمه من اليمين:  أي:تجُيز  )١(
 ).٧/١٥٨: (فتح الباري: ينظر  

ألزمتـه أن يحلـف بـأعظم : أي, صـبرته: تقـول, الإلـزام: ومعنـاه في الأيـمان,  أصـله الحـبس والمنـع:الصبر  )٢(
 . الأيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف

ــر   ــرب)٨/٣١٢: (المحكــم والمحــيط الأعظــم: ينظ ــسان الع ــاري)صــبر(,)٤/٤٣٧: (; ول ــتح الب : ; وف
)٧/١٥٨.( 

 .   بين الركن والمقام: د به هناالمرا  )٣(
 ).٧/١٥٨: (فتح الباري: ينظر  

ِتطرف  )٤( ْ ُوالطرف, تتحرك: أي,  بكسر الراء:َ ُوما بقيت مـنهم عـين تطـرف, تحريك الجفون في النظر: ْ ِ ْ : أي, َ
 . ماتوا وقتلوا

 ).٧/١٥٨: (; وفتح الباري)طرف(,)١٠٧٥(ص: القاموس المحيط: ينظر  

القـسامة في : بـاب, فـضائل الـصحابة: كتـاب, )٣٦٣٢(ح, )٣/١٣٩٦: ( صـحيحهأخرجه البخـاري في  )٥(
 .الجاهلية
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البحث في مصنفات المالكية لم أقف على استدلال للمالكية بهـذا الخـبر الـذي بعد 
ًوزعم أنهم احتجوا به على أن القسامة تكون بدعوى المريض أن فلانا , أورده ابن حزم

, والعمل عند مالـك أقـوى مـن خـبر الواحـد, ولكنهم احتجوا بعمل أهل المدينة,قتله
 . ّفلذلك صار إليه وعول عليه

, دمي عند فلان قتلنـي خطـأ: وإذا قال المقتول«: )١(لجامع لمسائل المدونةجاء في ا
ُفلولاته أن يقسموا ويأخذوا الدية من العاقلة ِ ; وهو أمر مجتمع عليه عنـد أهـل المدينـة, َ

ُن القتل أوجب حرمة مـن المـاللأ َ فكـما يقـسمون بقولـه في العمـد يقـسمون بقولـه في , ْ
 . »الخطأ

אאWאK 
إلزام ابن حزم المالكية بالتحكم هو إلزام بما لا يلزمهم; وذلـك لأنهـم لم يحتجـوا 

كما سـبق وأن ,  وإنما استندوا على أدلة أخرى,بما أورده ابن حزم من حديث ابن عباس
 . واالله أعلم بالصواب− أشرت إليها

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٨٧٨: (الموطأ: وينظر.  كتاب الديات, ) ٨٥٢, ٨٥١(ص  )١(
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אאא 
אאא 

אאWאאK 
ًذهب ابن حزم إلى أنه إذا وجد قتيل أيا ّ َّ كان مكانه فادعى أولياؤه عـلى واحـد أو ُ
ً فإنهم يحلفون خمسين يمينا, ثم لهم القود ,على جماعة من أهل ذلك المكان أو من غيرهم

ًلمدعى عليهم خمسين يمينا فإن حلفوا برئوا أحلف ااَأو الدية أو المفاداة, وإن نكلو ّ)١(. 
אאWאאאK 

ًوافق ابن حزم في قولـه بأنـه إذا وجـد قتيـل أيـا عى أوليـاؤه عـلى َّ كـان مكانـه فـادّ
ً فإنهم يحلفون خمسين يمينا, ثم ,واحد أو على جماعة من أهل ذلك المكان أو من غيرهم

ًأحلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن حلفـوا   أو الدية أو المفاداة, وإن نكلوالهم القود ّ
 يبدأ بحلف أيـمان في الذي"وقد سبقت الإشارة إليهم في مسألة , جمهور الفقهاء: برئوا

 . فأغنى عن إعادته هنا)٢("القسامة
אאW،אאאK 
و قول الحنفية, حيث نسب إليهم ابن حزم القـول بـأن القتيـل إن  القول الملزم ه

ْوجد بين قريتين فإنه يذر ِّ ما بينهما فإلى أيهما كان أقـرب حلفـوا وغرمـوا الديـة, وإن )٣(عُ
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٩٣: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٥٣٤: (ص: ينظر  )٢(

َّ ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى, أنثـى, وقـد تـذكر, والج:ِّالذ َراع  )٣( أذرع, وهـي وحـدة : مـعُ
 . سم٤٦و ٢=  قبضات ٦قياس الطول عند الأمم القديمة, وهو يساوي 

 .) ٥٧ ,٥٦(ص: ; والإيضاحات العصرية)ذرع(, )٩٣ /٨: (لسان العرب: ينظر  
 .أن يقاس ما بين القريتين من المسافة: والمراد هنا  
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 .)١(وجد في قرية حلفوا ودفعوا الدية
אאאWאאK 

وذلك بترك الأخذ بالقياس, ألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض من جهة الأصول, 
 ولا في وما نعلم في القرآن ولا في السنة الثابتة عـن رسـول االله «: حيث قال ابن حزم

ّالإجماع ولا في القياس أن يحلف مدعى عليه ويغرم, والقوم أصحاب قياس بـزعمهم, 
 . )٢(»لا قاسوا الدعوى في الدم على الدعوى في المال وغير ذلكّفه

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ُما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن القتيل إن وجد بين قريتين فإنه يذرع مـا 
بينهما فإلى أيهما كان أقرب حلفوا وغرموا الدية, هـي نـسبة صـحيحة وثابتـة عـنهم, إلا 

ُاشترطوا لذلك أن يكون بحال يسمع الصوت منه, فأمـا إذا كـان بحـال لا يـسمع أنهم 
 واعتبارهم سـماع ,الصوت منه, فإنه لا تجب القسامة و لا الدية على واحد من القريتين

 .نه يجب عليهم الغوث مع السماع ومع عدمه لا يجب الغوث; لأالصوت
ِوكذلك ما نسبه إليهم من القول بأن القتيل إن وج د في قرية فـإن أهلهـا يحلفـون ُ

 .)٣(ً هي أيضا نسبة صحيحة,ويغرمون الدية
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ُما ذهب إليه الحنفية من القول بأن القتيل إن وجد بين قريتين فإنه يذرع ما بينهما 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٨٥: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٨٧ ,٨٦/ ١١: (السابق  )٢(

: ; والمبــسوط للسرخــسي)٦/٥٠: (; وشرح مختــصر الطحــاوي)٤/٤٧٦: (المبــسوط للــشيباني: رينظــ  )٣(
; )٦٢, ٥/٥٩: (; والاختيـار)٤/٢١٩: ( والهدايـة;)٤٦٩ ,١٦/٤٦٨: (; وبدائع الـصنائع)٢٦/٢٠٠(

: ; ومجمـــع الأنهـــر)٦/٦٠: (; ودرر الحكـــام)٨/٤٤٨: (; والبحـــر الرائـــق)٥/٧٧: (والجـــوهرة النـــيرة
)٩/١١٦.( 
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دفعـوا الديـة  فإلى أيهما كـان أقـرب حلفـوا وغرمـوا الديـة, وإن وجـد في قريـة حلفـوا و
 .)٥(, والثوري)٤(, والشعبي)٣( وبه قال النخعي{ )٢(وعلي )١( عمر:مروي عن

אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض من جهة الأصول, وذلك بترك الأخذ بالقياس, 

 في الإجمـاع  ولاوما نعلم في القرآن ولا في السنة الثابتـة عـن رسـول االله «: حيث قال
ّ فهـلا ، والقوم أصـحاب قيـاس بـزعمهم ,ولا في القياس أن يحلف مدعى عليه ويغرم

 .)٦(»قاسوا الدعوى في الدم على الدعوى في المال وغير ذلك
ٌاستدل الحنفية على أنه إذا وجد قتيل بين قريتين كـان عـلى أقـربهما إليـه ِ  القـسامة ,ُ

 :)٧( بما يلي,ها القسامة والديةوالدية, وكذلك إن وجد في قرية فعلى أهل
ُ أمر أن يذرع بـين القـريتين في أن النبي « : )٨(الخدريما روى أبو سعيد −١

 .)٩(» يقيس بين القريتينفرأيت رسول االله :  قال,قتيل وجد بينهما
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٦٨: (وسيأتي في ص). ٨/١٥٢: (; والاستذكار)٨/٣٨: (الإشراف: ينظر  )١(

 ).٥٦٩(وسيأتي في ص). ٨/١٥٣: (الاستذكار: ينظر  )٢(

 ).١٣/٤٢١: (; والأوسط)٨/٣٨: (الإشراف: ينظر  )٣(

 ).١٣/٤٢١: (; والأوسط)٨/٣٨: (; والإشراف)١٠/٣٥: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٤(

 ).١٣/٤٢١: ( والأوسط;)٨/٣٨: (الإشراف: ينظر  )٥(

 ).٨٧ ,١١/٨٦: (المحلى  )٦(

; )١٦/٤٦٩: (; وبــدائع الــصنائع)١١/٥٧٨٤: (; والتجريــد)٦/٥٠: (شرح مختــصر الطحــاوي: ينظــر  )٧(
 ).٥/٧٦: (; والجوهرة النيرة)١٥/٤٩٠: (; والعناية)٥/٦٢: (والاختيار

ة ومكثـرهم, وممـن بـايع تحـت , أبـو سـعيد الخـدري, أحـد علـماء الـصحابسعد بن مالـك الأنـصاري: هو  )٨(
ً سننا كثيرة, كان من نجباء الصحابة وفضلائهم, تـوفي الشجرة, أول مشاهده الخندق, حفظ عن النبي 

 ).هـ٧٤(سنة 
 ).١/٢٣٢: (; وسير أعلام النبلاء)١/٤٣٠: (; والكاشف)٢/٦٠٢: (الاستيعاب: ينظر  

  =ُمـا روي في القتيـل : القسامة, بـاب: كتاب, )١٦٨٩٠(, ح)٨/١٢٦: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٩(



 

 

אא  Wאאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

  
   

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٥٦٧

 بــأن الــدليل لا يحــتج بــه ولا أصــل لــه; لعــدم ثبوتــه :ونــوقش هــذا الاســتدلال
 .)١(وضعف إسناده

ُإن أخـي قتـل :  فقـالًأن رجلا جـاء إلى النبـي  «:ى زياد بن أبي مريم ما رو−٢
بـلى, : مالي من أخي غير هـذا? قـال:  قال,ًيحلف منهم خمسون رجلا:  فقال,بين قريتين

 . وهذا نص في المسألة : قالوا.)٢(»مئة من الإبل
 :ونوقش هذا الاستدلال من وجهين

 . يعرفه أصحاب الحديث أن هذا الحديث مجهول الإسناد, ولا:أحدهما
َ حمله على الدعوى إن لم يكن معها لوث:والثاني ُ ْ َ)٣(. 

ً أخــذ مــن اليهــود خمــسين رجــلا مــن أن النبــي « :مــا روى ابــن عبــاس −٣
 .)٤(»ً فاستحلفهم باالله ما قتلنا, ولا علمنا قاتلا, وجعل عليهم الديةخيارهم

  ــــــــــــــــــ
ُّيوجد بين القريتين ولا يصح = من طريق أبو داود حدثنا أبـو إسرائيـل عـن عطيـة عـن أبي سـعيد, وذكـره; . َِ

ـــسنده ـــسي في م ـــسنده)٢٣٠٩(, ح)٣/٦٤٨: (والطيال ـــام أحمـــد في م ـــد الإم , )٣/٨٩: (; وبنحـــوه عن
 ).١١٨٦٣(ح

 .وكلاهما لا يحتج بروايتهما,  به أبو إسرائيل عن عطية العوفي ăإسناده ضعيف جدا; لأنه تفردو: قلت  
ــر   ــاري: ينظ ــضعفاء للبخ ــال)١/٢٤: (ال ــل في ضــعفاء الرج ــير)١/٢٨٩: (; والكام : ; وتلخــيص الحب

)٤/١٠٨.( 

; وتلخــيص )٨/٥١٥: (; والبـدر المنـير)٨/١٢٦: (; وسـنن البيهقــي الكـبرى)١١/٨٦: (المحـلى: ينظـر  )١(
 ).٤/١٠٨: (الحبير

 ).٥٤١: (سبق تخريجه في ص  )٢(

 ).١٢/٢٣٧: (; وفتح الباري)٤/٣٩٤: (; ونصب الراية)١٣/٧: (الحاوي: ينظر  )٣(

ــننه  )٤( ــدارقطني في س ــه ال ــاب)٤٥٧٣(, ح)١٠/٣٧٢: (أخرج ــر : , كت ــاب, عم ــل إذا : ب ــرأة تقت ْفي الم ُ
 أصـل القـسامة :القـسامة, بـاب: , كتـاب)١٦٨٨٤(, ح)٨/١٢٣: (ارتدت; والبيهقي في السنن الكبرى

 .من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والبداية فيها
  =إسناده ضعيف بسبب الكلبي فإنه متروك, عـن أبي صـالح وهـو ضـعيف, وروي عـن أبي صـالح و: قلت  
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, وقـد أجمـع أهـل )١(يالكلبـ بأنه لا يلتفت إليه; لـضعف سـنده بـسبب :ونوقش
 .)٢(الحديث على ترك الاحتجاج به

قيـسوا بـين القـريتين أيهـما كـان أقـرب إلى «:  أنـه قـالُ  ما روي عـن عمـر −٤
ً, فاستحلفوا منهم خمسين رجلا باالله ما قتلنا, ولا علمنا لـه قـاتلا, ثـم غرمـوهم القتيل ً
 .)٣(»الدية

 .)٤(ًه مخالف فكان إجماعاوكان هذا بمحضر من الصحابة, ولم يعرف ل: قالوا

  ــــــــــــــــــ
 .التصريح بوضع الأحاديث التي رواها عنه الكلبي =

: ; ونــصب الرايــة)٨/١٢٣: (; وســنن البيهقــي الكــبرى)٢/٢٥٣(, )١/١٨٥: (المجــروحين: ينظــر  
)٣٩٤ ,٤/٣٩٣ .( 

لـيس بثقـة, تـوفي سـنة : قال النسائي. كذاب, من أهل الكوفة, أبو النضر بن السائب بن بشر الكلبي : هو  )١(
 ).هـ١٤٦(
 ).٩/١٥٨: (; وتهذيب التهذيب)٢/١٧٤: (; والكاشف)٢/٢٥٣: (المجروحين: ينظر  

 ).٣٩٤ ,٤/٣٩٣: (اية; ونصب الر)٨/١٢٣: (سنن البيهقي الكبرى: ينظر  )٢(

 وابن أبي شـيبة ;القسامة: العقول, باب: ; كتاب)١٨٢٦٦(, ح)١٠/٣٥: (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )٣(
من طريق إسرائيـل عـن . ما جاء في القسامة: الديات, باب: , كتاب)٢٨٣٩٠(, ح)٩/٣٨١: (في مصنفه

: , كتــاب)١٦٨٨٥(, ح)٨/١٢٣: (أبي إســحاق عــن الحــارث بــن الأزمــع; والبيهقــي في الــسنن الكــبرى
 .أصل القسامة والبداية فيها, بنحوه: القسامة, باب

 لم يسمعه من الحارث, وسئل أبو إسحاق من حدثك, فقال مجالد أبا إسحاقإسناده ضعيف; لأن و: قلت  
 .عن الشعبي, ومجالد لا يحتج به

 . مقبولإنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعور, والحارث غير: وقال الإمام الشافعي  
: ; ونصب الرايـة)٢٣/٢١٠: (; والتمهيد)٨/١٢٧: (; وسنن البيهقي الكبرى)١١/٨٦: (المحلى: ينظر  

 ).٧/١١٥: (; ونيل الأوطار)١٢/٢٣٨: (; وفتح الباري)٤/١٠٩: (; وتلخيص الحبير)٨/٥١٦(

: ; والمحــــيط البرهــــاني)١٦/٤٦٩: (; وبــــدائع الــــصنائع)٦/٥٠: (شرح مختــــصر الطحــــاوي: ينظــــر  )٤(
)٢٠/٢١٠.( 
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 .)١( لا تصح بأن الرواية عن عمر :ونوقش هذا الاستدلال
االله بـن الـزبير حيـث وتها فقد خالفه في ذلك الحكم عبـدوعلى فرض صحتها وثب

ِ, ولم يقد فيها عمر )٢(أقاد بالقسامة َ٣(ُ فوجد المخالف, وسقط الإجماع(. 
 لم يعتـد بخـلاف ابـن الـزبير في ر  بأن الإجماع إذا انعقد في زمن عم:واعترض

 .خلافته, وقد انقرض العصر وذهب أهله
 .)٤( وقالوا يحتمل أنه استحلف فأقر المدعى عليه

ّوأيضا هي قضية عين, يمكن أن تحمل على أن المدعي ادعى قتل العمد ليستحق  ً
القصاص, فاعترفوا له بقتل الخطأ, فـأحلفهم عـلى العمـد وأوجـب علـيهم ديـة الخطـأ 

 .)٥(اعترافهمب
 .)٦(قربهماأفعلى :  أنه قالًواستدلوا أيضا بما روي عن علي −٥

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٦٨(ص: سبق تخريجه والحكم عليه في  )١(

مـا : القـسامة, بـاب: , كتـاب)١٦٨٩٨(, ح)٨/١٢٧: ( أخرجه البيهقي في الـسنن الكـبرىالأثر عنه   )٢(
 .أنهما أقادا بالقسامة: من طريق ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير. جاء في القتل بالقسامة

 ).٢٣/٢١٧: (; والتمهيد)١٣/٤٢٤: (; والأوسط)٨/٣٩: (الإشراف: وينظر  
 . »عبداالله بن عبيد االله «وابن أبي مليكة هو , إسناده متصل و: قلت  
 ).٥/٢٦٩: (تهذيب التهذيب: ينظر  

 ).١٣/٧: (الحاوي: ينظر  )٣(

 ).١١/٥٧٨٤: (التجريد: ينظر  )٤(

 ).١٣/٧: (الحاوي: ينظر  )٥(

مـن طريـق . القـسامة: العقـول, بـاب: , كتـاب)١٨٢٦٩(, ح)١٠/٣٥: (أخرجه عبـدالرزاق في مـصنفه  )٦(
أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديتـه مـن بيـت : قال علي: قال, الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر

 .يعني أقربهما−المال; لكيلا يبطل دم في الإسلام, وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما 
  = . وهو مجهولفيه أبا جعفر إسناده ضعيف; لأنو: قلت  
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 .)١( بأنه لا يصح منه شيء, وهو معلول السند:ويناقش
אאWאK 

 أن إلزام ابـن حـزم −واالله أعلم− من خلال ما سبق من الأدلة والمناقشة يظهر لي
ُدلوا به لا يصلح للحجيـة وقـد اتـضح ذلـك مـن للحنفية هو إلزام بما يلزم; لأن ما است

 .خلال إيراد تلك المناقشات عليه
ّواليمـين عـلى المـدعى « :وبالرغم من استناد الحنفية على عموم الحـديث المرفـوع

وهو مقدم عندهم −  بحلف أيمان القسامة يبدأفي الذي كما سبق بيانه في مسألة − »عليه
 ومــا عارضــه مــن روايــات تفوقــه قــوة ,اتعــلى القيــاس إلا أنــه وردت عليــه مناقــش

 في ًواستفاضة وشهرة فضلا على تخصيصه بالأحاديث الصحيحة الواردة عـن النبـي 
واالله  − وعليه يلزم الحنفية الأخذ بالقياس هنا وإلا وقعـوا في التنـاقض, حكم القسامة
 .أعلم بالصواب

 
  

  ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٢٨: (تقريب التهذيب: ينظر   =

 ).١١/٨٦: (المحلى: ينظر  )١(
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אאא 
אא 

אאWאאK 
سـواء سـواء في كـل حكـم مـن , ِّذهب ابن حـزم إلى أن القـسامة في العبـد كـالحر

 .)١(أحكامه
אאWאאאK 

 سوى )٢(أبو حنيفة وأصحابه: وافق ابن حزم في قوله بأن في العبد القسامة كالحر
 .)٤(, وهو المذهب عند الحنابلة)٣(, والشافعيةأبي يوسف

אאW،אאאK 
َ في هذه المسألة قولان ملزمان, وهما ْ ُ: 

 هو قول أبي يوسف من الحنفية والمالكية, حيث نسب إلـيهم :القول الملزم الأول
ْوهو هدرابن حزم القول بأنه لا قسامة في العبد ولا غرامة  َ. 

 هو قول الشافعية, حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم القـول بـأن :القول الملزم الثاني
 .)٥(العبد يحلف ويغرم القوم قيمته

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٨٧: (المحلى: ينظر  )١(

: ; وشرح مختـصر الطحـاوي)٤/١٣١: (; ومختصر اخـتلاف العلـماء)٤/٤٨٠: (المبسوط للشيباني: ينظر  )٢(
 ).٦/٦٣: ( ودرر الحكام;)٢٤/٨٩: (; وفتح القدير)٢٠/٢٣٦: (; والمحيط البرهاني)٦/٥٦(

: ; ومغنــــي المحتــــاج)١٠/١٠: (; وروضــــة الطــــالبين)١٣/١٨: (; والحــــاوي)٦/٩١: (الأم: ينظــــر  )٣(
)١٦/٢٢١.( 

ـــر  )٤( ـــي: ينظ ـــدسي)١٠/٢٩: (المغن ـــرج المق ـــير لأبي الف ـــشرح الكب ـــدع)١٠/٥: (; وال ; )٩/٢٩: (; والمب
 ).١٠/١٠٥: (والإنصاف

 ).١١/٨٧: (المحلى: ينظر  )٥(
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אאאWאאK 
الشافعية في هـذه المـسألة بالحـصر, وذلـك , وألزم ابن حزم أبا يوسف, والمالكية

في  إلا بالقـسامة يحكـم لم  االله رسـول إن ولهمق أما«: ببرهان الخلف, حيث قال ابن حزم
ă أني إنما حكمت بهذا; لأنه كان حرا, فنقـول ٍّحر, فقد قلنا في هذا ما كفى, ولم يقل 

بالباطـل  وتخرص تكهن وهذا  عن نفسه,ُعليه ما لم يقل ونخبر عن مراده بما لم يخبر 
 . ولا مزيدسول االله  ر حكمكماًوهذا لايحل أصلا, والعبد قتيل ففيه القسامة 

إن العبد مال فلا قسامة فيـه كـما لا قـسامة في البهيمـة, فقـول : وأما قول من قال
ًفاسد; لأنه قياس والقياس كله باطل, فالعبد وإن كان مالا فأرادوا أن يجعلوا له حكـم 

ً فـإن الحـر أيـضا حيـوان كـما أن البهيمـة حيـوان, ,الأموال والبهائم مـن أجـل أنـه مـال َّ
ًبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسا على بطلانها في سائر الحيوان, وأيضا فلا خلاف فين ً ّ

.. ً في قتل العبد كـالإثم في قتـل الحـر; لأنهـما جميعـا نفـس محرمـةفي أن الإثم عند االله 
ًوليس كذلك قاتل البهيمة, فوجب على أصولهم أن يحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثـل  ُ ُ

 .»ًذا وجد مقتولا, لا بمثل الحكم في البهيمةّالحكم في الحر إ
فبطل كل ما شغبوا به وصح أن القسامة واجبة في العبد كما هي في الحر «: ثم قال

 .)١(» لا من طريق القياسمن طريق حكم رسول االله 
אאW،אאW 
 . نسبه إليه ابن حزممدى صحة نسبة هذا القول إلى من: الفرع الأول

 من القول بأنـه )٣(, والمالكية)٢( ما نسبه ابن حزم لأبي يوسف:القول الملزم الأول
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٨ ,١١/٨٧: (المحلى  )١(

ــماء: ينظــر  )٢( ــصنائع)٦/٥٦: (; وشرح مختــصر الطحــاوي)٤/١٣٠: (مختــصر اخــتلاف العل ــدائع ال : ; وب
 ).٨/٤٥٣: (; والبحر الرائق)٦/٦٣: (; ودرر الحكام)٢٠/٢٣٦: (; والمحيط البرهاني)١٦/٤٧٦(

; وعيون )٢/١٩٣: (ين; والتلق)١٤/١٤٦: (; والنوادر)٢/٢١٠: (; والتفريع)٢/٨٨٣: (الموطأ: ينظر  )٣(
  =: ; والتـــاج والإكليـــل)١٢/٢٨٩: (; والـــذخيرة)٤/٤٠: (; وتهـــذيب المدونـــة)٥/٢٠٦٩: (المجـــالس
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 .لا قسامة في العبد ولا غرامة وهو هدر, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم
 ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بأن العبد يحلف ويغـرم :القول الملزم الثاني
 وذلـك لأن الثابـت عـنهم أن الـسيد هـو الـذي ;ة غـير صـحيحةالقوم قيمته, هي نـسب

ّيقسم ويغرم المدعى عليهم قيمته ْ ُ)١(. 
ولسيد العبد القسامة في العبد, وجبت القسامة له على الأحـرار «: )٢(جاء في الأم

 .»أو عبيدهم
أن لــسيده أن يقــسم; لأن القــسامة في النفــوس لحفــظ «: )٣(وجــاء في الحــاوي

ان في العبـد وهمـا معتـبر, لقـصاص وغلظـت بالكفـارة حرمتهـا باكما حفظت, حرمتها
 .»..كاعتبارهما في الحر فكذلك في القسامة

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 وافق أبا يوسـف والمالكيـة في قـولهم بأنـه لا قـسامة في العبـد :القول الملزم الأول
ْولا غرامــة وهــو هــدر وبــه قــال , )٥(كــي عــن ابــن شــبرمةُوح, )٤(الزهــري والثــوري: َ

 .)٨(وهو اختيار الخرقي من الحنابلة, )٧( وأبو ثور)٦(الأوزاعي
  ــــــــــــــــــ

 ).٧/٧: (; وحاشية العدوي)١٢/٢٧( =

 ).٢/١٧٤: (; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)٢٠/٢١٥: (; والمجموع)٢/٣٢١: (المهذب: ينظر  )١(

)٦/٩١(  )٢.( 

)١٣/١٨(  )٣.( 

: ; والمغنـي)١٣/٤٤٦: (; والأوسـط)٨/٤٩: (; والإشراف)٥٠, ١٠/٤٩: ( عبـدالرزاقمصنف: ينظر  )٤(
)١٠/٢٩.( 

  ).٨/٢١٥(: ; والاستذكار)٤/١٣١: (; ومختصر اختلاف العلماء)١٣/٤٤٦: (الأوسط: ينظر  )٥(

; )١٠/٢٩: ( والمغنــي;)٨/٢١٥(: ; والاســتذكار)١٣/٤٤٦: (; والأوســط)٨/٤٩: (الإشراف: ينظــر  )٦(
 ).١٠/٥: (كبير لأبي الفرج المقدسيوالشرح ال

 ).١٣/٤٤٦: (; والأوسط)٨/٤٩: (الإشراف: ينظر  )٧(

 ).١٠/١٠٥: (; والإنصاف)١٠/٢٩: (المغني: ينظر  )٨(
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 النـسبة للـشافعية في هـذه المـسألة غـير صـحيحة, فـلا حاجـة :القول الملزم الثاني
 .  واالله أعلم− للبحث عن موافقين

אאWאאK 
وذلـك , الـشافعية بالحـصر, والمالكيـة, ون الحنفيـةألزم ابـن حـزم أبـا يوسـف مـ

,  لم يحكـم بالقـسامة إلا في الحـرأما قولهم إن رسول االله «: حيث قال, ببرهان الخلف
فنقول عليه , اă أني إنما حكمت بهذا; لأنه كان حرولم يقل , فقد قلنا في هذا ما كفى

 تكهـن وتخـرص بالباطـل وهـذا,  عـن نفـسهما لم يقل ونخبر عن مراده بـما لم يخـبر
 . ولا مزيدالعبد قتيل ففيه القسامة كم حكم رسول االله , وًوهذا لا يحل أصلا

فقـول , إن العبد مال فلا قسامة فيـه كـما لا قـسامة في البهيمـة: وأما قول من قال
ًفالعبد وإن كان مالا فأرادوا أن يجعلوا له حكـم , فاسد; لأنه قياس والقياس كله باطل

, ً فـإن الحـر أيـضا حيـوان كـما أن البهيمـة حيـوان,البهائم مـن أجـل أنـه مـالالأموال و
ًوأيضا فلا خلاف , ًفينبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسا على بطلانها في سائر الحيوان

َّ في قتل العبد كـالإثم في قتـل الحـر; لأنهـما جميعـا نفـس محرمـةفي أن الإثم عند االله  ً. .
ًفوجب على أصولهم أن يحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثـل , وليس كذلك قاتل البهيمة

 . »لا بمثل الحكم في البهيمة, ًالحكم في الحر إذا وجد مقتولا
فبطل كل ما شغبوا به وصح أن القسامة واجبة في العبد كما هي في الحر «: ثم قال

 .)١(» لا من طريق القياسمن طريق حكم رسول االله 
 :  يلي بما,ويناقش هذا الإلزام

 أن مــا ذهــب إليــه أبــو يوســف هــو مبنــي عــلى أصــل عنــده وهــو أن العبــد ً:أولا
مضمون بالخطأ من حيث أنه مـال لا مـن حيـث أنـه آدمـي; ولهـذا قـال تجـب قيمتـه في 

 . فكان بمنزلة البهيمة, القتل الخطأ بالغة ما بلغت ولا تتحملها العاقلة
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٨ ,١١/٨٧: (المحلى  )١(
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عـلى , وللمال كالجناية عـلى البهـائمِفهو يجعل الجناية على العبيد إذا كانت موجبة 
 .  )١(هذا الأصل لا يجب في العبد قسامة ولا غرامة عنده

لم لأبي يوســف مــا ذهــب إليــه مــن قيــاس العبــد عــلى البهيمــة :قلــت ِّ إنــه إن س ــ ُ
ُ إن قتــل العبــد موجــب :يقــال لــه, واعــتماده في ذلــك عــلى أصــله أن العاقلــة لا تحملــه ْ َ َّ

 .وفارق في ذلك البهيمة فإنه لا قصاص فيها,  الحرللقصاص فأوجب القسامة كقتل
ًوأيضا الإجماع منعقد على أنه لا كفارة على مـن قتـل شـيئا مـن البهـائم أوأتلـف , ً

 فألحق العبد بالحر من حيث كونه أشبه بالحر في هـذه الـضمانات منـه ,ًشيئا من الأموال
 .)٢(بالبهيمة لوجود الإرادة

إلا أنه يمكـن أن يقـال أن مـا ,  كية عن هذا الإلزام لم أقف على جواب للمال:ًثانيا
ذهب إليه المالكية من القول بعدم القسامة في العبيد مبني على شروط القـسامة عنـدهم 

ًومنها أن يكون المقتول حـرا مـسلما فـلا قـسامة في قتـل الـذمي ولا العبـد ً وأيـضا هـذا ,ً
 .)٣(»أحسن ما سمعتوهذا «: القول هو استحسان من الإمام مالك بدلالة قوله

 .)٤(وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ...الأمر عندنا: وقوله
 أطلق الحكم في القسامة والدية في مطلق قتيـل أخـبر بـه  بأنه :ويجاب عن هذا

ولـو كـان الحكـم يختلـف لاستفـسر; ولأن دم العبـد , في بعض الأحاديث ولم يستفـسر
 .)٥(ًأ فيكون مضمونا بالقسامة والديةمضمون بالقصاص والدية في العمد والخط

 ــــــــــــــــــ
: ; والمحــــيط البرهــــاني)١٦/٤٧٦: (; وبــــدائع الــــصنائع)٦/٥٦: (شرح مختــــصر الطحــــاوي: ينظــــر  )١(

)٢٠/٢٣٦.( 

 ).٨/٢١٦: (تذكارالاس: ينظر  )٢(

 ).١٢/٢٧: (; والتاج والإكليل)٨/٢١٥: (الاستذكار: ينظر  )٣(

 ).٢/٨٨٣: (الموطأ: ينظر  )٤(

 ).١٦/٤٧٦: (بدائع الصنائع: ينظر  )٥(
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سلم بهـا:  وأما الشافعية فلهم أن يقولوا:ًثالثا ِّإن ما ذكرته مبني على مقدمـة لا ن َ ُـ ِّ ,
 المـدعي − إن العبـد يحلـف ويغـرم القـوم: وهي ما نسبته إلى الإمام الشافعي من القول

َّوعلى هذا فلا يلزمنا القول ببطلانه; لأن ما صح,  قيمته−عليهم  عـن الإمـام الـشافعي َ
 .خلاف ما ذكرت

אאWאK 
 أن إلـزام ابـن حـزم لأبي يوسـف والمالكيـة هـو إلـزام بـما − واالله أعلـم− يظهر لي

ًووفقا , ّ ظاهر بين الدلالة كأصل عام للقسامةيلزمهم; وذلك لأن ما ورد عن النبي 
ومـا ذكـر مـن ,  جـاءت بـه الـسنةُلأصولهم التي بني عليها مـذهبهم, الاسـتناد عـلى مـا

 .حجج لا ينتهض أمام قوله 
أما بالنسبة للشافعية فهذا الإلزام غير صحيح; لأن من شروط صحة الإلـزام أن 

َينطلق من مقدمة يسلم بها الملزم ْ ُِّ ٍ وهذا الشرط منتف هنا,ُ ْ  . واالله أعلم وأحكم− ُ
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אאא 
אא 

אאWאאK 
ًذهب ابن حزم إلى أنه لا قسامة إلا بخمسين من أولياء القتيـل يحلفـون أن فلانـا 

وعـاد الحكـم إلى , بطلت القسامة, ًفإن نقصوا ولو واحدا, ًعمدا أو خطأ, قتل صاحبنا
 .)١(التداعي

אאWאאאK 
وافق ابن حزم في قوله بأنه لا قسامة إلا بخمسين مـن أوليـاء القتيـل يحلفـون أن 

ــاحبنا ــل ص ــا قت ــأ, ًفلان ــدا أو خط ــدا, ًعم ــو واح ــصوا ول ــإن نق ــسامة, ًف ــت الق                : بطل
  .)٢( والزهري في رواية عنه,ِّابن المسيب

אאWאאא،K 
َفي هذه المسألة ثلاثة أقوال ملزمة ْ  : وهي, ُ

حيـث يتبـين مـن إلـزام ابـن حـزم لهـم أنـه ,  وهو قول الحنفية:القول الملزم الأول
أي إن لم يكمل العدد خمسين كررت علـيهم الأيـمان , ينسب إليهم القول بترديد الأيمان

 .ًحتى يكمل خمسين يمينا
 حيـث نـسب إلـيهم ابـن حـزم القـول بأنـه , هو قـول المالكيـة:القول الملزم الثاني
َّفـإن نقـص مـن عـددهم واحـد فـصاعدا ردت الأيـمان علـيهم , يحلف الأولياء خمسون ُ ً
فإن لم يكن للمقتول إلا ولي واحد بطلت القسامة وعاد الحكم , حتى يرجعوا إلى واحد

 .إلى التداعي
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٩٢: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٩٢, ١١/٧١: (السابق: ينظر  )٢(
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القـول بـأن حيث نسب إليهم ابـن حـزم ,  هو قول الشافعية:القول الملزم الثالث
 .)١(ًفإنه يحلف خمسين يمينا وحده, ُالأيمان تردد فإن لم يكن إلا واحد

אאאWאאK 
وذلــك بالأخــذ بقــول , ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بــالتحكم

 إنــما جــاء ذلــك عــن«: حيــث قــال ابــن حــزم, الــصحابي تــارة وتــرك قولــه تــارة
ّ أن عمر جلب المـدعى علـيهم في القـسامة مـن الـيمن إلى عاوية الخطاب وم بن عمر
أنـه حملهـم مـن −  ثابـت− وعـن معاويـة, ليحلفـوا فيهـا,  إلى مكة)٢(الكوفة ومن ,مكة

والمـالكيون والحنفيـون ,  أو بـين الـركن والمقـام)٣(الحطـيمالمدينة إلى مكـة للتحليـف في 
تجون علينا بهـما في الترديـد الـذي وهم الآن يح,   في ذلك{والشافعيون مخالفون لهما 
 .)٤(»ًقد خالفوهما أيضا فيه
אאWאא،W 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

وذلـك ,  ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بترديـد الأيـمان:القول الملزم الأول
ًم اكتمال العدد فإنـه يكـرر حتـى يكمـل خمـسين يمينـافي حالة عد هـي نـسبة صـحيحة , ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٩١: (المحلى: ينظر  )١(

) هــ١٧( سـنة كان تمصيرها في خلافـة عمـر . كُوفان: اق, ويقال لهاِ المصر المشهور بأرض العر:ُالكوفة  )٢(
 .والكوفة اليوم إحدى مدن العراق, غير ذلك: وقيل

 ).٧٣−٧١(ص: ; وأطلس دول العالم الإسلامي)٤/٤٩٠: (معجم البلدان: ينظر  

ِالحطيم  )٣( ُالجدار, يعني جدار حجر الكعبة, وقيل هو:  قال ابن عباس:َ : وقيل, وزمزم والمقام ما بين الركن : ِ
 .سمي بذلك لانحطام الناس عليه,حِجر مكة مما يلي الميزاب 

 ).١/٤٠٣: (; وطلبة الطلبة)حطم(, ) ١٢/١٣٧: (; ولسان العرب)١/١٣٦: (الصحاح: ينظر  

 ).١١/٩٣: (المحلى  )٤(
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 .)١(وثابتة عنهم
 ما نـسبه ابـن حـزم للمالكيـة  مـن القـول بأنـه يحلـف الأوليـاء :القول الملزم الثاني

ُخمسون, فإن نقص من عددهم واحد فصاعدا ردت الأيـمان علـيهم حتـى يرجعـوا إلى  ً
 واحد بطلت القسامة وعاد الحكم إلى التداعي, هي واحد, فإن لم يكن للمقتول إلا ولي

 وذلك لأن ما نسبه إليهم ابن حزم إنما هو في حالـة كـون القتـل ;نسبة تحتاج إلى تفصيل
ًعمدا, أما في حال القتل الخطأ فإنما يحلف الأولياء خمسين يمينـا, فـإن لم يكـن مـنهم إلا  ً

َّرجل واحد حلف الأيمان كلها َ)٢(. 
ُ ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بأن الأيمان تردد فإن لم :الثالثالقول الملزم 

 .)٣(ًيكن إلا واحد فإنه يحلف خمسين يمينا وحده, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

 )٥(نخعـي وال)٤( شريـح: وافق الحنفية في قولهم بترديد الأيمان:القول الملزم الأول
 .)٧(, ورواية عند الإمام أحمد)٦(وهو رواية عن الزهري

 ــــــــــــــــــ
: الطحـاوي; وشرح مختـصر )٤/١١٦: (; ومختصر اخـتلاف العلـماء)٤/٤٧٦: (المبسوط للشيباني: ينظر  )١(

 ).٨/٤٤٧: (; والبحر الرائق)٢٠/٢٠٨: (; والمحيط البرهاني)١٦/٤٨٧: (; وبدائع الصنائع)٦/٤٩(

; )٢٣/٢١١: (; والتمهيـــد)٨/٥٤٢: (; وشرح ابـــن بطـــال عـــلى البخـــاري)٢/٨٧٨: (الموطـــأ: ينظـــر  )٢(
: ح الجليـل; ومن)٨/٣٥٩: (; ومواهب الجليل)٢/٣٧٧: (; وكفاية الطالب الرباني)٤/٢٥٠: (والمنتقى

)٩/٣٠٥.( 

 ).١٢/٢٣٨: (; وفتح الباري)٢٠/٢٠٩: (; والمجموع)٢/٣١٨: (; والمهذب)٦/٩٣: (الأم: ينظر  )٣(

 ).٤/٣٩٦: (; ونصب الراية)١١/٧١: (; والمحلى)٩/٣٩٠: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٤(

; ونصب )١١/٧١: (; والمحلى)٩/٣٩٠: (; ومصنف ابن أبي شيبة)١٠/٤١: (مصنف عبدالرزاق:ينظر  )٥(
 ).٤/٣٩٦: (الراية

 ).٩/٣٩١: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(

 ).١٠/٢١: (الفروع: ينظر  )٧(



 

 

אא  Wאאאא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

  
   

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٥٨٠

واالله −  لم أقف على من وافـق المالكيـة في التفـصيل الـذي ذكـر:القول الملزم الثاني
 .أعلم

 وافق الـشافعية في قـولهم بـأن الأيـمان تـردد فـإن لم يكـن إلا :القول الملزم الثالث
 .)١(م أحمد في رواية عنهالإما: ًواحد فإنه يحلف خمسين يمينا وحده

אאWאאK 
ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بــالتحكم, وذلــك بالأخــذ بقــول 

إنـما جـاء ذلـك عـن عمـر بـن الخطـاب «: الصحابي تارة وتـرك قولـه تـارة, حيـث قـال
مكة ومـن الكوفـة ّ أن عمر جلب المدعى عليهم في القسامة من اليمن إلى {ومعاوية 

 أنه حملهم من المدينـة إلى مكـة للتحليـف −ثابت− إلى مكة, ليحلفوا فيها, وعن معاوية
 في {في الحطيم أو بين الركن والمقام, والمالكيون والحنفيون والشافعيون مخالفون لهما 

 .)٢(»ًذلك, وهم الآن يحتجون علينا بهما في الترديد الذي قد خالفوهما أيضا فيه
 لمعرفـة مـدى {ناقشة هـذا الإلـزام, نـذكر الروايـة عـن عمـر ومعاويـة وقبل م

 : وهي,صحتها وثبوتها
 .)٣(ردد الأيمان عليهم الأول فالأول أن عمر بن الخطاب −١

 .وهو لم يدرك عمر  )١(مليح اأبإسناده نقطاعه لأن في ; لاوالأثر ضعيف
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٣٦: (المبدع: ينظر  )١(

 ).١١/٩٣: (المحلى  )٢(

, مـن طريـق الثـوري عـن عبـداالله بـن يزيـد عـن أبي ملـيح أن عمـر). ١١/٦٧: (ذكره ابن حزم في المحـلى  )٣(
القـسامة إذا : الـديات, بـاب: , كتاب)٢٨٤٢٤(, ح)٩/٣٩١: (بة في مصنفهوذكره; وأخرجه ابن أبي شي

) ٧/٤١٤: (; والبيهقـي في معرفـة الـسنن)١٨/٢٨٣: (كانوا أقل من خمسين; والتهانوي في إعلاء السنن
 .بنحوه,
 . وهو لم يدرك عمر أبا مليحإسناده منقطع; لأن فيه : الأثرو: قلت  
 )=٢/٢٨٦: (; والدراية)٤/٣٩٥: (نصب الراية; و)٣٤/٣١٨: (تهذيب الكمال: ينظر  
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ً خمــسين رجـلا فــإن إن القــسامة في الـدم لم تــزل عـلى« :قال,ِّعـن ابــن المـسيب−٢
, حتى حج معاوية فاتهمـت نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم

معـاذ بـن و)٣(الرحمن بـن عـوف الزهـريمـصعب بـن عبـد, )٢(العزى بـن عبـدبنو أسـد
إسـماعيل , بقتـل )٥(عقبـة بـن جعونـة بـن شـعوب الليثـي و)٤(االله بن معمر التيمـيعبيد
ّاالله بــن الــزبير بينــة إلا بالتهمــة,  ُذ حــج, ولم يقــم عبــد إلى معاويــة إ, فاختــصموا)٦(هبــار

  ــــــــــــــــــ
بـصري تـابعي, ذكـره      , غـير ذلـك : زيـد, وقيـل: اسمه عامر, وقيـل: , قيلأبو المليح بن أسامة الهذلي: هو  )١( =

 ).هـ١١٢: (وقيل, )هـ٩٨(ابن حبان في الثقات, توفي سنة 
 ).١٢/٢٢١: (; وتهذيب التهذيب)٣٤/٣١٦: (; وتهذيب الكمال)٥/١٩٠: (الثقات: ينظر  

 <بنو أسد بن عبدالعزى بن قصي, أحد بطـون قـريش مـن العدنانيـة, مـنهم خديجـة بنـت خويلـد : هم  )٢(
 .والزبير بن العوام  , زوج النبي 

 ).١/١٤: (; ونهاية الأرب)١/٤٣: (قلائد الجمان: ينظر  

ع رجال عصره وأشدهم  القرشي, كنيته أبو زرارة, من أشجمصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزهري: هو  )٣(
ْبطشا, من أهل المدينة, اتهم مع جماعة بقتل رجل من بني أسد بن عبدالعزى فحبسه معاوية, ثم اسـتحلفه  ً

 ).هـ٦٤(وأطلقه, واستعمله مروان بن الحكم على شرطة المدينة وكان أهلها في فتنة, توفي سنة 
 ).٧/٢٤٨: (; والأعلام)٥/٤١١: (الثقات: ينظر  

 .القرشي, من أهل المدينة, وهو أحد من اتهم بقتل إسماعيل بن هبارن عبيد االله بن معمر التيمي معاذ ب:هو  )٤(
 ).٤/١٩٧٩: (; والمؤتلف والمختلف)٧/٣٦١: (التاريخ الكبير: ينظر  

, حليف العباس بن عبدالمطلب, اتهم مـع مـصعب بـن عبـدالرحمن عقبة بن جعونة بن شعوب الليثي: هو  )٥(
 .عبيد االله التيمي في قتل إسماعيل بن هبارالزهري ومعاذ بن 

وهـو في , »عتبـة «وذكـروه باسـم ). ٨/٢٦٧: (; ونـسب قـريش)٤/١٩٧٩: (المؤتلـف والمختلـف: ينظر  
 .»عقبة «): ١١/٦٧: (المحلى

, من فتيان المدينة المشهورين بالجلد والقوة, أتاه مصعب بـن عبـدالرحمن إسماعيل بن هبار بن الأسود: هو  )٦(
 فاسـتتبعوه في  :قيـلف,ً, ومعاذ بن عبيد االله التيمي وعقبة بن جعونة فصاحوا به ليلا, فخرج إليهمالزهري

 .فمضى معهم فقتلوه,حاجة 
 ).٦/٢١٩: (نسب قريش: ينظر  
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بنـو , و)١(بنـو زهـرةّفقضى معاوية بالقسامة على المـدعى علـيهم وعـلى أوليـائهم, فـأبى 
: احلفوا, فقال ابـن الـزبير:  أن يحلفوا عنهم, فقال معاوية لبني أسد)٣(بنو ليث و)٢(تيم

ُوية أن يقسموا إلا على واحد, فقصد  فأبى معا,ًنحلف نحن على الثلاثة جميعا فنستحق
ًمعاوية القسامة فردها على الثلاثة الذين ادعي عليهم فحلفوا خمسين يمينـا بـين الـركن  ُ

 .)٤(»والمقام فبرؤا
وهذا في غاية الصحة; لأنه رواه عنه سعيد بن المسيب وقد شهد «: قال ابن حزم

 .)٥(»الأمر
 في الحلـف عنـد عـن الـصحابة  يوُ ر بأن مـا:وأجاب الحنفية عن هذا الإلزام

المنبر وبين الركن والمقام فإنما كان ذلك; لأنـه كـان ينفـق الحكومـة هنـاك, ولا ينكـر أن 

 ــــــــــــــــــ
بطن من بني مرة بن كلاب من قريش العدنانية, وهم بنو زهرة بن كـلاب بـن مـرة, ومـنهم :بنو زهرة هم  )١(

 .بنت وهب أم رسول االله سعد بن أبي وقاص وآمنة 
 ).١/٩٤: (نهاية الأرب: ينظر  

بطن من بطون قريش, منهم أبو بكـر الـصديق وطلحـة بـن , بنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤي:بنو تيم هم  )٢(
 .{عبيد االله 

 ).١/٦٦: (نهاية الأرب: ينظر  

 . صحابة وتابعونبطن من كنانة, وهو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة, وفيهم:بنو ليث هم  )٣(
 ).٣/١٢٠٨: (; وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه)٢/٤٦٥: (جمهرة أنساب العرب: ينظر  

: ِّمن طريق سعيد بن المسيب; وأخرجه عبـدالرزاق في مـصنفه). ١١/٦٧: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٤(
ي عـــن مـــن طريـــق معمـــر عـــن الزهـــر. القـــسامة: العقـــول, بـــاب: , كتـــاب)١٨٢٦١(, ح)١٠/٣٢(

 .ِّالمسيب بن سعيد
 .إسناده صحيح ورجاله ثقاتو: قلت  
 ).١٣/١(, )٧/٢٤٢: (; وسير أعلام النبلاء)٢٦/٤١٩: (تهذيب الكمال: ينظر  

 ).١١/٧٠: (المحلى  )٥(
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, )١(»ّاليمين على المدعى عليه« :تكون اليمين هناك أغلظ ولكنه ليس بواجب; لقوله 
 .)٢(ولم يخصصها بمكان, والتخصيص بالمكان والزمان زيادة على النص

الكية فلم أقف لهم على جواب عن ذلك, وهم لا شـك أنهـم مخـالفون لمـا وأما الم
 وذلـك لأنهـم ذهبـوا إلى أن مـن كـان في مكـة يحلـف بـين {ورد عن عمـر و معاويـة 

 .)٣(الركن والمقام, ومن كان في المدينة فيحلف على المنبر, وفي سواهما بجامع البلد
ًأنه رأى قوما   )٤(ن بن عوفالرحمعبدُوأما الشافعية فقد استدلوا بما روي عن 

َأعلى دم?: يحلفون بين المقام والبيت, فقال فعـلى عظـيم مـن الأمـوال? : لا, قـال:  قالواَ
 .)٥(»خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام«: لا, قال: قالوا

 . كما يظهر ذلك في التخريج− لانقطاعه ; بأن إسناده ضعيف:ويجاب عنه
 فالحنفيــة لم يخالفوهمــا في , في ترديــد الأيــمان{وأمــا مخــالفتهم لعمــر ومعاويــة 

 .)٦( وقد احتجوا بما جاء عن عمر ,ُذلك, وإنما وافق قولهم قوليهما
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٣٧: (سبق تخريجه في ص  )١(

 :; وحاشــية ابــن عابــدين)١٣/١٥٩: (; وتبيــين الحقــائق)٤/١٦٣: (أحكــام القــرآن للجــصاص: ينظــر  )٢(
)٧/٤٥٨.( 

 ).٦/٣٥٣: (; والجامع لأحكام القرآن)٩/١٨٣: (البيان والتحصيل: ينظر  )٣(

, صحابي من أكابرهم, وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي: هو  )٤(
 ).هـ٣٢(الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم, توفي سنة 

 ).٢/٣٢١: (; والأعلام)٤/٣٤٦: (الإصابة: ينظر  

تأكيـد اليمـين : الـشهادات, بـاب: , كتاب)٢١٢٠٩(, ح)١٠/١٧٦: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٥(
 . وذكرهمن طريق ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عبدالرحمن بن عوف . بالمكان

 ).٤/٥٠٠: (تلخيص الحبير: ينظر.    إسناده ضعيف; لانقطاعهو: قلت  
 .»ُالرواية عن عبدالرحمن ساقطة لا يدرى لها أصل ولا مخرج«): ٩/٦٩٧: ( البدر المنيروقال في  

 ).١٨/٢٨٣: (إعلاء السنن: ينظر  )٦(
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ّ وهـو مقـدم عـلى قـول ,وأما المالكية فقد استدلوا على قـولهم بعمـل أهـل المدينـة
الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممـن أرضى في «:  قال الإمام مالك,الصاحب

ّلقسامة, والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحـديث, أن يبـدأ بـالأيمان المـدعون ا َ
وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عنـدنا, والـذي : قال مالك.... في القسامة فيحلفون

لم يــزل عليــه عمــل النــاس أن المبــدئين بالقــسامة أهــل الــدم والــذين يدعونــه في العمــد 
 .)١(»والخطأ

ّ في نـسبة القـول بتبدئـة المـدعين بـالحلف في القـسامة إلى إجمـاع وهذا لفظ صريح
 .)٢( وسائر المالكية,أهل المدينة, وعليه أصحاب مالك

ّإذا الحلف عندهم في جانب المدعي ًتكرر فيه الأيمان خمسين يمينا, وً ُ. 
وأما الجواب بالنسبة للشافعية فقد ذكرت في مسألة سابقة ما اسـتندوا عليـه مـن 

ً, ويحلفون خمسين يمينا وقد أشرت لمذهبهم )٣(ّأن اليمين في القسامة على المدعيأدلة في 
 . واالله أعلم بالصواب− )٤(في ذلك عند الكلام عن صحة النسبة

אאWאK 
 في ترديد {إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية بمخالفة عمر ومعاوية 

 . واالله أعلم− لما استندوا عليه من أدلة ;زم هو إلزام بما لا يل,الأيمان
ــيظ المكــان ــشافعية في تغل ــة وال ــه لم يثبــت مخــالف لعمــر ;وهــو لازم للمالكي  لأن

 .      واالله أعلم بالصواب− في ذلك, ولا جواب يفصلهم عن هذا الإلزام{ومعاوية 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٨٧٨: (الموطأ  )١(

 ).٤/٣٩٥: (; وإكمال إكمال المعلم)٤/٢٥٠: (; والمنتقى)٢٠٥ ,٢٣/٢٠٤: (التمهيد: ينظر  )٢(

 ).٥٣٤(ص: ينظر  )٣(

 ).٥٧٩(ص: ينظر  )٤(
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אא 
אIIQQHH 

אאWאאK 
إن كان للمسلمين إمام معـين : ل في هذه المسألة, فقاليذهب ابن حزم إلى التفص

ّممكن فلا ينفذ شيء من قضايا أهل البغي, وإن لم يكن لهم إمام ممكن فـإن كـل مـن قـام  ّ
 .)٢(نافذ ذلك في فعلوه ما فكل −مسلمين كانوا إن− البغي فأهل بالحق حينئذ فهو نافذ,

إن أصـابوا الحـق : فرجع عن قوله هذا وقـال,وقد تناقض قول ابن حزم في ذلك
نـه ; لأَّفصح من هذا أن كل من أخذ منهم صدقة فعليـه ردهـا«:  فقال,تمضي أحكامهم

ٍّأخذها بغير حق فهو متعد فعليه ضمان مـا أخـذ إلا أن يوصـله إلى الأصـناف المـذكورة ,ُ
 .)٣(»تأدت الزكاة إلى أهلها فإذا أوصلها إليهم فقد ,في القرآن

אאWאאאK 
 .واالله أعلم− لم أقف على من وافق ابن حزم في التفصيل الذي ذكر

אאW،אאאK 
َفي هذه المسألة قولان ملزمان, وهما ْ ُ: 

نفية, حيث نسب إليهم ابن حـزم القـول بـأن مـا  هو قول الح:القول الملزم الأول
حكم به قاضي أهل البغي لا يجوز لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك, ولا أن يقبل كتابه, 

 ــــــــــــــــــ
 .جمع باغ, وهو الظالم الخارج عن طاعة الإمام العادل: البغاة في اللغة :أهل البغي  )١(

 .هم الذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدخول في طاعته :ًوشرعا  
 ).١٠٩(ص :الفقهاء لغة ومعجم ;)٥١٢(ص:الأمهات وجامع ;)بغا( ,)١٤/٧٥( :العرب لسان :ينظر  

 .)١١/١١١: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).١١/١١٢ (:السابق  )٣(
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َوما أخذوه من صدقة فلا يأخذها الإمام مرة ثانية, لكن الأفضل أخـذها مـرة أخـرى, 
 . أخرى فإن الإمام يأخذه منهم مرة)١(لتجار فعشروهاوأما من مر عليهم من 
 هو قول الإمام مالك والشافعي, حيث نسب إليهم ابن حزم :القول الملزم الثاني

ُالقول بأنه ينفذ كل قضية قضوها البغاة إذا وافقت الحق, ويجرى ما أخذوه من الزكاة,  َّ ُ
 .)٢(وما أقاموا من الحدود

אאאWאאK 
 :في مسألتنا هذه إلزامان, وهما

 ألزم ابن حزم الحنفية بطرد علـة التفريـق في سـائر الـصور, حيـث :م الأولالإلزا
ّوأيضا فكما أخذوا العشر ثانية ممن جعلوا ذنبه أنه عرض مالـه للتلـف, «: قال ابن حزم ُ ً

َّفكـذلك يلـزمهم أن يأخــذوا الزكـاة ثانيـة ويجعلــوا ذنـب أهلهـا أنهــم عرضـوا أمــوالهم 
 .»ع البغاة أو يعذروا المعشرينللتلف, فقد كان يمكنهم الهرب عن موض

 ألزم ابـن حـزم الإمـام مالـك والـشافعي بالحـصر, وذلـك ببرهـان :الإلزام الثاني
: وهذا كله ليس كما قالوا وذلك أننـا نـسألهم فنقـول لهـم«: الخلف, حيث قال ابن حزم

ًماذا تقولون إذا كان الإمام حاضرا ممكنا عدلا أيحل أن يأخذ صدقة دونه أو يقـيم ً ًَّ ă حـدا ُ
هـذا : فإن قالوا. دونه أو يحكم بين اثنين دونه أم لا يحل ذلك? ولا سبيل إلى قسم ثالث

كلــه مبــاح خرقــوا الإجمــاع وتركــوا قــولهم وأبطلــوا الأمانــة التــي افترضــها االله تعــالى, 
بـل : وأوجبوا أن لا حاجة بالناس إلى إمام, وهذا خـلاف الإجمـاع والـنص, وإن قـالوا

ًفقد صح أنه لا يحـل أن يكـون حـاكما ,ًن ذلك كله ما دام الإمام قائمايحل أخذ شيء م لا

 ــــــــــــــــــ
ُالعشر  )١( ْ ْ الجزء من أجزاء العـشرة, وكـذلك العـشير, ومعـشار الـشيء:ُ َ َِ ُ َ ُعـشره: َ ْ ُوعـشرت القـوم أعـشرهم, . ُ ُ َْ ْ َ ََ ُ

ُبالضم عشرا, إذا أخذت منهم عشر أموالهم, والعشار َّ َ َ ْ ُ ْ ْقابض العشر: ًُ ُ. 
 ).عشر(, )٤/٥٦٨: (; ولسان العرب)١/٤٧١: (الصحاح: ينظر  

 ).١١/١١٠: (المحلى: ينظر  )٢(
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 .)١(»...من ولاه الإمام الحكم إلا
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

القول بأن مـا حكـم بـه قـاضي  ما نسبه ابن حزم للحنفية من :القول الملزم الأول
ُأهل البغي لا يجوز لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلـك, ولا أن يقبـل كتابـه, ومـا أخـذوه 
من صدقة فلا يأخذها الإمام مرة أخرى, لكن الأفضل أخذها, وأما من مر عليهم من 

 .)٢(التجار فعشروه فإن الإمام يأخذه مرة ثانية, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم
 ما نسبه ابن حزم للإمامين مالـك والـشافعي مـن القـول بأنـه :لزم الثانيالقول الم

ُينفذ كل قضية قضوها البغاة إذا وافقت الحق, ويجرى ما أخذوه من الزكاة ومـا أقـاموا 
 .)٣(كما نقلت ذلك مصنفاتهم,من الحدود, هي نسبة صحيحة عنهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 وافق الحنفية في قولهم بأن ما حكم بـه قـاضي أهـل البغـي لا :لملزم الأولالقول ا

ُيجوز لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك, ولا أن يقبل كتابه, وما أخـذوه مـن صـدقة فـلا 
, وأبوعبيـد )٤(ابن القاسم من المالكيـة:يأخذها الإمام مرة أخرى, لكن الأفضل أخذها

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١١١: (المحلى  )١(

: ; وبـــدائع الـــصنائع)٢/٣٢٤: (; والمبـــسوط للسرخـــسي)٦/١٠٥: (شرح مختـــصر الطحـــاوي: ينظـــر  )٢(
: ; والعنايــة)١/١١١: (; والاختيــار)٢/١٧١: (; والهدايــة)١/١٢٤: (; وبدايــة المبتــدي)١٥/٤٥٣(
 ).٢/٢٤٠: (بحر الرائق; وال)٦/١٥٠: (; والجوهرة النيرة)٨/١٧٧(

; )٢/٥١٠: (; وعقـد الجـواهر الثمينـة)١/٤٨٦: (; والكافي في فقه أهل المدينة)١/٣٣٥: (المدونة: ينظر  )٣(
; )٤/٢٢٠: (; والأم)١٩/٣٥٥: (; ومــنح الجليــل)١٢/٤٣: (; والتــاج والإكليـل)١٢/٩: (والـذخيرة
: ; والمجموع)٣٥−١٢/٣٣: (افعي; والبيان في مذهب الش)٢٣٠(ص: ; والتنبيه)١٣/١٣٥: (والحاوي

 ).١٦/٢٦٧: (; ومغني المحتاج)١٩/٢١٥(

 ).٢/٥١٠: (; وعقد الجواهر الثمينة)٧/١٧٦: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر  )٤(
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 .)٢( من المالكيةأصبغن , وهو قول ع)١(في أخذ الزكاة مرة أخرى
 وافق الإمام مالك والـشافعي في قـولهم بأنـه ينفـذ كـل قـضية :القول الملزم الثاني

: ُقضوها البغاة إذا وافقت الحق, ويجرى ما أخذوه مـن الزكـاة ومـا أقـاموا مـن الحـدود
 .)٤(, وهو مذهب الحنابلة)٣(به قال أبو ثور, وُأصحابهما

אאWאאK 
 ألزم ابن حزم الحنفية بطرد علـة التفريـق في سـائر الـصور, حيـث :الإلزام الأول

ِوأيضا فكما أخذوا العشر ثانية ممن جعلوا ذنبه أنه عرض مالـه للتلـف, فكـذلك «: قال َّ ً
يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضـوا أمـوالهم للتلـف, فقـد 

 .)٥(»ُن موضع البغاة أو يعذروا المعشرينكان يمكنهم الهرب ع
ً بأنهم يفتون بأن يعيدوا الزكاة استحسانا; لأنهم :وأجاب الحنفية عن هذا الإلزام

لا يأخذون الأموال على طريـق الزكـاة بـل عـلى طريـق الاسـتحلال, ولا يـصرفونها في 
نـه لم يـصل إلى مصارفها فينبغي لصاحب المال فيما بينه وبين االله تعالى أن يعيد ذلـك; لأ

 .مستحقه
والإسقاط هنا إسقاط لحق الإمام في الأخذ; لأن حقه إنما يثبت في الأخذ لأجـل 
حمايته أهل العدل فإذا لم يحمهم من البغاة لم يثبت حقه في الأخذ, وكان ما أخذه البغـاة 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٦٦: (; والمغني)٣/٩٩: (; والإشراف)١/٦٨٧: (الأموال: ينظر  )١(

وأصـبغ بـن الفـرج بـن ).٢/٥١٠: (واهر الثمينة; وعقد الج)٧/١٧٦: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر  )٢(
كتـاب الأصـول, وتفـسير : , أبو عبداالله, فقيه, محدث, مالكي المذهب, من مؤلفاتهسعيد بن نافع المصري

 ).هـ٢٢٥(حديث الموطأ وغيرهما, توفي سنة 
 ).٢١٧(ص: ; والتعريف برجال جامع الأمهات)١٥٩ ,١٥٨(ص: الديباج: ينظر  

 ).١٠/٦٦: (; والمغني)٣/٩٩(: الإشراف: ينظر  )٣(

 ).١٠/٢٤١: (; والإنصاف)٢/٣٦٨: (; والمبدع)١٠/٦٦: (المغني: ينظر  )٤(

 ).١١/١١١: (المحلى  )٥(
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 .بمنزلة أخذه في باب سقوط حقه في الأخذ
َبغي فعشره, ثم مر على عاشر أهـل وهذا بخلاف التاجر إذا مر على عاشر أهل ال

ُالعدل فيعشره مرة ثانية, لأنه هنا هو الذي عـرض مالـه حـين مـر بـه عليـه فلـم يعـذر,  ُْ ِ
ًوهناك صاحب المال لم يصنع شيئا, ولكن الإمـام عجـز عـن حمايتـه فـالمعنى في سـقوط 

 .)١(َحق الإمام في الأخذ لا على معنى أنهم جعلوا حكمهم كأحكام أهل العدل
لاصة ما احتج به الحنفية أنه ليس لإمام أهل العدل إذا ظهر على هـذه الـبلاد وخ

ً لأن ولاية الأخذ كانت له باعتبار الحماية ولم يحمهم وأيضا ;أن يطالب بشيء مما أخذوه َْ َ
ِالزكاة مأخوذة من المقيمين في بلد استولى البغاة عليها بالإكراه بخلاف العـشار; لأنهـم 

 . واالله أعلم− كما أنه لم يكن من قبل الإمام تفريط في ذلكمروا بهم مختارين,
 ألزم ابـن حـزم الإمـام مالـك والـشافعي بالحـصر, وذلـك ببرهـان :الإلزام الثاني
 مـاذا :ذلـك أننـا نـسألهم فنقـول لهـم, ووهذا كلـه لـيس كـما قـالوا«: الخلف, حيث قال

ًتقولون إذا كان الإمام حاضرا ممكنا عدلا أيحل أن يأخذ ً ă صدقة دونه أو يقيم حدا دونه ًَّ ُ
ُّهـذا كلـه :أو يحكم بين اثنين دونه أم لا يحل ذلك? ولا سبيل إلى قسم ثالـث فـإن قـالوا

مباح, خرقوا الإجماع وتركوا قولهم وأبطلوا الأمانة التي افترضـها االله تعـالى, وأوجبـوا 
ُ بل لا يحل أخذ :أن لا حاجة بالناس إلى إمام, وهذا خلاف الإجماع والنص, وإن قالوا

ًشيء من ذلك كله ما دام الإمام قائما, فقد صح أنه لا يحل أن يكون حاكما إلا مـن ولاه  ً ِّ
 .)٢(»...الإمام الحكم

 )٣(البـصرةَ قاتل أهـل واستدل المالكية والشافعية على ما ذهبوا إليه بفعل علي 
 ــــــــــــــــــ

ـــسوط )٦/١٠٦: (; وشرح مختـــصر الطحـــاوي)٥/٢٨٥: (أحكـــام القـــرآن للجـــصاص: ينظـــر  )١( ; والمب
ــصنائع)٢/٣٢٤: (للسرخــسي ــدائع ال ــدير)١٥/٤٥٣: (; وب ــتح الق ــة)٦/١٠٥: (; وشرح ف : ; والعناي

)٨/١٧٧.( 

 ).١١/١١١: (المحلى  )٢(

ُ البلدة المشهورة بأرض العراق, سميت البصرة; لأن فيها حجارة سوداء صـلبة, فتحـت في عهـد :َالبصرة  )٣( ُ=  
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 .)١(خذوهأِولم يلغ ما فعلوه و
دفـع )٢(الحروريد كان إذا أتاه ساعي نجدة  فقًواحتجوا أيضا بفعل ابن عمر 

ً, ولم يعرف له مخالف من الصحابة فيكون إجماعا)٣(تهاإليه زك ُ. 
  ــــــــــــــــــ

 ., والبصرة اليوم إحدى مدن جمهورية العراق)هـ١٤( وكان تمصيرها سنة عمر بن الخطاب  =
 ).٧٣−٧١(ص: س دول العالم الإسلامي; وأطل)١/٤٣٠: (معجم البلدان: ينظر  

والذي وقفت عليـه ). ١٧١(ص:; وفقه علي بن أبي طالب في الحدود والجنايات)١٠/٦٦: (المغني: ينظر  )١(
الجمـل, : , كتـاب)٣٨٩٧١(, ح)١٥/٢٧٩: ( هـو مـا أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مـصنفهمن فعل عـلي 

فص بن غياث عن جعفر بـن محمـد عـن أبيـه من طريق ح. في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير : باب
ُ مناديه فنادى يوم البصرة لا يتبـع مـدبر ولا يـذفف عـلى جـريح, ولا يقتـل أسـير, ومـن أمر علي «: قال ُ َُّ ُ

ً; وأخرجـه أيـضا البيهقـي في »ًأغلق بابه فهو آمن, ومن ألقى سلاحه فهو آمن, ولم يأخذ من متاعهم شـيئا
أهل البغي إذا فاءوا;  وهو عند : قتال أهل البغي, باب:, كتاب)١٧١٩٤(, ح)٨/١٨١: (السنن الكبرى

لا يـذفف عـلى الجـريح, مـن : العقـول, بـاب: , كتـاب)١٨٥٩٠(, ح)١٠/١٢٣: (عبدالرزاق في مصنفه
 .طريق آخر

 .إسناده صحيحو: قلت  
; والتكميــل لمــا فــات تخريجــه مــن إرواء )١/١٢١: (; ورجــال صــحيح مــسلم)٦/٢٠٠: (الثقــات: ينظــر  
 ).١/١٣٧: (غليلال

, من بني حنيفة, من كبار أصحاب الثورات في صدر الإسلام, انفـرد نجدة بن عامر الحروري الحنفي:هو  )٢(
, أيـام عبـداالله بـن الـزبير في جماعـة كبـيرة, )هــ٦٦(ًعن سائر الخوارج بآراء, ثم خرج مستقلا باليمامة سنة 
ًوجـه إليـه مـصعب بـن الـزبير جيـشا بعـد جـيش, ّفأتى البحـرين واسـتقر بهـا, وتـسمى بـأمير المـؤمنين, و

 ).هـ٦٩(فهزمهم, قتل سنة 
 ).٨/١٠: (; والأعلام)٧٦ −١/٧٤: (شذرات الذهب: ينظر  

في الواليين : الزكاة, باب: , كتاب)١٠٨٦٨(, ح)٣/٢٢٣: ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهالأثر عنه   )٣(
أخبرنـا حميـد عـن حيـان : حمـاد بـن سـلمة قـالحـدثنا : من طريـق عفـان قـال. يريدان الصدقة من الرجل

ْقلت لابن عمر يجيئني مصدقو ابن الـزبير فيأخـذون صـدقة مـالي, ويجـيء مـصدقو نجـدة «: السلمي قال َ ََ ِّ ُِّ ُ
 . »أيهما أعطيت أجزأك: فيأخذون? قال

  = .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
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يدفع لهم ذلك للضرورة مع شـبهة التأويـل, وخـلاف أهـل البغـي : ًوقالوا أيضا
َاختلاف في الفروع بتأويل سائغ فلم يمنع صحة القضاء ٍ)١(. 

אאWאK 
ا ذكروا من ; لمام ابن حزم للحنفية في هذه المسألة هو إلزام بما لا يلزمهم إلزً:أولا

 .واالله أعلم بالصواب− الفرق بين تعشير التجار وأخذ الزكاة
 إلزام ابن حزم للإمـام مالـك والـشافعي ومـن وافقهـم مـن أصـحابهم هـو :ًثانيا

 . واالله أعلم وأحكم−زام لما ذكروا من أدلة تفصلهم عن هذا الإل;ًأيضا إلزام بما لا يلزم
 

    

  ــــــــــــــــــ
 ).٦/٢١٦: (; والثقات)٢٤٤, ٢١٩, ٣/١٤١: (الجرح والتعديل: ينظر   =

ــر  )١( ــرآن: ينظ ــام الق ــامع لأحك ــذخيرة)١٦/٣٢١: (الج ــل)١٢/٩: (; وال ــاج والإكلي ; )١٢/٤٣: (; والت
; ومغنــي )٢/٢٢٠: (; والمهــذب)٤/٥٩٤: (; ومدونــة الفقــه المــالكي)٦/٢٧٩: (ومواهــب الجليــل

 ).١١/٢٩٢: (; وشرح منتهى الإرادات)٦٨−١٠/٦٦: (; والمغني)١٦/٢٦٧: (المحتاج
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אאאא 
אא 

אאWאאK 
لحرابـة وذلـك قبـل ًذهب ابن حزم إلى أن التوبة لا تسقط شـيئا مـن الحـدود إلا ا

 .)١(ٌّالقدرة عليهم, وأما بعد القدرة عليهم فلا يسقط بالتوبة حد
אאWאאאK 

ًوافق ابن حزم في قوله بأن التوبة لا تـسقط شـيئا مـن الحـدود إلا الحرابـة وذلـك 
 وروايــة عنــد )٤(فعية وهــو قــول عنــد الــشا)٣( والمالكيــة)٢(الحنفيــة: قبــل القــدرة علــيهم

 . )٨(, وإليه ذهب الشوكاني)٧(, وصححه ابن المنذر)٦(, ومذهب الظاهرية)٥(الحنابلة
אאW،אאאK 

           حيــث نــسب إلــيهم ,القــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول الحنفيــة والمالكيــة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣١ ,١١/١٣٠: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٤/٤: (; وحاشية ابن عابدين)٥/٣: (; والبحر الرائق)١١/٥٩٤٩: (التجريد: ينظر  )٢(

: ; والــــذخيرة)٣٧٦(ص: ; وجــــامع الأمهــــات)٢/٨٦٤: (الإشراف للقــــاضي عبــــدالوهاب: ينظــــر  )٣(
 ).١٢/٢٤١: (; والتاج والإكليل)١٢/١٣٥(

ــشافعي)٢/٢٨٥: (لمهــذب; وا)١٣/٣٧٠: (; والحــاوي)٧/٥٦: (الأم: ينظــر  )٤( ــان في مــذهب ال : ; والبي
 ).١٥/١٩٧: (; وحاشية البجيرمي على المنهاج)١٠/١٥٩: (; وروضة الطالبين)١٢/٥١١(

 ).١٠/٢٢٦: (; والإنصاف)١٠/١٥٩: (; والفروع)١٠/٣١١: (المغني: ينظر  )٥(

 ).١١/١٣٠: (المحلى: ينظر  )٦(

 .)١٢/٢٩٣: (; والأوسط)٧/١٩٥: (الإشراف: ينظر  )٧(

 ).١/٨٦٧: (السيل الجرار: ينظر  )٨(
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 ., وهذا يتبين في وجه الإلزام, كما سيأتي)١( تسقط الحدودابن حزم القول بأن التوبة لا
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول, وذلك بترك الأخذ 
وهو − ُقد أجمعوا على أن التوبة تسقط عذاب الآخرة«: بالقياس, حيث قال ابن حزم

َطت العذاب الأكبر, فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب  فإذا أسق−العذاب الأكبر ُ
ًالأقل, الذي هو الحد في الدنيا فوجدنا هذا كله لازما لكل من ذكرنا; لأنهم أصحاب  َّ

ً ولو صح قياس يوما ما من الدهر لكانت هذه المقاييس أصح قياس −بزعمهم− قياس
)٢(»في العالم

. 

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية من القول بأن التوبـة لا تـسقط الحـدود, هـي 
 .)٣(نسبة صحيحة وثابتة عنهم, وذلك قبل القدرة على أهلها

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 .)٤( قال بهذا القول من الفقهاء في المطلب الثانيتقدم ذكر من

אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول, وذلك بترك الأخـذ 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١٢٧: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١١/١٣٠: (السابق  )٢(

; وشرح فــتح )٥/٣: (; والبحــر الرائــق)١٥/٢٦٤: (; وبــدائع الــصنائع)١١/٥٩٤٩: (التجريــد: ينظــر  )٣(
; ومـــنح )١٢/١٣٥: (; والـــذخيرة)٢/٨٦٤: (; والإشراف للقـــاضي عبـــدالوهاب)٥/٤٢٩: (القــدير
 ).٢٠/٩٧: (الجليل

 .من البحث) ٥٩٣(ص: ينظر  )٤(
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 وهـو العـذاب −قد أجمعوا على أن التوبة تـسقط عـذاب الآخـرة«: بالقياس, حيث قال
سقط العـذاب الأقـل,  فـإذا أسـقطت العـذاب الأ−الأكبر َكـبر, فـأحرى وأوجـب أن ت ُـ

ًالذي هو الحد في الدنيا فوجدنا هذا كله لازما لكل من ذكرنا; لأنهم أصحاب قياس َّ ُّ −
ً ولو صح قياس يومـا مـا مـن الـدهر لكانـت هـذه المقـاييس أصـح قيـاس في −بزعمهم
 .)١(»العالم

 مـن أن الحـدود لا تـسقط استدل الحنفية والمالكية ومن وافقهم على ما ذهبوا إليـه
 :بالتوبة, بما يلي

I  Y  X   W  V   U   T  SR    Q  P    O       N  M  L  K: بقوله تعالى−١
g  f  e  d  c   b  a`  _  ^  ]           \   [  ZH)٢(. 

I  YX   W  V U  T  S  R   Q  P  O: وقوله تعالى
]   \    [  ZH)٣(. 

ئبين وغيرهم, فالسارق والسارقة والقاذف, متـى تـابوا إن هذا عام في التا: قالوا
 .)٤(وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود

, ومــن الأحاديــث التــي )٥( بــأن هــذا مــن العمــوم المخــصص بالــسنة:واعــترض
:  فجــاءه رجــل فقــالكنــت عنــد النبــي «: قــال خصــصت ذلــك, حــديث أنــس 

َّ, إني أصبت حدا فأقمه علي, ورسول االله يا ăَّوحضرت الصلاة فصلى مـع :  قال,لم يسأله
ăيا رسول االله, إني أصبت حدا فأقمـه :  قام إليه رجل, فقال فلما قضى النبي ,النبي 

 قـد فإن االله : نعم, قال: أليس قد صليت معنا? قال«: ولم يسأل عنه, قال: َّعلي, قال
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/١٣٠: (المحلى  )١(

 ).٢(الآية : سورة النور  )٢(

 ).٣٨(الآية : سورة المائدة  )٣(

 ).١٠/٣١١: (; والمغني)٣/٩٩٢: (; والمعونة)١٢/٣٥٧: (فتح القدير: ينظر  )٤(

 ).١٠/٣١١: (; والمغني)٢٠/١٠٧: (; والمجموع)١٣/٣٧٠: (الحاوي: ينظر  )٥(
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 .)١(»غفر لك ذنبك
 وذلـك بعـد تـوبتهما, ولـو كانـت )٣(الغامدية و)٢(ماعز أمر برجم إن النبي −٢

َّالتوبة مسقطة للحد قبل القـدرة لم يحـدهم  ُ فظهـر أن التوبـة غـير مـسقطة للحـد إلا ,ُ
 .)٤(الحرابة بالنص

بــأن الحــد مطهــر والتوبــة مطهــرة, وهمــا اختــارا التطهــير بالحــد عــلى : واعــترض
لى ذلك, وأرشد إلى اختيار  إُالتطهير بالتوبة, وأبيا إلا أن يطهرا بالحد, فأجابهما النبي 
فيتوب االله ,هلا تركتموه يتوب«: التطهير بالتوبة على التطهير بالحد, فقال في حق ماعز

 ــــــــــــــــــ
: المحاربين من أهل الكفر والردة, بـاب: , كتاب)٦٤٣٧(, ح)٦/٢٥٠١: (أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

: , كتـاب)٢٧٦٤(, ح)٤/٢١١٧: (إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليـه; ومـسلم في صـحيحه
 .I¥  ¤  £   ¢ H: التوبة, باب قوله تعالى

عريـب, ومـاعز لقـب, صـحابي معـدود في المـدنيين, كتـب لـه اسمه : , وقيلماعز بن مالك الأسلمي: هو  )٢(
 .ً كتابا بإسلام قومهرسول االله 

 ).٥/٧٠٥: (; والإصابة)١/٥٩٨: (تهذيب الأسماء واللغات: ينظر  
في كتاب الحدود في أبواب متفرقـة منهـا, ) ٦٤٣٨(, ح)٦/٢٥٠٢: (وقصته ذكرها البخاري في الصحيح  

, )١٦٩٤(, ح)٣/١٣٢٠: (ك لمست أو غمـزت; ومـسلم في صـحيحهلعل: هل يقول الإمام للمقر: باب
 .من اعترف على نفسه: الحدود, باب: كتاب

: , ولم يـزد الحـافظ ابـن حجـر عـلى قولـهمنيرة, وهـي أمـة الهـزال : اسمها فاطمة, وقيل: , قيلالغامدية  )٣(
 ).التي رجمت بالزنى: الغامدية(
 ).٣/١٠٥٤: (بصير المنتبه; وت)١/٩٦٤: (تهذيب الأسماء واللغات: ينظر  

 ).٨/٤٤٣: (; وشرح ابن بطال على البخاري)١٢/٣٥٧: (فتح القدير; و)١١/١٢٨: (المحلى: ينظر  )٤(
I  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k: والنص الوارد في الحرابة, قوله تعالى  

  ih  g  f  e   d  cb  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w  v
n  m  l  k  j  }  |  {  z   y  xw  v  u   t  s  r  q  p  o   H 

 ].٣٤−٣٣:المائدة[
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كما قـال − َّ, ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه, بل الإمام مخير بين أن يتركه)١(»عليه
 أقامـه عـلى  وبـين أن يقيمـه كـما»اذهب فقد غفر االله لك«: لصاحب الحد الذي اعترف

, ً مـراراماعز والغامدية لما اختارا إقامته, وأبيا إلا التطهير بـه, ولـذلك ردهمـا النبـي 
 .)٢(هما يأبيان إلا إقامته عليهماو

I   d: قالوا أن االله تعالى جمـع بـين عـذاب الـدنيا والآخـرة في قولـه تعـالى−٣
r  q  p  o   n  m  l  k  j  ih  g  f  eH)وأســــقط .)٣

لآخرة بالتوبة, فإن الاستثناء عائد إليه, للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في عذاب ا
 .)٤(الدنيا

I  p:  وهذا الكلام مخالف لما جاء في الأصول; لأنهم قالوا في قوله تعالى:قلت
r  qH،جل دليل في نص الكلام وهو التقييـد ; لأالاستثناء هنا يعود على الجميع
ً, ولولا ما في اللفظ من دلالة لكان موقوفا على Iu   t  sw  v  H: بقوله تعالى

 .)٥(ما يليه دون غيره
 .)٦(»والصحيح رجوعه إلى الجميع«: قال ابن العربي

 ــــــــــــــــــ
; و  )٥/٢١٦: (هذه اللفظة وردت من طريق آخر غير الصحيحين, فقـد أخرجهـا الإمـام أحمـد في المـسند  )١(

رجم ماعز بن مالـك; وابـن ماجـة في : الحدود, باب: , كتاب)٤٤٢١(, ح)٤/٢٥١: (أبو داود في السنن
, )٤/٣٦: (الـــرجم; والترمـــذي في ســـننه: الحـــدود, بـــاب: , كتـــاب)٢٥٥٤(, ح)٢/٨٥٤: (ســـننه

: الحـاكم في المـستدرك; ومـا جـاء في درء الحـد عـن المعـترف إذا رجـع: الحدود, بـاب: , كتاب)١٤٢٨(ح
 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال).٤/٤٠٤(
 ).١/١٣٠٠: ( وزيادتهالجامع الصغير: ينظر.    صحيح: وقال الشيخ الألباني  

 ).٢/٩٨: (; وإعلام الموقعين)١١/١٢٩: (شرح النووي على مسلم: ينظر  )٢(

 ).٣٤−٣٣(الآية: سورة المائدة  )٣(

 ).٥/٣: (; والبحر الرائق)٥/٤٢٩: (شرح فتح القدير: ينظر  )٤(

 ).٢/٤٤: (; وأصول السرخسي)١/٢٧٠: (الفصول في الأصول: ينظر  )٥(

 ).٦/٦: (أحكام القرآن  )٦(
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אאWאK 
إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية بترك القياس هو إلزام بما يلـزمهم; لأن مـا ذكـر 

 .واالله أعلم بالصواب − من جواب لا يفصلهم عن هذا الإلزام
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אאא 
אא  

אאWאאK 
سقط اذهب  ُـبن حزم إلى أن من أصاب حدا ثم لحق بالمشركين فإن لحاقه بهم لا ي ă

ăاب حدا ثم ارتد فإنه لا يـسقط ًشيئا من الحدود التي أصابها قبل لحاقه, وكذلك إذا أص
 .)١(عنه

אאWאאאK 
ăوافق ابن حزم في قوله بأن من أصاب حدا ثم لحق بالمـشركين فـإن لحاقـه بهـم لا 
ăيسقط شيئا من الحدود التي أصابها قبل لحاقه, وكذلك إذا أصاب حدا ثم ارتد فإنـه لا  ً

 .)٣( والحنابلة)٢(ةالشافعي: يسقط عنه
אאW،אאאK 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية, ومقتضى إلزام ابن حزم لهـم في هـذه 
ăالمسألة يدل على أنه ينسب إليهم القول بأن من أصاب حدا ثم لحق بالمـشركين أو ارتـد 

 .)٤( يفهم ذلك من خلال إلزامه لهم بالتناقضّفإن ذلك الحد يسقط عنه, كما
אאאWאאK 

 وذلـك بطـرد قـولهم في سـائر ,ألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض من جهـة الفـروع
هذا لا شك فيه عنـد , ووإنما فيها أن المرتد من الكفار.. «: الصور, حيث قال ابن حزم

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١٣٦: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٣/٣٢١: (; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)٦/١٦٣: (الأم: ينظر  )٢(

 ).١٠/١١٠: ( والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي;)١٠/١٠١: (المغني: ينظر  )٣(

 ).١١/١٣٨: (المحلى: ينظر  )٤(
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هـذا واضـح, : ُكان منهم حكم له بحكمهـم, قلنـا لهـمَّبلى, ولكن لما :  فإن قالوا,مسلم
ُّوبرهان ذلك إجماعكم معنا على أن المرتـد لا يقـر عـلى ردتـه, بخـلاف المـشرك الكتـابي  ُ
ًالذي يقر على كفره إذا أدى الجزية صاغرا وتذمم, وأنه لا يقبل من المرتد جزيـة أصـلا  ً ُ

م بــبطلان قياســكم الفاســد فقــد أقــررت«:  ثــم قــال»...عنــدكم, وأنــه لا تــنكح المرتــدة
ُّفأبطلتم أن يقاس المرتد على الكافر في شيء من هذه الوجـوه, ويلـزمكم أن لا تقيـسوه  ُ

 .)١(»عليهم في سقوط الحدود, فهو أحوط لقياسكم
אאW،אאW 
 .ممدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حز: الفرع الأول

ăما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن من أصـاب حـدا ثـم لحـق بالمـشركين أو 
ّارتد فإن ذلك الحـد يـسقط عنـه, هـي نـسبة تحتـاج إلى شيء مـن التفـصيل; وذلـك لأن 
ăالحنفية قالوا إن من أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم إن لم يلحـق بـدار الحـرب أقـيم عليـه 

 .)٢(ليه الحدّالحد, وإن لحق ثم عاد لا يقام ع
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

 .)٤(, وهو قول عن قتادة)٣(المالكية: وافق الحنفية في قولهم هذا

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١٣٨: (المحلى  )١(

; )٦/٩٨: (; وشرح فتح القـدير)١٥/٤٣٣: ( وبدائع الصنائع;)١٠/١٧٧: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(
ـــق)٣/٤٢٣: (ودرر الحكـــام ـــضمانات)٥/١٣٨: (; والبحـــر الرائ ; وحاشـــية            )٧/١٥٥: (; ومجمـــع ال
 ).٤/٢٥٢: (ابن عابدين

: ,كتاب المحـاربين والمرتـدين; والمنتقـى)٢٦٧(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)١٤/٥١٠: (النوادر: ينظر  )٣(
ــــان والتحــــصيل)٤/١٧٦( ــــة)٢/٦٠١: (; والبي ــــذخيرة)٢/٥١٥: (; وعقــــد الجــــواهر الثمين : ; وال
 ).١٩/٣٩٥: (; ومنح الجليل)٤/٣٣٧(

 ).١٣/٥١٤: (الأوسط: ينظر  )٤(



 

 

אא  Wא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٦٠١

אאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض من جهـة الفـروع, وذلـك بطـرد قـولهم في سـائر 

 ,هذا لا شك فيـه عنـد مـسلم, وها أن المرتد من الكفاروإنما في..«: الصورة, حيث قال
ُبلى, ولكن لما كان منهم حكم له بحكمهم, قلنا: فإن قالوا لهـم هـذا واضـح, وبرهـان : َّ

ُذلك إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته, بخـلاف المـشرك الكتـابي الـذي يقـر  ُُّ
ًيقبل من المرتـد جزيـة أصـلا عنـدكم, ًعلى كفره إذا أدى الجزية صاغرا وتذمم, وأنه لا 

فقـد أقـررتم بـبطلان قياسـكم الفاسـد فـأبطلتم أن «:  ثـم قـال»...وأنه لا تنكح المرتدة
ُّيقاس المرتد على الكـافر في شيء مـن هـذه الوجـوه, ويلـزمكم أن لا تقيـسوا علـيهم في  ُ

 .)١(»سقوط الحدود, فهو أحوط لقياسكم
كـر تفـصيل الحنفيـة في المـسألة, حيـث أنهـم قبل مناقشة هذا الإلزام, لابـد مـن ذ

َأســقطوا عــن المرتــد إذا رجــع إلى الإســلام حقــوق االله تعــالى كالزنــا والــسرقة وشرب 
الخمر, وأما ما كان من حقوق العباد كالقتل والغصب والقذف فإنه يؤخذ به, فيتوجـه 

 .إلزام ابن حزم لهم على إسقاطهم حقوق االله عن المرتد ومن لحق بدار الحرب
واستدل الحنفية على إسـقاطهم لحقـوق االله عـن المرتـد ومـن لحـق بـدار الحـرب, 

 :يلي بما
ــه تعــالى−١ ــالوا وذلــك عــام في )٢(I|  {  z  y   x  w    vH: بقول , ق

 .كافر كل
 لــيس في هــذه الآيــة مــن هــذا :عــلى هــذا الاســتدلال بقولــه ابــن حــزم واعــترض

وأن التائــب مغفــور لــه ولم تــسقط ًأصــلا, لا بــنص مــن القــرآن ولا مــن الــسنة,  حكــم
ــرة ــرة االله  مغف ــما أســقطت مغف ــدنيا وإن ــه حــد االله تعــالى الواجــب في ال  االله تعــالى ل

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١٣٨: (المحلى  )١(

 ).٣٨(الآية : سورة الأنفال  )٢(
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 . )١(الآخرة فقط عذاب
ُّالإسلام يجب ما قبله (:وبقوله −٢ ُ ُ, قالوا ولأنها توبـة مـن كفـر, فجـاز أن )٢()َ ْ ِ

 .)٣(يسقط الحد, كالكفر الأصلي
ُّالإسلام يجب ما قبله (:له  بأن المراد بقو:واعترض ُ , ما فعله في كفره; لأنه لـو )َ

أراد ما فعله قبل ردته لأفضى ذلك إلى أن الردة مكفرة للذنوب, وأن من كثـرت ذنوبـه 
َولزمته حدود, يكفر ثم يسلم, فتكفر ذنوبه وتسقط عنه الحدود ُُ ُ ََّ ْ َُ ْ)٤(. 

ر عـلى ردتـه, ولا يقبـل منـه واحتج الحنفية على ما ذهبوا إليه مـن أن المرتـد لا يقـ
 .)٥(ُجزية, ولا تنكح المرتدة, ولا تؤكل ذبيحة المرتد, ولا يسترق, بالإجماع

شرع قتلهـا , ُـوأما قولهم باسترقاق المرتدة إذا لحقت بدار الحـرب, ذلـك لأنـه لم ي
لا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أو الـرق, ولا جزيـة عـلى النـساء, فكـان و

 .ؤها على الرق أنفعإبقا
 )٦(ّأم أن وذكر العرب, من ارتد من َنساء استرقاقهم في  ةالصحاب بفعل احتجوا كما

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١٣٧: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٣/٤٥٤: (; والحاكم في المستدرك)٤/٢٠٥: (أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٢(
 . والحديث صحيح  
 ).١/٢٥٠: (مختصر إرواء الغليل: ينظر  
: كـون الإسـلام يهـدم مـا قبلـه: الإيمان, باب: , كتاب)١٩٢(, ح)١/١١٢: (وفي لفظ مسلم في صحيحه  

 .»إن الإسلام يهدم ما كان قبله «

 ).١/٧٥: (; وأصول السرخسي)١١/٥٩٥٣: (التجريد: ينظر  )٣(

 ).١٠/١١٠: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)١٠/١٠١: (المغني: ينظر  )٤(

 ).٨/٢٨٢: (; والدرر السنية)٧/٢١٩: (; ونيل الأوطار)١٤/٢٦٤: (عمدة القاري: ينظر  )٥(

 .بل كانت أمة من سبي اليمامة فصارت إلى علي : , ويقالخولة بنت جعفر بن قيس الحنفية: هي  )٦(
 ).٩/٣١٥: (; وتهذيب التهذيب)٢/٧٧: (لصفوةصفة ا: ينظر  
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 .)٢( كانت من سبي بني حنيفة)١(محمد بن علي
ّ بأن ما احتجوا به من استرقاق أم محمد بن علي, إنما هـو مـذهب :واعترض عليه

 .)٣(لاحتجاج بهً وقد خالفه فيه غيره فصار خلافا, لا يقع العلي 
 .)٤(ً فصارت فيئااويحتمل أن تكون أم محمد من رفقتهم فقتل ما له

 بأن الـصلح وقـع عـلى اسـترقاق نـصف النـساء كـما وقـع عـلى الـذهب :وأجيب
 .والفضة والسلاح وهذا يمنع التخصيص

الرجل يستعان به في القتل فلم يسترق بعد ردتـه بخـلاف المـرأة فإنهـا لا : وقالوا
 .)٥(ً في القتل غالبا فجاز استرقاقها بعد ردتهايستعان بها

אאWאK 
إلــزام ابــن حــزم للحنفيــة بالتنــاقض في هــذه المــسألة هــو إلــزام بــما لا يلــزمهم; 

لثبـــوت الفـــرق بـــين الفـــروع التـــي ذكرهـــا ابـــن حـــزم وبـــين إســـقاط الحـــد  وذلـــك
 ــــــــــــــــــ

 يكنـى بـأبي , تابعي ولد في العام الذي مات فيه أبو بكـر محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني: هو  )١(
 ).هـ٧٣(ًالقاسم, كان ورعا كثير العلم, توفي سنة 

: اف المبطأ برجال الموطأ; وإسع)٧/١١٨: (; وسير أعلام النبلاء)٦٢(ص: مشاهير علماء الأمصار: ينظر  
)١/٢٦.( 

; )١٥/٤٢٥: (; وبـدائع الـصنائع)١٠/١٨٨: (; والمبـسوط  للسرخـسي)١١/٥٨٥٧: (التجريـد: ينظر  )٢(
 ).٥/١٣٨: (; والبحر الرائق)٣/٤١٤: (ودرر الحكام

 ).١٣/١٦٩: (الحاوي: ينظر  )٣(

 .الرجوع:  في اللغةالفيء  )٤(
  . من الكفار من غير قتالهو كل مال صار للمسلمين: وفي الاصطلاح  
 ).٧/٢٩٧: (; و المغني)١٥/٣٤٨: (; وبدائع الصنائع)فيأ(, )١/١٢٤: (لسان العرب: ينظر  

 ).٥٨٥٨, ١١/٥٨٥٧: (التجريد: ينظر  )٥(
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ج الحنفيـة عـلى تلـك الاستدلال, حيث تبـين لنـا مـن خـلال المناقـشة احتجـا حيث من
َّالفروع بالإجماع, وأما إسقاطهم الحد عن المرتد فقد استندوا على نصوص من الكتاب 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب− والسنة, وقد سبق بيان ذلك في المطلب السابق
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אאא 
אאא 

אאWאאK 
ذهب ابن حزم إلى أنـه لا عـبرة بـاختلاف الـشهود في المكـان أو الزمـان أو صـفة 
الخمر أو صفة الإناء, وإنما إذا  صحت الشهادة بشرب الخمر فقد وجب الحد, وكل ما 
زاده الــشهود عــلى ذلــك فــلا حكــم لــه ولا يــضر الــشهادة اخــتلافهم, كــما لا يــضرها 

 .)١(سكوتهم عنه
אאWאאאK 

قول ابن حزم إنه لا عبرة باختلاف الشهود في المكان أو الزمان أو صفة الخمر أو 
 :صفة الإناء, وإنـما إذا  صـحت الـشهادة بـشرب الخمـر فقـد وجـب الحـد مـروي عـن

 .)٥( ورواية عن الإمام أحمد)٤( وهو مذهب المالكية{ )٣( وعثمان)٢(عمر
אאW،אאאK 

مقتـضى إلـزام ابـن حـزم لهـم في هـذه , والقول الملزم هو قول الحنفيـة والـشافعية
ُالمــسألة يــدل عــلى أنــه ينــسب إلــيهم القــول بــأن الحــد لا يقــام عــلى شــارب الخمــر عنــد 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٨, ١١/١٤٧: (المحلى:ينظر  )١(

 ).٦٠٨(ص: سيأتي في  )٢(

 . الخمرحد: الحدود, باب: , كتاب)١٧٠٧(, ح)٣/١٣٣١: (صحيح مسلم: ينظر  )٣(

; )١٦/٢٩٦: (; والبيان والتحـصيل)٤/١٨٤: (المنتقى; و)٢/١٠٧٩: (الكافي في فقه أهل المدينة: ينظر  )٤(
 ).٢/٨٦: (وتبصرة الحكام

: ; ومطالـب أولي النهـى)١٠/٣٣٦: (; والـشرح الكبـير لأبي الفـرج المقـدسي)١٠/٣٢٣: (المغنـي: ينظر  )٥(
)١٨/١٩٤.( 
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 .)١(اختلاف الشهود على فعله
אאאWאאK 
 الحنفية والشافعية بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك بمخالفـة ألزم ابن حزم

فهـذا حكـم عمـر بحـضرة «: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابن حـزم
أنـه :  لا يعرف له منهم مخالف في إقامة الحد بـشهادتين مختلفتـين, إحـداهماالصحابة 

يؤها, وعهدناهم يعظمـون أنه لم يره يشربها, لكن رآه يتق: رآه يشرب الخمر, والأخرى
ــن الخطــاب,  ــد خــالفوا عمــر ب ــا ق ــدهم, وهــم ههن ــق تقلي ــصاحب إذا واف خــلاف ال

 .)٣(» وجميع من بحضرتهما من الصحابة, فلا مؤنة عليهم{ )٢(الجارودو
אאW،אאW 
 . حزممدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن: الفرع الأول

ُما نسبه ابن حزم للحنفية من القـول بـأن الحـد لا يقـام عـلى شـارب الخمـر عنـد 
 .)٤(اختلاف الشهود على فعله, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

َولو شهد عليه واحد أنه شربها, وآخر أنه قاءها لم يحد; لأن «: )٥(جاء في المبسوط ُ ِ َ
ِمن شربها مكرها, أو مضطرا قد يقيء الخمر, ف َ ً ً  .»سقط اعتبار شهادة الشاهدُ

 ــــــــــــــــــ
 .)١٤٩, ١١/١٤٨: (المحلى:ينظر  )١(

بـشر بـن : أبـو غيـاث, ويقـال اسـمه: ابن عمرو بن المعلى, أبو المنذر, وقيـل: , ويقال بن المعلىالجارود:هو  )٢(
َحنش, صحابي جليل, لقب بالجارود نه غزا بكر بن وائل فاستأصـلهم, وكـان صـهر أبي هريـرة وكـان ; لأَ
 ). هـ٢١( سنة معه في البحرين, قتل في خلافة عمر 

 ).١/٤٤٢: (; والإصابة)٣/٥٩: (; والثقات)٢/٢٣٦: (كبيرالتاريخ ال: ينظر  

 ).١٤٩، ١١/١٤٨: (المحلى  )٣(

 ).٤/١٨٨: (; ومجمع الأنهر)٥/٣٠: (; والبحر الرائق)١٠/٤٤٧: (بدائع الصنائع: ينظر  )٤(

)٢٧/١٨٩(  )٥.( 
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ًأما مـا نـسبه للـشافعية مـن القـول نفـسه, فهـي أيـضا نـسبة صـحيحة, حيـث إن 
 .)١(ًالشافعية لا يرون القيء دليلا على السكر

 لا بريح خمـر وسـكر ,ُويحد بإقراره أو شهادة رجلين«: )٢(جاء في منهاج الطالبين
 .»وقيء

 .لفقهاءذكر من قال بهذا القول من ا: الفرع الثاني
وافــق الحنفيــة والــشافعية في قــولهم بــأن الحــد لا يقــام عــلى شــارب الخمــر عنــد 

 .)٣(الإمام أحمد في رواية عنه: اختلاف الشهود على فعله
אאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والشافعية بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك بمخالفـة 
 فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة «:  مخالف, حيث قالالصاحب الذي لا يعرف له

أنـه رآه يـشرب : لا يعرف له منهم مخـالف في إقامـة الحـد بـشهادتين مختلفتـين إحـداهما
أنه لم يـره يـشربها, لكـن رآه يتقيؤهـا, وعهـدناهم يعظمـون خـلاف : الخمر, والأخرى

 {الجـارود الصاحب إذا وافق تقليدهم, وهم ههنا قـد خـالفوا عمـر  بـن الخطـاب و
 .)٤(»وجميع من بحضرتهما من الصحابة, فلا مؤنة عليهم

 والـذي {قبل الجواب عن إلزام ابـن حـزم, نـذكر الأثـر عـن عمـر والجـارود 
 : استدل به ابن حزم على مخالفة الحنفية والشافعية لأصلهم, وهو

 ــــــــــــــــــ
: ; وروضــــة الطــــالبين)١٢/٥٢٨: (; والبيــــان في مــــذهب الــــشافعي)١٣/٤٠٩: (الحــــاوي: ينظــــر  )١(

 ).٤/١٧٧: (; وإعانة الطالبين)٤/١٥٧: (; وفتح المعين)١٧/١١٧: (; ومغني المحتاج)١٠/١٧٠(

)١/٤٣٩(  )٢.( 

 ).١٠/٣٣٦: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٣٢٣ ,١٠/١٠٣: (المغني: ينظر  )٣(

 ).١١/١٤٩: (المحلى  )٤(
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  أنه شرب الخمر)١(شهد الجارود على قدامة بن مظعون:  قاليعن الحسن البصر
َّان عمر قد أمر قدامة على البحـرينوك−  يـشهد معـك? نمـ:  فقـال عمـر للجـارود−)٢(َ

ّالخصيعلقمة : قال ِ وهل تجوز : بم تشهد? فقال علقمة: , فدعا علقمة, فقال له عمر)٣(َ
ًوما يمنعـه أن تجـوز شـهادته إذا كـان مـسلما, قـال علقمـة : ? قال عمر)٤(الخصيشهادة 

ْطسترأيته يقيء الخمر في  فـلا وربـك مـا قاءهـا حتـى شربهـا, فـأمر بـه : ال عمـر, ق)٥(َ
 .كما يظهر ذلك في التخريج− والأثر منقطع. )٦(»فجلد الحد

 ــــــــــــــــــ
ى أبـا عمـرو, وقيـل أبـا عمـر,  الجمحي, يكنـقدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي: هو  )١(

 عـلى البحـرين ثـم عزلـه, تـوفي سـنة ًصحابي, شهد بدرا وسائر المشاهد, واستعمله عمـر بـن الخطـاب 
 ).هـ٣٦(
 ).٥/٤٢٣: (; والإصابة)٣/١٢٧٧: (; والاستيعاب)٧/١٧٨: (التاريخ الكبير: ينظر  

  .ي قصبة هجر  بين البصرة وعمان على ساحل البحر ، وقيل ه هي ناحية:البحرين  )٢(

 ).١/٢٩( :; وآثار البلاد)١/٣٤٧: (معجم البلدان: ينظر  

, أبو الوضاح, من بني ربيعة بن مالك, وهو الذي شهد على قدامة بن مظعون علقمة بن سهل الخصي:هو  )٣(
 .غير ذلك: بشرب الخمر, مات بالبحرين, وقيل

 ).٤/١٥٤: (أنساب الأشراف: ينظر  

ُّالخصي  )٤( ِ ّت خصيتاه أو سلت هو الذي قطع:َ ُ. 
: ; ومعجــم لغــة الفقهــاء)١/٣٤٤: (; وشرح حــدود ابــن عرفــة)خــصى(,)١/١٧٥: (الــصحاح: ينظــر  

 ).١٩٦(ص

ُالطست  )٥( ْ َ من آنية الصفر, وأصلها طس, وجمعها طساس وهي معربة:َّ ِ ُّ َُّ ْ. 
 ).طست(, )٥/٤٠٥: (; والمصباح المنير)٢/٥٨: (لسان العرب: ينظر  

من طريق عبداالله بن ربيع حـدثنا ابـن مفـرج حـدثنا ). ١١/١٤٨: (ه ابن حزم في المحلى ذكرالأثر عنه   )٦(
حدثنا الحـسن : قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب أنا السري بن يحيى قال

 .البصري, وذكره
ن الحـسن البـصري لم ; لأً انقطاعـالم أقف عليه عند غير ابن حزم, ورجال إسناده ثقات إلا أن فيـهو: قلت  

  = .يدرك الجارود 
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 إلا أنهـم ولم أقف على جواب للحنفية عن تركهم الأخـذ بـما روي عـن عمـر 
ًعللوا إسقاطهم الحد عن شارب الخمر هنا, بأن من شربها مكرها أو مضطرا قد يقيء,  ً

ًهادة الشاهد, وتبقى شهادة شاهد واحد فلا يقام الحد لأجلها, وأيضا فيسقط اعتبار ش
ًكون من يشربها مكرها قد يتقيء, هذا يعتبر شك, والحد لا يجب بالشك; لكونه شبهة 

 .)١(يُدرأ بها
 إنـما هـو بـأن هـذا الحكـم مـن عمـر ,وأما الـشافعية فأجـابوا عـن هـذا الإلزام

 .)٢(ًاجتهاد منه وليس إجماعا
ً هم لا يرون القيء دليلا على الـشرب, ولاحـتمال كونـه مكرهـا أو غالطـا ًوأيضا ً ً

درأ بالـشبهات ولا يـستوفيه  ُـيسقط عنه الحد; لأن ذلك يعتـبر شـبهة عنـدهم, والحـد ي ً
 .القاضي بعلمه

ُوقالوا أيضا أن مغيب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب َُّ َ ُ ُإنما يعاقب الناس على , وً
 .)٣(اليقين

אאWאK 
 هـو عنـدهم ممـا ن أثـر عمـر ; لأإلزام ابن حزم للحنفية هو إلـزام بـما يلـزمهم

 .يحتج به; إذ أن الانقطاع غير ضائر عندهم, فيلزم الأخذ به

  ــــــــــــــــــ
; )١٠/٢٢٣: (تهـذيب الكـمال; و)٨/٢٩٩(, )٦/٤٢٧: (الثقـات; و)٢٤٣(ص: جذوة المقتـبس: ينظر   =

ـــلام ـــاريخ الإس ـــاظ)٢٩/٥٧: (وت ـــذكرة الحف ـــبلاء)٣/١٤٢: (; وت ـــلام الن ـــير أع , )٨/١٣٥: (; وس
)٢٩/٤٧٠(, )٢٥/٤٥٤(, )١٦/٢٧٧.( 

 ).٥/٣٠: (; والبحر الرائق)١٠/٤٤٧: (; وبدائع الصنائع)٢٤/٥٨: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )١(

 ).٤/١٧٧: (; وإعانة الطالبين)٨/١٤: (; ونهاية المحتاج)٨/١٤: (فتح المعين: ينظر  )٢(

; والإقنــاع في حــل )٤/١٥٧: (; وفــتح المعــين)١٠/١٧٠: (; وروضــة الطــالبين)٦/١٤٤: (الأم: ينظــر  )٣(
 ).٢/١٨٩: (ألفاظ أبي شجاع
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نقطاعـه ; لااً ضـعيفاًأثـر لكونـه وأما الشافعية فلا يلزمهم الأخذ بحكم عمر 
 .ابواالله أعلم بالصو − ًفهو إذا لم يثبت عندهم
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אאאא 
אא 

אאWאאK 
, ذهب ابن حزم إلى أنه متى كان لأهل الذمة أحكام حكمنا فيها بحكم الإسلام

 أن تــركهم وأحكــامهم اتبــاع لأهــوائهم ومخالفــة لأمــر االله تعــالى, ويتبــين مــن كــلامو
 .)١(حزم هذا وجوب إقامة الحدود على أهل الذمة ابن

אאWאאאK 
أبو سـليمان, وهـو : وافق ابن حزم في قوله بوجوب إقامة الحدود على أهل الذمة

ــة ــة في إقامــة حــد الــسرقة )٢(مــذهب الظاهري ــة والحنابل ــة والمالكي , واتفــق معــه الحنفي
, وأما الشافعية فهم مخالفون له في شرب )٣(الفوه في الزنا والخمروالقذف والحرابة, وخ

 .)٤(الخمر
אאW،אאאK 

             القــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول الحنفيــة والمالكيــة, حيــث نــسب إلــيهم 
شرب الخمـر, وعلـيهم الحـد في ابن حزم القول بأنه لا حـد عـلى أهـل الذمـة في الزنـا و

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١٦٠: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١١/١٥٨: (السابق: ينظر  )٢(

ــد: ينظــر  )٣( ــسوط للسرخــسي)١١/٥٨٧٦: (التجري ــصنائع)٩/٢٣٧: (; والمب ــدائع ال ; )١٠/٤٤٧: (; وب
, ٣/٢٢٠: (; والمقـدمات)٢/٩٥١: (; والإشراف للقـاضي عبـدالوهاب)٥/٢١٣٥: (وعيون المجـالس

: ; والمبـدع)٢/٨٥: (; والمحـرر)١٠/١٩٠: (ني; والمغ)٥٤٥, ٢/٥٣٩: (; وعقد الجواهر الثمينة)٢٣٠
 ).٨/٣١٢: (; وكشاف القناع)٩/٦٣(

: ; والتمهيـد في تخـريج الفـروع عـلى الأصـول)٢٨١, ٢/٢٦٧: (; والمهـذب)١٣/٢٥١: (الحاوي: ينظر  )٤(
 ).٤/٣٠٩: (; وحاشية قيلوبي وعميرة)١٩/٤١٩: (; والمجموع)١/١٢٧(



 

 

אא  Wא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٦١٢

 .)١(القذف والسرقة
אאאWאאK 

ــالتحكم, وذلــك بقــصر دلالــة الــنص عــلى  ــة والمالكيــة ب ْألــزم ابــن حــزم الحنفي َ
 وهـم قـد خـصوا )٢(الآيـة المـذكورة عامـة لا خاصـة«: الخصوص, حيث قال ابن حزم

م, وفي الحرابة, وأسقطوا الحـد في الزنـا فأوجبوا عليهم الحد في السرقة وفي القذف لمسل
وفي الخمر فقط, وهذا تحكم لم يوجبه قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سـقيمة ولا إجمـاع 

وعلى كل حال فقد خصصتم الآية بـلا دليـل, وتـركتم «:  ثم قال»...ولا قول صاحب
 .)٣(»ظاهرها بلا حجة

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: لفرع الأولا

ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأنه لا حد على أهـل الذمـة في الزنـا وشرب 
ُالخمر, وعليهم الحد في القذف والسرقة, هي نـسبة صـحيحة وثابتـة عـنهم, ومـرادهم 

 .)٤(بإسقاط حد الزنا هنا الرجم وليس الجلد
ًللمالكية من القول نفسه, أيضا هي نسبة صحيحة إلا أنهم اشـترطوا في وما نسبه 

 .)٥(بالمسلمين الضرر يلحق لا حتى المسلمين ديار في ذلك يُظهروا ألا الخمر وشرب الزنا
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/١٥٨: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٦١٣(ص:  فيستأتي  )٢(

 ).١١/١٥٩: (المحلى  )٣(

: ; والمبــــسوط للسرخــــسي)١١/٥٨٧٦: (; والتجريــــد)٦/٣٩٦: (شرح مختــــصر الطحــــاوي: ينظــــر  )٤(
أنه لا حـد : في حد شرب الخمر:وحكى عبدالمحسن بن زياد). ١٠/٤٤٧: (; وبدائع الصنائع)٩/٢٣٧(

مة, وإن سكروا من الخمـر, لأنهـا حـلال ولا حد على أهل الذ«: عليه إلا أن يسكر, ورد في بدائع الصنائع
 .»عندهم, وعن الحسن بن زياد أنهم يحدون إذ سكروا; لأن السكر حرام في الأديان كلها 

ـــر  )٥( ـــة: ينظ ـــع)٥/٥٣٠: (المدون ـــدالوهاب)٢/٢٢٥: (; والتفري ـــاضي عب   =; )٢/٩٥١: (; والإشراف للق
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 .)١( الحنابلة:وافق الحنفية والمالكية في قولهم هذا

אאWאאK 
ــالتحكم, وذلــك بقــصر دلالــة الــنص عــلى  ــة والمالكيــة ب ألــزم ابــن حــزم الحنفي

الآيـة المـذكورة عامـة لا خاصـة, وهـم قـد خـصوا فـأوجبوا «: الخصوص, حيـث قـال
في الحرابـة, وأسـقطوا الحـد في الزنـا وفي , وعليهم الحـد في الـسرقة, وفي القـذف لمـسلم

لم يوجبه قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سـقيمة ولا إجمـاع ولا الخمر فقط, وهذا تحكم 
وعـلى كـل حـال فقـد خصـصتم الآيـة بـلا دليـل, وتـركتم «:  ثم قـال»...قول صاحب

 .)٢(»ظاهرها بلا حجة
 : نذكر الآية التي خصصها الحنفية والمالكية, وهي,قبل مناقشة هذا الإلزام

  IP  O  N  ML  K  J  I  H   G  F   Q:  قولــــه تعــــالى
Y  X  W  V  U  TS  RH)كالآتي,ويناقش هذا الإلزام )٣ : 

I  J  I  H   G  F:  ناقش الحنفيـة هـذا الإلـزام بـأن قولـه تعـالىً:أولا
L  KH منسوخة بقوله تعالى  :I°  ¯   ®  ¬  «  ªH)٤(. 
ُهي ناسخة للتخيير في الحكـم بيـنهم, فالحـاكم يقـيم الأحكـام بـين أهـل : وقالوا

 .)٥(لم يتحاكموا إليه, فتقام عليهم الحدودالذمة وإن 
  ــــــــــــــــــ

; )٢/٥٤٥: ( الجواهر الثمينـة; وعقد)٢٤٩, ٣/٢٣٠,٢٢٠: (; والمقدمات)٣/٣٦١: (وتهذيب المدونة =
 ).١٢/٧٣: (والذخيرة

 ).٨/٣١٣: (; وكشاف القناع)٤/١٦٧: (; والإنصاف)٩/٦٣: (; والمبدع)١٠/١٩٠: (المغني: ينظر  )١(

 ).١١/١٥٩: (المحلى  )٢(

 ).٤٢(الآية : سورة المائدة  )٣(

 ).٤٩(الآية : سورة المائدة  )٤(

 .)٩/١٦١٢( :المعبود وعون ;)٢/٢٧٦( :الأصول في لفصولوا ;)٤/٨٩( :للجصاص القرآن أحكام :ينظر  )٥(
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ْن الإسلام شرط للإحـصان فـلا يحـدون في ; لأوإسقاط حد الزنا عن أهل الذمة َ
ِّالزنا; لكفرهم وأيضا لاعتقاد حله ً. 

ًوأما حد شرب الخمر فلا يجب على الذمي; لأنه يعتقد حله ولأنه شرع زاجرا في  ُ
 .)١( في المستقبل وفي إيجاب الحد عليه تعرض له,المستقبل

, فالإمام مخير في ذلك إن شـاء )٢(ةمحكم ناقش المالكية هذا الإلزام بأن الآية :ًثانيا
)٣(I°  ¯   ®  ¬  «  ªH: ّحكم بينهم, وأولوا قوله تعالى

 .)٤(إن حكمت 
 ولو صح أن الآية محكمة, لم يكن لهـم متعلـق :واعترض ابن حزم على هذا بقوله

دود; لأنه إنما فيها التخيير في الحكم بيـنهم لا في الحكـم علـيهم, بها في إسقاط إقامة الح
وإقامة الحدود حكم عليهم لا بينهم, فليس للحـدود مـدخل في هـذه الآيـة بوجـه مـن 

 .)٥(الوجوه, فيسقط التعلق بها
: وأما إيجابهم لحد السرقة على أهل الذمة; لانعقاد الإجماع على عموم قوله تعـالى

IP  OH)على حد القذف, فكلاهما حق الله تعالى يتعلق به حـق ً, وقياسا)٦ 
 ــــــــــــــــــ

; )١٠/٤٤٧: (; وبـدائع الـصنائع)١١/٥٨٧٦: (; والتجريـد)٦/٣٩٦: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )١(
 ).٤/٤٦٦: (وكشف الأسرار

 آيـة لا تحتمـل إلا معنـى واحـد, آيـة: المتقن الذي لا يتطرق إليه النقص والاختلاف, وآية محكمة: المحكم  )٢(
 .قطعية الدلالة

: ; ومناهل العرفان في علوم القـرآن)١/٩٠: (و إرشاد الفحول; )١/٣٧٣(: الفصول في الأصول: ينظر  
 ).٢/١٨٠: (; والموسوعة القرآنية)٢/٢٧٢(

 ).٤٩(الآية : سورة المائدة  )٣(

 .)٧/٤٦٢: (; والاستذكار)١٤/٣٨٩: (; والتمهيد)٨/٧٦: (شرح ابن بطال على البخاري: ينظر  )٤(

 ).١١/١٦٠: (المحلى: ينظر  )٥(

 ).٣٨(الآية : سورة المائدة  )٦(
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 .)١( فوجب أن يقام عليهم,آدمي
ُّوأيضا السرقة من الفساد في الأرض فلا يقروا عليها كالحرابة ُ ً)٢(. 

 للإجمــاع, والإجمــاع عنــد المالكيــة مخــصص ;وإقامــة حــد الحرابــة واجــب علــيهم
 .)٣(لعموم الكتاب

 −أي الـذمي− وأجمـع النـاس أنـه إذا حـارب«: )٤(جاء في الجامع لمـسائل المدونـة
 .»حكم عليه بحكم المحارب

إن حد القذف والسرقة والحرابة من باب التظالم حق للذمي فيقـام : ًوقالوا أيضا
 .عليه وإن أسلم

 وكذلك الزنا بامرأة المسلم أو بأمته أو بامرأة :واعترض ابن حزم على هذا بقوله 
 .)٥( ولا يقرون على ظلم,لم وللذمي كذلكالذمي أو أمته, فإنه ظلم للمس

ِّعتقـاد حلـه ; لا بأن إسقاطهم لحد الزنـا وشرب الخمـر عـنهم:ورد على ابن حزم ِ
 .)٦(وعدم التزام تحريمه, ولأن الحد تطهير للكافر وهو ليس من أهله

واشترط المالكية في إسقاط حد الشرب عنهم ألا يكون فيه ضرر على المـسلمين, 
 أهل الذمة وبين المسلمين على ألا يتعرضوا إلـيهم فـيما لا ضرر عـلى والصلح الذي بين

 . واالله أعلم− المسلمين فيه
 ــــــــــــــــــ

ــر  )١( ــة: ينظ ــدالوهاب)٤/٥٣٠: (المدون ــاضي عب ــة)٢/٩٥١: (; والإشراف للق ــسائل المدون ــامع لم : ; والج
 ).٤/١٨١: (, كتاب القذف; والمنتقى)٤٥٥(ص

 ).٢/٢٩٣: (ر الإكليل; وجواه)٢/٩٥١: (; والإشراف للقاضي عبدالوهاب)٤/٥٣٠: (المدونة: ينظر  )٢(

 ).٢٦٩(ص: ; وإحكام الفصول)١٠٠(ص: المقدمة في الأصول: ينظر  )٣(

 ., كتاب القطع في السرقة)١٢٦(ص  )٤(

 ).١١/١٥٩: (المحلى: ينظر  )٥(

 ).٢٩٥, ٢/٢٨٥: (; وجواهر الإكليل)١٢/٧٣: (; والذخيرة)٧/٤٦١: (الاستذكار: ينظر  )٦(
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אאWאK 
إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية هو إلزام بـما لا يلـزمهم, لمـا ذكـروا مـن جـواب 

 . واالله أعلم بالصواب− يفصلهم عن هذا الإلزام
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אאא 
אאא 

אאWאאK 
ذهب ابن حزم إلى أن حد المماليك ذكورهم وإناثهم في القطـع عـلى النـصف مـن 

 .)١(كل ما يمكن أن يكون له نصف حد الحر والحرة, وهو
אאWאאאK 

قف عـلى مـن وافـق ابـن حـزم في قولـه إن حـد المماليـك ذكـورهم وإنـاثهم في لم أ
 . واالله أعلم−القطع على النصف من حد الحر والحرة, وهو مما انفرد به 

אאW،אאאK 
أن بـالقول الملزم هو قول الحنفية والمالكية, حيث نـسب إلـيهم ابـن حـزم القـول 

 .)٢(د العبيد والإماء في القطع كحد الأحرار والحرائرح
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول, وذلك بعدم الأخـذ 
فكـان يلـزمهم عـلى أصـولهم التـي ينتمـون «: حيث قال ابن حزم,بالتحكم, وبالقياس

ًيجعلــوا مــا اختلــف فيــه مــن القطــع مــردودا إلى أشــبه على أن ,إليهــا في القــول بالقيــاس ِ ُ
الجنسين به, فهذه عمدتهم التـي اتفقـوا عليهـا في القيـاس, فـإذا  فعلـوا هـذا وجـب أن 
ًيكون القطع مقيسا على الجلد لا على القتل ولا على النفي غير المؤقت, وذلك أن القتل 

َّلا يتنصف وكذلك النفي غير المؤقت, وأمـا الجلـد فيتنـ صف والقطـع يتنـصف, فكـان ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١٦١: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١١/١٦٠: (السابق: رينظ  )٢(
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I  O: وقـال االله تعـالى«:  ثـم قـال)١(»..قياس مـا يتنـصف عـلى مـا يتنـصف أولى
R   Q  PH)إن الحر والعبد والأمة سواء, فأين زهق عنكم : , فقلتم)٢

قياسكم الذي خالفتم به القرآن في حد العبد القاذف والأمة القاذفة?, ومن أين وجب 
: ً قياسـا عـلى قولـه تعـالى)٣(If  e    dH:  تعـالىأن تستسهلوا مخالفة قـول االله

I¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  xH)٤( ,
I  y  x: ً قياسا عـلى قولـه IR   QH: ُوعظم عندكم أن تخالفوا قوله

¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  zH إن هــــذا لعجــــب ,
 .)٥(»اăجد

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية من القول بأن حـد العبيـد والإمـاء في القطـع 
 .)٦(كحد الأحرار والحرائر, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
الكية في قولهم إن حد العبيـد والإمـاء في القطـع كحـد الأحـرار وافق الحنفية والم

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/١٦٢: (المحلى  )١(

 ).٣٨(الآية : سورة المائدة  )٢(

 ).٤(الآية : سورة النور  )٣(

 ).٢٥(الآية : سورة النساء  )٤(

 ).١٦٣ ,١١/١٦٢: (المحلى  )٥(

: ; وفتح القدير)٥/١٨٥: (; والجوهرة النيرة)٤/١١٠: (; والاختيار)١٥/١٥٩: (بدائع الصنائع: ينظر  )٦(
; وعقـد )٣/٢٢٠: (; والمقـدمات)٣/١٠١١: (المعونـة; و)٤/٨٣: (; وحاشية ابن عابدين)١٢/١٩٣(

 ).١٢/١٤٢: (; والذخيرة)٢/٥٣٩: (الجواهر الثمينة
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 .)٣(, وهو قول عامة العلماء من السلف والخلف)٢( والحنابلة)١(الشافعية: والحرائر
אאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول, وذلك بترك الأخـذ 
فكـان يلـزمهم عـلى أصـولهم التـي ينتمـون إليهـا في «: تحكم, حيث قـالبالقياس و بال

ًالقول بالقياس على أن يجعلوا ما اختلف فيه من القطـع مـردودا إلى أشـبه الجنـسين بـه, 
فهذه عمدتهم التي اتفقوا عليهـا في القيـاس, فـإذا فعلـوا هـذا وجـب أن يكـون القطـع 

 غير المؤقت, وذلك أن القتل لا يتنـصف, ًمقيسا على الجلد لا على القتل ولا على النفي
وكذلك النفي غير المؤقـت, وأمـا الجلـد فيتنـصف والقطـع يتنـصف, فكـان قيـاس مـا 

I  P  O: وقـال االله تعـالى«: , ثـم قـال)٤(»...يتنصف عـلى مـا يتنـصف أولى
R   QHإن الحر والعبد والأمـة سـواء فـأين زهـق عـنكم قياسـكم : , فقلتم

في حـد العبـد القـاذف والأمـة القاذفـة? ومـن أيـن وجـب أن الذي خـالفتم بـه القـرآن 
I  x: ً قياسـا عـلى قولـه تعـالىIf  e    dH: تستسهلوا مخالفة قول االله تعالى

¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  yH وعظـــــــــم ,
ــه ــدكم أن تخــالفوا قول ــهIR   QH: عن I  z  y  x: ً قياســا عــلى قول

¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {H,ذا لعجـــــــب  إن هـــــــ
 .)٥(»اăجد

واستدل الحنفية والمالكية ومـن وافقهـم عـلى أن المملـوك الـسارق إذا سرق فإنـه 
 :ا يليلميُقطع كامل يده, 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠/٨: (; والمجموع)١٣/٢٤٢: (الحاوي: ينظر  )١(

 ).١٠/١٧١: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)١٠/١٣٨: (المغني: ينظر  )٢(

ـــي)١٢/٣٥١: (; والأوســـط)٧/٢٢١: (فالإشرا: ينظـــر  )٣( ـــاوى)١٠/١٣٨: (; والمغن : ; ومجمـــوع الفت
)٢٨/٣٨٣.( 

 ).١١/١٦٢: (المحلى  )٤(

 ). ١٦٣, ١١/١٦٢: (السابق  )٥(
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, حيـث أن الآيـة IR   Q  P  OH: عموم قوله تعـالى−١
ăأوجبت قطع اليد على كل سارق, ولم تخص حر  من عبد, واليد إنما تطلـق عـلى الكـف اَ

 .)١(من المفصل
ِفأمر به, فقطعـت,  ,ُ أتي بسارقإن رسول االله :  قالفضالة بن عبيديث حد−٢ ُ َ َ
َحسميده ثم  َ  .)٣(, ثم علقها في عنقه)٢(هَ
يـا رسـول االله إن : أُتـى بـسارق, فقـالوا (: عن النبـي حديث أبي هريرة −٣
 :بـلى يـا رسـول االله, فقـال : ُ مـا أخالـك سرقـت, فقـال الـسارق:, فقال هذا سرق

 .)٤()ُبه فاقطعوه ثم احسموهاذهبوا 
 ــــــــــــــــــ

: ; والحــــاوي)٧/٣٧٠: (; والعنايــــة)٤/١١٠: (; والاختيــــار)١٥/١٥٩: (بــــدائع الــــصنائع: ينظــــر  )١(
 ).١٠/١٣٨: (; والمغني)١٣/٣١٩(

قطعـه, وحـسم العـرق قطعـه ثـم كـواه لـئلا يـسيل الـدم, : ًوحسمه يحسمه حسما فانحسم القطع, :الحسم  )٢(
 .قطع الدم عنه: وحسمه

; ولــسان )١/٢١٤: (; وغريــب الحــديث لابــن الجــوزي)٣/٢١٣: (المحكــم والمحــيط الأعظــم: ينظــر  
 ).حسم(,)١٢/١٣٤: (العرب

في تعليــق اليــد في : لحــدود, بــابا: , كتــاب)٢٩٥٧٦(, ح)١٠/١٣٤: (أخرجـه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه  )٣(
مـن طريـق الحجـاج بـن أرطـأة عـن ). ٧١٥٦(, ح)٤/٣٢٢: ( والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار;العنق

َمكحول عـن ابـن محيريـز عـن فـضالة بـن عبيـد , )٢٥٨٧(, ح)٢/٨٦٣: ( وأخرجـه ابـن ماجـة في سـننه;ُ
 .تعليق اليد في العنق, بنحوه: الحدود, باب: كتاب

 .  عيفوالحديث ض :قلت  
 ).٦/٨٧: (; وصحيح وضعيف سنن ابن ماجة)٤/١٩٣: (تلخيص الحبير: ينظر  

البيهقــي في ; والحــدود والــديات وغيرهــا: , كتــاب)٣٢١٠(, ح)٧/٤٧٥: (أخرجــه الــدارقطني في ســننه  )٤(
ًالسارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنـى; : السرقة, باب: , كتاب)١٧٧١٥(, ح)٨/٢٧١: (السنن الكبرى
 . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: , وقال)٤/٤٢٣: ( المستدركوالحاكم في

 ).١/١٢٧: (; والتكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل)٨/٦٧٤: (البدر المنير: وينظر  
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ــدليل  ــد كلهــا مــن مفــصل الكــف ب والحــديث دليــل عــلى أن القطــع يكــون للي
ِحسمت أنها ُ. 

 .)١(وقالوا القطع لا يتنصف فيكمل في العبد صيانة لأموال الناس−٤
ــه تعــالى ــا, ومخــالفتهم لقول : وأجــابوا عــن قياســهم حــد القــذف عــلى حــد الزن

If  e    dHية الأحـرار بدلالـة قولـه تعـالى, بأن المراد من الآ :I  i  h  g
k  jH, ٢(يقذف لم وإن شهادته تقبل لا والعبد(. 

َّتنصف, عقوبة منهما كل ولأن ًأيضا وقالوا َ  .)٣(الشبهة ُوتسقطها ُ
 .)٤(جلدة أربعين القذف حد أن على الصحابة إجماع قلنُ ًوأيضا
 �  ¡  ¢  {  ~   I :تعـالى لقولـه مخـالفتهم عـن ًأيضا يجاب و:قلت

¤  £H)مـا إلى تنـصرف إنـما الآيـة بـأن الجلـد, عـلى القطـع لقيـاس وتـركهم   )٥ 
 الأصـابع لأن اليـد; لنصف قطع ليس الأصابع من اليد وقطع غيره, دون تنصيفه يمكن

 ولا لغـة لا اليـد مقطـوع لـه يقـال لا أصابعه قطعت ومن اليد, نصف أنها عليها يطلق لا
 .ببالصوا أعلم واالله − ًعرفا

 ــــــــــــــــــ
ــار: ينظــر  )١( ــر)٤/٤٠٩: (; وكــشف الأسرار)٤/١١٠: (الاختي ــر والتحري ; ومجمــع )٣/٤٣٩: (; والتقري

 ).٣/١٠١١(: ; والمعونة)٤/٢٢٧: (الأنهر

 ).٥/١٥٣: (الجوهرة النيرة: ينظر  )٢(

 ).٦/٢٠٩: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٣(

: ; وروضـة الطـالبين)٤/١٨٥: (; وشرح الزرقاني عـلى الموطـأ)٦/٢٠٨: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٤(
 ).١٠/١٣٨: (; والمغني)١٠/١٠٦(

 ).٢٥(الآية : سورة النساء  )٥(
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אאWאK 
إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية بالتناقض والتحكم, هو إلزام بما لا يلزمهم; لمـا 

 .واالله أعلم بالصواب −  وسلامته من المناقشة,ذكروا من جواب
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אאא 
א))١١((אאא  

אאWאאK 
 جزء من الحد, فالزاني غير المحصن يجب عليه جلـد النفيذهب ابن حزم إلى أن 

 .)٢(مئة ونفي سنة
אאWאאאK 

 :قول ابن حزم بأن الزاني غير المحصن يجب عليه جلد مئة ونفي سنة مروي عـن
 )٦(ذر أبـوو )٥(مسعود بن االلهوعبد )٤(كعب بن أبي قال وبه )٣( وعلي وعثمان وعمر بكر أبي

 ــــــــــــــــــ
ًنفيته أنفيه نفيا إذا أخرجته من البلد وطردته, والمقصود هنا:  البلد, يقالالإبعاد عن:  لغةالنفي  )١( ْ ََ ْ َِ َ هو إبعـاد : ْ

 .الحاكم, الزاني البكر عن بلده وطرده إلى بلد آخر, لمدة سنة واحدة
 ).٢٠/٤٢٣: (; وكشاف القناع)نفى(, )١٥/٣٣٦: (; ولسان العرب)٥/٢٤٧: (المغرب: ينظر  

 ).١١/٢٣٢: (المحلى: ينظر  )٢(

; )٧/٢٨٠: (; والإشراف)١٠/٨٣: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٧/٣١٤: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٣(
 ).٨/٤٦٧: (; وشرح ابن بطال على البخاري)٧/٥٠١: (; والاستذكار)١٢/٤٩٠: (والأوسط

: ; والمغنــي)١٢/٤٩٠: (; والأوســط)٧/٢٨٠: (; والإشراف)١٠/٨١: (مــصنف ابــن أبي شــيبة: ينظــر  )٤(
 ولما أسـلم صحابي أنصاري,ُوأبي بن كعب بن قيس من بني النجار من الخزرج, أبو المنذر, ). ١٠/١٢٩(

 ).هـ٢١(كان من كتاب الوحي, توفي سنة 
 ).١/٨٢: (; والأعلام)١/٢٧: (الإصابة: ينظر  

 ).١٠/١٢٩: (المغني: ينظر  )٥(

َجندب بن جناد:  هووأبو ذر).١٠/٨٢: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦( ُْ َة بن سفيان بن عبيد من بني غفـار, ُُ ِ
َّصحابي, قديم الإسلام,يضرب به المثل في الصدق, وهو أول من حيا رسول االله  ُ بتحية الإسلام, كـان 

 ).هـ٣٢(ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم, توفي سنة 
 ).٢/١٤٠ (:; والأعلام)١٢٩−٧/١٢٥: (; والإصابة)١/٥٨٤: (صفة الصفوة: ينظر  
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ــه ذهــب الــشعبي)٢( وابــن عمــر)١(ومــسروق ــوري)٤(س وعطــاء وطــاو)٣(, وإلي  , والث
, )٩(المنـذر  وابـن)٨(ثور  وإسحاق وأبو)٧(ّ والحسن بن حي)٦( والأوزاعي)٥(أبي ليلى وابن

ـــة ـــة)١٢( والحنابلـــة)١١( والـــشافعية)١٠(وهـــو مـــذهب المالكي ـــ)١٣( والظاهري ه قـــال , وب
 .)١٤(الشوكاني

אאW،אאאK 
القول الملزم هو قول الحنفية, حيث نسب إليهم ابـن حـزم القـول بـأن حـد الحـر 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٨١: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )١(

ــر  )٢( ــدالرزاق: ينظ ــصنف عب ــي)١٢/٤٩٠: (; والأوســط)٧/٢٨٠: (; والإشراف)٧/٣١٥: (م : ; والمغن
)١٠/١٢٩.( 

 ).٧/٥٠٢: (; والاستذكار)١٠/٨٢: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٣(

 ).١٠/١٢٩: (; والمغني)١٢/٤٩١: (; والأوسط)٧/٢٨٠: (الإشراف: ينظر  )٤(

ــــــر  )٥( ــــــط)٧/٢٨٠: (الإشراف: ينظ ــــــتذكار)١٢/٤٩١: (; والأوس ــــــي)٧/٥٠٢: (; والاس : ; والمغن
)١٠/١٢٩.( 

 ).١٠/١٢٩: (; والمغني)٧/٥٠٢: (الاستذكار: ينظر  )٦(

 ).٧/٥٠٢: (; والاستذكار)٩/٨٧: (التمهيد: ينظر  )٧(

 ).١٠/١٢٩: (; والمغني)١٢/٤٩١: (; والأوسط)٧/٢٨٠: (الإشراف: ينظر  )٨(

 ).١٢/٤٨٩: (; والأوسط)٧/٢٨٠: (الإشراف: ينظر  )٩(

ـــوادر: ينظـــر  )١٠( ـــع)١٤/٢٣٦: (الن ـــة)٢/٢٢٢: (; والتفري ـــبس)٣/٩٨٦: (; والمعون ; )٢/٩٢١: (; والق
 ).١٢/٨٨: (والذخيرة

; والإقناع )٢٠/٩: (; والمجموع)٢/٢٦٧: (; والمهذب)١٣/١٩٣: (; والحاوي)٦/١٣٣: (الأم: ينظر  )١١(
 ).٣/٤٥١: ( شجاعفي حل ألفاظ أبي

 ).١٠/١٣١: (; والإنصاف)٩/٥٨: (; والمبدع)٢/١٥٢: (; والمحرر)١٠/١٢٩: (المغني: ينظر  )١٢(

 ).١١/٢٣٢: (المحلى: ينظر  )١٣(

 ).٧/١٤٦: (نيل الأوطار: ينظر  )١٤(
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ًغير المحصن إذا زنا جلد مئة ولا نفي عليه, فلم يعتبروا النفي جزءا من الحد وإنـما هـو 
, وهذا يتبـين )١(ه وبين الجلد إن رأى في ذلك مصلحةعقوبة تعزيرية للإمام أن يجمع بين

 . كما سيأتي في المطلب التالي,من خلال إلزامه لهم
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية بالتحكم, وذلك بتعليق الحكم عـلى معنـى معـين مـن غـير 
 ين التـي زادهـاومـن عجائـب الـدنيا أن يجعلـوا الأربعـ«: برهان, حيث قـال ابـن حـزم

ً في حد الخمر على سبيل التعزير, حدا واجبا مفترضا وهو الخطاب  بن عمر ً ă يجلد 
مــرة أربعــين, ومــرة ســتين, ومــرة ثمانــين, وكــذلك عــثمان بعــده, وعــلي, وغيرهمــا مــن 

ً فيجعلونـه تعزيـرا ٍّ ثم يأتون إلى حد افترضه االله تعالى على لسان رسـوله الصحابة 
 .)٢(»على الدعوى بلا برهانُكل ذلك جرأة 

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن حد الحر غير المحـصن إذا زنـا جلـد مئـة 
ًي عنـدهم لـيس واجبـا, ولكـن ولا نفي عليه, هي نسبة صـحيحة وثابتـة عـنهم, فـالنف

ًللإمام أن يجمع بين الجلـد والنفـي إن رأى في ذلـك مـصلحة, فهـو إذا عقوبـة تعزيريـة 
ّوليست جزءا من الحد ً)٣(. 

 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٢٣٢: (المحلى:ينظر  )١(

 ).١١/٢٣٢: (السابق  )٢(

ــر  )٣( ــسوط للسرخــسي: ينظ ــصنا)٩/٧٢: (المب ــدائع ال ــة)١٥/٥١: (ئع; وب ــيط )٢/٩٩: (; والهداي ; والمح
; والبحـر )١١/٣٩٢: (; وفتح القـدير)٧/١٦٩: (; والعناية)٤/٩٠: (; والاختيار)٤/٤٣٤: (البرهاني
 ).٤/١٤: (; وحاشية ابن عابدين)٥/١١: (الرائق
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 محكـي :لا نفـي عليـه, وّقول الحنفية بأن حد الحر غير المحصن إذا زنـا جلـد مئـة

 .)١(ن أبي سليمانعن حماد ب
אאWאאK 

 وذلك بتعليق الحكم عـلى معنـى معـين مـن غـير ,ألزم ابن حزم الحنفية بالتحكم
ـــال ـــث ق ـــان, حي ـــا «: بره ـــي زاده ـــوا الأربعـــين الت ـــدنيا أن يجعل ـــب ال ـــن عجائ وم

ً في حد الخمر على سبيل التعزير, حدا واجبا مفترضا وهالخطاب  بن عمر ً ă و يجلد 
 وكــذلك عــثمان بعــده, وعــلي, وغيرهمــا مــن , ومــرة ســتين, ومــرة ثمانــين,مــرة أربعــين

ً فيجعلونـه تعزيـرا  ثم يأتون إلى حد افترضه االله تعالى على لسان رسـوله الصحابة 
 .)٢(»كل ذلك جرأة على الدعوى بلا برهان

 : بما يلي,ناقش الحنفية هذا الإلزام
ــالىً:أولا ــه تع  نــص االله  )٣(IR    Q  P    O       N  M  L  KH:  أن في قول

 .تعالى على جلد الزاني البكر مئة جلدة ولم يذكر النفي
قالوا وهو دليل على أن نفي البكر الزاني ليس بحد, وذكر االله تعـالى للجلـد دون 
ُالنفي يوجب أن يكون هذا هو الحد المستحق بالزنا وأنه كـمال الحـد, فلـو جعـل النفـي  ُ

مع الجلد لكان الجلد بعض الحـد, وفي ذلـك إيجـاب نـسخ الآيـة, فثبـت أن النفـي ăحدا 
 .)٤(تعزير وليس بحد

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١٤٦: (; ونيل الأوطار)٢/٢٣٦: (; وأحكام القرآن لابن العربي)١٢/٤٩١: (الأوسط: ينظر  )١(

 ).١١/٢٣٢: (المحلى  )٢(

 ).٢(الآية : سورة النور  )٣(

; )٩/٧٣: (; والمبسوط للسرخـسي)١١/٥٨٦٩: (; والتجريد)٦/١٥٩: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٤(
 ).٣/٤٨٣: (كشف الأسرار; و)٤/٤٣٤: (; والمحيط البرهاني)١٥/٥٢: (وبدائع الصنائع
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 لا تجـوز إلا بمثـل مـا يجـوز بـه )١(الزيـادة في الـنصإن : ومن جهـة أخـرى قـالوا
 توقيـف للـصحابة عليـه عنـد ăالنسخ, ولو كان النفي حدا مع الجلد لكان مـن النبـي 

سامع أن الجلد هو كمال الحد, ولو كان كذلك لكـان وروده في التلاوة, حتى لا يفهم ال
فلما لم يكن الخبر الوارد في النفي بهذه المنزلـة بـل كـان مـن طريـق ,وزن ورود نقل الآية

 .)٢(ُالآحاد ثبت أنه ليس بحد, فالمتواتر لا ينسخ بأخبار الآحاد
, والنفي ٍبأن زيادة النفي ليست نسخ; لأن حكم النص باق وهو الحد:واعترض

I  S:  والتغريـب هنـا تفـسير لقولـه تعـالى,ًثبت بالسنة وإنـما تكـون نـسخا إذا تـأخرت
W  V  U  TH)فكــان مقــدما عــلى قولــه)٣ ,ً :I    Q  P    O       N  M  L  K

RH)وأيـضا الزيـادة لا تكـون ناسـخة للـنص إلا إذا )٥(, فخرج عن حكم النـسخ)٤ ,ً
ًو نافية شيئا قـد أثبتـه الـنص, أمـا إذا كانـت عـن شيء ًكانت مثبتة شيئا قد نفاه النص, أ

 ــــــــــــــــــ
 ثم يأتي نـص آخـر فيزيـد عـلى الـنص الأول زيـادة لم ً أن يوجد نص شرعي ويفيد حكما:الزيادة على النص  )١(

 :يتضمنها, والزيادة على النص, نوعان
ًنوع متفق على أنه لا يكون نسخا, وذلك إذا كانت الزيادة مستقلة عن المزيد عليه, سـواء كانـت مخالفـة −أ  

دة الـصلاة عـلى  كزيـا− أو كانـت مـن جـنس المزيـد عليـه−كزيادة الصلاة عـلى الزكـاة−لجنس المزيد عليه 
 .الصلاة

 −كمسألتنا هذه−نوع اختلف فيه, وهو ما إذا كانت الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه أي متعلقة به −ب  
 .ًفذهب الحنفية إلى أنها نسخ, وذهب الجمهور إلى أنها ليست بنسخ مطلقا: وقد اختلفوا فيه

; )٤١٩(ص: إحكــام الفــصول; و)١/٤٤١: (; وقواطــع الأدلــة)٢/٨٢: (أصــول السرخــسي: ينظــر  
; )٢٤٢(ص: ; وروضــة النــاظر)٣/٢١٦: (; والبحــر المحــيط في أصــول الفقــه)٣/٣٦٣: (والمحــصول

 ).٢٦٤(ص: ومعالم أصول الفقه

 ).٤/٩١: (; والاختيار)١٥/٥٢: (; وبدائع الصنائع)٥/٩٥: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٢(

 ).١٥(الآية : سورة النساء  )٣(

 ).٢(الآية : سورة النور  )٤(

 ).٢/٣١٣: (; وإعلام الموقعين)١٣/١٩٤: (; والحاوي)٤/١٧٤: (شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر  )٥(



 

 

אא  Wא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٦٢٨

ٌسكت عنه النص السابق ولم يتعرض لنفيه ولا لإثباته, فالزيادة حينئـذ إنـما هـي رافعـة 
للبراءة الأصلية حتى يرد دليـل ناقـل عنـه, ورفـع الـبراءة الأصـلية لـيس بنـسخ, وإنـما 

 .)١(النسخ رفع حكم شرعي ثابت بدليل شرعي
بأن النفي إنما ثبت بأحاديث آحاد, وبها لا تجوز الزيادة على الـنص ًوأيضا القول 

 لأن تلــك الأحاديــث وصــلت لدرجــة الــشهرة التــي تجــوز بهــا الزيــادة عنــد ;فمــردود
 .الحنفية, فلا عذر حينئذ في عدم قبولها, والأخذ بما جاء فيها

 عليـه عـن ثم إن الزيادة التي جاءت بها أحاديث النفي ليست مما يخرج بها المزيـد
 .)٢(ًأن يكون مجزئا حتى تتجه دعوى النسخ

 بــأن الــشهرة إنــما هــي في وقــوع النفــي, ولا ننكــر وقوعــه ولا جــوازه :وأجيــب
 فلم يثبت ذلك بخـبر الواحـد ,ًتعزيرا, وإنما الذي أنكرناه هو كون النفي جزء من الحد

ًفضلا عن أن يكون مشهورا  .)٣(طعي بالظنيُّ كما أن الكتاب قطعي ولا يجوز نسخ الق,ً
 : وأما الأحاديث الواردة في النفي فأجاب عنها الحنفية, بالآتي:ًثانيا
خـذوا عنـي خـذوا : ( قـال أن رسـول االله  )٤(عبادة بن الصامتحديث −١

ُ, البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مئة ًسبيلاعني قد جعل االله لهن 
 .)٥(»والرجم

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٤١٠: (أضواء البيان: ينظر  )١(

 ).٧/١٤٦: (; ونيل الأوطار)١٢/١٥٧: (فتح الباري: ينظر  )٢(

 ).١١/٥٦٣: (إعلاء السنن: ينظر  )٣(

 الخزرجي, أبو الوليد, صحابي, من الموصوفين بـالورع, شـهد صاريعبادة بن الصامت بن قيس الأن: هو  )٤(
 ).هـ٣٤(العقبة, وكان أحد النقباء, توفي سنة 

 ).٣/١٥٨: (; وأسد الغابة)٢/٣٥٥: (; والاستيعاب)٤/١٩١٩: (معرفة الصحابة: ينظر  

 .حد الزنى: الحدود, باب: , كتاب)١٦٩٠(, ح)٣/١٣١٦: (أخرجه مسلم في صحيحه  )٥(
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 :نوقش من عدة أوجه
 البكر بالبكر منسوخ كشطره الآخر الثيـب بالثيـب, ولقـد  قوله :الوجه الأول

 خذوا عني, ولو كانت الآية متقدمة عـلى :نُسخ بآية النور, لتقدمه عليها بدليل قوله 
 .)١(خذوا عني: ًخذوا عن االله, بدلا من قوله: حديث عبادة لقال 

, يحتـاج إلى ثبـوت التـاريخ بأن القطع بتقـدم حـديث عبـادة عـلى الآيـة :اعترض
ُـالعكس أقرب فإن آيـة الجلـد مطلقـة في حـق كـل زان فخص منهـا في حـديث عبـادة و

 .ًالثيب, فالقول بتقدمها من قبيل الظن, والظن لا يغني من الحق شيئا
ثم إن آية النور لم يرد فيها الرجم, فلم تكن مانعة منه, وكذلك لم يرد فيها النفـي 

 . )٢(فلا تكون مانعة منه
 إنما كانت بعـد آيـة النـور, لأنهـا كانـت في قـصة الإفـك وهـي )٣(العسيفوقصة 

 وإنـما هـاجر بعـد قـصة الإفـك , حضرهامتقدمة على قصة العسيف, لأن أبا هريرة 
 .)٤(بزمن

, ليس بموجب أن يكون حديث عبادة ً سبيلا قد جعل االله لهن:فقول الرسول 
ًية ببعض الذي جعله تعالى لهـن سـبيلا,ثم تـأتي قد ورد قبل نزول الآية, بل قد تنزل الآ

 .)٥(السنة بتمام بيان السبيل, وهو الرجم والتغريب والمضافان إلى ما في الآية من الجلد
 ــــــــــــــــــ

; والبحــر )٧/١٧١: (; والعنايــة)١١/٥٨٧١: (; والتجريــد)٦/١٦٠: (شرح مختــصر الطحــاوي: رينظــ  )١(
 ).٥/١١: (الرائق

 ).١٢/١٥٩: (; وفتح الباري)١١/١٨٧: (المحلى: ينظر  )٢(

ُالعسيف  )٣( ِ ُ الأجير, والجمع عسفاء, وسمي عسيفا; لأن المستأجر يعسفه في العمل, والعسف:َ ْ َ ً  .الجور: ُ
: ; وفـــتح البـــاري)٢/٤٢٩: (; والفـــائق في غريـــب الحـــديث)عـــسف(, )١/٤٦٩: (الـــصحاح: ينظـــر  

)١٢/١٣٩.( 

 ).١٢/١٥٩: (فتح الباري: ينظر  )٤(

 ).١٨٨, ١١/١٨٧: (المحلى: ينظر  )٥(
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 لا يدل حديث عبادة على أن التغريب من الحد, فـإن أقـصى مـا فيـه :الوجه الثاني
 .)١(عطف واجب على واجب, وهو لا يقتضي أن التغريب من الحد

 نفــي الــزاني البكــر في هــذا الحــديث; لأن  إنــما رأى الرســول :وجــه الثالــثال
المسلمين كانوا حديثي عهد بجاهلية, فرأى ردعهم بـالنفي بعـد الجلـد, وهـذا أبلـغ في 

 .)٢(زجرهم
, يوجـب اă الأخذ بحديث عبادة, واعتبـار أن كـل مـا ورد فيـه حـد:الوجه الرابع

اجب الجلد فقط, والكتاب لا يجوز نـسخه بخـبر نسخ ما أفاده الكتاب من أن جميع الو
 . )٣(الواحد
 في قصة العسيف الـذي زنـا { )٤(زيد بن خالد الجهني, وحديث أبي هريرة−٢

ٌّالوليدة والغـنم رد وعـلى ابنـك جلـد «:  فقالبامرأة مخدومه, فاختصما إلى رسول االله  َ َ َ ْ
 .)٥(»الحديث... ُمئة وتغريب عام

 فـذكر , في هذا الحديث على القـضاء بكتـاب االلهطفى أقسم المص: وجه الدلالة
الجلد والتغريب, فدل هذا على أن التغريب من حد الزاني البكر, وفي هذا الحديث جاء 

فسألت أهـل العلـم فـأخبروني أنـما عـلى ابنـي جلـد مئـة وتغريـب «: أن والد الزاني قال
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٥٦٣: (; وإعلاء السنن)١١/٣٩٥: (فتح القدير: ينظر  )١(

 ).٥/٩٦: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٢(

 ).١١/٣٩٤: (; وفتح القدير)٤/٩١: (الاختيار: ينظر  )٣(

, وكان حامل لـواء جهينـة يـوم , صحابي جليل, شهد الحديبية مع رسول االله زيد بن خالد الجهني: هو  )٤(
 ).هـ٧٨(الفتح سكن المدينة,توفي سنة 

 ).٢/٦٠٣: (; والإصابة)١/١٦٤: (الاستيعاب: ينظر  

الشروط التي لا تحـل في :  الشروط, باب:, كتاب)٢٥٧٥(, ح )٢/٩٧١: (أخرجه البخاري في صحيحه  )٥(
مـن اعـترف عـلى نفـسه : الحـدود, بـاب: , كتـاب)١٦٩٧(,ح)٣/١٣٢٤: ( ومسلم في صـحيحه;الحدود
 .بالزنى
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 البكـر الجلـد والتغريـب, هذا مما يؤكد دلالة الحديث على أن حد الـزاني, و»الخ... عام
 وأنـه عنـدهم مـن حكـم االله ,حيث اشتهر لدى أهل العلم حتى أفتوا به ذلك المستفتي

وقضاء رسوله 
)١(. 

 بأن الأخذ بهذا الحديث على الوجه الذي ذهب إليه المـستدل يـؤدي إلى :ونوقش
جـه لا الزيادة على النص بخبر الواحد, والزيادة نسخ, مع أنـه يمكـن الأخـذ بـه عـلى و

 .)٢(يكون زيادة, وذلك بقبوله على وجه التعزير لا الحد
ًويقال فيه أيضا ما قيل في حديث عبادة من كونهم حديثي عهد بجاهلية, فجيء 

 .)٣(بما يردعهم عن الزنا بالنفي بعد الجلد
ً واحتج الحنفية على أن النفي ليس جزءا مـن الحـد بـما روي عـن أبي هريـرة :ًثالثا

ًإذا فاجلـدوها, «:  أنه قال في الأمة إذا زنـت ولم تحـصن عن النبي {وزيد بن خالد 
 .)٥(»)٤(ضَفير, ثم إن زنت فاجلدوها, ثم بيعوها ولو بثم إن زنت فاجلدوها

 : واستدل بهذا الحديث من وجهين
َ الجلـد حـدا للزانيـة غـير المحـصنة, ولم يـذكر التغريـب, فلـو كـان  ذكر :الأول ُ ă

 .ره مع الجلدالتغريب من الحد لذك
I    ~  }   |  {  z:  حد الأمة نصف حد الحرة; لقوله تعالى:الثاني

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/١٢٩: (; والمغني)١٣/١٩٣: (الحاوي: ينظر  )١(

 ).١١/٥٨٧٢: (; والتجريد)٦/١٦٢: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٢(

 ).٥/٩٦: (اصأحكام القرآن للجص: ينظر  )٣(

 . بفتح الضاد الحبل, والمراد فبيعوها بحبل مفتول من شعر:َّالضفير  )٤(
: ; وفـتح البـاري)٢/١٤: (; وغريـب الحـديث لابـن الجـوزي)ضـفر(, )٤/٤٨٩: (لسان العـرب: ينظر  

)١٢/١٦٣.( 

ــاب)٦٤٤٧(, ح)٦/٢٥٠٩: (أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٥( ــاب: , كت ــة: المحــاربين, ب  ;إذا زنــت الأم
 .رجم اليهود أهل الذمة في الزنى: الحدود, باب: , كتاب)١٧٠٣(, ح)٣/١٣٢٨: (مسلم في صحيحهو
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¤  £  ¢  ¡  �H)وفي هـــذا الحـــديث ذكـــر )١ , ,أن حـــدها الجلـــد 
فتجلد خمسين جلدة, ولم يذكر النفي, فلم يكن من الحد, وبذلك يكون حد الحـرة مئـة 

 .)٢(جلدة فقط, ولا تغريب عليها
يث مجمل, فالمذكور فيه الجلد فقط, ولمعرفة عـدد الجلـد  بأن هذا الحد:واعترض

ِّينبغي النظر في الآيات والأحاديـث الأخـرى, وهـي مبينـة لـه, وبهـذا يكـون التغريـب  ُ
ًمسكوتا عنه, والسكوت عنه لا يعتبر مسقطا للمواضع التي ذكر فيها, كـما أن سـكوته  ً

 ولـيس في هـذا الحـديث .ًعن حد الأمة لا يعتبر مسقطا لحدها, وهو نصف حـد الحـرة
 .)٣(ًنهي عن التغريب, فلا يجوز أن يكون معارضا للأخبار التي ورد فيها التغريب

 بأنه يلزم هذا القائل عدم سقوط الجلد عن الزاني المحـصن; لأن النبـي :وأجيب
إنـما »أُغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهـا«: س في قصة العسيف عندما قال لأن ,

ًفسكوته ذلك عـن الجلـد لا يعتـبر مـسقطا لـه عـلى حـسب , ولم يذكرهسكت عن الجلد ُ
 .قول هذا القائل, فكل ما يقال في النفي مع الجلد يقال في الجلد مع الرجم

{  ~    �  ¡  I: ًوأيـــضا عـــدد الجلـــد قـــد ذكـــر في الكتـــاب بقولـــه تعـــالى
¢H٤( فاستغنى عن الذكر(. 
بما روى ,ًاجب في الخمر ولـيس تعزيـرا احتج الحنفية على أن الثمانين حد و:ًرابعا

ِ أتي برجل قد شرب الخمرأنه  «:أنس  َ ضرب بجريـُ ُـ, فـأمر بـه ي ً نحـوا مـن )٥(تيندَ
  فقــال,أربعــين, ثــم صــنع أبــو بكــر نحــو ذلــك, فلــما كــان عمــر استــشار النــاس

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥(الآية : سورة النساء  )١(

ــار: ينظــر  )٢( ; وشرح مختــصر )٥/٩٦: (; وأحكــام القــرآن للجــصاص)١٣٧, ٣/١٣٦: (شرح معــاني الآث
 ).١١/٥٨٧٠: (; والتجريد)٦/١٦٤: (الطحاوي

 ).١١/١٨٦: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).١١/٥٦٧: (; وإعلاء السنن)٣/١٣٧: (شرح معاني الآثار: ينظر  )٤(

ِالجريد  )٥( َ سعف النخل, الواحدة جريدة, وإنما تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها:َْ َ َُ ٌ َ ِ َ. 



 

 

אא  Wא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٦٣٣

 .)١(» نعم: ُّيا أمير المؤمنين, أخف الحدود ثمانون?فقال: عوف بن الرحمنعبد
 فلا تجوز مخالفته, وأما  على الثمانين في زمان عمر ذا إجماع منهم  وه:وقالوا

اختلاف ما جاء عـن عمـر وغـيره مـن الـصحابة رضـوان االله علـيهم فهـو اخـتلاف في 
 الـصفة بتفريـق الصفة; لأن الضرب بنعلين وبسوط له شعبتان أخف, فغلـظ عمـر 

زيـادة في القـدر فـلا اجتهـاد الضرب والعدد, وهذا موضع للإمام أن يجتهد فيه, فأما ال
 .)٢(فيها

אאWאK 
َّإلزام ابن حزم للحنفية بالتحكم هو إلزام بما لا يلـزمهم; لأنـه تبـين ممـا سـبق أن 

نهـا أخبـار آحـاد, ; لأالحنفية لا يأخذون بالأحاديث الواردة في النفي على وجـه الزيـادة
النص نسخ بناء عـلى أصـلهم, وإنـما أخـذوا والعمل بها زيادة على النص, والزيادة على 

واالله أعلـم  − َبها على وجـه لا يكـون زيـادة, وذلـك بقبولهـا عـلى وجـه التعزيـر لا الحـد
 .بالصواب

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .حد الخمر: الحدود, باب: , كتاب)١٧٠٦(, ح)٣/١٣٣٠: (أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

 ).١٢/٦١١٣: (; والتجريد)٦/٣٨٠(: شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٢(
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אאא 
אא 

אאWאאK 
د الأحـرار في الجلـد, والـرجم لا ّذهب ابن حـزم إلى أن حـد المماليـك نـصف حـ

 .)١(يتنصف فلا يقام عليهم
אאWאאאK 

وافـــق ابـــن حـــزم في قولـــه إن حـــد المماليـــك نـــصف حـــد الأحـــرار في الجلـــد, 
, )٥( والحنابلـة)٤( والـشافعية)٣( والمالكيـة)٢(الحنفيـة: يتنصف فلا يقام عليهم لا والرجم

ـــا في الحكـــم لا في الطريـــق, حيـــث إن ابـــن حـــزم لا يقـــول بالقيـــاس,  والموافقـــة هن
 )٨( وبـــه قـــال النخعـــي )٧( وابـــن مـــسعود)٦( عمـــر وعـــلي:عـــن مـــروي وهـــو

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٢٤١: (المحلى: ينظر  )١(

: ; والعناية)٢/٩٧: (; والهداية)١٥/١٢١: (; وبدائع الصنائع)٦/١٦٧: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )٢(
 ).٤/١٣: (; وحاشية ابن عابدين)١١/٣٧١: (; وفتح القدير)٧/١٦٠(

, كتـاب الـرجم )٣٦٩(ص: لجـامع لمـسائل المدونـة; وا)٢/٨٦٨: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٣(
: ; والثمـر الـداني)١٩/٤٥٧: (; ومنح الجليـل)١٢/١١٣: (; والذخيرة)٣/٢٤٦: (والزنى; والمقدمات

 ).٥٩٢(ص

; والإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي )٢٠/١٥: (; والمجمــوع)١٣/٢٤٢: (; والحــاوي)٥/٢١٦: (الأم: ينظــر  )٤(
 ).٦/٤٠٦: (شجاع

 ).١١/١١٩: (; وشرح منتهى الإرادات)٤/٨٤: (; والكافي)١٠/١٣٨(: المغني: ينظر  )٥(

; )٨/٢٤٢: (; وسنن البيهقي الكـبرى)١٢/٥٤٤: (; والأوسط)٩/٥٤٠: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٦(
 ).١٠/١٣٨: (والمغني

 ).١٠/١٣٨: (; والمغني)٩/٥٤٠: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٧(

 ).١٠/١٣٨: (المغني: ينظر  )٨(
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, وإليـه ذهـب شـيخ )٣(ِّ والبتـي والأوزاعـي)٢(البصري والحسن )١(العزيزعبد بن وعمر
 .)٦( والشوكاني,)٥( وتلميذه ابن القيم)٤(الإسلام ابن تيمية

אאW،אאאK 
القول الملزم في هذه المسألة هو قـول الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية, حيـث نـسب 
ّإليهم ابن حزم القول بأن حد العبد المحصن وغير المحصن نصف حد الحـر في الجلـد,  ّ ّ

 .)٧(ولا رجم عليه
אאאWאאK 

لحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك ا حزم م ابنألز
ّثم نقول لأصحاب القياس قد أجمعتم على أن حد «: بترك القياس, حيث قال ابن حزم

ّالعبد كحد الحر في الردة, وفي المحاربة, وفي قطع السرقة, فيلزمكم عـلى أصـولكم في − ّ
ِ أن تردوا ما اختلف فيه من حكمـه −القياس في الزنـا إلى مـا اتفقـتم فيـه مـن حكمـه في ُ

.»الردة والمحاربة والسرقة 
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية من القول بأن حد العبـد المحـصن 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٢٨: (; وفقه عمر بن عبدالعزيز)١١/١٦١: (المحلى: رينظ  )١(

 ).١٠/١٣٨: (; والمغني)٩/٥٤٠: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٢(

 ).١٠/١٣٨: (; والمغني)١٢/٥٤٥: (الأوسط: ينظر  )٣(

 ).٢٨/٣٨٣: (مجموع الفتاوى: ينظر  )٤(

 ).١/٢٠٥: (إعلام الموقعين: ينظر  )٥(

 ).١/٨٤٣: (السيل الجرار: ينظر  )٦(

 ).١١/٢٣٩: (المحلى: ينظر  )٧(
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ّحصن نصف حد الحـر في الجلـد, ولا رجـم عليـه, هـي نـسبة صـحيحة وثابتـة وغير الم ّ
ًعــنهم, فالحــد في العبــد المحــصن وغــير المحــصن واحــد, ولم يجعلــوا الإحــصان شرطــا  ّ

 .)١(لوجوب الحد
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

ّن حد العبد المحصن تقدم ذكر من وافق الحنفية والمالكية والشافعية على قولهم بأ
ّوغير المحصن نصف حـد الحـر في الجلـد, ولا رجـم عليـه, في المطلـب الثـاني مـن هـذه  ّ

 .)٢(المسألة
אאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 
ّ قـد أجمعـتم عـلى أن حـد العبـد ثم نقول لأصحاب القيـاس«: بترك القياس, حيث قال

ــزمكم ــسرقة, فيل ــع ال ــة وفي قط ــردة وفي المحارب ّكحــد الحــر في ال ــلى أصــولكم في − ّ ع
ِ أن تردوا ما اختلف فيه من حكمـه في الزنـا إلى مـا اتفقـتم فيـه مـن حكمـه في −القياس ُ

 .)٣(»الردة والمحاربة والسرقة
والــذي يعتــبر بمثابــة − يــهعــلى مــا ذهبــوا إل اســتدل الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية

 : بما يلي−الجواب عن هذا الإلزام
I  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x: قولــه تعـــالى−١

¤  £H)٤(. 
 ــــــــــــــــــ

ــرآن للجــصاص: ينظــر  )١( ــة)٥/١١٢: (أحكــام الق ــسنن)٧/١٦٠: (; والعناي ; )١١/٥٣٥: (; وإعــلاء ال
; )٢/٢٦٦: (; والمهـــذب)٥/٢١٦: (; والأم)١٨/٣٨٣: (; وحاشـــية الدســـوقي)٣/٩٨٧: (والمعونـــة

 ).١٦/٣٨٣: (; ومغني المحتاج)١٢/٣٥٦: (والبيان في مذهب الشافعي

 . من المسألة)٦٣٤(ص: ينظر  )٢(

 ).١١/٢٣٩: (المحلى  )٣(

 ).٢٥(الآية : سورة النساء  )٤(
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ّفالآية دليل على أن على الإماء نصف ما على الحرائر إذا زنين من الحـد, فيجلـدن 
ًخمسين, ويقاس عليهم العبيد هنا لجامع الرق, وإن لم يكن حده مـذكورا في  لفـظ الآيـة ّ

َّإلا أنه معقول من جهة المعنى, لاتفاق الأمة على أن حكمهما واحد ُ)١(. 
ُانعقـــاد الإجمـــاع عـــلى أن العبـــد يجلـــد خمـــسين فخصـــصت الآيـــة في الزنـــا −٢
 .)٢(بالإجماع

ّولم يختلفوا في أن حد العبد في الزنا خمسون على النصف من حد «: قال الجصاص ّ
 .)٣(»جل الرق; لأّالحر

نقص للنعمـة فيكـون منقـصا للعقوبـةأن ح−٣ ًدهما إنما نقص للرق, والـرق م ُـ َّ ;
ن الجناية عند توافر النعم أفحش, فيكون أدعـى للتغلـيظ, والرجـل والمـرأة في ذلـك لأ

 .)٤(سواء; لأن النصوص تشملهما
 فإنـه يتنـصف بدلالـة ,َّأن القطع والقتل لا يتنصف, والجلد في الزنا بخـلاف−٤

 .)٥(الآية فافترقا

 ــــــــــــــــــ
: ; وأحكام القـرآن لابـن العـربي)١١/٥١٢: (; وإعلاء السنن)٦/١٦٧: (شرح مختصر الطحاوي: ينظر  )١(

; )٦/٤٠٦: (; والإقناع في حل ألفـاظ أبي شـجاع)١٢/٣٥٦: (; والبيان في المذهب الشافعي)٢/٣١٧(
 ).١٠/١٣٨: (غنيوالم

 ).٢/٢٥: (; وتفسير الجلالين)٢/١٩٢: (; والإفصاح)١١/٢٤١: (المحلى: ينظر  )٢(

 ).٥/١١٢: (أحكام القرآن  )٣(

; وجـــواهر )٤/٤٠٩: (; وكـــشف الأسرار)٢/٩٧: (; والهدايـــة)١٥/١٢١: (بـــدائع الـــصنائع: ينظـــر  )٤(
 ).٢/٤٢٥: (الإكليل

: ; والحـاوي)٣/٩٨٣: (; والمعونـة)٣/٤٣٩: (قرير والتحريـر; والت)٤/٨٣: (حاشية ابن عابدين: ينظر  )٥(
)١٣/٢٤٢.( 
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אאWאK 
 هـو ,إلزام ابن حزم للحنفية والمالكيـة والـشافعية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول

ا ذكروا من أدلـة احتجـوا بهـا عـلى مـا ذهبـوا إليـه, ولاسـتدلالهم ; لمإلزام بما لا يلزمهم
 .واالله أعلم وأحكم −على أصولهم حجة مقدم على القياسًأيضا بالإجماع وهو 
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אאא 
א 

אאWאאK 
ذهب ابن حزم إلى أنه لا يحل للمرأة أن تنكح عبدها, فإن فعلت ذلك عالمـة بأنـه 
ُلا يحل فهي زانية, فترجم إذا كانت محصنة وإن كانت غير محصنة تجلد وتنفـى, والعبـد  ُ ُ

يلحـق , وأما إن فعلت ذلك جاهلة بالحكم فلا شيء عليهـاكذلك, ولا يلحق الولد, و
 .)١(ُلا تحرم على الرجال, والولد بها, ويفرق بينهما

אאWאאאK 
 .واالله أعلم− لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله هذا بالتفصيل الذي ذكره

אאW،אאאK 
القول الملزم هو قول الحنفية, وقد أومأ ابن حزم هنا إلى أن الحنفيـة يقولـون بأنـه 

 .)٢(ّلا يجوز للمرأة نكاح عبدها, ولا حد عليها, ولا تحرم على الرجال
אאאWאאK 

ه ذلــك بالأخــذ بقــول الــصحابي تــارة وتركــ, وألـزم ابــن حــزم الحنفيــة بــالتحكم
 فيلـزمكم أن تحرموهـا عـلى ولكن إذ تحتجون بقول عمر«: تارة,حيث قال ابن حزم

 .)٣(»الرجال في الأبد, كما جاء عن عمر

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٢٤٩: (المحلى: ينظر  )١(

 .السابق: ينظر  )٢(

 .السابق  )٣(
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אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

َّأنه لا يجوز للمـرأة نكـاح عبـدها, ولا حـد ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول ب
 .)١(هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم,عليها, ولا تحرم على الرجال

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ّوافق الحنفية في قولهم بأنه لا يجوز للمرأة نكاح عبدها, ولا حد عليها, ولا تحرم 

العزيز , وهو مروي عن عمـر بـن عبـد)٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(المالكية:على الرجال
)٥( . 

אאWאאK 
 وذلك بالأخذ بقول الصحابي تارة وتركه تـارة, ,ألزم ابن حزم الحنفية بالتحكم

 فيلـزمكم أن تحرموهـا عـلى الرجـال في ولكـن إذ تحتجـون بقـول عمـر «: حيث قال
 .)٦(»الأبد, كما جاء عن عمر

,  لمعرفـة مـدى صـحته وثبوتـهقبل مناقشة هذا الإلزام نـذكر الأثـر عـن عمـر 
 : هوو

 كتــب في امــرأة تزوجــت أن عمــر بــن الخطــاب : )٧(الحكــم بــن عتيبــةمـا رواه 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٥٩٤: (; وإعلاء السنن)٥/٢٥٥: (; وتبيين الحقائق)٤/١٤٠: (شرح فتح القدير: ينظر  )١(

 ).١٩/٤٣٦: (; ومنح الجليل)٨/٣٨٩: (; ومواهب الجليل)١٤/٢٥٦: (النوادر: ينظر  )٢(

 ).١٧/٢٩٣: (; وحاشية الجمل)٢٠/٧: (المجموع: ينظر  )٣(

 ).٧/٥١٩: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)٧/٥٢٧: (المغني: ينظر  )٤(

 ).٢/١٢٦: (فقه عمر بن عبدالعزيز: ينظر  )٥(

 ).١١/٢٤٩: (المحلى  )٦(

  =أبو عمرو, عـالم أهـل الكوفـة, ثقـة ثبـت, وهـو مـن أقـران : , أبو محمد, وقيلالحكم بن عتيبة الكندي: هو  )٧(
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 .)١(»َّ فعزرها وحرمها على الرجالَعبدها
 .كما يظهر ذلك في التخريج− وهو لم يثبت عن عمر 

 بــأن هــذا الفعــل مــن عمــر : بوا عنــهوعــلى فــرض صــحته, فــإن الحنفيــة أجــا
ّ وليس حـدا; وذلـك لاتفـاق الأمـة عـلى أنـه لـيس مـن الحـد, والتعزيـر أمـره تعزير هو ă
 .)٢(ً المرأة على الرجال كان تعزيرا منه الإمام, فتحريم عمر  إلى

אאWאK 
 فعلـه  عمـر إلزام ابن حزم للحنفية هو إلزام بما لا يلزمهم; حيث لم يثبت عن

 .          واالله أعلم وأحكم− ذلك, وإن ثبت فهو محمول على التعزير, وعليه فلا تحكم
  

  

  ــــــــــــــــــ
 ).هـ١١٥(إبراهيم النخعي, وكان كثير الحديث, توفي سنة  =

 ).٢/٣٧٢: (; وتهذيب التهذيب)٥/٢٠٨: (سير أعلام النبلاء: ينظر  

 من طريق محمد بن سعيد بن نبات نا عبداالله بن نصر).١١/٢٤٨: ( ذكره ابن حزم في المحلىالأثر عنه   )١(
نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عـن سـفيان الثـوري عـن جـابر الجعفـي عـن 

 .الحكم بن عتيبة, وذكره
 :إسناده ضعيف; لعلتينو: قلت  
 . فولادته بعد وفاة عمر الانقطاع, فالحكم لم يدرك عمر : الأولى  
ولا لقيـت فـيمن : كتب حديثه, وقال عنه أبـو حنيفـة الجعفي وهو ليس بثقة, ولا يً جابرالأن فيه: والثانية  

 .لقيت أكذب من جابر الجعفي
: ; وتهــذيب التهــذيب)٤/٤٦٩: (; وتهــذيب الكــمال)٢/١١٣: (الكامــل في ضــعفاء الرجــال: ينظــر  

)٢/٤٢.( 
, )٧/١٢٧: (; والبيهقـي في الـسنن الكـبرى)١/١٩٢: (ًوالأثر أخرجه أيضا سـعيد بـن منـصور في سـننه  

 .النكاح وملك اليمين لا يجتمعان, بنحوه: النكاح, باب: كتاب, )١٤١٠٦(ح

 ).١١/٥٩٤: (إعلاء السنن: ينظر  )٢(
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א 

אאWאאK 
 نكاح فاسـد مـا دام أنـه ئ فيذهب ابن حزم إلى أن حد الزنا يقام على كل من وط

ّ بالتحريم, فإن كان جاهلا فلا حد عليهعالم ً)١(. 
אאWאאאK 

ئ في نكاح فاسـد مـا دام  أن حد الزنا يقام على كل من وطوافق ابن حزم في قوله
ّ بالتحريم, فإن كان جاهلا فلا حد عليهأنه عالم , وهـو روايـة )٢(يـةابن المواز من المالك: ً

 .)٤(, و مذهب الظاهرية)٣(عن الإمام أحمد
אאW،אאאK 

القول الملزم هو قول الحنفية والمالكية والشافعية, وقد أومأ ابن حزم هنا إلى أنهم 
ّ لا يقام عليـه الحـد,)٥(نكاح التحليليقولون بأن من وطئ في عقد فاسد ك , سـواء كـان ُ

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٥٠, ١١/٢٤٩: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٣/٣١٧: (المنتقى: ينظر  )٢(

 ).٢٠/٤٢٠: (; وكشاف القناع)٣/٢٩٣: (الإنصاف: ينظر  )٣(

 ).١١/٢٥٠: (المحلى:ينظر  )٤(

َمن حل الشيء حلا خـلاف حـرم فهـو حـلال, ومنـه: نكاح التحليل في اللغة  )٥( ُ َُ َă ُالمحلـل وهـو الـذي يتـزوج  َّ ِّ َ ُ
 .ًالمطلقة ثلاثا لتحل لمطلقها

هو أن يتزوج المرأة على أنه إذا أحلها طلقها أو فلا نكـاح بيـنهما أو ينويـه الـزوج أو يتفقـا : وفي الاصطلاح  
 .عليه قبله

 ;)٧/٣٧٠: ( وبـدائع الـصنائع;)حلـل(, )٢/٤٤٤: ( المنير والمصباح;)١١/١٦٣: (لسان العرب: ينظر  
 ).٧/٥٧٤: ( والمغني;)١٦/٢٤٩: (والمجموع
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ًعالما بالتحريم أم جاهلا ً)١(. 
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 
عهـدنا بـالحنفيين, «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابن حزم

صاحب إذا وافــق تقليــدهم, وكلهــم قــد والمــالكيين, والــشافعيين يعظمــون خــلاف الــ
 .)٢(» وهم يقلدونه فيما هو عنه من طريق لا تصحخالفوا عمر بن الخطاب 

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

 من القول بأن من وطئ في عقـد )٣(ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية
ًلا يقام عليه الحد, سواء كان عالما بالتحريم أم جاهلا, هي نسبة ,فاسد كنكاح التحليل ً ّ
 .صحيحة وثابتة عنهم
 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني

لا يقـام ,وافق الحنفية والمالكية والشافعية في قـولهم إن مـن وطـئ في عقـد فاسـد
ًالحد, سواء كان عالما بالتحريم أم جاهلاعليه  ً , وإليه ذهـب شـيخ الإسـلام )٤(الحنابلة: ّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٢٤٩: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١١/٢٤٩: (السابق  )٢(

; )٦/٤٨٦: (; وتبيين الحقائق)١٥/٣٦: (; وبدائع الصنائع)٢/١٣٤: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٣(
ــة ــرآن; والجــامع لأ)٤/٣٨٠: (والمدون ــام الق ــدوي)٣/١٩٥: (حك : ; والأم)٧/١١٤: (; وحاشــية الع

ـــشافعي)٩/٣٣٤: (; والحـــاوي)٥/٢٥( ـــذهب ال ـــان في م ـــالبين)١٢/٣٦٣: (; والبي : ; وروضـــة الط
 ).١٦/٣٧٢: (; ومغني المحتاج)١٠/٨٦(

; )٣/٢٩٣: (; والإنـصاف)٧/٥٣٢: (; والـشرح الكبـير لأبي الفـرج المقـدسي)٧/٣٤٤: (المغنـي: ينظر  )٤(
 ).٢٠/٤٢٠: (شاف القناعوك
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 .)٢(, وهو قول جمهور العلماء)١(ابن تيمية
אאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول, وذلـك 
ــه  ــرف ل ــذي لا يع ــصاحب ال ــة ال ــالبمخالف ــث ق ــالف, حي ــالحنفيين, «: مخ ــدنا ب عه

والمــالكيين, والــشافعيين يعظمــون خــلاف الــصاحب إذا وافــق تقليــدهم, وكلهــم قــد 
 .)٣(» وهم يقلدونه فيما هو عنه من طريق لا تصحخالفوا عمر بن الخطاب 

 قبل مناقشة إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية, نذكر الأثر عن عمر 
 :حته وهولمعرفة مدى ص
ِّلا أوتـى بمحلـل أو « :قال عمر بن الخطـاب :  قال)٤(قبيصة بن جابر ما رواه  ُ ِ َ ُ

ُمحلل له إلا رجمته ْ َ َ َُ َّ«)٥(. 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٦: (إقامة الدليل على إبطال التحليل: ينظر  )١(

: ; وبدايـة المجتهـد)٣/١٩٥: (; والجـامع لأحكـام القـرآن)٢/١٣٤: (أحكـام القـرآن للجـصاص: ينظر  )٢(
 ).١٠/١٥١: (; والمغني)٢/٣٢٥(

 ).١١/٢٤٩: (المحلى  )٣(

ُ العلاء, ثقـة مـن التـابعين, ويعـد في الطبقـة الأولى مـن , أبوقبيصة بن جابر بن وهب الأسدي الكوفي: هو  )٤(
ً وروى عنه, وله أحاديـث, واختـاره أهـل الكوفـة وافـدا إلى فقهاء الكوفة بعد الصحابة, صحب عمر 

 ).هـ٦٩(, توفي سنة عثمان 
 ).٨/٣١٠: (; وتهذيب التهذيب)٢٣/٤٧٣: (; وتهذيب الكمال)٥/٣١٨: (الثقات: ينظر  

من طريق محمد بن سعيد بن نبـات نـا أحمـد بـن عـون االله نـا ). ١١/٢٤٩: (بن حزم في المحلىالأثر ذكره ا  )٥(
قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبدالسلام الخشني نا محمد بن بشار نـا يحيـى بـن سـعيد القطـان نـا شـعبة عـن 

 .الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي, وذكره
التحليــل; و      : النكــاح, بــاب: , كتــاب)١٠٧٧٧(, ح)٦/٢٦٥: (صنفهًوأخرجــه أيــضا عبــدالرزاق في مــ  

في الرجل يطلق امرأته فيتزوجهـا : النكاح, باب: , كتاب)١٧٣٦٣(, ح)٤/٢٩٤: (ابن أبي شيبة في سننه
ما جاء في : النكاح, باب: , كتاب)١٤٥٧٦(, ح)٧/٢٠٨: (رجل ليحلها له; والبيهقي في السنن الكبرى

  = .نكاح المحلل
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 .كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده صحيح
 على سبيل التشديد والتغليظ والتحذير; لئلا  بأن ذلك عن عمر :وأجابوا عنه

 .يقع في مثل ذلك أحد
ّ لأنه قد صـح عنـه أنـه درأ الحـد عـن رجـل نما تأولنا هذا على عمر وإ: وقالوا

ُوطئ غير امرأته وهو يظن أنها امرأته , فعذره بالجهل فالتأويل أولى; لأن المتأول عند )١(َ
 .)٢( كما أنه لا خلاف أنه لا رجم عليه,ٌنفسه مصيب وهو في معنى الجاهل

ُالحد يدرأ بالشبهةًو أيضا في هذا شبهة, والإجماع منعقد على أن  ّ)٣(. 
אאWאK 

 أنه إلـزام بـما لا يلـزم; لمـا −يظهر لي− إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية والشافعية
 .واالله أعلم بالصواب − كر من جواب, وعليه فلا تناقضذُ

 
  

  ــــــــــــــــــ
 . إسناده صحيح, ورجاله ثقاتو: قلت   =

ــبلاء)٣١/٣٣٢(, )١٢/٨٨: (; وتهــذيب الكــمال)٥٦(ص: جــذوة المقتــبس: ينظــر   : ; وســير أعــلام الن
ــــــاظ)٣١/٤٦٠(,)٢٩/٤٧٠(,)٢٣/١٣٧( ــــــذكرة الحف ــــــذيب)٢/١٦٤: (; وت ــــــذيب الته : ; وته
 ).١/٢٦٠: (; والتحجيل)٩/٦٣(,)٨/٣١٠(,)٤/٢٩٧(

 ).٥/٤٤٩: ( البحث في مظانه, وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار بعدلم أقف على الأثر عن عمر   )١(

; )١١/٢١٠: (; وإعـلاء الـسنن)١٥/٣٦: (; وبدائع الـصنائع)١/٤٨١: (مختصراختلاف العلماء: ينظر  )٢(
: ; وحاشـية عمـيرة)٩/٣٣٤: (; والحـاوي)٣/١٥٢: (; والجامع لأحكام القرآن)١٣/٢٣٥: (والتمهيد

 ).٤/٦: ( إبطال التحليل; وإقامة الدليل على)٣/٢٤٨(

 ).١٠/١٥١: (; والمغني)٦٩(ص: الإجماع: ينظر  )٣(
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אא 
١١((א((א 

אאWאאK 
ّلحد على من اسـتأجر امـرأة للزنـا فوطئهـا, وكـذلك اذهب ابن حزم إلى وجوب 

 .)٢(الحال بالنسبة للمستأجرة
אאWאאאK 

  ّوافــق ابــن حــزم في وجــوب الحــد عــلى مــن اســتأجر امــرأة للزنــا فوطئهــا, 
  , )٥(, والحنابلــــة)٤(, والــــشافعية)٣( المالكيــــة:وكــــذلك الحــــال بالنــــسبة للمــــستأجرة

 ــــــــــــــــــ
ُمن أجر وأجره, ويـأجر, والأجـر:  في اللغةالإجارة  )١( ِ ْ َ َ مـا : ُالجـزاء عـلى العمـل, والجمـع أجـور, والإجـارة: َ

ٍأعطيت من أجر في عمل, وآجرت نفسها ْ  .أباحتها بأجر: َ
 .قد على المنافع بعوضبأنها ع: عرفها الحنفية: ًواصطلاحا  
 .بأنها تمليك منفعة بعوض, بشروط معلومة: وعرفها الشافعية  
ًبأنها تمليك منفعة غير معلومة, زمنا معلوما, بعوض معلوم: وعرفها المالكية   ً. 
ًبأنها عقد على منفعة مباحة معلومة, تؤخذ شيئا فشيئا, مدة معلومة من عين معلومـة, أو : وعرفها الحنابلة   ً

 .فة في الذمة, أو عمل معلوم, بعوض معلومموصو
; )٩/٣٦٣: (; ومغنــي المحتــاج)٢٠/٤٤: (; وفــتح القــدير)أجــر(, )٤/١٠: (لــسان العــرب: ينظــر  

 ).١١/٤٥٩: (; وكشاف القناع)٧/٤٩٣: (ومواهب الجليل

 ).١١/٢٥١: (المحلى: ينظر  )٢(

: ; وجــامع الأمهــات)٣/٤٩١(: ; وتهــذيب المدونــة)٢/٨٧٠: (الإشراف للقــاضي عبــدالوهاب: ينظــر  )٣(
 ).١٨/٣٥١: (; وحاشية الدسوقي)١٢/٦٧: (; والذخيرة)٣٧٠(ص

 ).٣/٤٥٤: (; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)١٠/٩٤: (; وروضة الطالبين)٢٤٢(ص: التنبيه: ينظر  )٤(

ــدع)١٠/١٨٨: (; والــشرح الكبــير لأبي الفــرج المقــدسي)١٠/١٨٧: (المغنــي: ينظــر  )٥( ; )٩/٦٦: (; والمب
 ).٢٠/٤٣٧: (; وكشاف القناع)٤/٢٥٥: (والإقناع
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 .)٤(, وابن المنذر)٣(, وأبو ثور)٢(, وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية)١(والظاهرية
אאW،אאאK 

َفي مسألتنا هذه قولان ملزمان ْ  : وهما,ُ
نيفة, حيـث يتبـين مـن إلـزام  لأبي حني المقلد هو قول الحنفية:القول الملزم الأول

َابن حزم لهم أنه ينسب إليهم القول بسقوط الحد عن المـرأة المـستأجرة للزنـا, وكـذلك  ّ
 .المستأجر

 هو قول المالكية والشافعية, حيث يتبـين مـن إلـزام ابـن حـزم :القول الملزم الثاني
هـا, وكـذلك ّلهم أنه ينسب إليهم القول بوجوب الحد على من استأجر امرأة للزنا فوطئ

 .)٥(وجوبه على المرأة المستأجرة
אאאWאאK 

 :في هذه المسألة إلزامان, وبيانها على النحو الآتي
 لأبي حنيفة بـالتحكم, وذلـك ني المقلد هو إلزام ابن حزم للحنفية:الإلزام الأول

 الحنفيون المقلـدون وأما«: بالأخذ بقول الصحابي تارة وتركه تارة, حيث قال ابن حزم
 أن يقلدوا عمر : فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير,لأبي حنيفة في هذا

َحثياتّفي إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث   من تمر مهر, وقد خالفوا هذه القـضية بعينهـا )٦(َ
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٢٥٠: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٤/٩٥: (; والاختيار)٩/٩٧: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(

 ).١١/٢٥٠: (; والمحلى)١٢/٥٣٥: (; والأوسط)٧/٢٩٦: (الإشراف: ينظر  )٣(

 ).١٢/٥٣٥: (; والأوسط)٧/٢٩٦: (الإشراف: ينظر  )٤(

 ).١١/٢٥٠: (المحلى: ينظر  )٥(

َالحثيات  )٦( ْ واحدتها حثية, والحثية:َ َْ َ َثلاث غرف بيديه: ما رفعت به يديك, والمراد: َ ُ. 
 ).حثا(,)١٤/١٦٤: (لسان العرب: ينظر  
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ًفلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا, بل منعوا مـن أقـل مـن عـشرة 
ًاهم في ذلك, فهذا هو الاسـتخفاف حقـا, والأخـذ بـما اشـتهوا مـن قـول الـصاحب در ّ

 .)١(»حيث اشتهوا, وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا
ــاني ــزام الث ــاقض مــن جهــة :الإل ــشافعية بالتن ــة وال ــن حــزم للمالكي ــزام اب  هــو إل

: ل ابـن حـزمالأصول, وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخـالف, حيـث قـا
وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الـذي لا يعـرف لـه «

 ولا يعــرف لــه مخــالف مــن  وهــم قــد خــالفوا عمــر −إذا وافــق تقليــدهم− مخــالف
 .)٢(»الصحابة 

אאW،אאW 
 .ن نسبه إليه ابن حزممدى صحة نسبة هذا القول إلى م: الفرع الأول

ّ ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بسقوط الحـد عـن المـرأة :القول الملزم الأول
 .)٣(المستأجرة للزنا ومن استأجرها,  هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

ّ ما نسبه ابن حزم للمالكية والشافعية من القول بوجوب الحد :القول الملزم الثاني
ًزنا فوطئها, وكذلك وجوبـه عـلى المـرأة المـستأجرة, هـي أيـضا على من استأجر امرأة لل

 .)٤(نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥١, ١١/٢٥٠: (المحلى  )١(

 ).١١/٢٥٠: (السابق  )٢(

; )٩/٩٧: (خسي; والمبسوط للسر)١١/٥٩٠٨: (; والتجريد)٣/٩٥: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٣(
 ).٥/١٩: (; والبحر الرائق)٤/٩٥: (والاختيار

; )١٢/٦٧: (; والذخيرة)٣/٤٩١: (; وتهذيب المدونة)٢/٨٧٠: (الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ينظر  )٤(
; )١٢/٣٦٢: (البيـــان في مـــذهب الـــشافعي; و)٢/٢٦٨: (; والمهـــذب)١٢/٩٢: (والتـــاج والإكليـــل

 ).٣/٤٥٤: ( ألفاظ أبي شجاع; والإقناع في حل)٢٠/٢٠: (والمجموع
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ّ لم أقف على من وافق الحنفية في قولهم بسقوط الحد عن المرأة :القول الملزم الأول

 . واالله اعلم_فةالمستأجرة للزنا ومن استأجرها غير أنه قول أبي حني
ّ سبق ذكر القائلين بوجوب الحد على من استأجر امـرأة للزنـا :القول الملزم الثاني

 .)١(فوطئها, وكذلك وجوبه على المرأة المستأجرة, في المطلب الثاني من المسألة
אאWאאK 
خـذ بقـول الـصحابي  ألزم ابن حزم الحنفية بـالتحكم, وذلـك بالأ:الإلزام الأول

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفـة في هـذا  فمـن «: تارة وتركه تارة أخرى, حيث قال
ّأن يقلـدوا عمـر في إسـقاط الحـد ههنـا بـأن : عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير

ثلاث حثيات مـن تمـر مهـر, وقـد خـالفوا هـذه القـضية بعينهـا فلـم يجيـزوا في النكـاح 
ًل هذا وأضعافه مهرا, بل منعوا من أقل من عـشرة دراهـم في ذلـك, فهـذا الصحيح مث

 وتـرك مـا ,ًهو الاستخفاف حقا, والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيـث اشـتهوا
 .)٢(»اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا

َ بأن الاستئجار والإمهار معه يـورث شـبهة كونـه :أجاب الحنفية عن هذا الإلزام
ً, والمتعة لم يكن المهر فيها مقدرا اتفاقا, بل كانوا يستمتعون عـلى )٣(عةمتنكاح  ً َّ  )٤(قبـضةُ

 ــــــــــــــــــ
 .)٦٤٦(ص: ينظر  )١(

 .)٢٥١, ١١/٢٥٠: (المحلى  )٢(

ً هو قول الرجل للمرأة أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك سـواء :نكاح المتعة  )٣( ً
 .ّقدر المتعة بمدة معلومة أو مجهولة, فإذا انقضى الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق

 ).١٧/١٧٤: (; وكشاف القناع)٥/٤٦٠: ( بدائع الصنائع; و)متع(, )٨/٣٢٨: (لسان العرب: نظري  

أعطـاه قبـضة مـن :  بضم القاف وفتحها وبالضم أفصح,هي ما قبضت عليه من ملء كفك, يقال:القبضة  )٤(
 .تمر

 ).٥/٨١: (; وشرح النووي على مسلم)قبض(,)٢/٧١١: (المعجم الوسيط: ينظر  
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ُمن الطعـام ونحوهـا, كـما روي عـن جـابر  ِكنـا نـستمتع بالقبـضة مـن التمـر «:  قـال
ـــد رســـول االله  ـــام عـــلى عه ـــدقيق الأي ـــى نهـــى عمـــر في شـــأن وأبي بكـــر, وال  حت

 .)٢(»)١(حريث بن عمرو
من قبضة, وقد كانوا يستمتعون بها فكذلك الحال هنا, وأما فثلاث حثيات أكثر 

ُالنكاح الصحيح فأحكامه وشروطه منضبطة ومعلومة فلا يقاس مهره على مهـر المتعـة  ُ
 .)٣(المنسوخة

   فانـدفع بـذلك مـا أورده «:  بعـد ذكـره للجـواب الـسابق)٤(جاء في إعلاء الـسنن
َفـإن المفتـ«: ًجاء فيـه أيـضا, و»ابن حزم علينا أبـو يوسـف − ى بـه عنـدنا قـول صـاحبيهُ

 .»ومحمد
 ألزم ابن حـزم المالكيـة والـشافعية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول, :الإلزام الثاني

وأمــا المــالكيون «: وذلــك بمخالفــة الــصاحب الــذي لا يعــرف لــه مخــالف, حيــث قــال
إذا وافق − والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف

 .)٥(» ولا يعرف له مخالف من الصحابة  وهم قد خالفوا عمر −ليدهمتق
 لمعرفة مدى ثبوته وصحته, وقبل مناقشة إلزام ابن حزم نذكر الأثر عن عمر 

 :وهو

 ــــــــــــــــــ
 وسمع منه, ومسح على رأسه ودعـا لـه , أبو سعيد, رأى النبي  بن حريث بن عمرو القرشيعمرو: هو  )١(

 ).هـ٨٥(ًبالبركة, سكن الكوفة, وهو أول قرشي اتخذ بها دارا, توفي سنة 
 ).١/٥٣٠: (; وتهذيب الأسماء واللغات)١/٣٦٣: (الاستيعاب: ينظر  

 .نكاح المتعة: النكاح, باب:  كتاب,)١٤٠٥(, ح)٢/١٠٢٢: (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه  )٢(

 ).١١/٥٨٧: (إعلاء السنن: ينظر  )٣(

)١١/٥٨٨(  )٤.( 

 ).١١/٢٥٠: (المحلى  )٥(
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 فـأبى ًإن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فـسألته الطعـام«: )١(أبو الطفيلما رواه 
َ حثيات مـن تمـر, وذكـرت أنهـا كانـت فحثى لي ثلاث: عليها حتى تعطيه نفسها, قالت َ

 .)٢(»مهر مهر مهر, ودرأ عنها الحد: جَهدت من الجوع, فأخبرت عمر فكبر, وقال
 .كما يظهر ذلك في التخريج− وهو ثابت عن عمر 

ّوقد استدل المالكية والشافعية على ما ذهبوا إليه من وجوب الحد عـلى المـستأجر 
, وهـذا )٣(IR    Q  P    O       N  M  L  KH :والمستأجرة في الزنا, بقوله تعـالى

ًزان, فيجب عليه الحد, وهذا العقد باطل قطعا ولا شبهة فيه  فـصار وجـوده كعدمـه; ,ّ
ًولأنه لو وطئها قبل عقد الاستئجار لكان زانيا بالإجماع, فوجب ألا يخـرج بهـذا العقـد 

 .)٤(ًالفاسد عن كونه زانيا
ول على أن هذه المرأة مكرهة, والإكراه شبهة  محمإن ما ورد عن عمر : وقالوا

 ــــــــــــــــــ
, أبـو الطفيـل, مكـي ثقـة, أدرك ثـمان سـنين مـن عامر بن واثلة بن عبداالله بن عمرو بن جحش الليثي: هو  )١(

 ).هـ١٠٧: (, وقيل)هـ١٠٠(, وذكره ابن حبان في الثقات, توفي سنة حياة رسول االله 
 ).٢/٢٨٨: (; وتقريب التهذيب)٢/٨٧: (; ورجال صحيح مسلم)٣/٢٩١: (الثقات: ينظر  

َمن طريق حمام نا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا الـدبري نـا    ). ١١/٢٥٠: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢( َّ
 عن أبي الطفيل, وذكره; وأخرجه −يعوهو ابن جم−عبدالرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبداالله 

الحد في الـضرورة; والبيهقـي في : الطلاق, باب: , كتاب)١٣٦٥٣(, ح)٧/٤٠٧: (عبدالرزاق في مصنفه
 .من زنى بامرأة مستكرهة, بنحوه: الحدود, باب: , كتاب)١٧٥٠٦(, ح )٨/٢٣٦: (السنن الكبرى

 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
; )١٤/٧٩(,)١١/١٧٧: (; وتهـذيب الكـمال)١٨٧(ص: ; وجـذوة المقتـبس)٥/٤٩٢: (الثقـات: ينظر  

 ).٢٩/٤٠٢: (وسير أعلام النبلاء

 ).٢(الآية : سورة النور  )٣(

: ; والــــذخيرة)٣/٣٥٣: (; وتهــــذيب المــــسالك)٢/٨٧٠: (الإشراف للقــــاضي عبــــدالوهاب: ينظــــر  )٤(
 ).٤/١٦٥: (الطالبين; وإعانة )١٦/٣٦٦: (; ومغني المحتاج)٢٠/٢٠: (; والمجموع)١٢/٦٧(
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 .)١(ّ أسقط الحد لا للمهر ولكن لشبهة الإكراهّدارئة للحد, فعمر 
אאWאK 
 لما ذكروا ; إلزام ابن حزم للحنفية بالتحكم هو إلزام بما لا يلزمهم:الإلزام الأول

 .في الجواب من فروق, وعليه فلا تحكم
ً إلزام ابن حزم للمالكية والشافعية هو أيضا إلزام بما لا يلزمهم; لمـا :الإلزام الثاني

 .  واالله أعلم وأحكم− ذكروا من حجج تفصلهم عن هذا الإلزام
 

  

 ــــــــــــــــــ
; والـشرح )١٠/١٥٤: (; والمغنـي)٤/١٦٥: (; وإعانـة الطـالبين)٤/٦٢٧: (مدونة الفقه المالكي: ينظر  )١(

 ).١٠/١٨٥: (الكبير لأبي الفرج المقدسي
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אאאא 
אא 

אאWאאK 
ّحزم إلى أن من زنى بـامرأة ثـم تزوجهـا لم يـسقط الحـد عنـه بـالزواج, ذهب ابن 

 .)١(وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها
אאWאאאK 

ّوافق ابن حزم في قوله إن من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد عنه بالزواج, 
, )٤(, والـشافعية)٣( والمالكيـة)٢( في رواية عنهمالحنفية: وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها

 .)٦(, وهو قول جمهور العلماء)٥(وبه قال أبو ثور وابن المنذر
אאW،אאאK 

  القول الملزم في هذه المسألة هـو قـول أبـو حنيفـة وأصـحابه, حيـث نـسب إلـيهم 
لى من زنى بامرأة ثم تزوجها, وكذلك  مـن زنـى بأمـة ثـم ّابن حزم القول بأنه لا حد ع

 .)٧(اشتراها

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٢٥٢: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٤/٢١٩: (; وكشف الأسرار)١٥/١٣٨: (; وبدائع الصنائع)٩/٢٣٢: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(

: ; والجـــامع لأحكـــام القـــرآن)٣/١٩٧: (; والمنتقـــى)٢/٥٤٢: (الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة: ينظـــر  )٣(
)٥/١١٤.( 

 ).٢٠/٢٦: (; والمجموع)٩/١٨٩: (الحاوي: ينظر  )٤(

 ).١٢/٥٣٧: (; والأوسط)٧/٢٩٧: (الإشراف: ينظر  )٥(

 ).١٠/١٨٨ (:; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)١١/٢٥٢: (المحلى: ينظر  )٦(

 ).١١/٢٥٢: (المحلى: ينظر  )٧(
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אאאWאאK 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة وأصحابه بالتناقض من جهة الفـروع, وذلـك بـإلزامهم 

ّكيـف نحـده في وطء : فإن قـالوا«: بلوازم قولهم التي لا يلتزمونها, حيث قال ابن حزم
ّلم نحده في وطئـه لهـما وهمـا امرأتـه وأمتـه وإنـما نحـده في الـوطء : قلنا لهمامرأته وأمته, 

الذي كان منه لهما, وهما ليستا امرأته ولا أمته, ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد أن 
ِمن قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاع ّ ولا حـد عليـه, وأنـه إن زنـى بهـا فحملـت ثـم )١(نُ

ُإلا فكيـف ينفـى عنـه ولـد امرأتـه منـه أو ولـد , و به الولدَتزوجها أو اشتراها أن يلحق
 .)٢(»أمته منه

אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ّما نسبه ابن حزم لأبي  حنيفة وأصحابه من القول بأنه لا حد على من زنى بامرأة 
 ــــــــــــــــــ

: إذا فعل ما ذكر, أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر, قـال الأزهـري: ًمصدر لاعن لعانا: في اللغةاللعان   )١(
 .باعده: لعنه االله, أي: يقال. الطرد, والإبعاد: وأصل اللعن

 :ًواصطلاحا  
ونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقـه, ومقـام حـد شهادات مؤكدات بالأيمان مقر:  عرفه الحنفية بأنه  

 .الزنا في حقها
كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشـه وألحـق العـار بـه أو : وعرفه الشافعية بأنه  

 .إلى نفي ولد
حلـف زوج مـسلم مكلـف عـلى زنـا زوجتـه أو نفـي حملهـا الـلازم لهـا وحلفهـا عـلى : وعرفه المالكية بأنـه  
 .ًكذيبه أربعات
شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قـذف : وعرفه  الحنابلة بأنه  

 .أو تعزير أو حد زنا في جانبها
; )٧/١٢٣: (; وتبيـين الحقـائق)لعـن(,)٨/٢٨١: (; والمـصباح المنـير)١٣/٣٨٧: (لـسان العـرب: ينظر  

 ). =١٩/٦٣: (; وكشاف القناع)١٤/١٦٥: ( المحتاج; ومغني)٦/١٨٩: (والتاج والإكليل

 ).١١/٢٥٢: (المحلى  )٢(
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 تزوجها, وكذلك من زنى بأمة ثم اشتراها, هي نسبة فيها نظر; وذلك لأن ما ذكـره ثم
ابن حزم عنهم هو رواية في المذهب, وبالرجوع إلى مصنفاتهم نجد أنهم ذكروا في هـذه 

 :المسألة ثلاث روايات عن أبي حنيفة وأصحابه, وهي كالآتي
دّ لا يـسقط عـن مـن زنـى  هي لمحمد عن أبي حنيفة, وفيها أن الح:الرواية الأولى

بامرأة ثم تزوجها, وكذلك عن من زنى بأمة ثم اشتراها, وبها قال أبو يوسف, ووجـه 
ًهذه الرواية أن الوطء حصل زنا محـضا لمـصادفته محـلا غـير مملـوك لـه فحـصل موجبـا  ً ًً

 .ًللحد, والملك لا يصلح مسقطا للحد; لاقتصاره على حالة ثبوته
 ,ّة أبي يوسـف عـن أبي حنيفـة, وفيهـا أن الحـد يـسقط هـي روايـ:والرواية الثانية

ووجه هذه الرواية أن المرأة تصير مملوكة للزوج بالنكـاح في حـق الاسـتمتاع, فحـصل 
 .ُهذا الاستيفاء من محل مملوك, فصار ذلك شبهة يدرء بها الحد

 هي رواية الحسن عن أبي حنيفـة, وفيهـا أن مـن زنـى بـامرأة ثـم :والرواية الثالثة
ها لا يسقط الحد عنه, وأما من زنى بأمـة ثـم اشـتراها فالحـد سـاقط عنـه, ووجـه تزوج

ِهذه الرواية أن البضع لا يصير مملوكا للزوج بالنكاح, بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان  ُ ً
َلها المهر, وهو بدل البضع, والبدل إنما يكون لمن كان له المبدل, وهنا لم يحـصل اسـتيفاء  ْ ُ

ل مملوك له, فلا يورث شبهة تدرأ الحد, وأما بضع الأمة فهو مملوك منافع البضع من مح
ُللسيد بالشراء, بدلالة أنها لـو وطئـت كـان المهـر للـسيد, فحـصل الاسـتيفاء مـن محـل 

 .ّمملوك له, فورث شبهة يدرأ بها الحد
ّوالمذهب عند الحنفية هو ما رواه محمد عن أبي حنيفة أنه لا يسقط الحـد عـن مـن 

 .)١( ثم تزوجها, ولا عن من زنى بأمة ثم اشتراهازنى بامرأة
 .ًونخلص من هذا أن ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه ليس مذهبا لهم

 ــــــــــــــــــ
ــسوط للسرخــسي: ينظــر  )١( ــصنائع)٩/٢٣٢: (المب ــدائع ال ــائق)١٥/١٣٨: (; وب ; )٥/١٣: (; وتبيــين الحق

; )١٥٦, ٣/١٤٥: (; وحاشــية ابــن عابــدين)١/٤٠٠: (; ولــسان الحكــام)٥/١٤١: (والجــوهرة النــيرة
 ).١٥/١٧٧: (والفتاوى الهندية
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 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 فلا حاجـة هنـا لـذكر مـن وافقهـم في ,ًما نسبه ابن حزم للحنفية ليس مذهبا لهم

ّه لا يسقط الحد عن من زنـى بـامرأة ثـم تزوجهـا, ومـن زنـى  وأما قولهم إن,هذا القول
 .)١(بأمة ثم اشتراها, فقد تقدمت الإشارة إلى من وافقهم في المطلب الثاني من المسألة

אאWאאK 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة وأصحابه بالتناقض من جهة الفـروع, وذلـك بـإلزامهم 

كيـف نحـده في وطء امرأتـه : فـإن قـالوا«:  لا يلتزمونهـا, حيـث قـالبلوازم قولهم التي
لم نحده في وطئه لهما وهما امرأته وأمته, وإنما نحده في الوطء الذي كان : وأمته, قلنا لهم

منه لهما وهما ليستا امرأته ولا أمته, ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسـد أن مـن قـذف 
حـد عليـه, وأنـه إن زنـى بهـا فحملـت ثـم تزوجهـا أو ُامرأة ثم تزوجها أن يلاعـن ولا 

 .)٢(»َاشتراها أن يلحق به الولد, وإلا فكيف ينفى عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه
ّ بأن المعتمد عند الحنفية هو عـدم سـقوط الحـد عـن مـن :ويجاب عن هذا الإلزام

 لا يتوجـه إلـيهم , وعـلى هـذااشتراهازنى بامرأة ثم تزوجها, وكذلك من زنى بأمة ثم 
 . واالله أعلم− إلزام ابن حزم بالتناقض

אאWאK 
ُإلزام ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه بالتناقض هو إلزام بما لا يلزمهم, إذ ما بنـي 
ّعليه الإلزام من القول بسقوط الحد عن من زنى بامرأة ثم تزوجها, ومن زنى بأمة ثـم 

 . أعلم بالصوابواالله− َّاشتراها غير مسلم
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٥٣(ص: ينظر  )١(

 ).١١/٢٥٢: (المحلى  )٢(
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אאא 
אאאא 

אאWאאK 
ًذهب ابن حزم إلى إقامة الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو كافرا ً ّ)١(. 

אאWאאאK 
 )٣( والمالكيـة)٢(الحنفيـة: ً ابن حزم في إقامة الحد على الكافر إذا قـذف مـسلماوافق
ّ, ولم أقف على من وافقه في إقامة الحـد )٦( وهو قول أهل العلم)٥( والحنابلة)٤(والشافعية

 .واالله أعلم− ًعلى الكافر إذا قذف كافرا
אאW،אאאK 

 الملزم هو قول الحنفية والمالكية, حيث نسب إليهم ابن حزم القول بإقامـة القول
ًالحد على الكافر إذا قذف مسلما, ولا يقام على الكافر بقذفه كافرا, وهـذا يتبـين لنـا مـن  ً ّ

 .)٧(خلال إلزامه لهم, كما سيأتي بيانه في المطلب التالي
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٢٧٤: (المحلى: ينظر  )١(

 -٦/٤٥٤: (; والمحـيط البرهــاني)١١/٥٨٧٦: (; والتجريـد)٦/٢١٧: (شرح مختـصر الطحــاوي: ينظـر  )٢(
٤٦٩.( 

:  وتهــذيب المــسالك;, كتــاب القــذف)٤٥٥(ص: ; والجــامع لمــسائل المدونــة)٢/٢٢٥: (التفريــع: ينظــر  )٣(
)٣/٣٤٣.( 

ـــشافعي)٢/٢٧٢: (; والمهـــذب)١٣/٢٥٦: (الحـــاوي: ينظـــر  )٤( ـــذهب ال ـــان في م ; )١٢/٣٩٧: (; والبي
 ).٢٠/٥٢: (والمجموع

 ).٢٠/٤٥٢: (; وكشاف القناع)١٠/٧١: (; والفروع)١٠/١٩٢: (المغني: ينظر  )٥(

 ).٧٠(ص: ; والإجماع)٥/١١٠: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٦(

 ).١١/٢٧٥: (المحلى: ينظر  )٧(
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אאאWאאK 
والعجب ممن «:  حيث قال ابن حزم,نفية والمالكية بعدم الفرقألزم ابن حزم الح

يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى بمسلمة, ولا على كافرة إذا زنى بهـا مـسلم, ولا يـرى 
ًالحـــد عـــلى كـــافر في شرب الخمـــر ثـــم يـــرى الحـــد عـــلى الكـــافر إذا قـــذف مـــسلما أو 

:  ثـم قـال»..هم?فليت شـعري مـا الـذي فـرق بـين أحكـام هـذه الحـدود عنـد,مسلمة
َوالعجب أيضا ً ممن قطع يد الكافر إذا سرق من كافر, ثم لا يحـده لـه إذا قذفـه, وهـذه «

عجائب لا نظير لها خالفوا فيها نصوص القرآن وتركوا القياس الذي إليه يدعون, وبه 
 بغـير دليـل في كـل ,يحتجون إذ فرقوا بين هذه الأحكام, ولم يقيسوا بعضها عـلى بعـض

 .)١(»ذلك
WאאW،אא 

 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول
ًما نسبه ابن حزم إلى الحنفية من القول بإقامة الحد عـلى الكـافر إذا قـذف مـسلما, 

ثبـت ذلـك ًولا يقام على  الكافر بقذفه كافرا, هو صحيح ثابت في مذهب الحنفيـة كـما أ
 .)٢(جمع من علماء الحنفية

ًوكذلك ما نسبه ابن حزم إلى المالكية من القول نفسه, هي أيـضا نـسبة صـحيحة 
 .)٣(وثابتة عنهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
ًوافق الحنفية والمالكية فيما ذهبوا إليه من إقامة الحد على الكافر إذا قـذف مـسلما, 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٢٧٥: (المحلى  )١(

: ; والمحــيط البرهــاني)٩/٢٠٧: (; والمبــسوط للسرخــسي)٥/١١٠: (أحكــام القــرآن للجــصاص: ينظــر  )٢(
 ).٤/٥٦: (; والدر المختار)٤٦٩ −٦/٤٥٤(

 ).١٢/٧٢: (; والذخيرة)٣/١٠٠٢: (; والمعونة)٢/٢٢٥: (; والتفريع)٤/٤٧٧: (المدونة: ينظر  )٣(
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 ., وعليه إجماع أهل العلم)١( الشافعية والحنابلة:ًته على  الكافر بقذفه كافراوعدم إقام
 .)٢(»ًلا أعلم في ذلك اختلافا«: قال ابن المنذر

אאWאאK 
والعجب ممـن «:  حيث قال,تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بعدم الفرق

 زنى بمسلمة, ولا على كافرة إذا زنى بهـا مـسلم, ولا يـرى يرى أنه لا حد على كافر إذا
ًالحد على كافر في شرب الخمر ثـم يـرى الحـد عـلى الكـافر إذا قـذف مـسلما أو مـسلمة, 

والعجـب «:  ثـم قـال»..فليت شعري ما الذي فرق بين أحكام هـذه الحـدود عنـدهم?
 قذفـه, وهـذه عجائـب لا َأيضا ً ممن قطع يد الكافر إذا سرق من كافر, ثم لا يحده له إذا

نظير لها خالفوا فيها نصوص القرآن وتركوا القياس الذي إليه يدعون وبـه يحتجـون إذ 
 .)٣(» بغير دليل في كل ذلك,فرقوا بين هذه الأحكام, ولم يقيسوا بعضها على بعض
 :ناقش الحنفية والمالكية إلزام ابن حزم لهم, بما يلي

د عـن الكـافر إذا زنـى مـا عـدا الـرجم; لأن  قال الحنفية نحن لم نـسقط الحـً:أولا
 .الإحصان شرط فيه, فصار حده الجلد

ًوأمــا عــدم إقامــة الحــد عليــه في شرب الخمــر; لكونهــا حــلالا عنــدهم, ولأنهــم 
 .)٤(ون على التخلية بينهم وبين شربهاّمقر

ًوالعجب أيضا ممن قطع يد الكافر إذا سرق من كافر, ثـم لا يحـده لـه : وأما قوله
لا يتعجب من ذلك إلا قـاصر مـن «:  حيث قال)٥(أجاب عنه في إعلاء السنن,قذفهإذا 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٦٠: (; والإقناع)١٠/١٩٢: (; والمغني)٢٠/٥٢: (; والمجموع)١٣/٢٥٦: (الحاوي: ينظر  )١(

 ).٧٠(ص: الإجماع:و ينظر). ١٢/٥٧٢: (الأوسط  )٢(

 ).١١/٢٧٥: (المحلى  )٣(

 ).١١/٥٢٣: (; وإعلاء السنن)٥/٩٨: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٤(

ــــر). ١١/٥٢٣(  )٥( ــــد: وينظ ــــسوط للسرخــــسي)١١/٥٨٧٦: (التجري ــــدمات)٩/٩٣: (; والمب : ; والمق
 ).٢/٢٥٥: (; وتبصرة الحكام)٣/٢٤٩(



 

 

אא  Wא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٦٦٠

ًأهل الظاهر, والفـرق أن االله تعـالى لم يجعـل الإحـصان شرطـا في حـد الـسرقة, وجعلـه 
وقـد  ,)١(Ic     b  a  `   _     ~  }  |H: ًشرطا في حد القذف, حيث قـال

ُد كـافر يقـذف كـافرا, وإنـما يعـزر ُـ فلا يح,عرفت أن الإسلام شرط في الإحصان عندنا ً
 .»ُويؤدب  فافهم

 يقطـع الكـافر في الـسرقة; لأنهـا مـن الفـساد في الأرض ولـيس ممـا :ًوقالوا أيضا
 .)٢(ينبغي أن يترك أهل الذمة عليه

 احتج الحنفية والمالكية ومن وافقهم في إقـامتهم الحـد عـلى الكـافر في قذفـه :ًثانيا
 :ًإذا قذف كافرا بأدلة, منهاالمسلم, وعدم إقامته عليه 

I  o    n  m  l   k      j  i  h  g    f: قوله تعالى−١
s  r  q    pH)٣(. 

ًدلت الآية على أن الإيـمان شرط في المقـذوف, وإذا كـان الإيـمان شرطـا في : قالوا
 .)٤(ً ويجب على من قذف مسلما,ًالمقذوف فلا يجب الحد على من قذف كافرا

ـــن ع−٢ ـــا رواه اب ـــال أن رســـول االله مـــر م ـــيس «:  ق ـــاالله فل مـــن أشرك ب
 .)٥(»بمحصن

 ــــــــــــــــــ
 ).٤(الآية : سورة النور  )١(
 ., كتاب القطع في السرقة)١٢٦(ص: ; والجامع لمسائل المدونة)٤/٥٣٠: (المدونة: ينظر  )٢(

 ).٢٣(الآية : سورة النور  )٣(

 ).١٥/٥٨: (بدائع الصنائع: ينظر  )٤(

الحــدود والــديات وغيرهــا; والبيهقــي في : , كتــاب)٣٣٤٢(, ح)٨/١٠٧: (أخرجــه الــدارقطني في ســننه  )٥(
ــسنن الكــبرى ــاب)١٧٣٩٤(, ح)٨/٢١٦: (ال ــاب: , كت ــال : الحــدود, ب ــيس «مــن ق ــاالله فل مــن أشرك ب

في الرجل يتـزوج : الحدود, باب: , كتاب)٢٩٣٤٩(, ح)١٠/٦٨: (; وابن أبي شيبة في مصنفه»بمحصن 
 وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابـن عمـر, من طريق. المرأة من أهل الكتاب, ثم يفجر

ًوروي مرفوعــا وموقوفــا, قــال الــدارقطني والــصواب أنــه : لم يرفعــه غــير إســحاق, ورجــع عنــه وقــال: ً
  = . موقوف
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فالحديث دليل على أن المشرك قد نفي عنه الإحصان; لإشراكـه فـلا يحـد قاذفـه; 
لحديث رسول االله 

)١(. 
وقـد اتفقـوا عـلى أن العبـد لا يحـد بقذفـه وكـذلك «:  قال ابـن رشـد,الإجماع−٣
 .)٢(»الكافر

 .)٣(ًالكافر يحد إذا قذف مسلماًوالإجماع منعقد أيضا على أن 
إن عـرض الكـافر لا حرمـة لـه يهتكهـا : وقالوا في إسقاطهم الحد عن الكـافر−٤

ًالقذف, وإن حد القذف إنما وجب دفعا لعار الزنا عن المقذوف, وما في الكافر من عار 
 .)٤(الكفر أعظم

אאWאK 
 وذلـك ;لمسألة هو إلـزام بـما لا يلـزمهمإلزام ابن حزم للحنفية والمالكية في هذه ا

ّلأن ما ذكره ابن حزم من مسائل قد فرقوا بينها لتباين العلة فيها, فلم يحكم لأحدها بما 
يحكم فيه للأخرى, وقد اعتمدوا في ذلك على أدلة قوية ظهر فيها توظيف الـنص وفـق 

م للقياس هنـا ًأصول عندهم, فلم يخالفوا النص بذلك كما زعم ابن حزم, وأيضا تركه
 .واالله أعلم بالصواب− لوجود الفارق

  

  ــــــــــــــــــ
 . والأثر ضعيف   =

 ).٢/١٥١: (; والسلسلة الضعيفة)٤/١٥٧: (; وتلخيص الحبير)٣/٣٢٧: (نصب الراية: ينظر  

 ).١/٤٧٩: (; وكفاية الأخيار)٦/٢١٧: ( الطحاويشرح مختصر: ينظر  )١(

 ).٢/١١٩: (بداية المجتهد  )٢(

 ).١٢/٧٢: (; والذخيرة)٧٠(ص: الإجماع: ينظر  )٣(

; )١٢/٨٠: (; وفـــتح القـــدير)١٥/٥٩: (; وبـــدائع الـــصنائع)٩/٢٠٧: (المبـــسوط للسرخـــسي: ينظـــر  )٤(
; وكــشاف )٢١٧ / ١٠: ( والمغنــي;)٥/٤٩٢: (; وأحكــام القــرآن لابــن العــربي)٣/١٠٠٢: (والمعونــة
 ).٢٠/٤٥٢: (القناع
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אאא 
،אא 

אאWאאK 
ذهب ابن حزم إلى أنه لا حد على من انتفى من أبيه, ومن نفـى ولـده مـن نفـسه, 

 .)١(زير فقطوإنما في ذلك التع
אאWאאאK 

الحنفيـة :وافق ابن حزم في قوله أنه لا حد على من انتفى من أبيه وإنما فيه التعزيـر
, وأما قوله لا حد على من نفى ولده من نفسه وإنما فيـه التعزيـر, )٢(والشافعية والحنابلة

 .علم واالله أ−فلم أقف على من وافقه في ذلك
אאW،אאאK 

القول الملزم هو قول الحنفية والشافعية, حيث ينسب إليهم ابن حزم القول بأنـه 
, وهـذا يتبـين لنـا مـن )٣(لا حد على من انتفى من أبيه, أو على من نفى ولـده مـن نفـسه

 .كما سيأتي,خلال إلزامه لهم
אאאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والشافعية بالتناقض من جهة الفروع, وذلك بطـرد قـولهم 
يلزم القائلين بإيجاب الحـد في النفـي عـن الأب, «: في سائر الصور, حيث قال ابن حزم

ًأو عن النسب, أن يقيم حد القذف كاملا على من انتفى من أبيه, أو على من نفى ولـده 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٢٨٢: (المحلى: ينظر  )١(

ــق: ينظــر  )٢( ــسنن)٥/٤١: (البحــر الرائ ــة الطــالبين)١١/٦٨١: (; وإعــلاء ال ; وشرح )٤/١٧٠: (; وإعان
 ).١١/١٦٧: (منتهى الإرادات

 ).١١/٢٨٢: (المحلى: ينظر  )٣(



 

 

אא  Wא 

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٦٦٣

 .)١(»د تناقضوامن نفسه, وإلا فق
אאW،אאW 
 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للحنفية والشافعية من القـول بأنـه لا حـد عـلى مـن انتفـى مـن 
 .)٢(أبيه,أو من نفى ولده من نفسه, هي نسبة ثابتة عنهم

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: لثانيالفرع ا
سبق بيان من وافقهم في عدم إقامة الحد على من انتفى من أبيه في المطلـب الثـاني 
 :من المسألة, وأمـا عـدم إقامـة الحـد عـلى مـن نفـى ولـده مـن نفـسه, فـوافقهم في ذلـك

 .)٣(المالكية والحنابلة
אאWאאK 

ن حزم الحنفية والشافعية بالتناقض من جهة الفروع, وذلك بطـرد قـولهم ألزم اب
يلزم القـائلين بإيجـاب الحـد في النفـي عـن الأب, أو عـن «: في سائر الصور, حيث قال

ًالنسب, أن يقيم حد القذف كاملا على من انتفى من أبيـه, أو عـلى مـن نفـى ولـده مـن 
 .)٤(»نفسه, وإلا فقد تناقضوا
 على قولهم بأنه لا حد على من انتفى من أبيه وإنما يعزر, بما روي واستدل الحنفية

 فإن الشيطان في اضرب الرأس: أُتي برجل انتفى عن أبيه, فقال أبو بكر« أن أبا بكر 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٢٨٢: (المحلى  )١(

; )٥/٢٩٥: (; والأم)١١/٦٨١: (; وإعـلاء الـسنن)٦/٥٣: (; والعناية)٨/٥٢: (نائعبدائع الص: ينظر  )٢(
 ).٣/٢١٨: (; والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)١١/٨٦: (والحاوي

ــر  )٣( ــة: ينظ ــصيل)٢/٣٥٦: (المدون ــشاف القنــاع)٤/٩٦: (; والكــافي)٦/٤١٥: (; والبيــان والتح : ; وك
 ).١٨/١٧٠: (; ومطالب أولي النهى)١٩/١٠٦(

 ).١١/٢٨٢: (المحلى  )٤(
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 .)١(»الرأس
 .)٢(ً له إنما كان تعزيراإن ضرب أبو بكر : قالوا

 إلا أنه يمكن أن وأما الشافعية فلم أقف لهم على جواب صريح عن هذا الإلزام,
وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غـيره «: )٣(يجاب عنه بما جاء في مختصر المزني

 ولعل انتفاء الولد من أبيه من قبيل الكناية عندهم, والتي يحتاج فيهـا إلى ,»ًلم يكن قذفا
ًنية, وقد يحتمل أنه يريد, ليس ابنه شرعا أو أنه لا يشبهه خلقـا ولا خلقـا ً ًُ , فهنـا يحلـف َ

ُأنه لم يرد القذف ويعزر للإيذاء ُ. 
وأما  عدم إقامتهم الحد على من نفى ولده من نفسه; لأن ذلك النفي عندهم إمـا 

 يحـبس حتـى يلاعـن أو ,من طريق الشرع وهو أن يلاعن الأب فإن امتنـع عـن اللعـان
ِّيكذب نفسه, فإن أكذب نفسه أقيم عليه حد القذف, وفي هذه الحالـة لم يـ سقطوا الحـد ُ

لست «: ًعنه كما زعم ذلك ابن حزم, وإما أن يكون ذلك من الأب تأديبا للولد, كقوله
ِ فإن هذا اللفـظ محمـول عنـدهم عـلى الأدب, فالإنـسان يغلـظ ,»لست مني« أو »بابني ُ

 .)٤(ًلولده في القول تأديبا له

 ــــــــــــــــــ
في الــرأس : الحــدود, بــاب: , كتــاب)٢٩٦٤١(, ح)١٠/١٥١: (الأثــر أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه  )١(

ــة ــن حــزم في المحــلى. يــضرب في العقوب ــره; واب ــسعودي عــن القاســم, وذك ــع عــن الم ــق وكي ــن طري : م
)١١/٢٨٢.( 
 .الأثر ضعيف; لانقطاعه ولأن فيه المسعودي وهو ضعيفو: قلت  
 ).٤/٢١٤: (; وتلخيص الحبير)٣/٣٢٤: (نصب الراية: نظري  

 ).١١/٦٨١: (إعلاء السنن: ينظر  )٢(

)١/٢١٤(  )٣.( 

: ; والمهــذب)٤/٣٨٣: (; ودرر الحكــام)٩/١٧٤: (; وفــتح القــدير)٨/٥٢: (بــدائع الــصنائع: ينظــر  )٤(
لبجيرمـي ; وحاشـية ا)٣/٢١٨: (; والإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع)٦/٧٦: (; والوسيط)٢/٢٧٤(

 ).١٣/٣٥١: (على المنهاج
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אאWאK 
 هـو إلـزام بـما يلـزم في مـسألة انتفـاء إلزام ابن حزم للحنفية والشافعية بالتناقض

الولد من أبيه; لضعف ما احتج به الحنفية ولعدم وجود جواب للشافعية يفصلهم عن 
 .هذا الإلزام

  لمــا ذكــر مــن جــواب;وأمــا في مــسألة نفــي الأب لولــده عــن نفــسه فــلا يلــزمهم
 .واالله أعلم بالصواب − يفصلهم عن هذا الإلزام
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אאאא 
אא 

אאWאאK 
ذهب ابن حزم إلى أن القذف بإتيـان البهيمـة, لـيس هـو القـذف الموجـب للحـد 

 .)١(وإنما هو أذى فقط موجب للتعزير
אאWאאאK 

 ليس هو القذف الموجب للحد ,بهيمةوافق ابن حزم في قوله إن القذف بإتيان ال
, )٥( والحنابلـة)٤( والـشافعية)٣(, والمالكيـة)٢(الحنفية: وإنما هو أذى فقط موجب للتعزير

 .)٦( وبه قال ربيعة,وهو مروي عن الشعبي
אאW،אאאK 

لكيـة والـشافعية, حيـث نـسب القول الملزم في هذه المسألة هو قـول الحنفيـة والما
 .)٧(ًإليهم ابن حزم القول بأنه لا حد على من قذف إنسانا ببهيمة

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٨٨, ١١/٢٨٥: (المحلى: ينظر  )١(

 ).١١/٦٨٣: (; وإعلاء السنن)٦/٤٦٣: (; والمحيط البرهاني)٩/١٧٨: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٢(

 ).١٢/٩١: (; والذخيرة)١٤/٣٥١: (; والنوادر)٤/٤٨٦: (المدونة: ينظر  )٣(

 ).١٩/٦٦: (; وحاشية الجمل)٢/١٨٤: (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ينظر  )٤(

: ; وكـشاف القنـاع)٧/٣٦٥٦: (; ومسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه)١٠/٢٠٠: (المغني: ينظر  )٥(
)٢٠/٤٦٠.( 

 ).١١/٢٨٥: (المحلى: ينظر  )٦(

 .السابق: ينظر  )٧(
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אאאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكيـة والـشافعية بالتنـاقض مـن جهـة الفـروع, وذلـك 

ــن حــزم ــال اب ــث ق ــصور, حي ــولهم في ســائر ال ــالكيون«: بطــرد ق ــون والم ــا الحنفي  وأم
ًوالشافعيون وأصحابنا الظاهريون, فلا يرون في ذلك حـدا أصـلا ă, وهـذا تنـاقض مـن 

الحنفيين والمالكيين والشافعيين في ذلك, إذ يرون الحد على من قذف بفعـل قـوم لـوط, 
 .)١(»ولا يرون الحد على من قذف ببهيمة

אאW،אאW 
 . صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزممدى : الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكيـة والـشافعية مـن القـول بأنـه لا حـد عـلى مـن 
 .)٢( كما نقلت ذلك مصنفاتهم,ًقذف إنسانا ببهيمة, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

 .ذكر من قال بهذا  القول من الفقهاء: الفرع الثاني
 فـأغنى عـن )٣( في قولهم هـذا في المطلـب الثـاني مـن المـسألةسبق ذكر من وافقهم

 .إعادته هنا
אאWאאK 

 وذلـك ,ألزم ابن حزم الحنفية والمالكيـة والـشافعية بالتنـاقض مـن جهـة الفـروع
وأمــا الحنفيــون والمــالكيون والــشافعيون «: بطــرد قــولهم في ســائر الــصور, حيــث قــال

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٨٦, ١١/٢٨٥: (المحلى  )١(

ــر  )٢( ــسوط للسرخــسي: ينظ ــ)٩/١٧٨: (المب ــق)٦/٤٦٣: (اني; والمحــيط البره ; )٥/٣٣: (; والبحــر الرائ
; والكـافي في فقـه أهـل )٣/٤٨١: (; وتهذيب المدونـة)٤/٤٨٦: (; والمدونة)١١/٦٨٣: (وإعلاء السنن

; وحاشــية البجيرمــي عــلى )١٤/١٧٣: (; ومغنــي المحتـاج)١٢/٩١: (الــذخيرة; و)٢/١٠٧٧: (المدينـة
 ).١٣/٣٥٥: (المنهاج

 .من المسألة) ٦٦٦(ص:  ينظر  )٣(
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ً أصــلا, وهــذا تنــاقض مــن الحنفيــين اăظــاهريون, فــلا يــرون في ذلــك حــدوأصــحابنا ال
ُوالمالكيين والشافعيين في ذلك, إذ يرون الحد على من قذف بفعل قوم لوط, ولا يـرون 

 .)١(»ُالحد على من قذف ببهيمة
قبل مناقشة هذا الإلزام, لابد من الإشارة إلى أن إلزام ابن حزم للحنفية في هـذه 

 وذلك لأن أبا حنيفة لا يرى الحد فيمن قـذف ; يتوجه إلى محمد وأبي يوسفالمسألة إنما
 .)٢(ًإنسانا بفعل قوم لوط فلا تناقض
بـأنهم لا يـرون الحـد عـلى مـن أتـى بهيمـة وإنـما فيـه : وقد أجيب عن هذا الإلزام

 .)٣(التعزير, وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به
, )٤(نعقاد الإجماع على وجوبـه; لا قذف بفعل قوم لوطوأما إيجابهم الحد على من

ًولاعتبارهم هذا الفعل زنا موجبا للحد بمباشرته, فيجب الحد بالقذف به ً)٥(. 
אאWאK 

إلزام ابن حزم لأبي يوسف ومحمد من الحنفية والمالكية والشافعية هو إلزام بما لا 
 . واالله أعلم بالصواب− ذلكيلزم; لما ذكروا من جواب يفصلهم عن 

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨٦, ١١/٢٨٥: (المحلى  )١(

 ).٤/٢١٤: (; ومجمع الأنهر)٩/١٠٣: (; وتبيين الحقائق)١٥/٧٥: (بدائع الصنائع: ينظر  )٢(

; )٣/٤٨١: (; وتهـذيب المدونـة)٥/٣٤٧: (; وشرح فـتح القـدير)٩/١٧٨: (المبسوط للسرخسي: ينظر  )٣(
 ).٢٠/٤٦٠: (شاف القناع; وك)١٣/٣٥٥: (; وحاشية البجيرمي على المنهاج)١٢/٩١: (والذخيرة

 ).٢٠٠ / ١٠: (; والمغني)٣/١٠٠٢: (; والمعونة)٧٠(ص: الإجماع: ينظر  )٤(

ــائق: ينظــر  )٥( ــين الحق ــبرزلي)٩/١٠٣: (تبي ــاوى ال ــان والتحــصيل)٦/١٣٩: (; وفت ; )١٢/٤٠٤: (; والبي
: ; وكــــشاف القنــــاع)١٠/٢٢١: (; والــــشرح الكبــــير لأبي الفــــرج المقــــدسي)٢٠/٥٧: (والمجمــــوع

)٢٠/٤٦٠.( 
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אאא 
אא 

אאWאאK 
ْحـد الفريـةذهب ابن حزم إلى أنه لايقـام   أو  عـلى مـن فـضل عـلى أبي بكـر )١(ِ

 .)٢( الحد, فلا حد عنده إلا في الفرية بالزناافترى على القرآن, فليس كل فرية يجب فيها
אאWאאאK 

لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله لا يقام الحد على مـن افـترى عـلى القـرآن, 
َّ متفقون معه في عدم وجوب الحد على من فضل على أبي بكر )٣(والجمهور َ. 

אאWא،אאK 
         القــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول الحنفيــة والمالكيــة, حيــث نــسب إلــيهم 

 حد الفرية, ولا على {ابن حزم القول بأنهم لا يرون على من فضل عمر على أبي بكر 
ًمن فضل عليا عليهما  ّ,حـد ً ولا يـرون أيـضا عـلى مـن افـترى عـلى االله وعـلى القـرآن 

 .)٤(الفرية

 ــــــــــــــــــ
ِحد الفرية  )١( ً يراد به هنا حد القذف, وافترى عليه كذبا:ْ ْاختلقه, والاسم الفريـة, وهـي بالكـسر: َْ ِ َ َ َ الكـذب, : ْ

ًفرى: وهو اسم من الافتراء, والجمع ِ . 
 ).فري(, )٣٩/٢٣١: (; وتاج العروس)٤/١٧٣: (المغرب في ترتيب المعرب: ينظر  

 ).١١/٢٨٧: (المحلى: ينظر  )٢(

; وفتاوى )١٦/٤١٣: (; والبيان والتحصيل)٥/١٣٦: (; والبحر الرائق)١/٤١٤: (لسان الحكام: ظرين  )٣(
 ).١٨/٣٧٧: (; ومطالب أولي النهى)٤/٣٠٠: (; والإقناع)٦/٣٣٥: (البرزلي

 ).١١/٢٨٧: (المحلى: ينظر  )٤(
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אאאWאאK 
 :ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بإلزامين, وهما

ــزام الأول ــة :الإل ــاقض مــن جهــة الأصــول, وذلــك بمخالف ــزامهم بالتن  هــو إل
 يعنـي − هـم يعظمـون«: الصاحب الـذي لا يعـرف لـه مخـالف, حيـث قـال ابـن حـزم

حكمه إذا وافق تقليدهم وأهواءهم, وهـم ههنـا  قول الصاحب و−الحنفيين والمالكيين
 فلا يرون على من فضل عمر على أبي بكر حد الفريـة, ولا عـلى قد خالفوا الصحابة 

ًمن فضل عليا عليهما حد الفرية ّ«. 
فلـئن «:  هو إلزامهم بالتحكم وعدم الفرق, حيـث قـال ابـن حـزم:الإلزام الثاني
حـد الخمـر وفي القيـاس, فإنـه حجـة في , حجـة في إيجـاب الرحمنعبـدكان قـول عـلي و

ًإيجاب حد الفرية على من افترى على االله تعالى كذبا وعلى القرآن, ولئن كان قولهما ليس 
بحجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على االله تعالى وعلى القرآن, فـما قـولهما حجـة 

 .)١(»في إيجاب القياس ولا في إيجاب ثمانين في الخمر ولا فرق
אאW،אאW 

 . مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول
ما نسبه ابن حزم للحنفية والمالكية من القول بأنهم لا يرون على من فـضل عمـر 

لى  ولا على من افـترى عـً حد الفرية, ولا على من فضل عليا عليهما {على أبي بكر 
 .االله وعلى القرآن حد الفرية, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم

َّ أو تـنقص مـنهم َّحيث ذهب الحنفيـة والمالكيـة إلى أن مـن تعـرض للـصحابة 
ــيهما {كتفــضيل عمــر عــلى أبي بكــر  ــستحق التأديــب  أو تفــضيل عــلي عل ــه ي  فإن

 .)٢(والتعزير
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٢٨٧: (المحلى  )١(

  =; )١٦/٤١٣: (; والبيـان والتحـصيل)٤/٢٤٣: (; وحاشية ابن عابـدين)٥/١٣٦: (البحر الرائق: ينظر  )٢(
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ندهم ويدخل تحت من بـدل وأما الافتراء على االله تعالى وعلى القرآن, فهو كفر ع
 .)١(ً فإنه يستتاب لذلك وإلا فعقابه القتل, وإن كان متأولا فلا حد عليه,الدين

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
َّ أو تـنقص مــنهم َّوافـق الحنفيـة والمالكيــة في قـولهم إن مـن تعــرض للـصحابة 

ــي{كتفــضيل عمــر عــلى أبي بكــر  ــستحق التأديــب هما  أو تفــضيل عــلي عل ــه ي  فإن
 .)٢(الحنابلة: والتعزير, وقولهم بكفر من افترى على القرآن

אאWאאK 
 هو إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول, :الإلزام الأول

يعنـي − هم يعظمون«: وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال
هـم ههنـا , و قول الصاحب وحكمه إذا وافق تقليدهم وأهواءهم−الحنفيين والمالكيين

 فلا يرون على من فضل عمر على أبي بكر حد الفريـة, ولا عـلى قد خالفوا الصحابة 
 .)٣(»ًمن فضل عليا عليهما حد الفرية

الفـة  والتي ذكر ابن حزم مخقبل مناقشة هذا الإلزام نورد الآثار عن الصحابة 
 :الحنفية والمالكية لما جاء فيها; لمعرفة مدى صحتها وثبوتها, وهي

أبـو بكـر خـير مـن :  قـال)٤(الجارود بن العلاء العبديما رواه ابن أبي ليلى أن −١
  ــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٤١: (; وحاشية الدسوقي)٦/٣٣٥: (وفتاوى البرزلي =

 ).٦/٢٨٥: (; ومواهب الجليل)١٢/٢٨: (; والذخيرة)٤/٢٤٣: (حاشية ابن عابدين: ينظر  )١(

: ; ومطالــب أولي النهــى)١٠/٧٦: (; والــشرح الكبــير لأبي الفــرج المقــدسي)١٠/٣٢١: (المغنــي: ينظــر  )٢(
)١٨/٣٧٧.( 

 ).١١/٢٨٧: (المحلى  )٣(

ابن العلاء, أبو عتاب, سـيد عبـدالقيس, لـه صـحبة, : اسمه بشر بن المعلى, ويقال: , يقالالجارود العبدي  )٤(
 ).هـ٢١( سنة ُ, وروى عنه أحاديث, قتل في خلافة عمر وفد على النبي 

 ).٢/٤٧: (; وتهذيب التهذيب)٤/٤٧٨: (تهذيب الكمال: ينظر  
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عمـر خـير مـن أبي بكـر فبلـغ عمـر : )١(عمر, فقال رجل مـن ولـد حاجـب بـن عطـارد
َشغر برجله  الحاجب حتى )٢(رةِّالدفضرب ب َقلت عمر خير من أبي بكر, إن : قال, و)٣(َ ُ

 وكان أخير الناس في كذا وكذا, من قال غير ذلك وجب أبا بكر صاحب رسول االله 
 .)٤(عليه حد المفتري

 .كما يظهر ذلك في التخريج −وهذا الأثر إسناده متصل ورجاله ثقات 
: ل ضرب بيده على منبر الكوفـة, قـا)٥(علقمةسمعت : ما رواه إبراهيم, قال −٢

 ــــــــــــــــــ
ـــن زرارة«): ١١/٢٨٦: (ابـــن حـــزم في المحـــلىقـــال   )١( ـــد عطـــارد بـــن حاجـــب ب . »والـــصواب مـــن ول

حاجب بن زرارة التميمي, خطيب من سراة بني تميم, وفد على كسرى في الجاهلية, ولما ظهـر  بن وعطارد
 ).هـ٢٠( فكان خطيبه, واستعمله على صدقات بني تميم, توفي نحو سنة الإسلام وفد على النبي 

 ).٤/٢٣٦: (; والأعلام)٢/٢٧١: (د الغابةأس: ينظر  

َّالدرة  )٢( َّدرة السلطان التي يضرب بها, والدرة اللؤلؤة العظيمة:  بالكسر التي يضرب بها, وقيل:ِّ َُّّ ُ. 
 ).درر(, )٤/٢٧٩: (لسان العرب: ينظر  

 .إذا رفع إحدى رجليه ليبول: شَغر الكلب:  أي رفعها, من قوله:شغر برجله  )٣(
 ).شغر(, )٥/٣٦: (; والمصباح المنير)٨/٤١: (يب اللغةتهذ: ينظر  

مـــن طريـــق أحمـــد بـــن عمـــر بـــن أنـــس العـــذري نـــا ). ١١/٢٨٦: (الأثـــر ذكـــره ابـــن حـــزم في المحـــلى  )٤(
الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبـو قلابـة نـا محمـد  بن عبداالله

 . نا شعبة عن حصين بن عبدالرحمن عن ابن أبي ليلى, وذكره−غندر−ن جعفر  نا محمد ب−بندار−بن بشار 
 .إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
سـير ; و)٤/٤٧٩: (;  وتهـذيب الكـمال)١/٤٢٦: (; وترتيـب المـدارك)١٢٧(ص: جذوة المقتبس: ينظر  

; )٩/٨٥(, )٥/١٩٨(, )٤/٣٠١(, )٣٢٨, ٢/٤٧: (; وتهـذيب التهـذيب)٢٣/١٣٧: (أعلام النـبلاء
 ).٧٨(ص: وشجرة النور

 .,بإسناد صحيح)١/٣٠٠: (والأثر ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة  

بعـد :  وقيـل) هــ٦٠(,توفي سـنة , ثقة ثبت عابد, فقيه, ولد في حياة النبي علقمة بن قيس النخعي: هو  )٥(
 ).هـ٧٠(سنة 

 ).٢/٣٩٧: (; وتقريب التهذيب)٢٠/٣٠٠: (تهذيب الكمال: ينظر  
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ًسمعت عليا « ّمـن قـال شـيئا ًبلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكـر وعمـر:  يقول ,ً
 .)١(»ٍمن هذا فهو مفتر, عليه ما على المفتري
 .كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده حسن, ورجاله ثقات

َّلا أوتى برجـل فـضلني عـلى أبي بكـر وعمـر «:  قالإن علي بن أبي طالب  −٣ ُ
 .)٢(»لمفتريإلا جلدته حد ا

 .كما يظهر ذلك في التخريج− وهذا الأثر سنده ضعيف
 .ولم أقف على جواب للحنفية والمالكية عن هذا الإلزام

:  هـو إلـزام الحنفيـة والمالكيـة بـالتحكم وعـدم الفـرق, حيـث قـال:الإلزام الثاني
الرحمن حجة في إيجـاب حـد الخمـر وفي القيـاس, فإنـه حجـة فلئن كان قول علي وعبد«

 ــــــــــــــــــ
مـــن طريـــق أحمـــد بـــن عمـــر بـــن أنـــس العـــذري نـــا ). ١١/٢٨٦: (الأثـــر ذكـــره ابـــن حـــزم في المحـــلى  )١(

الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نـا محمـد بـن أحمـد بـن الجهـم نـا محمـد بـن بـشر  بن عبداالله
َنـا شـهاب بـن خـراش عـن الحجـاج بـن دينـار عـن أبي معـشر : ًالهيثم والحكم قالا جميعـا نا ْ َ َ عـن إبـراهيم, ِ

 .سمعت علقمة, وذكره :قال
 .الأثر إسناده متصل ورجاله ثقاتو: قلت  
, )٩/٥٠٥(, )٧/١٣٨(, )٢/٢٣٣: (; وتهـــــذيب الكـــــمال)٣/١٦٠: (الجـــــرح والتعـــــديل: ينظـــــر  

 ).١١/٨٢(, )٧/٢٤٤: (; وتهذيب التهذيب)١٢/٥٧٠(
 ).٢/٢٠١: (ظلال الجنة: ينظر.  حسن: وقال الشيخ الألباني  
 ).٩٩٣(, ح)٢/٤٨٠: (ًيضا ابن أبي عاصم في السنةوأخرجه أ  

المنهـال  بـن الحجـاج نا قلابة أبو نا الجهم ابن إلى السابق بالسند ).١١/٢٨٦: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
ْالحكـم بـن جحـل والصواب عن أبي عبيدة بـن الحكـم عـن−محمد بن طلحة عن أبي عبيدة بن حجل  نا َ− 
 ).٤٩(, ح)١/٨٣: (قال, وذكره; والإمام أحمد في فضائل الصحابةأبي طالب  بن علي أن

 .»لا يعرف «: , قال عنه الذهبيأبا عبيدةإسناده ضعيف; لأن فيه و: قلت  
; والمؤتلــف )٦/١٨٥: (; والثقــات)٢/٣٣٦: (; والتــاريخ الكبــير)٧/٣٠١: (الطبقــات الكــبرى: ينظــر  

 ).١٣/٣٨٤: ( وسير أعلام النبلاء;)١/٩٤: (; والمغني في الضعفاء)٢/٨٠٧: (والمختلف
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ًإيجاب حد الفرية على من افترى على االله تعالى كذبا وعلى القـرآن, ولـئن كـان قـولهما  في
ليس بحجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على االله تعالى وعـلى القـرآن, فـما قـولهما 

 .)١(»حجة في إيجاب القياس ولا في إيجاب ثمانين في الخمر ولا فرق
 والذي يـزعم {الرحمن بن عوف لي وعبد هذا الإلزام, نورد قول عقبل مناقشة

ابن حزم أن الحنفية والمالكية تحكموا في الأخذ ببعض أقوالهم وتـرك بعـضها مـع عـدم 
 : و هي,الفرق

, عـوف بن الرحمنعبد فقال الخمر, في عمر استشارهم«:  قال,ما رواه الشعبي−١
 .)٢(»من افترى على القرآن أرى أن يجلد ثمانين

 . كما يظهر ذلك في التخريج− اعهنقط; لاوإسناده ضعيف
ــ−٢ ــشاما م ــر بال ــوا الخم ــول االله شرب ــن أصــحاب رس ــا م ًروي أن ناس   وأن)٣(ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٢٨٧: (المحلى  )١(

من طريق محمد بن سعيد بن نبات نا عبداالله بن نـصر ). ٢٨٧, ١١/٢٨٦: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسماعيل بن أبي خالـد عـن عـامر الـشعبي, 

 .وذكره
 .نقطاعه فالشعبي لم يدرك عمر ; لاإسناده ضعيفو: قلت  
ـــبلاء)٣/٧٢: (; وتهـــذيب الكـــمال)٥٦(ص: جـــذوة المقتـــبس: ينظـــر   ) ٧/٣٢٩: (; وســـير أعـــلام الن

)٢٩/٤٧٠(, )٢٥/٤٥٤(, )٢٣/١٠٥(, )١٧/١٤٨.( 
ًالروايـة عـن عبـدالرحمن هالكـة جـدا, مبعـد عـن مثلـه أن يقـول ): ٧/٤٥٥: (وقال ابن حزم في الإحكام  

 .ى القرآن اجلده ثمانينافتر

ْ بغير همزة, والشأم:َّالشام  )٣( َبفتح أوله, وسكون همزته, والشأم: َّ ِّبفتح الهمزة ثلاث لغات, سـميت بـذلك; : َّ ُ
َلأن قوما من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إليها, أي ْ َ سـميت : وقيل. أخذوا ذات الشمال: ً

ًأول من نزلها, فجعلت السين شـينا; لتغـير اللفـظ العجمـي, وقيـلذلك لأنه ; والشام بسام بن نوح َِّ ِ غـير : ُ
 .ذلك

  =ســوريا, ولبنــان, : وبــلاد الــشام في المــاضي تطلــق عــلى كــل المنطقــة الواقعــة عــلى البحــر المتوســط, وتــضم  
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 أنهـم احتجـوا عـلى عمـر :وفيـه−  كتب فيهم إلى عمر فذكر الحديثأبي سفيان بن يزيد
I  a  `  _  ~  }  |  {   z  y  x  w  v: بقـــــول االله تعـــــالى

g  f  e  d   c  bH)مـاذا تـرى? :  الناس, فقال لعـلي فشاور فيهم)١
, فـإن زعمـوا أنهـا حـلال فـاقتلهم, هبـ َّأرى أنهم قد شرعوا في دين االله ما لم يـأذن: فقال

ِفإنهم قد أحلوا ما حرم االله تعالى, وإن زعموا أنها حرام, فاجلـدهم ثمانـين ثمانـين, فقـد  ْ َُّ
ِافتروا على االله الكذب, وقد أخبر االله تعالى بحد ما يفتر َ ْ  .)٢(ي به بعضنا على بعضَ

 .كما يظهر ذلك في التخريج− وإسناده ضعيف
 .لم أقف على جواب للحنفية والمالكية عن هذا الإلزامو

  ــــــــــــــــــ
 .وفلسطين, والأردن, وتطلق الشام اليوم على دمشق =

: ; والمنجد في اللغـة)١٦٢(ص: شعوب الإسلاميةجغرافية ال; و)٣١٢, ٣/٣١١: (معجم البلدان: ينظر  
 ).١/١١٧: (; والمعالم الجغرافية)٣٢٧(ص

 ).٩٣(الآية : سورة المائدة  )١(

من طريق عبداالله بن ربيع نـا عبـداالله بـن محمـد بـن عـثمان نـا ).١١/٢٨٧: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٢(
نهـال نـا حمـاد بـن سـلمة عـن عطـاء بـن الـسائب عـن أحمد بن خالد نا علي بن عبدالعزيز نا الحجاج بـن الم

 . بن دثار, وذكره−والصواب محارب−جحادة 
 .إسناده ضعيف; لانقطاعه فمحارب بن دثار لم يدرك يزيد بن أبي سفيانو: قلت  
; وســير )٢٠/٨٨(, )٧/٢٦٠(, )٥/٤٥٧: (; وتهــذيب الكــمال)٩٣ - ٨٩(ص: جــذوة المقتــبس: ينظــر  

 ).١١/٢٩٠(, )١٠/٤٥(, )٧/٣١٧: (; وتهذيب التهذيب)٢٩/٢٢١(, )٢٥/٣٥٠: (أعلام النبلاء
في حـد الخمـر, وكـم : الحـدود, بـاب: , كتـاب)٢٩٠٠٠(, ح)٩/٥٤٦: (وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  

 ., بنحوهمن طريق ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن عن علي . يضرب شاربه?
; و      )٤٥٣−٧/٤٥١: (; وابــن حــزم في الإحكــام)٤/١٢٨: (ًوذكــره أيــضا الجــصاص في أحكــام القــرآن  

 ).٥/٤٨٤: (; والسيوطي في الدر المنثور)١٠/٨٣: (ابن قدامة في المغني
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אאWאK 
, وذلـك  في الأصـول إلزام ابن حزم للحنفيـة والمالكيـة بالتنـاقض:الإلزام الأول

 لعدم وجود جواب ;بما يلزمهمبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, هو إلزام 
يفصلهم عن هذا الإلزام, ولأن القاعدة الترجحية في حجية قـول الـصحابي ألا يكـون 

 واالله أعلم − له مخالف من الصحابة, وهنا لم يثبت وجود المخالف فيكون حجة عليهم
 .بالصواب

  إلـزام ابـن حـزم للحنفيـة بـالتحكم وعـدم الفـرق, هـو إلـزام  بـما:الإلزام الثـاني
ُزام, وأيضا ما روي عن عـلي يلزمهم; وذلك لعدم وجود جواب يفصلهم عن هذا الإل ً

 رغم انقطاعه لا يضر في الاحتجاج به عنـد الحنفيـة, فهـو كالإرسـال {الرحمن وعبد
 .عندهم

 لأن مـن ;وكذلك الحال بالنسبة للمالكية فإلزام ابن حزم لازم لهم في هذه المسألة
 . واالله أعلم وأحكم− إذا كان راويه ثقة أصولهم الاحتجاج بالمنقطع 
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אאא 
א 

אאWאאK 
ذهب ابن حزم إلى أن الحد واجب على الأب في قذفه لابنه, وأن القرابـة لا تـدرأ 

ذلك فلا غرابة أن يـذهب الحدود, ويتمسك بأصله في عدم درء الحدود بالشبهات; ول
 .)١(إلى وجوب إقامة الحد على الأب إذا قذف ابنه

אאWאאאK 
, )٢( المالكيـة في روايـة عـنهم:وافق ابن حزم في إقامة الحد على الأب في قذفه ابنـه

ــة ــد, و)٣(والظاهري ــن عب ــر ب ــن عم ــروي ع ــو م ــال الأوزاعــي)٤(العزيزه ــه ق               و)٥(, وب
 .)٨(, وإليه ذهب ابن المنذر)٧( وأبو سليمان)٦(أبو ثور

אאW،אאאK 
        حيــث نــسب إلــيهم ,القــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول الحنفيــة والــشافعية

 .)٩(ابن حزم القول بأنه لاحد على الوالد في قذف ابنه
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٢٩٦: (المحلى: ينظر  )١(

 ).٢/٨٧٦: (; والإشراف للقاضي عبدالوهاب)١٤/٣٧٢: (; والنوادر)٤/٤٩٧: (المدونة: ينظر  )٢(

 ).١١/٢٩٥: (المحلى: ينظر  )٣(

; )٧/٣١٧: (; والإشراف)٩/٥٠٤: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٧/٤٤١: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٤(
 ).٢/١٣٢: (; وفقه عمر بن عبدالعزيز)١٢/٥٨٣: (والأوسط

 ).١١/٢٩٥: (المحلى: ينظر  )٥(

 ).٢٠/٥٢: (; والمجموع)١٢/٥٨٣: (; والأوسط)٧/٣١٧: (الإشراف: ينظر  )٦(

 ).١١/٢٩٥: (المحلى: ينظر  )٧(

 ).١٢/٥٨٣: (; والأوسط)٧/٣١٧: (الإشراف: ينظر  )٨(

 ).١١/٢٩٥: (المحلى: ينظر  )٩(
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אאאWאאK 
ألزم ابن حزم الحنفية والشافعية بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك بمخالفـة 

فهذا قول صاحب لا يعرف «: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, حيث قال ابن حزم
له مخالف منهم, وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليـدهم, وقـد خـالفوه ههنـا; لأن 

 .)٢()١(» جميع الحدود ولم يخصَّ عمعمر بن الخطاب 
אאW،אאW 
 . مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الفرع الأول

ما نسبه ابن حزم للحنفية والشافعية من القول بأنـه لا حـد عـلى الوالـد في قـذف 
 .)٣( ذلك مصنفاتهمابنه, هي نسبة صحيحة وثابتة عنهم, كما نقلت

 .ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني
  : وافــق الحنفيــة والــشافعية في قــولهم بأنــه لا حــد عــلى الوالــد في قــذف ابنــه

, وهـــو المـــذهب )٧(ّ والحـــسن بـــن حـــي)٦( والثـــوري)٥( وعطـــاء)٤(الحـــسن البـــصري
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٧٩(ص: سيأتي تخريجه في  )١(

 ).١١/٢٩٦: (المحلى  )٢(

; )٥/٣٨: (; والبحـــر الرائـــق)١٥/٦٩: (; وبـــدائع الـــصنائع)٩/٢١٦: (المبـــسوط للسرخـــسي: ينظـــر  )٣(
; ومغني )١٠/١٠٦: (; وروضة الطالبين)١٢/٣٩٩: (; والبيان في مذهب الشافعي)٢٤٣(ص: والتنبيه
 ).١٦/٤١٩: (المحتاج

; )٧/٣١٧: (; والإشراف)٩/٥٠٥: (; ومــصنف ابــن أبي شــيبة)٧/٤٤٠: (مــصنف عبــدالرزاق: ينظــر  )٤(
 ).١١/٢٩٥: (; والمحلى)١٢/٥٨٢: (والأوسط

وفقه الإمـام ; )١٢/٥٨٢: (; والأوسط)٧/٣١٧: (; والإشراف)٩/٥٠٤: (مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  )٥(
 ).٦٥٠(ص: عطاء

 ).١١/٦٨٣: (; وإعلاء السنن)١١/٢٩٥: (; والمحلى)٧/٤٤١: (مصنف عبدالرزاق: ينظر  )٦(

 ).١١/٦٨٣: (; وإعلاء السنن)١١/٢٩٥: (المحلى: ينظر  )٧(
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 .)٢(, وبه قال الحنابلة)١(المالكية عند
אאWאאK 

ألزم ابن حزم الحنفية والشافعية بالتناقض من جهـة الأصـول, وذلـك بمخالفـة 
فهـذا قـول صـاحب لا يعـرف لـه «: الصاحب الذي لا يعـرف لـه مخـالف, حيـث قـال

مخالف مـنهم, وهـم يعظمـون مثـل هـذا إذا خـالف تقليـدهم وقـد خـالفوه ههنـا; لأن 
 .)٣(» يخصَّ عم جميع الحدود ولمالخطاب  بن عمر

 لا بـد مـن معرفـة مـا روي عـن ,وقبل مناقشة إلزام ابن حزم للحنفية والشافعية
  لا?م أ عنه وهل هو ثابتعمر 

لا عفـو عـن الحـدود ولا «:  أنـه قـالفقد ذكر ابن حزم عن عمر بن الخطـاب 
 .)٤(» فإن إقامتها من السنة,عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام

 .كما يظهر ذلك في التخريج−  لانقطاعه;وإسناده ضعيف
 فيلـزمهم الجـواب عـن ,إلا أن الحنفية لا يضر الانقطاع عندهم فهـو كالإرسـال

 ــــــــــــــــــ
; )٢/٥٢٤: (; وعقــد الجــواهر الثمينــة)١٦/٢٦٩: (; والبيــان والتحــصيل)١٤/٣٧٢: (النــوادر: ينظــر  )١(

 ).١٢/١٦٤: (ليلوالتاج والإك

 ).٣/١١٤: (; وشرح الزركشي)٢/٩٤: (; والمحرر)١٠/١١٩: (المغني :ينظر  )٢(

 ).١١/٢٩٦: (المحلى  )٣(

ِمن طريق حمام نا ابـن مفـرج نـا ابـن الأعـرابي نـا الـدبري نـا    ). ١١/٢٩٦: (الأثر ذكره ابن حزم في المحلى  )٤( َ َّ
 عمر بن عبدالعزيز عن أبيه عمر بن عبـدالعزيز عـن أخبرني عبدالعزيز بن: عبدالرزاق عن ابن جريج قال

: , كتـاب)١٣٨١٦(, ح)٧/٤٤١: (ً وذكـره; وأخرجـه أيـضا عبـدالرزاق في مـصنفهعمر بن الخطاب 
 .الأب يفتري على ابنه: الطلاق, باب

 .إسناده منقطع; لأن عمر بن عبدالعزيز لم يدرك عمر بن الخطاب و: قلت  
, ١٧٥, ١٨/٥٢: (; وتهـــذيب الكـــمال)١/٣٥٦: ( والاســـتيعاب;)١٨٧(ص: جـــذوة المقتـــبس: ينظـــر  

 ).١٤٢, ٣/٤٨: (; وتذكرة الحفاظ)٢٥/٤٢٣: (; وسير أعلام النبلاء)٤٣٥, ٢١/٢٣٥(,)٣٥٢
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 .مخالفتهم لما روي عن عمر 
 :; بما يلي ومن وافقهم− لما ذهبوا إليه−وقد احتج الحنفية والشافعية

 .)١(Io  nH: قوله تعالى−١
ăالدين, أن يضرب أحدهما حـدا فليس من الإحسان المطلوب ولا البر بالو: قالوا ُ ُ

 .)٢(ًلقذف ابنه, فكان النص نافيا لوجوب حد القذف على الأب
 بالإحـسان إلى أما وصـية االله « :بقوله,واعترض ابن حزم على هذا الاستدلال

ُأف, ولا ينهرا, ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة, فحـق لا  : الأبوين, بأن لا يقال لهما
يس يقتضي شيء من ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده; لأنه لا يحيد عنه مسلم, ول

ِّيختلف الناس في أن إماما له والد قدم إليه في قـذف, أو في سرقـة أو في زنـا, أو في قـود,  ُ ً
ًفإن فرضا على الولد إقامة الحـد عـلى والـده في كـل ذلـك, وأن ذلـك لا يـسقط عنـه مـا 

, وأن لا ينهره, ولا يقل لـه أف, وأن يخفـض  له عليه من الإحسان والبرافترض االله 
I  J       I  H  G:  وقد قال تعالىله جناح الذل من الرحمة, وأن يشكر له والله 

KH)٤(», وقد أمر مع ذلك بإقامة الحد على من أمرنا برحمته)٣(. 
ِلا يقاد الوالد بالولد« :قوله −٢ ُ ُ«)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣(الآية : سورة الإسراء  )١(

 ).٦/١٣٨: (; وفتاوى البرزلي)١٥/٦٩: (بدائع الصنائع: ينظر  )٢(

 ).٢٩(الآية : سورة الفتح  )٣(

 ).١١/٢٩٥ (:المحلى  )٤(

: الـديات, بـاب:, كتاب)١٤٠٠(, ح)٤/١٨: (الحديث ورد بطرق عدة منها ما أخرجه الترمذي في سننه  )٥(
: ; والدارمي في سننه)٩٨(, ح)١/١٦: (ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا; والإمام أحمد في المسند

 عــــن  رووهكلهــــم. ولــــدالقــــود بــــين الوالــــد وال: الــــديات, بــــاب: ,كتــــاب)٢٣٥٧(, ح)٢/٢٥٠(
 .الخطاب  بن عمر

  = ).٢/١٢٧٩: (صحيح الجامع الصغير: ينظر. صحيح: قال الألباني  
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َّلمغلب فيه حق العبد, وسببه متيقن به, فلما لم يجب القصاص على الوالد وا: قالوا
 ;فلأن لا يجب حد القذف والمغلب فيه حق االله تعالى, وسببه غير متيقن به وهو القذف

ْلجواز أن يكون صادقا فيما نسبه إليه أولى َ ً)١(. 
أن الحد يسقط بالشبهة, وما يسقط بالشبهة لا يثبت للوالـد عـلى الولـد, وأن −٣

 . لآدمي, فلا تجب للولد على الوالد; كالقصاصًحد القذف عقوبة تجب حقا
والولد منسوب إلى أبيه بالولاد, ولا يعاقب بجنايته على نفسه وأطرافه, فكذلك 

 .)٢(لا يعاقب بالتناول من عرضه
 بأن قياس القذف عـلى القـصاص :واعترض ابن حزم على هذا الاستدلال بقوله
اج لقول فاسـد بقـول فاسـد آخـر لم قياس باطل; لأنه قياس للخطأ على الخطأ, واحتج

 .)٣(يوجبه نص ولا إجماع
 قول غـير مـسلم بـه, لأنـه قـد ورد , بأن القول بعدم ورود نص:ويجاب عن هذا

ِلا يقاد الوالد بالولد«:  أنه قالعن النبي  ُ , ثم إن في إقامة الحـد عـلى الأب شـبهة, )٤(»ُ
 .والحدود تدرأ بالشبهات

  ــــــــــــــــــ
: الحدود والديات; والبيهقي في السنن الكبرى: , كتاب)٣٣٢٥(, ح)٨/٩٠: (ورواه الدارقطني في سننه   =

 .َّما روي فيمن قتل عبده أو مثل به: النفقات, باب: , كتاب)١٦٣٦٨(, ح)٨/٣٦(
 ).٤/٣٣٩: (نصب الراية: ينظر.    بإسناد حسنعن ابن عباس   
وهـو حـديث مـشهور عنـد أهـل العلـم بالحجـاز والعـراق «): ٢٣/٤٣٧: (وقال ابن عبدالبر في التمهيـد  

مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه, حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله 
 .»ًلشهرته تكلفا 

 ).٥/٣٨: (; والبحر الرائق)٧/٢٧٨: (; والعناية)٩/٧٧: (تبيين الحقائق: نظري  )١(

: ; وكفايــة الأخيــار)١٢/٤٠٠: (; والبيــان في مــذهب الــشافعي)٩/٢١٦: (المبــسوط للسرخــسي: ينظــر  )٢(
 ).١٠/٢١٤: (; والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي)١٠/٢٠٨: (; والمغني)١/٤٧٩(

 ).١١/٢٩٦: (المحلى: ينظر  )٣(

 ).٦٨٠(ص: سبق تخريجه في  )٤(
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אאWאK 
ام ابن حزم للحنفية والشافعية هو إلزام بما لا يلزمهم; وذلك لمـا اسـتدلوا بـه إلز

 .من أدلة تفصلهم عن هذا الإلزام
 فلعلـه في مقـام بيـان −  وإن صـح−  لم يثبـت عنـد الـشافعيةًوأيضا قول عمر 
 .    واالله أعلم بالصواب− حكم, لا في مقام تفصيل
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ــتم الــصالحات, وبتوفيقــه وكرمــه تقــضى الحاجــات,  ــه ت ُالحمــد الله الــذي بنعمت
ّوبفضله ومنه تنال الدرجات, وأشـهد ألا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه, وأشـهد أن 

 :ًمحمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه, وبعد
 مـن أئمـة الـدين,  مع علـم مـن أعـلام الإسـلام, وإمـام,ًعشت أياما طويلةفقد 

ًقارئة لكتابه, متفحصة فيه, مـستخرجة مـسائل الإلـزام التـي ألـزم بهـا فقهـاء المـذاهب  ً ً
ًالأربعــة, ودارســة لهــا, مــن أول كتــاب الــدماء والقــصاص والــديات إلى نهايــة كتــاب 
ًالحدود, حتى أتيت على ختام البحث بحمد االله وتوفيقه وحده, سـائلة المـولى سـبحانه 

 .فقت وما توفيقي إلا باالله, عليه توكلت وإليه أنيبأن أكون قد و
وفي الختام اقتضى الحال تسجيل أهم النتـائج التـي ظهـرت لي أثنـاء هـذا البحـث 

إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتابه المحلى ": الموسوم بـ
ًجمعـا ودراسـة  ("ول كتاب الـدماء والقـصاص والـديات إلى نهايـة كتـاب الحـدودأمن  ً

 :ومن أبرزها ما يلي, ) ًوتقويما
 . يعود نسب أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي إلى الفرس*
 . ابن حزم سليل بيت عز وشرف وجاه ورئاسة*
 ليس في كتب تراجم ابن حزم من أطنب بذكر أسرته خلا مـا جـاء عـن ترجمـة *

 .ثة, وبعض أبناء عمومتهًأبيه المقتضبة جدا, وذكر أخيه, وأبنائه الثلا
 ما اشتهر عن ابن حزم هو تطاوله وحدته عـلى عـدد لـيس بالقليـل مـن علـماء *

ًعــصره, أو مــن ســبقه, والعجيــب أنــه بــرغم ذلــك التطــاول لم يمنعــه مــن كونــه رجــلا 
 .ًمنصفا إذا ظهر له الحق وتبينه

ه  ابن حزم أوتي حافظة قوية مع بديهة حاضرة وعمق تفكير, فهـو فريـد عـصر*
 .نباهة وبراعة في التصنيف
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 ).هـ٤٥٦( كانت وفاة ابن حزم سنة *
 . ابن حزم مدرسة علمية فذة, هي محل اهتمام العلماء وطلاب العلم*
 . ابن حزم آية في التصنيف في علوم شتى*
 إن أصول مذهب ابن حزم دائرة بين الإثبات والنفـي, ومـن هـذين القـسمين *

 .لظاهريًمعا تتكون أصول مذهب ابن حزم ا
 . المحلى لابن حزم باختصار هو شرح لمتن المجلى في فقه الظاهرية*
فمنهـا مـا يتمثـل في :  الدراسات التي خـدمت المحـلى, هـي عـلى عـدة أضرب*

 .ًلف ردا عليه, ومنها ما وضع حواشي على المحلىُاختصاره, ومنها ما أ
ِإبطال قول المخالف ب: (  الإلزام بعبارة بسيطة هو* ِ ِ َ ِ َ َُ ِمعنى لا ينازع فيه ِ ِ ُ ُ َْ َ َ.( 
َالملزم, والملزم :  أركان الإلزام أربعة* , والمعنـى "النتيجة", واللازم "المخالف"ِ
 .   "ما لا ينازع فيه المخالف"الملزم به 
َتسليم المخالف بالمعنى الملزم به, ومنعـه النتيجـة, :  شروط صحة الإلزام ثلاثة* ُ
 .واللزوم

قــسام بعــدة اعتبــارات, فهــو صــحيح وباطــل باعتبــار ينقــسم الإلــزام إلى عــدة أ
الصحة وضدها, وهو إلزام متعد وقاصر باعتبـار النتيجـة, وهـو إلـزام مفـرد ومركـب 

 .باعتبار التكون
 مسالك الإلزام التي طرقها ابن حزم كثيرة, وبعضها يتداخل ويتكرر, ولـيس *

مـسالك ابـن حـزم في ليين وأهـل الجـدل, ومـن وًهذا التداخل والتكرر عيبا عند الأص
 .الإلزام بالمحال, وبالتحكم, وبالتناقض, وبالجمع والفرق, وبالحصر: الإلزام

إبطال مذهب الخصم بمعنى يقر به, وهو طريـق للعـودة :   من ثمرات الإلزام*
 .للحق والتزامه, ويميز الباحثين عن الحق من الممارين فيه
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 في كتـاب الـدماء والقـصاص  بنى ابن حـزم إلزاماتـه فقهـاء المـذاهب الأربعـة*
 − الحـديث المرسـل −الـنص :  تتمثـل في;والديات والحدود من المحلى على عدة أصول
 . القياس− قول الصحابي −ًالإجماع عموما, والسكوتي على وجه خاص 

ً قد يعتمد ابن حزم على بعض الروايات الضعيفة في المـذاهب ويجعلهـا مـذهبا *
هور في المذهب كما فعل في نـسبته للحنفيـة بأنـه لا حـد لهم, وفي الواقع هي خلاف المش

, وكـذلك نـسبته )١(على من زنى بامرأة ثم تزوجها وكذلك مـن زنـى بأمـة ثـم اشـتراها
, وقــولهم بــأن )٢(للمالكيــة بعــدم القــصاص فــيما دون الموضــحة مــن الــشجاج في العمــد

ًالحامل إذا ضرب بطنها فأسقطت جنينا ميتا فلا كفارة فيه ً)٣(  . 
ِ وهم ابن حزم في نسبته للعلماء ما لا يصح عنهم في عدة مـسائل* :  ومـن ذلـك;َ

, ووهمـه )٤(وهمه في نسبته لأبي حنيفة بأن في البحح و الغنن و الصعر والحدب حكومـة
, ووهمه في نـسبته )٥(ًفي نسبته للمالكية بأنهم لا يرون في ضرب الصلب يقطع الولد شيئا

ً بطنها فأسقطت جنينا ميتا فلا كفارة فيهللشافعية بأن الحامل إذا ضرب , وغير ذلك )٦(ً
   . رحمه االله−من أوهامه 

ِيقتضي بالـضرورة تـرجيح مـذهب الملـزم وإبطـال مـذهب   تصحيح الإلزام لا* ْ ُ
ــه لا يعنــي إبطــال مــذهب الملــزم وتــرجيح مــذهب  ِمخالفــه, كــما أن رد الإلــزام وإبطال ْ ُ َّ َ

 لأن القـول الـسالم عـن إيـرادات الخـصوم ;ترجـيحخصمه, ولكن قد يفيد الإلزام في ال
ِأقوى ترجيحا من الأقوال المعترضة, فإذا لم يكـن ثمـة مـن ردود العلـماء واعتراضـاتهم  ُِ ُ ً

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٥٣(ص: ينظر  )١(

 ).٣٧٤(ص: ينظر  )٢(

 ).٤٨٧(ص: ينظر  )٣(

 ).٣٢٧(ص: ينظر  )٤(

 ).٣٤٧(ص: ينظر  )٥(

 ).٤٨٧(ص: ينظر  )٦(
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ِّعلى دليل الخصم ما يبين زيفه وامتناع رجحانه, رجح و إلا فلا ُ)١( .    

 بلــغ عــدد إلزامــات ابــن حــزم فقهــاء المــذاهب الأربعــة في كتــاب الــدماء *
ًإلزامــا هــي تلــزم الفقهــاء ) ٥٤( منهــا ,ًإلزامــا) ٢١٠(القــصاص والــديات والحــدود و

 من مجموع الإلزامات الواضـحة في كتـاب %٢٥.٥٩الذين وجهت إليهم وذلك يمثل 
ًإلزامــا لا تلــزم الفقهــاء وهــي تمثــل ) ١٥٦( و,الــدماء والقــصاص والــديات والحــدود

حزم فقهاء المذاهب الأربعـة في كتـاب  من مجموع إلزامات ابن %٧٤.٢٨النسبة الباقية 
 ,ًإلزامـا) ٨٦(ُالدماء والقصاص والديات والحدود من المحلى, وقد وجه منها للحنفية 

ُإلزاما لا يلزمهم, أما المالكية فالموجه لهم منها ) ٦٣(ًإلزاما لازم لهم و) ٢٣(منها  ً)٧٨ (
ُ وبالنسبة للشافعية فالموجه لهم ًإلزاما لا يلزمهم,) ٥٧(ًإلزاما لازم لهم, و) ٢١(ًإلزاما, 

ــا) ٤٦( ــزمهم, و) ١٠ (,ًإلزام ــات تل ــزمهم) ٣٦(إلزام ــا لا يل ــث ,ًإلزام ــن حي ــذا م  ه
 :ه التفصيل فكانت كما يأتي وأما على وجً,إحصائها إجمالا

 إن الحنفية والمالكية والشافعية  في مسألة حكم عمد الصبي والمجنون لم يقعوا *
احتجوا بها على قولهم, ووجهوا النص التوجيـه الـذي يتفـق في مخالفة النصوص, وإنما 
 .مع قولهم, وهو توجيه قوي

ًوأيضا لا يلـزم الحنفيـة قيـاس الديـة عـلى الكفـارة في أن كـلا مـنهما واجـب عـلى  ً
 لما ذكر من جواب يفـصلهم عـن هـذا  الإلـزام, كـما أنـه لـيس حجـة ;ِّالصبي والمجنون

 .عليهم, ولا مدخل له في هذه المسألة
 من أن جناية المجنون في االله بن الزبير لحنفية والمالكية بما ورد عن عبدوإلزام ا

 من الصحابة, والآثار عنه ماله, هو إلزام بما يلزم, حيث لم يثبت مخالف لابن الزبير 
 .كما أسلفت ثابتة وصحيحة

 ;ًغيلـة قتله إذا ربالكاف َالمسلم يقتلوا لا أن بالذمي المسلم قتل مسألة في المالكية يلزم *
 ــــــــــــــــــ

 ).٩١(ص: ثمرات الإلزام من البحث: ينظر  )١(
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 في عـدم وذلك لأن ما احتجوا بـه لا يقـوى في مقابـل الحـديث الـصحيح عـن عـلي 
 .ُالمسلم بالكافر, وهو عام ولا مخصص لهذه الصورة قتل

ٍ لأن مـا ذهبـوا إليـه مـن أحكـام في ;وأما الحنفية فلا يلزمهم إلزام ابـن حـزم لهـم
ِمسألتنا هذه مبني على أصول في مذهبهم ٍ. 

ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة  ًمــسألة حكــم قتــل المــسلم عمــدا في دار الإســلام في  *
 :بما يلي, والمالكية

 وهو إلزام الحنفية والمالكية بالتحكم وذلـك بقـصر دلالـة الـنص :الإلزام الأول
 . لما ذكر من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام;على الخصوص وهذا غير لازم لهم

بـالتحكم وذلـك بالاحتجـاج بـبعض الخـبر دون  إلزامـه للحنفيـة :الإلزام الثاني
 .ً لما ذكروا أيضا من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام;بعض, لا يلزمهم

أما المالكية فهو لازم لمن قال منهم بنفي شبه العمد وأنـه باطـل, وأمـا مـن أثبـت 
 .منهم شبه العمد فلا يلزمه

 طـرد قـولهم في جميـع لا يلزم الحنفية ما ألزمهم به ابـن حـزم مـن: الإلزام الثالث
ُالصور التي ذكرها; وذلك لما ذكر من جـواب يفـصلهم عـن هـذا الإلـزام, وعليـه فـلا  َ ِ

 .تناقض
إلــزام الحنفيــة بــالتحكم وذلــك بالاحتجــاج بــبعض الخــبر دون : الإلــزام الرابــع

ٌّ لأن الأصل عنـدهم أن القـصاص مـن الجـراح مبنـي عـلى المـساواة ;بعض, لا يلزمهم َ
 .والمماثلة

 يلــزم الحنفيــة الوقــوع في التنــاقض مــن جهــة الفــروع في مــسألة حكــم قتــل  لا*
 .ًالمسلم عمدا في دار الحرب; لما ورد  من جواب ولثبوت صحة الحديث المستدل به

 :  في مسألة بم يقتل قاتل العمد ألزم ابن حزم الحنفية بعدة إلزامات*
 ;ر, وهـو غـير لازم لهـمالإلزام بطرد علة التفريق في سـائر الـصو: الإلزام الأول
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 .ذُكر من حجج تفصلهم عن هذا الإلزام لما
ألزمهم بالتناقض مـن جهـة الفـروع وذلـك بطـرد قـولهم في سـائر : الإلزام الثاني

 . لما ذكروا من جواب;الصور, وتبين أنه لا تناقض
الإلـزام بـالتحكم وذلـك بالاحتجـاج بـبعض الخـبر دون بعـض : الإلزام الثالث

 .»يستأنى بالجراح سنة« لعدم تركهم العمل بخبر ;لهموهذا غير لازم 
الإلـزام بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك بمخالفـة أصـلهم  : الإلزام الرابـع

 . لما ذكروا من جواب; غير لازم لهم−على زعم ابن حزم −القياس 
 في مسألة ذكر شبه العمد وديته ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بعدة *

 :ماتإلزا
 وهو إلزام الحنفية والمالكيـة بـالتحكم وذلـك بالاحتجـاج بـالخبر :الإلزام الأول

 . لعدم الإجابة عليه;الضعيف تارة ورده تارة, فهو لازم لهم
 وهو إلزام الحنفية والشافعية بالتحكم وذلك بالاحتجـاج بـبعض :الإلزام الثاني

زم من صور هـي عنـد الحنفيـة  لأن ما ذكره ابن ح;الخبر دون بعض, فهو غير لازم لهم
ِللقتل العمد وليس لشبه العمد, فلا تدخل في معنى خبر  , » كل شيء خطأ إلا السيف«ِ

 .كما أن الشافعية لم يستدلوا بهذا الخبر
وهــو إلــزام الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بــالتحكم وذلــك : الإلــزام الثالــث

ُا ذكر من جواب بنـي ; لملهمبالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض, فهو كذلك غير لازم  ٍ ُ
 .َعلى ضوابط عندهم

وهـــو إلـــزام الحنفيـــة والمالكيـــة والـــشافعية بـــالتحكم وذلـــك : الإلـــزام الرابـــع
 لعـدم ;بالاحتجاج ببعض الخـبر دون بعـض, فهـو لازم لهـم حيـث وقعـوا في الـتحكم

 .وجود جواب يفصلهم عن هذا الإلزام
ــزام الخــامس ــة والمالك:الإل ــزام الحنفي ــة والــشافعية بمخالفــة أصــولهم  وهــو إل ي

 لعدم استدلالهم به ولعـل الـسبب ;الاحتجاج بالحديث المرسل, فهو لا يلزم الحنفية في
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ٍذلك كونه غير ثابت عندهم في ُ ُ. 
 أمــا المالكيــة فــلا يلــزمهم; لأن القتــل عنــدهم عــلى المــشهور عمــد وخطــأ, وقــد 

 .يثبتًاستدلوا على ذلك بعمل أهل المدينة, وأيضا الحديث لم 
نهـم لم يخـالفوا أصـلهم في الأخـذ بالحـديث ; لأًوأما الشافعية فـلا يلـزمهم أيـضا

المرسل هنا, لو قلنا بثبوته,كما زعم ذلك ابن حزم عندما نفى هذا الأصـل ونـسب لهـم 
ِعدم الأخذ بالمرسل َ. 

 هو إلزام الحنفية والمالكية والشافعية بالتحكم, حيث احتجـوا :الإلزام السادس
ٍ لمـا ذكـر مـن جـواب يفـصلهم عـن هـذا ;بر دون بعض, فهـو غـير لازم لهـمببعض الخ ِ ُ
 .الإلزام

وهو إلزام أبـا حنيفـة وأصـحابه بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول, : الإلزام السابع
 لاسـتدلالهم بـالنص وقـول الـصحابي وهمـا ;حيث لم يأخذوا بالقياس, فهو لا يلزمهم

 .ًبناء على ما ذكروا من جوابٌمقدمان على القياس, كما أنه قياس مع الفارق 
 :عدة إلزامات في مسألة الأصل في دية العمد والخطأ *

 إلزام ابن حزم لأبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه بالتناقض مـن :الإلزام الأول
جهة الأصول, حيث لم يقيسوا البقر والغنم على الإبل في كونهـا أصـول للديـة, تـرجح 

 .ب يفصلهم عن هذا الإلزام لما ذكروا من جوا;أنه لا يلزمهم
 وهو إلزام الحنفية بالتناقض من جهة الأصول وذلك بترك الأخذ :الإلزام الثاني

  .  لصحته و لضعف ما أجابوا به;بالمرسل, وترجح أنه يلزمهم الأخذ بالمرسل

 وهـو إلـزام المالكيـة بـالتحكم ومخالفـة إمـامهم, فهـو لازم لهـم; :الإلزام الثالث
الفقهـاء « الإمـام مالـك أنـه تكلـم في روايـة ابـن أبي الزنـاد كتـاب وذلك لأنه ثبت عـن

, ولا جـواب يفـصلهم عـن هـذا »أيـن كنـا نحـن مـن هـذا?«:  عن أبيه, وقـال»السبعة
 .الإلزام
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وهو إلزام المالكية بالتناقض, و ترجح أنه إلزام بما لا يلزمهم; لمـا : الإلزام الرابع
 .ذُكر من جواب

لحنفية بالتحكم وذلك بالأخذ برواية عمـرو بـن شـعيب  إلزام ا:الإلزام الخامس
وذلـك لـصحة النقـل إلى عمـرو بـن ;عن أبيه عن جده تارة وتركها تارة, وهو لازم لهم
  .شعيب, وهم يحتجون بذلك إذا صح النقل إليه

ِ لاسـتدلالهم بعمـل ;وأما المالكية فلا يلزمهم الأخذ هنا برواية عمرو بن شعيب
الإبـل أو الـذهب أو الفـضة, وهـو حجـة مقـدم : ول الدية ثلاثةأهل المدينة على أن أص
 .عندهم على خبر الواحد

 { لا يلزم  أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم الأخذ بقول عمر وزيـد *
ْفي مسألة حكم الجناية خطـأ عـلى سـن مـن لم يثغـر  لـضعفهما وعـدم ثبـوتهما, وإن كـان ;َ

 .وايتين على معنى الحكومةالحنفية يأخذون بالمنقطع فقد حملوا الر
 :في مسألة حكم الجناية خطأ على عين الأعور الصحيحة إلزامان *

 إلــزام الإمــام مالــك بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول وذلــك بــترك :الإلــزام الأول
ُترجح أنه إلزام  بما لا يلزم; لما ذكر من جواب, وبناء على أصـل عنـد الإمـام , والقياس

ُإذا صح سنده فهو حجة مقدم على القياس, هذا إذا صح َمالك وهو أن قول الصحابي 
وجـود ٌالقياس, كيف وإذا لم يصح لكونه هنا قيـاس مـع الفـارق, وعـلى فـرض صـحة 

 .االله بن مغفل, فلعل ذلك لم يثبت عند الإمام مالكالمخالف من الصحابة وهو عبد
ذلــك  إلــزام الحنفيــة والــشافعية بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول و:الإلــزام الثــاني

بمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, هو إلـزام بـما يلـزمهم; لأن القاعـدة 
الترجيحية في حجية قول الصحابي ألا يكـون لـه مخـالف مـن الـصحابة, وهنـا لم يثبـت 

 .وجود المخالف فيكون حجة عليهم
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 في مــسألة حكــم الجنايــة عــلى العــين العــوراء القائمــة ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة *
 :الكية بإلزامينوالم

الإلزام بالتحكم, حيث تركوا هنا الاحتجاج بروايـة عمـرو بـن شـعيب :  الأول
عن أبيـه عـن جـده, وقـد تـرجح أنـه إلـزام بـما لا يلـزم; وذلـك لمـا ذكـروا مـن جـواب 
ًيفصلهم عن هذا الإلزام, وأيضا قد احتج المالكية في مـسألتنا هـذه بعمـل أهـل المدينـة 

 . خبر الواحد, وعليه فلا تحكموهو عندهم حجة مقدم على
 الإلزام بالتحكم, حيث تركوا الاحتجاج بقول عمر وابن عبـاس :الإلزام الثاني

هو إلزام بما لا يلزمهم; لما ذكروا من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام . 
ًوالقاعدة في حجية أقوال الصحابة ألا تكون مما خالف فيه بعـضهم بعـضا, فـإن  ُ

 ٌم حجـة, وقـد خـالف زيـد في مـسألتنا هـذه عمـر وابـن عبـاس ُاختلفوا لم يكن قوله
 .أجمعين

كما أنه قد تردد النقل عن الحنفية في الاحتجاج بـأقوال الـصحابة والتـابعين فهـم 
ًيأخذون بها تارة ويتركونها تارة, وذلك بناء على أصـول مـذهبهم فـضلا عـن تـأويلهم 

 .لهذه الآثار بأنها في معنى الحكومة لا توقيف
 أنه يلزم الحنفية والمالكية القول بوجوب ثلث الديـة بالجنايـة عـلى شـتر العـين *

 .وإلا خالفوا أصلهم في تركهم الأخذ بالإجماع, وعدم وجود جواب يفصلهم عنه
 :ألزم ابن حزم المالكية بإلزامين  في مسألة الجناية خطأ على شفر العين*

ل, حيـث لم يحتجـوا بقـول زيـد  الإلزام بالتناقض من جهة الأصو:الأولالإلزام 
لأنـه لا مخـالف لـه مـن الـصحابة, ومـا ; في مسألتنا هذه, وترجح أنه إلزام بـما يلـزم َ

 .  ذكروا من جواب لا يفصلهم عن هذا الإلزام
 الإلــزام بالتنــاقض مــن جهــة الأصــول وذلــك بــترك الاحتجــاج :الإلــزام الثــاني

 . لقوة هذا الإلزام ولعدم الإجابة عليهبأصلهم الإجماع, وقد ترجح أنه إلزام بما يلزم;
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 أنه يلزم أبو حنيفة ومالك والشافعي في مسألة حكم سراية جناية العمـد عـلى *
 ;عــضو إلى عــضو آخــر الأخــذ بالقيــاس وإلا وقعــوا في التنــاقض مــن جهــة الأصــول

 .لضعف ما ذكروه من جواب ولورود المناقشة عليه
 إلزام لا يصح; لأنه ثبت عنهما في ظاهر وأما إلزام ابن حزم للصاحبين ترجح أنه

م زَلْــُالروايـة القـول بالقــصاص في الكـف, ومــن شروط صـحة الإلـزام عــدم تـسليم الم
ِّبالنتيجة أما وهو يسلم بها فلا يصح إذ هو تحصيل حاصل ُ. 

 أن المالكية في مسألة التقـدير في الجنايـة عـلى عـين الدابـة لم يقعـوا في الـتحكم, *
 لما احتجوا بـه في هـذه المـسألة مـن ;تارة  بالخبر الضعيف تارة وتركهوذلك بالاحتجاج

 .ُأدلة قوية لا تدفع بالخبر الضعيف
 أنه لا يلـزم الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية الأخـذ بالآثـار الـواردة عـن أبي بكـر *

 حيـث لم ; في مـسألة التقـدير في الجنايـة عـلى الحـاجبينِوزيد وغيرهما مـن الـصحابة 
 .ك عنهميثبت ذل
 في مسألة التقدير { لا يلزم المالكية والشافعية الأخذ بما روي عن علي وزيد *

 . {في الجناية على الشعر; إذ لم يثبت ذلك عنهما 
ذلـك , و أن المالكية في مسألة التقدير في الجناية على العقل لم يقعـوا في الـتحكم*

 ُدلة قوية يدفع بهـا قـول زيـد  بألاستدلالهمبالأخذ بقول الصحابي تارة وتركه تارة; 
 .كالاحتجاج بالحديث المرفوع وعمل أهل المدينة

 في مـسألة التقـدير في  لا يلزم الحنفية والمالكية والشافعية الأخذ بقول عمر *
 : لما يلي;الجناية على اليد بكسرها

 هو تقويم منه لا توقيت, ويـدل عـلى ذلـك اخـتلاف  إن ما جاء عن عمر −١
ً, وضعف بعضها أيضاعنه الروايات  ِ ُ. 
 استدلال المالكيـة بعمـل أهـل المدينـة, وهـو عنـدهم حجـة مقـدم عـلى قـول −٢
 .  الصحابي
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 لا يلزم المالكية أن يقولوا في يد الأقطـع بالديـة كاملـة في مـسألة حكـم الجنايـة *
 ّ لأن الأصل عند المالكية أن ما كان مستثنى مـن قاعـدة عامـة ودل;على يد إنسان أقطع

ُدليل على اختصاص المستثنى بالحكم فإنه لا يقاس عليه غيره, لأن القياس عليـه يزيـل  ُ
 .الاختصاص

 في مــسألة حكــم الجنايــة عــلى اليــد الــشلاء ألــزم ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة *
 :والشافعية بإلزامين

 الإلزام  بالتحكم في الأخذ برواية عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده :الأول
ُ لما ذكر من جواب يفصلهم عن هـذا ;كها تارة, وقد ترجح أنه إلزام بما لا يلزمتارة وتر
 .الإلزام

 الإلزام بالتناقض من جهـة الأصـول,حيث لم يحتجـوا بقـول عمـر :الإلزام الثاني
ً ولا يعرف لهما مخالف, فهو إلزام بما لا يلزم; وذلك لما ذكـر أيـضا مـن {وابن عباس  ُ

 .  مجواب يفصلهم عن هذا الإلزا
  في مـسألة حكـم  لا يلزم الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية الأخـذ بقـول عمـر *

ُ مـا ذكـر, ولـو ثبـت لم يكـن فيـه  لأنه لم يثبت عـن عمـر ;الجناية على لسان الأخرس
 .   دلالة على أن ذلك منه على وجه الدية, وإنما حكومة بلغت هذا المقدار

 في مــسألة حكــم ذ بقــول زيــد  لا يلــزم أبوحنيفــة ومالــك والــشافعي الأخــ*
ُلمـا ذكـر مـن جـواب , و لم تثبـت لأن الروايـة عنـه ;البحح والغنن والصعر والحدب

 .  يفصلهم عن هذا الإلزام
 في مـسألة التقـدير في  لا يلزم الحنفية والمالكية والشافعية الأخذ برواية زيد *

 .   ه حجة  فلا تقوم ب لأنه لم يثبت ذلك عنه ;الجناية على الشفتين
     لا يلزم المالكيـة في الروايـة المـشهورة عـنهم, الاحتجـاج بالآثـار الـواردة عـن *

 والتي جاء فيهـا أن في الأذن الديـة في مـسألة التقـدير في الجنايـة  {ابن مسعود وزيد 
 . لتعارض أقوال الصحابة, و{ على الأذن;وذلك لعدم ثبوتها عنهما
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فهــي مراســيل ومــن أصــولهم الاحتجــاج   {أمــا مــا ورد عــن أبي بكــر وعمــر
 .المرسل عند المتأخرين والمنقطع والمعضل: بالمرسل, والمرسل عند القدماء يشمل

 فهو ثابت صحيح, وعلى هذا فقد تعارضت عنـدهم آثـار وأما الأثر عن علي 
 أن فيها خمس عشرة فريـضة, وورد عـن عمـر وعـلي فقد جاء عن أبي بكر: الصحابة

احدة نصف الدية, وهم لم يقولوا بقول واحد منهم كما قـال ابـن حـزم, أن في الأذن الو
    .فإلزام ابن حزم لهم على أصولهم متوجه

 أن مــا ألــزم بــه ابــن حــزم الحنفيــة والمالكيــة في مــسألة التقــدير في الجنايــة عــلى *
 لأن من شروط الإلزام أن ينطلق مـن مقدمـة ;لب إذا أذهبت منفعة الولد لا يصحُّالص
ِّيسل ْم بها الملزم, وهذا الشرط منتف هناُ ُ ْ ُ.    

َ في مسألة التقدير في الجناية على فقـار الظهـر لا يلـزم الحنفيـة والمالكيـة الأخـذ * َ
 . لعدم ثبوت الرواية عنه;بقول زيد 

ِوأما إلزام ابن حزم لهم بالقياس على النفس كالأسنان ونحوها, فقد تقـدم أني لم 
 وذلـك لأن ;الإلزام, وقـد تـرجح عنـدي أنـه لا يلـزمهمأقف على جواب لهم عن هذا 

ِالأسنان ونحوهـا ممـا ذكـره ابـن حـزم قـد ثبـت بـالنص أن فيهـا الديـة وهـو مـا ورد في 
َّ لأنهـا مقـدرة والمقـدرات لا تثبـت ;ًحديث عمرو بن حزم ولم يكن قياسـا عـلى الـنفس

 .لا مجال فيه للقياس, وبالقياس, فهي كغيرها من العظام الباطنة التي لم يرد فيها تقدير
 إلزام الحنفية والمالكية في مسألة التقدير في الجناية على الضلع بمخالفة ما جـاء *

 بل ِ في الضلع, هو إلزام بما لا يلزمهم; لأنهم لم يخالفوا ما جاء عن عمر عن عمر 
 .قض بهذا المقدار, وعليه فلا تناّأخذوا به لكن أولوا ذلك بأنه حكومة قدرها عمر 

 إلزام الحنفية والمالكية في مسألة التقدير في الجناية عـلى الترقـوة بمخالفـة عمـر *
لأنهم لم يخالفوا عمر ;, هو غير لازم لهم  بل أخذوا بالرواية عنه وأولوا ذلك بأنه ّ

َ بلغ هـذا المقـدار, كـما أن التقـدير عنـدهم إنـما يكـون بتوقيـف أو قيـاس ٌاجتهاد منه 
 . ذلكصحيح, ولم يوجد
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 : الرجل المرأة إلزامانفضاءإ في مسألة حكم  *
ــزام الأول ــالتحكم, وذلــك في أخــذهم بقــول : الإل ــة ب ــزام ابــن حــزم للحنفي إل

 فعلـه الصحابي تارة وتركه تارة, وترجح أنه لا يلزمهم, حيث لم يثبت عـن أبي بكـر 
 منـه  هو عندهم على معنى الحكومة وليس تقدير ُوكذلك ما نقل عن زيد , ذلك
 .للدية

وهو إلزام ابن حزم للمالكية بالتناقض مـن جهـة الأصـول وذلـك : الإلزام الثاني
بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, ولمـا لم يثبـت لـدى مـن قـال مـن المالكيـة 

 لم يلتزمـوه, وأمـا حـديث عمـرو بـن {بالحكومة ما حكاه ابن حزم عـن عمـر وزيـد 
ًقائلون بالمرسل, فهو إذا متوجه لهـم عـلى أصـلهم  لأنهم ; فيلزمهمشعيب عن عمر 

 لأن الأصـل أنـه ;ولا يفصلهم عنه أن حكم عمـر بمعنـى الحكومـة لا بمعنـى التقـدير
 .بمعنى التقدير, وحمله على الحكومة تأول

 في مسألة التقـدير في قطـع الجلـد ألـزم ابـن حـزم الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية *
 :  بترك القياس, وكانت نتيجته على النحو التاليبالتناقض من جهة الأصول وذلك

 إلزامه الحنفية والمالكية والشافعية بأن يقولوا بوجوب القـصاص فـيما بعـد ً:أولا
ًالموضحة من الشجاج قياسـا عـلى الموضـحة هـو إلـزام بـما لا يلزم;وذلـك لأن الإجمـاع 

 دليـل شرعـي منعقد على أن ما بعد الموضحة من الـشجاج لا قـصاص فيهـا, والإجمـاع
 .مقدم على القياس بناء على أصولهم

 إلزامــه لــبعض الحنفيــة القــائلين بعــدم القــصاص فــيما دون الموضــحة مــن :ًثانيــا
 وذلـك لاسـتدلالهم ;الشجاج, بوجوب القول بالقصاص في ذلك هو إلزام بما لا يلزم

فإن الحنفية على ما ذهبوا إليه بخبر الواحد وهو مقدم على القياس, وإن كان فيه انقطاع 
 .لا يضر الانقطاع عندهم فهو كالإرسال

َوأما من وافق هذا القول من الشافعية فإن إلزام ابـن حـزم لازم لهـم, لاسـيما أن 
 .القياس أصل من أصولهم التي قرروها
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 إلزامه الحنفية والمالكية والشافعية بالقـضاء بالديـة فـيما دون الموضـحة مـن :ًثالثا
 وذلـك لأنهـم تركـوا ;ًياسا على الموضحة, هو إلزام بما لا يلـزمالشجاج في حالة الخطأ ق

ٍالقياس هنـا لـدليل أرجـح, فالحنفيـة اسـتدلوا بحـديث عمـرو بـن حـزم وهـو حـديث 
 .مشهور بشهادة العلماء, والمشهور عندهم مقدم على القياس كالمتواتر
ل مقـدم  لأن العمـ;وأما المالكية فاحتجوا بعمل أهل المدينة وتركوا القيـاس هنـا

 .على القياس بناء على أصولهم فلا يلزم الأخذ به
وكذلك الحال بالنسبة للشافعية, فلقوة ما احتجوا به لا يلزمهم الأخذ بالقيـاس 

 .هنا
 إلزامه الحنفية ومن وافقهـم مـن الـشافعية بوجـوب القـول بالقـصاص في :ًرابعا

 غير الجائفة, فوجـب أن ًجراح البدن قياسا على الموضحة هو إلزام بما يلزمهم وذلك في
 .ٌيأخذوا به, ولاسيما أن القياس أصل من أصول مذهبهم

َ لأن المقدمة التي بنى عليها ابن حزم إلزامه لهم غير ;وأما إلزامه المالكية لا يصح
 .َّمسلم بها

ًوإلزامــه الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية بإيجــاب القــصاص في الجائفــة قياســا عــلى 
زمهم; وذلك لانعقاد الإجماع على عدم القـصاص فيهـا, والإجمـاع ًالموضحة أيضا لا يل

ًدليل شرعي مقدم على القياس بناء على أصولهم ٌ . 
 في مسألة التقدير في الجنايـة عـلى الـورك لا يلـزم الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية *

الوقوع في  التناقض من جهة الأصول وذلـك بمخالفـة الـصاحب الـذي لا يعـرف لـه 
 . ُ ما نقل عنهنه لم يثبت عن زيد مخالف; لأ

ً في مسألة الحكم إذا أفزع رجل رجلا آخر فضرط يلزم الحنفية والمالكية الأخذ *
 . لأخذهم بالمنقطع ولعدم وجود جواب يفصلهم عنه;بما ورد عن عمر

 لما ذكروا من جواب يفـصلهم عـن هـذا ;وأما إلزامه للشافعية فهو غير لازم لهم
 .الإلزام
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ُلــزم المالكيــة في مــسألة مــا يجــب عــلى قاتــل العمــد إن عفــي عنــه  الأخــذ  لا ي*
 .بالقياس; لما ذكروا من جواب يفصلهم عن ذلك

ن ما نسبه ابن حزم لابن عبـاس ; لأ بقول ابن عباس كما أنه لا يلزمهم الأخذ
تقوم به الحجة, وعليه فلا تناقض لا يعرف متنه ولا سنده, فلا . 

لا  حزم المالكية في مسألة القاتل يدخل في جماعـة فـلا يعـرف  أن ما ألزم به ابن*
سلم, ومـن شروط الإلـزام أن ينطلـق مـن مقد ِّيصح; إذ ما بني عليه الإلزام غـير م َّ َ ُـ مـة ُ

َيسلم بها  الملزم, ْ ُِّ ٍوهذا الشرط منتف ُ َ ْ  . هناُ
ده الأخذ بالقياس في مسألة فيمن أمر آخـر بقطـع يـلمالكية والشافعية  لا يلزم ا*

; ولأن من أصول مذهبهم أن الحدود تـدرأ ذكروا من إجابات وفروق; لما أو قتل عبده
 .بالشبهات

المقتـول يكـون في أوليائـه صـغير الأخـذ لصاحبين والـشافعية في مـسألة  يلزم ا*
ُ; لأن ما ذكر من جواب لا يفصلهم عن هـذا بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف

به عنه, وعليه فإما أن يقولوا إن للكبـير اسـتيفاء القـصاص ُالإلزام; لضعفه ولما أجيب 
   .دون بلوغ الصغير, وإلا خالفوا أصلهم ووقعوا في التناقض

مـسألة حكـم اسـتيفاء الأب أو الـولي ما ألزم به ابن حزم الحنفيـة والمالكيـة في  *
قدمة  لا يصح; لأن المالقصاص الثابت للصغير والمجنون أو العفو عنه فيما دون النفس

ُالتي بني عليها الإلزام غير َّ مسلمة, وكذلك الحال بالنسبة للشافعية في مسألة العفوُ ُ . 
وأما إلزامه للـشافعية في مـسألة اسـتيفاء الأب والـولي للقـصاص الواجـب عـلى 

غير لازم لهم; لما استدلوا به من أدلة, بل هم قد فهو بالأخذ بالقياس الصبي والمجنون 
قياس استيفاء المال للصبي وبين قياس القصاص له فالأول فيه منفعة, بينوا الفرق بين 

 .والآخر مقصوده التشفي ودرك الغيظ فافترقا, فهو قياس تنازعه أصلان
 ألزم ابن حزم المالكية والشافعية في مسألة حكـم اسـتيفاء القـصاص في الحـرم *

 :ăممن أصاب حدا خارجه ثم لجأ إليه بإلزامين
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 لــضعف ; وذلــكهــو لازم لهــم نــص الكتــاب ةلــزام بمخالفــالإ: الأولالإلــزام 
 . جوابهم وورود المناقشات عليه

   مـن الاسـتدلال بقـصة ه الأحاديث فيلـزمهم الأخـذ بهـا; لأن مـا ذكـروكذلكو
 . من مناقشاتاها, لا يفصلهم عن هذا الإلزام; لما ورد عليهِطل وغيرَابن خ

هـو إلـزام فلذي لا يعرف لـه مخـالف, لزام بمخالفة الصاحب االإ :الإلزام الثاني
 بما يلزم; لعدم وجود جواب يفصلهم عن هذا الإلزام, ولأن ما نقل عـن الـصحابة 
  .صحيح ولا يعرف له مخالف, فيلزم الأخذ بأقوالهم هنا وإلا فقد وقعوا في التناقض

 في مـسألة حـافري البئـر تنهـدم الأخذ بما روي عن علي لمالكية ا  أنه لا يلزم*
على فـرض صـحته فهـم لم , و لعدم ثبوت ما روي عن علي ;ليهم فيموت أحدهمع

 .يخالفوه 
لحنفيـة التنـاقض مـن جهـة ا ً في مسألة من أمسك إنـسانا لآخـر ليقتلـه لا يلـزم*
 لأنـه ثبـت احتجـاجهم بهـذا الحـديث, ; وذلك بترك الأخذ بالحديث المرسل,الأصول

 .وعدم مخالفتهم له
زام بـما يلـزمهم; وذلـك لأن مـن أصـول مـذهبهم أن المـسند وأما المالكية فهو إلـ

ًوالمرسل سواء ويحتج عندهم بالمرسل إذا كان عدلا, فكيف وقد ثبت موصولا أيـضا,  ً ً ُ
 . ما احتجوا به من أدلة الإلزامولا يفصلهم عن هذا

في لحنفيــة والمالكيــة والــشافعية ا  في مــسألة حكــم افتــضاض المــرأة المــرأة وقــع*
 . حيث لا معارض لهخالفتهم ما جاء عن فضالة التناقض; لم

الحنفية وإن كان ما استدلوا به من مرسل النخعي صحيح ومقبـول عنـدهم إلا ف
 . المتصلِل الموقوفِقابُأن الموقوف المنقطع لا تقوم به حجة في م

 . فلعدم وجود جواب يفصلهم عن هذا الإلزام;وأما المالكية والشافعية
 والمالكيـة لحنفيـةكراه الرجـل للمـرأة و افتـضاضها يلـزم ا في مسألة حكم است*

ذ أن الانقطاع غـير ضـائر عنـدهم, ُعندهم مما يحتج به, إهو  ف الأخذ بالأثر عن عمر



 

 

א  אאאF٤٥٦Eאאאא  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٧٠٠

 .        يفصلهم عن هذا الإلزام لا أيضا ما أجابوا به و
 . عندهم منقطع وغير ثابتلأن الأثر عن عمر  ; فلا يلزمهم الشافعيةأما
  في مسألة حكم الجنايـة االله بن عمرو لا يلزم الشافعية الأخذ بقول عبد أنه *

ــدار ــزرع وال ــة مجهــول ;عــلى كلــب الغــنم وال ــه مــا ذكر,فهــي رواي ِ حيــث لم يــصح عن ُ
 . ومن أصول مذهبهم عدم الاحتجاج بها,العين

ً لا يلزم الحنفية الأخذ بالقياس في مسألة حكم الحائط المائل يقع فيتلـف نفـسا * ُ
ً مالا, وقد ترجح لي ذلك بعد النظـر في أدلـة الاستحـسان التـي اسـتدل بهـا الحنفيـة, أو

ُوإن كــان بعــضها لا يتجــه الاســتدلال بــه; لكونــه غــير ثابــت ولوجــود المخــالف مــن 
ــرك القيــاس لأجــل الــضرورة وقــد وجــدت  ــابعين, إلا أن مــن أصــول مــذهبهم ت ُالت

 .ُّمله لدفع الضرر العاموالضرر الخاص يجب تح −الضرورة المحوجة إلى ذلك 
 وذلك لاستدلالهم بقيـاس آخـر أقـوى ;وكذلك لا يلزم المالكية الأخذ بالقياس

في الدلالة والحجة, حيث إن ترك الحائط المائل دون إقامته بعد الإشهاد عليـه والتقـدم 
إلى صاحبه فيه حتى تسبب في إتلاف نفس أو مـال, فيـه قـصد جنـائي بالتـسبب ظـاهر 

 فيه مع حفر البئر ووضع الحجر في الطريق, وأما ما أصابته الدابة, فـلا واضح, يشترك
ًوصاحبها لم يفعل شيئا غير مـأذون فيـه, فـلا  شيء على صاحبها; لأنه من فعل العجماء

  .ًيكون متعديا,فخالف بذلك الحائط المائل, وعلى هذا لا تناقض
ً أو نهارا الأخذ بـما جـاء ً لا يلزم الحنفية في مسألة ضمان ما أصابت البهيمة ليلا*
ً لاســتدلالهم بالحــديث المرفــوع وهــو مقــدم عــلى قــول الــصاحب وفقــا ;عــن عمــر َّ

 .لأصول مذهبهم
تفـصلهم عـن هـذا  لمـا احتجـوا بـه مـن أدلـة ;وكذلك لا يلزم المالكية والشافعية

 .الإلزام
يبلـغ  لا يلزم الحنفية والمالكية والشافعية في مسألة حكم من اسـتعان بـصبي لم *

 . وعليه فلا تحكم لعدم ثبوته عنه ;بغير إذن أهله فتلف الأخذ بما جاء عن علي 
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ً في مسألة حكم الكفارة في الجنـين يـسقط ميتـا بالجنايـة عـلى أمـه يلـزم الحنفيـة *
ــا ;الأخــذ بقــول عمــر  ــدهم كالإرســال, وم ــه ولأن الانقطــاع عن  إذ لا معــارض ل

 .استدلوا به لا يدل على محل النزاع
وهـي  −ُ لأن المقدمـة التـي بنـي عليهـا ;أما إلزامه للمالكية والـشافعية فـلا يـصح

َّ غير مسلمة−ًالقول بعدم وجوب الكفارة في الجنين يسقط ميتا  َ ُ . 
 لا يلزم الإمام مالك وأصحابه الإلـزام بالحـصر في مـسألة توريـث الغـرة عـن *

 . لزام لما ذكروا من جواب يفصلهم عن هذا الإ;الجنين المقتول
  إلزام أبا حنيفة ومـن وافقـه مـن أصـحابه بـالتحكم وذلـك بتعليـق الحكـم في *

َجنين الأمة على معنى وتفصيل محدد من غير دليل في مسألة ديـة جنـين الأمـة مـن غـير  َ
 .  سيدها الحر, هو إلزام بما لا يلزمهم; لما ذكروا من إجابات وفروق

 لأنـه لم ; في مسألة من هـم العاقلـة? لا يلزم الحنفية الأخذ بما جاء عن عمر *
 .    وعليه فلا تناقض,يثبت ذلك عنه 

 إلزام ابن حزم للمالكية بـالتحكم في الأخـذ بالنـصوص تـارة وتركهـا تـارة  في *
ُ لما ذكـر مـن جـواب يبـين سـبب ;مسألة مقدار ما تحمله العاقلة من ديات غير لازم لهم

م إيـاه في مـسائل أخـرى, وكـذلك الحـال احتجاجهم بالمرسل في مـسألتنا هـذه وتـركه
ٍ في مسائل سابقةبالنسبة للآثار المروية عن عمر  َ . 

     في مسألة حكم إدخال الجـاني مـع العاقلـة في تحمـل الديـة يلـزم الحنفيـة إلـزام *
ًابن حزم لهم بالتحكم; لعدم وجود جواب يفصلهم عن هذا الإلزام, وأيضا الأثر عن 

 . فلا يضر الانقطاع عندهم فهو كالإرسالً وإن كان منقطعاعمر 
 . أما المالكية فلا يلزمهم ذلك; لما احتجوا به من أدلة

 إلزام ابن حـزم للحنفيـة والـشافعية في مـسألة دخـول الـصبيان والمجـانين مـع *
العاقلة في تحمل الدية  بالفرق, حيث فرقوا بين المتماثلات وذلك بطرد علـة التفريـق في 

 . لأن ما ذكروا من جواب لا يفصلهم عن هذا الإلزام;ام بما يلزمهمسائر الصور إلز
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 لأن لهم ما يفـصلهم عـن هـذا الإلـزام وهـو إجمـاع أهـل ;أما المالكية فلا يلزمهم
 .  المدينة على أن الصبي والمجنون ليسا من العاقلة

,  إلزام ابن حزم للحنفية بالتحكم في مسألة الذي يبـدأ بحلـف أيـمان القـسامة*
 مـشهور وهـو أصـل مـن »اليمين على من أنكـر«:  غير لازم لهم; وذلك لأن حديثهو

الأصول المنتشرة, وحديث القسامة حديث آحاد وقد تعارضا فليس هذا الإلزام بلازم 
 .لهم على أصولهم

 ًأيضا حديث القسامة قاصر على أهلها فهو تعبدي محض كما قـال ابـن الـسمعاني

  .    سهل عليهم التأويل هنافي أول قواطع الأدلة; لذا فقد

ــة * ــة والمالكي ــزام ابــن حــزم للحنفي ــدم إل ــمان في دعــوى ال  في مــسألة عــدد الأي
 وهي القول بأن عـدد الأيـمان خمـسين −ُ لأن المقدمة التي بني عليها ;بالتحكم لا يصح

َّ غير مسلمة−ًيمينا في دعوى الدم المجردة  َ ُ . 
بما لا يلزم; وذلـك لمـا ذكـروا مـن جـواب أما إلزامه للشافعية بالتحكم هو إلزام 

 .  يفصلهم عن هذا الإلزام
 إلزام المالكية بالتحكم و ذلك بالاحتجاج ببعض الخـبر دون بعـض في مـسألة *

 لأنهم لم يحتجوا بما أورده ابن حزم ;قتلني فلان, هو غير لازم لهم: المقتول خطأ إذا قال
 .   خرىمن حديث ابن عباس, وإنما استندوا على أدلة أ

 أنه يلزم الحنفية الأخذ بالقياس في مسألة الحكم في القتيل يوجد بـين القـريتين *
ُ لأن ما استدلوا بـه لا يـصلح للحجيـة وقـد اتـضح ذلـك مـن خـلال ;أو يوجد في قرية

 .إيراد المناقشات عليه
ّواليمـين عـلى المـدعى «: وبالرغم من استناد الحنفية على عموم الحـديث المرفـوع

وهو مقدم عندهم − بحلف أيمان القسامة  يبدأفي الذي كما سبق بيانه في مسألة − »عليه
عــلى القيــاس إلا أنــه وردت عليــه مناقــشات, ومــا عارضــه مــن روايــات تفوقــه قــوة 

 ًواستفاضة وشهرة فضلا على تخصيـصه بالأحاديـث الـصحيحة الـواردة عـن النبـي 
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 .    اس هنا وإلا وقعوا في التناقضوعليه يلزم الحنفية الأخذ بالقي, حكم القسامة في
 أن إلزام ابن حـزم لأبي يوسـف والمالكيـة  بالحـصر وذلـك ببرهـان الخلـف في *

ّ ظـاهر بـين  لأن ما ورد عن النبي ;مسألة حكم القسامة في العبد هو إلزام بما يلزمهم
ُووفقا لأصولهم التي بني عليها مذهبهم الاستناد ع, الدلالة كأصل عام للقسامة لى مـا ً

 .وما ذكر من حجج لا ينتهض أمام قوله , جاءت به السنة
 لأن مـن شروط صـحة الإلـزام أن ينطلـق ;أما إلزامه للشافعية فهو غير صـحيح

ٍمن مقدمة يسلم بها الملزم, وهذا الشرط منتف هنا ْ ُ َ ْ ُِّ ُ   . 
  في مسألة صفة ترديـد الأيـمان في القـسامة  إلـزام ابـن حـزم للحنفيـة والمالكيـة*

 لمــا ; في ترديــد الأيــمان, هــو إلــزام بــما لا يلــزم{والــشافعية بمخالفــة عمــر ومعاويــة 
 .احتجوا به من أدلة

 لأنـه لم يثبـت مخـالف لعمـر ;أما المالكية والشافعية فهو لازم لهم في تغليظ المكان
 .  في ذلك, ولا جواب يفصلهم عن هذا الإلزام{ومعاوية 
 :     إلزامان,حكم نفاذه في مسألة قضاء قاضي أهل البغي و*

إلزام ابن حزم للحنفيـة بطـرد علـة التفريـق في سـائر الـصور هـو : الأولالإلزام 
 .ا ذكروا من الفرق بين تعشير التجار وأخذ الزكاة; لمإلزام بما لا يلزمهم

ــاني ــزام الث ــشافعي ومــن وافقهــم مــن :الإل ــام مالــك وال ــن حــزم للإم ــزام اب  إل
 .  ا ذكروا من جواب يفصلهم عن هذا الإلزامأصحابهم بالحصر غير لازم; لم

 إلزام ابن حزم للحنفية والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك بـترك *
الأخذ بالقياس في مسألة سقوط الحدود بالتوبـة قبـل القـدرة عـلى أهلهـا هـو إلـزام بـما 

 .   يلزمهم; لأن ما ذكر من جواب لا يفصلهم عن هذا الإلزام
ăم للحنفية بالتناقض في مسألة من أصاب حدا ثم لحق بالمـشركين  إلزام ابن حز*

أو ارتد  هو إلزام بما لا يلزمهم; وذلك لثبوت الفرق بين الفروع التي ذكرها ابـن حـزم 
وبين إسقاط الحد من حيث الاستدلال, حيـث تبـين لنـا مـن خـلال المناقـشة احتجـاج 
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َّالحـد عـن المرتـد فقـد احتجـوا لـه  الحنفية على تلـك الفـروع بالإجمـاع, وأمـا إسـقاطهم 
 .   بنصوص من الكتاب والسنة

شـارب  في الـشهود اخـتلاف مـسألة  في عمر عن جاء بما الأخذ الحنفية يلزم  أنه*
 . هو عندهم مما يحتج به; إذ أن الانقطاع غير ضائر عندهملأن الأثر عنه  ;الخمر

 . يثبت عندهم لأنه لم;وأما الشافعية فلا يلزمهم الأخذ بحكم عمر
 أن إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية بالتحكم في مسألة حكـم إقامـة الحـد عـلى *

 .      لما ذكروا من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام;أهل الذمة هو غير لازم لهم
 أن إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية بالتناقض والتحكم في مسألة قطع نـصف *

 لما ذكروا من جواب ولـسلامة ;ابع هو إلزام بما لا يلزمهميد المملوك السارق من الأص
 .   ذلك من المناقشة

هو غير  الحر للزاني الجلد مع النفي حكم مسألة في بالتحكم للحنفية حزم ابن إلزام *
; الزيـادة وجـه عـلى النفـي في الـواردة بالأحاديث يأخذون لا الحنفية أن َّتبين لأنه ;لهم لازم
أصـلهم,  عـلى بناء نسخ النص على والزيادة النص, على زيادة بها والعمل ,آحاد أخبار نهالأ

 .   َوإنما أخذوا بها على وجه لا يكون زيادة, وذلك بقبولها على وجه التعزير لا الحد
لحنفيـة والمالكيـة والـشافعية ام ابـن حـزم الـز في مسألة حد المملـوك في الزنى,إ*

ا ذكـروا مـن ; لمقياس هو إلزام بما لا يلزمهمبالتناقض من جهة الأصول وذلك بترك ال
ًأدلة احتجوا بها على ما ذهبوا إليه, ولاستدلالهم أيضا بالإجماع وهو على أصولهم حجة 

 .مقدم على القياس
 أن إلزام ابن حزم للحنفية بالتحكم وذلك بالأخذ بقول الصحابي تارة وتركه *

 لا يلـزمهم; حيـث لم يثبـت عـن عمـر تارة في مسألة نكاح المرأة عبدها هو إلزام بـما 
 .         فعله ذلك, وإن ثبت فهو محمول على التعزير

 أنه لا يلزم الحنفية والمالكية والشافعية الأخذ بقول الصاحب في مسألة حكـم *
 . لما ذكر من جواب, وعليه فلا تناقض;إقامة حد الزنا على من وطء في عقد فاسد
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 :  إلزامان,نا في مسألة الاستئجار على الز*
إلزام ابن حزم للحنفية بالتحكم وذلك بالأخـذ بقـول الـصحابي : الإلزام الأول

 . لما ذكروا في الجواب من فروق;تارة وتركه تارة أخرى هو إلزام بما لا يلزمهم
إلزام ابن حزم للمالكية والشافعية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول, : الإلزام الثاني

ًلا يعرف له مخالف هـو أيـضا إلـزام بـما لا يلـزمهم; لمـا وذلك بمخالفة الصاحب الذي 
 . ذكروا من حجج تفصلهم عن هذا الإلزام

بـإلزامهم  وذلك الفروع, جهة من بالتناقض وأصحابه حنيفة لأبي حزم ابن  إلزام*
ُ إذ ما بني عليه الإلزام من القول ;بلوازم قولهم التي لا يلتزمونها هو إلزام بما لا يلزمهم

َّلحد عن من زنى بامرأة ثم تزوجها, ومن زنى بأمة ثم اشتراها غير مسلمبسقوط ا ّ. 
 إلزام ابن حزم للحنفية والمالكيـة في مـسألة إقامـة الحـد عـلى الكـافر إذا قـذف *

ًمسلما أو كافرا بعدم الفرق وتركهم للنص والقيـاس هـو إلـزام بـما لا يلـزمهم  وذلـك ;ً
ا بينها; لتباين العلة فيها, فلم يحكـم لأحـدها ّلأن ما ذكره ابن حزم من مسائل قد فرقو

بما يحكم فيه للأخرى, وقد اعتمدوا في ذلك على أدلة قويـة ظهـر فيهـا توظيـف الـنص 
ًوفـق أصـول عنـدهم, فلـم يخـالفوا الـنص بـذلك كـما زعـم ابـن حـزم, وأيـضا تـركهم 

 .للقياس هنا لوجود الفارق
 ;ض في مسألة انتفاء الولد مـن أبيـه أنه يلزم الحنفية والشافعية الوقوع في التناق*

 .لضعف ما احتج به الحنفية ولعدم وجود جواب للشافعية يفصلهم عن هذا الإلزام
 لمــا ذكــر مــن جــواب ;وأمــا في مــسألة نفــي الأب لولــده عــن نفــسه فــلا يلــزمهم

 . يفصلهم عن هذا الإلزام
ــشاف* ــة وال ــة والمالكي ــن الحنفي ــد م ــن حــزم لأبي يوســف ومحم ــزام اب عية  أن إل

بالتناقض من جهة الفروع, وذلك بطرد قولهم في سائر الصور في مسألة القذف بإتيـان 
 . البهيمة هو إلزام بما لا يلزم; لما ذكروا من جواب يفصلهم عن ذلك

  أو افـترى عـلى القـرآن  ألـزم ابـن حـزم  في مسألة فيمن فضل على أبي بكـر *
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 : بإلزامين,الحنفية والمالكية
م الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول, وذلـك بمخالفـة  هو إلزا:الأول

 لعدم وجـود جـواب يفـصلهم ;الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, فهو إلزام بما يلزم
عن هذا الإلزام, ولأن القاعدة الترجحية في حجية قول الصحابي ألا يكون لـه مخـالف 

 .هممن الصحابة, وهنا لم يثبت وجود المخالف فيكون حجة علي
 إلزام الحنفية بالتحكم وعدم الفرق, فهـو إلـزام  بـما يلـزم; وذلـك :الإلزام الثاني

ُزام, وأيـضا مـا روي عـن عـلي وعبـدلعدم وجود جواب يفصلهم عن هذا الإلـ الرحمن ً
 . رغم انقطاعه لا يضر في الاحتجاج به عند الحنفية, فهو كالإرسال عندهم{

 لأن مـن ;ابن حزم لازم لهم في هذه المسألةوكذلك الحال بالنسبة للمالكية فإلزام 
 .أصولهم الاحتجاج بالمنقطع إذا كان راويه ثقة

  في مـسألة حكـم  أنه لا يلزم الحنفية والـشافعية الأخـذ بـما روي عـن عمـر *
 .قذف الأب لابنه; وذلك لما استدلوا به من أدلة تفصلهم عن هذا الإلزام

 فلعلـه في مقـام بيـان − وإن صـح −ة  لم يثبـت عنـد الـشافعيًوأيضا قول عمر 
 .حكم, لا في مقام تفصيل

 
  وا تعالى أعلم، وأجلُّ وأحكم
  وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين

  وصلى ا وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين
  ا وعلى آله وصحابته�بينا محمد بن عبد

  والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
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אא 

א א
 ٦٢٠  ....يا رسول االله إن هذا سرق: أُتى بسارق, فقالوا١
 ٢٨٣  ....ًإذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا ثم تطهري٢
 ٦٣١  ....ًإذا فاجلدوها, ثم إن زنت فاجلدوها٣
ُّالإسلام يجب ما قبله٤ ُ َ  ٦٠٢ 
 ٥٤٨  .... يحلفون أنهم لم يقتلوه?ًأفتبرئكم يهود بخمسين يمينا٥
ّألا إن دية العمد الخطأ بالسوط والعصا دية مغلظة٦ ُ َِ ِْ َ....  ١٩٧ 
 ٥٢٥  ....يف عليه فقتلهًأن أباه ضرب مشركا, فعاد الس٧
ْأن ابنة النضر لطمت جارية٨ َ....  ٢١١ 
 ٥٦٧  ....ً أخذ من اليهود خمسين رجلا من خيارهمأن النبي ٩
ً أمر أن يستأنى بالجراح سنةأن النبي ١٠ َ َ َْ ُ  ١٨٥ 
 ٥٤١  ....ُ جعل القسامة على خزاعةأن النبي ١١
 ٢٢٠  ....أن امرأة قالت يا رسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء١٢
َإن دماءكم, وأموالكم, وأعراضكم, وأبشاركم, عليكم حرام١٣ ََ ُ َ ُ  ١٣٢ 
 ٥١٨  ....َّ ألف بين الناس في معاقلهمإن رسول االله ١٤
 ٤٣١  .... دخل مكة عام الفتحأن رسول االله ١٥
 ١٥٦  ً قتل يوم خيبر مسلما بمعاهدرسول االله أن ١٦
 ٤٣٦  ....َّإن مكة حرمها االلهُ ولم يحرمها الناس١٧
 ٤٧٩  ....ًدت زرعاأن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفس١٨
ِ أتي برجل قد شرب الخمرأنه ١٩ َ ُ....  ٦٣٢ 
 ٥٦١  ....كان رجل من بني هاشم, أول القسامة كانت في الجاهلية٢٠
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א א
 ٥٤٦  ....ّنرى أن اليهود قتلته: بمن تظنون? قالوا٢١
 ٥٤٦  ....ما لنا بينة: قالوا, تأتون بالبينة على من قتله٢٢
 ٥٤١  ....ًيا رسول االله إني وجدت أخي قتيلا:  فقالجاء رجل إلى النبي ٢٣
 ٦٢٨  ....خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا٢٤
 ٥٣٨  ....خرج عبداالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد٢٥
 ٥٢٥  ....خرجنا مع النبي إلى خيبر, فقال رجل منهم٢٦
ِّرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ٢٧ َُ ِ....  ١٣١ 
ُشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه٢٨ ُ َّ....  ١٩٦ 
 ٥١٣  ....اطضربت امرأة ضرتها بعمود فسط٢٩
 ٥١٩  .... بين قريش والأنصارعاقل رسول االله ٣٠
ِالعمد قود اليد إلا أن يعفو ولي المقتول٣١ ُّ َْ ُ َ َُ َ  ١٩٤ 
 ٥٣١  ....فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم٣٢
 ٤٢١  إن أحبوا قتلوا, وإن أحبوا أخذوا الدية: فأهله بين خيرتين٣٣
 ٢٢١  في المواضح خمس٣٤
 ١٧٣  ِفي النفس مئة من الإبل٣٥
 ١٦٥  ....في شبه العمد ثلاثون حقة٣٦
ًقتل مولى لبني عدي بن كعب رجلا من الأنصار٣٧ َ....  ٢٢٨ 
 ٣٨٢  ِ في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونهاقضى النبي ٣٨
 ٢٣٤  .... على أهل البقر مائتي بقرةقضى رسول االله ٣٩
 ٢٦٠   في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الديةقضى رسول االله ٤٠
َقطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم٤١ ِ ً  ٢٣٣ 
ْكل شيء خطأ إلا السيف, وفي كل خطأ أرش٤٢ َ  ١٩٣ 
 ٥٩٥  ....رسول االله يا:  فجاءه رجل فقالكنت عند النبي ٤٣
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א א
 ٤٩٨  ....كيف أغرم يا رسول االله من لا شرب ولا أكل٤٤
ُلا تقطع الأ٤٥  ١٧٩  يدي في السفرُ
ًلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا٤٦ ٍ  ٢٣٣ 
 ٣٨١  لا طلاق قبل ملك, ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات٤٧
ِّلا قود في المأمومة, ولا في الجائفة, ولا في المنقلة٤٨ َ ُ  ٣٨٤ 
 ٤٢٧  ....لا هجرة ولكن جهاد ونية٤٩
ًلا يؤمن أحد بعدي جالسا٥٠ ٌ َّ ََّ ُ  ١٩٣ 
 ١٩  لا يشكر االله من لا يشكر الناس٥١
ُلا يقاد الأب م٥٢  ١٧١  ِن ابنهَُ
ِلا يقاد الوالد بالولد٥٣ ُ ُ  ٦٨٠ 
ٌلا يقتل مسلم بكافر٥٤ ُ  ١٥٢ 
 ٢٢٩  .... من بعد صلاة العصرلأن أجلس مع قوم يذكرون االله ٥٥
 ٥٣٧  ....لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم٥٦
َما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان٥٧ َ ُ ٍ....  ٤٩٩ 
 ٢٢١  المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم٥٨
 ١٥٣  من أشرك باالله فليس بمحصن٥٩
 ٦٦٠  من أشرك باالله فليس بمحصن٦٠
ْمن أصيب بدم أو خبل٦١ َ ُ....  ١٦٨ 
 ٣٩٩  من بدل دينه فاقتلوه٦٢
َّمن قتل في رميا أو عميا تكون بينهم٦٣ ِِّّ ِ ً ِ....  ١٦٥ 
َمن قتل في عميا رميا بحجر أو ضر٦٤ ٍ َ َ ًَّ َْ َ  ١٩٥  ....ًبا بعصا أو سوطِّ
َمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد٦٥ ُ ُ َْ َ َُ َّ َ ِ  ١٧٠ 
 ٢٢٩  ....ِية أصبح وله قنطار في الآخرةمن قرأ بخمسمائة إلى ألف آ٦٦
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 ٤٦٣  ....نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي٦٧
ُالوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب٦٨ ٌّ َ َ َ  ٦٣٠   عامْ
 ٤٤٧  َيحبس الصابر للموت كما حبس, ويقتل القاتل٦٩
 ٥٤٧  ....فأبوا, ًيحلف منكم خمسون رجلا٧٠
ُّاليوم يوم الملحمة, اليوم تستحل الكعبة المحرمة٧١ ُ....  ٤٢٧ 
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لد حاجب بن أبو بكر خير من عمر, فقال رجل من و١
  ....عطارد

الجارود بن 
 ٦٧١ العلاء العبدي

اضرب : أُتي برجل انتفى عن أبيه, فقال أبو بكر٢
 ٦٦٣ أبو بكر  ....الرأس

عمر بن   ....لعمر بن عبدالعزيز في شفر العين الأعلىاجتمع ٣
 ٢٧١ عبدالعزيز

 ٤٣٥ ابن عباس  ....ًإذا أحدث الرجل حدثا ثم دخل الحرم لم يجالس٤

إذا أشهد على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب, فهو ٥
 ٤٦٩ الحسن  ضامن

إذا قطعت الأذن, قضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من ٦
 ٣٤١ قتادة  الإبل

 ٤٦٩ شريح  ً الرجل مائلا فأشهد عليه, ضمنطحائإذا كان ٧
 ٤٤١ خلاس  ....ًاستأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرا٨
 ٦٧٤ الشعبي  .... الخمر, فقال عبدالرحمن بن عوفاستشارهم عمر في٩
 ٤١٠ علي  ....أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره١٠
 ٥٩٠ جعفر بن محمد  ....أمر علي مناديه فنادى يوم البصرة١١

 جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين أن أبا بكر الصديق ١٢
 ٣٦٩ عكرمة  ....ًدينارا

عشرة أن أبا بكر الصديق قضى في الأذن بخمس ١٣
  ....فريضة

عبداالله بن 
 ٣٤٠ طاوس

 ٣٤١ عكرمة  ....أن أبا بكر قضى في الأذن خمسة عشر من الإبل١٤
 ٣٤٨ عكرمة  ....أن أبا بكر وعمر قضيا في الصلب١٥
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 ٦٥١ أبو الطفيل  ....ًإن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام١٦
 ٤٥٤ براهيمإ  ....أن جارية كانت عند رجل فخشيت امرأته١٧
 ٤٥٣ الشعبي  ....أن جواري من أهل حمص كن يتزاورن١٨

ًأن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر بن ١٩ ً
 ٣٧١ يبعمرو بن شع  ....الخطاب

َّأن رجلا استكره جارية فافتضها٢٠ ً  ٤٥٨ عمرو بن شعيب  ....ً
ُإن رجلا سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه خطأ٢١  ٢٥٣ أبو مجلز  ....ً
 ٥٢٣ قتادة  ....ًأن رجلا فقأ عين نفسه خطأ٢٢

ًأن رجلا كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه ٢٣
 ٣٩٤ إسماعيل بن أمية  ....عمر

َأن رجلا من المسلمين عدا على دهقان٢٤ ْ ِ  ١٥٨ عثمان  ....ً
 ١٩١ عمرو بن شعيب  ....ًأن رجلا من بني مدلج يقال له٢٥
ًإن عليا ٢٦ ِقضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة ُ ِ ُ  ٢٥٤ عطاء  َ
ِ فرض الدية على أهل الورقأن عمر ٢٧  ٥١٣ عمر  ....َ

 قضى في الأذن إذا استؤصلت أن عمر بن الخطاب ٢٨
 ٣٤٢ ابن طاوس  بنصف الدية

ُ قضى في عين جمل أصيبت بنصف أن عمر بن الخطاب ٢٩
 ٢٨٤ الشعبي  ....ثمنه

 ٦٤٠ الحكم بن عتيبة  ....َ كتب في امرأة تزوجت عبدهاأن عمر بن الخطاب ٣٠

أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا ٣١
َفضخت ِ  ٢٦٢  عباسناب  ....ُ

ًأن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا٣٢  ٥٠٣ زيد بن أسلم  َّ
 ٤٨٨ الشعبي  ....أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين٣٣
 ٢٩١ زيد بن ثابت  أن في الحاجب الواحد ثلث الدية٣٤
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ًإن كان القاتل قتالا فاقتلوه٣٥ َّ َ  ١٥٨ عمرو بن دينار  ....ُ
 ١٣٦ علي  ....ًأن مجنونا صال على رجل بسيف فضربه٣٦
 ١٣٦ ابن الزبير  ....ًأن مجنونا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر٣٧
ًأنه أتي إليه بمجنون قتل رجلا٣٨ َ َ  ١٣٨ مروان بن الحكم  ....ُ

ُأنه أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة ٣٩ ً َ َ ّ
 ٥١٢ عمر  دون الناس

 ٢٩١ عبدالكريم  .... في الحاجبأنه بلغه عن أصحاب النبي ٤٠

َأعلى : ًأنه رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت, فقال٤١ َ
  ....دم?

عبدالرحمن بن 
 ٥٨٣ عوف

 ٤٧٠ الزهري  ....ٌأنه قال في رجل مال جدار لجاره أو انصدع٤٢
ُأنه قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير٤٣ ْ ِ  ٢٤٢ عمر  ُ
ٍالدية على أهل الذهب ألف دينار: أنهم كانوا يقولون٤٤ ُ  ٢٣٢ أبي الزناد  ُ

٤٥
عمر بن   أنهما أقاد بالقسامة

عبدالعزيز وابن 
 الزبير

٥٦٩ 

 ٥٦٩ علي  ....أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال٤٦
 ٦٧٣ علي  ....ًبلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر٤٧

عبداالله بن أبي   ....حضرت عبداالله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه٤٨
 ٣٤٨ ربيعة

ٍدية عين الأعور ألف دينار٤٩ ُِ ِ ُ َ  ٢٥٤ ابن عباس  ِ
 ٥٨٠ عمر بن الخطاب  ردد الأيمان عليهم الأول فالأول٥٠

ًروي أن ناسا من أصحاب رسول االله شربوا الخمر ٥١ ُ
 ٦٧٤ محارب  ....بالشام

 ٦٠٨ الحسن البصري  ....ارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمرشهد الج٥٢
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عزمت عليك إلا قسمت الدية على بني أبيك, فقسمها ٥٣
 ٥١٢ عمر بن الخطاب  على قريش

 ٤٨٨ الحكم  ....عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة٥٤

علي بن أبي   ....ٌفي  الغلام يستعينه رجل ولم يبلغ خمسة أشبار٥٥
 ٤٨٥ طالب

 ٣٣٥ علي  في إحدى الشفتين النصف٥٦

علي بن أبي   ....في الأنف الدية, وفي اللسان الدية٥٧
 ٣٤٢ طالب

 ٣٦٣ ابتزيد بن ث  في الترقوة أربعة أبعرة٥٨
ُوفي الشفة العليا ثلث الدية, ُفي الحاجب ثلث الدية٥٩  ٣٣٤ زيد بن ثابت  ....َّ
َفي الحدب الدية كاملة, وفي البحح الدية كا٦٠ َ َ  ٣٢٩ زيد بن ثابت  ....ملةَ
 ٣٠٧ عكرمة بن خالد  ....ُفي الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت٦١
 ٢٩٥ ثابتزيد بن   ُفي الشعر الدية إذا لم ينبت٦٢
ْفي الصعر إذا لم يلتفت, الدية كاملة٦٣  ٣٢٩ زيد بن ثابت  ُّ
 ٣٤٩ مجاهد  ....في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية٦٤
ُفي الضلع جمل, وفي الضرس جمل, وفي الترقوة جمل٦٥ ْ َ  ٣٥٩ عمر  ِ
 ٢٦٢ ابن عباس  ُفي العين العوراء إذا خسفت ثلث الدية٦٦
َفي العين العوراء إذا فضخت٦٧ ِ  ٣١٨ عمر بن الخطاب  ....ُ
ٍفي العين القائمة مئة دينار٦٨ ُ  ٢٦٣ زيد  ِ
 ٣٧٢ زيد بن ثابت  ....في المرأة يفضيها زوجها إن حبست الحاجتين٦٩
ْفي الورك إذا انكسرت ثم انجبرت٧٠ ِعشرة أبعرة: َ ْ  ٣٩٠ زيد بن ثابت  َ
ِفي جفن العين ربع الدية٧١ ِّ ُ  ٢٧٢ زيد بن ثابت  َِ
 ٣٧٠ زيد بن ثابت  في حلمة الثدي ربع الدية٧٢
ُفي حلمة ثدي الرجل إذا قطعت ثمن٧٣ ُ دية الثندوةُ ْ  ٣٦٩ زيد بن ثابت  ....ُّ
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ُفي سن الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير٧٤  ٢٤٢ زيد بن ثابت  ْ

َّفي شبه العمد خمس وعشرون حق٧٥ ِ عبداالله بن   ....ةٌ
 ٢٠٩ مسعود

 ٣٤٣ زيد بن ثابت  في شحمة الأذن ثلث دية الأذن٧٦
 ٣٦٩ مرو بن شعيبع  .... في ثدي المرأة بعشرة من الإبلقضى أبو بكر ٧٧

ُقضى أبو بكر الصديق في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب ٧٨
 ٢٩٠ عمرو بن شعيب  ....شعره

 ٣٣٥ عمرو بن شعيب  من الإبلقضى أبو بكر في الشفتين الدية, مئة ٧٩
 ٣٤٨ عمرو بن شعيب  ....قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر٨٠
 ٣٤٩ الشعبي  ....قضى زيد بن ثابت في فقار الظهر كله بالدية٨١

ِ في المرأة إذا غلبت على قضى عمر بن الخطاب ٨٢ ُ
 ٣٧١ عكرمة  ....نفسها

 ٣٢٣ حولمك  .... في لسان الأخرسقضى عمر بن الخطاب ٨٣
 ٣٤٢ عمرو بن شعيب  ....قضى عمر بن الخطاب في الأذن بنصف الدية٨٤
 ٥١٩ ابن سمعان  ....قضى عمر بن الخطاب في الدية٨٥
 ٥٩٠ حيان السلمي  ....قلت لابن عمر يجيئني مصدقو ابن الزبير٨٦
 ٥٦٨ عمر  ....قيسوا بين القريتين أيهما كان أقرب إلى القتيل٨٧

ُكان يأمر بالحائط أن تحظر ويشد الحظر من الضاري ٨٨ ْ ُ
 ٤٧٦ عمر بن الخطاب  ....َّالمدل

 ٢١٢ عمرو بن شعيب  ....كانت الدية على عهد رسول االله ثمان مئة دينار٨٩

عمر بن   ....كتب سفيان بن عبداالله إلى عمر بن الخطاب٩٠
 ٣٠٧ عبدالعزيز

 ٣٤٣ ابن مسعود  كل زوجين ففيهما الدية, وكل واحد ففيه الدية٩١
 ٣٠٦ عكرمة بن خالد  ....كنا نقضي فيها بخمسمائة درهم٩٢
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كنت عند عبداالله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب ٩٣
  ....الصيد?

إسماعيل بن 
 ٤٦٢ تاسجس

َّلا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد ٩٤ ُ
  المفتري

علي بن أبي 
 ٦٧٣ طالب

َّلا أوتى بمحلل أو محلل له إ٩٥ َِّ ُ ُ ِ َ ُلا رجمتهُ ْ َ  ٦٤٤ عمر بن الخطاب  َ

لا عفو عن الحدود ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ ٩٦
 ٦٧٩ عمر بن الخطاب  ....الإمام

ُ ولا يبايع ولا يؤذىلا يجالس ولا يكلم٩٧  ٤٣٤ ابن عباس  ....ُ
 ٥٤٢ سعيد بن المسيب  ....لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها٩٨
 ٤٣٣ عمر بن الخطاب  لخطاب ما مسسته حتى يخرج منهلو وجدت فيه قاتل ا٩٩
 ٤٣٦ ابن عمر  ندهته لو وجدت فيه قاتل عمر ما١٠٠
 ٤٣٦ ابن عباس  لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما عرضته١٠١

ٍأعطي عقل يدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ولم  لو١٠٢ َِ ْ َ ْ َ ْ ُ
َّأسمع فيه سنة  ٣١٢ الزهري  ُ

 ٢٥٢ عبداالله بن مغفل  , فيها نصف الديةما أنا فقأت عينه الأخرى١٠٣

ْمر رجل بقدر, فوقعت منه على رأس رجل فأحرقت ١٠٤ ِ
  ....شعره

سلمة بن تمام 
 ٢٩٥ الشقري

ًأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينامسحت امر١٠٥ ٍ ٍ َ  ٤٩١ مجاهد  ....ٌ
 ٤٣٥ ابن عباس  ....ăمن أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع١٠٦
ِّو سرق في الحرم أو في الحل ثم دخل الحرمَمن قتل أ١٠٧ ْ  ٤٣٤ ابن عباس  ....َ

نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت ١٠٨
 ٥٨١ ابن المسيب  ....قسامتهم

 ٤٦٤ عبداالله بن عمرو  ....نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي١٠٩

 الديات على أهل الذهب ألف َوضع عمر بن الخطاب ١١٠
 ٢٢٦ الشعبي  دينار
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ُالرجل يضرب حتى يذهب عقله الديةوفي ١١١ ُْ َ ْ ُ ُ  ٣٠١ زيد  َّ
َيرد البعير, أو البقر,  أو الحمار, أو الضواري١١٢  ٤٧٥ عمر بن الخطاب  ....ُ
 ٢٦٧ عمر بن العزيز  ....إلى أمراء الأجناد يسألهم عن إجماعهميكتب ١١٣
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 ١٤٨  أبان بن عثمان بن عفان القرشي١
 ١٤٢  )أبو ثور(إبراهيم بن خالد الكلبي ٢
 ١٢٨  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي٣
 ١٠١  إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام٤
 ٥٦٨  أبو النضر بن السائب بن بشر الكلبي٥
 ١٨٢  أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري٦
 ١٥٢  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني٧
 ٥٤٧  أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري٨
 ٥٨٠  أبو مليح بن أسامة الهذلي٩
 ٣٨٨  أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي١٠
 ١٨٣  لحرانيأحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا١١
 ٣٨  أحمد بن عبداالله الطلمنكي القرطبي١٢
 ٢١١  أحمد بن علي الجصاص١٣
 ١٤٦  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني١٤
 ٤٠  ُأحمد بن عمر بن أنس العذري١٥
 ٣٨  أحمد بن قاسم بن محمد بن أصبغ القرطبي١٦
 ٣٦  أحمد بن محمد بن أحمد الأموي القرطبي١٧
 ٣٩  ّأحمد بن محمد بن دراج القسطلي١٨
 ٢٩٠  أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي١٩
 ١٣٠  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد النيسابوري٢٠
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 ٣٥٩  أسلم العدوي العمري٢١
 ٣٩٤  إسماعيل بن أمية بن عمرو الأموي٢٢
ْإسماعيل بن جستاس٢٣ ُ  ٤٦٢ 
 ٤٢  ن عمر بن كثيرإسماعيل ب٢٤
 ٢١٦  إسماعيل بن يحيى بن عمرو المزني٢٥
 ٥٢  إسماعيل بن يوسف بن النغريلة٢٦
 ٥٨١  إسماعيل هبار بن الأسود٢٧
 ١٦٣  أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي٢٨
 ٥٨٨  أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري٢٩
 ٢١١  أنس بن مالك بن النضر الأنصاري٣٠
 ١٨٣  إياس بن معاوية بن قرة المزني٣١
 ٤٧٧  البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي٣٢
 ٥٤٦  بشير بن يسار الحارثي٣٣
 ٤٩  بقي بن مخلد٣٤
َثابت بن محمد الجرجاني٣٥ ْ  ٤١ 
 ١٨٥  جابر بن عبداالله بن عمرو الأنصاري٣٦
 ١٩٣  ث الجعفيجابر بن يزيد بن الحار٣٧
 ٦٧١  الجارود بن العلاء العبدي٣٨
 ٦٠٦  الجارود بن المعلى٣٩
 ٦٢٣  )ذر أبو(جندب بن جنادة بن سفيان ٤٠
 ٢٤٢  الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي٤١
 ٤٧٩  حرام بن  سعيد بن محيصة الأنصاري٤٢
 ٢٨٣  حرام بن عثمان الأنصاري٤٣
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 ٣٩  حسان بن مالك اللغوي الوزير٤٤
 ١٢٨   بن أبو الحسن بن يسار البصريالحسن٤٥
 ١٧١  الحسن بن صالح بن حي الهمداني٤٦
 ٤١٠  الحسن بن علي بن أبو طالب القرشي٤٧
 ١٣٧  الحسين بن عبداالله بن ضميرة الحميري٤٨
 ٢٩  الحسين بن علي الفاسي٤٩
 ٤٦  مد الكاتبالحسين بن مح٥٠
 ٢٤٨  الحكم بن عتبة الكوفي٥١
 ٦٤٠  الحكم بن عتيبة الكندي٥٢
 ١٢٩  حماد بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي٥٣
 ٢٥٩  حماد بن سلمة بن دينار البصري٥٤
 ٣٨  حمَِام بن أحمد بن عبداالله القرطبي٥٥
 ٤٤١  خلاس بن عمرو الهجري البصري٥٦
 ٣٦٧  خليل بن إسحاق بن موسى الجندي٥٧
 ٦٠٢  خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية٥٨
 ١٦٨  خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي٥٩
 ٥٤  داود بن علي بن خلف الأصبهاني٦٠
 ٢١١  الربيع بنت النضر بن ضمضم الأنصاري٦١
 ٢٠٢  ربيعة بن أبو عبدالرحمن٦٢
 ١٤٢  ذيل بن قيس العنبريزفر بن اله٦٣
 ٥٤١  زياد بن أبي مريم القرشي٦٤
 ١٤١  زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري٦٥
 ٦٣٠  زيد بن خالد الجهني٦٦
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 ٤٢٦  سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي٦٧
 ٥٦٦  سعد بن مالك, أبو سعيد الخدري٦٨
 ١٢٨  ِّسعيد بن المسيب بن حزن المخزومي٦٩
 ٤٢٣  سعيد بن جبير بن هشام الوالبي٧٠
 ٥٤٦  سعيد بن عبيد الطائي٧١
 ١٤١  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٧٢
 ٣٠٦  سفيان بن عبداالله بن ربيعة الثقفي٧٣
 ٥٤٨  سفيان بن عيينة الهلالي٧٤
َسلمة بن تمام الشقري٧٥ َ  ٢٩٥ 
 ٣٣٨   سعد الباجيسليمان بن خلف بن٧٦
 ٨١  سليمان بن عبدالقوي الطوفي٧٧
 ٤٤٥  سليمان بن موسى القرشي٧٨
 ١٢٨  سليمان بن يسار المدني٧٩
ْسهل بن أبي حثمة الأنصاري٨٠ َ  ٥٣٨ 
 ٢٤٧  شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم٨١
 ٤٦  شريح بن محمد بن شريح الإشبيلي٨٢
 ٢٢٠  شعيب بن عبداالله بن عمرو بن العاص٨٣
 ٢٨  صاعد بن أحمد الجياني٨٤
 ٤٢٦  )أبو سفيان(صخر بن حرب الأموي ٨٥
 ١٦٧  طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني٨٦
 ٢٥١  عائشة بنت أبو بكر الصديق٨٧
 ٣٠٦  عاصم بن سفيان بن عبداالله الثقفي٨٨
 ١٢٨  شعبيعامر بن شراحيل ال٨٩
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 ٦٥١  )أبو الطفيل(عامر بن واثلة الليثي ٩٠
 ٦٢٨  عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري٩١
 ٤٢٧  العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي٩٢
 ٧٢  عبدالحق بن عبداالله الأنصاري٩٣
 ٢١٩  المدنيعبدالرحمن بن أبو الزناد ٩٤
 ٤٣  عبدالرحمن بن أبو بكر السيوطي٩٥
 ١٥٦  عبدالرحمن بن البيلماني٩٦
 ١٧٠  عبدالرحمن بن القاسم العتقي٩٧
 ١٨٦  )أبو هريرة(عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٩٨
 ٣٧  عبدالرحمن بن عبداالله بن خالد الهمذاني٩٩
 ١٢٩  عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي١٠٠
 ٥٨٣  عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي١٠١
 ٣٧  عبدالرحمن بن محمد بن أبي يزيد الأزدي١٠٢
 ٤٤  عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك١٠٣
 ٤١٠   الحميريعبدالرحمن بن ملجم المرادي١٠٤
 ٤٥  )المستظهر(عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار ١٠٥
 ٢٩  عبدالرحمن بن يزيد السنبري١٠٦
 ٩٨  عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي١٠٧
 ٤٠٣  )سحنون(عبدالسلام بن سعيد التنوخي ١٠٨
 ١٦٣  داالله بن أبو سلمة التيميعبدالعزيز بن عب١٠٩
 ٣٠٣  عبدالعزيز بن عبداالله بن خالد الأموي١١٠
 ٥٤٧  عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري١١١
 ٢٩١  عبدالكريم بن أبو المخارق البصري١١٢
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 ٧٣  عبدالكريم بن عبدالنور بن منير الحلبي١١٣
 ٦٩  عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي١١٤
 ١٢٥  عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي١١٥
 ٤١٤  عبداالله بن جعفر بن أبو طالب القرشي١١٦
َعبداالله بن خطل١١٧ َ  ٤٣١ 
 ١٢٩  )أبو الزناد(عبداالله بن ذكوان القرشي ١١٨
 ٥١٩  عبداالله بن زياد بن سمعان المخزومي١١٩
 ٥٤٦  عبداالله بن زيد, أبو قلابة الجرمي١٢٠
 ١٤١  عبداالله بن شبرمة الضبي١٢١
 ٢٥٣  عبداالله بن صفوان بن أمية الجمحي١٢٢
 ١٦٧  عبداالله بن طاوس اليماني١٢٣
 ١٦٤   عباس بن عبدالمطلب القرشيعبداالله بن١٢٤
 ٣٧٦  عبداالله بن عبدالحكم بن أعين١٢٥
 ٦٩  عبداالله بن عبدالعزيز السلمي١٢٦
 ١٥٣  عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي١٢٧
 ٢٢٠  عبداالله بن عمرو بن العاص السهمي١٢٨
 ٢٠١  )أبو موسى(يس الأشعري عبداالله بن ق١٢٩
 ٤٠  عبداالله بن محمد القرطبي١٣٠
 ٣٧  ُّعبداالله بن محمد بن بنوش التميمي١٣١
 ٤٦  عبداالله بن محمد بن عبداالله بن العربي١٣٢
 ٣٧  عبداالله بن محمد بن يوسف ابن الفرضي١٣٣
 ١٤٧  ن مسعود بن غافل الهذليعبداالله ب١٣٤
َّعبداالله بن مغفل بن عبد نهم المزني١٣٥ َ ُ  ٢٤٧ 
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 ٥٦٠  عبداالله بن وهب بن مسلم القرشي١٣٦
 ٣٩  عبداالله بن يحيى بن أحمد القرطبي١٣٧
 ٤١٣  عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي١٣٨
 ٣١٦  بدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأمويع١٣٩
 ٢٤٦  عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي١٤٠
 ٢٩  عبدالملك بن يحيى بن أبو عامر١٤١
 ١٤٦  عبدالواحد بن زياد العبدي البصري١٤٢
 ٢٢٣  عبيد االله بن الحسن بن الحصين العنبري١٤٣
 ٤٢٣  عبيد بن عمير بن قتادة الليثي١٤٤
ْعبيدة بن عمرو السلماني١٤٥ َّ  ٢٢٦ 
 ٥٤٢  عثمان بن علي بن محجن الزيلعي١٤٦
 ٣٣٩  )ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن أبو بكر ١٤٧
 ١٤٨  ِّعثمان بن مسلم البتي١٤٨
 ١٨٢   بن الزبير بن العوام القرشيعروة١٤٩
 ٦٩ عزالدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام١٥٠
 ١٤١  عطاء بن أبو رباح المكي١٥١
 ٥٨١  عقبة بن جعونة بن شعوب الليثي١٥٢
 ٤٦٣  عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري١٥٣
 ٣٠٦  بن العاص المخزوميعكرمة بن خالد ١٥٤
 ١٤١  عكرمة بن عبداالله البربري المدني١٥٥
ّعلقمة بن سهل الخصي١٥٦ ِ َ  ٦٠٨ 
 ٦٧٢  علقمة بن قيس النخعي١٥٧
 ٥٢٣  )ابن القصار(علي بن أحمد البغدادي ١٥٨
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 ٤٠  علي بن سعيد العبدري١٥٩
 ١٦٤  علي بن محمد الربعي اللخمي١٦٠
 ٢٩٦  علي بن محمد بن حبيب الماوردي١٦١
 ٢١٧  عمر بن الحسين بن عبداالله الخرقي١٦٢
 ٤٦  َّعمر بن حيان بن خلف القرطبي١٦٣
 ٥٤٣  عمر بن صبح التميمي١٦٤
 ١٢٨  عبدالعزيز القرشي بن عمر١٦٥
 ٥٤١  عمرو بن أبي خزاعة١٦٦
 ٦٥٠  عمرو بن حريث بن عمرو القرشي١٦٧
 ٢٢٥  عمرو بن حزم بن يزيد الأنصاري١٦٨
 ٤٣٥  عمرو بن دينار الجمحي١٦٩
 ٤٣٦  مرو بن سعيد بن العاص بن أميةع١٧٠
 ٢٠٨  عمرو بن شعيب بن محمد القرشي١٧١
 ٥٢٥  عوف بن مالك الأشجعي١٧٢
 ٥٤٩  عياض بن موسى اليحصبي١٧٣
 ٥٩٦  فاطمة الغامدية١٧٤
 ٤٥١  فضالة بن عبيد بن ناقد الأنصاري١٧٥
 ١٤٢  )أبو عبيد(القاسم بن سلام الهروي الأنصاري ١٧٦
 ٢٠٢  القاسم بن محمد بن أبو بكر التيمي١٧٧
 ٦٤٤  قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي١٧٨
 ٤٥٣  قبيصة بن ذؤيب الخزاعي١٧٩
ِقتادة بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي١٨٠ ْ ُ  ١٩١ 
 ١٢٩  قتادة بن دعامة السدوسي١٨١
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 ٦٠٨  قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي١٨٢
َأبو مجلز(لاحق بن حميد السدوسي ١٨٣ ْ ِ(  ٢٥٣ 
 ١٣٠  الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي١٨٤
 ٥٩٦  ماعز بن مالك الأسلمي١٨٥
 ٢٨٥  مجُالد بن سعيد بن عمير الهمداني١٨٦
 ٢٠٢  مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي١٨٧
 ٢١٧  )أبو الخطاب(محفوظ بن أحمد الكلواذاني ١٨٨
 ٩١  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي١٨٩
 ١٣٠  محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري١٩٠
 ١٢٤  )ابن المواز(محمد بن إبراهيم بن زياد الأسكندراني ١٩١
 ١٥٧  )ابن القيم(محمد بن أبو بكر بن أيوب الزرعي ١٩٢
 ٤١  محمد بن أبو نصر فتوح الحميدي١٩٣
 ٩٩  محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي١٩٤
 ١٧٥  ن أحمد بن أبو بكر القرطبيمحمد ب١٩٥
 ١٢٦  محمد بن أحمد بن أبو سهل السرخسي١٩٦
 ١٧٥  محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي١٩٧
 ٤٢   عثمان الركماني الذهبي أحمد بنمحمد بن١٩٨
 ١٠٤  )ابن النجار(محمد بن أحمد بن علي الفتوحي ١٩٩
ِمحمد بن الحسن المذحجي٢٠٠ ِ ْ َ  ٤١ 
 ١٩٨  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني٢٠١
 ٣٦٦  محمد بن القاسم بن شعبان المصري٢٠٢
 ١٠٣  محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي٢٠٣
 ٧٣   الدين بن محمد الدمشقي رضيمحمد بن٢٠٤
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 ٧٣  محمد بن سعيد الأنصاري المالكي٢٠٥
 ٣٨  محمد بن سعيد بن محمد بن نبات الأموي٢٠٦
 ١٦٢  محمد بن سيرين البصري الأنصاري٢٠٧
 ٤٠  محمد بن عبدالأعلى بن هاشم القرطبي٢٠٨
 ٣٨٣  محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني٢٠٩
 ١٤٨  )ابن أبي ليلى(محمد بن عبدالرحمن الأنصاري ٢١٠
 ١٦٤  محمد بن عبداالله بن العربي٢١١
 ٣٧  محمد بن عبداالله بن هانئ اللخمي٢١٢
 ٣٣٨  محمد بن عرفة الورغمي التونسي٢١٣
 ٧٢  محمد بن علي الطائي الحاتمي٢١٤
 ٦٠٣  محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي٢١٥
 ٩٨  محمد بن علي بن محمد الشوكاني٢١٦
 ٥٥١  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي٢١٧
 ٤٢  محمد بن محمد بن أحمد الغزالي٢١٨
 ٤٣٦  )أبو الزبير(محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ٢١٩
 ١٢٩  محمد بن مسلم بن شهاب الزهري٢٢٠
 ٧١  محمد بن يوسف بن علي الأندلسي٢٢١
 ١٢٩  جعفر بن الزبير بن العوام بن محمد٢٢٢
 ١٣٧  مروان بن الحكم بن أبو العاص القرشي٢٢٣
 ١٨٧  مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني٢٢٤
ِمسعود بن سليمان بن مفلت٢٢٥ ْ ُ  ٣٩ 
 ٥٣٩  مسلم بن خالد الزنجي٢٢٦
 ٥٨١  مصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزهري٢٢٧
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 ٥٨١  معاذ بن عبيد االله بن معمر التيمي٢٢٨
 ١٣٨  معاوية بن أبو سفيان٢٢٩
 ٥٢٣  البصريمعمر بن راشد الأزدي ٢٣٠
 ٢٠١  المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي٢٣١
 ٣٢٣  مكحول بن أبو مسلم الشامي٢٣٢
 ٥٥٣  منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني٢٣٣
 ٣٠٦  نافع بن علقمة٢٣٤
 ٥٩٠  نجدة بن عامر الحروري٢٣٥
 ٦٠  النعمان بن بشير الخزرجي٢٣٦
 ٤٥  )المعتد باالله(هشام بن محمد بن عبدالملك ٢٣٧
 ١٢٩  يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري٢٣٨
 ٣٧٧  يحيى بن شرف بن مري النووي٢٣٩
 ٣٧  يحيى بن عبدالرحمن بن مسعود  القرطبي٢٤٠
 ٢١٧  )أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ٢٤١
 ٥٢  يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي٢٤٢
 ١٣٧  يوسف بن عمر بن عبدالبر الأندلسي٢٤٣
 ٣٨  يونس بن عبداالله بن محمد بن مغيث القرطبي٢٤٤
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 ٤١٨  الإبراء١
 ٢٣٨  أثغر٢
 ٦٤٦  الإجارة٣
 ٥٧  الاجتهاد٤
 ١٥٩  إجماع أهل المدينة٥
 ٢٦٧  الأجناد٦
 ١٥٣  الإحصان٧
 ٤٥٣  الأخرقة٨
ِالإذخر٩ ِ  ٤٢٨ 
ْالأرش١٠ َ  ١٢٦ 
 ٣٢٣  استأصلته١١
 ٥٩  الاستحسان١٢
 ٥٦  الاستصحاب١٣
 ٢٨٣  الاستظهار١٤
 ٥٥٢  الاستفهام التقريري١٥
 ٤٩٦  الاستهلال١٦
 ١٥٠  استيفاء القصاص١٧
َالأسراء١٨ ُ  ٨٦ 
 ٤٦٦  الإشهاد١٩
ِاصطلمت٢٠ ُ ْ  ٣٣٨ 
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 ١١٣  الأصل٢١
 ١٥١  الإضمار٢٢
 ١٤٩  الأطراف٢٣
 ٤٥٠  الافتضاض٢٤
 ٣٦٤  الإفضاء٢٥
 ٤٠٥  الأمة٢٦
َانخسفت٢٧ َ َ ْ  ٤٤١ 
ُالأنملة٢٨ َ  ٢٧٧ 
 ٥٨٥  البغيأهل ٢٩
 ١٣٨  الأهلية٣٠
 ٢٩٩  الباضعة٣١
َالبحح٣٢ َ  ٣٢٦ 
ْالبرد٣٣ َ  ١٨٤ 
 ٥٠٩  البطن٣٤
 ١٦٧  ِبنات لبون٣٥
 ١٦٧  َبنات مخاض٣٦
 ١٤٤  التأويل٣٧
 ٥٦٢  تجُيز٣٨
 ٣٥٩  الترقوة٣٩
 ٨٦  التسلسل٤٠
ُتطرف٤١ ِ ْ َ  ٥٦٢ 
 ١٤٠  التعزير٤٢
 ٤٦٩  التقدم٤٣
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 ٦١  التقليد٤٤
 ٤٤٨  تمَالأ٤٥
 ٤٨٨  التنجيم٤٦
 ١٠٠  التواتر٤٧
 ٣٦٩  الثندوة٤٨
 ٢١١  الثنية٤٩
 ٢٣٤  الجائفة٥٠
 ٢١١  ًالجارية٥١
 ٤٧٧  ُالجبار٥٢
ْالجدع٥٣ َ  ١٨٤ 
 ١٠٧  الجديد٥٤
 ١٦٧  جِذاع٥٥
 ٤٧٠  الجرح٥٦
 ٦٣٢  الجريد٥٧
 ١٥٥  الجزية٥٨
 ٢٦٨  الجفن٥٩
 ١٢٧  الجناية٦٠
 ١٢٣  الجنون٦١
 ٤٨٧  الجنين٦٢
ِجوالقه٦٣ ِ َ ُ  ٥٦١ 
ْالجور٦٤ َ  ٤٠١ 
 ٢٨٧  الحاجبان٦٥
َالحثيات٦٦ َ  ٦٤٧ 
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 ١٤٥  الحد٦٧
ْ الفريةحد٦٨ ِ  ٦٦٩ 
َالحدب٦٩ َ  ٣٢٦ 
 ٣٩٢  الحدث٧٠
 ١٥٧  الحديث الضعيف٧١
 ٩٥  الحديث المعضل٧٢
 ٩٥  الحديث المنقطع٧٣
َحذف٧٤ َ  ١٩١ 
 ٨٧  الحرابة٧٥
َالحسم٧٦ َ َ  ٦٢٠ 
 ٢٩١  الحص٧٧
 ٢٢٠  الحضانة٧٨
 ٥٧٨  الحطيم٧٩
ِالحظر٨٠ َ  ٤٧٥ 
َّالحقة٨١ ِ  ١٦٦ 
 ٢٣٩  الحكومة٨٢
ْالحلف٨٣ ِ  ٥١٤ 
 ٢١٨  لالحل٨٤
َالحلوان٨٥ ْ ُ  ٤٦٣ 
 ٢٥٠  الحول٨٦
 ٨٧  الخاص٨٧
 ٤٠٢  الخان٨٨
 ٢٣٦  خبر الواحد٨٩
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 ٣٢١  الخرس٩٠
 ٢٦٢  خسفت٩١
 ٦٠٨  الخصي٩٢
 ١٣٢  خطاب الوضع٩٣
َالخلفة٩٤ ِ َ  ١٦٦ 
 ١٤٥  دار الحرب٩٥
 ٢٩٨  الدامية٩٦
 ١٤٦  ءالدر٩٧
 ٦٧٢  ِّالدرة٩٨
 ٥٣٥  الدعوة٩٩
 ٥٥  الدليل١٠٠
 ١٥٨  الدهقان١٠١
 ٨٦  الدور١٠٢
 ١٢٣  الدية١٠٣
 ٢٣٥  الديوان١٠٤
 ٦٠  الذريعة١٠٥
 ٢٠٤  الذكاة١٠٦
 ٨٥  الذمي١٠٧
 ٤٠٢  الرابية١٠٨
 ١٨٨  رجم الزاني١٠٩
 ٣٩٧  الردة١١٠
 ٤٧٨  الرسل١١١
 ٧٩  الركن١١٢
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 ١٩٥  الرمح١١٣
 ٦٢٧  الزيادة في النص١١٤
 ٣٧٦  ْالسبر١١٥
 ٢٧٦  السراية١١٦
 ٢٩٩  َّالسمحاق١١٧
 ٩٥  السند١١٨
 ١٦٥  السوط١١٩
 ١٦٥  شبه العمد١٢٠
 ٢٦٦  الشتر١٢١
 ٣٧٤  ِّالشجاج١٢٢
ِالشدخ١٢٣ ْ َ  ١٩٧ 
 ٨٠  الشرط١٢٤
َشغر برجله١٢٥ َ  ٦٧٢ 
 ٢٧٠  الشفر١٢٦
 ٢٦١  الشلل١٢٧
 ٤٤٧  ُالصابر١٢٨
 ١٣٦  صال١٢٩
ْالصبر١٣٠ َ  ١٨٤ 
 ٤٧٠  الصدع١٣١
ْالصعر١٣٢ ُّ  ٣٢٦ 
 ٣٤٧  ُّالصلب١٣٣
ْالصلب١٣٤ َ  ١٨٥ 
 ٤١٨  الصلح١٣٥
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 ٤٦٠  َالضرع١٣٦
ٍالضغينة١٣٧ َ  ١٩٦ 
 ٦٣١  َالضفير١٣٨
 ٣٥٧  ِالضلع١٣٩
 ١٢٣  الضمان١٤٠
 ٤٧٥  الضواري١٤١
َالطحال١٤٢ ِّ  ٣٣ 
ْالطست١٤٣ َ  ٦٠٨ 
 ٣٧٥  ظاهر الرواية١٤٤
 ١٣٤  الظهار١٤٥
 ١٢٤  العاقلة١٤٦
 ٨٧  العام١٤٧
 ٢٢٩  َالعتق١٤٨
َالعثم١٤٩ َ  ٣٠٤ 
 ٤٧٢  العجماء١٥٠
 ١٠٠  العدالة١٥١
ِّالعديد١٥٢ َ ْ  ٥١٤ 
 ٣٧٢  العذرة١٥٣
 ٢٠٠  العراقيين١٥٤
 ٦٢٩  العسيف١٥٥
 ٥٨٦  العشر١٥٦
 ٥١٣  العشيرة١٥٧
 ٥٠٩  َالعصبة١٥٨
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א א
 ٤٢٧  َالعضد١٥٩
 ٥٦١  ِالعقال١٦٠
 ٤٧٦  العقر١٦١
 ١٢٣  العمد١٦٢
 ٢٥٠  العمش١٦٣
 ١١٠  عموم البلوى١٦٤
 ١٦٥  عميا١٦٥
 ٣٩٤  َالعناق١٦٦
َالعنت١٦٧ َ  ٤٨٢ 
 ٢٤٤  العور١٦٨
 ٢٥٧  العين القائمة١٦٩
َّالغرة١٧٠ ُ  ٤٩٢ 
 ١٦٨  الغصب١٧١
َالغنن١٧٢ َ  ٣٢٦ 
 ١٨١  الغنيمة١٧٣
 ١٤٣  ِالغيلة١٧٤
 ٣٦٤  الفتق١٧٥
 ٢٣٩  َالفرائض١٧٦
 ٢٦٢  الفضخ١٧٧
 ١٨٤  فقأت عينه١٧٨
 ٣٥٣  فَقار الظهر١٧٩
 ٢١٩  الفقهاء السبعة١٨٠
 ٤٣٢  الفواسق١٨١
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 ٦٠٣  الفيء١٨٢
 ٦٤٩  القبضة١٨٣
 ٥١٠  القبيلة١٨٤
 ١٢٤  القتل الخطأ١٨٥
 ١١٠  القديم١٨٦
 ١٤٤  القذف١٨٧
 ٤٠١  قسامةال١٨٨
ْقلب فضة١٨٩ ُ  ١٦٨ 
ُالقلنسوة١٩٠ َ  ٣٤٠ 
َالقود١٩١ َ  ١٢٣ 
 ٤٢٨  قينهم١٩٢
 ٤٦٣  الكاهن١٩٣
 ١٢٥  الكفارة١٩٤
َلا يختلى خلاها١٩٥ ُ  ٤٢٧ 
 ٦٥٤  اللعان١٩٦
 ٤٢٧  اللقطه١٩٧
 ٥٤٤  اللوث١٩٨
 ١٩٤  ِالليطة١٩٩
 ٥٣٩  لين الحديث٢٠٠
 ٤٣٧  ما ندهته٢٠١
 ٢٣٤  المأمومة٢٠٢
ِالمتلاحمة٢٠٣ ُ  ٢٩٩ 
 ١٨٤  ثْلةُالم٢٠٤
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א א
 ٤٦٣  المجهول٢٠٥
َالمحدد٢٠٦ ُ  ٢٠٤ 
َالمحصن٢٠٧ ُ  ١٨٤ 
 ٢٠٠  المحض٢٠٨
 ٦١٤  المحكم٢٠٩
 ٥٤٢  المحلة٢١٠
 ٥٤٠  المدرج٢١١
َالمدعى عليه٢١٢ ّ  ٥٣٥ 
 ٥٣٤  ّالمدعين٢١٣
 ٤٧٦  المدل٢١٤
 ٣٣٩  المدنيين٢١٥
 ٩٦  مرسل الصحابي٢١٦
 ٦٧  المسألة٢١٧
 ٨٣  المسالك٢١٨
 ١٤٠  المستأمن٢١٩
 ٥٧  المصلحة٢٢٠
 ٨٥  المعاهد٢٢١
ْالمعقلة٢٢٢ َ  ٥١٨ 
 ١٩٩  المغاربة٢٢٣
َالمغفر٢٢٤ ْ ِ ْ  ٤٣١ 
 ١٥١  مفهوم المخالفة٢٢٥
َالمكاتب٢٢٦ ُ  ٢٢٠ 
َالمنجنيق٢٢٧ ْ َ  ٤٣١ 
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 ١٥٨  المنقطع٢٢٨
ِّالمنقلة٢٢٩ ُ  ٢٧٧ 
 ٤٥٠  مهر المثل٢٣٠
 ٥٦١  الموسم٢٣١
ِالموضحة٢٣٢ َ ُ  ١٦٩ 
 ٤٥٠  النخس٢٣٣
 ٤٩٩  نخسه٢٣٤
َالنزق٢٣٥ َّ  ٣٣ 
ُالنزو٢٣٦ ْ  ١٩٦ 
 ١١٥  النسخ٢٣٧
 ٤٧٨  النفش٢٣٨
ْالنفل٢٣٩ َ  ٥٤٧ 
 ٦٢٣  النفي٢٤٠
 ٦٤٢  نكاح التحليل٢٤١
 ٦٤٩  نكاح المتعة٢٤٢
 ٤٠١  النكول٢٤٣
 ٢٩٩  الهاشمة٢٤٤
 ٢٨٤  هدايته٢٤٥
 ٢٦٨  هدب العين٢٤٦
ْهدر٢٤٧ َ  ١٢٤ 
ُالهمل٢٤٨ َ َ  ٤٧٨ 
 ٣٨٧  رْكَالو٢٤٩
 ٥١٤  الولاء٢٥٠
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 ١٦٢  ُّالولي٢٥١
َّيطل٢٥٢ َ ُ  ٤٩٨ 
 

  



 

 

א  אאאF٤٥٦Eאאאא  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٧٤٥

 

אא 
 
אא א
 ٣٠٦  الأوقية١
 ١٢٦  الدرهم٢
 ١٩٩  الدينار٣
 ٥٦٤  الذراع٤
 ٤٨٣  الشبر٥
 ١٥٩  َّلصاعا٦
ْالفرق٧ َ  ٤٦٢ 
 ١٩٧  ِالقنطار٨
 ٢٣١  المثقال٩
 ١٥٩  ُالمد١٠
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 ٢٧  الأندلس١
 ٦٠٨  البحرين٢
 ٥٨٩  البصرة٣
 ٤٥٣  حمص٤
 ١٥٦  خيبر٥
 ٢٨  الزاهرة٦
 ٣١  الزلاقة٧
 ٦٧٤  لشاما٨
 ٤٤٨  َصنعاء٩
 ٣٠٧  الطائف١٠
 ٤٤  غرناطة١١
 ٢٦  الفارسي١٢
 ٢٧  القرطبي١٣
 ٥٧٨  الكوفة١٤
َلبلة١٥ َْ  ٣٠ 
 ٤١٣  المدائن١٦
َّالمرية١٧ َ  ٢٩ 
َمنت ليشم١٨ ْ ِ َ ْ َ  ٣٤ 
 ٢٣٠  نجران١٩
 ٢٢٥  اليمن٢٠
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 ٢٩  البربر١
 ٥٨١  بنو أسد٢
 ٥٨٢  بنو تيم٣
 ٥٨٢  بنو زهرة٤
 ٥١٨  بنو ساعدة٥
 ٥٨٢  بنو ليث٦
 ٣٦  أميةوبن٧
 ٢٢٨  عديوبن٨
 ٥٤١  خزاعة٩
 ١٠٢  الخوارج١٠
 ٢٨  الدولة العامرية١١
 ١٠٣  الرافضة١٢
 ١٠٢  الشيعة١٣
 ٢٧  الظاهرية١٤
 ١٠٣  القدرية١٥
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١

ُكأنك بالزوار لي قد تبادروا  َ َ َ َُّّ ِوقيل لهم أودى علي بن أحمد* َ َ ْ َُّ ْ َ َ ِ َ 
ٍفيا رب محزون هناك وضاحك  ِ َ َْ َ ُ َّ ِوكم أدمع تذرى وخد مخد َد* َُ ٍِّ َُ ُ ََ َ َْ ُ ْْ ٍ 

ًعفا االلهُ عني يوم أرحل ظاعنا  َ َِ ُ َ ْ َْ َ ِّ َ ِعن الأهل محمولا إلى ضيق ملحد* َ َ ْ َ ٍُ ِ ً َ َِ 
ْوأت ِرك ما قد كنت مغتبطا به َ ً َِ َ ْْ ُ َ ُُ ْ ُ ِوألقى الذي آنست منه بمرصد* ُ َِ ُ َْ َ ِْ ْ ُ َ َّ َ َ 

ًفوارا حتى إن كان زادي مقدما  َ َ ْ ََّ ُ َِ َ َ ِويا نصبي إن كنت لم أتزود* َ َّ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ ِ 

٣٤ 
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*אאFجل منزله وعلاEK 
)١( אW صديق بن حسن خان القنوجي )عبدالجبار زكار,: , تحقيق)هـ١٣٠٧ت

 .م١٩٧٨دار الكتب العلمية, بيروت, 
)٢( אאאאאWعبدالحليم عويس,/ د

 .دار الاعتصام, القاهرة
)٣( אאאאWــ ــزم  لاب ـــ٤٥٦(ن ح ,)ه

 .هـ١٣٨٩سعيد الأفغاني, دار الفكر, بيروت, الطبعة الثانية, : تحقيق
)٤( א،אWمحمــد بــن أحمــد بــن مــصطفى أبــو زهــرة 

 .م١٩٧٨, دار الفكر العربي, القاهرة, )هـ١٣٩٤ت(
)٥( אWالإسلامي, لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري, دار الغرب 

 .هـ١٤٠٢الأولى, : بيروت, الطبعة
)٦( אאW ــدالكافي الــسبكي ــن عب ـــ ٧٥٦ت( عــلي ب , دار الكتــب)ه

 .هـ١٤٠٤العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٧( אאאאאWأحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن إســـماعيل 

لمـشكاة للبحـث العلمـي, دار الـوطن, الريـاض,دار ا: , تحقيق)هـ٨٤٠ت(البوصيري 
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى, 

)٨( אאW زكريا بن محمد القزويني )دار صادر, بـيروت,)هـ٦٨٢ت ,
 .هـ١٣٨٠

)٩( אאאW أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )سيد: , تحقيق)هـ٨٥٢ت
 .هـ١٤١٣ة, بيروت, كسروي حسن, دار الكتب العلمي

)١٠( אW محمــد بــن الحــسن الــشيباني )خالــد العــواد, دار النــوادر,: , تحقيــق)هـــ١٨٩ت
 .هـ١٤٢٩سوريا, الطبعة الأولى, 
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)١١( אW يعقــوب بــن إبــراهيم الأنــصاري )أبــو الوفــا,دار الكتــب: , تحقيــق)هـــ١٨٢ت
 .هـ١٣٥٥العلمية, بيروت, 

)١٢( אאאאאאWمصطفى سعيد الخـن,/ د
 .هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الخامسة, 

)١٣( אאאאWمــصطفى ديــب البغــا, دار القلــم,/ د
 .هـ١٤٢٨دمشق, الطبعة الرابعة, 

)١٤( אאאWن, الطبعـة ماهر ياسين الفحل, دار عـمار, عـما
 .هـ١٤٢٠الأولى, 

)١٥( אW محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيـسابوري )دار الكتـب العلميـة,)هــ٣١٨ت ,
 .هـ١٤٢١بيروت, الطبعة الأولى, 

)١٦( אWيوسـف طويـل, دار/د:  لسان الدين ابن الخطيب, تحقيق
 .هـ١٤٢٤الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

)١٧( אאWعـــلي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبيـــب البـــصري المـــاوردي 
 ., دار الحديث, القاهرة)هـ٤٥٠ت(

)١٨( אאW محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء )محمـد: , تعليق)هـ٤٥٨ت
 .هـ١٤٢١حامد الفقي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية, 

)١٩( אאW سليمان بـن خلـف البـاجي )تحقيـق)هــ٤٧٤ت ,:
 .هـ١٤١٥عبدالمجيد تركي, دار الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية, 

)٢٠( אW أحمد بن عـلي الـرازي الجـصاص )محمـد الـصادق: , تحقيـق)هــ٣٧٠ت
 .هـ١٤٠٥قمحاوي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, 

)٢١( אWمة الطحـاوي  أحمـد بـن محمـد بـن سـلا)سـعد/ د: , تحقيـق)هــ٣٢١ت
هــــ,١٤١٦الــدين أونـــال, مركــز البحـــوث الإســـلامية, اســتانبول, الطبعـــة الأولى, 

 .هـ١٤١٨
)٢٢( אW محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي )محمـد: , علـق عليـه)هــ٥٤٣ت

 .هـ١٤١٦عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, 
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)٢٣( אאW عـــلي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم الأندلـــسي )هــــ٤٥٦ت(,
 .هـ١٤٠٤دارالحديث, القاهرة, الطبعة الأولى, 

)٢٤( אאW علي بن يوسف القفطي )محمـد: , تحقيـق)هــ٦٤٦ت
 .هـ١٣٢٦أمين الخانجي, دار الكتب الخديوية, مصر, الطبعة الأولى, 

)٢٥( אWحيــان الــضبي البغــدادي  محمــد بــن خلــف بــن )تحقيــق)هـــ٣٠٦ت ,:
 .هـ١٣٦٦عبدالعزيز مصطفى المراغي, المكتبة التجارية, مصر, الطبعة الأولى, 

)٢٦( אWمحمـد بـن إسـحاق بـن العبـاس المكـي الفـاكهي 
عبدالملك بن عبداالله بن دهيش, دار خـضر, بـيروت, الطبعـة/ د: , تحقيق)هـ٢٧٢ت(
 .هـ١٤١٤انية, الث

)٢٧( אאW محمد بن إدريس الشافعي )عامر أحمـد حيـدر: تحقيق, )هـ٢٠٤ت,
 .هـ١٤٠٥, الطبعة الأولى, بيروت, مؤسسة الكتب الثقافية

)٢٨( אאW عبداالله بن محمود بن مودود الموصـلي )تحقيـق)هــ٦٨٣ت ,:
 .هـ١٤٢٦مية, بيروت, الطبعة الثالثة, عبداللطيف محمد عبدالرحمن, دار الكتب العل

)٢٩( אאאאאאאWعـــلي بـــن ســـعيد/ د
 .هـ١٤١٨الغامدي, دار طيبة, الرياض, الطبعة الأولى, 

)٣٠( אאאWمحمد الأمين الشنقيطي, مكتبة ابن تيمية, القاهرة . 
)٣١( אWبن قتيبة الـدينوري  عبداالله بن مسلم )محمـد الـدالي,: , تحقيـق)هــ٢٧٦ت

 .مؤسسة الرسالة
)٣٢( אאאWمحمد بن علي بن محمد الـشوكاني 

أحمـد عـزو عنايـة, دار الكتـب العـربي, دمـشق, الطبعـة الأولى,: , تحقيق)هـ١٢٥٠ت(
 .هـ١٤١٩

)٣٣( אאאWمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني, إشراف :
 .هـ١٣٩٩محمد زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, 

)٣٤( אW محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري )محمد باسل,: , تحقيق)هـ٥٣٨ت
 .هـ١٤١٩دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
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)٣٥( אאאאאWيوسف بن عبداالله بن 
َسالم محمد عطا و محمد علي معوض, دار الكتـب: , تحقيق)هـ٤٦٣ت(عبدالبر النمري 

 .هـ١٤٢١العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٣٦( אאWيوســف بــن عبــداالله بــن محمــد النمــري القرطبــي 

 البجـــاوي, دار الجيـــل, بـــيروت, الطبعـــة الأولى,عـــلي محمـــد: , تحقيـــق)هـــ٤٦٣ت(
 .هـ١٤١٢

)٣٧( אאW علي بن محمد بن عبـدالكريم الجـزري )هــ٦٣٠ت(,
 .هـ١٤١٧عادل الرفاعي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, : تحقيق

)٣٨( אאWي  عبدالرحمن بن أبي بكـر الـسيوط)المكتبـة)هــ٩١١ت ,
 .هـ١٣٨٩التجارية الكبرى, مصر, 

)٣٩( אאW ــا بــن محمــد الأنــصاري ,)هـــ٩٢٦ت( زكري
 .هـ١٤٢٢محمد تامر, دار الكتب العلمية, بيروت, /د: تحقيق

)٤٠( אאאאWسـليمان بـن خلـف البـاجي 
 .هـ١٤١٨, تبة نزار مصطفى البازمك, )هـ٤٧٤ت(

)٤١( אאאאW محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )هــ٣١٨ت(,
الطبعـة, رأس الخيمـة, مكتبة مكـة الثقافيـة, أبو حماد صغير أحمد الأنصاري/ د: تحقيق
 .هـ١٤٢٨, الأولى

)٤٢( אאאWالبغــدادي بــن عــلي بــن نــصر ابهوبــدال ع
ـــ٤٢٢ت( ــديم, )ه ــاهر: تق ــن ط ــب ب ــن حــزم, الحبي ــيروت, دار اب ــة الأولى, ب ,الطبع

 .هـ١٤٢٠
)٤٣( אאW أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )تحقيـق, )هــ٨٥٢ت:

 .هـ١٤١٢, الطبعة الأولى, بيروت, دار الجيل, علي محمد البجاوي
)٤٤( אWنفـي  علي بن محمد البـزدوي الح)مطبعـة جاويـد بـريس, )هــ٤٨٢ت,

 .كراتشي
)٤٥( אW محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل )دار الكتــب العلميــة, )هـــ٤٩٠ت,

 .هـ١٤١٤, الطبعة الأولى, لبنان, بيروت
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)٤٦( אW أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )دار الكتاب العربي, ) هـ ٣٤٤ت,
 .هـ١٤٠٢, بيروت

)٤٧( אאאאWدار,  عثمان جمعة ضميرية
 .هـ١٤١٩, الطبعة الأولى, المعالي

)٤٨( אWطبعــة مؤســسة عــلي الــصباح للنــشر والتوزيــع,  زكــي الــدين شــعبان,
 .هـ١٤٠٨, الكويت

)٤٩( אW محمـد بـن مفلـح المقـدسي الحنـبلي )فهـد بـن محمـد: تحقيـق, )هــ٨٨٤ت
 .هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, كتبة العبيكانم, السدحان

)٥٠( אFאWEفاديغا موسى, دار التدمرية, الرياض,/  د
 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى, 

)٥١( אFאWEــشعلان/ د ــداالله ال ــن عب ــدالرحمن ب ,عب
 .د بن سعود الإسلاميةطبعته جامعة الإمام محم, هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى

)٥٢( אאאWمحمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي 
 .هـ١٤١٥, بيروت, دار الفكر, )هـ١٣٩٣ت(

)٥٣( אאאWدار الفكر, دمشق, دار الفكر, شوقي أبو خليل/ د
 .هـ١٤١٦, الطبعة الرابعة, بيروت, المعاصر

)٥٤( אאWالطبعة الثانية, دمشق, دار الفكر, شوقي أبو خليل/ د,
 .هـ١٤٢٤

)٥٥( אאWلأبي بكـــر بـــن الـــسد محمـــد شـــطا 
 .بيروت, دار الفكر, )هـ١٣١٠ت(

)٥٦( אאא JאאWمطبعـة, شوكت محمـد عليـان/ د
 .هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى,  الرياض,النرجس

)٥٧( אW ظفــر أحمــد العــثماني التهــانوي )ــوم, )هـــ١٣٩٤ت إدارة القــرآن والعل
 .هـ١٤٠١, الطبعة الأولى, كراتشي, الإسلامية
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)٥٨( אאW محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية )هــ٧٥١ت(,
 .م١٩٧٣, بيروت, لجيلدار ا, طه عبدالرؤف سعد: تحقيق

)٥٩( אWعبدالدين بن محمـود بـن محمـد بـن عـلي الـزركلي  ,)دار العلـم, )هــ١٣٩٦ت
 .م٢٠٠٢, الطبعة الخامسة عشر, الملايين

)٦٠( אW يحيى بن هبيرة )إبراهيم القاضي والسيد عـزت المـرسي: تحقيق, )هـ٥٦٠ت,
 .هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, القاهرة, دار الحرمين

)٦١( אאWللـشيخ محمـد 
 .هـ١٤٢٨, الطبعة الأولى, بيروت, دار ابن حزم, باي بلعالم

)٦٢( אW محمد بن أحمد الشربيني الخطيـب )دار, )هــ٩٧٧ت
 .هـ١٤١٥, بيروت, الفكر

)٦٣( אאW موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي
 .لبنان, بيروت, دار المعرفة, عبداللطيف محمد موسى السبكي: تحقيق, )هـ٩٦٠ت(

)٦٤( אWــة الوشــتاني الأبي ــن خلف ــداالله ب دار, )هـــ٨٢٧ت (,  لأبي عب
 .لبنان, بيروت, الكتب العلمية

)٦٥( אאאאאאWعـلي بـن هبـة 
 .هـ١٤١١, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية, االله بن أبي نصر بن ماكولا

)٦٦( אאאאאWفؤاد هاشـم ,
 .هـ١٤٢٨, رسالة ماجستير بجامعة أم القرى

)٦٧( אW محمــد بــن إدريــس الــشافعي )الطبعــة الثانيــة, بــيروت, دار المعرفــة, )هـــ٢٠٤ت,
 .هـ١٣٩٣

)٦٨( אאאאאWــد, دار ــل أبوعي ــن خلي ــارف ب  ع
 هـ١٤٠٤الأرقم, الكويت, الطبعة الأولى, 

)٦٩( אאאאאאWسوســن فريــد/ د
 .هـ١٤٢٨, الطبعة الأولى, الرياض, مكتبة العبيكان, فلاحة
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)٧٠( אאW أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري )سـهيل زكـار: تحقيـق, )هــ٢٧٩ت
 .هـ١٤١٧, الطبعة الأولى, بيروت, دار الفكر, ورياض الزركلي

)٧١( אW عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني )عبداالله عمـر: تقديم, )هـ٥٦٢ت
 .ناندار الج, البارودي

)٧٢( אאאאאWعـلي 
الطبعـة, لبنـان, بـيروت, دار إحيـاء الـتراث العـربي, )هــ٨٨٥ت(بن سلمان المـرداوي 

 .هـ١٤١٩, الأولى
)٧٣( אאאאW أحمـد بـن إدريـس القـرافي )عـالم الكتـب, )هــ٦٨٤ت,

 .بيروت
)٧٤( אאאאאWقاسم بن عبداالله بن أمير 

 .هـ١٤٢٤, دار الكتب العلمية, يحيى مراد: تحقيق, )هـ٩٧٨ت(القونوي 
)٧٥( אאאאWمحمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري 

يـاسر بـن كـمال: تحقيـق, أيـوبأحمد بن سـليمان بـن : راجعه وعلق عليه, )هـ٣١٨ت(
 . هـ١٤٢٠, الطبعة والأولى, الغيوم, دار الفلاح, وأمين السيد عبدالفتاح

)٧٦( אאW محمد يحيى الولاتي )هـ١٣٣٠ت(,
 .هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى, بيروت, دار ابن حزم, مراد بوضايه: تحقيق

)٧٧( אאאאאW نجم الـدين بـن الرفعـة الأنـصاري )ت
محمد بن أحمد الخاروف, طبعة مركز البحث العلمي و إحياء: ,تحقيق الدكتور)هـ٧١٠

 .التراث الإسلامي بجامعة أم القرى
)٧٨( אאאאאאאWـــد  محم

 .هـ١٤٢٨ الجديد, صنعاء, الطبعة الأولى, صبحي بن حسن حلاق, مكتبة الجيل
)٧٩( אאאאWــصري ــيم الم ــن نج ــراهيم ب ــن إب ــدين ب ــن ال  زي

 ., دار المعرفة, بيروت)هـ٩٧٠ت(
)٨٠( אאאאWأبـــو بكـــر بـــن مـــسعود بـــن أحمـــد الكاســـاني 

 .هـ١٤١٧, دار الفكر, بيروت, الطبعة الأولى, )هـ٥٨٧ت(
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)٨١( אאאWعـلي بـن أبي بكـر بـن عبـدالجليل المرغينـاني 
 ., مكتبة ومطبعة محمد علي صبح, القاهرة)هـ٥٩٣(

)٨٢( אאאWمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي 
 .هـ١٣٩٥ة, , مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, مصر, الطبعة الرابع)هـ٥٩٥ت(

)٨٣( אאאW إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )علي شـيري,: , تحقيق)هـ٧٧٤ت
 .هـ١٤٠٨دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى, 

)٨٤( אאאאWمحمـــد بـــن عـــلي الـــشوكاني 
 ., دار المعرفة, بيروت)هـ١٢٥٠ت(

)٨٥( אאאאאאאאWعمر بـن عـلي بـن 
ــشافعي  ـــ٨٠٤ت(أحمــد ال ــق)ه ــيط وآخــرون, دار الهجــرة,: , تحقي ــو الغ ــصطفى أب م

 .هـ١٤٢٥الرياض, الطبعة الأولى, 
)٨٦( אאW عبدالملك بـن عبـداالله بـن يوسـف الجـويني )  هــ٤٧٨ت(,

 .هـ١٤١٨ الوفاء, مصر, الطبعة الرابعة, عبدا لعظيم الديب, دار/ د: تحقيق
)٨٧( אאWإبـراهيم:  أحمد بن يحيـى الـضبي, تحقيـق

 .هـ١٤١٠الأبياري, دار الكتاب اللبناني, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٨٨( אאW أحمد بن إسحاق اليعقوبي )جوينبـل, مطبعـة/المستـشرق: , تحقيق)هـ٢٩٢ت

 .م١٨٦٠ليدن, بريل, 
)٨٩( אאW أحمد بن محمد الصاوي )محمـد: , تحقيق)هـ١٢٤١ت

 .هـ١٤١٥عبدالسلام شاهين, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 
)٩٠( אאאאW محمد بن يعقوب الفـيروز آبـادي )هــ٨١٧ت(,

ــاء الــتراث: تحقيــق ــة إحي  الإســلامي, الكويــت, الطبعــة الأولى,محمــد المــصري, جمعي
 .هـ١٤٠٧

)٩١( אאאW أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )هــ٨٥٢ت(,
 .هـ١٤٢٤, الرياض, الطبعة السابعة, لقفدار السمير الزهري, : تحقيق
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)٩٢( אאאW محمود بن أحمد العيني )لطبعة, دار الفكر, بيروت, ا)هـ٨٥٥ت
 .هـ١٤١١الثانية, 

)٩٣( אאאWمحمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني 
ــتراث/د: , تحقيــق)هـــ٧٤٩ت( ــاء ال ــا, مركــز البحــث العلمــي وإحي محمــد مظهــر بق

 .هـ١٤٠٦الإسلامي, الطبعة الأولى, 
)٩٤( אאאWلك القطـان الفـاسي علي بن محمد بـن عبـدالم

ــق)هـــ٦٢٨ت( ــة, الريــاض, الطبعــة الأولى,/د: , تحقي الحــسين آيــت ســعيد, دار طيب
 .هـ١٤١٨

)٩٥( אאאFאWEيحيــى بــن أبي الخــير ســالم 
قاسم محمـد النـوري, دار المنهـاج, بـيروت,: , اعتنى به)هـ٥٥٨ت(العمراني الشافعي 

 .هـ١٤٢٨ة, الطبعة الثاني
)٩٦( אW أحمـــد بـــن محمـــد الطحـــاوي ) شـــعيب: , تحقيـــق)  هــــ٣٢١ت

 .هـ١٤١٥الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, 
)٩٧( אאאאאאWمحمـد بـن أحمـد 

ــي  ــد القرطب ــن رش ـــ٤٥٠ت(ب ــق)ه ــرون, دار / د: , تحقي ــد حجــي وآخ ــربمحم الغ
 .هـ١٤٠٨الإسلامي, بيروت, لبنان, الطبعة الشافعية, 

)٩٨( אאW قاسم بن قطلوبغا ُ)محمد خـير رمـضان, دار القلـم,: , تحقيق)هـ٨٧٩ت
 .هـ١٤١٣دمشق, الطبعة الأولى, 

)٩٩( אאאWمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــدالرزاق الحـــسيني 
 .حققين, دار الهدايةمجموعة من الم: , تحقيق)هـ١٢٠٥ت(

)١٠٠( אאWمحمـــد بـــن يوســـف العبـــدري الـــشهير بـــالمواق 
 ., دار الفكر, بيروت)هـ٨٩٧ت(

)١٠١( אאאWمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عـــثمان الـــذهبي 
ةعمر عبدالسلام تدمري, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعـ/د: , تحقيق)هـ٧٤٨ت(

 .هـ١٤٠٧الأولى, 
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)١٠٢( אאW ــن إســماعيل البخــاري ــق)هـــ٢٥٦ت( محمــد ب ــسيد هاشــم: , تحقي ال
 .الندوي, دار الفكر, بيروت

)١٠٣( אW أحمــد بــن عــلي أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي )دار الكتــب)هـــ٤٦٣ت ,
 .العلمية, بيروت

)١٠٤( Wعلي بن الحسن بن هبـة االله بـن عـساكر الدمـشقي ) تحقيـق)هــ٥٧١ت ,:
 .م١٩٩٥عمر بن غرامة العمروي, دار الفكر, بيروت, 

)١٠٥( אW عبـداالله بـن محمـد بـن يوسـف الأزدي )تحقيـق)هــ٤٠٣ت ,:
ـــيروت, الطبعـــة الأولى,/د ـــة, ب ـــب العلمي ـــسويفي, دار الكت ـــدالرحمن ال ـــة عب روحي

 .هـ١٤٦٧
)١٠٦( אWن المـالقي  علي بن عبداالله بـن الحـس)لجنـة: , تحقيـق)هــ٧٩٢ت

 .هـ١٤٠٣إحياء التراث العربي, دار الآفاق, بيروت, الطبعة الخامسة, 
)١٠٧( אאאWإبـراهيم بـن عـلي بـن محمـد بـن 

جمــال: , خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه وكتــب حواشــيه)هـــ٧٩٩ت(فرحــون اليعمــري 
 .هـ١٤١٦ية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, مرعشلي, دار الكتب العلم

)١٠٨( אאW إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )تحقيق)هـ٤٧٦ت ,:
 .هـ١٤٠٣محمد حسن هيتو, دار الفكر, دمشق, الطبعة الأولى, / د

)١٠٩( אאW أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العــسقلاني )هـــ٨٥٢ت(,
 .بيروت, المكتبة العلمية, علي التجارمحمد : تحقيق

)١١٠( אאW عثمان بن علي الزيلعي )دار الكتـب, )هـ٧٤٣ت
 .هـ١٣١٣, القاهرة, الإسلامي

)١١١( אW أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري )محمد أحمد: تحقيق, )هـ٤٢٨ت
 .هـ١٤٢٧, لطبعة الثانيةا, القاهرة, دار السلام, سراج وعلي جمعة محمد

)١١٢( אאאW عــلي بــن ســليمان المــرداوي )هـــ٨٨٥ت(,
 .هـ١٤٢١, الرياض, مكتبة الرشد, عبدالرحمن الجبرين وآخرون/د: تحقيق
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)١١٣( אאאאאWعبدالعزيز 
 .هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى, ة الرشد, الرياضمكتب, بن مرزوق الطريفي

)١١٤( אW ــووي ــري الن ــن م ــن شرف ب ــى ب ـــ٦٧٦ت( يحي ــق, )ه :تحقي
 .هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى, دمشق, دار القلم, عبدالغني الدقر

)١١٥( אאאW قطب الدين محمود بن محمد الـرازي )مطبعـة)هــ٧٦٦ت ,
 .هـ١٣٦٧مصر, الطبعة الثانية, مصطفى البابي الحلبي, 

)١١٦( אאאאWمحمـد الطـاهر بـن محمـد بـن عاشـور 
 .هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, بيروت, مؤسسة التاريخ العربي, )هـ١٣٩٣ت(التونسي 

)١١٧( אW علاء الدين السمرقندي )بـيروت, دار الكتـب العلميـة, )هــ٥٣٩ت,
 .هـ١٤٠٥

)١١٨( אאאאW ــدالرحمن بــن أبي بكــر الــسيوطي ,)هـــ٩١١ت( عب
 .الرياض, مكتبة الرياض الحديثة, عبدالوهاب عبداللطيف: تحقيق

)١١٩( אW ــذهبي ــا: تحقيــق, )هـــ٧٤٨ت( محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان ال زكري
 .هـ١٤١٩, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية, عميرات

)١٢٠( אאאWعمر بـن عـلي الأنـصاري المعـروف بـابن 
,الطبعـة الأولى, بـيروت, دار الكتب العلمية, محمد حسن: تحقيق, )هـ٨٠٤ت(الملقن 
 هـ١٤٢٧

)١٢١( אאאWإشراف,  محمـد بولـوز:
 .الدراسات الإسلاميةرسالة دكتوراه في , أحمد البوشيخي/د

)١٢٢( אאאWعيـاض بـن موسـى 
الطبعـة, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, محمـد هاشـم: تحقيـق, )هــ٥٤٤ت(اليحصبي 

 .هـ١٤١٨, الأولى
)١٢٣( אאאאWمكتبـة دار,  عبدالقادر عودة

 .القاهرة, ثالترا
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)١٢٤( אאאWقاســم بــن قطلوبنــا المــصري الحنفــي 
,بـيروت, دار الكتـب العلميـة, خليل الميس: قدم له, ضياء يونس: تحقيق) هـ٨٧٩ت(

 .هـ١٤٢٣, الطبعة الأولى
)١٢٥( אאאאאWسليمان بـن خلـف 

 .مراكش, أحمد لبزار: تحقيق, )هـ٤٧٤ت(باجي بن سعد ال
)١٢٦( אאאWأحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن 

,مكتبـة المنـار, عاصـم بـن عبـداالله القريـوني/د: تحقيـق, )هـ٨٥٢ت(حجر العسقلاني 
 .   الطبعة الأولى, الأردن

)١٢٧( אאאWبــن عبدالــسلام الأمــوي  محمــد ,
ــق ــارس و أ: تحقي ــو ف ــان/د.حمــزة أب ــو الأجف ــة والنــشر, محمــد أب ــة للطباع دار الحكم

 .والتوزيع
)١٢٨( אW علي بن محمد بن علي الجرجـاني )إبـراهيم الأبيـاري: تحقيـق, )هــ٨١٦ت,

 .هـ١٤٠٥, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتاب العربي
)١٢٩( אW٢٤العدد , مجلة الحكمة, اهيم بن عبداالله اللاحمإبر/ د. 
)١٣٠( אW عبيد االله بن الحسين بن الحسن ابـن الجـلاب البـصري )تحقيـق, )هــ٣٧٨ت:

 .م١٩٨٧, الطبعة الأولى, تونس, دار العرب الإسلامي, حسين بن سالم الدهماني/د
)١٣١( אאW محمد بن يوسف الأندلسي )صدقي محمـد: , تحقيق)هـ٧٤٥ت

 .هـ١٤٢٠جميل, دار الفكر, بيروت, 
)١٣٢( אW جــلال الــدين محمــد بــن أحمــد المحــلي )وجــلال الــدين) هـــ٨٦٤ت

 .الطبعة الأولى, القاهرة, دار الحديث, )هـ٩١١ت(عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
)١٣٣( אאFאאWEالطـبري محمد بن جرير 

 .الطبعة الأولى, دار هجر, )هـ٣١٠ت(
)١٣٤( אאWدار إحياء, غلام بني تونسي: تحقيق,  محمد ثناء االله العثماني المظهري

 .هـ١٤١٢, بيروت, التراث العربي
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)١٣٥( אW أحمد بن علي بن محمد بن حجر بن العسقلاني )تحقيـق, )هــ٨٥٢ت:
 .هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى, حلب, دار الرشيد, ّمحمد عوامة

)١٣٦( אאW محمـد بـن أحمـد بـن جـزي المـالكي )هــ٧٤١ت(,
,الطبعـة الثانيـة, طبـع بالمدينـة المنـورة بعنايـة المحقـق, محمـد المختـار الـشنقيطي: تحقيق
 .م١٩٨٧

)١٣٧( אאאאאאWلي بـن عـ
,دار مكتبة الحياة, إحسان عباس: تحقيق, )هـ٤٥٦ت(أحمد بن سعد بن حزم الأندلسي 

 .م١٩٠٠, الطبعة الأولى, بيروت
)١٣٨( אאאW محمد بن محمد بن أمـير الحـاج )دار, )هــ٨٧٩ت

 .هـ١٤١٧, بيروت, الفكر
)١٣٩( אW عبيد االله بن عمر الدبوسي )المكتبـة, عـدنان العـلي: تحقيـق, )هــ٤٣٠ت

 .هـ١٤٢٦, الطبعة الأولى, بيروت, العصرية
)١٤٠( אאאW محمد بن حـسين بـن عـلي الطـوري )دار الكتـاب)هــ١١٣٨ت ,

 .الإسلامي, الطبعة الثانية
)١٤١( אאW محمد بن عبداالله القـضاعي )عبدالـسلام: , تحقيـق)هــ٦٥٨ت

 .هـ١٤١٥ر, لبنان, الهراس, دار الفك
)١٤٢( אאאWصالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم 

 .هـ١٤١٧آل الشيخ, دار العاصمة, الرياض, الطبعة الأولى, 
)١٤٣( אאאאWأحمد بن علي بن محمد بن حجـر 

 .هـ١٤١٩لعلمية, بيروت, الطبعة الأولى, , دار الكتب ا)هـ٨٥٢ت(العسقلاني 
)١٤٤( אאאאאW

سـكينة الـشهابي, دار: , تحقيـق)هــ٤٦٣ت(أحمد بن علي بن ثابـت الخطيـب البغـدادي 
 .م١٩٨٥طلاس, دمشق, الطبعة الأولى, 

)١٤٥( אאWبـن يوسـف الجـويني  عبدالملك بن عبداالله )هــ٤٧٨ت(,
َعبـداالله جـولم النبـالي و بـشير أحمـد العمـري, دار البـشائر الإسـلامية, بـيروت,: تحقيق
 .هـ١٤١٧
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)١٤٦( אאאWـــالكي ـــدادي الم ـــصر البغ ـــن ن ـــن عـــلي ب ـــدالوهاب ب  عب
محمــد بــوخبزة الحــسني, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, الطبعــة: , تحقيــق)هـــ٤٢٢ت(
 .هـ١٤٢٥لأولى, ا

)١٤٧( אאאWزكريا عمـيرات,:  سعد الدين التفتازاني, تحقيق
 .  هـ١٤١٦دار الكتب العلمية, بيروت,

)١٤٨( אאWمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن بــن أحمــد الكلــوذاني الحنــبلي 
حـث العلمـي وإحيـاءمركـز الب, مفيد أبو عمشة ومحمـد بـن عـلي: تحقيق, )هـ٥١٠ت(

 .هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى, جامعة أم القرى, التراث الإسلامي
)١٤٩( אאאWـــنوي ـــن الحـــسن الأس ـــدالرحيم ب  عب

,الطبعـة الأولى, بـيروت, مؤسـسة الرسـالة, محمد حسن هيتو/د: تحقيق, )هـ٧٧٢ت(
 .هـ١٤٠٠

)١٥٠( אאאאWيوسف بن عبداالله بن محمد بـن عبـدالبر 
َمـصطفى بـن أحمـد العلـوي و محمـد عبـدالكبير: , تحقيق)هـ٤٦٣ت(النمري القرطبي 

 .البكري, مؤسسة القرطبة
)١٥١( אאאW إبراهيم بن علي بـن يوسـف الـشيرازي )دار, )هــ٤٧٦ت

 .م١٩٩٥الكتب العلمية, 
)١٥٢( אאאאWعياض بـن موسـى بـن عيـاض 

,المكتبـــة التوفيقيـــة, أحمـــد عبـــدالكريم نجيـــب/د: تحقيـــق, )هــــ٥٤٤ت(اليحـــصبي 
 .هـ١٤٣٣, الطبعة الأولى, موريتانية

)١٥٣( אאWمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــدالهادي الحنـــبلي 
 الخبـاني, أضـواء الـسلف, الريـاض,سامي بن محمد بـن جـاد االله: , تحقيق)هـ٧٤٤ت(

 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى, 
)١٥٤( אאW محي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي )تحقيـق, )هــ٦٧٦ت:

 .بيروت, دار الكتب العلمية, مصطفى عبدا لقادر عطا
)١٥٥( אW أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )دار الفكـر, )هـ٨٥٢ت,

 .هـ١٤٠٤,  الطبعة الأولى,بيروت
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)١٥٦( אW يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي )تحقيـق)هـ٧٤٢ت ,:
 .هـ١٤٠٠بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, /د

)١٥٧( אW محمد بن أحمد الأزهري )محمد عوض مرعـب, دار: , تحقيق)هـ٣٧٠ت
 .م٢٠٠١يروت, الطبعة الأولى, إحياء التراث العربي, ب

)١٥٨( אאא
אW أحمــد/د.أ: تحقيــق, )هـــ٥٤٣ت( يوســف بــن دونــاس الغنــدلاوي

 .هـ١٤٣٠,الطبعة الأولى, تونس, دار الغرب الإسلامي, البوشيخي
)١٥٩( אאWســم القــيرواني البراذعــي  خلــف بــن أبي القا)هـــ٤٣٨ت(,

 .هـ٢٠٠٦أحمد المزيدي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, : تحقيق
)١٦٠( אאאאאWمحمـد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد 

,مكتبـة أضـواء الـسلف, عبداالله بن محمد عبـدالرحيم: تحقيق, )هـ٩٠٢ت(السخاوي 
 .هـ١٤١٨, لأولىالطبعة ا

)١٦١( אאאWمحمــد بــن 
محمــد نعــيم العرقــسوسي,: , تحقيــق)هـــ٨٤٢ت(عبــداالله بــن محمــد القيــسي الدمــشقي 

 .م١٩٩٣مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 
)١٦٢( אאאWـــ ـــالكي الجن ـــن إســـحاق الم ـــل ب دي خلي

,رســالة ماجــستير, صــالحة بنــت دخيــل االله الــصحفي: دراســة وتحقيــق, )هـــ٧٧٦ت(
 .جامعة أم القرى

)١٦٣( אאW عبدا الله بن مسعود المحبـولي البخـاري )تحقيـق, )هــ٧١٩ت:
 .هـ١٤١٦, بيروت, دار الكتب العلمية, زكريا عميرات

)١٦٤( אאWلمناوي  محمد عبدالرؤوف ا)د: , تحقيـق)هــ١٠٣١/
 .هـ١٤١٠عبدالحميد صالح حمدان, عالم الكتب, القاهرة, الطبعة الأولى, 

)١٦٥( אW محمد أمير أباد شاه )بيروت, دار الفكر, )هـ٩٧٢ت. 
)١٦٦( אWــة/ د ــة المعــارف, الريــاض, الطبع محمــود الطحــان, مكتب

 .هـ١٤٠٧الثامنة, 
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)١٦٧( אWبن حبان بن أحمـد التميمـي البـستي  محمد )الـسيد شرف: تحقيـق, )هــ٣٥٤ت
 .هـ١٣٩٥, الطبعة الأولى, بيروت, دار الفكر, الدين أحمد

)١٦٨( אאאאאאWــن  صــالح ب
 .بيروت, المكتبة الثقافية, )هـ١٣٣٥ت(عبدالسميع الآبي الأزهري 

)١٦٩( אW عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب الكردي )تحقيـق)هـ٦٤٦ت ,:
 .هـ١٤١٩أبو عبدالرحمن الأخضر الأخضري, اليمامة للطباعة والنشر, الطبعة الأولى, 

)١٧٠( אאאWــشقي ــداالله الدم ــن عب ــدي ب ــن كيكل ــل ب  خلي
ـــ٧٦١ت( ــير)ه ــب, ب ــالم الكت ــسلفي, ع ــد ال ــدي عبدالمجي ــة,, حم ــة الثاني وت, الطبع

 .هـ١٤٠٧
)١٧١( אאW ــبلي ــن رجــب الحن ــن أحمــد ب ــدالرحمن ب , دار)هـــ٧٩٥ت( عب

 .هـ١٤٠٨المعرفة, بيروت, الطبعة الأولى, 
)١٧٢( אאW محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )سـمير: تحقيـق, )هــ٦٧١

 .هـ١٤٢٣, الرياض, دار عالم الكتب, البخاري
)١٧٣( אאWمحمــد بــن عبــداالله بــن 

أحمــد بــن حــسين المبــاركي, رســالة/د: , دراســة وتحقيــق)هـــ٤٥١ت(يــونس الــصقلي 
 .هـ١٤١٨محمد عروسي عبدالقادر, /د.أ: دكتوراه, إشراف

)١٧٤( ،א،אאאא،א
אאWمحمـد:تحقيق, )هـ٤٨٨ت( محمد بن فتوح بن عبداالله الحميدي 

 .بن تاويت الطخبي, مكتبة الخانجي, القاهرة
)١٧٥( אאWعبــدالرحمن بــن أبي حــاتم محمــد بــن إدريــس التميمــي الــرازي 

 .هـ١٣٧١, دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, )هـ٣٢٧ت(
)١٧٦( אאאWيسري عبدالرزاق الجوهري, منشأة المعارف, مصر,/ د

 .م١٩٨١
)١٧٧( אW علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي )دار)هــ٤٥٦ت ,

 .هـ١٤٢٤الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثالثة, 
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)١٧٨( אאאאאW
 .بيروت, دار المعرفة, صالح عبدالسميع الآبي الأزهري

)١٧٩( אאאאW عبدالقادر بن محمد القـرشي )مـير)هــ٧٧٥ت ,
 .محمد كتب خانه, كراتشي

)١٨٠( אאWبيروت, دار الفكر,  علاء الدين ابن التركماني. 
)١٨١( אאWبيدي  علي بن محمد الحدادي الز)مـصر, المطبعة الخيريـة, )هـ٨٠٠ت,

 .هـ١٣٢٢, الطبعة الأولى
)١٨٢( אאאW محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية )هـ٧٥١ت(,

 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية, 
)١٨٣( אFאאאאWEحمد أمـين لم

, دار الفكـر, بـيروت,)هــ١٢٥٢ت (بن عمـر بـن عبـدالعزيز المعـروف بـابن عابـدين 
 .هـ١٤٢١

)١٨٤( אאW ــن محمــد البجيرمــي ـــ١٢٢١ت( ســليمان ب دار, )ه
 .بيروت, الفكر

)١٨٥( אאW سـليمان الحلبـي )دار إحيـاء الـتراث, )هــ١٢٠٤ت
 .تبيرو, العربي

)١٨٦( אאאWـــة الدســـوقي ـــن عرف ـــن أحمـــد ب  محمـــد ب
 .مصر, دار إحياء الكتب العربية, محمد عليش: تحقيق, )هـ١٢٣٠ت(

)١٨٧( אאWـــازاني ـــدين التفت ـــة ســـعد ال  للعلام
 .هـ١٤٠٣, الطبعة الثانية, بيروت, دار الكتب العلمية, )هـ٧٩١ت(

)١٨٨( אאאאWــــشروا ــــد ال ني عبدالحمي
 .مصر, المكتبة التجارية الكبرى, )هـ١٣٠١ت(

)١٨٩( אאאW أحمد بن محمد الصاوي )خـرج, )هــ١٢٤١ت
 .دار المعارف, مصطفى وصفي: أحاديثه
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)١٩٠( אאאWن أحمد الصعيدي العدوي على ب
 .هـ١٤٠٧, الطبعة الأولى, مصر, مطبعة المدني, أحمد إمام: تحقيق, )هـ١١٨٩ت(

)١٩١( אאאWشهاب الدين 
,مكتب البحوث والدراسـات: تحقيق, )هـ١٠٦٩ت(أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 

 .هـ١٤١٩, بيروت, دار الفكر
)١٩٢( W أحمد سلامة القليـوبي )وأحمـد البرلـسي عمـيرة) هــ١٠٦٩ت

 .هـ١٤١٥, بيروت, دار الفكر, )هـ٩٥٧ت(
)١٩٣( אאW علي بـن حبيـب المـاوردي )الطبعـة, بـيروت, دار الفكـر, )هــ٤٥٠ت

 .هـ١٤١٤, الأولى
)١٩٤( אאW محمد بن الحسن الشيباني ) الـسيد: , علـق عليـه)هــ١٨٩ت

 .هـ١٤٢٧مهدي حسن الكيلاني, عالم الكتب, بيروت, الطبعة الأولى, 
)١٩٥( אאW سليمان بـن خلـف البـاجي )دار, نزيـه حمـاد: تحقيـق, )هــ٤٧٤ت

 .هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, القاهرة, الآفاق العربية
)١٩٦( ،،،אאWـــي ا ـــد لطف ـــب محم ـــصباغ, المكت ل

 .هـ١٤١١الإسلامي, بيروت, الطبعة السادسة, 
)١٩٧( אאW أحمــد بــن عبــداالله الأصــبهاني )دار, )هـــ٤٣٠ت

 .هـ١٤٠٥, الطبعة الرابعة, بيروت, الكتاب العربي
)١٩٨( אאאWسيف االـدين أبي بكـر بـن محمـد بـن أحمـد 

 .دار الأرقم, مؤسسة الرسالة, )هـ٥٠٧ت(لقفال الشاشي ا
)١٩٩( אאאW محمد علاء الدين بن علي الحصكفي )هـ١٠٨٨ت(,

 .هـ١٣٨٦دار الفكر, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٢٠٠( אאWأحمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالــسلام بــن تيميــة الحــراني 

رشــاد ســالم, منــشورات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعودمحمــد : , تحقيــق)هـــ٧٢٨ت(
 .هـ١٤١١الإسلامية, الرياض, الطبعة الثانية, 
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)٢٠١( אאאWمكتبـة النهـضة المـصرية, شعبان محمد إسماعيل/  د,
 .هـ١٤١٣, الطبعة الثانية, القاهرة

)٢٠٢( אאאWالريـاض, السلامدار , محمد ضياء الرحمن الأعظمي/ د,
 .  هـ١٤٢٤, الطبعة الجديدة

)٢٠٣( אאאאWأحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن حجــر العــسقلاني 
 .السيد عبداالله هاشم اليماني, دار المعرفة, بيروت: , تحقيق)هـ٨٥٢ت(

)٢٠٤( אאWالـشهير بمنلاخـسرو زر فرامـ محمـد بـن )هــ٨٨٥ت(;
 .هـ١٣٠٨مير محمد كتب خانة, : الناشر

)٢٠٥( אאאאWعلماء نجد من عصر الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب 
 .هـ١٤١٧, الطبعة السادسة, عبدالرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق, إلى عصرنا هذا

)٢٠٦( אאאאW أحمد بن علي العسقلاني )تحقيـق)هــ٨٥٢ت ,:
 .هـ١٩٧٢محمد عبدالمعيد خان, دائرة المعارف العثمانية, الهند, الطبعة الثانية, / د

)٢٠٧( אאאW ــدالرحمن بــن أبي بكــر الــسيوطي ,)هـــ٩١١ت( عب
 .هـ١٤٢٤, مصر, دار هجر, مركز هجر للبحوث: تحقيق

)٢٠٨( אאWمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ) تحقيق, )هـ١٠٣٣ت:
 .هـ١٤٢٥, الرياض, الطبعة الأولى,دار طيبة, نظر محمد الفاريابي

)٢٠٩( אאאWإبراهيم بن نور الدين المعروف بابن 
دار الكتــب, ّمــأمون بــن محيــي الــدين الجنــان: تحقيــق, )هـــ٧٩٩ت(فرحــون المــالكي 

 .هـ١٤١٧, لىالطبعة الأو, بيروت, العلمية
)٢١٠( א

אאWعبداالله بـن أبي 
الطبعـة, بـيروت, دار ابـن حـزم, محمد العلمـي/د: تحقيق, )هـ٣٨٦ت(زيد القيرواني 

 .هـ١٤٣٢, الأولى
)٢١١( אאW عـلي بـن بـسام الـشنتريني )تحقيـق)هــ٥٤٢ت ,:

 .م١٩٨١ليبيا, الطبعة الأولى, −إحسان عباس, الدار العربية للكتاب, تونس
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)٢١٢( אW أحمد بن إدريس القرافي )محمـد حجـي, دار الغـرب/د: , تحقيـق)هــ٦٨٤ت
 .هـ١٩٩٤الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, 

)٢١٣( אא،אאאאאWأحمد بن 
عبداالله الليثي, دار المعرفة,: , تحقيق)هـ٣٩٨ت(محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي 

 .هـ١٤٠٧بيروت, الطبعة الأولى, 
)٢١٤( W أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني )عبداالله: تحقيق, )هـ٤٢٨ت

 .هـ١٤٠٧ ,بيروت, دار المعرفة, الليثي
)٢١٥( אאW علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي )هــ٤٥٦ت(,

إحسان عباس, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت, الطبعة الأولى,/ د: تحقيق
 .م١٩٨٧

)٢١٦( אWعلي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي 
إحسان عباس, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بـيروت,/د: , تحقيق)هـ٤٥٦ت(

 .م١٩٨٧لبنان, الطبعة الثانية, 
)٢١٧( אW محمد بن إدريس الشافعي )أحمد محمد شاكر, دار الكتب: , تحقيق)هـ٢٠٤ت

 .العلمية, بيروت
)٢١٨( אאאWعبدا لوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي 

,عــالم الكتــب, عــلي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــدالموجود: تحقيــق, )هـــ٧٧١ت(
 .هـ١٤١٩, الطبعة الأولى, بيروت

)٢١٩( אאאאאאWمنـصور بـن يـونس بـن إدريـس 
 .بيروت, دار الفكر, سعيد بن محمد اللحام: تحقيق, )هـ١٠٥١ت(, البهوتي

)٢٢٠( אאאW محمد بـن عبـدالمنعم الحمـيري )ًهــ تقريبـا٩٠٠ت(,
 .م١٩٨٠إحسان عباس, مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت, الطبعة الثانية, : تحقيق

)٢٢١( אאW محـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي )هــ٦٧٦ت(,
 .هـ١٤٠٥, بيروت, المكتب الإسلامي
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)٢٢٢( אאWحمد بن قدامة المقدسي  عبداالله بن أ)تحقيـق)هــ٦٢٠ت ,:
عبدالعزيز عبدالرحمن الـسعيد, جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود, الريـاض, الطبعـة/د

 .هـ١٣٩٩الثانية, 
)٢٢٣( אאאאWمحمـد صـديق خـان بـن حـسن بـن عـلي القنـوجي 

 .دار المعرفة, )هـ١٣٠٧ت(
)٢٢٤( אאאWد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد ابـن قـيم الجوزيـة محم

الطبعــة, الكويــت, مكتبــة المنــار الإســلامية, بــيروت, مؤســسة الرســالة, )هـــ٧٥١ت(
 .هـ١٤١٥, السابعة والعشرون

)٢٢٥( אW محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني )مكتبة مصطفى البـابي)هـ١١٨٢ت ,
 .هـ١٣٧٩الحلبي, الطبعة الرابعة, 

 .بيروت, دار المعرفة,  محمد الزهري الغمراويWאאאא )٢٢٦(
)٢٢٧( אאW ,هـ١٤١٢ محمد ناصر الدين الألباني, دار المعارف, الرياض. 
)٢٢٨( אW عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني )محمد ناصر الـدين: , تحقيق)هـ٢٨٧ت

 .هـ١٤٠٠ة الأولى, الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبع
)٢٢٩( אW محمد بن يزيد بن ماجه القزويني )محمود: , كتب حواشيه)هـ٢٧٥ت

 .خليل, مكتبة أبي المعاطي
)٢٣٠( אW سليمان بن الأشعث السجستاني )محمد محي الـدين: , تحقيق)هـ٢٧٥ت

 .عبدالحميد, دار الفكر, بيروت
)٢٣١( אFאאWEبن عيسى بن سورة الترمذي  محمد )هـ٢٧٩ت(,

 .أحمد محمد شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي, بيروت: تحقيق
)٢٣٢( אאW علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي )ن تحقيـق)هـ٣٨٥ت:

 .هـ١٣٨٦عبداالله هاشم اليماني, دار المعرفة, بيروت, 
)٢٣٣( אאWالدارمي  عبداالله بن عبدالرحمن )َفواز أحمد و خالد: , تحقيق)هـ٢٥٥ت

 .هـ١٤٠٧السبع العلمي, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, 
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)٢٣٤( אאW أحمــد بــن الحــسين بــن عــلي البيهقــي )نــشر مجلــس دائــرة)هـــ٤٥٨ت ,
 .هـ١٣٤٤المعارف النظامية, الهند, الطبعة الأولى, 

)٢٣٥( אאWلنــسائي  أحمــد بــن شــعيب ا)عبــدالغفار ســليمان: , تحقيــق)هـــ٣٠٣ت
 .هـ١٤١١الأولى,  الطبعة بيروت, العلمية, الكتب دار حسن, كسروي سيد وَ البنداري

)٢٣٦( W ســعيد بــن منــصور بــن شــعبة الخراســاني )دار)هـــ٢٢٧ت ,
 .هـ١٤١٤العصيمي, الرياض, الطبعة الأولى, 

)٢٣٧( אWد بـن عـثمان الـذهبي  محمـد بـن أحمـ)شـعيب: , تحقيـق)هــ٧٤٨ت
 .هـ١٤١٣الأرناؤوط ومحمد العرقسوسي, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة التاسعة, 

)٢٣٨( אאאאאאWــشوكاني ــن محمــد ال ــن عــلي ب ــد ب  محم
 ., دار ابن حزم, الطبعة الأولى)هـ١٢٥٠ت(

)٢٣٩( אאאW محمد بن محمد مخلـوف )دار, )هــ١٣٦٠ت
 .بيروت, الفكر

)٢٤٠( אאWعبــدالحي بــن أحمــد بــن محمــد العكــري الحنــبلي 
عبــدالقادر الأرنــاؤوط و محمــود الأرنــاؤوط, دار ابــن كثــير,: , تحقيــق)هـــ١٠٨٩ت(

 .هـ١٤٠٦دمشق, 
)٢٤١( אWرشي  محمد بن عبداالله الخ)المطبعـة, )هـ١١٠١ت

 .هـ١٣١٧, الطبعة الثانية, مصر, الكبرى الأميرية
)٢٤٢( אאWمحمـد بـن عبـدالباقي بـن يوسـف الزرقـاني 

 ).هـ١٤١١(, بيروت, دار الكتب العلمية, )هـ١١٢٢ت(
)٢٤٣( אאWبلي محمد بـن عبـداالله الزركـشي المـصري الحنـ

.هـ١٤٢٣, بيروت, دار الكتب العلمية, عبدالمنعم خليل إبراهيم: تحقيق, )هـ٧٧٢ت(
)٢٤٤( אאאW عضد الدين الإيجي )تحقيـق, )هــ٧٥٦ت:

 .هـ١٤٠٦, القاهرة, مكتبة الكليات الأزهرية, شعبان إسماعيل/د
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)٢٤٥( אאW العـز أبي ابن محمد بن ّعلي نالدي علاء بن محمد الدين صدر
ــي ـــ٧٩٢ ت (الحنف ــق,)ه ــد: تحقي ــاكر أحم ــشؤون زارة, وش ــلامية ال ــاف الإس والأوق
 .هـ ١٤١٨,الأولى الطبعة,والإرشاد والدعوة

)٢٤٦( אאW أحمد بـن محمـد العـدوي الـشهير بالـدردير )دار الفكـر,)هــ١٢٠١ت ,
 .بيروت

)٢٤٧( אאWد بن قدامـة المقـدسي  عبدالرحمن بن محمد بن أحم)تحقيـق, )هــ٦٨٢ت:
,الطبعـة الثانيـة, الريـاض, دار عـالم الكتـب, عبـدالفتاح الحلـو/ د, عبداالله التركـي/د

 .هـ١٤٢٦
)٢٤٨( אאWمحمد بن أحمد بـن عبـدالعزيز بـن عـلي الفتـوحي المعـروف بـابن 

عبيكان, الطبعة الثانية,َمحمد الزحيلي و نزيه حماد, مكتبة ال: , تحقيق)هـ٩٧٢ت(النجار 
 .هـ١٤١٨

)٢٤٩( אאW ــشيرازي ــلي ال ــن ع ــراهيم ب ـــ٤٧٦ت( إب ــق, )ه :تحقي
 .هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى, بيروت, دار الغرب الإسلامي, عبدالمجيد تركي

)٢٥٠( אFאאWEيحيى بن شرف بن مـري النـووي 
 .هـ١٣٩٢ التراث العربي, بيروت, الطبعة الثانية, , دار إحياء)هـ٦٧٦ت(

)٢٥١( אאאW أحمد بـن إدريـس القـرافي )هــ٦٨٤ت(,
طــه عبــدالرؤوف ســعد, مكتبــة الكليــات الأزهريــة, القــاهرة, الطبعــة الأولى,: تحقيــق
 .هـ١٣٩٣

)٢٥٢( אאW شمس الدين محمد بن أحمد المحلي )مطبعة مصطفى,)هـ٨٦٤ت 
 .هـ١٣٥٦, مصر الطبعة الثانية, البابي الحلبي

)٢٥٣( אאאאאאאא
אאW محمـد أبـو الأجفـان: تحقيـق, )هــ٨٩٤ت( محمـد الأنـصاري الرصـاع,

 .م١٩٩٣, ولىالطبعة الأ, بيروت, دار الغرب الإسلامي, والطاهر المعموري
)٢٥٤( אW علي بن خلف بن بطال القرطبـي )يـاسر: تحقيـق, )هــ٤٤٩ت

 .هـ١٤٢٣, الطبعة الثانية, الرياض, مكتبة الرشد, بن إبراهيم
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)٢٥٥( אW عبـدالرحمن بـن أحمـد البغـدادي المعـروف )بـابن رجـب الحنـبلي(
 .هـ١٤٢١د, الرياض, نور الدين عتر, مكتبة الرش/ د: , تحقيق)هـ٧٩٥ت(

)٢٥٦( אW محمد بن عبدالواحد السيواسي )دار الفكر, بيروت)هـ٦٨١ت ,. 
)٢٥٧( אW سليمان بن عبدالقوي بن الكريم الطوفي )تحقيق, )هـ٧١٦ت:

 .هـ١٤١٩, الطبعة الثانية, بيروت, مؤسسة الرسالة, عبداالله بن عبدالمحسن التركي
)٢٥٨( אW لأبي بكر الرازي الجصاص )عصمت/ د: , تحقيق)هـ٣٧٠

 .هـ١٤٣١االله عنايت االله محمد, دار البشائر, بيروت, الطبعة الثانية, 
)٢٥٩( אW عضد الدين عبدا لـرحمن الإيجـي )محمـد: تحقيـق, )هــ٧٥٦ت

 .بيروت, دار الكتب العلمية, حسن إسماعيل
)٢٦٠( אW محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي  أحمد بن)تحقيـق)هــ٣٢١ت ,:

 .هـ١٤١٤َمحمد زهري النجار و محمد سيد جاد الحق, عالم الكتب, الطبعة الأولى, 
)٢٦١( אאאאAאא@Wمنصور بن يونس 

الطبعـة, يروتبـ, مؤسـسة الرسـالة, عبدا الله التركي/د: تحقيق, )هـ١٠٥١ت(البهوتي 
 .هـ١٤٢١, الأولى

)٢٦٢( אFאאאWEمحمد أحمـد الفـاسي 
 .بيروت, دار المعرفة, )هـ١٠٧٢ت(

)٢٦٣( אאWعـــلي بـــن ســـلطان محمـــد الهـــروي 
الأرقـم, بـيروت, الطبعـةَمحمد نزار تميم و هيثم نزار تمـيم, دار : , تحقيق)هـ١٠١٤ت(

 .الأولى
)٢٦٤( אW أحمد بـن الحـسين بـن عـلي البيهقـي )عبـدالعلي/د: , تحقيـق)هــ٤٥٨ت

 .هـ١٤٢٣عبدالحميد حامد, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, 
)٢٦٥( אאאWشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 

محمد محي الدين عبدالحميد, الحرس الوطني السعودي,: , تحقيق)هـ٧٢٨ت(بن تيمية 
 .المملكة العربية السعودية
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)٢٦٦( אאאW إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري )هـــ٣٩٣ت(,
 .هـ١٤٠٧أحمد عبدالغفور عطار, دار العلم للملايين, بيروت, الطبعة الرابعة, : تحقيق

)٢٦٧( אWــن ــسابوري  محمــد ب ــق)هـــ٣١١ت( إســحاق الني محمــد: , تحقي
 .هـ١٣٩٠الأعظمي, المكتب, بيروت, 

)٢٦٨( אFאאאאאא
WE مــصطفى/د: , تحقيــق)هـــ٢٥٦ت( محمــد بــن إســماعيل البخــاري

 .هـ١٤٠٧البغا, دار ابن كثير, بيروت, الطبعة الثالثة, 
)٢٦٩( אאFאאWEمحمد ناصر الدين الألباني, المكتب 

 .هـ١٤٠٨الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة, 
)٢٧٠( W مسلم بن الحجاج القشيري )محمد فـؤاد عبـدالباقي,: , تحقيق)هـ٢٦١

 .دار إحياء التراث العربي, بيروت
)٢٧١( אאאWــاني, المكتــب  محمــد نــاصر الــدين الألب

 .الإسلامي, بيروت
)٢٧٢( אWمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني, مركـز نـور الإسـلام 

 .لأبحاث القرآن والسنة, الإسكندرية
)٢٧٣( אWمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني, مركــز نــور الإســلام 

 .لإسكندريةلأبحاث القرآن والسنة, ا
)٢٧٤( אWمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني, مركــز نــور الإســلام 

 .لأبحاث القرآن والسنة, الإسكندرية
)٢٧٥( אW عبدالرحمن بن علي بن محمـد أبـو الفـرج )محمـود: تحقيـق, )هــ٥٩٧ت

 .هـ١٣٩٩, الطبعة الثانية, بيروت, دار المعرفة, محمد رواس قلعه جي/ فاخوري ود
)٢٧٦( אW خلف بن عبدالملك بن بشكوال )إبـراهيم الأبيـاري, دار: , تحقيـق)هــ٥٧٨ت

 .هـ١٤١٠الكتاب المصري, دار الكتب اللبناني, القاهرة, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٢٧٧( אאW محمــد بــن إســماعيل البخــاري )مكتبــة ابــن عبــاس,)هـــ٢٥٦ت ,

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى, 
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)٢٧٨( אאW محمد بن عمـرو بـن موسـى بـن حمـاد العقـيلي )تحقيـق)هــ٣٢٢ت ,:
 .هـ١٤٠٤عبدالمعطي قلعجي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, 

)٢٧٩( אאW عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي )تحقيـق)هــ٥٧٩ت ,:
 .هـ١٤٠٦عبداالله القاضي, دار الكتب العلمية, بيروت, 

)٢٨٠( אאאאW محمـد بـن عبـدالرحمن الـسخاوي )هــ٩٠٢ت(,
 .منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت

)٢٨١( אW عبـدالرحمن بـن أبي بكـر جـلال الـدين الـسيوطي )دار)هــ٩١١ت ,
 .هـ١٤٠٣الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

)٢٨٢( אW محمد بن محمد بن أبي يعلى )محمد حامد الفقي,: , تحقيق)هـ٥٢٦ت
 .دار المعرفة, بيروت

)٢٨٣( אאW تاج الدين بن عـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي )هــ٧٧١ت(,
عبدالفتاح محمد الحلو, دار هجر للنـشر, الطبعـة/ َمحمود محمد الطناحي و د/د: تحقيق

 .هـ١٤١٣الثانية, 
)٢٨٤( אWن عمـر بـن قـاضي شـهبة  أبو بكر بن أحمد بن محمد ب)هــ٧٩٠ت(,

 .هـ١٤٠٧الحافظ عبدالعليم خان, عالم الكتب, بيروت,  الطبعة الأولى, /د: تحقيق
)٢٨٥( אW إبراهيم بن علي الشيرازي )إحسان عبـاس, دار: , تحقيق)هـ٤٧٦ت

 .م١٩٧٠الرائد العربي, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٢٨٦( אאWي  محمد بن سعد البصر)إحـسان عبـاس, دار: , تحقيـق)هــ٢٣٠ت

 .م١٩٦٨صادر, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٢٨٧( אW السيوطي  بكرأبي عبدالرحمن بن )عـلي محمـد: تحقيـق, )هــ٩١١ت

 .هـ١٣٩٦, الطبعة الأولى, القاهرة, مكتبة وهبة, عمر
)٢٨٨( אWهـ١٤٠٧, دار الرشد,  بكر بن عبداالله أبو زيد. 
)٢٨٩( Wسهيل زكار, دار الفكر:  خليفة خياط, تحقيق. 
)٢٩٠( אאאאWمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد ابـن قـيم 

 .القاهرة, مطبعة المدني, محمد جميل غازي/د: تحقيق, )هـ٧٥١ت(الجوزية 
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)٢٩١( אאאWنجــــم الــــدين بــــن حفــــص النــــسفي 
 .هـ١٤٠٦, دار القلم, بيروت, الطبعة الأولى, )هـ٥٣٧ت(

)٢٩٢( אאאWــسي ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــن أحمــد ب ــلي ب  ع
إحسان عباس, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بـيروت,/د: , تحقيق)هـ٤٥٦ت(

 .م١٩٨٧الطبعة الثانية, 
)٢٩٣( אאW محمد ناصر الـدين الألبـاني, المكتـب

 .هـ١٤١٣الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة, 
)٢٩٤( אW محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي )محمـد: , تحقيـق)هــ٧٤٨ت

 .السعيد بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية, بيروت
)٢٩٥( אאWء  محمـد بـن الحـسين بـن محمـد بـن خلـف الفـرا)هــ٤٥٨ت(,

أحمد بن علي بن سـير المبـاركي, جامعـة الملـك محمـد بـن سـعود الإسـلامية,/ د: تحقيق
 .هـ١٤١٠الرياض, الطبعة الثانية, 

)٢٩٦( אאאWأكرم بن ضياء العمري, مكتبة العبيكان, الرياض . 
)٢٩٧( אאאאWبن جهام خليفة بن أرحمة 

 .هـ١٤٢٢الكواري, 
)٢٩٨( אאאאWعبـداالله بـن نجـم بـن شـاس المـالكي 

محمد عثمان, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعـة الأولى,: , تحقيق)هـ٦١٦ت(الخلال 
 .م٢٠١١

)٢٩٩( אאאWبعـةأحمـد فتحـي بهنـسي, دار الـشروق, القـاهرة, الط/ د
 .هـ١٤٠٣الخامسة, 

)٣٠٠( אאW أحمـد بـن حنبـل الـشيباني )وصي االله/ د: , تحقيـق)هــ٢٤١ت
 .هـ١٤٠٨عباس, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, 

)٣٠١( אW عبدالوهاب خلاف )الطبعة, الأزهر, مكتبة الدعوة, )هـ١٣٧٥ت
 .الثامنة
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)٣٠٢( אW المعروف بابن الصلاح  دالرحمنعب بن عثمان) الفكـر دار, )هـ  ٦٤٣ت
 .هـ١٤٢٥, المعاصر

)٣٠٣( אאWمحمــود بــن أحمــد بــن موســى الحنفــي العينــي 
 ., دار إحياء التراث العربي, بيروت)هـ٨٥٥ت(

)٣٠٤( אאאW محمد بن محمد البابرتي )بيروت, دار الفكر, )هـ٧٨٦ت. 
معهـد البحـوث: حسين خلف الجبوري, طبعـه/ دWאאא )٣٠٥(

 .هـ١٤٠٨العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى, الطبعة الأولى, 
)٣٠٦( אאW محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي )هــ١٣٢٩ت(,

ــق ــسلفية, المدي: تحقي ــة ال ــثمان, المكتب ــد ع ــدالرحمن محم ــة,عب ــة الثاني ــورة, الطبع ــة المن ن
 .هـ١٣٨٨

)٣٠٧( אW ــدي ــن أحمــد الفراهي ــل ب ـــ١٧٠ت( الخلي ــق)ه ــي و/د: , تحقي ــدي المخزوم َمه
 .إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال, بيروت/د

)٣٠٨( אW عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المـالكي )تحقيـق)هــ٤٢٢ت ,:
 .هـ١٤٢١د, الرياض, الطبعة الأولة, امباي بن كيبا كاه, مكتبة الرش

)٣٠٩( אאאW محمـد بـن محمـد بـن يوسـف الجـزري )هــ٨٣٣ت(,
 .هـ١٤٠٢براجستراسر, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية, : تحقيق

)٣١٠( אאWزكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنـصاري 
 .ار الكتب العربية الكبرى, مصر, د)هـ٩٢٦ت(

)٣١١( אW القاسم بن سـلام الهـروي )محمـد عبدالمعيـد/ د: , تحقيـق)هــ٢٢٤ت
 .هـ١٣٩٦خان, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, 

)٣١٢( אW عبـــدالرحمن بـــن عـــلي بـــن محمـــد الجـــوزي )تحقيـــق)هــــ٥٩٧ت ,:
 .م١٩٨٥علمية, بيروت, الطبعة الأولى, عبدالمعطي أمين قلعجي, دار الكتب ال/د

)٣١٣( אאאWشــهاب الــدين الحمــوي, دار الكتــب 
 .هـ١٤٠٥العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
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)٣١٤( אאW محمود بن عمر الزمخشري )علي محمـد: , تحقيق)هـ٥٣٨ت
 . المعرفة, لبنانَالبجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم, دار

)٣١٥( אFאאאWE
محمـد الحبيـب/د.أ: تحقيـق, ُلأبي القاسم بـم أحمـد البلـوي التونـسي المعـروف بـالبرزلي

 .م٢٠٠٢, الطبعة الأولى, تونس, دار الغرب الإسلامي, الهيلة
)٣١٦( אאWالحليم بــن تيميــة الحــراني  أحمــد بــن عبــد)محمــد: تحقيــق, )هـــ٧٢٨

ــادر عطــا ــدا لق ــدالقادر عطــا ومــصطفى عب ــة, عب ــة الأولى, دار الكتــب العلمي ,الطبع
 .هـ١٤٠٨

)٣١٧( אאW ,هـ١٤١١ الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند, دار الفكر, بيروت. 
)٣١٨( אאWسقلاني  أحمد بن علي بن حجـر العـ)هــ٨٥٢ت(,

 .هـ١٣٧٩دار المعرفة, بيروت, 
)٣١٩( אאאאWمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد 

 .بيروت, دار المعرفة, )هـ١٢٩٩(عليش 
)٣٢٠( אאאWالحسن بن أحمد بـن يوسـف الربـاعي ُّ

دار عــالم,  مجموعــة بــإشراف الــشيخ عــلي العمــران:تحقيــق, )هـــ١٢٧٦ت(الــصنعاني 
 .هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى, الفوائد

)٣٢١( אW كمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن الهمام الحنفـي )تعليـق, )هــ٨٦١ت:
 .هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية, عبدالرزاق المهدي

 زيــن الــدين بــن عبــدالعزيز المليبــاريWאאא )٣٢٢(
 .بيروت, دار الفكر, )هـ٩٨٧ت(الشافعي 

)٣٢٣( אאW محمد بـن عبـدالرحمن الـسخاوي )دار, )هــ٩٠٢ت
 .هـ١٤٠٣, الطبعة الأولى, بيروت, الكتب العلمية

)٣٢٤( אאאאWـــد ـــاهر البغ ـــن الط ـــدالقاهر ب ادي عب
 .م١٩٧٧, الطبعة الثانية, بيروت, دار الآفاق الجديدة, )هـ٤٢٩ت(
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)٣٢٥( אW محمد بن مفلح بن محمـد بـن مفـرج المقـدسي الـصالحي )تحقيـق, )هــ٧٦٣ت:
 .هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة, عبداالله بن عبدالمحسن التركي

)٣٢٦( אאאW محمد بن زكريا الرازي )سليمان قطابـة,/د: تحقيق, )هـ٣١٣ت
 .هـ١٣٩٨معهد التراث العلمي العربي, جامعة حلب, الطبعة الأولى, 

)٣٢٧( אאאאאWــاهري ــن حــزم الظ ــن ســعيد ب ــن أحمــد ب  عــلي ب
 .القاهرة, مكتبة الخانجي, )هـ٤٥٦ت(

)٣٢٨( אW سليمان بن خلف الباجي الأندلسي )مـدمح/د.أ: , تحقيـق)هــ٤٧٤ت
 .م١٩٨٥أبو الأجفان, الدار العربية للكتاب, 

)٣٢٩( אאW أحمد بن علي الرازي الجصاص )عجيـل/د: , تحقيـق)هـ٣٧٠ت
 .هـ١٤٠٥جاسم النشمي, وزارة الأوقاف, الكويت, الطبعة الأولى, 

)٣٣٠( אW أحمد بن حنبـل الـشيباني )وصي االله محمـد/ د: , تحقيـق)هــ٢٤١ت
 .هـ١٤٠٣سة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, عباس, مؤس

)٣٣١( אאWســوريا, الطبعــة−وهبــة الــزحيلي, دار الفكــر, دمــشق/د. أ 
 .الرابعة

)٣٣٢( אWدار ابن,  نجم عبداالله إبراهيم العيساوي
 .هـ١٤٣١, الطبعة الأولى, دمشق, كثير

)٣٣٣( FאWEإبـراهيم طـه إبـراهيم عبـدالقادر, مكتبـة 
 .هـ١٤٢٧الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, 

)٣٣٤( אאאאאW 
 .هـ١٤٢٧ الأولى, الطبعة الرياض, الرشد, مكتبة عبداالله بن سليمان بن علي العبدالمنعم,

)٣٣٥( אWمحمـد بـن سـعد بـن شـقير, مكتبـة الرشـد, الريـاض,/ د
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى, 

)٣٣٦( אאW أحمــد بـن عــلي بـن ثابــت بـن أحمــد الخطيـب البغــدادي )هـــ٤٦٣ت(,
 .هـ١٤٢١ ,الثانية الطبعة ,السعودية ,الجوزي ابن دار ,عادل بن يوسف الفرازي: تحقيق
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)٣٣٧( אאאאWمحمـــد بـــن الحـــسن الحجـــوي الفـــاسي 
أيمن صـالح شـعبان, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة: , اعتنى به)هـ١٣٧٦ت(

 .هـ١٤١٦الأولى, 
)٣٣٨( אאאאWعبدالحي عبـدالكبير الكتـاني 

الطبعــة, بــيروت,  الإســلاميدار الغــرب, إحــسان عبــاس/د: تحقيــق, )هـــ١٣٣٣ت(
 .هـ١٤٠٢, الثانية

)٣٣٩( אאאא)ــضاح ــاب الإي ملحــق بكت
محمــد أحمــد/د:  تحقيــق:)والتبيــان في معرفــة المكيــال والميــزان لابــن الرفعــة الأنــصاري

 .هـ١٤٠٠إسماعيل الخاروف, دار الفكر, دمشق, 
)٣٤٠( אאWكر الكتبــي محمــد بــن شــا ,)دار, إحــسان عبــاس/د: تحقيــق, )هـــ٧٦٤

 .م١٩٧٣, الطبعة الأولى, بيروت, صادر
)٣٤١( אאאW عبدالعلي محمد الأنصاري )دار)هــ١٢٢٥ت ,

 .هـ١٤١٨إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٣٤٢( אאW محمد أنور شاه الكشميري )مكتبة مشكاة)هـ١٣٥٣ت ,

 .الإسلامية
)٣٤٣( אאאWعبدالرؤوف بن تـاج العـارفين بـن عـلي المنـاوي 

 .هـ١٤١٥, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, )هـ١٠٣١ت(
)٣٤٤( אאאWسـعدي أبـو جيـب, دار الفكـر, دمـشق, الطبعـة 

 .هـ١٤٠٨الثانية, 
)٣٤٥( אאW محمد بن يعقوب الفـيروز أبـادي )مؤسـسة الرسـالة,)هــ٨١٧ت ,

 .بيروت
)٣٤٦( אW لأبي بكر ابن العـربي المعـافري )هــ٥٤٣ت(,

ــق ــريم/د: تحقي ــد ك ــداالله ول ــد عب ــوزي, محم ــن الج ــاض, دار اب ــة الأولى, الري ,الطبع
 .هـ١٤٢٩

)٣٤٧( אאWــراهيم الحلبــي  مح :, تحقيــق)هـــ٩٧١ت(مــد بــن إب
 .هـ١٤٠٨عبدالفتاح أبو غدة, مكتبة المطبوعات الإسلامية, حلب, الطبعة الثانية, 
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)٣٤٨( אאאWـــشندي ـــن عـــلي القلق  أحمـــد ب
 .هـ١٤٠٢إبراهيم الإبياري, دار الكتب المصري, الطبعة الثانية, : , تحقيق)هـ٨٢١ت(

)٣٤٩( אאאWمنــصور بــن محمــد بــن عبــدالجبار بــن أحمــد المــروزي 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي, دار الكتب العلميـة,: , تحقيق)هـ٤٨٩ت(

 .هـ١٤١٨بيروت, الطبعة الأولى, 
)٣٥٠( אאW,محمــد عمـيم الإحــسان المجـددي البركتي,الــصدف ببلـشرز, كراتــشي 

 .هـ١٤٠٧
)٣٥١( אאאW محمد بن أحمد بن جـزي الكلبـي )ضـبطه وصـححه, )هــ٧٤١ت:

 .هـ١٤١٨, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية, محمد أمين الضناوي
)٣٥٢( אאאWالـشئون  وزارة,عبـدالوهاب بـن محمـد الإمـام

الطبعـــة, الـــسعودية العربيـــة المملكـــة ,والإرشـــاد والـــدعوة والأوقـــاف الإســـلامية
 .هـ ١٤٢١,الثانية

)٣٥٣( אאאאWمحمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي 
 ., دار القبلة للثقافة الإسلامية, مؤسسة علوم القرآن, جدة)هـ٧٤٨ت(الدمشقي 

)٣٥٤( אאWالمقدسي قدامة بن أحمد بن  عبداالله )هــ٦٢٠ت(,
 .هـ١٤١٧, الطبعة الأولى, القاهرة, دار هجر, عبداالله التركي/د: تحقيق

)٣٥٥( אאWــي ــدالبر القرطب ــن عب ــد ب ــن محم ــداالله ب ــن عب  يوســف ب
,الريــاض, مكتبــة الريــاض الحديثــة, محمــد محمــد أحيــد الموريتــاني: تحقيــق, )هـــ٤٦٣(

 .هـ١٤٠٠, الطبعة الثانية
)٣٥٦( אאW عبــداالله بــن عــدي الجرجــاني )دار الكتــب)هـــ٣٦٥ت ,

 .هـ١٤١٨العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٣٥٧( אאWمنـــصور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس البهـــوتي 

 .هـ١٤٠٢, بيروت, دار الفكر, )هـ١٠٥١ت(
)٣٥٨( אאאאWمــد عبــدالعزيز بــن أحمــد بــن مح

عبداالله محمود محمد عمر, دار الكتب العلمية, بـيروت,: , تحقيق)هـ٧٣٠ت(البخاري 
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى, 
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)٣٥٩( אאאW حاجي خليفة )دار الكتـب, )هــ١٠٦٧
 .هـ١٤١٣, بيروت, العلمية

)٣٦٠( אאאאWون إبـراهيم بـن عـلي بـن فرحـ
عبدالسلام الشريف, دار الغرب الإسلامي,/َحمزة أبو فارس و د: , تحقيق)هـ٧٩٩ت(

 .م١٩٩٠بيروت, الطبعة الأولى, 
)٣٦١( אאאאWعلي بـن محمـد الـشاذلي المـالكي 

 .هـ١٤١٢, بيروت, دار الفكر, يوسف الشيخ محمد البقاعي: , تحقيق)هـ٩٣٩ت(
)٣٦٢( אW أيوب بن الحسيني الكفوي )َعـدنان درويـش و محمـد: , تحقيـق)هـ١٠٩٤ت

 .هـ١٤١٩المصري, مؤسسة الرسالة, بيروت, 
)٣٦٣( אאW علي بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد الـشيباني )هــ٦٣٠ت(,

 .هـ١٤٠٠دار صادر, بيروت, 
)٣٦٤( אאW عبدالغني الغنيمي الميداني )محمود أمين: , تحقيق)هـ١٢٩٨ت

 .النواوي, دار الكتاب العربي, بيروت
)٣٦٥( אאW أحمد بن محمد بن محمد الحنفي )البـابي)هــ٨٨٢ت ,

 .هـ١٣٩٣الحلبي, القاهرة, 
)٣٦٦( אW محمد بن مكرم بـن منظـور المـصري )دار صـادر, بـيروت,)هــ٧١١ت ,

 .الطبعة الأولى
)٣٦٧( אאW أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني )دائـرة المعـارف: , تحقيـق)هــ٨٥٢ت

 .هـ١٤٠٦النظامية, الهند, ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت, الطبعة الثالثة, 
)٣٦٨( אאW إبراهيم بن علي الشيرازي )محيـي الـدين: تحقيـق, )هــ٤٧٦ت

 .هـ١٤١٦, الطبعة الأولى, دمشق, يبدار الكلم الط, ويوسف بديوي, ديب مستو
)٣٦٩( אאW علي بن عمر الدارقطني )موفق بن عبـداالله بـن: , تحقيق)هـ٣٨٥ت

 .هـ١٤٠٦عبدالقادر, دار الغرب الإسلامي, بيروت, 
)٣٧٠( אאאWعبدالحكيم بـن عبـدالرحمن الـسعدي/ د,

 .هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى, بيروت, دار البشائر الإسلامية
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)٣٧١( אאW إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــداالله بــن مفلــح )دار عــالم, )هـــ٨٨٤ت
 .هـ١٤٢٣, الرياض, الكتب

)٣٧٢( אW محمد بن أبي سهل السرخسي )خليل محي الدين المـيس: تحقيق, )هـ٤٩٠ت,
 .هـ١٤٢١, الطبعة الأولى, بيروت, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

)٣٧٣( אW محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )أبـو الوفـا الأفغـاني,: , تحقيـق)هـ١٨٩ت
 .إدارة القرآن والعلوم الإسلامية, كراتشي

)٣٧٤( אאאאWمحمد بن حبـان بـن أحمـد أبي حـاتم 
لـب, الطبعـة الأولى,محمود إبراهيم زايد, دار الـوعي, ح: , تحقيق)هـ٣٥٤ت(البستي 
 .هـ١٣٩٦

)٣٧٥( אאWعبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي 
,بــيروت, دار الكتــب العلميــة, خليــل عمــران المنــصور: تحقيــق, )هـــ١٠٧٨ت(زاده 

 .هـ١٤١٩
)٣٧٦( אאאאW نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ير, بتحر)هـ٨٠٧

 .هـ١٤١٢العراقي وابن حجر, دار الفكر, بيروت, : الحافظين الجليلين
)٣٧٧( אW أبــو محمــد بــن غــانم بــن محمــد البغــدادي )تحقيــق)هـــ١٠٣٠ت ,:

 .علي جمعة محمد/ د.َمحمد أحمد سراج و أ/د.أ
)٣٧٨( אW أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني )أنور البـاز: تحقيق, )هـ٧٢٨ت

 .هـ١٤٢٦, الطبعة الثالثة, دار الوفاء, وعامر الجزار
)٣٧٩( אאW محـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي )دار الفكـر, )هــ٦٧٦ت

 .للطباعة والنشر
)٣٨٠( אאאWعبدالــسلام بــن عبــداالله بــن 

الطبعــة, الريــاض,  المعــارفمكتبــة, )هـــ٦٥٢ت(الخــضر بــن محمــد بــن تيميــة الحــراني 
 .هـ١٤٠٤, الثانية

)٣٨١( אאW محمد بن عمر بن الحسين الرازي )طه: , تحقيق)هـ٦٠٦ت
 .هـ١٤٠٠جابر فياض العلواني, الطبعة الأولى, 
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)٣٨٢( אאאW عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيدة المـرسي )تحقيـق)هــ٤٥٨ت ,:
 .م٢٠٠٠تب العلمية, بيروت, عبدالحميد هنداوي, دار الك

)٣٨٣( אW علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم )أحمـد محمـد شـاكر, دار: , تحقيـق)هــ٤٥٦ت
 .التراث, القاهرة

)٣٨٤( אאאאאאאאאא
אאאWازه البخـاري محمـود بـن صـدر الـشريعة ابـن مـ

,إدارة القــرآن والعلــوم الإســلامية, نعــيم أشرف نــور أحمــد: اعتنــى بــه, )هـــ٦١٦ت(
 .هـ١٤٢٤, كراتشي

)٣٨٥( אW مكتبـة, خاطر محمود: تحقيق, الرازي عبدالقادر بن بكر أبي بن محمد
 .هـ١٤١٥ ,بيروت, لبنان

)٣٨٦( אאW ــن ســلامة الطحــاوي ــن محمــد ب دار, )٣٢١ت( أحمــد ب
 .بيروت, البشائر الإسلامية

)٣٨٧( אאאW,محمد نـاصر الـدين الألبـاني 
 .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية, 

)٣٨٨( אאאWــن ســليمان التميمــي ــدا لوهــاب ب ــن عب  محمــد ب
 .ن زيد الروميعبدالعزيز ب: تحقيق,)هـ١٢٠٦ت(

)٣٨٩( אאאאWعلــوي بــن احمــد الــسقاف 
,دار البــشائر الإســلامية, يوســف المرعــشلي/د: تحقيــق, )هـــ١٣٣٥(الــشافعي المكــي 

 .هـ١٤٢٥, الطبعة الأولى, بيروت
)٣٩٠( אאW محمــد بــن إدريــس الــشافعي )دار, )هـــ٢٠٤ت

 .هـ١٣٩٣, بيروت, رفةالمع
)٣٩١( אWمحمــد جميــل بــن عمــر البغــدادي المعــروف بــابن شــطي ,

 .هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتاب العربي, فواز أحمد زمرلي: تحقيق
)٣٩٢( אW علي بن إسماعيل النحوي الأندلـسي )خليـل إبـراهيم: , تحقيـق)هــ٤٥٨ت

 .هـ١٤١٧لعربي, بيروت, الطبعة الأولى, جفال, دار إحياء التراث ا
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)٣٩٣( אאאW علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الأندلـسي )دار الآفـاق)هــ٤٥٦ت ,
 .هـ١٣٩٩الجديدة, بيروت, الطبعة الثانية, 

)٣٩٤( אאWعبــدالقادر بــن أحمــد بــن مــصطفى بــن 
,مؤسـسة الرسـالة, عبـداالله التركـي/ د:تحقيـق, )هــ١٣٤٦ت(عبدالرحيم بـن بـدران 

 .هـ١٤٠١, الطبعة الثانية, بيروت
)٣٩٥( אאאWمـصطفى/د: تقديم, أكرم يوسف القواسمي/ د

 .هـ١٤٢٣, الطبعة الأولى, الأردن, دار النفائس, الخن
)٣٩٦( אאWالطبعـة,مؤسـسة الريـان,  الـصادق عبـدالرحمن الفريـاني 

 .هـ١٤٢٣, الأولى
)٣٩٧( אאW مالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي )تحقيـق)هــ١٧٩ت ,:

 .زكريا عميرات, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان
)٣٩٨( אW ــشنقيطي ــوم, )هـــ١٣٩٣ت( محمــد الأمــين ال ــة العل مكتب

 .م٢٠٠١, الطبعة الخامسة, المدينة المنورة, والحكم
)٣٩٩( אאWــراهيم أحمــد عــلي/ د بحــث في مجلــة جامعــة الملــك, محمــد إب

 .هـ١٣٩٨,  جماد الثانية−العدد الثاني, جدة, عبدالعزيز
)٤٠٠( אאאאWعبـداالله بـن 

 .هـ١٤١٣هرة, , دار الكتاب الإسلامي, القا)هـ٧٦٨ت(أسعد اليافعي اليمني 
)٤٠١( אאאאאאאWعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

 ., دار الكتب العلمية, بيروت)هـ٤٥٦ت(الأندلسي 
)٤٠٢( אאW سليمان بن الأشعث السجستاني )شـعيب الأرنـاؤوط,: , تحقيـق)هــ٢٧٥ت

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٤٠٣( אאW إسحاق بن منصور المـروزي )هــ٢٥١ت(,

 .هـ١٤٢٥, الطبعة الأولى, المدينة المنورة, الجامعة الإسلامية, عمادة البحث العلمي
)٤٠٤( אאאאאWـــراء ـــن الحـــسين الف ـــد ب  محم

 .الرياض, مكتبة المعارف, )هـ٤٥٨ت(
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)٤٠٥( אאW محمــد بــن عبــداالله الحــاكم النيــسابوري )هـــ٤٠٥ت(,
 .هـ١٤١١ الأولى, الطبعة بيروت, العلمية, الكتب دار عطا, عبدالقادر مصطفى :تحقيق

)٤٠٦( אאW محمد بـن محمـد الغـزالي )محمـد بـن: , تحقيـق)هــ٥٠٥ت
 . هـ١٤١٧طبعة الأولى,  لبنان, ال−سليمان الأشقر, مؤسسة الرسالة, بيروت

)٤٠٧( אW الحارث بن أبي أسـامة الهيثمـي )حـسين أحمـد/د: , تحقيـق)هــ٢٨٢ت
صالح البـاكري, مركـز خدمـة الـسنة والـسيرة النبويـة, المدينـة المنـورة, الطبعـة الأولى,

 .هـ١٤١٣
)٤٠٨( אW عبـداالله بـن الـزبير الحميـدي )حبيـب الـرحمن: , تحقيـق)هــ٢١٩ت

 .ظمي, مكتبة المتنبي, القاهرةالأع
)٤٠٩( אW محمد بن إدريس الشافعي )دار الكتب العلمية, بيروت)هـ٢٠٤ت ,.
)٤١٠( אW الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )مؤسسة قرطبة, القاهرة)هـ٢٤١ت ,. 
)٤١١( אאWدار المـدني, محمـد محـي الـدين عبدالحميـد: تحقيـق,  آل تيمية,

 . قاهرةال
)٤١٢( אאאW عياض بن موسى اليحصبي البستي )هـ٥٤٤ت(,

 .القاهرة, ودار التراث, تونس, المكتبة العتيقة
)٤١٣( אW محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البــستي )هـــ٣٥٤ت(,

 .م١٩٥٩فلا يشهمر, دار الكتب العلمية, بيروت, /م: تحقيق
)٤١٤( אאאW أحمد بن أبي بن إسماعيل الكناني )هــ٨٤٠ت(,

 .هـ١٤٠٣محمد المنتقى الكشناوي, دار العربية, بيروت, : تحقيق
)٤١٥( אאאאW أحمد بن محمد بن عـلي الفيـومي )هــ٧٧٠ت(,

 .هـ١٤١٧, يوسف محمد, المكتبة العصرية, بيروت, الطبعة الأولى: تحقيق
)٤١٦( אאאאאאאאאא

אW,مـريم محمـد صـالح الظفـيري, دار ابـن حـزم, بـيروت, الطبعـة الثانيـة 
 .هـ١٤٣٣
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)٤١٧( אW عبداالله بـن محمـد بـن أبي شـيبة العبـسي )تحقيـق)هــ٢٣٥ت ,:
 .بلة, جدةمحمد عوامة, دار الق

)٤١٨( אאW عبدالرزاق بن همام الصنعاني )حبيب الرحمن: , تحقيق)هـ٢١١ت
 .هـ١٤٠٣الأعظمي, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية, 

)٤١٩( אאWمـصطفى بـن سـعد الـسيوطي الرحيبـاني 
 .م١٩٦١, دمشق, المكتب الإسلامي, )هـ١٢٤٣ت(

محمد: , تحقيق)هـ٧٠٩ت( محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي Wאאא )٤٢٠(
 .هـ١٤٠١بشير الأدلبي, المكتب الإسلامي, بيروت, 

)٤٢١( אאאW,محمد بن حسين بن حـسن الجيـزاني 
 .هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي, الطبعة الخامسة, 

)٤٢٢( אאאאאאאW عاتق بن غيث البلادي )هـ١٤٣١ت(,
 .دار مكة, الطبعة الأولى

)٤٢٣( אW أحمد بن محمد الخطابي البـستي )المطبعـة العلميـة, حلـب,)هــ٢٨٨ت ,
 .هـ١٣٥١الطبعة الأولى, 

)٤٢٤( אאW محمــد بــن عــلي بــن الطيــب البــصري )تحقيــق, )هـــ٤٣٦ت:
 .هـ١٤٠٣, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية,  الميسخليل

)٤٢٥( אאW عبدالواحد المراكـشي )محمـد: , تحقيـق)هــ٦٤٧ت
 .هـ١٣٦٨َالعريان و محمد العربي, مطبعة الاستقامة, القاهرة, الطبعة الأولى, 

)٤٢٦( אW ياقوت بن عبداالله الحموي )الكتب العلمية, بيروت,, دار)هـ٦٢٦ت 
 .هـ١٤١١الطبعة الأولى, 

)٤٢٧( אאWمجمع اللغة العربيـة, دار الـدعوة,:  إبراهيم مصطفى وآخرين, تحقيق
 .هـ١٤١٠أسطنبول, 

)٤٢٨( אאW ياقوت بن عبداالله الحموي )دار الفكر, بيروت)هـ٦٢٦ت ,. 
)٤٢٩( אאWســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــبراني  )حمــدي: , تحقيــق)هـــ٣٦٠ت

 .هـ١٤٠٤السلفي, مكتبة الزهراء, الموصل, الطبعة الثانية, 
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)٤٣٠( אW,عمر رضا كحالة, مكتبة المثنـى, بـيروت, دار إحيـاء الـتراث العـربي 
 .بيروت

)٤٣١( אאWم١٩٧٨صلاح الدين المنجد, دار الكتاب الجديد, / د.
)٤٣٢( אאWهـ١٤١٠براهيم مصطفى وآخرين, دار الدعوة, إسطنبول,  إ. 
)٤٣٣( אWــاني ــل,  محمــد المنتــصر الكت ,الطبعــة الأولى, بــيروت, دار الجي

 .هـ١٤١٦
)٤٣٤( אWــة الأولى,/  د ــيروت, الطبع ــائس, ب ــه جــي, دار النف محمــد قلع

 .هـ١٤١٦
)٤٣٥( אWدار الفكــر المعــاصر,قطــب مــصطفى ســانو/ د ,

 .هـ١٤٢٣بيروت, الطبعة الثانية, 
)٤٣٦( אאWمحمــد أبــو الليــث/  د

 .هـ١٤٢٩الخير آبادي, دار النفائس, الأردن, الطبعة الأولى, 
)٤٣٧( אW ــبلادي ــن غيــث ال , دار مكــة للنــشر)هـــ١٤٣١ت( عــاتق ب

 .هـ١٤٠٢عة الأولى, والتوزيع, الطب
)٤٣٨( אW أحمد بـن فـارس بـن زكريـا )عبدالـسلام: , تحقيـق)هــ٣٩٥ت

 .هـ١٣٩٩محمد هارون, دار الفكر, 
)٤٣٩( אאאאWمحمــد بــن يوســف الجــزري 

 .هـ١٤١٣, الطبعة الأولى, شعبان محمد إسماعيل: تحقيق, )هـ٧١١ت(
)٤٤٠( אW يحيى بن معين )محمد كامل القـصار, مجمـع اللغـة: , تحقيق)هـ٢٣٣ت

 .هـ١٤٠٥العربية, دمشق, الطبعة الأولى, 
)٤٤١( אאW أحمد بن الحسين البيهقي )عبدالمعطي أمـين: تحقيق, )هـ٤٥٨ت

,الطبعــة الأولى, دمــشق, دار قتيبــة, كراتــشي, جامعــة الدراســات الإســلامية, قلعجــي
 .هـ١٤١٢

)٤٤٢( אWالأصـبهاني إسحاق بن أحمد بن عبداالله بن  أحمد )تحقيـق)هــ٤٣٠ت ,:
 .هـ١٤١٩عادل بن يوسف العزازي, دار الوطن للنشر, الرياض, الطبعة الأولى, 
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)٤٤٣( אאאאאWمحمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الــذهبي 
َمعروف وشعيب الأرناؤوط و صالح مهدي عبـاس,بشار عواد : , تحقيق)هـ٧٤٨ت(

 .هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 
)٤٤٤( אאW يعقوب بن سفيان الفسوي )خليل المنصور, دار: , تحقيق)هـ٣٤٧ت

 .الكتب العلمية, بيروت
)٤٤٥( אאאWعبـدالوهاب بـن عـلي بـن 

 ., حميش عبدالحق, مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة المكرمة)هـ٤٢٢(نصر 
)٤٤٦( אאאW إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع )هـ٧٣٣ت(,

 .م١٩٨٩, بيروت, دار الغرب الإسلامي, محمد بن قاسم بن عباد/د: تحقيق
)٤٤٧( אאW علي بن المطرزي  ناصر الدين بن عبدالسيد بن)هــ٦١٠ت(,

َمحمــود فــاخوري و عبدالحميــد مختــار, مكتبــة أســامة بــن زيــد, حلــب, الطبعــة: تحقيــق
 .م١٩٧٩الأولى, 

)٤٤٨( אאW ــربي ــن ســعيد المغ ــن موســى ب ـــ٦٨٥ت( عــلي ب ــق, )ه :تحقي
 .م١٩٥٥, الطبعة الثالثة, دار المعارف القاهرة, شوقي ضيف/د

)٤٤٩( אאWمحمـد بـن محمـد الخطيـب الـشربيني 
,دار الكتب العلمية, علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود: تحقيق, )هـ٩٧٧ت(

 .هـ١٤١٥, الطبعة الأولى, بيروت
)٤٥٠( אאW محمد بن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي  )نـور/ د: , تحقيـق)هــ٧٤٨ت

 .الدين عتر
)٤٥١( אאאWعبداالله بن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي 

 .هـ١٤٠٥, الطبعة الأولى, بيروت, دار الفكر, )هـ٦٢٠ت(
)٤٥٢( אאאאאאFאWEحــسن 

.هـ١٤١٥ القرى, رمضان حافظ, رسالة دكتوراه, جامعة أم/د: محمد الأمين, إشراف
)٤٥٣( אWأحمــد بــن عمــر بــن إبــراهيم القرطبــي 

محي الدين مستو وآخرين, دار ابن كثير, دمـشق, الطبعـة الأولى,: , تحقيق)هـ٦٥٦ت(
 .هـ١٤١٧
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)٤٥٤( אאאאאWلمحمد نجم الدين الكردي, مطبعة 
 .هـ١٤٠٤ة, السعاد

)٤٥٥( אאאאאאא
אאאWمحمــد بــن أحمــد ابــن رشــد 

الطبعة, بيروت, دار الغرب الإسلامي, محمد حجي/د: تحقيق, )هـ٥٢٠ت(القرطبي 
 .هـ١٤٠٨, الأولى

)٤٥٦( אאFאאWEعـثمان بـن عبـدالرحمن المعـروف بـابن 
,دار الفكـر المعـاصر, سوريا, دار الفكر, نور الدين عتر: تحقيق, )هـ٦٤٣ت(الصلاح 
 .هـ١٤٠٦, بيروت

)٤٥٧( אאW  علي بن عمر بن القصار المالكي )محمـد بـن: , تعليـق)هــ٣٩٧ت
 .م١٩٩٦ونس, الطبعة الأولى, الحسين السليماني, دار الغرب الإسلامي, ت

)٤٥٨( א،א
אאWإبـراهيم المختـار أحمـد عمـر الجـبرتي, دار الغـرب:  تحقيق

 .هـ١٤٠٦الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية, 
)٤٥٩( אאאWراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح إب

,الريــاض, مكتبــة الرشــد, عبــدالرحمن بــن ســليمان العثيمــين/د: تحقيــق, )هـــ٨٨٤ت(
 .هـ١٤١٠

)٤٦٠( אאW عبداالله بن أحمـد بـن قدامـة )هــ٦٢٠ت(,
 .هـ١٣٦٥, المطبعة السلفية

)٤٦١( אאWأحمد الشهرستاني  محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر )تحقيـق, )هـ٥٤٨ت:
 .هـ١٤٠٤, بيروت, دار المعرفة, محمد سيد كيلاني

)٤٦٢( אאW محمد بن عبدالعظيم الزرقاني ) مطبعة)هـ١٣٦٧ت,
 .عيسى البابي الحلبي, الطبعة الثالثة

)٤٦٣( אאאאW جريــر محمــد بــن
 ., مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت)هـ١٣٥٨ت(الطبري 



 

 

א  אאאF٤٥٦Eאאאא  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٧٩٠

)٤٦٤( אאW سليمان بن خلف بن سعد الباجي )مطبعة السعادة,)هـ٤٧٤ت ,
 .هـ١٣٣١مصر, الطبعة الأولى, 

)٤٦٥( אאאW عبـداالله بـن عـلي بـن الجـارود النيـسابوري )هــ٣٠٧ت(,
 .هـ١٤٠٨, مؤسسة الكتاب الثقافية, بيروت, الطبعة الأولى, عبداالله البارودي: تحقيق

)٤٦٦( אאאWتيسير فائق, طبع وزارة الأوقاف,/ د:  بدر الدين الزركشي, تحقيق
 .هـ١٤٠٥الكويت, الطبعة الثانية, 

)٤٦٧( אאאWكرم البستاني وآخرين, دار الشرق, بيروت, الطبعة الحاديـة 
 .م١٩٧٣لعشرون, وا

)٤٦٨( אW محمد بن أحمد بن محمد عليش )دار)هـ١٢٩٩ت ,
 .هـ١٤٠٩الفكر, بيروت, 

)٤٦٩( אאW محمد بن محمد الغـزالي )محمـد/د: تحقيـق, )هــ٥٠٥ت
 .هـ١٤١٩, الطبعة الثالثة, بيروت, دار الفكر المعاصر, حسن هيتو

)٤٧٠( אאאאWمـــسلم بـــن الحجـــاج بـــن مـــسلم أبـــو الحـــسين النيـــسابوري 
عبـدالغفار سـليمان البنـداري, دار الكتـب العلميـة, بـيروت,/ د: , تحقيق)هـ٢٦١ت(

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى, 
)٤٧١( אאW أحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام ابـن تيميـة )هــ٧٢٨ت(,

 .بة, الطبعة الأولىمحمد رشاد سالم, مؤسسة قرط/د: تحقيق
)٤٧٢( אאW سليمان بن خلف الباجي الأندلـسي )تحقيـق)هــ٤٧٤ت ,:

 .م١٩٨٧عبدالمجيد تركي, دار الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية, 
)٤٧٣( אאאWــان, دار/ د ــن الحــسن الحي الحــسين ب

ء الـتراث, الإمـارات العربيـة المتحـدة, الطبعـةالبحوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـا
 .هـ١٤٢٤الأولى, 

)٤٧٤( אאאאW تحقيـق, جماعة بن إبراهيم بن محمد:
 .هـ١٤٠٦, الثانية الطبعة, دمشق ,الفكر دار, رمضان عبدالرحمن الدين محيي /د
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)٤٧٥( אאאWلـشيرازي  إبراهيم بن عـلي ا)دار الفكـر, )هــ٤٧٦ت
 .للطباعة والنشر

)٤٧٦( אאW إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي )مشهور: , تحقيق)هـ٧٩٠ت
 .هـ١٤١٧بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان, الطبعة الأولى, 

)٤٧٧( אאאWمحمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن الطرابلـسي 
ــ٩٥٤ت(الحطــاب  ــق)ـه ــة الأولى,: , تحقي ــب, الطبع ــالم الكت ــيرات, دار ع ــا عم زكري
 .هـ١٤٢٣

)٤٧٨( אאאאאWــشر ــامة للن ــر, دار أس ــو حج ــراهيم أب ــة إب  آمن
 .هـ١٤٢١والتوزيع, عمان, 

)٤٧٩( אאאאאאא
אW هـ١٤٢٧بن عبدالعالي البارودي, الطبعة الثانية,  سعود. 

)٤٨٠( אאאWإعــداد لجنــة مــن المتخصــصين, مؤســسة أعــمال الموســوعة 
 .هـ١٤١٩للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة الثانية, 

)٤٨١( אאW ,هـ١٤٠٥ إبراهيم الإبياري, مؤسسة سجل العرب. 
)٤٨٢( אאאאאאאאWالنـدوة العالميـة للـشباب 

 .دار الندوة العالمية, مانع بن حماد الجهني/د: إشراف, الإسلامي
)٤٨٣( אW مالـك بـن أنـس الأصـبحي )دار, محمـد فـؤاد عبـدالباقي: تحقيـق, )هــ١٧٩ت

 .مصر, إحياء التراث العربي
)٤٨٤( אאWأحمـد بـن عـثمان الـذهبي  محمد بـن )هــ٧٤٨ت(,

عبدالفتاح أبـو غـدة, مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية, حلـب, الطبعـة الثانيـة,: اعتنى به
 .هـ١٤١٢

)٤٨٥( אאאאW محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الــذهبي )هـــ٧٤٨ت(,
وت,َعلي محمـد معـوض و عـادل أحمـد عبـدالموجود, دار الكتـب العلميـة, بـير: تحقيق

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى, 
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)٤٨٦( אאאאW محمـد بـن الحـسن الـشيباني )عـالم)هــ١٨٩ت ,
 .هـ١٤٠٦الكتب, بيروت, 

)٤٨٧( אאW علي بن أحمد سعيد بن حزم الظاهري )محمـد: تحقيق, )هـ٤٥٦
 .هـ١٤٠٥, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية, بن أحمد عبدالعزيز

)٤٨٨( אאWــسقلاني ــن حجــر الع ــلي ب ــن ع  أحمــد ب
 .حمدي بن عبدالمجيد السلفي: , دار ابن كثير, دمشق, تحقيق)هـ٨٥٢ت(

)٤٨٩( אאאאWجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغـري 
 .والإرشاد القومي, مصر, وزارة الثقافة )هـ٨٧٤ت(بردي الأتابكي 

)٤٩٠( אאאW عباس حسن )دار المعارف, الطبعة الخامسة عشرة)هـ١٣٩٨ت ,. 
)٤٩١( אאWأحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن حجــر العــسقلاني 

 .بيروت, دار إحياء التراث العربي, )هـ٨٥٢ت(
)٤٩٢( אאאאWعبدالقادر بـن أحمـد 

,مكتبـة الهـدى, الإمـارات العربيـة المتحـدة, دار ابـن)هـ١٣٤٦ت(بن مصطفى بدران 
 .هـ١٤١٥حزم, بيروت, الطبعة الثانية, 

)٤٩٣( W مـصعب بـن عبـداالله بـن المـصعب الـزبيري )ليفـي: , تحقيـق)هــ٢٣٦ت
 .بروفسال, دار المعارف, القاهرة

)٤٩٤( אאאWعبــــداالله بــــن إبــــراهيم العلــــوي الــــشنقيطي 
 .هـ١٤٠٩, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, )هـ١٢٣٣ت(

)٤٩٥( אאאאWــن محمــد الزيلعــي ــن يوســف ب ــداالله ب  عب
محمد عوامة, مؤسسة الريـان للطباعـة والنـشر, بـيروت, الطبعـة: , تحقيق)هـ٧٦٢ت(

 .هـ١٤١٨الأولى, 
)٤٩٦( אאWــصنهاجي ــدالرحمن ال  أحمــد بــن إدريــس بــن عب

َعادل أحمد عبدالموجود و علي محمد معوض, مكتبـة نـزار: , تحقيق)هـ٦٨٤ت(القرافي 
 .هـ١٤٢٥مصطفى الباز, مكة المكرمة, الطبعة الرابعة, 



 

 

א  אאאF٤٥٦Eאאאא  

راه
كتو

د
 _ 

لحة
صا

 
في

صح
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 ..  
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٦ /
١٤

٣٦
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٧٩٣

)٤٩٧( אאאWأحمـــد بـــن محمـــد المقـــري التلمـــساني 
 .هـ١٣٨٨إحسان عباس, دار صادر, بيروت, /د: , تحقيق)هـ١٠٤١ت(

)٤٩٨( אאW صـلاح الـدين الـصفدي )أحمـد: تحقيـق, )هــ٧٦٤ت
 .هـ١٣٢٩, مصر, المطبعة الجمالية, زكي بك

)٤٩٩( אאאWــسقلاني ــن حجــر الع ــد ب ــن محم ــن عــلي ب  أحمــد ب
ـــ٨٥٢ت( ــق)ه ــع : , تحقي ــةربي ــي بالجامع ــمادة البحــث العلم ــدخلي, ع ــادي الم ــن ه ب

 .هـ١٤٠٤الإسلامية, المدينة المنورة, الطبعة الأولى, 
)٥٠٠( אאW أحمد بن علي القلقشندي )تحقيـق)هــ٨٢١ت ,:

 .هـ١٤٠٠إبراهيم الإبياري, دار الكتاب, بيروت, الطبعة الثانية, 
)٥٠١( אאWشمس الدين محمد بن أبي العبـاس بـن شـهاب الـدين 

 .هـ١٣٨٦, مصر, مكتبة مصطفى البابي الحلبي, )هـ١٠٠٤ت(الرملي 
)٥٠٢( אאאWصـالح اليوسـف وسـعد: تحقيق,  تقي الدين الهندي

 .هـ١٤١٦, الطبعة الأولى, مكة, المكتبة التجارية, الشويح
)٥٠٣( אאאW المبـارك بــن محمـد الجــزري )تحقيــق)هــ٦٠٦ت ,:

 .هـ١٣٩٩َطاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية, بيروت, 
)٥٠٤( אאאאאאWعبداالله بـن عبـدالرحمن 

ــيرواني  ــد الق ـــ٣٨٦ت(أبي زي ــق)ه ــد حجــي, دا/د: , تحقي ــرب الإســلامي,محم ر الغ
 .م١٩٩٩بيروت, الطبعة الأولى, 

)٥٠٥( אאW أحمد بن أحمد بابا التنبكتي )دار الكتـب, )هـ١٠٣٦ت
 . لبنان−بيروت , العلمية

)٥٠٦( אאאWمحمد بن علي بـن محمـد 
 .عة المنيرية, إدارة الطبا)هـ١٢٥٠ت(الشوكاني 

)٥٠٧( אאאאW عـــلي بـــن أبي بكـــر المرغينـــاني )المكتبـــة, )هــــ٥٩٣ت
 .الإسلامية
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)٥٠٨( אאאWإســــماعيل باشــــا البغــــدادي 
 .بيروت, دار إحياء التراث العربي, )هـ١٣٣٩ت(

)٥٠٩( אאW خليــل بــن أيبــك الــصفدي )أحمــد الأرنــاؤوط: , تحقيــق)هـــ٧٦٤ت
 .هـ١٤٢٠وتركي مصطفى, دار إحياء التراث, بيروت, 

)٥١٠( אאאW حسام بن علي السفناقي ِّ)أحمـد محمـد/د: , تحقيـق)هــ٧١٤ت
 .هـ١٤٢٣اليماني, دار القاهرة, 

)٥١١( אאW محمد بن محمد بن محمد الغزالي )أحمد محمـود: تحقيق, )هـ٥٠٥ت
 .هـ١٤١٧, القاهرة, دار السلام, اهيم ومحمد محمد تامرإبر

)٥١٢( אאW أحمد بن محمد بـن خلكـان )تحقيـق)هــ٦٨١ت ,:
 .إحسان عباس, دار صادر, بيروت/د

)٥١٣( אאאאW محمد عبدالرؤوف المناوي )هـ١٠٣١ت(,
 .هـ١٤٢٠د, مكتبة ابن رشد, الرياض, الطبعة الأولى, المرتضي الزين أحم/د: تحقيق
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א א

א ٣ 
Thesis abstract ٤ 

אא ٥ 
א ٦ 

 ٨ أسباب اختيار الموضوع وأهميته
 ١١ الدراسات السابقة في الموضوع

 ١٣ خطة البحث
 ١٥ منهج البحث
 ١٩ شكر وتقدير

אא ٢١ 
א ٢٣ 

 ٢٤ حياة الإمام ابن حزم: الفصل الأول
 ٢٥ توطئــــــة

 ٢٦ حياته الشخصية: المبحث الأول
 ٢٦ اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول
 ٢٨ مولده ونشأته وأسرته: نيالمطلب الثا

 ٣٢ صفاته وأخلاقه: المطلب الثالث
 ٣٤ وفاته: المطلب الرابع
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א א

 ٣٥ حياته العلمية: المبحث الثاني
 ٣٥ طلبه للعلم ورحلاته فيه: المطلب الأول
 ٣٦ شيوخه: المطلب الثاني
 ٤١ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الثالث

 ٤٤ حياته العملية: المبحث الثالث
 ٤٤ عمله في السياسة: المطلب الأول
 ٤٦ تلاميذه: المطلب الثاني
 ٤٧ مصنفاته: المطلب الثالث

 ٥٣ أصول مذهب ابن حزم: المبحث الرابع
 ٥٣  )الأصول المثبتة(القسم الأول : المطلب الأول

 ٥٧  )الأصول المنفية(القسم الثاني : لب الثانيالمط
 ٦٣ »المحلى«دراسة موجزة عن كتاب : الفصل الثاني

 ٦٤ »المحلى« توثيق كتاب :لمبحث الأولا
 ٦٥ »المحلى« الباعث على تصنيف كتاب :المبحث الثاني
 ٦٦ , ومصادره»المحلى« أصل كتاب :المبحث الثالث
 ٦٧ »المحلى« منهج ابن حزم في كتاب :المبحث الرابع

 ٦٩ , وثناء العلماء عليه»المحلى«القيمة العلمية لكتاب : المبحث الخامس
 ٧١ »المحلى« أهم الدراسات التي خدمت كتاب :المبحث السادس

אאWאאא ٧٦ 
 ٧٧  تعريف الإلزام:الأول الفصل
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א א

 ٧٩  أركان الإلزام:الثاني الفصل
 ٨٠  شروط صحة الإلزام:الثالث الفصل
 ٨١  أقسام الإلزام:الرابع الفصل
 ٨٣  مسالك الإلزام:الخامس الفصل

 ٩١  ثمرات الإلزام:السادس لفصلا
אאWאאאאאא

אאאאא
אאא 

٩٣ 

 ٩٤  النص:الأولى القاعدة
 ٩٥  الحديث المرسل:الثانية القاعدة
 ٩٨  الإجماع:الثالثة القاعدة
 ١٠٩  قول الصحابي:الرابعة القاعدة
 ١١٢  القياس:الخامسة القاعدة

אאWאאאא
אאאאאא

אא 
١٢٠ 

Wאאא ١٢٢ 
ْ حكم عمد الصبي:المسألة الأولى  ١٢٣  والمجنونالمميز َ
 ١٤٠  .ِّ حكم قتل المسلم بالذمي أو المستأمن:المسألة الثانية
ً حكم قتل المسلم عمدا في دار الإسلام:المسألة الثالثة ْ َ ١٦٢ 
ً حكم قتل المسلم عمدا في دار الحرب:المسألة الرابعة ََ ١٧٨ 
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 ١٨٢ ُ بم يقتل قاتل العمد:المسألة الخامسة
ْ ذكر شبه العمد وديته:المسألة السادسة ِ ١٩١ 
 ٢١٦  الأصل في  دية العمد والخطأ:المسألة السابعة
ُثغرَ حكم  الجناية خطأ  على سن من لم  ي:المسألة الثامنة ْ ٢٣٨ 
 ٢٤٤  حكم  الجناية خطأ  على عين الأعور الصحيحة:المسألة التاسعة
 ٢٥٧ مة حكم  الجناية على العين العوراء القائ:المسألة العاشرة

ْ دية شتر العين:المسألة الحادية عشرة َ ُ ٢٦٦ 
ْ الجناية خطأ على شفر العين:المسألة الثانية عشرة ُ ٢٧٠ 
 ٢٧٦ ِ حكم  سراية جناية العمد على عضو إلى عضو آخر:المسألة الثالثة عشرة
 ٢٨٢  التقدير في الجناية على عين الدابة:المسألة الرابعة عشرة
 ٢٨٧  التقدير في  الجناية على الحاجبين:المسألة الخامسة عشرة
 ٢٩٣  التقدير في الجناية على الشعر:المسألة السادسة عشرة
 ٢٩٨  التقدير في الجناية على العقل:المسألة السابعة عشرة
 ٣٠٣  التقدير في الجناية على اليد بكسرها:المسألة الثامنة عشرة
ْ حكم الجناية على يد إنسان أقطع:المسألة التاسعة عشرة َ ٣١٠ 

َّ حكم الجناية على اليد الشلاء:المسألة العشرون َّ ٣١٤ 
 ٣٢١  حكم الجناية على لسان الأخرس:المسألة الحادية والعشرون
َ حكم البحح والغنن والصعر والحدب:المسألة الثانية والعشرون َ ْ ُّ ُ َ ََ َ ٣٢٦ 
 ٣٣١  التقدير في الجناية على الشفتين:المسألة الثالثة والعشرون
 ٣٣٧  التقدير في الجناية على الأذن:المسألة الرابعة والعشرون
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ُّ التقـدير في الجنايـة عـلى الـصلب إذا أذهبـت :المسألة الخامـسة والعـشرون
 ٣٤٧ منفعة الولد

َّ التقدير في الجناية على فقار الظهر:المسألة السادسة والعشرون َ َ ٣٥٣ 
 ٣٥٧ ِ التقدير في الجناية على الضلع:المسألة السابعة والعشرون
ُ التقدير في الجناية على الترقوة:المسألة الثامنة والعشرون َ ٣٦١ 
 ٣٦٤  الرجل المرأةفضاء إ حكم:المسألة التاسعة والعشرون

 ٣٧٤  التقدير في قطع الجلد:المسألة الثلاثون
ْ التقدير في الجناية على الورك:لمسألة الحادية والثلاثونا َ ٣٨٧ 

ِ الحكم إذا أفزع رجل رجلا آخر فضرط:المسألة الثانية والثلاثون َ ً ٣٩٢ 
 ٣٩٦ ُ ما يجب على قاتل العمد إن عفي عنه:المسألة الثالثة والثلاثون
 ٤٠١  القاتل يدخل في جماعة فلا يعرف:المسألة الرابعة والثلاثون
 ٤٠٥  فيمن أمر آخر بقطع يده أو قتل عبده:المسألة الخامسة والثلاثون
 ٤٠٩  في المقتول يكون في أوليائه صغير:المسألة السادسة والثلاثون
 حكم استيفاء الأب أو الولي القصاص الثابـت :المسألة السابعة والثلاثون

 ٤١٧ للصغير والمجنون أو العفو عنه فيما دون النفس

 حكم اسـتيفاء القـصاص في الحـرم ممـن أصـاب :المسألة الثامنة والثلاثون
 ٤٢٣ رجه ثم لجأ إليهăحدا خا

 ٤٣٩ ُ في حافري البئر تنهدم عليهم فيموت أحدهم:المسألة التاسعة والثلاثون
 ٤٤٣ َخر ليقتلهً من أمسك إنسانا لآ:المسألة الأربعون

َ حكم افتضاض المرأة المرأة:المسألة الواحدة والأربعون ِ ٤٥٠ 
 ٤٥٦ ِ و افتضاضهاِ حكم استكراه الرجل للمرأة:المسألة الثانية والأربعون
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 ٤٦٠  حكم الجناية على كلب الغنم والزرع والدار:المسألة الثالثة والأربعون
ًالمائل يقع فيتلف نفسا أو مالا حكم الحائط :المسألة الرابعة والأربعون ً ِ ْ ُ ٤٦٦ 
ً في ضمان ما أصابت البهيمة ليلا أو نهارا:المسألة الخامسة والأربعون ً ٤٧٣ 

ٍ حكـم مـن اسـتعان بـصبي لم يبلـغ بغـير إذن : والأربعـونالمسألة السادسة
 ٤٨٢ أهله فتلف

ً حكم الكفـارة في الجنـين يـسقط ميتـا بالجنايـة :المسألة السابعة والأربعون
 ٤٨٧ على أمه

َّ توريث الغرة عن الجنين المقتول:المسألة الثامنة والأربعون ُ ُ ٤٩٦ 
َ دية جنين الأمة من غير سيدها الحر:المسألة التاسعة والأربعون َ ٥٠١ 

Wאאאא ٥٠٨ 
 ٥٠٩  من هم العاقلة?:المسألة الخمسون

 ٥١٦  مقدار ما تحمله العاقلة من الديات:المسألة الواحدة والخمسون
 ٥٢٢ ُّ حكم إدخال الجاني مع العاقلة في تحمل الدية:المسألة الثانية والخمسون

 ٥٢٨ ةالدي تحمل في العاقلة مع والمجانين الصبيان دخول :والخمسون الثالثة المسألة
 ٥٣٤  في الذي يبدأ بحلف أيمان القسامة:المسألة الرابعة والخمسون
 ٥٥٤ ُ عدد الأيمان في دعوى الدم:المسألة الخامسة والخمسون
 ٥٥٨ قتلني فلان:  في المقتول خطأ إذا قال:المسألة السادسة والخمسون

 ٥٦٤ يةفي قر يوجد أو القريتين بين يوجد القتيل في الحكم :والخمسون السابعة المسألة
 ٥٧١ ً القسامة في العبد يوجد مقتولا: المسألة الثامنة والخمسون
 ٥٧٧ صفة ترديد الأيمان في القسامة: المسألة التاسعة والخمسون

 ٥٨٥ قضاء قاضي أهل البغي وحكم نفاذه: المسألة الستون
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Wא ٥٩٢ 
 ٥٩٣ سقوط الحدود بالتوبة قبل القدرة على أهلها: المسألة الواحدة والستون
 ٥٩٩ ăمن أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد: المسألة الثانية والستون
 ٦٠٥ اختلاف الشهود في شارب الخمر: المسألة الثالثة والستون
 ٦١١ ِّحكم إقامة الحد على أهل الذمة: المسألة الرابعة والستون
 ٦١٧ قطع نصف يد المملوك السارق من الأصابع: المسألة الخامسة والستون
 ٦٢٣ حكم النفي مع الجلد للزاني الحر: المسألة السادسة والستون
 ٦٣٤ ُّحد المملوك في الزنى: المسألة السابعة والستون
 ٦٣٩ َنكاح المرأة عبدها: المسألة الثامنة والستون

 ٦٤٢ فاسد عقد في وطئ من على الزنا حد إقامة حكم :والستون التاسعة المسألة
 ٦٤٦  الاستئجار على الزنا:المسألة السبعون

 ٦٥٣ اشتراها ثم َبأمة أو تزوجها ثم بامرأة زنى من حكم :والسبعون الواحدة المسألة
ًإقامة الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو كافرا: المسألة الثانية والسبعون ً ّ ٦٥٧ 

 ٦٦٢ نفسه من َولده نفى ومن أبيه, من انتفى من في الحكم :والسبعون الثالثة المسألة
 ٦٦٦ القذف بإتيان البهيمة: المسألة الرابعة والسبعون

َّفضل فيمن :والسبعون الخامسة المسألة  ٦٦٩ القرآن على افترى أو  بكر أبي على َ
 ٦٧٧  حكم قذف الأب لابنه:المسألة السادسة والسبعون

א ٦٨٣ 
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א ٧٠٧ 
 ٧٠٨  الكريمةفهرس الآيات القرآنية

 ٧١١   الشريفةفهرس الأحاديث
 ٧١٥  ثــــــارفهرس الآ

 ٧٢٢  المترجم لهمفهرس الأعلام
 ٧٣٣  والألفاظ الغريبةفهرس المصطلحات

 ٧٤٥ فهرس المقادير الشرعية
 ٧٤٧  والبلدان  فهرس الأماكن 

 ٧٤٤ لفرقفهرس القبائل والدول وا
 ٧٤٨ فهرس الأبيات الشعرية
 ٧٤٩ فهرس المصادر والمراجع

 ٧٩٥ هرس الموضوعاتف
  

  


